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بسم اله الرحمن الرحيم 
باب الزاي 


الزاغ : من أنواع الخربان» يقال له الزرعي وغراب الزرع» وهو غراب أسود صغير» وقد 
يكون حمر المنقار والرجلينء ويقال له غراب الزيتون. لأنه يأكله. وهو لطيف الشكل حسن 
المنظر لكن وقع في عجائب المخلوقات. أنه الأسود الكبير وأنه يعيش أكثر من ألف سنةء وهو 
وهم » والصواب الأول. 

عجيبة : رأيت في المنتقى» من انتخاب الحافظ السلفي» وفي آخر ورقة من عجائب 
اللخلوقات» عن محمد بن اساعيل السعدي. أنه قال: وجه إلى حى بن أكثم» فتوجهت 
إليه» فلا دخحلت عليه» إذا عن يينه قمطر فأجلسنيء وأمر أن يفتح » فإذا شيء خرج منه رأسه 
كرأس إنسان» ومن أسفله إلى سرّته على هيئة زاغ» وفي صدره وظهره سلعتان» قال : ففزعت منه 
ويحى يضحك. فقلت له: ما هذا أصلحك اله؟ فقال لي : سل عنه منه! فقلت له: ما أنت؟ 
فنہض وأنشد بلسان فصيح : 

آنا الزاغ أبو عجوه أناابن الليث واللبوه“ 

أحبَ الراحّ ولريجا ن والقهوة والنشو 

فلا عدوىی يدي نشی ولا بممحذر بي سطوه 

ولي أشياءُ تستظرف يوم العُرس والدعوه 

فمنها سلعة في الظه ر لا تسترها الفروه 

وأاما السّلعة الأخحرى فلو كان مها عروه 

لما شك جيم النا س فيها أا ركو 
ثم صاح ومد صوته زاغ زاغء وانطرح في القمطر. فقلت: أعز الله القاضي وعاشق أيضاً! فقال : 


(١‏ السَلّفي : أحمد بن محمد بن سلفة الأصفهانيء أبو طاهرء حافظ عدّث توفي في الاسكندرية سنة ٠٤١‏ ه. 

(۲) ابن أكثم : بحيى بن أكشم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي أبو عمد قاض » فقیه» له کتب 
قيمة . توفي بالربذة من قرى المدينة المنورة سنة ۲٤۲‏ ه. 

(۳) الليث: من اساء الأسد واللبوة انثاه . )٤(‏ الراح: الخمرة. 


هو ما تری لا علم لي بأمره» إلا نه حمل إلى أمير المؤمنينء مع كتاب ختوم فيه ذكر حالهء > م أقف 
علیه» انتھی . وهذا الخ قد رواه لحافظ أبو طاهر السلفي على غير هذه الطريقة» وهو ما أخبر به 
موسى الرضي قال: قال أبو الحسن :لي بن محمد : دخلت على أحمد بن أي داؤدء وعن يمينه قمطر 
فقال لي : اكشف وانظر العجب» نکشفت فخرج علي رجل طوله شبر من وسطه إلى آعلاه رجل» 
ومن وسطه إلى أسفله صورة زا ذتبا ورجلاء فقال لي : من أنت؟ فانتسبت له ڈ ثم سألته عن اسمه 
فقال : 


أنا الزاغ أبو عجوه حليف المحمر والقهوه 
ولي أشياء لا تنكر يوم القصف في الدعوه 
فمنها سلعة في الظه ر لا تسترها الفروه 
ومنها سلعة ف الصد ر لو كان مها عروه 
ما شك جميى النا س حقا آنا رکوه 


ثم قال أنشدني شيئ في الخزل فأنشدته : 


وليل في جوانبه فضولٌ من الإظلام أطلسُ غيهبان 
فصاح واأي وأمي! ورجح إلى القمطر وستر نفسهء فقال ابن أي دؤاد: وعاشق أيضاً! 


قال ابن خلكان في ترجة بح بن أكثم : إنه لا ولي اللصرةء كان سنه نحو عشرين سا 
فاستصغره أهل البصرةء وقالوا له: كم سن القاضي؟ فعلم آم استصغر وه فقال: أنا أكر من 
عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي عليه الصلاة ة قاضياً على مكة يوم الفتح » ومن معاذ بن جبل 
الذي وجه به النبي ية قاضياً على اليمن» ومن كعب بن سور الذي وجه به عمر رضي الله تعالى 
عنه قاضياً على البصرة فجعل جوابه احتجاجاً . قيل: 1 أراد المأمون أن يولي رجلا القضاءء 
وصف له حى بن أكثم فاستحضرهء فرآه دميم الخلق فاستحقره» فعلم يحى ذلك فقال: يا مير 
المؤمنين سلني إن كان القصد علمي لا خلقي . فسأله فأجابهء فقلده القضاء. قال : : ولإ يعلم أحد 
غلب على سلطانه في زمانه إلا حى بن أكثم وأحد بن أبي دؤاد" المعتزلي وكان حنفياء ولم يکن 
على الاإمام أحمد رجه الله تعالل في حنته أشد منه . وسيأتي ذكر طرف من محنته في باب الكاف» لي 
لفظ الكلب إن شاء الله تعالى . قال: وكانت كب حى في الفقه أجل كتب» فتركها الناس 
لطوماء وكان ليحيى يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثلهء وهو أن الأمون كان في طريق الشام فأمر 
فنودي بتحليل التعة ولم يستطع أحد أن يحتج عليه في تحريها غير جى » فقرر عنده تحريم المتعة» 
فقال المأمون: أستغفر الله تعالى» نادوا بتحريم نكاح المتعة. 


. الأطلس: الممحو أو الوسخ . الغيهبان: البطن. (۲) الخواني : الحسناوات‎ )١( 
ه.‎ ۲٤١ الخليفة العباسى» مات سنة‎ 


وروي أن رجلا قال ليح : أيها القاضي كم آكل؟ فقال: فوق الجوع» ودون الشبع . 

قال : فكم أضخك؟ قال: حتى يسفر وجهك» ولا يعلو صوتك . قال: فکم أبکي؟ قال: لا تمل 

من البكاء من خشية الله . قال: فكم أخفي عملي؟ قال: ما استطعت. قال: فكم أظهر منه؟ 
قال: ما يقتدى بك ال ويؤمن عليك قول الناس . فقال الرجل: سبحان الله قول وعمل 
ظاعن . قال: ولم یکن في بجی ما یعاب به سوی ما کان يتهم به ما هو شائع عنه من عبة 
الصبيان» وحب العلو. وکان إذا رأى فقيهاً سأله عن الحديث» أو محدثاً سأله عن النحو أو 
نحوياً سأله عن الكلام لي لیخجله وبقطعه»ء فدخحل عليه يوماً رجل من أهل خراسانء فناظره فرآه 
متفننا حافظاًء فقال له : : نظرت في الحدیث؟ قال : : نعم . قال: ما تحفظ من الأصول؟ قال : أحفظ 
عن شريك عن أي اسحاق عن الحارثء أن علباً رضي الله تعالى عنه رجم لوطياً فامسك ولم 
يكلمه. وتوفي بالربذة ودفن هناك سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائتين . 


ونقل أنه رؤي قي النام بعد موته» فقيل له: ما فع الله بك؟ قال: غفر ليء إلا أنه وبخني 
وقال لي : يا حى خحلطت على نفسك في دار الدنيا. فقلت: یا رب اتکلت على حدیث حدثي به 
1 بو معاوية الضريرء عن الأعمش» عن أي صالح » > عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ر : «إنك قلت إني لأستحي أن أعذب ذا شيبة مسلا بالنار. فقال: قد عفوت 
عنك يا حى » وصدق نبي إلا أنك خلطت على نفسك في دار الدنيا. 


الذمامة بالذال المعجمة رداءة الخلق بضم اللام وبالدال المهملة رداءة الخلق بإسكان 
اللام وأكثم بالثاء المخلنة والربذة بغتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمةء قرية من قرى 
المدينةء على طريق الحاج» وهي التي نفى عثان بن عفان أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنها 
إليهاء فأقام ہا حتی مات وقره ظاهر هناك یزار کا تقدم . 

الحكم : محل أكل الزاغء وم والأصح علل الرافعي» ونه قال الحكم وحاد وحمد بن 
الحسن»› وروى البيهقي في شعبه قال: سألت الحكم عن أكل الغربان قال: أما السود الكبار 
فأکره اکلهاء وأما الصغار الي ال فا لزاع فلا باس ال والأمثال تأي إن شاء الله تعال» في 

الخواص: لسان الزاغ جف ويأكله العطشان يذهب عطشه» ولو ني وسط تموز» وكذلك 
قلبه إذا جقف وسحق وشر به إنسان ن لا یعطش في سفره» فإن هذا الطانئر رلا یثرب ماء ی تموزء 
ومرارته تخلط برارة الديك ويكتحل أ تذهب ظلمة العين وتسود الث لشعر إذا طلي بها سواداً عجيباً 
وحوصلته تمنع نزول الماء عند مباديه . 

التعبير: الزاغ الذي ف منقاره حمرة تدل رؤيته عل رجل ڏي سطوة وهو وطرب . وقال 
ارطامدورس : الزاغ في المنام يدل على ناس بحبون المشاركة » وربا دل على أناس فقراءء وقيل : إنه 
يدل على الولد من الزنا والرجل الممزوج بالخير والشر والله أعلم . 

الزاقي : الديك والحمع الزواقي» يقال: زقا يزقو إذا صاحء وكل صائح زاق. وني حديث 


هشام بن عروة أنت أثقل من الزواقي يزيد أنها إذا زقت سحراً تفرق السار والأحباب. والزقو 
والزقي مصدر وقد زقا الصدى یزقو ویزقی زقا آي صاح وکل زاق صائح › قاله الجوهرى وقلا 
تقدم ف البومة قول اتوبة د بن ا لمر صاحب یی الأخيلية: 


د ن لیل الاخيلية سلّمت علي ودوني جندل ا ر 


الزامور: قال اتويدي: إنه حوت صغير الج ألوف لأصوات الناس» يستأنس 
باستاعهاء ولذلك يصحب السفن متلذذاً بأاصوات أهلهاء وإذا رأى الحوت الأعظمء يريد 
الاحتكاك بها وكسرهاء وثب الزامور ودخل أذنهء ولا يزال يزمر فيه حتى يفر الحوت إلى الساحل 
يطلب جرفاً أو صخرة. فإذا أصاب ذلك فلايزال يضرب به رأسه حتى يوت. وركاب السفن 
بحبونه ويطعمونه ويتفقدونه ليدوم ألفه هم وصحبته لسفنهم ليسلموا من ضرر السمك العادي 
وإذا ألقوا شباك الصيدء فوقع الزامور أطلقوه لكرامته . 

الزبابة : بفتح الزاي والباءين الموحدتين» بيني ألف : الفأرة البرية تسرق ما تحتاج إليه وما 
تستغني عنه. وقيل: هي فأرة عمياء صاء» وح معها رباب ويشبه مها الرجل الحاهل قال الحارث 
بن کلدة) : 

ولقد رأيتُ معاشرا مجعو مل وولدا 

وهم رباب حائرٌ للا تسمع الآذان رعدا 
آي لا يسمعون شيئ يعني موق . وصف الزباب بالتحير والتحير إا بحصل للأعمى واراد بذلك 
أن الأرزاق لم تقسم على قدر العقولء والولد بضم الواو وللواحد والجحمع وقوله لا تسمع الآذان 
رعداً آي لا تسمع آذانہم» فاکتفی بالألف رال عن اللأضافة كقوله تعال : فان الحنة هي 
الأوى4 وبين أن آذانهم لشدة صممهم لا يسمعون بها الرعد. قال الإمام الثعالبيء في فقه 
اللغةء يقال: ف آذانه وقر» فإن زاد فهو صمم› فإن زاد فهو طرش فإن زاد حتی لا يسمع 
الرعد» فهو صلخ بالصاد المهملة والخاء المعجمة في آخره. انتهى . واختصت هذه الفأرة 
بالصمم» کا اختص الخلد بالعمى وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر حكمهاء في باب الفاءء في لفظ 
الفأر. 


)١(‏ توبة ر بن الحمير بن حزم بن کعب بن حفاجه العقيلي العامريء أبو حرب من العشاق المشهورين» أحب 
ليلى الأخيلية وشبب ا .تل سنة ٥‏ ه. والبیتان في الحیوان للجاحظ: ۲۹۹/۲ . 

(۲) هى ليلى بنت عبدالله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيّلية العامرية» شاعرة فصيحة أحبها توبة الحميي 
مات بعد ۸۵ هھ 

(۳) الحندل: الصخر. 

)٤(‏ الحارث بن كَلَدَة الثقفى » طبيب من أهل الطائف. اختلف في إسلامه. مات سنة ٠١‏ ه. 

. ٤١ سورة النازعات: آية‎ )٥( 


الأمثال : قالوا("“: «أسرق من زبابة» لأنها ترق ما تحتاج إليه وما تستغني عنه . 


الزبزب: دابة كالسنورء قاله في العباب. وفي كامل ابن .الأثير» في حوادث سنة أربع 
وثلثمائةء قال : وفيها خافت العامة ببغداد من حيوان كانوا يسمونه الزبزب» ويقولون إنهم يرونه في 
الليل عل أسطحتهم وأنه يأكل أطفالهم وربا عض يد الرجل أو يد المرأة فيقطعهاء وكان الناس 
یتحارسون منه ویتراعون ویضربون بالطسوت والصواني وغيرها ليفزعوهء وارتجت بخداد لذلك. 
ثم إن أصحاب السلطان صادوا حيواناً في الليل أبلى بسوادء قصير اليدين والرجلينء فقالوا: 
هذا هو الزبزب» وصلبوه على الجسر فسكن الناس انتهى . 

الرخارف: : جمع خرف وهو ذباب صغار ذات قوائم ئم أربع بطر عل الماء قال أوس بن 


۲ 
حجر : 


تذكرعينامن عن وماؤها له حدب تسن فيه الزخارف 

الزرزور: بضم الزاي طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته آي تصویته قال 
الجاحظ : كل طائر قصير الحناح كالزرازير والعصافی» إذا قطعت رجلاه لم يقدر على الطيران» كا 
إذا قطعت رجل الإنسانء فإنه لا يقدر على العدو. وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالل» في باب 
العين المهملةء في العصفور. 
عنہاء آنه قال (): «أرواح المؤمنين في أجواف طيور خحضر. كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر 
الجنة»» وما أحسن قول شيخنا الشيخ برهان الدين القبراطي) رحمة الله تعالى عليه : 

ياذا الذي عبني مطلة إن م يزر حقاً فزرزورا 
وي مناقب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» لعبد المحسن بن عثان بن غانم» قال 
الشافعي : من عجائب الدنياء طلسم على صفة الزرزور من نحاس في روميةء يصفر في يوم 
واحد من السنة فل یبقی طائر من حسه إل آی روميۀ وي منقاره زیتونه» فإدا اجتمع ذلك 
عصر› وکان منه ريتهم ف ذلك العام . وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالی ي السودانيةء ف باب 
السين المهملة. 


. ٤۳١/١ حمهرة الأمثال:‎ )١( 

(۲) اوس بن حجر بن عَتاب» شاعر جاهلي فحل وکان عاقلا حکي) في شعره . والبیت في دیوانه : 1٩‏ . 

(۳) الحيوان للجاحظ: ۲۲۱/۵. 

. وغيرهماء بلفظ : «أرواحهم في جوف طبر خحضر»‎ ۲٠ رواه مسلم في الإمارة ١١٠١ء وأبو داوود جهاد‎ )٤( 

.)٥(‏ القبراطي : إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن عسكر الطائي برهام الدين» شاعرء أديب فقيهء من أهل 
القاهرة جاور في مكة ومات فيها سنة ۷۸١‏ ه. 


وحكمه : الحل لأتة من أنواع العصافير. 

وسن خواصه ٠:‏ أن لحمه يزيد في البامء ودمه إذا وضنع على الدماميل نفعها وإذا أذر رماد 
الزرزور علن الحرح فإنه بختم بإذن الله تعال. : 

التعبير: الزرزور دال على التردد في الأسفار» في البر والبحرء وربا دل على رجل مسافر 
يسافر کثیرا كا مکاري الذي لا يلبث في مکان» ونحوه وطعامه حللال لأنه حرم على نفسه الطعام 
والشراب لا أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة» > فلم یتناول شيا من ذلك حتی تاب الله تعالی 
عليه . وربا دل على التخليط في الأعال الصالحة أو السيئةء أو على رجل ليس بغني ولا فقير» ولا 
شريف ولا وضيع» وربا ندل على المهانة والقناعة» بأدنى العيش واللعب وربا كان كاتبا والله 
أعلم. 

الرْرّق: طائر يصاد به» بين البازي والباشق» قاله ابن سيده. وقال الفراء: هو البازي 
الأبيض . وا لجع الزراريق وهو صنف من البازي لطيف› إل انه أحر وأيبس مزاجاء ولذلك هو 
آشد جناحا | وأسع طبرانا وأقوی | إقداماء وفيه اتل و وخحبٹث»› وخير آلوانه الأسود الظهرء الأبيض 


قد اغتدي اا فيها الذي يريده من مرفقة 

مبكرا بزرق أو زرقه وصفته بصفة مصدقه 

كأنٌ عيبّه لحسن الحدَقّه نرجسة نابتة في ورقه 

ذو مسر لختضب بعلقه كم وزو صدنابه ولقلقه 

سلاځه في لحمها مفرقٌه 

الحكم: تحريم الأكل كا تقدم في البازي 

الزرافة: كنيتها كنيتهاء وهي بفتح الزاعي المخففة وضمهاء وهي حسنة الخلق > طويلة 
اليدين» قصيرة الرجلين» مجموع يدا ورجليها نحو عشرة ة أذرع» ورأسها كرأس الإبل» وقرنہا 
كقرن البقرةء وجلدها كجلد النمرء وقوائمها وأظلافها كالبقرء وذنبها كذنب الظبي» ليس ها 
رکب في رجلیهاء وإنما رکبتاها ي یدہا» وهي إذا مشت قدمت الرجل اليسرى واليد اليمنى› 
بخلاف ذوات الأربع كلها فإا تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى» ومن طبعها التودد والتأنس» 
وتجتر وتبعر ولا علم الله تعال أن قوتها من الشجرء جعل يدا أطول من رجليها لتستعين بذلك 
على الرعي منها بسهولة . قاله القزويني في عجائب المخلوقات . وفي تاريخ ابن خلكان» في ترجه 
محمد بن عبد الله العتبي(٠‏ البصري الإخباري الشاعر المشهور أنه كان بقول: الزرافة بفتح 
الزاي وضمها الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثلاث حيوانات. بين الناقة الوحشية والبقرة 
الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع» فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة 
)١(‏ العتبي : أبو عبد الرحهنء محمد بن عبيدالله بن عمرو» الأموي» شاعر بصري وأخباري توفي سنة ۲۲۸ ه. 

وفیات الأعیان: ٤‏ /۳۹۸. 


والضبع» فإن كان الولد ذكرأبروقع على البقرة فتأتي بالزرافةء. وذلك في بلاد الحبشة» ولذلك قيل 
1 الزرافةء. وهي ف الأصل إا لحاعة» فلا تولدت من حماعة قیل ا ذلك , والعجم تسمیها 
«اشترکا» و«يلنك» لان اشتر 'الجمل وکاو .البقرة ويلنك الضبع.. 


وقال قوم : إنها" متولدة من حيوانات محتلفة» وسبب ذلك اجتماع الدواب والوحوش في 
القيظ» عند المياهء فتتسافد قيلقح منها ما يلقح » ويمتنع منها ما يمتنع» وربا سفد:الأنى من 
ا لحيوان ذكور كثيرةء فتختلط“مياهها فيأتي منہا حلى تلفت الضور والالوان والأشكال. والحاحظ 
لا يرضى هذا القولء ويقول: ”إنه جهل شديدء لا صداز إلا من لا تحصيل لديهء لأن الله تعالى 
بخلق ما يشاءء وهو نوع من الحيوان قائم بنفسهء كقيام الخيل والحمين وما بحقق ذلك أنه يلد 
مثله وقد شوهد ذلك وتحقق . 

وفي حكمها وجهان: أحدها التحريم» وبه جزم ضاحب التنبيه وني شرح المهذب للنووي 
آنا محرمة بلا حلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وقال بتحريها القاضي بو 
الخطاب من الحنابلةء والثاني الحل» وبه.أفتى الشيخ تقني الدين بن أبي الدم"'“ الحموي ونقله 
عن فتاوي القاضي حسين وذكر أبو الخطاب ما يوافق الحل فإنه حكى في فروعه قولين في أن 
الكركي والبط والزرافة» هل تفدى بشاة أو تفدى بالقيمة؟ والفداء لا يكون إلا للمأكول. قال 
این ن الرفعة : وهو المعتس» ك| أفتى به البغوي قال: : ومنهم من من أول لمظها وقال: ليست الزرافة 

نغاء بل بالقاف . قال الشيخ تقي الدين السبكي : هذا التعليل ليس بثيء لأنه لا يعرف . واختارفي 
این حلھا کا أفی به ابن أي الدم» ونقله عن القاضي حسين ونتمة التتمة قال: وما ادعاه 
النووي منوع وما ادعاه أبو الخطاب الحنبلي جوز حله على جنس يتقوى بنابه» وأما هذا الذي 
شاهدناه فلا وجه للتحريم فيه . وما برحت أسمع هذا بجصر وقال ابن أبي الدم» في شرح التنبيه : 
وما ذكره الشيخ في التنبيه غير مذكور في كتب المذهب. 

وقد ذكر القاضي حسين نها تحل ثم قال : قلت هذا مع أنها أقرب شبهاأً ما محل ء وهو الإإبل 
والش وذلك يدل على حلها ویمکن أن يقال : إغا ذكر الشيخ ذلك اعتماداً على ما ذكر أهل اللغة 
بان السباع» وتسميتهم ها بذلك تقتضي عدم الجحلء وإذا كان كذلك فقد ذکر صاحب كتاب 

بن أن لزرافة بفتح الزاي وضمها من اسح ويقال ها بالفارسية «اشتركاء وميك . وقد ذكر 
و ي موضصع آخر أن الزرافة متولدة ببن الناقة الوحشية والضبع› فيجىء الولد في خلقة الناقة 
والضبع» »> فإن كان الولد ذكراً عرض انش مر مقر الرحثر یلحقي فتأتي بالزرافة . وسميت 
بذلك لأا جل وناقةء ولا كان كذلك وسمع الشيخ آنا من السباع اعتقد آنا من السباع حقيقة 
ولم يكن رآها فاستدل بذلك على تحريم أكلها انتهى و دم طاح ل بر هنا اقول 
وفال") إن هذا القول جهل بينء وإن الزرافة نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل والحمير. 


() ابن أبي الدم: إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم الممداني الحموي» أبو إسحاقء من علاء الشافعية تفقه 
بداد وسمم بالقاهرة» وکان مولده ف حاة وفيها مات سنه ۲ ھ. 
(1) الحيوان للجاحط: ۲٤۱/۷‏ . 


قلت: وهذا الذي قاله الجاحظ معارض لا نقله ابن أبي الدم عن صاحب كتاب العينء 
من کونہا متولدة بين مأكولينء وما سك به ابن آي الدم من الشبه بالإبل والبقر شبه بعیدء )ا 
يشاهد من طول يدها وقصر رجليهاء ولو كان الشبه البعيد كافياً لحل أكل الصرًارة لشبهها بالجرادة 
ولحاز أكلهء لأن خفه يشبه خف الحمل. وقد ذکر في شرح المهذب» أن بعضهم عد الزرافة من 
لمتولد بين مأكول وغير مأكول» واستدل به على تحريها وكلام الجاحظ ينفي هذاء ويقتضي الحل 
وهو المختار في الفتاوى الحلبيات كا سبق» وهو مذهب الإمام أحمد ومقتضى مذهب مالك 
وقواعد الحنفية تقتضيه وإذا تعارضت الأقوالء وتساقط اعتبار مدلوماء رجعنا إلى الأإباحة 
الأصليةء والتحقت هذه با لا نص فيه بالتحريم والتحليل . وسيأتي إن شاء الله تعالى» ذكر ما لا 
نص فيه بالتحريم والتحليل في باب الواو في الورل. 

ومن خواصها: أن لحمها غليظ سوداوي رديء الکيموس . 

التعبير: الزرافة في المنام تدل على الآفة في الالء وربا دلت على المرآة الحليلة أو الحميلة أو 
الوقوف على الأخبار الغريبة من الحهة المقبلة منہاء ولا حير فيها إن دخلت البلد من غير فائدة» 
فإنها تدل على الآفة في المالء وما تأنس من ذلك کان صديقاً أو زوجاً أو ولداً لا تؤمن غائلته . 
وربما تعبر بالمرأة التي لا تثبت مع الزوج› لأنها حالفت المركوبات في ظهورهاء والله أعلم . 

الرّرياب: قال في كتاب منطق الطير: إنه أبو زريق. قال: وحكي أن رجلا خرج من 
بغداد» ومعه أربعائة درهم لا يلك غيرهاء فوجد في طریقه آفراخ زریاب فاشتراها بالميلغ الذي 
کان معه» ثم رجع إلى بغدادء فل] أ صبح فتح دکانه وعلق الأفراخ عليهاء فهبت ريح باردة فاتت 
كلها إلا فرخاً واحداًء وکان انها رغ اء فأيقن الرجل بالفقر ولم يزل يبتهل إلى الله تعالى 
بالدعاء ليله كله ويقول: يا غياث المستغيثين أغثني ! فلا أصبح زال الردء وجعل ذلك الفرخ 
ينفش ریشه ویصیح بصوت فصيح » يا غياث المستغيثين آغثني فاجتمع الناس عليه يستمعون 
صوته فاجتازت به أمة لأمير المؤمنين فاشترته بألف درھم انتھی . 

فانظر كيف فعل الصدق مح الله تعالىء» والاقبال بكنه الهمة في التضرع بین يديه وحضور 
القلب وعدم الالتفات إلى غيره من الغنى من الحهة الميؤوس منها! فا ظنك بمن ترك الأسباب 
والوسايط» وأقبل على الله تعالى إقبالاً لا يشغله عنه شاغل» ولا بحجبه حاجب) لأن حجابه نفسه 
وقد فني عنها فهناك لذ ا لخطاب وطاب الشراب. فسبحان من بختص برحته من يشاء» وهو العزيز 
الوهاب. 

الرغبة : دويبة تشبه الفأرةء قاله ابن سيده قال: وقد سمت العرب زغبة» وأشار بذلك إلى 
عيسى بن هماد البصري زغبة روی عن رشد ب بن سعد وعبد الله بن وهب والليث بن سعد 
وروی عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومات سنة ثان وأربعين ومائتين . 


الرغلول: بضم الزاي فرخ الحمام مادام يزق يقال: أزغل الطائر فرخه إذا زقه والزغلول 
)١(‏ رغبة: عيسى بن حماد بن مسلم بن عبدالله التجيبي بالولاء المصري» محدث ثقة» مات سنة ۲۲۸ ه. 


° 


أيضا اللاهج بالرضاع من الغنم والإبل والزغلول أيضاً الخفيف من الرجال. 
الزّغيم : طائر وقيل بالراء غير المعجمة» .قاله ابن سيده . 
الزقة : طائر من طبر الماء ييكث حتى يكاد يقبض عليه ثم يغوص في الماء فيخرج بعيداً قاله 
ابن سیده. 
الرّلال: بضم الزاي دود یتر ف الثلج› وهو منقط بصفرة يقرب من الأصبعء› يأخذه 
الناس من أماكنه ليشر بوا ما في جوفه لشدة بردهء ولذلك يشبه الناس الماء البارد بالزلالء لكن في 
الصحاح ماء زلال أي عذب . وقال أب بو الفرج العجليء > في شرح الوجيز: الاء الذي في دود الثلج 
طهور» والذي قاله یوافی قول القاضي حسين في تقدم في الدود. والمشهور على الألسنة أن الزلال 
هو الماء البارد قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود همم بالحنة الذي قال فيه 
النبي ية «انه يبعث أمة وحده) : 
واسلمت وجهي لمن أسلمتٌ ‏ له الزن تحمل عَذبا رُلالأ 
وما أحسن قول أي فراس بن حمدان واسمه الحارث(): 
قد كنت عدت التي أسطو بها ويدي إذا خان الزمان وساعدي 
فرميث منك بضدمامّلته ولمرء يشرق بالزلال البارد 
وقال الآخر: 
وما أحسن قول(" وجيه الدولة آي الطاع بن حدان ويلقب بذي القرنين وكان شاعراً محيداً ووفاته 
في سنة ان وعشرين وأربعائة : 
قالت لطيف خيال, زارني ومضى بالله صفْه ولا تنقص ولا تزود) 
فقال: ابصرنُه لومامن ظما وقلت: قف عن ورود الماءِ لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب عادته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 


تری اليات بن الان بلحي نور من البدر أحيانا فيليها 


فكيف تنكر أن تبلى معاصرها ٠‏ والبدر في كل وق طالعٌ فيهاا 


(۱) ابن حمدان: أبو فراس» الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حهمدان» ابن عم سيف الدولة امير حلب كان قائداً 
شجاعاً وشاعراً ميدأ قتل سنة ۴۳۵۷ ه. والبيت مع ترجمته في وفيات الأعیان ٥۹/۲‏ . 

(۲) البیت في دیوان المتنبي ۲۲۸/۳ . 

(۳) الابیات في وفیات الأعیان ۲۷۹/۲ . )٥(‏ وفیات الأعیان: ۲۸۰/۲ . 

(4) الطيف: الخيال. )١(‏ في الوفيات: «تبلى معاجرها» . 


وقال آخر: 

لا تعجبوا من بلا غلائله قدا زر أزراره علل اللقمر0“ 
وهذا وما قبله یستشھد ہا علں أن نور القمر یبلی ثیاب الکتان ک] قاله حذاق الحكاءء لاسي إذا 
طرحت الثياب في الماء عند اجتماع النبرين الشمس والقمرء فإنها تبلى سريعا في غر وقتها 
واجتماعه) من الخامس والعشرين إلى الثلائين . ومن هنا يقال: ثوب حام إذا تفصد سريعا وسببه 
ما ذكرنامء وقد أشار إلى ذلك الرئيس ابن سينا" في أرجوزته بقوله : 

لا تغخسلن ليابك الكتانا ولاتصدافيهاكذاالجيتانا 

عند اجتماع النيرينتبلى وذا صحيخ فاتخحذه أصلا 

فينبغي الاحتراس على ثياب الكتان من نور القمر ومن غسلها عند اجتماع النيرين كا دكرناه. 

الحكم: قال أبو الفرج | لعجلي» في شرح الوجيز: الماء الذي في دود الثلج طهورء والذي 
قاله يوافق قول القاضى حسين في تقدم في الدود والمشهور على الألسنة أن الزلال الماء البارد كا تقدم عن 
الجوهري وغيره . 

الرّماج : كرمان طائر كان بقف بالمدينة في الجاهلية على أطم ويقول شيئ لا يفهم وقيل : 
كان يسقط في مربد» لبعض أهل المدينةء فيأكل ثمره فرمونه فيقتلونه» ولم يأكل أحد من لحمه إلا 
مات . قال الشاعر: 
قاله ابن سیده وغبره . 

المج : مثال الخرد طائر معروف يصيد به الملوك الطير وأهل البزدرة يعدونه من خفاف 
الجوارح. وذلك معروف في عينه وحركته وشدة وثبه» ويصفونه بالغدر وقلة الوفاء والألفة لكثافة 


طبعه» وهو يقبل التعليم لكن بعد بطء. ومن عادته أنه يصيد على وجه الأرض. والمحمود من 
خلقه أن يكون لونه أحمر وهو أحد نوعى العقاب. وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قال 


الحواليقي : الزمج جنس من الطيبر يصاد به وقال أبو حاتم : إنه ذكر العقاب والجمع الزمامج . 
وقال الليث : الزمج طائر دون العقاب حرته غالبة تسميه العجم دو برادران وترحته أنه إذا عجز 
عن صده أعانه أخوه على أحذه. 

الخواص: إدمان أكل لحم الزمج ينفح من خحفقان القلب ومرارته إذا جعلت في الأكحال 
)١(‏ الغلائل: الدروعء أو هي ثياب رقيقة تلبس تحت الدروع . 


(۲) ابن سينا: الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو عللىء الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطى 
والطبيعيات والإلهيات تقَلّد الوزارة في مذان ومات فيها سنة ٤۲۸‏ ه. 
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نفعت من الغشاوةء وظلمة البصر نفعاً بليغأء وزبله يزيل الكلف والنمش طلاء. 


زمج الماء : وهو الطائر الذي يسمى بمصر النورّس وهو أبيض في حد الحم أو أكي» يعلو 
في الحو ثم يزج نفسه في الماء ويختلس منه السمك ولا يقع على الحيف ولا يأكل غير السك . 

وحكمه: حل الأكلء لكن حكى الروياني عن الصيمري أن طبر الماء الأبيض حرام 
لخبث لحمه . قال الرافعي : والأصح أن جميع طير الماء حلال إلا اللقلى وسيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالی في باب اللام . 


الزنبور: الدبر وهي تؤنث والزنابير لغة فيها وربا سميت النحلة زنبورأء والجمع الزنابير. 
قال ابن خالويهء في كتاب ليس : ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمر والزاهد فإنه 
قال : کنيته أبو علي وهو صنفان جبلي وسهلي : فالجبلي يأوي الجبال ويعشش في الشجر ولونه إلى 
السواد وبدء خحلقه دود ٹم يصير كذلك. ويتخذ بيوتا من تراب كييوت النحل. وجحجعل لبيته 
أربعة أبواب مهاب الرياح الأربع» وله حمة يلسم هاء وغذاؤه من الثار والأزهار . ويتميز ذكورها 
من إناثها بكبر الحثة . والسهلي لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض› ويخرج منه التراب كا يفعل 
النمل ويختفي في الشتاء لأنه متى ظهر فيه هلك فهو ينام من الرد طول الشتاء كالميتة ولا يدخر 
القوت للشتاء بخلاف النملء فإذا جاء الربيعم وقد صارت الزنابير من الرد وعدم القوت 
کالخشب اليابس» نفخ الله تعالى في تلك الحثث الحياة فتعيش مثل العام الأول» وذلك دأبها. 
ومن هذا النوع صنف تلف اللون مستطيل الحسد > في طبعه الحرص والشرهء يطلب المطابخ 
ویأکل ما فيها من اللحوم› ویطبر منفردا ويسكن بطن الأرض والحدران» وهذا الحيوان بأسره 
مقسوم من وسطه ولذلك لا يتنفس من جوفه البتة ومتى غمس في الدهن سكنت حركته» وإغا 
ذلك لضيق منافذهء فإذا طرح في ا لحل عاش وطار. قال الزخشري في تفسير سورة الأعراف : قد 
بجعل المتوقع الذي لابد منه بمنزلة الواقع . ومنه ما روي أن عبد الرحهمن بن حسان بن ثابت 
الأنصاري دخل على أبيه وهو يبكي . وهو إذ ذاك طفلء فقال له: ما يبكيك؟فقال : لسعني طائر 
كأنه ملتف في بردي حرة فقال حسان: يا بنى قلت الشعر ورب الكعبة! أي ستقوله. فجعل 
امتوقع كالواقع . وما أحسن قول الأول(): ٠‏ 

ولسلزنبور والبازي جميعاً لدى الطرانِ أجنحة وخفق 

ولكن بين ما يصطاد باز ومايصطاده الزنبور فرق 


وقد أجاد الشيخ زهير الدين بن عسكر”) قاضي السلامية بقوله : 


(۸) هو الحسين بن عبداله بن رواحة والبیتان في معجم الأدباء ٠١١/۳‏ . 

(۲) ابن عسكر: أبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر الملقب ظهير الدين قاضي السلامية فقيه شافعي موصلي 
فاضل مات سنة ٠٠١‏ ه. 

(۳) الابيات الثلاثة ني وميات الاعيان: ۳۳/١‏ دون عزو. وفي الأول: «سوء تعبس». 


۱۳ 


تقول هذا جاح النلحل تمدحه وإِن ذمتَ فقل قيء الزنابير 
مدحا وذما وما غرت من صفة سحر البيان یری الظلاء کالنور 
وقال شرف الدولة) بن منقذ ملغزاً في الزنبور والنحل : 


ومغردين ترغا في مجلس فنفاهما لأذاهها الأقوام 
هذامجود بمايجودبعكسه هذافيحمد ذا وذاك يلام أ 


روى ابن أبي الدنياء عن أبي المختار التيمي» قال: حدثني رجل قال: خرجنا في سفر ومعنا رجل 
یشتم أبا بکر وعمر رضي الله عن فنهیناه فلم ینته» فخرج یوما لبعض حاجاته فاجتمع عليه 
الزنابير فاستغاث فأغثناه فحملت علينا فتركناه ف أقلعت عنه حتى قطعته قطعا. وكذلك رواه ابن 
سبع في شفاء الصدورء وزاد: فحفرنا له قبرأ فتصلبت الأرض فلم نقدر على حفرها فألقيناء على 
وجه الأرض. وألقينا عليه من ورق الشجرة والحجارة» وجلس رجل من أصحابنا يبول فوقع على 
ذكره زنبور من تلك الزنابير فلم يضره. فعلمنا أن تلك الزنابير كانت مأمورة. قال حى بن 
معين: كان يعلى بن منصور الرازي من كبار علاء بغداد» روى عن مالك والليث وغرهما قال : 
فبينما هو يصلي يوماً إذ وقع عليه كور الزنابيى» فا التفت ولا تحرك حتى أتم صلاته» فنظروا فإذا 
رأسه قد صارت هكذا من شدة الانتفاخ . 

الحكم: يحرم أكله لاستخباثه» ویستحب تتله لما روى ابن عدي في ترجمة مسلمة بن علي 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ية فال: «من قتل زنبورا اكتسب ثلاث حسنات) . 
لکن يكره احراق بيوتها بالنار قاله الخطابي في معام السنن. وسئل الامام أحمد عن تدخين بيوت 
الزنابير فقال: إذا خحشي أذاها فلا بأس به وهو أحب إلي من تحريقها. ولا يصح بيعها لأنها من 
الحشرات . 

الخواص: إذا طرح الزنبور في الزيت مات فإن طرح في الخل عاش كا تقدم . وفراخ 
الزنابير تؤخذ من أوكارها وتغلى في الزيت» ويطرح عليها سذاب وكراوياء وتؤكل تزيد في الباه 
وشهوة الجاع . وقال عبد الملك بن زهر: عصارة الملوخيا إذا طليت على لسعة الزنبور أبرأعما. 

التعبير: الزنبور في المنام عدو محارب» وربا دل على البناء والنقاب والمهندس وعلى قاطع 
الطريق وذي الكسب الحرام وعلى المطرب الخارج الضرب» وربا دلت رؤيته على أكل السموم أو 
شربا. وقیل: تدل رؤيته على رجل خاصم مهيب ثابت في القتال» سفيه خبيث المأكل . والزنابير 
إدا دخلت مکاناً فإنها جنود هم هيبة وسرعة وشجاعة حاربون الناس جهاراً. وقيل: الزنبور 
رجل مجادل بالباطل وهو من الممسوخ وقالت اليهود: الزنبور والغراب يدل على المقامرين وسفاكي 


() في الوفیات : مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهها حسن البيان يري الظلاء كالنور. 

(۲) شرف الدولة : مسلم بن قريش بن بدران العقيلي أبو المكارم» صاحب الموصل. توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 
والبیتان في فوات الوفیات : ٠۷۸/۲‏ . 

(۳) الکامل لابن عدي : ۲۳۱۸/١‏ . 


الدماءء وقيل الزنابير في المنام قوم لا رحمة هم والله أعلم . 
الزندبيل : الفيل الكبير أنشد بح بن معين : 
وجاءت قريش البطاح إليناهم الدول المجاليه 
يقودهم الفيل والزندبيل ٠‏ وذو الضرس والشفة العاليه 
الزندبيل كبير الفيلة وقال حى : أراد بالفيل والزندبيل عبد الملك وأبان ابني بشر بن مروان 
قتلا مع ابن هبيرة الأصغر وأراد بذي الضرس والشفة العالية خالد بن مسلمة المخزومي المعروف 
بالفأفاء الكوفي» روى له مسلم والأربعة وروى عن الشعبي وطبقته , وروی عنه شعبة بن الحجاج 


والسفيانان وکان مرجئاً يبغض علا رضي الله تعال عنه» أخذ مع ابن هبيرة فقطع أبو جعفر 
المنصور لسانه ثم قتله. 


الرهدم: زاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهمة مفتوحة الصقر ويقال فرخ البازي وبه 
أخوان من بني عبس زهدم وكردم وفيها يقول قيس بن زهیر'“: 
أبو زريق: القيى الآتي ذكره في باب القاف إن شاء الله تعالى . والزرياب المتقدم قبل 


بورفة» وهو ألوف للناس يقبل التعليم سریع الإإدراك لا يعلم» ورمما زاد على الببغاء ودلك آنه 
أنجب وإذا تعلم جاء بالحروف مبينة حتى لا يشك سامعه أنه إنسان وقد تقدم ذكره في الزرياب. 


وحكمه : حل الأكل لعدم استخباثه لكن قيل إنه متولد من الشقراق والغراب فعلى هذا 
یتخرج فيه وجه بالتحریم ولم یذکروه. 

أبو زيدان: ضرب من الطير. 

أبو زياد: الى ار. قال الشاعر: 

زياد لست أدري من أبوه ولكن الجحار أبو زياد 
وأبو زياد أيضاً الذكر قال الشاعر: 

تحاول أن تقيم أبا زياد ودون قيامه شيب الغراب 
وهو الزهدباج أيضاً قاله في المرصع . 

باب السين المهملة 


سابوط : دابة من دواب البحر قاله ابن سیده وعبره . 


()' قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة أمير عبس » من الدهاة العقلاء شاعر ميد مات سنة ٠١‏ هھهھے. 
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دكر القمأرى لا بختلفون في ذلك قال الكميت' : 
تغريد ساق على ساق مجاوها من المواتف ذات الطوق والعطل 
عى بالأول الورشان»› وبالثاني ساق الشجرة وقال حميد بن تور املال : 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعل ساق حرنزهة وترغا 
مطوقة غراء تسجع كلا ننا الصيف وانحال الربيع فأنجا 
محلاة طوي لم تكن من تميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما 
تغنت على غصر عشاء فلم تدع : لبائ لحة من نوحها مالOJ‏ 
إذا حركته الريخ أو مال ميلة تغنت عليه مائلا ومقوما 
عجبت لما أنى يكون غناؤها ٠‏ فصيحا ولم تثغر بنطقها فغ 
فلم أر ملي شاقه صوت مثلها ولا عریاً هاجه صوت أعجا 
قال أبن سیده: إغا سمي ذكر القمارى ساق حر لحكاية صوته» فإنه يقول : ساق حر ساق حر؛ 
ولذلك لم يعرب ولو أعرب لصرف» فيقال ساق حران كان مضافا وساق حران کان مرکباً فتصرفه 
لأنه نكرةء فترك إعرابه دليل على أنه حکی الصوت بعينه وهو صياحه» وقد يضاف أوله إلى 
آخره» وذلك كقوهمم خاز باز لأنه في اللفظ أشبه بباب دار انتهى . والنزهة الشوق. والترنم الغناء 
السالخ : الأسود من الحيات وقد تدم ذکره ف الأفعى ي باب الهمزة. 
سام أبرص: بتشديد اليم قال أهل اللغة : وهو من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف 
جنس وھا اسان جعلا واحداء وبجوز فيه وجهان أحرهها أن تبنيها على الفتح كخمسة عشرء 
والثاني أن تعرب الأول وتضيفه إلى الثاني مفتوحأء لکونه لا ينصرف ولا ينثني ولا بجمع على هذا 
اللفظ > بل تقول في التثنية : : هذان ساما أبرص وفي الجمع هؤلاء سوام أبرص»› وإن شئت قلت : 
ھۇلاء السوام ولا تذكر أبرص. وإن شئت قلت : هؤلاء الرصة والأبارص» ولا تذکر سام قال 
الشاعر: 
والله لو كنت هذاخالصاً ماكنتُ عبداً آكل الأبارصا“ 


)١(‏ الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل شاهر الهاشميين في العصر الأموي . مات سنه ٠١۲١‏ ه. 
(۲) ميد بن ثور بن حزن الالي العامري أبو المثنى شاعر لحضرم. مات سنة ۳١‏ ه. 

)۳( ٺي معجم الأدباء: ۲٦١٦/۳‏ وفيه: «وساق حر ومغرماً منرغا» . 

.)٠١/١ في العقد القريد:‎ )٤( 

. في الحيوان للجاحظ: ۱۹۷/۳ . لم تثغر: لم تتكلم‎ )٥( 

.۳٠٠/۲ الخحیوان للجاحظ (وعزاه لأ زید:‎ )٦( 


۱٩ 


ولك على الثاني أن تقول : أبرصان وأبارص كا صنع الشاعرء فإنه جمع على الثاني وإنما سمي هذا 
النوع بسام برص لأنه سم آي جعل الله فيه السمء وجعله أبرص . وسيأتي في باب الواو إن شاء 
الله تعالى» في ذكر الوزغ. ومن شأن هذا الحيوانء أنه إذا تمكن من الملح » تمرغ فيه فيصير مادة 
لتولد الرص. 

وحكمه : تحريم الأكل لاستقذاره وللأمر بقتله» وعدم جواز بيعه كساثئر الحيوانات التي لا منفعة 
ها والله أعلم . 

الخواص: دمه إذا طلى به داء الثعلب أنبت الشعر» وکبده یسکن وجعم الضرس› ولحمه 
يوضع على لسعة العقرب ينفعهاء وجلده يوضع موضع الفتق يذهبه» وهو لا يدخل بيتا فيه 
رائحة الزعفران . 

التعبير : سام أبرص والعظاية في التأويل : فاسقان يمشيان بالنميمة . وقال ارطاميدورس : 

السانح : وما والاك ميامنه من ظبي أو طائر أو غيرهما تقول سنح الظبي لي سنوحاً إذا مر 
من مياسرك إلى ميامنك . والعرب تتيمن بالسانح وتتشاءم بالبارح. ويي المثل: «من لي بالسانح 
بعد البار ح٠‏ قال بو عبيدة : سال یوس رؤيه عن السانح والبارح» فقال: السانح ما والاك 
ميامنة » والبارح ما والآك مياسرة» وكان دلك يصد الناس عن مقاصدهم فنماه النبي ا بالنهي 
عن الطيرة وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر قال لبيد" : 

لعمرك ماتدري الطوارق بالحصا ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
والطيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى» في الطبر واللقحةء في بابي الطاء المهملة واللام. 

السبّد: بضم السين وفتح الباء طائر لين الريش» إذا قطرت عليه قطرة من ماء جرت عليه 
من لينه وجمعه سبدان قال الراجز: 

مثل جناح السبد الغسيلٍ 
والعرب تشبه الفرس به إذا عرق قال طفيل العامري : 
کأنه سد بالماء مغسول 

ولم أر لأصحابنا في حكمه كلاما. 

السبع : بضم الباء وإسكانها الحيوان الفترس والجمع أسبع وسباع وأرض مسبعة أي كثيرة 
السباع قرأ الحسن وابن حيوة وما أكل السبع بإسكان الباءء وهي لغة لأهل نجد قال حسان بن 
)١(‏ حمهرة الأمثال: ۲٠١/۲‏ . 
™( لبيد بن ربيعة العامري . أبو عقيل › شاعر خضرم مات سنة ٤١‏ ه. والبیت في دیوانه .٩۰‏ 
(۳) طفيل العامري هو ابن عامر بن واثلة الكنافي من الشجعانء قتل في ثورة ابن الأشعث سنة ۸۲ ه. 


۱۷ حياة الحیوان الکبری /ج۲ /۲۴ 


ثابت رضی الله تعالى عنه في عتيبة بن أي هب 

من يرجم العام إلى أهله ف) أكيل السبع بالراجع 
وقراً ابن مسعود : وأكيلة السبع» > وقراً ابن عباس رضي تعالی عنما : وأكيل السبع . قیل: : سمي 
سبعاً لأنه كث في بطن أمه سبعة أشهر» ولا تلد الأنشى أكثر من سبعة أولادء ولا ينزو الذكر على 
الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. . قال أبو عبد الله ياقوت الحموي» في كتاب المشترك» وضعا 
في باب الغين المحجمة والباء الموحدة: الغابة موضع» بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية 
الشام» له ذكر في غزوات النبي بي «وفدت إليهء فيه السباع تسأله أن يفرض ها ما تأكله» . وفي 
طبقات ابن سعد عن عبد الله بن حنطب قال: بين النبي ية جالس بالمدينةء إذ أقبل ذئب» 
فوقف بین يديه وعوی» فقال َر : «هذا وافد السباع إليكم» » فإِن أحببتم أن تفرضوا له شيثاً لا 
یعدوه إلى غیره» وإن أحببتم ترکتموه وتحرزتم منه» ف) أخذ فهو رزقه» . فقالوا: يا رسول الله ما 
تطيب انفسنا بشيء» فأوماً إليه بأصابعه الثلاث أي خالسهم فولى. وقد تقدم في باب الذال 
المعجمة في لفظ الذئب طرف من ذلك . 

ووادي السباع بطريق الرقة مر به واثئل بن قاسط على أسماء بنت رويم» فهم بها حين رآها 
منفردة في الخباء فقالت: والله لئن ممت بي لأدعون أسبعي! فقال: ما أرى في الوادي سواك! 
فصاحت ببنيها يا کلب يا ذئب يا فهد يا دب يا سرحان يا سد يا سبع يا ضبع يا غر فجاؤوا 
يتعادون بالسيوف» فقال: ما هذا إلا وادي السباع! وفي الصحيحين“ «نهى رسول الله ية أن 
يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع». وروى الترمذي والحاكم» عن أبي سعيد الخدري رضي اله 
تعالى عنه» أن النبي َة قال: «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» 
وحتی یکلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعلهء محدثه با أحدث أهله من بعده». ثم قال: 
حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفاضل»› وهو ثقة عند أهل اديت 
وثقه بحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. . 

فائدة: سئل رسول الله ية أنتوضاً با أفضلت الحمر قال: «ويا أفضلت السباع»") خحرجه 
الدارقطني قال السهيلي : يريد «نعم وما أفضلت السباع» قال: ومثله قوله تعالى : #إسبعة ولامنهم 
کلبھم چ() قالوا: إنها واو الثانية وليس كذلك بل تدل على تصديق القائلين بأنهم سبعة لأنها 
عاطفة على كلام مضمر مصدق تقديره نعم . . وثامنہم کلبهم کا إذا قال قائل : زی شاع فقلت 
له: وفقيه أيضا أي نعم وفقيه أيضا. وني التنزيل لإوارزق أهله من الثمرات4“ الآية قال 
الزحشري : هذه الواو آذنت بأن الذين قالوا إسبعة وثامنهم كلبهم 4“ قالوا ذلك عن ثبات علم 
وطمأنينة نفس ول ير جوا بالظن كغيرهم انتهى . وحكى القشيري» في آوائل الرسالة» عن بنان 
الالء وكان عظيم الشأن صاحب كرامات. أنه ألقي بين يدي سبع فجعل السبع يشمه ولا 


¥( رواه مسلم : صلاة ۲٤١‏ وابن حنبل ۳۱/٦١‏ . )4( سورة الكهف : آية ۲ 
(۲) رواه الترمذي : فتن ۱١‏ وابن حنبل .۸٤/۳‏ (ه) سورة البقرة: آية ٠١۲١‏ . 
(۳) رواه النسائي : طهارة ٤۳‏ . والترمذي : طهارة )١( . ٠١‏ سورة الكهف: آية ۲۲ . 
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يضره» فلها حرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في 
احتلاف العلاء في سؤر السبع . 
قيل :حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي رضي الله تعالى عنا فعرض هما سبع» فقال 
سفیان لشیبان: أما تری هذا السبع؟ فقال : لا تخف. ثم أخذ شيبان أذنه فعركها فبصبص وحرك 
ذنبهء فقال سفيان : ما هذه الشهرة؟ فقال : لولا حافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره» حت آتي 
مكة . وذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية قال: كان شيبان الراعي إذا أجنب» وليس عنده ماء دعا 
ربه فتجيء سحابة فتظله» فيغتسل منها ثم تذهب. وكان إذا ذهب للجمعة > حط حول غنمه حطاً 
فإذا جاء وجدها على حالما م تتحرك وذكر أبو الفرج بن ا جوزي وغيره أن الإمام أحمد والشافعي 
مرا يوما بشيبان الراعي فقال الإمام أحمد: لأسألن هذا الراعي وأنظر جوابه» فقال له الشافعي : 
لا تتعرض له» فقال: لابد من ذلك فقال له : يا شيبان ما تقول فيمن صلى أربع ركعات فسها 
ف أربع سجدات ماذا یلزمه؟ قال له: على مذهبنا آم على مذهیکم؟ قال: اهما مذهبان؟ قال : 
نعم أما عندكم فيلزمه أن يصلي ركعتين ويسجد للسهوء وأما عندنا فهذا رجل مقسم القلب 
جب أن یعاقب قلبه حتی لا یعود. قال: فما تقول فيمن ملك أربعين شاة وحال عليها الجول ماذا 
يلزمه؟ قال: يلزمه عندكم شاة وأما عندنا فالعبد لا ملك شيئاً مع سيده. فغشي على الإمام أحمد 
فلا آفاق انصرفا انتهی . قلت: وقد ذهب حاعة من علاء الآخرة إلى من سها فسدت صلاته» 
أخذا بقوله از : «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقله منها فعا ولفظاً» . قالوا : ولا تفسد الصلاة 
إلا بترك واجب. وإلا فأي معنى للركوع والسجود. والمقصود من التعظيم والحضور لا الغفلة 
والذهول؟! وهو حسن» وإنغا أفتت العلماء ء رضي الله تعالی عنم بصحة الصلاة بذلك لعجزهم 
عن الاطلاع على أسرار القلوب. وسلموها إلى أربابها ليستفتوا نفوسهم» ليدفع الفقهاء كيد 
الشيطان وشقشقته عمن يفول لا إله إلا الله ء وليقيموا الصلاةء ولم يفتوا بأن ذلك نافع هم في 
الآخحرةء ما ل يطابق عليه القلب اللسان مع الإخلاص لث والإخلاص لله واجب في سائر 
الأعال. والاخحلاص هو ما صفا عن الكدر» وخلص من الشوائب . قال تعالى : من بين فرث 
ودم لبا خالصاًي“ فک| أن خلوص اللين من الفرث والدم» فكذلك إخلاص الأعإل من 
الرياء وحظوظ النفس جيعاً وقد تكلمت على ذلك كلاما طويلا في الجوهر الفريد فلينظر هناك 
وبالله التوفيق . ورأيت في بعض الملجاميع أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يجلس إلى شيبان 
الراعي ويسأله عن مسائل فقيل له: مثلك يسأل هذا البدوي فيقول هم : : هذا وفق لا علمناه. 
وكان شيبان أمياً وإذا كان محل الأمي منهم من العلم هكذا فما ظنك بأئمتهم وقد كان الأئمة 
المجتهدون کالشافعي وغیره رضی الله تعالل عنہم يعترفون بوفور فضلل علاء الباطن وقد قال 
الإمامان الجليلان الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم|: إذا ل يكن العلماء ء أولياء الله تعالى» 
فليس لله ولي . وقد حكى غير واحد من الحفاظ أن أبا العباس بن شريح » كان إذا أعجب الحاضرين 
ما يبديه مم من العلوم» يقول لمم : أتدرون من أين لي هذا؟ إا حصل من بركة مجالستي آبا 
القاسم الجنيد رضي الله تعالی عنه . وکان من دعاء شیبان: يا ودود يا ودود يا ذا العرش. المجيده 
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يا مبدىء يا معيد يا فعالاً لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام» ويملكك الذي لا يزولء وبنور 
وجهك الذي ملأ أركان عرشك. وبقدرتك التي قدرت بها على جيع خلقك» أن تكفيني شر 
الظالمين أجعين. وقد ذكر بعضهم قصيدة ذكر فيها أسياء جماعة من الأولياء قدس الله أسرارهم 
فمنها: 
شيبان قد کان راعي وسر سره ما اختفى 
فاجهد اوخل اللدعاوى إن كان لك ٣يءَ‏ بان 


وفي الرسالةء ف باب کرامات الأولياءء أن سهل بن عبد الله التستري()› کان ف داره بیت 
تسميه الناس بيت السباع» کانت السباع تجیء إليه فیدخحلهم ذلك البيت» ويضيفهم ويطعمهم 
اللحم ثم جلي سبيلهم . 


وفي كفاية المعتقد في ذكر ما زوي هم من الأرض من غير حركة» وهو أفضل من الطيران في 
الهواء» والمثي على الماءء عن سهل بن عبد الله التستري قال: توضأت يوم جمعة ومضيت إلى 
الجامم» وذلك في أيام البدايةء فوجدته قد امتلاً بالناس» وقد هم الخطيب أن يرقى المنبر» 
فأسأت الأدب ولم أزل اتخطى رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول فجلست» وإذا عن 
يميني شاب حسن المنظر طيب الرائحة عليه أطمار الصوف» فلم نظر إلي قال : كيف نجدك يا سهل 
قلت : بخير أصلحك الله وبقيت مفكراً ني معرفته لي وأنا لم أعرفه» فبينا أنا كذلك إذ أخذني 
حرقان بول فأكربني» فبقيت على وجل خوفا أن أتخطى رقاب الناس»ء ون جلست لم يکن لي 
صلاة فالتفت إلي وقال: يا سهل أخحذك حرقان بول؟ فقلت : أجل فنزع حرامه عن منکبیه 
فغشاني به تم قال: اقض حاجتك وأسرع لتلحق الصلاة. قال : فأاغمي علي فلا فتحت عيني › 
وإذا بباب مفتوح فسمعت قائلا يقول: لج الباب يرحمك الله ء فولحت فإذا أنا بقصر مشيد عالي 
البنيان شامخ الأركانء وإذا بنخلة قائمة وإلى جانبها مطهرة عملوءة أحلى من الشهد ومنزل لإراقة 
مء ومنشفة معلقة وسواك فحللت لباسي وأرقت الماء ثم اغتسلت وتنشفت بالمنشفة فسمعت 
منادیاً : : يا سهل إن كنت قضيت أربك فقل: نعم فقلت: نعم . فنزع الحرام عني فإذا أنا جالس 
مکاني ولم يشعر بي أحد. فبقیت مفکرا في نفسي وأنا مكذب نفضسي فيا جرى فقامت الصلاة 
فصلیت ولم یکن لي شغل إلا الفتى لأعرفه فلا فرغت تتبعت أثره» فإذا به قد دحل إلى درب 
فالتفت إلي وقال: يا سهل كأنك ما أيقنت با رأيت؟ قلت: كلا قال: فلج الباب يرحمك الله ء 
فنظرت الباب بعينه فولحت القصر فنظرت المطهرة والنخلة والحال بعينه» فمسحت عيني 
وفتحتهاء فلم أجد الفتى ولا القصر . 
وإغا ذدكرت هذه الحكاية لأنها من حلة العجائب عند غير هذه الطائفة ء ولا يكاد يؤمن ہا 
كثير من الناس وها احتالات منا : أنه سحتمل أنه نقل من مكانه لما أغمي عليه إلى حيث شاء الله 
من غير شعور منه» ثم أعيد إلى مكانه لطفاً من الله تعالى وكرامة لأوليائه . 
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قال شيتخنا اليافعي رجه الله : ومن المحكي عن سهل رضي الله تعالى عله أيضاً أن أمير 
خراسان يعقوت بن الليث أصابته علة أعيت الأطباءء فقيل له: في ولايتك رجل صالح يقال له 
سهل بن عبد الله ولو استحضرته ليدذعو لك رجونا لك العافية فأحضره وسأله الدعاءء فقال: 
كيف يستجاب دعائي لك وأنت مقيم على الظلم؟ فنوى يعقوب التوبة والرجوع عن المظالم 
وحسن السيرة في الرعية وأطلق من في سجنه من المظلومين فقال سهل: اللهم ك أريته ذل 
المعصية فأره عز الطاعة وفرج عنه» فنہض کكاأغا نشط من عقال وعوفي من ساعتة فعرض على 
سهل مالا جزيلا فأبى قبوله فلا رجع إلى تستر قيل له بأثناء الطريق : لو قبلت الال الذي عرض 
عليك. وفرقته على الفقراء؟ فنظر إلى الحصباء فإذا هي جواهرء فقال: .خذوا ما أردتم . ثم قال: 
من أعطى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟ 

ونظير ذلك من قلب الأعيان ما روي عن الشيخ عيسى اهتار وهو بكسر اهاء وتخفيف التاء 
المثناة فوق. أنه مر على امرأة بغى فقال ها بعد العشاء آتيك ففرحت بذلك وتزينت فلم كان 
بعد العشاء دحل عليها البيت فصلى ركعتين لم خرج. فقالت: أراك خرجت؟ قال: حصل 
المقصودء فورد عليها واراد أزعجها عا كانت عليه فخرجت بعد الشيخ› وتابت على يده 
فزوجها بعض الفقراء. وقال: اعملوا الوليمة عصيدة ولا تشتروا ما إداما ففعلوا ذلك 
وأحضر وه» وحضر الفقراء والشيخ كالمنتظر لشيء يۇق به فوصل الخر إلى مير کان رفيقاً لتلك 
المرأة ة قأحرح قارورتين ملوأتين خرا وأرسل يا إل الشيخ وأراد بذلك الاستهزاء وقال للرسول: 
قل شيخ : قد سرني ما سمعت. وبلغني أن ما عندكم إدام فخذو! هذا فائتدموا! به . فلا أقبل 
الرسول قال له الشيخ : أبطات ثم تناول إحداهما فخضها ثم صب متها عدا مصفو. > ٹم فعل 
کذنك بالاخری وصب منہا سمنا عربياء وقال للرسول: اجلس فكل فأكل فطعم سمنا وعسلا ل 
ير مثلهم) طعا ولوناً ورا . فرجع الرسول وأخحبر الأمير بذلك فجاء الأمبر فأكل د تحر عا رأى وتاب 
على يد الشيخ . 

ويشبه هذا ما حکي عن بعضهم» أنه قال: بين] آنا أسير في فلاة من الأرض. إذا برجل 
يدور بشجرة شوك ویأکل منہا رطا جا ضمت عليه فرد علي اللام. وقال : تقدم فکل» 
قال : فتقدمت إلى الشجرة» فصرت كلا أخحذت ما رطا عاد شوکا فتسہ الرجل وقال : 
هيهات لو أطعته في الخلوات أطعمك الرطب في الفلوات . وحکاباتهم في مثل هذا كثبرةء وإنما 
نهت على قطرة من بحار عميقة» وعلى الحملة فالدنيا تتصور هم في صورة عجوز تخدمهم كا 
ساي إن شاء الله تعالى قريباً في هذا الباب» والرجوع في ذلك كله إلى أصل بحب الان به» وهو 

ان الله على کل شيء قدیر» ولیہ الخرق للعوائد بمستحيل في العقل والله التوفيق . 

وحكى : عن الشيخ أي الغيث اليمني رضي الله تعالى عنه» أنه خرح يوماً بحتطب فبينا هو 
بجمع الحطب إذ جاء السبع وافترس ارہ فقال له: وعزة المعبود ما أ حمل حطبي إلا على ظهرك» 
فخضع له السبع فحمل الحطب على ظهره. وساقه إلى البلدء ثم حط عنه وخلاه. ونقل أن 
شعوانة رزقت ولدا فربته أحسن تربيةء فلا كبر ونشأ قال هها: يا أماه سألتك بانته إلا ما وهبتني لله 
فقالت له: يا بني أنه لا يصلح أن بهدى للملوك إلا أهل الأدب والتقى وأنت يا ولدي غمر لا 
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تعرف ما يراد بك ولم يان لك ذلك فأمسك عنا فلا كان ذات يوم » خرج إلى الجبل ليحتطب» 
ومعه دابةء فنزل عنها وربطهاء وذهب فجمع الحطب ورجع» فوجد السبع قد افترسبهاء فجعل 
يده في رقبة السبع» وقال له: يا كلب الله تأكل دابتي وحق سيدي لأحلنك الحطب كا تعديت 

على دابتی» فحمل على ظهره الحطب وهو طائع لأمره حتى وصل به إلى دار أمه فقرع عليها 
الباب ففتحت له وقالت لا رأت ذلك: يا بني أما الآن فقد صلحت لخدمة الملك اذهب لله 
عز وجل فودعها وذهب . 

روى صاحب مناقب الأبرار عن شاه الكرماني أنه خرج إلى الصيد وهو ملك كرمان» 
فأمعن في الطلب حى وقع في برية مقفرة وحده فإذا شاب راكب على سبع وحوله سباع كثير فلا 
رأته السباع » ابتدرت نحوه فنحاها الشاب عنه فبينما هو كذلك» إذ أقبلت عجوز بيدها شربة ماء 
فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيه إلى شاه فشرب وقال: ما شربت شيا ألذ منه ولا أعذب» ثم 
غابت العجوز فقال الشاب : هذه الدنيا وكلها الله تعالى بخدمتي فا احتجت إلى شيء إلا أحضرته 
إلى حين بخطر ببالي» فعجب شاه من ذلك فقال له : : أبلغك أن الله تعالى لما خلت الدنيا قال ها : 
يا دنیا من خدمني فاخدمیه» ومن خدمك فاستخدمیه. ثم وعظه وعظاً حسناء فكان ذلك سبب 


. 


نوبته. 

وني الإحياء في عجائب القلب عن ابراهيم الرقي قال: قصدت أبا الخبر الديلمي التينافي 
مسلا عليه فصلل صلاة المغربء رل يقرا لفات ستو فقلت في تفي : ضاعت سفرتي فلا 
أصبح الصباح خرجت إلى الطهارة فقصدني السبع فعدت إليه وقلت: إن السبع قد قصدفي 
رجعت قال: أنتم اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسدء ونحن اشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا 
الأسد وقد أنشدنا شيخنا الامام العلامة جمال الدين بن عبد الله بن أسد اليافعي لنفسه: 


هم الأسد ما الأسد الأسود تباہم 
وما الرمي بالنشاب ما الطعنُ بالقنا 
هم مم للقاطعاتِ قراط 
فم كل شيءٍ طائعَ ومسخر 


وما النمر ما أظفار فهد ونابه 
وما الضرب باماضى الكمى ما ذبابه 
هم قلبٌ أعيان المراد انقلابه 
فلا قط يعصي م بل الطوع دابه 


سواه حهادات الورى ودوابه 
لقد شمروا في نيل كل عزيزٍ ومكرمة مما يطول حسابُه 
إلى أن جنوا ثمرّ المهوى بعد ما جنى عليهم وصار ا لحب يطول عذبا عذابه 
وفي الخبر قيل : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود خفني ك] تخاف السبع 
الضاري› معناه خفني لا وصفاً في المخوفة من العزة والعظمة والكررياء والحروت والقهر وشدة 
البطش» ونقود ذ الأمرء ک| تخاف السبع الضاري لشدة يدنه وعبوسة وجهه» وشبوك آنيابه» وقوه 
برائنه» وجراءة قلبه» وسرعة غضبه» وبغتات وثبه» وفظيع بطشه » ودواعي ضراوته» < أجلبُ 
عليه شراً ولا عصیت له أمراء فيا أحي خف الله حت خوفه» واترك السوى فمن حاف الله حق 


من الله خافوا لا سواه فخافهم 


۲۲ 


خوفه خافه کل شيء. ومن أطاع الله حق طاعته أطاعه کل شيء. 

وحكمه: تقدم في باب الممزة لكن يكره ركوب السباع لما روى ابن عدي في ترجمة اسماعيل 
بن عياش عن بقية عن بح بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال : نمی 
رسول الله َة عن ركوب السباع»'. ولا يصح بيع السباع التي لا تنفع وقيل بجوز بيعها لأجل 
جلودها وأما التي تنفع كالفهد والفيل والقرد فيجوز بيعه. 

السبنتي والسبندي: النمر الجريء والأنثى سبنداة قالت عائشة رضي الله تعالىعنها: ناحت 
ا لحن على عمر رضى الله تعالى عنه قبل أن يموت بثلاثة يام فقالت”) : 

أبعد قتيل بالمدينة أظلمبُ له الأرض تهتز العضاه بأسوق 

جزى الله خيرأً من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرق 
المطرق الحنق الذي أرحى عينيه إلى الأرض. وقد يمد السبنتي . ونسب الحوهري هذه الأبيات إلى 
الشماخ» وقال في الاستيعاب: لا مات عمر رضى الله تعالى عنه نحل الناس هذه الأبيات إلى 
الشماخ بن ضرار ولأخويهء وكانوا إخوة ثلاثة كلهم شعراء» وسيأتي ذكر النمر في باب النون إن 
شاء الله تعالى . 

السبيطر : : بهتح السين وفتح الباء الموحدة والطاء المهملةء بینې| ياء مثناة من تحت وبالراء 
المهملة في آخره. مثل العميثل : طائر طويل العنق جداً يرى أبدا في الماء الضحضاح» ویکنی باي 
العيزار. كذا قاله الجوهري وابن الأڻ والظاهر أن أرادا به مالكاً الحزين» وقال في المحكم : 
الك ركي يكنى أبا العيزار وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر العميثل في باب السين المهملة. 

السحلة: كالمهمزة الأرنب الصخيرة الي قد ارتفعت عن اشرق ر وفارقت اا 
الروضة العظاية م من ن یع لوزغ وقال: إنها محرمةء وتال اين قتيبة وصاحب الكفاية : وذكر 
العظاية يیسمىی مشرو بفتح العين المهملة وتسکين الضاد العحمة وبالقاء والواو والطاء ف 
آخره. وذکر الحاحظ أن العضرفوط بلغة قيس هي العظاية وسيأتي إن شاء الله تعالى ف باب 

ين الهملة فول الازهري : هي دويبة ملساء تعدو وتتردد کثیراً تشبه سام أبرص إلا آنا لا تؤذي 

السحا: بھتح السين والحاء المهملتن الخفاش الواحدة سحاة مفتوحتان مقصورتان قاله 


(۱) الکامل لابن عدي ۲۹۱/۱ . 
(۲) الاأبيات في العقد الفريد: ۲۸٤/۳‏ ونسبتها إلى حسان بن ثابت وهی ليست في دیوانه . 


۲۳ 


النضر بن شميل وقد تقدم لفظ الخفاش في باب الخاء ا لمحجمة . 


سحنون : بفتح السين وضمها طائر حديد الذهن يکون بالمغرب» يسمونه سحنونا دة 
ذهنه ودکائه وبه سمي سنون بن سعيد التنوخي القيرواني وهو لقب فرد واسمه عبد السلام» وهو . 
تلميذ ابن القاسبم وهو مصنف المدونة وكان قبل ذلك كتبها أسد بن الفرات عن ابن القاسم غير 
مرتبة ثم بخل با ابن الفرات على سحنون غدعا عليه ابن القاسم آن لا ینفع اله بها ولا به 
وكذلك کان» فهي متروكة والعمل على مدونة سحنون ووفاته في شهر رجب سنة أربعين ومائتين 
وولد في شهر رمضان سنة ستين ومائة رحمة الله عليه. 

السخلة: ولد الشاة من الضأن أو المعز ذکراً کان أو نی والحمح سخل وسخلة وسخال 
قال" الشاعر : 

فللمءت تغدو الوالدات سخاطها ‏ كم لخراب الدور تبنى املساكن 
وهذه لام العاقية کقول الآخر: 
ولم يبنوها للخراب ولكن إليها ماما كقول الآخر: 

فإن يكن الموت أفناهم فللموت ما تلد الوالده 
وقال تعالی(: ب[فالتقطه آل فرعو لیکن هم عدوا وحزناڳ وقال “١‏ تعالى : لإربنا إنك آتيت 
فرعون وملاه زينة ة وأموالا في الحياة الدنيا) الأية . 

ثدة: قال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة وضعها من الضأن والمعز جيعاً ذكرأ كانت أو 

ای سخا ف تم هي همة بفتح الباء الموحدة للذكر والأنشى > حيعا وحمعها cer‏ فإذا بلخت أربعة 
أشهر وفصلت عن أمها فا كان من أولاد المعز فهو جفار واحدها جفرء والأنثى جفرة فإذا رعى 
وقوي فهو عريض وعتود وج معه) عرضان وعتدان» وهو في ذلك کله جدي والأشی عناق ما م 
يأت عليها الحول وحعها عنوق. الذكر تيس إذا أتى عليه الحولء والأنثى عنز تم تجزع في السنة 
الثانيةء فالذكر جذع والأنى جذعة. روى مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: « 
عليهم في الزكاة بالسخلة». وبه استدل الشافعي وغره على أن ما نتج من النصاب يزكى بحول 
الأصلء لأن الحول إغا اعتبر للناء والسخال في نفسها نماءء حتى لو نتجت قبل الحول بلحظة 
تز كى بحول النصاب وإن ماتت الأمهات كلها قبل انقضاء حوهاء على الأصح . وقيل : يشترط 
بقاء نصاب من الأمهات» وقیل : بشترط بقاء شيء منها ولو واحدة. وروی الإمام أحمد وأبو يعلى 
الموصليء من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه أن النبي ب مر بسخلة جرباء قد أخرجها 
)0 النضر بن شميل بن حرش بن يزيد ا ماز التميمي» أبو الحسن» محدث اخباري لغوي مات نة ۳ 
(۲) في العقد الفريد 1۹/١‏ ونسبته إلى سابق البربري» وفه: . . . لخراب الدار. . 
(۳) سورة القصص: آية ۸. )٤(‏ سورة يونس: آیة ۸۸. 


۲٤ 


أهلها فقال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من هذه على أهلها»"' . وروى البزار 
في مسنده عن أي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي بي مر بدمنة قرم» فيها سخلة ميتة ٠‏ 
فقال ٠‏ ت : «أما لأهلها فيها حاجة»؟ فقالوا: يا نبي الله لو كان لأهلها ا 
فال َة «قرالله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها فلا ألفينها أهلكث أحدكم؟. و 
سيرة ابن هشام أن النبي ييو لما خرج هر وأصحابه إلى غزوة بدرء اقرا رجلا سن الاعرا 
فسألوه ٠‏ عن الناس فلم ججدو! عنده خبرا» فقال له الناس: سلم علل رسول الله ر سند فقال : أو فيكم 
رسول الله ؟ قالوا: نعم فسلم عليه . ثم قال : إن کنت رشول اله فأخبرني عما في بطن ناقتي هڏه؟ 
فقال له سلمة بن سلامة بن وقش وكان غلاما حدثا: لا تسأل رسول اله وأقبل علي فأنا أخبرك 
بذلك! ففى بطنها منك سخلة . فقال له رسول الله ية : «مه» ٠‏ . فخشيت على الرجل ثم أعرض 
عن سلمة . ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن يعة عن أي الأسود» عن عررة بزيادة وهر 
أنه قال لقي رسول الله ي رجلا من أهل الادية وهو متوجه إلى بدر» تيه بالروحاء فسأله القوم 
عن خر الناس» فلم مجدوا عنده حبرا فتالواله: سلم على رسول الله عا فقال : أو فيكم 
رسول الت ؟ قالوا: نعم فسلم عليه تم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه؟ 
فقال له سلمة بن سلامة بن وقش وكان غلاماً حدثا : لا تسأل رسول الله وأقيل علي فنا أخبرك 
عن ذلك! نزوت عليها فقي بطنہا سخلة منك فقال رسول الله ية : «مه» . فخشيت على الرجل 

ثم أعرض عنه رسول الثم 2 فلم يكلمه كلمة واحدة حت قفلوا واستقبلهم المسلمون بالروحاء 
هنونم فقال سلمة : يا رسول الت ما الذي نونك والله إن رأينا إلا عجاتز صلعاً كاليدن المعتقلة 
فنحرناها فقال رسول الله َي : «إن لكل قرم فراسةء وإنما يعرفها الأشراف». ثم قال: هذا 

یح مرسل . 

ويتصلل بذكر الفراسة ما رواه الحاكم عن ابن مسعرد رضي الله عنه» أنه قال: أفر 
الاس ثلائة : العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه. والمرأة التي رأت موسی 
عليه السلام» فقالت لأبيها: يا أبت استأجره . وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الته تعالی 
عنپا. قال الجاكم : فرضي الله تعالى عن ابن مسعود لقد أحسن فى في الحمع بينهم بهذا الااسناد 

فرع : السخلة المرباة بلبن كلبةء هما حكم الجلالةء يكره آكلها كراهة تنزيه على الأصح في 
الشرح الكبير» والروضة والمنهاج . وبه جزم الروياني والعراقيون. وقال أبو اسحاق المروزي 
والقضال : : كراهة تحريم» ورجح العام وا زاي وا توي والرافمي في الجر والجلالة هي التي 
تأکل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرز أو السمك 
أو غير ذلك من المأكول. 

وقد تقدم في باب الدال المهملة» في الدجاجء أن النبي َة «كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أياماً ثم يأكلها بعد ذلك" . وروى الدارقطني والحاكم والبيهقي» عن عبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ية «غهى عن أكل الحلالة وشرب ألبانها حتى تحبس». 


)0( رواه مسلم : : رهد وابن حنبل (F) ۳۲۹ ١‏ رواه البخاري : : دبائح ٦‏ ومسلم : إعان ۹ 
( رواه ابن مأاحه: زهد ۳ والرمذي : زهد 1۳ €3 رواه أہو داود: أطعمة ٤‏ . وابن مأاحه : دبائح ١‏ 


Yo 


قال الحاكم : صحيح الإسناد وقال البيهقي : ليس بالقوي . ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير في 
لحمهاء فلا تحريم ولا كراهة . واخحتلفوا في] يناط به الحرمة والكراهة» فنقل الرافعي عن تتمة 
التتمةء أنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالةء والأصح أنه لا اعتبار بالكرة بل 
بالرائحة ة فإن كان يوجد في عرقها أو فيها أدنى ريح النجاسة وإن قل فا موضع موضع النهي» > ولا 
فلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن موضع النبي» ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها 
أو كانت تقرب من الراثحة فأما إذا كانت الرائحة توجد يسيرة» فلا اعتبار بها . . والصحيح الأول 
إلخحاقاً ها بالتغير اليسير بالنجاسة في المياه فإن علفت الجلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمهاء 
وزالت النجاسة زالت الكراهة. ولا تقدر مدة‌العلف عندنا بزمن بل المعتبر زوال الرائحة بأي وجه 
كان. قال الرافعي» رحه الله : وعن بعض العلهاء تقدير العلف في الإبل والبقر بأربعين يومأً» وني 
الغنم بسبعة أيام وني الدجاج بثلاثة أيام . قال: وهو محمول عندنا على الغالب ١ه.‏ فإن لم تعلف 
لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بطبخه وشيه وتجفيفه في المواءء وإن زالت الرائحة وكذا 
إن زالت الرائحة. بمرور الزمان عند صاحب التهذيب. وقيل: بخلافه وکاک ا 
وبيضها ويكره الركوب عليها من غير حائل بين الراكب وبينها ويطهر جلدها بالدباغ والأاصح أنه 
كاللحم ولا يطهر بالذكاة عند القائل بالتنجيس . 

وسثل : سحنون عن خروف أرضعته خنزيرة. فقال : لا باس بأکله . قال الطري : العلياء 
محمعون على آن الجدي إذا اغتذى بلبن كلبة أو خنزيرةء لا یکون حراماًء ولا حلاف في أن ألبان 
الخنازير لجسة كالعذرة. وقال غيره: المعنى فيه أن لبن الخنزيرة لا يدرك في الخروف إذا ذبح بذوق 
ولا شم رائحة فقد نقله الله تعالى وأحاله كا بحيل الغذاءء وإغا حرم الله تعالى أكل أعيان 
النجاسات المدركات بالحواس . كذا قاله أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي في شرح 
البخاري . ووفاته سنة تسع وأربعين وأربعائة وهو أحد شيوخ أبي عمر بن عبد البر رحمة الله تعالی 
عليه . 


السرحان: بكسر السين الذئب. والجحمع سراح وسراحينء والأنشى سرحانة بالهاءء 
هباط أودية حال ألوية ‏ شهاد أندية سرحان فتيان 


حکی القزوینی عن بعض الرعاة» تھ تز رابا شه فلب سرحان شاه ن غتمه تتام ورم 
صوته ونادی : یا عامر الوادي»› فسمع صوتاً : یا سرحان رد عليه شاته» فحاء الذئی بالشاة 


وتر کها وذھب» وقد تقدم حکمه وخواصه وتعبتره . 
الأمثال: قالوا: «سقط العشاء به على سرحان»(' . قال أبو عبيدة : أصله أن رجلا حرج 
يلتمس العشاءء فسقط على ذئب فأكله الذئب. وقال الأصمعي : أصله أن دابة حرجت تطلب 


ET : جمهرة الأمثال‎ )١( 


۲١ 


لعشاء فلقيها. ذئب فأكلها. وقال ابن الأعرابي : أصله أن رجلا يقال له سرحان» کان بطلا تتقیه 
اس فقال رجل یوما : والله لأرعين إبلي في هذا الوادي ولا أحاف سرحان بن هزلة فاتی إليه 

فقتله وأخذ إبله وقال: 

أبلغ نصيحة أن راعي إبلها سقط العشاء به على سرحان 

سقط العشاء به على متنمر طلق اليدين معاود لطعان 


يضرب في طلب الحاجة تؤدي صاحبها إلى التلف . 


السرطان : بفتح السين والراء المهملتين وبالنون في آخره» حیوان معروف ویسمی عقرب 
الماءء وكنيته أبو بحر وهو من خلق الماء وعيش في البر أيضاً وهو جيد ا مشي سريع العدو» ذو فكين 
وحاليب وأظفار حدادء كثير الأسنان صلب الثلهر من رآه رأی حیواناً بلا رأس ولا ذنب» عیناه 
ف کتفیه وفمه في صدره وفکاه مشقوقان من ا انبينء وله ثاني ارجلء وهو يشي على جانب 
واحد» ويستنشق الاء والهواء معاء ويسلخ جلده في السنة ست مرات» ويتخذ لجحره بابین : 
أحدهما شارع في الماءء والأخر إلى الييس» فإذا سلخ جلده سد عليه ما يلي الماء خوفا على نفسه 
من سباع السمك» وترك ما بلي اليبس مفتوحا ليصل إليه الربح فتجف رطوبته ويشتدء فإذا اشتد 

فتح ما يلي الماء وطلب معاشه . وقال ارسطاطاليس في النعوت : وزعموا أنه إذا وجد سرطان ميت في 
حفرة مستلقياً على ظهره في قرية أو أرض تأمن تلك البقعة من الآفات السماوية» وإذا علق على 
الأشجار يكثر ثمرها وني وصفه قال الشاعر: 

في سرطانٍ البحر أعجوبة ظاهرة للخاق لا تخفى 

مستضعف الشية لكنه ابطشل من جاراته كما 

يسفر للناظر عن جحملة مت مى قدرها نتصفا 


ويقال: إن ببحر الصين سرطانات متى خرجت إلى الب استسجرت والأطباء يتخذون منها كحلا 
يجلو البياض» والسزطان لا يتخلق بتوالد ولا نتاج إغا يتخلق في الصدف ثم يخرج منه ويتولد. 

وفي الحلية عن أي ي الخير الديلمي أنه قال: كنت عند خير النساج فجاءته امرأة وطلبت أن 
ينسج ها منديلاء وقالت له: كم الأجرة؟ فقال هها: درهمان فقالت : ما معي الساعة شيء وغداً 
أتيك ) إن شاء الله تعالل» فقال هما: إذا أتيتني ولم تريني فارمي با في الدجلة فإني إذا رجعت 
أخذت) منها إن شاء الله تعالى» فقالت: حبا وكرامة . قال أبوالخير: فجاءت المرأة من الغد وخير 
غائب» ففعدت ساعة تنتظره ه ثم قامت وألقت خرقة في الدجلةء فيه الدرهمان» فإذا سرطان قد 
تعلق بالخرقة» وغاص في الماء. ثم جاء خير بعد ساعة» ففتح باب حانوته وجلس على الشط 
يتوضاً» وإذا بسرطان خرج من الماء يسعى نحوه والخرقة على ظهره» فلا قرب من الشيخ أخذها 
وذهب السرطان إلى حال سبيله . فقلت له: رأيت كذا وكذا فقال: أحب أن لا تبوح هذا في 
حياتي فأجبته إلى ذلك . 


الحكم : بحرم أكله لاستخباثه كالصدف قال الرافعي : ولا فيه من الضرر» وفي قول انه 


۲۷ 


محل أكله» وهو مذمْب مالك رحة الله تعالى عليه. 

الخواص: أكل السرطان ينفع وجع الظهر ويصلبه. قال في النعوت : من علق عليه راس 
سرطان لم ينم إذا كان القمر ترقا فإن کان غير حترق نام» وإن أحرق ق السرطان وحشي به 
ایواسیر کیف کان آپراهاء وإن علقت رجله عل شجرة مشمرة سقط ثمرها من غير علة وحم 
والعقارب. ٠‏ 


بعيد الأخذ عسر الصحة وم ری آنه اکل کم رطان ی مامه ت فإنه بصب خيراً م من أرض 
بعيدة . وقال جاماسب : حم السرطار ف الرؤيا نال حرام والله أعلم . 

السرعوب : بضم السين وسكون الراء وبالعين المهملة ابن عرس ويقال له : النمس قاله في 
كفاية المتحفظ . 

السرفوت : بمح بفتح السين والراء ء المهملتين وضصم الفاء دويبة تعشش في كور الزجاح في حال 
اضطرامه› وتبيض فيه وتعرخ› ولا تعمل بيتها إلا قي موسع النار المستمرة الدائمة. کذا قال(“ 
ابن خلکان» في ترحة یعقوب بن ابر المنجنيقى . وهذه الدويسة تشارك السمندل ف هذا 
ا ا 

: بضم السين واسكان الرء المهملتين وبالفاء الأرضة قال ابن السكيت: إنها دويبة 

N‏ وسائرها أحر تتخذ لتفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعضٍ 
بلعاا على مثال الناموس› ر ثم تدخل فيه وتقوت . ویقال سرفت السرفة. وتسرفها بالکسہ ر سرفا 
إدا كلت ورقهاء فھی شحرة مسر وفه انتھی ۔ 

وقي الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالی عنہا قال لرجل: إذا تيت إلى منى» وانتهيت إلى 
موضع ذا وكذا» فإن هناك شجرة لم تعبل ولم تجرد وم تسرف ول تسرح › قد نزل تحتها سبعون 
نبيا فأنزل تحتها. ومعنى لم تعبل لم يسقط ورقهاء ولم تجرد م يصبها الجرادء ولم تسرف لم تصبها 
السرفة» ولم ترح لم يصبها السرح آي الابل والخنم السارحة. 

الحكم : بحرم أكلها لأنما من الحشرات . 

الأمثال: قالوا: «أصنع من سرفة»“ وقد تقدم الكلام عليها في باب الممزة . 

السرمان : دويبة كالحجر والسرمان أيضاً ضرب من الزنابير أصفر وأسود ومجزع . 

السروة: الحرادة أول ما تكون وهي دوده وأصله الهمز والسروة لْغة فيها. 


)١(‏ وفیات الآعیان: .٠٠٣/۷‏ والمنجنيقي آبو يوسف» یعقوب شاعر مجید مات سنة 1۷١‏ م 
)¥( حمهرة الأمثال: ٤۷۸/١‏ . 


YA 


السرماح : الحراد. قاله ابن سیده . 

السعدانة : الحامة. 

السعلاة : أخحبث الغيلان وكذلك السعلاء تد وتقصر› والجمع السعالي. واستسعلت 
المرأةء 5 صارت سعلاة أي صارت صخابة وبذيةء قال الشاعر : 

TS‏ لا ترك اله هن ضرسا 
وأنشر) بو عمر: 

ياقبح الله بني السعلاة عمروبن يربوع شرارً الناتِ 

قال الحاحظ : قال إن عمرو بن بربوع کان متولد من السعلاة »والإنسان . قال: وذكروا أن 
جرهما کان من نتاج الملائكة وبنات آدم عليه السلام . قال: وکان املك من اللائكة إذا عص ر به 

في السماء أهبط إلى الأرض في صورة رجل»ء كا صنع بهاروت وماروت فوقع بعض الملائكة على 

بعص نات آدم عليه السلام فولدت جر هما ولذلك قال شاعرهہ : 

لا هم أن جرهما عبادكا الناس طرف وهم تلادكا 
قال : : ومن هذا الضرب كانت بلقیس ملكة سبا. وكذلك کان ذو القرنين» کانت أمه آدمیة وأبوه 
من اللائكة ولذلك Ul‏ ج عمر بن الخطاب رصي الله تعال عه رجلا ينادي رجلا: : يادا 
القرنين» قال: أفرغتم من أساء الأنبياء فارتفعتم إلى أساء الملائكة؟ انتهى 

والحی ف ذلك ان اللائكة معصومون من الصغائر والكبائر كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» > کا قاله القاضي عياض وغيره. . وأما ما ذكروه من أن جرهماً كان من نتاج الملاثكة وبنات 
ادم وكذلك دو القرنين وبلقیس فممنوع › واستدلاهم بقصة هاروت وماروت ليس بشيء. فإہا 
م تثبت على الوجه الذي آوردوهء د کک ن عباس ري ا تعالی عتا ال رک 
کر الام وا ذکرهماء إن شاء الله تعال في باب لاز الكلب. 

وقد انلف في ذي القرنين ونسبه واسمه» فقال صاحب ابتلاء الأخيار: اسم ذي القرنين 


(۱) وفیات الاأعیان: ۲۳۳/۷ دون نسبة. 
(۲) في الحيوان للجاحظ: ۱۸۷/١‏ ونسبه إلى علباء بن أرقم. وفيه : يا قال . . . عمراً وقابوساً. 
(۳) البيت في الجيوان للجاحظ: ۱۸۷/١‏ ونسبته إلى عمروبن مضاض الجر مى . 


۲۹ 


الاسكندرء قال: وكان أبوه أعلم أهل الأرض بعلم النجوم» ولم يراقب أحد الفلك ما راقبهء 
وكان قد مد الله تعالى له في الأجل فقال ذات ليلة لزوجته: قد قتلني السهر» فدعيني أرقد ساعة 
وانظري إلى السماءء فإذا رأيت قد طلع في هذا المكان نجم وأشار بيده إلى موضع طلوعه فنبهيني 

حتى أطأك فتعلقي بولد يعيش إلى آخر الدهرء وكانت أختها تسمع كلامه ثم نام أبو الاسكندر 
فجعلت أخت زوجته تراق النجم فلا طلع النجم أعلمت زوجها بالقصة فوطتها فعلقت منه 
بالخضر فكان الخضر بن خالد الإسكندر ووزيره فلا استيقظ أبو الاسكندر» رأى النجم قد نزل 
تي غير البرج الذي کان يرقبه» فقال لزوجته : ل ل تنبهیني؟ فقالت: استحييت والله فقال ها: أما 
تعلمين أني أراقب هذا النجم من أربعين سنة واله لق ضيعت عمري في شي شي ولکن 
الساعة يطلع في أثره نجم فأطؤك فتعلقين بولد يلك قرني الشمس فا لبث أن طلع» فواقعها 
فعلقت بالاسكندر» وولد الاسكندر وابن خالته الخضر في ليلة واحدة. ثم إن الاسكندر فتح الله 
عليه» بتمكينه في الأرض» وفتح البلاد وكان من أمره ما كان . 


وروي عن وهب بن منبه أنه قال: کان ذو القرنين رجلا من الروم» ابن عجوز من 
عجائزهم » > ليس هما ولد غیره» وکان اسمه الاسكندر وكان عبداً صالحاًء » فلا بلغ آشدهء قال الله 
تعالى : ياذا القرنينإني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم ختلفة وهم آصناف منہم أمتان بين) طول 
الأرض ومنهم أمتان بينه)ا عرض الأرض وأمم في وسط الأرض فقال ذو القرنين : إلمي إنك قد 
ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت» فأخبرني عن هذه ۳ التي ندبتني إليها بأي قوة 
أکاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ وکيف لي أن أفقه لغاتہم؟ وبأي سمع 
أسمع قوهم؟ وباي بصر أنقدهم؟ ؟ وبأي حجة أخاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنہم؟ وباي قلب 
وحكمة أدبر أمرهم؟ ؟ وباي قسط أعدل بينهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي يد أسطو عليهم؟ 
وبأي رجل أطؤهم؟ وبأي طاقة أحصيهم؟ وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أتألفهم؟ وليس عندي 
يا إهي شيء ما ذکرت يقوم هم ویقوی عليهم ويطيقهم › وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا يكلف 
نفا إلا وسعها ولا بمحملها إلا طاقتها. قال الله عز وجل: إني سأطوقك وأحملك وأشرح لك 
صدرك› فتسمع کل شيء» وأقوي لك فهمك فتفقه كل شيء› وأبسط لك لسانك فتنطى بكل 
ميء» وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء وأمد بصرك فتنقد كل شيء» وأشد لك ركنك فلا 
يغلبك شيء» وأقوي لك قلبك فلا يروعك شيء» واحفظ لك عقلك فلا يعزب عنك شيء» 
وأبسط لك ما بين يديك فتسطو فوق كل شيء» وأشد لك وطاتك فتهد كل شيء. وألبسك اليبة 
فلا يهولنك شيء. وأسخر لك النور والظلمة وأجعله) جندا من جنودك. هديك النور من 
أمامك. وتحفظك الظلمة من ورائك» وذلك قوله تعالى : لواتيناه من كل شيء سباي وقال 
ابن هشام : ذو القرنين هو الصعب بن ذي مرثد الحميري من ولد وائل بن حير. وقال ابن 
إسحاق : اسمه مرزبان بن مردويه» كذا وقع في السبرة له وذكر انه الأسكندر. 


وقیل : إنه رجحل من ولد یونان بن يافث» واسمه هرمس ویقال له هردیس. والظاهر من 


.۸٤ سورة الكهف: آية‎ )١( 


علم الأخبار والسبر أنها اثنان أحدها كان على عهد ابراهيم ويقال إنه الذي قضى لإبراهيم حين 
خاصم إليه في بثر السبع بالشام» والثاني كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام وقيل إنه افريدون 
الذي قتل الملك الطاغي الذي كان على عهد ابراهيم أو قبله بزمن . 

واختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين» فقال بعضهم : لأنه ملك فارس والروم »وقيل : لأنه 
کان في رأسه شبه القرنين »وقیل : لأنه رأى في المنام كأنه آخذ بقرني الشمس. وكان تأويل رؤياه أنه 
طاف ال مشرق والمغرب وقيل : إنه دعا قومه إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيمنء ثم دعاهم إلى 
التوحيد فضربوه على قرنه الأيسر» وقيل : إنه كان كريم الطرفين من آهل بيت شرف من قبل أبيه 
وأمهء وقیل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حى وقيل : لأنه كان إذا حارب قاتل 
بيديه وركابيه جميعأًء وقيل: لأنه دخل النور والظلمةء وقيل : لأنه كان له ذؤابتان حسنتان والذؤابة 
تسمى قرنا. قال الراعى (): 

فلشمتُ فاها آخذا بقرونها شرب التزيف لبردِ ماء الحشرج © 

وقیل : لأُنه أعطى علمي الظاهر والباطن . وهو رجل من الاسكندرية يقال له اسكندر بن 
فيلبش الرومي وكان في الفترة بعد عيسى عليه الصلاة والسلام . قا( جاهد: ملك الأرض أربعة : 
مؤمنان وكافران. فالمؤمنان: سليان وذو القرنينء والكافران: نرود وبختنصر› وسیملکها من 
هذه الأمة خامس وهوالمهدي . واختلففي نبوته فقال بعضهم : کان نبیا لقوله تعالى : «قلنا يا ذا 
القرنين 4(“ وقال آخرون: كان ملكا صالخا عادلاء ولعله الأصح . فالقائلون بنبوته قالوا: إن 
الملك الذي كان ينزل عليه اسمه رقيائيل وهو ملك الأرض الذي يطوي الأرض يوم القيامة 
وينقصها فتقع أقدام الخلائق كلم بالساهرة . قاله ابن أبي خيثمة . قال السهيلي: وهذا يشاكل 
توكله بذي القرنين الذي قطع الأرض مشارقها ومغاربهاء كا أن قصة خالد بن سنان العبسي وهو 
نبي بين عيسى وحمد عليه السلام» في تسخر النار» مشاكلة لحال الملك الموكل بهء وهو مالك 
خازن النار. وسيأتي ذكر خالد ونبوته في باب العين المهملة في العنقاءء إن شاء الله تعالى . قال() 
الجاحظ : وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقع بين الجن والإنس لقوله تعالى : لوشاركهم في 
الأموال والأولادي(“ وهذا ظاهرء وذلك أن الحنيات إنما تتعرض لصرع رجال الإنس على جهة 
العشى في طلب السفادء وكذلك رجال الجن لنساء اللإنس» ولولا ذلك لعرض الرجال للرجال 
والنساء للنساءء قال تعالى : لل يطمثهُنْ إنس قبلّهم ولا جان)٠‏ ولو كان الجان لا يفتض 
الآدميات. ولم يكن ذلك في تركيبه لما قال الله تعالى هذا القول. 


وذكروا أن الواى واق نتاج من بعض النباتات وبعض الحيوانات» وقال السهيلي : السعلاة 


(1) الراعي : عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» من شعراء العصر الأموي» شاعر مقدم مات سنة 
۰ ه. والبیت لیس في دیوانه . 

(۳) الحشرج: جس یکون فيه حصى. والكوز الرقيق الحاريّ . 

(۳) سورة الكهف: آية .۸١‏ () سورة الااسراء: آية .1٤‏ 

.۷4 سورة الرحمن: آية‎ )٠( . ٠١١/١ الخحيوان:‎ )٤( 
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ما يتراءى للناس بالنهار» والغول ما يتراءى للناس بالليل . وقال القزويني: السعلاة نوع من 
المتشيطنة مغايرة للغول. قال( عبید بن أيوب : 


وساحرة عينى لوأل عيتها رأت ما األاقيه من المهول جنت 

أبيْبُ وسعلاةٌ وغول بقفرة إا اللي وارىء الجن فيه أرنت 
قال: وأكثر ما توجد السعلاة في الغياض وهي إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به کا يلعب القط 
بالفأر. قال : ورا اصطادها الذئب بالليل فأكلهاء وإذا افترسها ترفع صوتها وتقول : أدركوني فإن 
الذئب قل أكلنى» وربا تقول : من حلصن ومعي ألف دینار بأخذها! والقوم يعرفون أنه کلام 
السعلاة فلا خلصها أحد فيأكلها الذئب . 

السفتج: بضم السين واسکان لفاء وضم النون وباجيم ف آخره» قال بو عمر: و وهو 
أبفاً طاثر کشر الاستنان قاله في العبات. 


السقب: ولد الناقة أو ساعة يولد والحمم أسقب وسقوب وسقبان والأش سقبة وأمها 
الأمثال : قالوا: «أذل من السقبان بين الحلائب»”" أرادوا بالحلائب جع حلوبة وهي التي 
بعش ن إلافي البلاد البارد ویو فی لاد لتك کیا وهو إذا ازل عل الط شرف عليه 
ويطبر حوما على شكل دائرة فإذا رجع إلى المكان الذي ابتدأ منه تبقى الطيرر كلها في وط 
الدائرة لا شرح متا واحد ولو انت آلق وهو بقف عامها وتز برا يسيراً وتنزل الطيور بنزوله 
حتى تلتصق بالتراب فيأخحذها البزادرة فلا یفلت منہا شىء أصلا. 
السقنقور: نوعان: هندي ومصري ومنه ما يتولد في بحر القلزم» وهو البحر الذي غرق 
فيه فرعون وهو عند عقبة الحاج . ويتولد أيضاً يبلاد الحبشة وهو يغتذي بالسمك في الماء وبالقطا 
فی الر يسترطه كالحيات › أنثاه تبيض عشرين بيضة تدفنها في الزمل فيكون ذلك حضنا نها 
وللأنٹی فرجانء وللذكر ذكران كالضب. قاله التميمي . وقال ارسطو: السقنقور حيوان بحري 
ورک يما تولد في البحر في مواضع الصواعق . ومن عجيب أمره أنه إذا عض إنساناً وسبقه الإنسان إلى 
لاء واغتسل منه مات الستقور. وإن سبق السقنقور اى اء مات الإإنسان . وينه وان الحية 
عداوة حتى إذا ظفر أحدها بصاحبه قتله . والفرق بينه وبين الورل من وجوه منها أن الورل بري 
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لا يأوي إلا البراريء والسقنقور لا يأوي إلا بالقرب من الماء أو فيه » ومنها أن جلد السقنقور ألين 
وأنعم من جلد الورل» ومنها أن ظهر الورل أصفر وأغرء وظهر السقنقور مدبج به بصفرة وسواد . 
والمختار من هذا الحيوان الذكر فإنه أفضل وأبلغ في النقع المنسوب إليه من أمر الباه قیاساً وتجربة ء 
بل كاد أن يكون هو المخصوص بذلك والمختار من أعضائه ما يلي ذنبه من ظهرهء ذ فهو أبلغ نفعاً 
وهذا الحيوان نحو ذراعين طول ونصف ذراع عرضا قال في المفردات : لا يعرف اليوم في عصرنا 
السقنقور في الديار ا لمصرية إلا ببلاد الفيوم » ومنها جحلب إلى القاهرة لمن عني بطلبه » وإنا يصاد في 
أيام الشتاء لأنه إذا اشتد عليه البرد بخرج إلى البر فحينئذ يصاد. 

الحكم : جل كله لأنه سمك ویجتمل آن يان فيه وجه بالحرمةء لان له شبهین في ال ادها 
حرام وهو الورل» والآخر يؤكل وهو الضب تغليباً للتحريم . وأما الذي تقدم في باب الهمزة فهو حرام 
لأنه متولد من التمساح كا تقدم فهو حرام كأصله. 

الخواص: لحم السقنقور الهندي مادام طریاً فهو حار رطب في الدرجة الثانيةء وأما ملوحه 
اللجفف فإنه أشد حرارة وأقل رطوبة لاسي إذا مضت عليه بعد تعليقه مدة طويلة ولذلك صار لا 
يوافق استعماله أصحاب الأمزجة الحارة اليابسةء بل أرباب الأمزجة الباردة الرطبة ولحمه إذا أكل 
منه انان بین عداوةء زالت وصارا متحابين . وخاصية لحمه وشحمه إنهاض شهوة الجاع وتقوية 
الانعاظ والنفع من الأمراض الباردة التي بالعصب وإذا استعمل بمفرده كان أقوى فعلا من أن 
مخلط بغبره من الأدوية» والشربة منه من مثقال إلى ثلاثة مثاقيل بحسب مزاج المستعمل له وسنه 
ووقته وبلده. وقال ارسطو: لحم السقنقور المهنديء إذا طبخ باسفيذاج» نفخ اللحم وأسمن»ء 
ولحمه يذهب وجع الصلب ووجع الكليتينن ويدر المني» وخرزته الوسطى إذا علقت على صلب 
انسان» هيجت الإحليل وزادت الجاع . 

التعبير: هو في الرؤيا يدل على الإمام العالم الذي يمتدى به في الظلهات فإن جلده يوقد 
ولحمه ينعش القوة ويثير حرارتها والله أعلم . 

السلحفاة البرية: بفتح اللامء واحدة السلاحف. قاله أبو عبيدة وحكى الرواسي : 
سلحفية مثل بلهنيةء وهي باهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: السلحفاء بغير هاء. وذكرها 
يقال له یلم ومد الحيوان يبيض في البر فا نزل منه في البحر كان لجحأةي وما استمر في البر كان 

سلحفاةء ويعظم الصنفان جدا إل أن یصیر کل واحد منپا حمل جمل . وإذا أراد الذكر السفادء 
والأنثى لا تطيعه» يأتي الذكر بحشيشة بحشيشة في فيه » من خاصیتها أن صاحبها یکون مقبولاًء فعند ذلك 
تطاوعه وهذه الحشيشة لا يعرفها إلا القليل من الناس. وهي إذا باضت صرفت همتها إلى بيضها 
بالنظر إليه ولاتزال كذلك حتى يخلق الله تعالى الولد منهاء اذ لیر ها ن تحضته حى بل 
بحرارتهاء لأن أسفلها صلب لا حرارة فيه وربا تقبض السلحفاة على ذنب الحية فتقطع رأسها 
وتمضغ من ذنبها والحية تضرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلى الأرض حتى تموت. وما حيلة 
عجيبة في التوصل إلى صيدهاء وذلك أنها تصعد من الماء فتتمرغ في التراب وتأقي موضعاً قد 
سقط الطر عليه لشرب الماء فتختفي عليه لكدورة لونهاء التي اكتسبتها من الماء والتراب» فتصيد 
منہا ما یکون ها قوتاً وتدخل به الماء لیموت فتأکله . ولذکرها ذکران وللأنٹی فرجان» والذکر يطیل 
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الكث في السفادء والسلحفاة مولعة بأكل الحيات» فإذا أكلتها بعدها سعترا. والترس الذي على 
ظهرها وقاية فما وقد أجاد الشاعر حيث قال في وصفها : 

جا اله ذات فم أخرس تطيل من السعي وسواشُها 

إذ الحذرٌ أقلق احشاءَها وضيّق بالخوف أنفاشّها 

تضم إلى نحرها كقها وتدخجل في جلدها رأشّها 

الحكم : حكى البغوي في حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم لاستخباثهاء لأن 
غالب أكلها الحيات . وقال ابن حزم : البرية والبحرية حلال» وكذلك بيضها لقوله'٠‏ تعالى : 
لوا ما في الأرض حلالا طيبا) مع قوله"“: وقد فضل لكم ما حرم عليكم ولم يفصل لنا 
تحريم السلحفاة فهي حلال. قال: وكذلك يحل اليربوع والسرطان والحراذين وأم حبين والورل 
والطبر كله. قال: وقد روينا عن عطاءء أنه قال بإباحة أكل السلحفاة. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنبما أنه هى المحرم عن قتل الرخة وجعل فيها الجزاء وقد قال أبوزيد المروزي من 
صحابناء بعدم تحريم المخاط والبزاق والمني ونحوها وکأنه استغنى بنفرة الطباع عنہا فلم يزحر 
عنہا. 

وني الأمثال : قالوا: «أبلد من سلحفاة» . | 

الخواص: ذکر صاحب الفلاحة والقزويي أن البردء إذا کثر وقوعه على الأرض› وأضر 
بذلك الكان» تؤخذ سلحفاة وتقلب فيه على ظهرها بحيث تبقى قوائمها شائلة نحو الساءء فإن 
الرد لا يضر ذلك المكان وإذا لطخت الأيدي والأقدام بدمهاء نفع من وجه المفاصلء وإذا أديم 
التمسح بدمها تفع من الكزاز والتشنج » وال لحمها يفعل ذل , واا چقف دمھا سق رط 
به عل مرج ن ار ر ا 8 مال طرف 3ا الذكر مہا 
وجع› يعلق عليه نظره من أعضائها فإن الوجع يسكن بإذن الله .3 ت 
وقت هيجانه من علقه عليه هيج الباهء وإذا اتخذ من ظهرها مكبة وغطی با رس قدر» م يغل 
مادامت عليه . 

التعبير: السلحفاة في المنام امرأة تتزين وتتعطر وتعرض نفسها على الرجل . وقيل: إا تعبر 
بقاضي القضاةء لأا أعلم ما في البحر. وقيل : السلحفاةرجل عام فمن رای سلحفاة تكرم في 
مكان فإن العلماء يكرمون هناك . ومن رأى أنه أكل لحم سلحفاة استفاد علاء وقالت النصارى : 
إنه ينال مالا وعلا والله أعلم . 

السلحفاة البحرية : اللجأة وستأتي في باب اللام إن شاء الله تعالى . قال الجوهري : 
وزعموا أن ابنة جندي وضعت قلادتها على سلحفاة فانسابت في البحرء فقالت: يا قوم نزاف 
نزاف» لم يبق في البحر غير غراف! وهو جمع غرفة من الماءء والسلحفاة البحرية جلدها الذبل 
الذي يصنع منه الأمشاط وخاصية التسريح بمشط الذبل اذهاب الصيبان من الشعر. وإذا أحرق 
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الذبل وعجن رماده ببیاض البيض› وطلي به شاق الکعبين والأصابع نفعه . وقیل : الذبل جلد 
السلحفاة اهندية . 

فائدة : کان للسي يي مشط من العاج والعاج الذبلء وهو شيء يتخذ من ظهر السلحفاة 
البحرية يتخذ منه الأمشاط والأساور. وي الحدیث ¢ أن النبي بل «أمر توبان رضي الله تعال 
عنه أن يشتري لفاطمة رضي اله تعالی عنہا سوارین من عاج» آما العاج الذي هو عم الفيل؛ 
العا وهو الذبل وعليه يحمل ما وقع للنووي في شرح المهذب من جواز التسريح به. برا 
بالعاج الذبل لا العاج الذي هو ناب الفيل . 

السّلفان : بكسر السين أولاد الحجل الواحدة سلف مثل صرد وصردان قال أبو عمر: ول 
يسمع سلفة للأنثى ولو قيل سلفة كا قيل سلكة لواحدة السلكان لكان جيداً. 

السلق : بالكسر الذئب والأنثى سلقة وربا قيل للمرأة السلطة سلقة ومنه قوله) تعالی : 
إفإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة جداد أي بسطوا ألسنتهم فيكم . والسالقة الرافعة صوتبا 
عند المصيبة . 

السلك : فرخ القطا وقیل : فرخ الحجل»› والأنثى سلكة» والجمع سلکان» مثل صرد 
وصردان . وقیل واحدته سلکانة . وقد ضربت العرب المثل بسليك بن سلكة في العدو وهو يمي 
من بي سعد وسلكة آمه» وکانت سوداء وکان يقال له سليك المقانب قال الشاعر: 


إلى المول أمضى من سليك المقانب. 

وهو أحد أغربة العرب الآتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في باب الغين المعجمة. 

السلكوت : طائر قاله في المحكم في رباعي السين . 

السلوى: قال ابن سيده: إنه طائر أبيض مثل الساني واحدته سلوة والسلوى العسل قال 
خالد بن زهير اذل : 

وقاسمهاباله جهدألأنتم الد من السلوى إذا ما نشورّها“ 

قال الزجاج : أخطأً خالدء إنما السلوى طائر. وقيل: السلوى اللحم. قال الإمام حجة 
الشهوات . وقال القزويني وابن البيطار: إنه السماني وقال غبرهما: إنه طائر قريب من الساني. وقال 
الأخحفش : 1 يسمع له بواحد ويشبه آن یکون واحده سلوی کدفلی للواحد والحمع » وهو طائر 
یعیش دهره في قلب اللجة فإدا مرضت البزاة بوجم الكبدي طلبته وأخحذته وأكلت کبده فترأ وهو 
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الذي انزله الله تعالی على بني اسرائيل على القول المشهور وغلط المذلي فظنه العسل فقال: 
ألذ من السلوى إذا ما نشورها 

قال: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضى 
الله عنه وذکر أحادیث منہا: قال رسول الله ك : «لولا بنو اسرائيل لم بخنز اللحمء ولولا حواء ۾ 
تخن نشی زوجها الدهر أبدا» . ومعناه أنه م يتغير اللحم أبداً ولم ينتن . قال العلاء: معناه أن بي 
إسرائيل لا أنزل الله عليهم المن والسلوى» نوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من 
ذلك الوقت. وروى ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : «سید طعام 
آهل الدنيا وأهل الحنة اللحم». وعنه رضي الله تعالى عنه: «ما أهدي للنبي ب لحم إلا قبلهء 
ولا دعي اى حم إلا أجاب» . وعن النبى ا آنه قال : «أطيب اللحم حم الظهر» . وما 

لارأيت سلوى عز مطلبه عنکم وعقد اصطباری صار علولا 

دحلت بالرغم مني تحت طاعتكم ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

الحكم: يحل أكله بالإجماع . 

الخواص: قال ابن زهر: إذاعلقت عينه على الأرمد شفي» وإن اكتحل بها نفع من وجح 
الكبد. ومرارته تخلط بزعفران مداف» ويطلى به على البهق الأسودء يقطعه. وزبله يسحق ويذر 
مكان أزال الأرضة منه . 

التعبير: السلوی تدل رؤيته على رفع النكد والنجاة من العدوء ونجاز الوعد والخبر والرزق 
ايء بلا تعب ولا عناء من رآه أو ملکه . وریا دلت رؤیته على سلوی عن عشيق لأجل اسمه ور 
دلت رؤيته على كفران النعم وزوال المنصب وضنك العيش لقوله تعالى : (أتستبدلون الذي هو 
آدنی بالذي هو خير ي“ والله أعلم . 

السماني : قال الزبيدي : هو بضم السين وفتح النون على وزن الحبارى» اسم لطائر يايد 
بالأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطار والساني طائر معروف . ولا تقل ساني بالتشديد» والجمع 
البيض يطير من ساعته. ومن عجيب أمره أنه يسكت في الشتاءء فإذا أقبل الربيع يصيح ويغتذي 
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بالبیش والبيشاءء وما سم ناقع قاتل. وهو من الطيور القواطع لا يدري من أين يأتي حتى إن 

بعض الټاس يقول: إنه يخرج من البحر المالح فإنه یری طائراً عليه وأحد جناحیه منغمس فیه» 
والآخر منشور كالقلم . ولأهل مصر به عناية ویتغالون في ٹمنه. 

الحكم: بحل أكله بالإجماع. 

الخراص: حمه حار يابس» وأجوده اللخاليف الطريةء وأکله ينفع من ج المفاصل من 
برد» لکنه یضر بالکبد الحارء ویدفع ضرره الكسرة والخل» وهو یولد دما حاراً وهو موافق لذوي 
الأمزجة الباردة والمشايخ ویکره ه مشوي الساني ل ليبسه وتجفيفه . قال ابن عدون وقال غبره : مزاج 
حمه بین الدجاج والحجل»› وهو إلى مزاج الدجاج آميل . وهو جيد الكيموس› وأکله یفتت 
الحصا ويدر البول وإذا قطر دمه في الأذن سكن وجعهاء وإذا أديم أكله لان القلب القاسي 
ويقال: إن هذه الخاصية موجودة في قلبه فقط . 

التعبير: السمإني تدل رؤيته على الفوائد والأرزاق من جهة الزرع والفلاحة. وهو لمن يقصد 
سے اعه دلیل على الأرزاق من الشبهات» وربا دل على اللعب واللهو والتبذيرء وربا دلت رؤيته 
على الحرم بجا يوجب الحبس والصلب والله أعلم . 

السمحج : الأتان الطويلة الظهرء والجمع سماحج . وكذلك الفرس» ولا يقال للذكر. 

المع : بكسر السين وإسكان الميم وبالعين المهملة في آخره ولد الذئب من الضبع› وهو 
سبع مرکب» فيه شدة الضبع وقوتهاء وجراءة الذئب وخفته» ويزعمون أنه كالحية لا يعرف العلل 
ولا يوت حتف أنفه» وأنه أسرع عدوا من الريح . وقال الجوهري : السمع الأزل: الذئب 
الأرسح وهو القليل حم الفخذين»› وکل ذڏئي أرسح فإن هذه الصفة لازمة له کا يقال للضبع 

وقد قال بعض الأعراب فيه : 

تراه حديدَ الطرف أبلجّ واضحا ‏ أغر طويل الباع أسمع من مع 
ویقال: إن وثبته تزید على عشرين أو ثلاثين ذراعاً وني كتاب «خبر البشر بخير البشرى» خر لابن 
ظفر عن ربيعة ابن ابي نزار قال : حبري خاي قال لا آظهر الله علينا رسول الله بلا بحنينء 
تحوی عليه أرقم» والثعلب يعدو عدوا شدیداً فانتحیت إلبه بحجر فا أخطأى" فانتهیت إليه فإدا 
الثعلب قد سبقني بنفسه» وإذا الأرقم قد تقطع وهو يضطرب› فقمت أنظر إليه فهتف بي هاتف» 
ما سمعت أفظع من صوتهء يقول : تعساً لك وبؤسا قد قتلت رئيساً ووترت بعياً! ئم قال : یا 
داثر يا داثر» فأجابه جيب من العدوة الأخرى: لبيك لبيك فقال: بادر ادر إلى بني الغدافر 
فأخبرهم بجا صنع الكافر» فنادیت أني لم أشعر وآنا عائد بك فأجرني . فقال : كلا والحرم الأمين لا 
أجير من قاتل المسلمين» وعمكد غر رب العالمين . قال : فنادیت أي أسلم . فقال : إن أسلمت 
سقط عنك القصاص› وفزت بالخلاص› واللأفلات حين مناص . قال: فقلت : : أشهد أن لا إله 


۴۷ 


إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقال: نجوت وهديت» ولولا ذلك لرديت» فارجع من 
حيث جيت . قال: فرجعت أقفو أدراجي فإذا هو يقول : 

امتط السمع لالأزل يعل بك التل 

قال : فالتفت» فإذا سمح كالأسد النہدء فركبته فمر ينسل حت انتهى إلى تل عظيم› 
فتوقل فيه إلى أن تسنمه فأشرفت منه على خيل المسلمين» فنزلت عنه وصوبت في الحدور 
نحوهم» فلا دنوت منهم خرج إلي فارس كالفالج اهائجء فقال: ألق سلاحك لا أم لك 
فقلت: وعليك السلام والرحمة والبركة. من أبو عامر؟ قال: آنا هو قلت : الحمد لله . فقال: لا 
بأس عليك. هؤلاء إحوانك المسلمين. ثم قال : إني رأيتك بأعلى التل فارسا فأين فرسك؟ قال : 
فقصصت عليه القصة فأعجبه ما سمع مني» وسرت مع القوم أقفو بهم أثر هوازن» حتى بلخوا من 
الله ما أرادوه. قال عمد بن ظفر: قوله: تحوى عليه أرقم» أي استدار عليهء والأرقم الحية التي 
فيها خحطوط كالرقم . وتزعم الأعراب أن الثعالب مطايا الحن» ويكرهون اصطيادهاء ويقولون : 
إن من صاد ثعبا أصيب ببعض ماله . وقوله : سبقنى بنفسه أي هلك قبل أن أصل إليه. وقوله : 
لولا ذلك لرديت» أي هلكت . والردى الملاك. وقوله: أقفو أدراجي أي أتبع طرقي التي جثت 
فيها والأدراج السبل وقوله : الفل هم المنهزمونء وقوله: النہد هو العظيم الخلق . وقوله : ينسل 
أي يعدو» والنملان عدو الذئب والكلب وكل ما أشبه ذلك في العدو فهو نسلان. وقوله: 
كالفالج هو البعير العظيم ذو السنامين انتهى . 
الوحشي والأهلي فقال ابن القاص: لا جزاء في ذلك . وغلط فيه والمذهب أنه يحرم على المحرم 
التعرض له وجب فيه الجزاء . 

الأمثال : قالوا: «أسمع من سح ومن سح الأزل»(. لأن هذه الصفة لازمة له کا 

وهو في الرؤيا يدل على دي الأصل الرديء. ونقل ما سمعه من کلام جيد ورديء» وذلك 
مأخوذ من اسمه والله أعلم . 
السنونو الآتي قريباً إن شاء الله تعالى وهو الطير الأبابيل الذي أرسله الله تعالى على أصحاب 
الفيل . 

الأمشال: قالت العرب: «كلفتني بيض السمائم»“ ويروى بيض الساسم وهو جم 


. ۲۲۳/۲ المستقص‎ )۲( . ٤۴۳/١ جهرة الأمثال‎ )١( 


۳۸ 


سمسمة وهي النملة وستأتي إن شاء الله تعالى . يضرب للشيء العزيز الوجود. 


السمسم : بالفتح الثعلب. 
السمسمة: بكسر السين» النملة الحمراء. وحمعها ساسم . وقال ابن فارس» في محمله: 
هو النمل الصغار. وا فسر الحديث» الذي رول مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه أن 

النبي ب ذكر «الجهنميين وأن قوماً بخرجون من النار بعد أن یکونوا فیها فیخرجون کأنہم عيدان 
السماسم فيدخلون نهراً من أنهار الجحنة فیغتسلون فيه فيخرجون كأنہم القراطيس»(“ u‏ الامام 
النووي قوله: كأنهم عيدان السماسم هو بالسينين المهملتين الأولى م مفتوحة» والثانية مكسورة وهو 
جمع سمشم وهو السمسم المعروف الذي يستخرح منه الشيرج . وقال آبو السعادات بن الأثبر: 
الساسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً كأنها محترقة قال : 
وطالا تطلبت هذه اللفظة وسألت عنهاء فلم أجد فيها شيئاً شافياً وما أشبه أن تكون اللفظة عرفة 
وربا کانٹ عيدان السماسم وهو خحشب أسود كالابنوس قال القاضي عياض: لا يعرف معنى 
السماسم ولعل صوابه السأسم وهو عود أسود. وقيل : هو الآبنوس. وقيل: هو نبت صغير ضعيف 
كالکسبرة وقال آخرون: لعله السأسم مهموزة وهو الآبنوس شبههم به لسواده. 

السمك: من خلق الماءء الواحدة سمكةء وجمعه أسماك وسموك» وهو أنواع كثيرة ولكل 
نوع اسم خاص وقد تقدم في آخر الجراد أن النبي يي قال ٠":‏ «إن الله عز وجل خلق ألف أمة 
منها ستمائة في البحر وأربعمائة في الي . 

ومن أنواع السمك ما لا يدرك الطرف أوهما وآخرها لكرها وما لا يدركها الطرف 
لصغرهاء وکل يأوي الماء ویستنشقه کا يستنشق بنو آدم» وحيوان البر المواءء إلا أن حيوان البر 
يستنشق اهواء بالأنوف ويصل بذلك إلى قصبة الرئة» والسمك يستنشق بأصداغه فيقوم له الماء في 
تولد الروح الحيواني في قلبه مقام المواء. وإنغا استغنى عن اهواء في إقامة الحياة ولم نستخن نحن 
وما أشبهنا من الحيوان عنه» لأنه من عام الماء والأرض دون عالم اهواء» ونحن من عام الأرض 
والماء ؤالهواء . قال الجاحظ : السمك يسبح الله في غمر الماء ولا يسبح في أعلاه. ونسيم البر الذي 
يعيش به الطبرء لو دام على السمك ساعة قتله قال الشاعر: 

تغمه النشوة والنسيم ولا يزال مغرقا يعوم 

في البحر والبحر له ميم وأمه الوالدة الرؤوم 

تلهمه جهرا وما یریم 

وقوله: وأمه الوالدة فيه شاهد على آن الأم في غير الآدميين تسمى أيضاً والدة. وقوله تلهمه آي 
تأکله لأن السمك يأكل بعضه بعضاًء وذلك قوته. ولذلك قال الغزالي : السمك أكثر خحلق الله 
تعالى . وقوله : وما يريم أي لا يبرح عن ذلك الموضع الذي يأكل فيه وما ذكره الحاحظ من كون 
النسيم يضر بالسمك فليس على إطلاقه فإن الغزالي قد استثى مه نوع لا يضره التب » فقال : 
(۲) رواه ابن عدي في الکامل ۲۲٣۹/۱‏ . 
(۱) رواه مسلم : إیمان ۳۲. (۳) الحيوان للجاحظ ۲٠٤١/۳‏ لأب العنبر بن أبي نخيلة. 


۳۹ 


قال ابن التلميذ١)‏ في تشبيه السمك: 


لبس الحواشنّ خوف الردى عليهن من فوفهن الحو 

فلا أتيح ها أهلكت ببرد النسيم الذي يستلد 
وهو بجملته شره كثبر الأكل لبرد مزاج معدته وقربها من فمه وإنه ليس له عنق ولا صوت ولا 
يدخل إلى جوفه هواء البتةء ولذلك يقول بعضهم : إن السمك لا رئة له» كا أن الفرس لا 
طحال لهء وال حمل لا مرارة له والنعامة لا مخ ما وصغار السمك تحترس من كباره» ولذلك 
تطلب ماء الشطوط والاء القليل الذي لا حمل الكبير» وهو شديد الحركة لأن قوته المحركة 
للإرادةء تجري في مسلك واحد لا ينقسم في عضو خاص› وهذا بعینه موجود في الحيات . ومن 
السمك ما يتولد بسفادء ومنه ما يتولد بخيره إما من الطين أو من الرملء وهو الخالب في أنواعه» 
والغالب يتولد من العفونات . وبيض السمك ليس له بياض ولا صفرة»وإنغا هو لون واحد قال 
الحاحظ : ومن السمك القواطم والأوابد كا في الطير» فرب سمكة تأي في بعض فصول السنة 
وتنقطع في بعضها. ومن حلة أنواعه السقنقور» والدلفين» والخرشفلاء والتمساح. وقد تقدم 
ذکرها في أبوامہا ومنها: القرش والعنس» وسيأتيان في بابيها» إن شاء الله تعالى ومن أصنافه ما هو 
على شکل الحيات» وغ ذلك ومن أنواعه السمكة الرعادة هى صغيرة إذا وقعت في الشبكة 
والصياد مسك حبلهاء ارتعدت يد الصياد والصيادون يعرفون ذلك فإذا أحسوا بها شدوا حبل 
الشبكة في وتد أو شجرة حتى توت السمكة» فإذا ماتت بطلت خاصيتها. وما أحسن قول الشيخ 
شرف الدين محمد بن حاد بن عبد الله البوضيري“ صاحب البردة في الشيخ زين الدين محمد بن 
الرعاد: 

لقد عاب شعري في الرية شاعرٌ ٠‏ ومن عاب أشعاري فلابد ان جى“ 

فشعري بحر لا یری فيه ضفدغ ولا يقطع الرعاد يوماله لجا 


وأطباء الهند يستعملونها في الأمراض الشديدة الحر» وأما في غير بلاد الهند فلا يكن استعاها. 
قال ابن سيده: الرعادة إذا قربت من رأس المصروع» وهي حيةى نفعته . وإذا علقت المرأة شيعا 
منها عليها ل يقدر الرجل على فراقها. وني البحر من العجائب ما لا يستطاع حصره» ويكفي في 
ذلك قول رسول الله ب : «حدثوا عن البحر ولا حرج» أي حدثوا عنه حيث لا حرج عليكم في 
ذلك . 

ومن أنواعه: الشيخ اليهودي وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الشين المعجمة . 


عجيبة : حكى القزويني» في عجائب ال مخلوقات عن عبد الرحمن بن هارون المغربي» قال: 


)0( ابن التلمهذ: هبة الله بن صاعد. توفي سنة ٠٦١‏ ھہ.۔ 
(۲) البوصيري : محمد بن سعيد بن حاد أبو عبدال» شاعر مليح المعاني. مات سنة 1۹7١‏ هد. 
(۳) البیتان في فوات الوفیات ۳۹۸/۳ . 


ركبت بحر المغرب فوصلت إلى موصع يقال له الرطون» وكان معنا غلام صقلي معه صنارة 
فألقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله 
وفي قفاها محمد وخلف أذا اليسرى رسول الله . 


وفي كتاب تحفة الألباب لأبي حامد الأندلسي الخرناطي» ان في بحر الروم سمكاً صغيراً 
كالذراع يسمى التلب إذا أخذ وأمسك ما شاء الله لا يوت بل يتحرك ويضطربء وإذا جعل منه 
قطعة على النارء وثب خارج النار وربا أصاب وجوه الناس» وإن جعلت سمكة منه في قدر وغطي 
رأسها بصخرة أو حديدة لثلا تخرج منها فا م تنضج لم تمت ولو قطعت ألف قطعة . 


فوائد: روى الإمام أ مد في الزهدء عن نوف البكاليء قال: انطلق رجل مؤمن ورجل 
کافر یصیدان السمك > فجعل الكافر يلقي شبکته ویذکر آهته فتمتلىء سمکا ويلقي المؤمن 

شبکته ویذکر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيعا . قال ٠‏ ففعلا ذلك إلى مغيب الشمس› > ئم إن 
الؤمن» اصطاد سمكة فأحذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء» فرجع المؤمن وليس معه شيء 
ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته» فأسف ملك المؤمن وقال: رب عبدك المؤمن الذي يدعوك 
رجع وليس معه شيء» وعبدك الكافر رجع وقد امتلأت سفينته . فقال الله عز وجل للك المؤمن : 
تعال» فأراه مسكن المؤمن في ال حنة . فقال: ما يضر عبدي هذا المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى 
هذا. وأراه مسكن الكافر في النارء فقال: هل يغني عنه من شیء أصابه في الدنیا؟ قال: لا والله 
یا رب . 

ومنها في آخر صفوة الصفوة عن أبي العباس بن المسروق. قال: كنت باليمن فرأيت صياداً 
يصطاد السمك على ر بعض السواحل وعلى جانبه ابنة له» كلا اصطاد سمكة تركها في دوخلة معه» 
فتردها الصبية إلى الماء فالتفت الرجل فلم ير شيئ فقال: يا بنية أي شيء صنعت بالسمك؟ 
فقالت : يا أبت سمعتك تروي عن رسول الله َة أنه قال : «لا تقعم سمكة في شبكة إلا غفلت 
عن ذكر الله» فلم أحب أن آکل شیئاً غفل عن ذکر الله . فبكى الرجل ورمى بالصنارة . ومنہاء في 
كتاب الثواب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنہاء أنه كان مريضاً فاشتهى سمكة طرية 
فالتمست له بالمدينةء فلم توجد حی وجدت بعد کذا وکذا یوما فاشتریت بدرهم ونصف» 
وشویت وحملت له على رغيف» فقام ساثل على الباب فقال للغلام : لفها برغيفها وادفعها إليه . 
فقال الغلام : أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا وكذا يوماًء فلم نجدها فلا وجدناها واشتریناها 
بدرهم ونصف أمرت أن ندفعها له نحن نعطیه ٹمنہاء فقال: لفها وادفعها إليه فقال الغلام 
للسائل : هل لك أن تأخذ درهاً وتدع هذه السمكة؟ فأخذ منه درهاً وردهاء فعاد الغلام وقال 
له: دفعت له درهماً وأاخحذتېا منه فقال له : لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه شيا فإني سمعت 
رسول الله یھ یقول:' «آیا امریء اشتهی شهوة فرد شهوته وآثر ہا على نفسه غفر الله له». 


ومنہا ما روی الطبرانيء بإسناد صحيح » عن نافع » أن ابن عمر رضي الله تعالی عنہم| 
اشتکی فاشتھی عنباً فاڈ شتری له عنقود عنب بدرهم» فجاء مسکین فقال : اعطوه إياه فخالف 


(۱) رواه ابن عدي في الکامل ۱۷۷۸/١‏ . 
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إنسان» فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم ني الرابعة أكله ولو علم ذلك ما 
ذاقه. وقال سریج بن يونس : خرجت یوما لصلاة الحمعة» فرآیت سمکتین مشویتین فاشتهیته| 
بقلبي للصبيان» ولم آتكلم» فل رجعت لم أستقر إلا قليلاء حتی دق الباب رجل وعلى رأسه طبق 
عليه السمكتان ونقل وخحل ورطب کثیر» فقال : يا أا الحارث كل هذا م الصبيان. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : سمعت سریج بن يونس يقول: رأیت رب العزة 
رأساً برأس. وني تاريخ ابن خلكان أن سريجاً هذا جد أبي العباس إمام الفقهاء الشافعية . 

الحكم : السمك بجميع أنواعه حلال بغیر ذبح »› سواء مات سبب ظاهر» كضغطة أو 
صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من صياد أو مات حتف أنفه لعموم ما تقدم من قوله 5 : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال»“ وأجمع المسلمون على طهارة ميتتهاء› 
وسيأتي ف باب العين إن شاء الله تعالی» حدیث العنبر الذي وجده أبو عبيدة وأصحابه رضی الله 

فرع : لو اصطاد مجوسي سمکاً فهو طاهء لقول الحسن: رآيت سبعين صحابياً يأكلون 
وخالف مالك في الحراد. 

فر : لا يحل قطع السمكة الحية لا فيه من التعذيب» كا لو قلاها قيل اموت لي الزيت 
المغلى كذا قاله أبو حامد. قال النووي : وهذا تفريع على اختياره تحريم ابتلاعها حية وذلك مباح . 
اه قلت: وهذا مشكل فلا يلزم من جواز الابتلاع جواز القلي لا فيه من التعذيب بالنار. 

فرع : یکره ذبح السمك إلا أن يکون کبیراً يطول بقاؤه» فیستحب ڏیحه ف الأصح 
إراحة له وقال الرافعي : أكل السمكة الصغيرة إذا شويت ولم يشتق جوفها ولم بخرج ما فيه» فيه 
وجهان: وعلى المساحة جرى الأولونء قال الروياني : وبهذا أفتى ورجيعها طاهر عندي وهو تار 
القفال . 


فرع : اختلف العلهاء في الحيوان الذي في البحر سوى الحوت» فقال بعضهم : يؤكل جيع 
ما في البحر سوى الضفدع» ولو كان على صورة إنسان وإلى هذا ذهب أبو علي الطيبي من قدماء 
أصحابناء قال في شرح القنية : قيل له: أرأيت لو كان على صورة بني آدم؟ قال : وإن تکلم 
بالعربية وقال: أنا فلان بن فلان» فإنه لا یصدق انتهی . وهذا ضعیف شاذ وقال آخرون: يؤکل 
الجميع إلا ما كان على صورة الكلب والخنزير والضفدع . 

وقیل: کل ما أکل في الر مذبوحاًء يؤكل مثله في البحر مذبوحاًء وغير مذبوح على 
الأصح . وقيل : لابد من ذبحه واخحتاره الصيدلاني› فعلی هذا لا محل کلب الماء ولا خنزيره ولا 
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مار البحر وإِن کان له شبه في البر حلال» وهو الحار الوحثي لأن له شبهاً في البر حرام وهو المار 
الأهلي تغليباً للتحريم» كذا قاله في الروضة وشرح المهذب. قلت : المهذب المفتى به حل الجميع 
إلا السرطان والضفدع والتمساح سواء کانت على صوره ة كلب أو خنزير أو انسان أ لا. 


فرع : : لو حلف إنسان لا يأكل لحا لم يحنث باكل لحم السمك لأنه لا يفهم إطلاق اسم 
اللحم عليه عرفاء وإن ساه الله تعالى لى| طريا. کا لا يحنث با لجحلوس في الشمس إذا حلف أنه 
لا بجلس في ضوء السراج وإن سماها الله تعالى سراجأء وكا لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا 
حلف أنه لا مجلس على بساط وإن ساها الله تعالى بساطاً. 


فرع : قد احتلف في إطلاق اسم السمك على ما سوى الحوت من هذه الحيوانات» والذي 
نص عليه الشافعي في الأم والمختصرء أنه يطلق على الحميع وهو الصحيح في الروضة . وقال في 
احتلاف العراقیین في قوله تعالى : [أحل لكم صيدَ البحر وطعامه متاعا لكم)“ الأية قال آهل 
التفسير: طعامه کل ما فيه وهو یشبه ما قال والله أعلم . هذه عبارته» وهي صريحة في حل الحميع 
وذكر في المنهاج أن السمك لا يقع إلا على الحوت. 

ثرح : جوز السلم فيه وني ابمراد حبأً وميت عند عموم الوجود ويوصف كل جنس ها ليق 
به . ولا جوز بيع السمك في الماءء لما روى الإمام أحمد عن محمد بن السماك عن يزيد ب بن أي 
زياد» عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َة : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غر . قال البيهقي : هكذا روي موقوفاً وفیه 
إرسال بين المسيب وابن مسعود. والصحیح ما رواه هشیم عن یزید موقوفاً» عن عبد الله أنه کره 
بيع السمك في الماء. 


فرع : ما يعيش في البر والبحر: الضفدع والتمساح والحية واللجأة والسرطان والسلحفاة 
والحلزون والدعاميص والأصداف والنسناس . أما الستة الأولى فمحرمة. وأما الحلزون فتقدم 
حكمه في باب الحاء المهملة . وأما الدعاميص فعلى قول القاضى : أنا ماء منعقدى ولا يعيش إلا 
في الماء حل أكلهاء وعلى قول الجاحظ : بحرم لأن البعوض حرام . وقد تقدم بيان حكمها في باب 
الدال المهملة . والصدف حرام كا تقدم في السرطان. وفي النسناس خلاف يأتي إن شاء الله تعالى 
في باب النون. 

الخواص: مه بارد رطب أجوده,ٍ البحري المرقش الظهر الصغير المفلس منفعته تخصيب 
الأبدان المعرقةء لكنه يعطش ويولد خلطاً بلغمياً يوافق أصحاب الأمزجة الحارة والشباب وأجود 
ما أكل في الصيف وفي البلاد الحارة. وأنواع السمك كثرة» ويكره من جلتها الأسود والأصفر 
والآجامي وما اغتذى بالحمأة. ويكره الابراميس والبوري لمضرتها بالمعدة» وإطلاقه) البطن› 
وتحریکھ| الأوجاع والغضب بعد أكله| یورٹ أمراضاً رديئة» وسمك الأغهار كثبر الشوك› رقيقه 
كثرر الرطوبة والبحري بالضد. والسلور وهو الجري كثير الغذاء ملين للبطن وينقي قصبة الرئة 
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ويصفي الصوت . والمارماهيج يزيد في المني وشحم الكلى . والعظيم الجثة من السمك كثير الخذاء 
والفضول. وقال ابن سينا: لحم السمك نافع لاء العينء ويحد البصر مع العسل. وقال غرره يزيد 
ي الباه وقال القزويني : إن أكل الطري منه مع البصل الرطب ميج البامء ويزيد فيه إذا أكله 
حاراً. والسمك إذا شمه السكران يرجع إليه عقله» ويزول عنه سكره. ومرارته ومرارة السلحفاة 
البحريةء إذا خحلطتا وكتب با على كاغد بقلم حديد ٍ فإن الكتابة ترى بالليل كأنها ذهب ومرارة 
السمك والكركي والحجل تمنع نزول الماء اكتحالا. ومرارة السمك إذا شربت نفعت من 
الخفقان» وكذلك إذا نفخت في الحلق مع شيء من السكر. 

التعببر: السمك في الرؤيا إذا عرف عدده إلى أربع فهو نساء» وإن كان أكثر من أربع فهو 
مال وغنيمة لقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا)(٠‏ وهو السمك. 
والحوت يعبر بوزیر املك والسمك جنده فمن أخذ سمكاً نال من جندالملك مالأ ومن رأى كأنه 
يصطاد السمك في بثر فإنه لوطي › أو يبيع خادمه‌لإنسان. وقالت النصارى :صيد السمك في الماء 
الكدر لا خير فيه . رومن رأى أنه يصيد السمك في الماء الصافيء فإنه يسمع کلاما یسر به 
والسمك للمريض اللازم للفراش دليل رديء بسبب الرطوبات» وإذا رآه المسافر في فراشه دل 
على شدةء وربا بخثى على صاحب الرؤيا من الغرق» لأنه قد ضاجعه. ومن رأی کأنه یصید 
السمك من الماء الصافيء فإنه يرزق ولداً سعيدأء والسمك الالح هم من قبل السلطانء وذلك 
لكبس بعضه فوق بعض وقيل : السمك الالح يدل على خير ومال باق» لأن الملح يحفظ السمك 
من التلف وقيل: إنه هم من قبل الماليك» والسمك المشوي يدل على سفر في طلب علم. ومن 
رأى سمكة خرجت من فرجه» وله امرأة حامل» بشر بجارية. وإن رأی سمکا كثيراء وبینہا 
سمكة عظيمة ويرى أكر السمك قد صلبت› فإن الجائر والباغى مهلك . والسمك المقلي يدل على 
إجابة دعوة من رآه لأن عيسى عليه الصلاة والسلام دعا الله فأجيب بالسمك المقلي في المائدة. 
ورؤية الكبار من السمك غنائم وأموال» والصغار موم وأحزان» لأن شوك الصغار أكثر من لحمه 
ویشق على آکله. 

فصل : الحوت تدل رؤيته على اليمين لأن الله تعالى أقسم به فقال إن والقلم 4 وربا 
دلت رؤيته على معبد الصالين› ومسجد المتعبدين» لأن يونس عليه السلام کان يسبح الله تال 
في بطنه» وربا دلت رؤيته على الغم والنكدء وزوال المنصب وحلول الغضب. لأن الله تعالى 
جرم على اليهود صيدهم يوم السبت» فخالفوا أمره فاستوجبوا بذلك اللعن . ورؤية حوت يونس 
عليه السلام أمن للخائف. وغنى للفقيرء وفرج لمن هو في شدة. وكذلك رؤية سجن يوسف 
والكهف والرقيم وتنور نوح عليه السلام . 

فصل : واعتبر من السمك الطري والحلو والمالح ء وما له شوك وما له سلاح» وما يقدد منه 
وما يأوي البحر العذب» وما يأوي البحر الملح» وماا له صوت يسمع › وما يطفو على وجه الماءء 
من صغاره وکباره وما له شبه في البرء وما يأنس منه في البيوت»› وما مسك منه باليد من غير آلة . 
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وأعطى الرائي حقه من ذلك» فمن رأى أنه اصطاد من البحر سمكاً طرياً حلواً بآلة» دل على 
الكسب الحلالء والسعي فيه واقتناء الرزق الحلالء والصيد للرجل دال على احتیاله برآیه 
وجهده» فإن كان الرائى أعزب تزوج» وإن کان متزوجاً رزق ولداً على قدر ما صاده في المنام . 
وصيد المرأة يدل على مال تحرزه من زوجها أو أبيها. وصيد العبد دليل على ما يتناوله من مال 
سیده» وصید الصغير دليل على ما يحفظه من علم أو صناعة أو مال يرثه من أبويه» ‏ فإن كانت آلة 
صيده شباكاً أو خطاطيف أو ما يعمق في البحرء كان ذلك شدة ينالها الرائي وخطراً يرتكبهء فإن 
كانت آلة صيده خفيفة» وطلع فيها ما يطلع في غبرها من الآلات الثقالء دل على بسط الرزق 
وتسهيل الأمور» وإن طلع في الآلات الثقال ما يطلع في السهلة» دل على التعب والنصب وعلى 
اليسبر من الرزق» فإن طلع له سمك كثير فإنه رزق مما دل عليه البحر. وسيأتي الكلام إن 
شاء الله تعالى في يدل عليه البحرء في باب الفاء في فرس البحر. فإن كان البحر مالحا نال فائدة 
أو علا من أعجمي أو مبتدع . فإن کان ما صاده له شوك وقشر كانت فضة عرزة أو ذهباًء فإن 
كان ليس له قشر دل على أعال باطلة لا تتم وذلك لسرعة انصرافه من الأيدي وملوسته. 

وإن كان للسمك سلاح كالشال والشلباء دل على انتصاره على أعدائهء وريا صادق أهل 
الشرّ فإن كان ممن يقدد فهي بضاعة لأرباب البضائع» وإن رأى سمك البحر الحلو ينتقل إلى 
البحر الملح > أو سمك الملح ينتقل إلى الحلى دل على النفاق في الجيش واختلاف العامة فيي جرت 
به العوائد» من حدوث مظلمة» أو ظهور بدعة . 

فإن رأى السمك طافياً على وجه الماء» دل على تسهيل الأمور وقرب البعيد وإظهار الأسرار 
وإخراج اللخبآات» أو مال أصله من ميراث. فإن رأی عنده سمکاً صغاراً وکباراٰ دل على 
الاهتمام بالأفراح والأحزان» أو ما يوجب الاجتماع بين الجيد والرديء. 

فإن رأى عنده سمكأء ما يشبه خلق الآدمي أو الطير» دل على التعرف بالتجار المترددين في 
الر والبحرء أو التراحمة العارفين بالألسنةء أو المتخلقين بالأخلاق المرضية» ويعتبر ذلك بالشبهء 
فإن رأی عنده شيئاً ما يأنس للإنسان أو يرب في البيوت كاللجأة والقرموط» وما أشبهه| كان دلي 
على الإحسان للأيتام والغرباء. 

فإن رأى أنه أخذ السمك من قاع البحرء فإنه ربا طالت يده في صناعته وحصل له 
رزق طائل > أوتعرض لأموال السلاطين > أو صار لصا أو جاسوساًء فإن انكشف البحر وتناول سمكاً 
أو جوهراً اطلع على علم من غيب الله تعالى» باطلاع الله تعالى له» واتضح له الدين واهتدى إلى 
السبيل» وكانت عاقبة أمره في ذلك عقبى حسنة . فإن عاد السمك منه إلى البحر صحب الأولياء 
واطلع منهم علل ما لم يطلع عليه أحدي وإن نوی سفراً وجد رفقة يوافقونه ویرتفق بهم ويرجع إلى 
مکانه سالا غانغا والله أعلم . 

السمندل: بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولا في آخره وسماه الجوهري 
السندل بغير ميم » وابن خلكان السمند بخير لام . وهو طائر يأكل البيش» وهو نبت بأرض الصين 
يؤكل وهو أخحضر بتلك البلادء فإذا يبس كان قوتاً هم ولم يضرهم فإذا بعد عن الصين» ولو مائة 
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ذراع وأكله آكل مات من ساعته. ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها. وإذا 
اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار وكثيراً ما يوجد باهند» وهي دابة دون الثعلب خلنجية اللون راء 
العين ذات ذنب طويل» ينسج من وبرها مناديل» إذا اتسخت ألقيت في النار فتنصلح ولا 
تحترق . وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار» وهو بالخاصية لا تؤثر ‏ 
فيه النار ويعمل من ريشه مناديل تحمل إلى بلاد الشام . فإذا اتسخ بعضهاء طرح في النار فتأكل 
النار وسخه الذي عليه ولا بحترق المنديل . قال ابن خلكان : ولقد رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة 
على هيئة حزام الدابةء في طوله وعرضه فجعلوها في النار» فما عملت فيها شيئاً فغمسوا أحد 
جوانبها في الزيت» ثم تركوه على فتيلة السراج فأشعل» وبقي زماناً طويلاً مشتعلاء ثم أطفؤوهء 
فإذا هو على حاله ما تغير منه شيء. قال: ورأيت» بخط شيخنا العلامة عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي) أنه قال قدم للملك الظاهر ابن الملك الناصر صلاح الدين» صاحب حلب قطعة 
سمندل عرض ذراع في طول ذراعین فصاروا يغمسونها في الزيت» ويوقدونہا حتى يفنى الزيت 
وترجم بيضاء كا كانت» ذكره في ترجمة يعقوب بن جابر المنجنيقيء مع زيادة آخرى وأبيات 
تأتي إن شاء الله تعالى في باب العين المهملة في العنكبوت . وقال القزويني : السمندل نوع من الفأر 
يدخل النار وذكر كا تقدم وا معروف أنه طائر كا حكاه البكري في كتاب المسالك والمهالك وغيره 
أيضاً. 

الخواص: مرارته إذا سقى منها وزن دانتق ياء الحمص الغلي اللصفى» بلبن حليب مرارا 
كثبرة» من به السموم القاتلةء أبرأه منها. ودماغهء إذا اكتحل بهء مع الإثمدء صاحب الماء 
النازلء أبرأی ويحفظ الحدقة من سائر الداء. ودمه إذا طلي به على الوضح أي البرص غير لونه . 
ومن بلع شيئأ من قلبه لا يسمع بعد ذلك شيئا إلا حفظه. ومرارته تنبت الشعر ولو على الراحة. 


السمُور: وهو بفتح السين وبا ميم المشددة المضمومة» على وزن السفود والكلوب» حيوان 
بري يشبه السنورء وزعم بعض الناس أنه النمس» وإغا البقعة التي هو فيها هي التي ثرت في 
تغير لونه وقال عبد اللطيف البخدادي : إنه حيوان جريء ليس في الحيوان أجرأ منه على الإنسان» 
لا يؤخذ إلا بالحيلء وذلك بأن يدفن له جيفة فیغتال بہاء ولحمه حار» والترك يأکلونه» وجلده لا 
یدبغ کسائر الحلود انتهی . 

ومن غريب ما وقع للنووي» في تبذيب الأسماء واللغات» أنه قال : السمور طاثرء ولعله 
سبق قلم . وأعجب منه ما حكاه ابن هشام البستي» في شرح الفصيح آنه ضرب من الجنء 
وخص هذا النوع» باتخاذ الفراء من جلودهء للينها وخفتهاء ودفأتها وحسنهاء ويلبسه الملوك 
والأكابر. قال مجاهد: رأيت على الشعبي قباء سمور. 


)١(‏ البغدادي : عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادي عام في الأدب والطب والفلسفة ولد في بغداد 
ومات فيها سنة ٦۲۹‏ ه. 

(۲) المنجنيقي : يعقوب بن صابر بن بركات أبو يوسف (كذا الاسم في الأعلام)» شاعر متفوق مات سنة١٣۲٠‏ 
ھے. 
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وحكمه : حل الأكل الحاقاً له بالثعلب ولأنه لا يأكل شيئاً من الخبائث. 

التعبير: هو في الرؤياء يدل على رجل ظالم لص لا بخالط أحدا والله أعلم . 

السميطر: على مثال العميثل طائر طويل العنق جدأًء يرى أبداً في الماء الضحضاح» يكنى 
بأبي العيزار» كذا قاله الجوهري . ويقال له الشبيطرء والظاهر أنه مالك الحزين» وهو البلشون كا 
تقدم » وسيأتي في باب الميم » إن شاء الله تعالى . 

السمندر والسميدر: دابة معروفة عند أهل المند والصين قاله ابن سيده. 
وقیل : إن ولدها حرج رأسه من فرج مه ویرعی حتی یقوی» فإذا قوي خرج وهرب من الأم» 
مخافة أن تلحسه بلسانهاء لأن لسانها مثل الشوك فإن وجدته لحسته حتى ينحاز لحمه عن عظمه 
وهو كثير ببلاد اهند. 

السنجاب: حيوان على حد اليربوع» أكبر من الفأر» وشعره في غاية النعومة» يتخذ من 
جلده الفراءء يلىسه المتنعمون. وهو شدید الحيل» إذا أبصر الانسان صعد الشجرة العاليةء 
وفيها يأوي ومنها يأكل . وهو كثير ببلاد الصقالبة والترك» ومزاجه حار رطب» لسرعة حركته عن 

كلا ازرق لون جلدي من البر د تخيلكتُ أنه سنجابُ 

وحکمه: حل الأكل لأنه من الطيبات . وقال بتحريم أكله» القاضی من الحنابلةء وعلله 
بأنه ینش الحیات. فاشبه الجرذ. واستدل الحمهور بأنه يشبه اليربوع» ومتى تردد بين الإباحة 
والتحريم غلبت الاإباحةء لأا الأصل وإذا ذكي السنجاب ذكاة شرعية» جاز لبس فرائه» وإن 
خنق ثم دبغ جلده» لم يظهر شعره على الأصح كسائر جلود الميتةء لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ» 
وقیل : يطهر الشعر تبعا للجلدء وهي رواية الربيع الجيزي عن الشافعي› ولم ينقل عنه في المهذب 
سوى هذه المسألة. وهذا الوجه صححه الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني» والروياني» وابن أي 
عصرون» واختاره السبكي وغيره» لأن الصحابة قسموا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الفراء 
المغنومة من الفرس› وهي ذبائح وس . 

وني صحيح مسلم من حديث أبي الخير مرد بن عبد الله البرني» قال: رأيت على ابن وعلة 
السبائي فروا فمسسته» فقال: ما لك تمسه! قد سألت ابن عباس رضى الله تعالى عنههاء قلت له : 
إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس»› فیؤتی بالکبش» قد ذبحوه» ونحن لا نأکل ذبائحهم › 
ويأتون بالسقاء فيجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنها: قد سألا 
رسول الله ية عن ذلك فقال: «دباغه طهوره»(“. 


(۱) رواه مسلم : حیض ٠۰۵٩‏ وابن حنبل: ۱ - ۲۱۹ والنسائي : فرع ۲۰ . 
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الخواص: لحمه يطعم للمجنون يزول جنونه» ويأكله صاحب الأمراض السوداوية ينفعه . 
قال في المفردات : أسخان السنجاب قليل لأن الأغلب على مزاج حيوانه کترة الرطوبة وقلة 
الحرارة» للاغتذائه بالمواکه› ولذلك يصلح لبسه للمحرورين والشباب لأنه يسخن إسخاناً 
معتدلاً . 

السبنداوة : الذئية. 

السنة : الذئبة أيضأً. 


السندل: هو السمندل المتقدم ذكره قريباًء والسندل لقب عمرو بن قيس ا مكي وهو متروك 
الحدیث وله في سنن ابن ماجه حدیثان ضعيفان . 


السنّور: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة» 0 السنانبرء حیوان متواضصع ألوف 
خلقه الله تعالى لدفع الفأر» وكنيته أبو خداش وأبو غزوان وأبو اليثم وأبو شماخ› ولا ام 
شاخ . وله أسماء كثيرة. 

قيل : إن أعرابياً صاد سنوراً فلم يعرفه» فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ ولقي آخر 
فقال: ما هذا المر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الضيون؟ ثم 
لقي آخر فقال : : ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: : ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال : ما هذا 
الدم؟ فقال الأعرابي: أله وأبيعه لعل الله تعالى جيعل لي فيه مالا كثرا فلا أن به إلى السوقم 
قیل له: بکم هذا؟ فقال بمائة فقيل له : إنه. يساوي نصف درهم› فرمى به وقال: لعنة اللهء ما 
أكثر أساءه وأقل تمنه! وهذه الأساء للذكر» قاله ف الكفاية . وقال ابن قتيبة : يقال ف الأنثى 
سنورة کا يقال في نى الضفادع ضصفدعة انتھی . 

قلت : ولا يمتنعم القياس في خيطلة وضيونة وقطة وخيدعة وهرة. روی الحاكم» > عن آبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : کان الي ي «يأتي دار قوم الأنصارء ودوم دور لا يأتيها» . 
فشق عليهم ذلك فکلموه فقال :وان في دارکم کلباً» . قالوا: فان في دارهم سنوراًء » فقال : 
السنورسبع. ثم قال: حديث صحيح . 

وروی نعیم بن حماد» في کتاب الفتن› عن أي شرحة الغفاري» صاحب رسول الله کا 
أنه قال «محشر رجلان من مزينة» هما آخر الناس حشرأ یقبلان من جبل قد تواری» 
حی اتيا معام الناس» فیجدا الأرض وحوشاً حتی يأتيا المدينة» فإذا بلغا آدنی المدينة قالا : ين 
الناس فلا يريان أحداًء فيقول أحدها لصاحبه: الناس في دورهم فيدخلان الدور فإذا ليس فيها 
أحد» وإذا على الفرش العالب والسناني فيقول أحدها لصاحبه: أين الناس فيقول: أراهم في 
الأسواق قد شغلهم البيع › » فیخرجان حتی یأتیا الأسواق فلا مجدا فيها أحدأء فینطلقا حتی يأتیا 


ر رواه آبو داود: لباس ٤٥‏ والترمذي : ادب ٤٤‏ . 
(۲) رواه البخاري : مدينة 0. وابن حنبل ۲ - ۲۳٤‏ . 
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باب المدينة فإذا عليها ملكان فيأخذان بأارجلها ويسحبانبي) إلى أرض المحشرء فها آخر الناس 
خشرا» . 

غريبة : قيل: كان لركن الدولة سنور يألف مجلسه»ء وكان بعض أصحابهء إذا أراد 
الاجتماع به فيعسر عليه ذلك» كتب حاجته في رقعة وعلقها في عنق السنورء فيراها ركن الدولة 
فيأخذ الرقعة ويقرؤهاء ويكتب جوابهاء عليها ثم يشدها في عنق السنور» فيرجع بها إلى 
صاحبها. وقيل: إن أهل سفينة نوح عليه السلام تأذوا من الفأر فمسح نوح عليه السلام جبهة 
اللآأسد فعطس» فرمى بالسنور فلذلك هو أشبه شیء بالأسدء بحيث لا يكن أن يصور ار إلا 
جاء أسدا وهو ظريف لطيف يسح بلعابه وجههء وٳذا تلطخ شيء من بدنه نظفه» وهو في آخر 
الشتاء تهیج شهوته » فيتام Ui‏ شدیدا من لزع مادة النطفة فلا یزال يصیح حتی يلقي تلك المادة. 
وإذا جاعت الأنثى أكلت أولادهاء وقيل: إنها تفعل ذلك لشدة مبتها هم وأنشد(“ الحاحظ : 


جاءت مع الأاشفين في هودج تزجى إلى النصرة أجنادها 

كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولاآها 
معنى تزجي تسوق قال الله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحابا)› أي يسوق سحاباً. 

وإذا بال السنور ستر بوله حتى لا يشم رائحته الفأر فيهرب فيشمه أولاء فإذا وجد رائحته 
شديدة» غطاه بحيث يواري الرائحة والمجرم» وإلا اكتفى بأيسر التغطية . قالوا: والفأرة تعرف 
رجيع السنور» وذكر الزنخشري أن الله تعالى أهم اهرة ذلك ليتنبه بذلك قاضي الحاجة من 
الناس فيغطي ما يحرج منه. وإذا ألف السنور منزلاء منع غيره من السنانير الدخحول إلى ذلك 
المنزل» وحاربه أشد حاربة وهو من جنسهء علا منه بأن أربابه رما استحسنوه وقدموه علیهء أو 
شاركوا بينه وبينه في المطعم» وإن أخذ شيعا ما بخزنه أصحاب المنزل عنه هرب علا منه با يناله 
منهم من الضرب . وإذا طردوه تعلقهم وتعمسح بهم علا منه بأنه يخلصه التملق ويحصل له العفو 
والإحسان. وقد جعل الله تعالى في قلب الفيل الفرق منه» فهو إذا رأى سنوراً هرب. وحكي أن 
جحماعة من أهل اهند هزموا بذلك . 


والسنور ثلاثة أنواع : أهليء» ووحشي» وسنور الزباد. وكل من الأهلي والوحشي له نفس 
غضوبة يفترس ويأكل اللحم الحي ويناسب الإنسان في أمور: منہا آنه یعطس ویتثاءب ویتمطی 
ویتناول الئيء بيده» وتحمل الأنشش في السنة مرتين» ومدة حملها خسون يوما. والوحشي حجمه 
أكبر من حجم الأهلي قال الحاحظ : قال العلماء : اتخاذ السنور وتربيته مستحبة . وذكر القزويني في 
الاشكالء عن ابن الفقيه» أن لبعض السنابير أجنحة كأجنحة الخفافيش من أصل الأذن إلى 
الذنب» فإن صح ذلك فالظاهر أنه كالسنور البريء عمل بالمشاكلة. وقال مجاهد: جاء رجل إلى 
شريح القاضيء يخاصم آخر في سنور فقال : بينتك؟ قال : ما أجد بينة في سنور ولدته أمه عندنا. 


. ونسبها إلى السيد بن محمد الحميري‎ ۱۹۷/١ البيتان في الحيوان للجاحظ:‎ )١( 
. ٤۳ سورة النور: آي‎ )1( 
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فقال شریح : اذهبا به إل أمه فإن استقرت واستمرت ودرت» فهو سنورك» وإن هي اقشعرت 
وازبأارت وهربت فلیست بسنورك . 

الحكم : الأصح تحريم أكل السنور الأهلي والوحشي› لا روي في الحديث المتقدم» أنه 
سبع . وروی البيهقي وغبره» عن ابي الزبرء عن جابر رضي الله تعالی عنه قال ٩:‏ «نہی 
رسول الله بو عن أكل المرة وأكل ثمنها» . وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود 
أن النبي ية «نمى عن بيع السنو»"). فقيل : مول على الوحشي الذي لا نفع فيه. وقيل : 
هي تنزیه حتی یعتاد الناس هبته وإعارتهء ک| هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع › 
وكان ثمنه حلالاً . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكى ابن المنذر» عن أبي هريرة 
وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث. وأجاب الجمهور عن 
الحديث» بأنه حمول على ما ذكرناه» وهذا هو المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد 
الرء أن الحدیث ضعیف. فليس کا قالاء بل الحديث صحيح كا تقدم . وقول ابن عبد البر م 
يروه عن أي الزبير غير حماد بن سلمةء غلط أيضاء لأن مسلا رواه في صحيحه من رواية معقل 
عن عبيد الله عن أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة. ورواه ابن ماجه عن 
ابن يعة عن أي الزبير ولا يضره ذلك . وسيأتي في باب الماءء إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا 
أيضاًء في لفظ المرةء واختلفت الرواية عن الإمام أحد في سنور البر» وأكثر الروايات على تحريه 
كالثعلب. وبحله قال الحضرمي من أصحابناء وهو مذهب مالك وأما الأهلي فحرام عند أي 
حنيفة » ومالك وأحمد واختار البوشنجي من اأصحابنا الحل والأصح تحريه کا تقدم . 

الأمال: قالوا «أثقف من سنو»<. والشقف الأخذ بسرعة. يقال : رجل ثقف لقف» أي 
سریع الاحتطاف . وقالوا: «كأنه سنور عبد الله» يضرب لمن لا يزيد سناء إلا زاد نقصانا وجهلا 
وفيه قال بشار بن برد الأعمى0 : 

أبا خلفٍ مازلتَ نباحّ غمرة صغرا فلا شبت خيمت بالشاطى 

كسنور عبد الله بي بدرهم صغيا فلا شب بيع بقيراط 
لکنه مثل مولد لیس من کلام العرب . وقال ابن خلکان : ولقد كشفت عن سنور عبد الله المظان› 
وسألت عنه أهل المعرفة بهذا الشأنء فا عرفت له خبرا ولا عثزت له على أثر. ثم إني ظفرت 
بقول الفرزدق"؟ : 


. ۲۰ وابن ماجه: صید‎ ٩ رواه الترمذي : بیوع‎ )١( 

(۲) رواه أبواداود: بیوع ۰٦۲‏ وابن حنبل ۳ ۔- ۲۹۷ . 

(۳) جمهرة الأمثال: ۲۳۹/۱ . 

٠ )(‏ بشار بن برد العُقيلي» أبو مُعاذ أشعر المولدين في العصر العباسي» مات تحت الضرب سنة ٠١۷‏ ه. 

. ٥٥١ البیتان في دیوان بشار:‎ )٥( 

(1) الفرزدق: هنام بن غالب بن صعصعة» من مشاهير شعراء العصر الأموي» له نقائض مع جرير الشاعر 
والأخطل . مات سنة ٠١١‏ ه. 


رأيست الناس يزدادون يوماً فيوماً في الجميل وأنتَ تنقص<٠‏ 

كمشل اهزرفي صغريغالى به حق إذامَاشبً يرخص 
ومن ههنا آخذ بشار قوله» ولیس الراد منه هرا معیناًء بل کل هر قیمته في صغره أکثر منہا في کبره 
انتهی . 

الخواص: السنور الأهلي» من أكل لحم الأسود منه» لم يعمل فيه السحر. وطحاله» يشد 
على المستحاضة ينقطع حيضها. وعيناهء إذا جففتا وتبخر با إنسان لم يطلب حاجة إلا قضيت . 
ومن استصحب نابه لم يفزع بالليل» وقلبه» يشد في قطعة من جلده فمن استصحبه لم تظفر به 
الأعداء. ومرارته من اکتحل ہا یری في الليلء کا یری في النہار» وتخلط بلح وكمون كرمانيء» 
ويطلى بها على الحروح والقروح الرديئة تبراً. ودمه» إذا طلي به القضيب عند الجاع فإن المفعول به 
بحب الفاعل حبا شديدا. وإن سقي منه صاحب الجذام نفعهء وإن شرب منه انسان أحبته 
النساء. أوزبله يسقط المشيمة بخوار. وقال القزويني : مرارة الأسودء ومرارة الدجاجة السوداءء 
إذا جففتا وسحقتاء واكتحل با مع الكحل ظهر له الحجن» وخدموه. قال: وهو مجرب. ومرارة 
الأسودء إذا أخذ منها وزن نصف درهم» وديف بدهن زنبق» وسعط به صاحب اللقوة أبرأه 
ذلك. وأما البري » فمخه عجيب لوجع الكلى» ولعسر البولء إذا أذيب ياء الجرجير» وسخن 
بالنار وشرب على الريق في الحام . ودماغه إذا دخن به أخرج المني من الرحم. قاله القزويني . 
ويأتي تعبیره إن شاء الله تعالىء في باب القاف في لفظ القط . 

وأما سنور الزبادء فهو كالسنور الأهليء لكنه أطول منه ذنباًء وأكبر جثة» ووبره إلى 
السواد أميلء ورا كان أمي» ومجلب من بلاد الهند والسند. والزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود 
اللزج» وهو زفر الرائحة بخالطه طيب كطيب المسك. يوجد في ابطيه» وفي باطن أفخاذه» وباطن 
ذنبه» وحوالي دبره» فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة صغرة أو بدرهم رقيق . وقد تقدم في باب 
الزاي الكلام على شيء من هذا. 

وحكمه: تحريم الأكل على الصحيح ٠‏ كالأهلي والوحشي وأما الزباد فهو طاهر» لکن قال 
الماوردي والروياني في آخر باب الغرر: ان الزباد لبن سنور في البحر يجلب كالمسك ريحاًء واللين 
بياضا» يستعمله أهل البحر طيباً وهذا يقتضي كونه حلالاء فإن قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل 
لحمه» ففي هذا وجهان: قال النووي : الصواب طهارته وصحة بيعه» لأن الصحيح أن جيم 
حيوان البحر طاهر محل لحمه ولبنه' هذا بعد تسليم أنه حيوان بحري . والصواب أنه بري» فعلى 
هذا هو طاهر بلا خلاف لكنهم قالوا: إنه يغلب فيه اختلاطه با تساقط من شعره» فينبغي أن 
يحترز عا فيه شيء من شعره لأن الأصح نجاسة شعر ما لا يؤكل لحمهء إذا انفصل في حال حياته 
غير الأدمي . 

السنونو: بضم السين والنونين . الواحدة سنونة» وهو نوع من الخطاطيف. ولذلك سمي 


. ۲۸۲/۱ البیتان في العقد الفرید‎ )٥( 
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الصنونو بالصادء والصواب أنه بالسين المهملة نسبة إلى هذا النوع من الخطاطيف. وقد أجاد 
مال الدين بن رواحة في تشبيه السنونو بقوله : 
وغريبة حّث إلى وكر لها فأتت إليه في الزمانِ المقبل 


فرشت جناح الآبنوس وصفقت بالعاج ثم تقهقهت بالصندل() 


ومن خواصه : أن من أخذ عيني السنونةء وشدهما في خرقة وعلقه| على سرير» فمن صعد 
الله تعالى . 
السودانية والسوادية : طائر يأكل العنب. قاله ابن سيده. 


عجيبة : حکي أن بمدينة رومية» شجرة نحاس» عليها سودانية من نحاس» في منقارها 
زیتونةه فإذا كان وقت الزيتون» صفرت تلك السودانية فلا يبقى في تلك النواحي سودانية إلا 
جاءعت » ومعها ثلاث زیتونات : في منقارها واحدة» وفي رجليها اثنتان» حت تطرحهن على رس 
السودانية التي من اللحاس» فيعصر أهل رومية ما محتاجون إليه من الزيت عامهم كله. قلت: 
الظاهر أن السودانية هي الزرزور»› وقد تقدمت هذه الحكاية عن الشافعى رضی الله عنه» وهو 
يأكل العنب كثيرا . 

الخواص: حم السودانيات بارد» يابس› رديء» لاسي الهزيل»› وأجوده صيد الأشراك؛ٍ 
وهو يزيد في الإنعاظ لكنه يضر بالدماغ » وتدفع مضرته بالأمراق الرطبة وهو یولد خلطا حریفا 
يوافق الأمزجة الباردة والمشايخ › وأصلح ما کل ف الربيع › ویکره کل مها لا تأكله من 
الحشرات والجرادء ولذلك صار في لحمها حدة وروائح كريهةء وهو أرداً من لحم القنابر. وروفس 
يرتب الطبر ثلاث مراتب ويقول: أفضل الطير البري الرخ والشحرور والسماني ثم الحجل 
أشبه منها بالغذاء والله أعلم . 

السوذنيق : الصقر قاله في كفاية المتحفظ . 
بكسر الواو فيه قال الراجز: 

قد أطعمتنى دقلا حوليا مسوسا مدوداً حجريا 


وقال قتادة ومجاهد» في قوله تعالى : إويخلق ما لا تعلمون 4 هو سوس الثياب» ودود الفاكهة . 


.۸ الآبنوس والصندل: ضربان من الأشجار التي تتميز بجودة ا لخشب . (۲) سورة النحل: آية‎ )١( 
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وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: «عن يين العرش نهر من نور» مثل السموات السبع 
والأرضين السبع سبعین مره یدخحله جبریل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيه فیزداد نورا إل 
نوره» تمالا إلى جال وعظا إل عظمهء ی | 
اعد اله تیال و ابه لاهن ا ما لړ تره عین» ES‏ اا بطر ع قل بش 

روينا في بعض الأخبار» عن الحارث بن الحكم قال: أنزل الله تعالى في بعض الكتب : 
أنا الله لا إله إلا آنا لولا أني قضيت بالنتن على الميت» لحبسه أهله في البيوت» وآنا الله لا إله إلا 
أنا مرحص الأسعار والبلاد مجدبة وأنا الله لا إله إلا آنا مغلي الأسعار والأهراء ملأى. وأنا الله لا 
إله إلا أنا لولا أني قضيت بالسوس على الطعام لخزنته الملوك. وأنا الله لا إله إلا أنا لولا أني 
أسكنت الأمل في القلوب» لأهلكها التفكر . ولا حرم عمرو بن هند على المتلمس(٠‏ حب العراق 
قال( ):۰ 

آليث حب العراقي الدهرَ أطعمُه والحبَ يأكله في القرية السوسٌ 


روى البيهقي > في شعبه عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه قال : من استطاع منكم أن ججعل 
كنزه في السماء حيث لا يناله اللصوص ولا يأكله السوس فليفعل فإن قلب كل امریء عند كنزه . 

وحکى عن الشيخ العارف أي العباس المرسي أن امرأة قالت له : کان عندنا قمح مسوس 
فطحناه فطحن السوس معه. وکان عندنا فول مسوس فدششناه فخرج السوس حياً فقال هما : 
صحبة الأكابر تورٹ السلامة. قلت : ویقرب من هذا ما حکاه ابن عطية في تفسير سورة 


الكهف. أن والده حدثه عن أي الفضل الجوهري الواعظ بمصر, أنه قال في مجلس وعظه: من 
صحب آهل الخیر عادت عليه برکتهم» هذا كلب صحب قوماً صالحین فکان من برکتهم عليه أن 


ذکره الله تعالى في القرآن ولا يزال يتلى على الألسنة أبداً. ولذلك قيل : من جالس الذاكرين انتبه 
من غفلتهء ومن حدم الصاين ارتقع بخدمته . 
ومن الفوائد المستغربةء ما أخرني به بعض أهل الخير أن أساء الفقهاء السبعةء الذين 
كانوا بالمدينة الشريفة» إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإنه لا يسوس» مادامت الرقعة فيه» 
وهم مجموعون في قول الأول : 
ألا كل من لا يقتدي بأيية فقسمته ضيزى عن الحتق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلییان خحارجه 
وأفادني بعض أهل التحقيقء أن أسماءهم إذا كتبت وعلقت على الرأس» أو ذكرت عليه 


)0 امتلمس: جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة وكان ندياً لعمروبن هند ملك الحيرة. 
(۲) الشعر والشعراء ۹۹. (۳) وفیات الأعیان : ۲۸۳/۱ من غير عزو. 
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أزالت الصداع العارض له وقد تقدم في باب الجيم في الجراد ذكر الآيات التي تنفع للصداع . 

وأفادني بعض أهل العلم» أن هذه الأساء إذا كتبت في رقعة وعلقت على الرأس» أذهبت 
الصداع والشقيقة . وهي : بسم الله الرحمن الرحيم اهدأً عليه يا رأس» بحق من خلق فيك 
الأسنان والأضراس» وكتبه الكتبة بلا قلم ولا قرطاس» قر بقرار الله » اسكن واهداً مهدء الله ء 
بحرمة محمد بن عبد الله رسول الله كتإ ولا حول ولا قوة إلا بل العلي العظيم ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظَلّ ولو شاء لحعلّه ساكنأ4“ أسكن يما الوجع والصداع والشقيقة والضربان» عن 
حامل هذه الأسماء» كا سكن عرش الرحن» وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع 
العليم ¢ إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين )4 وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم . 

وما جرب : لإذهاب السوس والفراش ما أفادنيه بعض أئمة الإمامية أن يكتب على خشب 
الغار هذه الأسماء في الظل بحيث لا تراه الشمس أبدأً لا وقت الكتابة ولا وقت الذهاب بها ثم 
تدفن الخشبة في القمح أو الشعيرء فإنه لا يسوس ولا يفرش . وهي : بسم الله الرحهن الرحيم» ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله : موتوا فاتوا كذلك يوت 
الفراش والسوس ويرحل بإذن الله تعالى» احرج أبها السوس والفراش بإذن الله تعالى عاجلاء 
وإلا حرجت من ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه» ويشهد عليك أنك سرقت 
جام بغلة نبي الله سلیان بن داود عليه الصلاة والسلام. وهو عجيب مرب . 

الحكم : يحرم کله منفرداً لأنه نوع من الدود. 

الأمثال: قالوا: «العيال سوس المال» وقالوا: «آكل من سوسة»). وقيل الد بن صفوان 
بن الأهیم : كيف ابنك؟ قال: سید فتیان قومه ظرفاً وأدباً. فقيل له: کم ترزقه کل یوم؟ فقال: 
درهماً. فقيل له: وآین يقع منه ثلاثون درهماً في كل شهر ونت تستغل ثلائين ألفا؟ فقال : 
الثلاثون درهما أسرع في هلاك الال من السوس في الصوف بالصيف. فحكى كلامه للحسن 
البصري فقال: أشهد أن خالدا تقيمي وإنغا قال الحسن ذلك لأن بني تيم مشهورون بالبخل 
والنم . وهوفي الرؤيا كالدود فليراجع هناك . 

السيد: بكسر السين وإسكان الياء المخناة من تحت من أساء الذئب وبه سمي جد أبي 
محمد عبد الله ابن محمد بن السيد البطليوسى اللغوي النحوي صاحب التصانيف المفيدة» 
والمحاسن العديدة» مولده سنة أربع وأربعين وأربعهائة بمدينة بطليوس» وتوفي في رجب سنة 
إحدى وعشرين وخسمائة . 

السيدة: بكسر السين وبالدال المهملتين واسكان الياء المثناة من تحت وبالماء في آخره: 
الذئبة وإليها ينسب الاإمام العلامة الحافظ النحوي اللغوي المحقق أبو الحسن علي بن اساعيل بن 


.۸۲ سورة الإسراء: آية‎ )۳( . ٤٥ سورة الفرقان: آية‎ )١( 
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سیده المرسيء وکان امانا ف اللغة وي الغريب حافظاً اء ومع في ذلك کتابه الملحكم 
واللخصص وغير ذلك وكان ضريراً وأبوه كذلك . توفي في ربيع الأول سنة ثان وخمسين وأربعمائة 
وعمره ستو سة. 
الحدثنء و ا شه به ا اسحا راصي اين حن بن علي يداي سب مر 

أبو سيراس : قال القزويني في الأشكال: إنه حيوان يوجد في الغياض تكامل في قصبة أنفه 
اثنتا عشرة ثقبةء > إذا تنفس يسمع من أنفه صوت كصوت المزاميرء والحيوانات تجتمع عليه 
لاستاع ذلك الصوت فإذا دهش بعضها لذلك» يصيده فيأكله فان لم يتهياً له صيد شىء منہا. 
وضجر»› صاح صيحة هائلة فتتفرق الحيوانات وتفر عنه والله أعلم . 

باب الشين المعحمة 


الشادن : بكسر الدال المهملة : الظبي الذكر الذي طلع قرناه وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الظاء المعجمة. 

شادهوار : حيوان يوجد بأقصى بلاد الروم . قال القزويني في الأشكال: له قرن عليه اثنتان 
وسبعون شعبة محوفة» فإذا هبت الريح سمم ها أصوات حسنةء فتجتمع بسبب ذلك الحيوانات 
إليه لسماع صوته . ذكر أن بعض الملوك أهدي له قرن منه» فترك بین يديه عند هبوب الریاح فکان 
بخرج منه صوت عجیب مطرب یکاد یدهش الإنسان من سماعه ثم وضع منکوساً فکان بخرج منه 
صوت حزن حى يكاد يغلب اللإنسان البكاء. 

الشارف: المسنة من النوق والحمع شرف مثل بازل وبزل وعائذ وعوذ ومنه حديث علي 
رضي الله تعالی عنه أنه قال( : كانت لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر وکان رسول الله 4 
أعطاني شارفاً من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبي بفاطمة رضي الله تعالی عنہاء واعدت رجلا 
صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي › فاي باذخر أردت أن أبيعه من الصواغين» فاستعين به في 
وليمة عرسي» فبين) أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبائل» وشارفاي مناختان إلى 
جنب حجرة رجل من الأنصارء فرجعت حين حمعت ما حمعت» فإذا شارفاي قد أجبت أسنمته| 
وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهماء فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منها. فقلت: من 
فعل هذا؟ فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه» وهو في هذا المكان في هذا 
البيت في شرب من الأنصار غنته قينة بين أصحابه فقالت : 


ألا يا حمر للشرف النواء وهن معقلات بالفناء 
ضع السكين في اللبات متها وضرجهن حمزة بالدماء 


. ٠١ وأبو داود: إمارة‎ .۲ - ١ ومسلم : أشربة‎ ٠١ رواه البخاري : مغازي‎ )١( 
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وعجل من أطايبها لشرب طعامامن قديد أو شواء 
ت ٤‏ 
فأنت أبو عهرة المرجى لكشف الضر عناوالبلاء 


وبقية الحديث مشهورةء رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وهو حجة على إباحة كل ما ذبحه غير 
الالك تعدیاً کالغاصب والسارق وهو قول حهمهور العلاء. 


وخالف في ذلك سحنون وداود وعكرمة فقالوا: لا يؤكل› وهو قول شاذ. وحجة الجمهور 
أن الزكاة وقعت من المتعدي على شروطها الخاصة »وتعلق بذمته قيمة الذبيحة فلا موجب للمنع . 
وهذا الفعل إنغا كان من حزة رضى الله تعالى عنه قبل تحريم الخمرء لأنه قتل يوم أحد وكان 
تحريها بعد ذلك فکان معذورا في قوله غير مؤاخذ بهي وکان شربه الذي دعاه إليه مباحا كالنائم 

الشاة: الواحدة من الغنمء تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز» وأصلها شاهةء لأن 
تصغرها شوهة › والجمع شیاه باهاء في ادى العدد. تقول ثلاث شياء إل العشر» فإذا جاوزت 
العشرة فبالتاء» فإذا کژزت قلت: هذه شاء كثرة . والشاة أيضا الثور الوحشى والنسبة اى الشاء 
شاوي قال الشاعر: 

لا ينف الشاوي فيها شاه ولا حاراه ولا غلاة 


وني الكامل لابن عدي في ترجمة خارجة بن عبد الله بن سليان» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: 
قال رسول الله با : «من کانت له شاۃ ولا یصیب جاره من لبها أو مسكين فليذبحها أو 
ليبعها»(. وما تواتر من حكمة لقان وهو لقان بن عنقاء بن یرون وکان نوبباً من آهل ايلة أن 
سيده أعطاه شاة وأمره أن يذبحهاء ويأتيه بأطيب ما فيهاء فذبحها وأتاه بقلبها ولسانها. ثم أعطاه 
في يوم آخر شاة أخرى وأمره أن يذبحها ويأتيه بأخبث ما فيها فذبحها وأتاه بقلبها ولسانها. فسأله 
عن ذلك . فقال: هما أطيب ما فيها إن طاباء وأحبث ما فيها إن خبثا . وهذا معنى قوله ي : «إن 
في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله» وإن فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب»٠.‏ ويقال إن سيده دخل الخلاء يوماء فأطال الجلوس فناداه: لا تطل الجلوس على 
الخلاءء فإنه ينخع الكبدء ويورث البواسير» وييت القلب . 


ومن وصيته لابنه» واسمه ثاران» وقيل غير ذلك: يا بني كن على حذر من اللئيم إذا 
أكرمته» ومن الكريم إذا أهنته» ومن العاقل إذا هجوته» ومن الأحمق إذا مازحته» ومن الجاهل 
إذا صاحبته» ومن الفاجر إذا خاصمتهء وتام المعروف تعجيله. يا بني ثلاثة أشياء تحسن 
بالإإنسان: حسن اللحضء واحتال الإخوانء وقلة الملل للصديق . وأول الغضب جنون وآخره 
ندم . يا بني تلاثة فيهم الرشد: مشاورة الناصح › ومداراة العدو والحاسد. والتحبب لكل 
أحد. يا بني المغرور من وثق بثلاثة أشياء : الذي یصدق ما لا يراه ویرکن إلى من لا يثق به» 


(۱) روه ابن عدي في الکامل: .٩۲٥٩/۳‏ (۲) رواه البخاري : إعان ۳۹ ومسلم: مساقاة ۱٠۷‏ . 
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ویطمع في) لا یناله. يا بني احذر الحسد» فإنه يفسد الدين» ويضعف النفس» ويعقب الندم . یا 
بني إذا حدمت واليا فلا تنم إليه بأحدي فإنه لا يزيده ذلك منك إلا نفورا فإنه إذا سمع منك في 
غيرك فإنه لا بد أن يسمع من غيرك فيك» ويكون قلبه خائفاً منك أن تنم عليه کا غيت إليه 
بغیره» ولا یزال حترسا منك . وکن یا د بنى أقرب الناس إليه عند فرحهء رأبعاهم منه عند خضب 
وإن ائتمنك فلا تخنه» وإن أنالك يسيراًء فخذه واقبله فتبلغ به أن تنال کثيرا. وكرم خدمه 
والطف بأصحايهء وغض طرفك عن عارمه» وأصم أذنك عن مجاوبته» وأقصر لسانك عن 
حديثه واكتم في المجالس سره واتبع باللطف هواء» وناصح في خدمته» واجمع عقلك في 
محاطبته» ولا تأمن الدهر من غضبه» فإنه ليس بينك وبينه نسب. والغخضب يسرع إليه في كل 
وقت» ووثبته كوثبة الأسد. يا بني كتمان السر صيانة للعرض. يا بني إن ردت أن تقوى على 
الحكمة فلا تملك نفسك للنساءء فإن المرأة حرب ليس فيها صلح » وهي إن أحبتك أكلتك. وإن 
أبغضتك أهلتك . 


وني کتاب ربيع الأبرار للزخشري. ورحلة ابن الملاح؛ التي بخطه» قال الحسن 
البصري' : لو وجدت رغیفا من حلال» لأحرقته ثم دقفته ثم داویت به امرف . . ٹم قال : 
اختلطت غنم البادية بخنم أهل الكوفة . فسأل أبو حنيفة كم تعيش الشاة؟ قالوا : : سبع سنين» فترك 
أكل لحم الغنم سبع سنين . وأنشد المرد: 

ماإن دعاني المهوى لفاحشة إلا عصاه الحياء والكرم 

فلا إلى حرمة مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم 

وفي تاريخ ابن خلكان» أن هشام بن عبد الملك بعث إلى الأعمش»ء أن اكتب إِلي 
مناقب عثان ومساوي علي رضي الله تعالى عنههاء فأخذ الأعمش القرطاس وأدخله في فم شاة» 
فلاكته وقال للرسول: قل له هذا جوابه . فذهب الرسول ثم عادء وقال: إنه آلى أن يقتلني إن ۾ 
آته با لحواب وتحيل عليه بإخوته» فقالوا له : افده من القتلء فلا ألخوا عليهء كتب: أما بعد فلو 
كان لعثهان مناقب أهل الأرض. ما نفعتك» ولو كان لعلي مساوي أهل الأرض» ما ضرتك» 

والأعمش اسمه سليمان بن مهران من أعلام التابعين» رأى أنس بن مالك وأبا بكرة 
الثقفي وأخذ بركابه فقال له : : يا بني» إنما أكرمت ربك . وكان لطيف الخلتق مزاحاً ولم تفته التكبيرة 
الأولى سبعين سنةء وله نوادرء منہا أنه کان له زوجة وكانت من أجل نساء الكوفة » فجرى بين 
کلام » وکان الأعمش قبيح المنظرء فجاءه رجل يقال له أبو البلاد يطلب الحديث منه» فقال له: 
إن امرأتي نشزت علي » فادخحل عليها وأخبرها بمكاني من الناسء فدخل عليها وقال : إن الله تبارك 


)١(‏ الحسن البصري : الحسن بن يسار» أبو سعيد» تابعي من أهل البصرةء عام فقيه فصيح . له مواقف مع 
الحجاج . مات سنة ۱١١‏ ه. 


(۲) الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء اصله من بلاد الريء نشأ في الكوفة وكان عالاً بالقرآن 
والحديث والفرائض توفي سنة ۱٤۸‏ ه. 
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وتعالى قد أحسن قسمتك» هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل دينناء وحلالنا وحرامناء فلا 
يغرنك عموشة عينيه ولا خوشة ساقيه . فغضب الأعمش وقال له: يا خبيث أعمى الله قلبك. قد 
أخبرتها بعيوبي ثم أخرجه من بيته . ومنہا أن إبراهيم النخعي أراد أن يماشيه فقال له الأعمش: إن 
رآنا الناس معا قالوا: أعور وأعمش! فقال النخعي : .وما عليك أن يأثموا ونؤجر! فقال له الأعمش : 
وما عليك أن يسلموا ونسلم . ومنها أنه جلس يوماًفي موضع فيه خليج من ماء المطرء 
وعليه فروة خلقة» فجاءه رجل وقال: قم عدني هذا الخلیج وجذب بیده» فأقامه ورکبه» وقال : 
يإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)(»› فمضى به الأعمش ححتى توسط الخليج 
ورمی به» وقال: وإوقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 7ء ثم حرج وترکه يتخبط في 
الماء. ومنها أن رجلا جاء إلى الأعمش يطابهء فقيل له : خرج مع امرأة إلى المسجد» فجاءه فوجدها 
في الطريقء فقال أيك|: الأعمش؟ فقال الأعمش : هذه وأشار إلى المرأة. ومنه أنه عاده أقوام في 
مرضه» فأطالوا الجلوس عنده فأخذ وسادته وقام ثم قال: شفی الله مریضکم فانصرفوا. وما 
أنه ذکر عنده یوما قوله() ی : «من نام عن قيام الليل بال الشيطان في أذنه» . فقال: ما عمشت 
عيناي إلا من بول الشيطان في أذني . وكتب) إلى بعض إخوانه يعزيه : 

إنانعزيك لاأناعلنثقة من البقاءِ ولك سنة الدينِ 

فلا المعرى بباق بعدميته ولا المعرّي وإن عاشا إلى حين 
توفي رحه الله سنة سبع وقيل ثان وقبل تسع وأربعين ومائة. 

وفيه أيضاً أنه ما ولي عبد الله بن الزبير الخلافة بمكة» ولى أخاه مصعب بن الزبير المدينةء 
وأخرج منها مروان بن الحكم وابنه» فصار إلى الشام ولم يزل يقيم للناس الحج من سنة أربع 
وستين إلى سنة اثنتين وسبعينء فل] ولي عبد املك بن مروان منع أهل الشام من احج من أجل 
ابن الزبي لأنه كان يأخذ الناس بالبيعة له إذا حجواء فضج الناس لا منعوا من احج » فبنى عبد 
املك قبة الصخرة فكان الناس يقفون عندها يوم عرفة . ويقال: إن ذلك كان سبب التعريف في 
بيت المقدس ومساجد الأمصار. وقيل : إن أول من سن التعريف بالبصرة عبد الله بن عباس رضي 
الله تعالی عنہ|ا» ومصر عبد العزيز بن مروانء وببيت المقدس عبد الملك بن مروان. 

ولا قتل عبد الملك مصعب بن الزبيرء وأراد الرجوع» قام إليه الحجاج فقال: إني رأيت في 
منامي أني أحذت عبد الله بن الزبير فسلخته» فولني قتاله . فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام» 
فحصر ابن الزبي ورمى الكعبة بالمنجنيق . فلا رمى به أرعدت الساء وأبرقت فخاف أهل 
الشام» فصاح الحجاج هذه صواعق تامةء وأنا ابنهاء ثم قام ورمی بنفسه فزاد ذلك وجاءت 
صاعقة تتبعها أخرى فقتلت من أصحابه اڻي عشر رجلا وزاد خوف آهل الشام» فلا أصبحوا 
صعقت الساء فقتلت بعض أصحاب ابن الزبي فقال الحجاج لأصحابه : اثبتوا فإنه مصيبهم ما 


( سورة الزحرف: آية ٠١۳‏ . ™( رواه البخاري : جد ۱۳ » ومسلم : مسافرین ۲٠١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون: آية ۲۹ . )٤(‏ وفيات الأعيان: ٤١/۲‏ . 
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أصابكم» ولم يزل يرميها بالمنجنيق حتى هدمها. ورموها بكيزان النفط فاحترقت الستائر حت 
صارت رمادا» وأن ابن الزبير قال لأمه : إني لا آمن إن قتلت أن يمثل بي وأصلب» فقالت له: يا 
ولدي إن الشاةء إذا ذبحت ل تتأ بالسلخ › فودعها وخرج من عندها, فحمل علیهم حتی ردهم 
على أعقامم . فرمي بآجرة فأدمت وجهه فلا وجد سخونة الدم على وجهه أنشد قائلا: 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومُنا ولكن عل أقدامنا تقطر الدما 

وصاحت مولاة لآل الزبير مجنونة» وكانت رأته حينها: وا أمير المؤمنيناه! وأشارت إليه . وقتل رضى 
الله تعالى عنه في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين. وجاء الخبر إلى الحجاج فسجد 
وجاء هو وطارق» فوقفا عليه فقال طارق: ما ولدت النساء اذكر من هذا فقال الحجاج : أتمدح 
من خالف طاعة أمبر المؤمنين؟ قال : نعم هو أعذر لنا ولولا هذا ما كان لنا عذرء وإنا لمحاصروه 
وهو في غير حصن ولا منعة منذ ثانية أشهر ينتصف مناء بل يفضل علينا كلما التقينا. فبلغ 
كلامهيا عبد الملك» فصوب رأي طارق. ثم بعث الحجاج برأس ابن الزبير وجماعة إلى عبد 
املك فبعث عبد الملك برأس ابن الزبير إلى عبد الله بن حازم الأسلمي» وهو وال بخراسان من 
جهة ابن الزبير ودعاه إلى طاعته» على أن يجعل له خراسان طعمة سبع سنين فقال ابن حازم 
للرسول: لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بضرب عنقك» ولكن كل كتاب صاحبك فأكله. ثم 
أخذ الرأس فغسله وطيبه وكفنه ودفنه . وقيل: إنه بعث به إلى آل الزبير بالمدينة فدفنوه مع جثته 
بالمدينة . وماتت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بالمدينة بعده بخمسة أيام وها مائة 


سنه . 


وذكر الحافظ ابن عبد البر أن الكعبة رميت بالمنجنيق مرة أخرى» حين حصرها مسلم بن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» في أيام يزيد بن معاوية» في وقعة الحرة فمات يزيد ورجع مسلم إلى 
الشام . 

غريبة : قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمي : دخلت على أميء يوم عيد الأضحى » فرأيت 
عندها امرأة في آثواب دنسة» فقالت لي أمي : أتعرف هذه؟ قلت: لا. قالت: هذه عتابة ام 
جعفر بن بجی الرمكي فسلمت عليهاء وقلت ها : حدثيني ببعض أمركم» فقالت : أذكر لك 
جملة فيها عبرة لمن اعتبر» لقد هجم علي مثل هذا اليوم» يوم العيده وعلى راسي أربعائة وصيفة 
وأنا أزعم أن ابني جعفرا عاق لي» وقد أتیتكم اليوم أسألكم جلدي شاتينء أجعل أحدهما شعارا 
والآخر دثارا. قال: فدفعت إليها خسائة درهم» ولم تزل تتردد إلينا حتى فرق الموت بيننا. وسيأتي 
إن شاء الله تعالى» ذكر قتل جعفر في باب العين المهملة في العقاب. 

وفي سنن ابن ماجه وکامل بن عدي» في ترجمة أي زر بن عبد الله » من حديث ابن عمر» 
رضی الله تعالی عنہ) أن النبي ب قال“: «الشاة من دواب الحنة» . 

وني الاستيعاب. للحافظ أي عمر بن عبد الى في ترحمة أي رجاء العطاردي» أن العرب 


(۱) فوات الوفیات : ۱۷٤/۲‏ . (۲) رواه ابن عدي في الکامل: ۲۱٤۹/٩‏ . 
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كانوا يأتون بالشاة البيضاء فيعبدونهاء فيجيء الذئب فبأخذهاء فيأخذون أخرى مكانما. وني 
سنن البيهقي وغيره أن النبي ب «كان يكره من الشاةء إذا ذبحت» سبعاً: الذكر والأنشين والدم 
والمرارة والحياء والعذرة والمخانة» . قال : «وكان أحب الشاة إلى رسول الله اة مقدمها» . وقالت 
أم سلمة رضي الله تعالى عنها: کان عندي رسول الله یا فدحلت شاة فأخذت قرصاً تحت دن 
لناء فقمت إليهاء فأخذته من بين لحييهاء فقال رسول الله ملد : «ما كان ينبغي لك أن تعنقيها»» أي 
تأخذي بعنقها وتعصرما . وروی مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: 
کان بين مصلى رسول الله ية وبين الحائط مر الشاة. قلت: وهذا يدل على استحباب القرب 
من السترة كا جاء عنه أيضاً بل : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء لئلا يقطع الشيطان 
عليه صلاته»). رواه بو داودء ولا يعارض حديث مر الشاة بحديث «صلاة النبي ييه في 
الكعبة بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع». وهو الذي يكن المصلي أن يدر من ير به إِذ حمل 
بعضهم حديث مر الشاة» على ما إذا كان قائ)ء وحديث الثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. 
ول يذكر مالك ني ذلك حداأء وقدر بعضهم مر الشاة بقدر شبر. وقد تقدم» في البهيمة والجدي» 
شىء من هذا. 

فائدة: في سنن أي داود» وغبرها أن اللبي ا ۰ أهدت له هودية بخيس» شاة مصلية 
سمتهاء فأكل منها وأكل معه رهط من أصحابه» فات بشر بن البراء بن معرور» فأرسل إلى 
اليهودية وقال : «ما ملك على ما صنعت؟» قالت: قلت إن كان نيياً فلن يضره» وإن لم يكن نبيا 
استرحنا منه . «فأمر ل ہا فقتلت» . کذا رواه وهو مرسل» فإن الزهري ل يسمع من جابر شيئاً. 
والمحفوظ أنه بل قيل له: ألا تقتلها؟ فقال: «لا. كذا" رواه البخاري ومسلمء وجع 
البيهقي بينهاء بأنه م يقتلها في الابتداءء فلا مات بشر أمر بقتلهاء وهي زينب بنت الحارث ابن 
سلام . وقال ابن اسحاق: إنها أخت مرحب اليهودي . وروى معمر بن راشد عن الزهري آنا 
أسلمت . 

وروی الترمذي عن حكيم بن حرام رضي الله تعالى عنه أن النبي ب «بعثه لیشتري له 
أضحية بدينار» فاشترى أضحية فأربح فيها ديناراء فاشترى أخرى مكانها وجاء بالأضحية 
والدينار إلى رسول الله بف فضحى بالشاة وتصدق بالدينار»“. وني صحيح البخاري وسنن 
أي داود والترمذي وابن ماجه أن النبى بء أعطى عروة بن الحعدء وقيل : ابن أبي الحعد البارقي 
دیناراً لیشتري به شاةء فاشتری شاتین» فباع احداهما بدینار» وجاء بشاة ودینار. وذکر ما کان من 
أمره. فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك». فکان خرج بعد ذلك إلى كناسة البصرة فيربح 
الربح العظيم حتى صار من أكثر أهل الكوفة مالا . قال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة 
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البارقي سبعين فرساً مربوطة للجهاد في سبيل الله تعالى. وروى عروة بن بي الجعد» عن 


(۱) رواه ابن حنبل: ۲۰٤-۱١‏ . (۲) رواه البخاري: صلاة ۰۹١‏ وأو داود: صلاة ٠١١‏ . 
)۳( رواه البخاري : هبة ۲۸ . 
(٤(‏ رواه البخاري : مناقب cA‏ وأبو داود: بیوع oY‏ وابن ماجه: صدقة ¥ . 
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رسول الل ب ثلاثة عشر حديثأ وهو أول من قضی بالكوفة استعمله عمر ر بن الخطاب رضي الله 

عحیبة : روی ابن عدي» عن حسن بن واقد القصاب» أن أبا جعفر البصري»› وکان من 
آهل الخر والصلاح» قال : اضجحعت شاة لأذبحها فمر أيوب السختیانی() فالقیت الشفرة» 
وقمت معه أتحدث. فوثبت الشاة فحفرت في أصل الحائط» ودحرجت الشفرة فألقتها في الحفرةء 
وألقت عليها التراب . فقال لي أيوب : آما تری آما تری؟ فجعلت على نضسي أن لا أذبح شيا بعد 
ذلك اليوم . 

فائدة أخرى: کان أبو محمد عبد الله بن جى بن أي اليثم المصعبي» من أصحاب 
الشافعي اماما صالاً عالماً من أهل اليمن» من أقران صاحب البيان . ومن تصانيفه : احترازات 
المذهب والتعريف في الفقهء روی أن ناسا ضر بوه بالسيوف» فلم تقطع سيوفهم فيه» فسئل عن 
ذلك فقال: كنت أقرأً ولا يؤده حفظه| حفظه) وهو العى العظيم ٠)‏ وير سل عليكم حفظة ي 
طن ري على کل شيءِ حفيظ 4( ([فلله خر حافظا وهو ار حم الراحين) وله معقبات من 
بین يديه ومن خلفو یحفظونه من مر اچ إا نحن زا الذكر وإنا له لحافظون4() 
وحفظناها من کل شیطان ل رجیم 04 لوجعلا الساءَ سَقَفاً عفوظاًي إوحفظاً من کل 
شیطانٍ مارد( ٠‏ (وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 4“ «وربك على كل شيء حفیظ 0 ۱) 
اله حفیظ علبهم وما نت علبهم بوکیل )۰۳ وإ عليكم حافظین» کراما کاتیین.› يعلمون 
ما تفعلون ٠)‏ إن کل نفس لا علیها حافظ 74*'› إن بطش ربك لشديدٌ. إنه هو یبدیءُ 
ویعیدء وهو الغفور الودود ذو العرشٍِ المجيدء فعَال ا یرید هل ناك حدیت اجنود 
فرعون وثمود» بل الذين كفروا في تكذيب» واله من ورائهم عبط بل هو قرآن مجيد٬‏ ف 
و حفوظ 4( . 

ثم قال: كنت حرجت يوما في جماعة» فرأينا ذثباً يلاعب شاة عجفاء ولا يضرها شيا ء فلا 
دنونا مهما نفر منا الذئب» فتقدمنا إلى الشاةء فوجدنا في عنقها كتاباً مربوطاً فيه هذه الآبات . 


توفي المصعبي سنة ثلاث وخسين وخسائة . 


)0 أبوب السختياني : أيوب بن أبي تميمة كيسانء البصري› تابعی فقیه زاهد» عدّث. مات سنة ۱۳١‏ ه. 
(۲) سورة البقرة: آية ٠۵۵‏ . 


(۳) سورة الأنعام: آية )٠١( . 1١‏ سورة الصافات: آية ۷. 

. ١١ سورة فصلت: آية‎ )١١( . 0۷ سورة هود: آية‎ )٤( 

. ۳٤ سورة سبإ: آية‎ )۱۲( . 1٤ سورة يوسف: آية‎ )٥( 

.٦ سورة الشورى: آية‎ )۱۳( .١١ سورة الرعد: آية‎ )١( 

(۷) سورة الحجر: آية ۹. )۱٤(‏ سورة الانفطار: الآيات ١١ء‏ ١١ء .١١‏ 
(۸) سورة الحجر: آية )٠١( . ١١‏ سورة الطارق: آية ٤‏ . 

(۹) سورة الأنبياء: ۳۲. )۱١(‏ سورة البروج: الآیات ۱۲ء ۲۲. 
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وقال الحافظ أبو زرعة الرازي : وقعت النار بجرجان فاحترق فيها تسعة آلأف بيت» 
وجدوا فيها تسعة آلاف مصحف قد احترقت إلا هذه الآيات تحترق» ف کل مصحف› 
وهي : ذلك تقديرٌ العزير العليم ٠)‏ «وعلى اله فليتوكلٍ المۇمنون74› ولا تحسبن الله 
غافلاً عا يعمل الظالمون4”“ طوإن تعدوا نعمة اله لا حصوها4› وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إل إياه)(“ تنزيلا من خلَقَ الأرض والسمواتِ العلى» الرحنُ على العرش استوى له 
ما في السمواتِ وما في الأرض وما بينها وما تحت الشرى04 يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إا 
من أق لله بقلب سلیم ۳4 اتيا طْوْعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين )4“ بإوما خلقت الجر 
واللإنس إلا ليعبدونٍ ما أريد منم من رزق وما أريدٌ أن يطعمونٍ إن الله هو الرزاق ذو القوةٍ 
التين4 وني الساء رزفكم وما توعدون فورب الساء والأرض إنه لح مشل ما أنكم 
تنطقون ٠'4‏ . 

قال : فما وضعت هذه الآيات في متاع أو بيت أو حانوت أو غير ذلك إلا حفظه الله تعالى. 
قلت : وهي نافعة محربة. 


وروى العلبي وابن عطية والقرطبي وغيرهم» عن سالم بن أبي الجعدء قال: احترق لنا 
مصحف فلم يبق فيه إلا قوله تعالى : ألا إلى اه تصيرً الأمور ٠'04‏ . وغرق لنامصحف فاغحى كل 
شىء فيه إلا هذه الآية . 

وحدثنا شيخنا الإمام العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي رحه الله تعالی قال: بلغتي 
عن سيدنا العارف الإمام أبي عبد الله محمد القرشي عن شيخه أي الربيع المالقي أنه قال له: ألا 
أعلمك کنزا تنفق منه ولا ینفد؟ قلت : بل . قال: قل يا الله یا أحد یا واحد یا موجود یا جواد یا 
باسط يا کريم يا وهاب ياذا الطول يا غني يا مغن يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حکيم يا حي يا قيوم 
يا رمن يا رحيم يا بديع السموات والأرض ياذا ا لجلال والاكرام يا حنان يا منان» انفحني منك 
بنفحة خير تغنيني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4" لإا فتحنا لك فتحا 
مپیتا ۳ منص من اله وفتحٌ قريب 4 اللهم یا غني یا مید» یا مبدیء یا معید» یا ودود اذا 
العرش المجيدء يا فعالا لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك» 
واحفظنى با حفظت به الذك وانصرني با نصرت به الرسل» إنك على كل شيء قدير. قال : 
فمن داوم على قراءته بعد کل صلاةء خصوصاً صلاة الحمعة» حفظه الله من كل مخوف» ونصره 


. ۱١ سورة فصلت: آية‎ )۸( .٩١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: آية ١١‏ . (4) سورة الذاريات: الآيات »٠٦‏ 0۷» 9۸ , 
(۳) سورة إنزاهيم: آية )٠١( . ٤۲‏ سورة الذاریات: الآیات ۲۲» ۲۳ . 
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(ه) سورة الإسراء: آية ۲۳ . )١۲(‏ سورة الأنفال: آية ٠۹‏ . 
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على أعدائه وأغناه ورزقه من حيث لا بجتسب» ويسر عليه معیشته» وخی عنه دینه ولو کان 
عليه مثل الحبال ديناًء أداه الله تعالى عنه نه وكرمه. 


وروی ابن عدي عن عبد الرحمن القرشي» قال: حدٹنا محمد بن زياد بن معروف حدٹنا 
جعفر بن حسن عن أبيه قال : حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله َل : «سألت الله تعالی الإسم الأعظم فجاءني جبريل عليه السلام به مخزوناً ختوماً 
وهو: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكنون الطهر الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي . 
القيوم»'. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: : بأبي أنت وأمي يا نبي الله علمنيه . فقال بل : يا 
عائشة نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء . 


فائدة أخرى: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه قال: بينم عيسى بن مريم 
ويجيى بن زكريا عليها السلام» سائران إذ رأيا شاة وحشية ماخضاً فقال عیسی لیحیى : قل تلك 
الكلات : حنة ولدت بجی » ومریم ولدت عيسى» الأرض تدعوك يا ولد أخرج یا ولد. قال 
حماد بن زید: فا يكون في الحي امرأة ماخض» فیقال هذا عندها فلا ترح حتی تضع بإذن الله 
تعالی . ویحیی أول من آمن بعيسى وصدقه وكانا ابني خالة» وکان بجی أكر من عيسى بستة أشهر 
ثم قتل حى قبل رفع عيسى عليه السلام. 

وعن يونس بن عبيد أنه قال: ما قال العبد: اللهم نت عدتي في كربتي» وأنت صاحبي في 
غربتي» وأنت حفيظي عند شدتي» وأنت ولي نعمتي» عند النفساء أو البهيمة الماخحض› إلا يسر 
الله عليها وضع الولد. 

قال بعض الحکاء : من حصائص الزبد البحري. أنه إذا علق على ذات طلق » سهل الله 
عليها الولادة. وكذلك قشر البيض إذا سحق ناعأ وشرب اء فإنه یسهل الولادة» وقد جرب 
مراراً عديدة فصح . وقد ورد في الحديث «مثل المؤمن كالشاة المأبورة»» أي الي أكلت الإبرة في 
علفها فنشبت في جوفهاء فهي لا تأکل شيئا وان أكلت ل ينجع فيها . وفيه أيضاً «مشل المنافق 
كالشاة الرابضة بين غنمين» أراد نها مذبذبة بين قطيعين من الغنم > ل إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء. 
والرأبضة أيضاً ملائكة أهبطوا مع آدم عليه الصلاة والسلام يدون الضال ولعله من الإإقامة وقال 
الخوهري : الرابضة حلة الحجة لا تلو منم الإرض ٠‏ 


الحكم : بحل أكلها بالإجماعء وإن أوصى بشاة تناول صغيرة الحثة وكبيرتهاء سليمة ةه ومعيبة» 
ضاناً معز لصدق الاسم على الجميع . 

فرع : : ومن أحكامها في الأضحيةء أن الأضحية سنة غير واجبة ولا تصح إلا من النعمء 
ولا يجزىء من الضأن إلا الجذعة وهي ما هما سنة تامة وشرعت في الثانية على الأصح عند 
أصحابنا كما تقدم» في باب الجيم» في الجذعتي. ومن المعز إلا الثنيةء وهي التي شرعت في السنة 
الثالة . ويشترط أن تكون سليمة من كل عيب يضر باللحم» فلا تجزىء العجفاءء ولا العوراءء 


. ٥۹۱/۲ : الكامل لابن عدي‎ )١( 
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ولا المريضة› ولا العرجاءء ولا الحرباءء ولا مکسورة القرن» ولا مقطوعة الأذنء ولا الى 4 
يخلق ما أذن» وني مشقوقة الأذن وجهان: قاله في العباب» وإذا ۾ تجزىء العوراءء فالعمياء 
أو . وأما العمش وضعف البصر› من إحدى العينينء أو كلتيهاء فلا ينع الإجزاء وقال 
الروياني : إن غطى على الناظر بياض وأذهب بعضه دون بعض. فإن ذهب الأكثر ل جز التضحية 
ہاء وان ذهب الأقل› جازت . وفي العشواءء وهي التي تبصر نارآ لا ليلا وجهان : الأصح 
الإجزاء. وقد ورد النهي عن التولاء» وهي الملجنونةء وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعی إلا 
فليا . فتهزل. وأما مقطوعة الأذن فينظر فإن م يبن منها شيء بل بقي طرفها متدلياء م يمع على 
الأصح . وقال القفال: إنها لا تجزىء. وإن أبين فإن كان كثيرا باللإضافة إلى الأذن فإنها لا تجزىء 
قطعا» وإن كان يسيرا فلا تجزىء على الأصح »› لفوات جزء مأكول. قال الإمام : وأقرب ضبط 
بين القليل والكثي أنه إن لاح النقص من البعد فكثير» وإلا فقليل . 

وقال أبو حنيفة : إن كان المقطوع دون الثلث» لا ينع الإجزاء ولا يضر الكي وقيل: 
وجهان . وتجزىء صغرة الأذن» ولا تجزىء التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها. والمقطوعة 
الألية لا تجزىء على المذهب وتجزىء الشاة التي خلقت بلا ضرع» أو بلا ألية على الأصح . وقطع 
بعض الألية والضرع» كقطع كليه|. ولا تجزىء مقطوعة اللسانء والأصح إجزاء المجبوب 
وا لخصي» وشذ ابن کج » فحكى في الخصي قولين: وجعل الجديد عدم الإجزاء. وتجزىء التي لا 
قرن اء والمكسورة القرن سواء اندمل أم لا على الأصح وجزم المحامليء في اللباب» بعدم 
الإجزاء ک| تقدم . قال القفال : إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم» فيكون كالجرب وذات القرن 
أفضل . وتجزىء التي ذهب بعض أسنانها. 

فائدة: قال الحوهري : الأضحية فيها أربع لغات أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرهاء 
والجمع أضاحي» وضحية والجمع ضحاياء وأضحاة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى » بها سمي 
يوم الأضحى . 

فرع : النية شرط في الأضحية ويجوز تقديها على الذبح في الأصح» ولو قال: جعلت هذه 
الشاة أضحية» فهل يكفي التعيين والقصد دون نية الذبح؟ وجهان أصحها لاء لأن الأضحية 
سنة کا تقدم» وهي قربة في نفسها فوجبت النية فيها. واختار الإمام والغزالي الأكتفاءء وإذا قلنا 
بالاكتفاء فا مستحب تجديد النية . 

فرع : يستحب للمضحي أن يذبح بيده» ويجوز أن یفوض ذبحها إلى غیره» وکل من حلت 
ذبيحته جاز التفويض إليه . والأولى أن يكون مسلاء وأن يكون فقيهاء ليكون عارفا بوقتها 
وشرائطهاء وجوز استنابة الكتاي» وقال مالك : لا جوز ويكون ما ذبحه شاة لحم . وحكى الموفق 
بن طاهر الحنبى» عن أحمد مثله . ويستحب أن يأكل الثلث ودي الثلث ويتصدق بالثلث. وي 
قول أن يأكل النصف» ويتصدق بالنصف» فإن أكل الكل معأ« فالمذهب أنه يضمن القدر الذي 
جزیء فيه» وهو أدنى جزء. وقيل لا يضمن» وقيل يضمن القدر الستحب» وهو الثلث أو 
النصف» ولا جوز بيع شيء منهاء ولا أن يعطي الجزار منها شيا أجرة» بل مؤنة الذبح على 
الضحي كمؤنة الحصاد. 


٤ 


فرع : اعلم أن العلهاء رضى الله تعالى عنم قالوا: ادخار الأضحية فوق ثلاث منهي عنه. 
وهل جوز أكل الجميع؟ وجهان: أحدها نعم» وبه قال ابن سریج والأصطخري وابن القاص 
واختاره ابن الوكيل لأنه يجوز أكل أكثرهاء فيجوز أكل جيعهاء وحيازة الثواب تحصل بإراقة الدم 
لقصد النية» ونسب ابن القاص هذا الوجه إلى النص» وحكاه الموفق الحنبلي عن أبي حنيفةء 
وأصح الوجهين أنه لابد من التصدق بقدر ما يطلق عليه الاسم . 

فرع : لو قال جعلت هذه الشاة أضحية أو نذر أن يضحي بشاة بعينهاء زال ملکه عنہا ولا 
ينفذ تصرفه فيها ببيع ولا هبة ولا إبدال» ولو بجزء منها وعن الشيخ أبي علي وجه أنه لا يزول 
الملك عنما حى تذبح ويتصدق بلحمهاء کا لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد لا يزول ملكه 
عنه إلا بإعتاقه وعند أبي حنيفةء آنه لا يزول الملك عنها ولا جوز بيعهاء ولا إبداهها ولو نذر العتق 
في عبد بعینه لا جوز بیعه وإبداله وإن م يزل الملك عنه. وقال أبو حنيفة رحه الله : مجوز بيعه 
وإبدالهء فلو باعها فإنا تسرد إذا كانت العين باقية» فإن أتلفها المشتري أو تلفت عنده فعليه 
القيمة من يوم القبض إلى يوم التلف. فلو ذبح رجلانء كل واحد منا أضحية الآخر» بغر 


فرع : قال المحاملي : وتنحر الإبل وتذبح الغنم فإن نحر كلهاء أو ذبح كلها جاز» وموضع 
النحر في السنة والاختيار اللبة» وموضع الح أسفل مجامع اللحيينء وكال الذبح أن يقطع 
الحلقوم والمريء والودجين» وأقل ما جزیء ي الذكاة أن ہین الحلقوم والمريء انتھی . 

فرع : لو ولدت الأضحية الواجبةء ذبح ولدها معهاء سواء كانت معينة أو في الذمة بعد ما 
عین» وله أن يشرب من لبنها ما يفضل عن ولدهاء قاله القاضي أبو سعيد الهروي . 

الأمثال: قالوا( : «كل شاة برجلها معلقة» . أول من قال ذلك: وكيع“ بن سلمة بن 
زهير بن إياد» وكان قد ولي أمر البيت» بعد جرهم » فبنى صرحا بأسفل مكة» وجعل فيه أمة يقال 
ها حزورة وبه سمیيت الحزورة الي بمكة . وجعل في الصرح سلاء وکان يزعم آنه یرقاه فيناجي 
فيه ربه تعالٰی . وكان ينطق بكثير من الخير» وكان علماء العرب يقولون: إنه من الصديقينء فلا 
حضر ته الوفاة حمع أولاده وقال هم اسمعوا وصيتي : من رشد فاتبعوه» ومن غوی فارفضوه» وکل 
شاة برجلها معلقة . فأرسل مثلا أي كل أحد مجزی بعمله #ولا تر وازرة وزر أخر ى0 . 

الخواص: جلد الشاةء إذا أخذ حين يسلخ » وألبس للمضروب بالسياط» نفعه وسكن 
أله . 

الشامرك: الفتي من الدجاج قبل أن يبيض بأيام فلائل . قاله في المرصع » وكنيته أبو يعلى» 
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0“ حياة الحيوان الكبرى /ج۲/ م٠‏ 


الشاهين: جعه شواهين وشياهين» وليس بعربي» لكن تكلمت به العرب. قال 
انمرزدق : 

مى ل حط عنه سريع وم جف «نويرة يسعى بالشياهين طائرة 

ویروی بالشواهين وقال عبد الله بن المبارك" : 

قد يفتح اللرء حانوتاً جره وقد فتحت لك الحانوت بالدين 

بين الأساطين حانوتٌ بلا على تبتاعٌ بالدينِ أموال الملساكين 

صرت دينك شاهیناً تَصيدٌ به ولیس فلح أصحابُ الشراهين 
وقد تقدمت له أبيات› ف باب الباء الموحدة» ف البازي› تشبه هلڵه. ومن کلامه: تعلمنا العلم 
للدنياء فدلنا على ترك الدنيا. والشاهين ثلاثة أنواع : شاهين وقطامي وأنيقي . والشاهين في 
الحقيقة من جنس الصقرء إلا أنه أبرد منه وأيبس مزاجاء ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى 
السفل شديدة» وهذا ينقض على سیده انقضاضا من غير تحريم» وعنده جبن وفتور» وهو مع 
ذلك شديد الضراوة على الصيد ولأجل ذلك را ضرب بنفسه الأرض فات . وعظامه صلب من 
عظام سائر الحوارح وبعضهم يقول الشاهين كاسمه يعني الميزان» لأنه لا يتحمل آدنی حال من 
الشبع› ولا ايسر حال من الجوع› والمحمود من صفاته ان یکون عظيم المامة» واسع العينين› 
رحب الصدر» متللء الزور» عریض الوسط»› جليد الفخذين› قصبر الساقين› قلیل الريش› 
رقيتق الذنب إذا صلب عليه جناحيه» لم يفضل عنه منا شيء٠‏ فإذا كان كذلك» صاد الكركي 
وغبره . ويقال: إن أول من صاد به قرطنطین» وکانت الشواهين ریضت له وعلمت أن تحوم 
على رأسه إذا ركب فتظله من الشمس› وكانت تنحدر مرة وترتفع أخحری» فإذا رکب وقفت حوله 
إلى أن ركب يوماء فثار طائر من الأرض,» فانقض عليه بعض الشواهين» فأخذه فأعجبه ذلك 
وضراه على الصيد. 

وحكمه : يأتي في باب الصاد المهملةء إن شاء الله تعالى» في الصقر. 

ومن الرسائل التي کتبتها قدا للأخ فارس الدين شاهين» وأنا بامدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام : 

سلام ک) فاحت بروض, زار يضيءُ کم لاحت بأفت زواهر 

إذا عبقت كتبي به قال قائل أي طيها نش من السك عاطر 

إلى فارس الدين الذي قد ترحلكُ لخدمة خدام مصرَ الأكابر 

ےک ء . ‌ِ ‌ 
إذا عد خحدام اللوك جميعهم فبینهم ذكرٌ لشاهين طائر 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الفرزدق. 
)٠(‏ ابن المبارك أبو عبد الرحن. عام زاهد تفقه على مذهب سفيان الثوري ومالك بن أنس توفي سنة ۱۸۲ ه. 
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وعندي اشتياق نحوه وتلفتٌ إليه وقلبي بالمودةٍ عامر 

تمنيت جهدي أن أراه بحضرةٍ معظمة أقطارهاوهو حاضر 

وني مسجد عال, كريم معظم له شرف في سائرٍ الأرض سائرُ 
والعنقاء ذات الحسن عن محاسن أخبارهاء وطائرها الميمون صراح» وحامل بطائق سعدهاء 
منشور الجناحء يعرف أبو الصقر لشاهينهاء والبزاة وإِن استقرت على يمين الملوك لتمكينہاء طالا 
تصیدت الملوك بإحسانهاء ونشرت جناحا طار إلى أفق المعالي ومكانهاء وينهي أن له إلى مولانا 
أشواقا غالبهء وعينا برؤيته في تلك البقاع الشريفة مطالبهء وأدعية له عليها في كل وقت مواظبهء 
ويذكر إجسان مولاناء ويصفه فا آولانا بذكر ما أولاند وكيف لا يجوز صدقا قصب السبق وهي 
فارسية» ويطير حائ) على أفق العلا فضله وهو ذو نسبة شاهينيه » والمملوك يتذكر صدقاته وإحسانه 
في کل أوقاته» على أن المخدوم مازال يستبق الخيرات» ويسارع إلى جبر القلوب بأنواع المسرات» 
ويٻذل معروفه إل البعيد والقريب» ویرسل جوده الذي مازال يلبي دعوة الداعي وجیب» فأدام 
الله على مولانا سوابغ نعمه» وعمه بإحسانه العميم بمنه وكرمه. وسيأتي» إن شاء الله تعالىء في 
باب الصقر ذكر أبي الصقر المشار إليه. 

وتعبيره: يأتي في الصقرء إن شاء الله تعالى أيضاً. 

الشبب: الثور المسن وكذلك الشبوب والمشب. 


الشبَت : بالتحريك العنكبوت. قال في المحكم : هي دويبة ها ست قوائم طوال» صفراء 
الظهرء و ز القوائم سوداء الراس»ء زرقاء العينين» وقیل : دويبة كثشرة الأرجلء عظيمة 
الرأس» واسعة الفمء مرتفعة المؤخرء تحرث الأرض» وهي التي تسمى شحمة الأرض. والجمع 
أشباث وشبثان . وقال الجوهري : الشبث» بالتحريك دويبة كثيرة الأرجل ولا تقل شيت 
بإسكان الباء الموحدة. والحمع شبثان مثل خرب وخربان. 

وحكمها: تحريم الأكل لأنها من الحشرات. 

الشبغان : بكسر الشين المحجمة» وبالباء اموحدة ثم الثاء الثلثة ثم نون في آخره» ذكر ابن 
قتيبة » في أدب الكاتب» آہا دویبة تکون ف الرمل» سميت بذلك لتشبثها با دبت عليه . قال 
الشاعر: 

مدارك شبثان هن هيم 

وحكمها: تحريم الأكل لأنها من الحشرات التي لا تؤكل . 

الشبدع : العقرب والجحمع الشبادع بكسر الشين والدال غير المعجمة» حكاه أبو عمرو 
والأصمعي . 


۷ 


وني الحديث: «من عض على شبدعه»؛ سلم من الآثام». آي على لسانه أي سکٿ» ول 
خض مع الخائضين ولم يلسع به الناس لأن العاض على لسانهء لا يتكلم فشبه اللسان بالعقرب 
الضارة. ٍ 

الشبربص : كسفرجل: الجحمل الصغير. 

الشبل: ولد الأسد» إذا أدرك الصيد» والجمع أشبال وشبول. 

قد جعلت شبوة تزبئر تكسو أستها ج وتقمطر _ 

الشبوط : کسفود ضرب من السمك. قال الليث: والسبوط بالسين المهملة لغة فيه» وهو 
الذكور» فهو قليل البيض» بسبب ذلك . 

وذكر بعض الصيادين أنه ينتهي إلى الشبكة» فلا يستطيع الخروج منهاء فیعلم أنه لا ينجیه 
إلا الوثوب» فيتأخحر قدر رمح ثم همز فيشب› فرما كان وثوبه في المواء أكثر من عشرة أذرع› 
فيخرق الشبكة ويخرج منا. ولحمه كثير جدا وهو كثير بدجلة . 

الشجاع : بالضم والكس الحية العظيمة التي تثب على الفارس والراجلء وتقوم على 
ذنبها» ورا بلخت رأس الفارس» وتكون في الصحاري» روي أن مالك بن آدهم» خرج يتصيد 
فلا صار إلى بلد قفر ومعطش»› ومعه حماعة من أصحابه» طلبوا الماء فلم يقدروا عليه › فنزل 
وضر بت له خيمة» وأمر أصحابه أن يطلبوا لاء والصيد» فخرجوا ف طلبها فأاصابوا ضباء فأتوه 
به» فقال: اشووه ولا تنضجوه» ومصوه مصا لعلكم تنتفعون به» ففعلوا ذلك ثم أثاروا 
شجاعاء وأرادوا قتله» فدخل على مالك خيمته فقال : قد استجار بي فأجیروه» ففعلوا ذلك تم 

ياقوم ياقوم لا ماء لكم أبداً ٠‏ حى تحدوا المطايا يومها التعبا 

حى إذا ما أخذتم منه حاجتکم فاسقوا المطايا ومنه فاملؤوا القربا 
فأخحذ هو وأصحابه في الجهة التي نجتها الماتف لمم في شعره» فإذا هم بعين غزيرة» فسقوا منہا 
إبلهم» وتزودوا فلا فعلوا ذلك ) يروا للعین أثرأء وإذا بہاتف بہتف بهم ويقول : 

بامال عى جزاك الله صالحةً هذاوداع لكم مني وتسليم 

لا تزهڌن في اصطناع العرفِ من أحدِ ٠‏ إن امرأ يحرم اللعروف محروم 

الح يبقى ون الت مغيبته ٠‏ ولش ما عاش منه المرء مذموم. 


م 
)١(‏ رواه مسلم في البر: ۱١۲‏ . (۲) الوصب: التعب. 
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وفي الصحيحين» عن جابر واي هريرة وابن مسعود» رضي الله تعالی عنہم أن اللي کل قال( : 
«ما من رجل لا يؤدي زكاة مالهء إلا مثل له يوم القيامة ة شجاعاً أقرع له زبيبتانء يفر منه وهو 
يتبعه حتی يطوقه ف عنقه» . وي رواية مسلم «یتبعه فاا فاەء فإذا أتاه فر منه. فینادیه خحذ کنزك 
الذي خباته فإٍذا رأی انه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضمة الفحلء ثم يأخذ 
بلهزمتیه » يعني شدقیه» ثم قول : : أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية : وولا تحسېن الذين 
يبخلون با آناهم اله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم سیطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة)»“: والأقرع الذي تمعط رأسه وأبيض من السم . والزبيبتان الريشتان من جانبي فمه من 
کثرة السم ویکون مثله)ا في شدقي اللأنسان عند كثرة الكلامء وقیل نکتتان في عينيهء وما هو پذه 
الصفة من الحيات» هو أشد أذى. وقيل هما نابان يخرجان من فيه ويقضمها بفتح الضاد أي 
يأكلهاء والقضم بأطراف الأسنان والخضم بالفم كله وقيل: القضم أكل اليابس والخضم أكل 
الرطب» وتزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعه يعرض له في البطن حية يسمونها الشجاع 
والصفر. قال بو جراش ٩‏ خاطب امرآته : 

را الاء نرات ا إذا الزاد أسى للمزلج ذا طعم 
أراد بالأول الطعام وبالثاني ما يشتهى منهء والغبوق الشرب بالعشي» والمزلج من الرجال 
الناقص الذوق الضعيف . وقال“) الشاعر: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً لناباه الشجاع لصمّا 
هذه لغة بني الحارٹث بن كعب» وهي إبقاء لف التثنية ف حالتي النصب والخفض»› وهو مذهب 
الكوفيين ومنه قوله تعالى : إن هذان. لساحران4() . 

وتعبيره في الرؤيا يدل على ولد جسورء أو امرأة بازلة. 

الشحرور: کسحنون طائر أسود فوق | لعصفور» يصوت أصواتاًء قاله ابن سیده وغبره» 
وما أحسن ما قال الشيخ العلامة علاء الدين الباجي» ووفاته سنة أربع عشرة وسبعمأئة : (دو بیت) 

بالبلبل والهزار والشحرور يكسى طرباً قلبُ الشجي المغرور 


فانهض عجلا وانهبْ من اللذة ما جادت كرما به يد المقدور 
وقد أحاد القائل في وصفه حيث قال : 
وروضة أزهرتُ أغصانها وشدت اأطيارُها وتولّت سقيها السحبُ 


0( رواه البخاري : زكاة ۳. والنسائي زكاة ۳ (۲) سورة آل عمران: آية ۱۸١‏ . 
(۳) ابو خراش اهُدّلي : : حویلد بن سره شاعر محضرم عاش في الحاهلية ثم أسلم» مات سنة ٠١‏ ه. 
)٤(‏ البيت للمتلمس وهو في الحيوان للجاحظ ۲٠۳/٤‏ . 

. ۳۷۷/٤ فوات الوفیات‎ )7( . ٦۳ سورة طه: آية‎ )٥( 
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وظلَ شحروزرها الغريد تسه أسيوداً زامراً مزماره ذمَب 
وما أچسن قوله أسيود! وهو تصخر أسودء وقال آخر وأجاد: 

له ف خحده الوردي حال يدور به بنفسح عارضيه 

وحكمه: كالعصفور» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

: ف الرؤيا يدل على رجل من کتاب السلطان نحوي آدیب وربا دل على الولد 

الذکي المي أو على صبي المكتب والله أعلم . 

شحمة الأرض: دویبه هة إذا مسها الإنسان تجمعت وصارت مثل الخرزة. وقال القزويني› ف 
الأشكال: إن شحمة الأرض تسمى بالخراطي وهي دودة طويلة حراء» توجد في المواضع الندية . 
وقال الزخشري› في ربیع الأبرار: إنغها دويبة منقطة بحمرة»› انها سمكة بيضاءء يشبه پا کف 
المرأة. وقال هرمس : إنها دابة صغيرة طيبة الريح› لا تحرقها النار» وتدخحل في النار من جانب 
وتخرج من جانب . 

الخواص: من طلي بشحمها ل تضره النار ولو دحل فيها وإذا أخحذت» شحمة الأرض 
وجففت وسقي منہا قدر درهم للمرأة التي تعسرت ولادتہا فإنپا تلد من ساعتها . وقال القزويني : 
إدا شویت وأكلت با خبز فتتت الحصا من المخانة وتجفف وتطعم لصاحب البرقان فإنہا تذهب 


صفرته. ورمادها بخلط بدهن» ويطلى به رأس الأقرع» ينبت الشعر ويزيل القرع . 


وحکمها وتعبیرها: کالدود» وقد تقدم ف باب الدال المهملة› آہا غير مأكولة لأا من 
الخبائٹ . 

الشذا: بفتح الشين والذال المعجمة ذباب الكلب» وقد يقع على البعير. الواحدة شذاة. 

الشران : شبیه بالبعوض یغشی وجوه الناس. 

الشرشق : الشقراق. 

الشرشور: كعصفور طائر مثل العصفور أغبر على لطافة الحمرة» قاله ابن سيده وقد تقدم 

وحكمه : حل الأكل لأنه داخل في عموم العصافير. 

الشرغ : والشرغ الضفدع الصغيروسيأتي» إن شاء الله تعالى » في لفظ الضفدع » في باب الضاد 
العجمة. 

الشرنيي : كحبنطي طائر معروف يعرفه الأعراب . 

الشصر: بالتحريك ولد الظبية وكذلك الشاصر قاله أبو عبيدة. 


VY. 


الشعراء: بفتح الشين ؤكسرهاء وبالعين المهملة الساكنةء ذباب أزرق أو أحمرء يقع على 
لیل وامحیی لکلا زی اتی شبن . وقيل : ذباب كذباب الكلب . وني السيرة أن المشركين 
نزلوا بأد يوم الأربعاءء فلها سمع رسول الله هة بتزوهم» استشار أصحابه ودعا عبد الله ر بن أي 
بن سلول» ولم يدعه قبلها قط فاستشاره فقال عبد الله بن أي وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم 
بلمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عليه قط إلا أصاب مناء ولا دخل علينا إلا أصبنا 
منه» فكيف وأنت فينا! فدعهم يا رسول الله » فإن أقاموا أقامو بشر مجلس» وإن دخلوا علينا 
قاتلهم الرجال ف وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين  .‏ فأاعجب رسول الله هة هذا الرأيء وقال بعض أصحابه: يا رسول الله احرج بنا إلى 
هذه الأكلب» > لا پرون نا جنا عنہم وضعفناء فقال رسول الله کل : «إني رايت في مناي بقراً 
تذبح › فأولتها خیراًء ورایت في ذباب سيفي ثلا فأولتها هزية» ورأیت أني أدخحلت يدي في درع 
حصينة » فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة» فافعلوا» . 
وكان رسول الله ًة يعجبه أن يدخلوا عليه المدينةء فيقاتلوا في الأزقةء فقال رجال من 
المسلمينء ممن فاتهم يوم بدر» وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: احرج بنا إلى اعداء الله يا 
رسول الله . فدحل رسول الله ية بيته ولبس لأمته» فلا رأوه قد لبس السلاح» ندموا وقالوا: 
بئسما صنعتم » نشبر على رسول الله اء والوحي يأتيه! فقالوا: اصنع ما رأيت يا رسول الله ء 
واعتذروا. فقال رسول الله ب : «لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل»(٠‏ . وکان قد 
أقام المشركون بأحد الأربعاء والخميس» فخرج إليهم رسول الله بء يوم الجمعة بعدما صلى 
بأصحابه الحمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت النصف من شوال سنة ثلاث من المجرة 
وکان أصحابه به سبعمائة رجل فجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جبير رضي الله عنها على 
الرماةء وكانوا خسين رجلاء وقال عليه الصلاة والسلام : «أقيموا بأصل الجبل» وانضحوا عنا 
بالنبل» جتی لا یأاتونا من خلفناء وإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فإنا لانزال 
غالبین ما یتم مکانکم»: 
فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة 
بن اي جهل رضي الله تعالى عنہم|ا» ومعه| النساء ء يضربن بالدفوف. ويقلن الأشعار» 
فقاتلوا حتی حيت الحرب» فأخحذ رسول الله کر سيفاً وقال: «من بأخحذ هذا بحقه ویضرب 
به العدو حتى ينحني»؟ فأخذه أبو دجانة سباك بن خرشة رضي الله تعالى عنهء فلا أخحذه اعتم 
بعهامة حمراء» وجعل يتبختر فقال رسول الله كا : «إغها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا 
الموضع»» ففلق ففلق به هام المشركين. وحمل النبي ية وأصحابه على على المشركين.› فهزموهم . فقال 
أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمةء والله لتأتين الناس فلنصيبن من الغنيمةء فلا 
أتوهم» صرفت وجوههم » وقال الزبير بن العوام : فلا نظرت الرماة إلى القوم وقد انكشفوا ورأوا 
أصحابهم ينتهبون الغنيمةء أقبلوا يريدون النهب» فلا رأى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 


. ۲۸ رواه البخاري» اعتصام‎ )١( 
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قلة الرماة» واشتغال الناس بالغنيمة» ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين» ثم همل 
على أصحاب رسول الله ب من خلفهم فهزمهم » و«رمى عبد الله بن قمئة رسول الله 4ة بحجر 
فکسر رباعیته» وهشم آنفه وشجه في وجهه» فأثخنه وتفرق عنه أصحابه» ونہض رسول الله 6ل 
لل صخرة ليعلوها وكان ية قد ظاهر بين درعين» فلم يستطع النبوض» فجلس تحته طلحة 
رضي الله تعالى عنه» فنہض ب حتی استوی عليها»(' . ووقفت هند والنسوة معها يثلن بالقتلى» 
مجدعن الآذان والأنوف ححتى اتخذت هند من ذلك قلائدء وأعطتها وحشياء وبقرت عن كبد حهمزة 
رضي الله تعالى عنه فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها وأقبل عبد الله بن قمئةء یرید قتل 
النبي 4ء فذب عنه مصعب بن عمیر رضی الله تعالى عنه» صاحب راية رسول الله ي فقتله أبن 
قمئةء وهو یری أنه قتل رسول الله اء فرجع وقال: إني قتلت محمداً! وصاح صائح : ألا إن 
محمداً قد قتل» ويقال: إن ذلك الصائح كان إبليس» فانكفاً الناس وجعل رسول الله َة يدعو 
الناس إلى عبادة الله تعالىء فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين» وأصيبّت 
يد طلحة رضي الله تعالى عنه» فیبست حین وقی بہا رسول الله بء وأصيبت عين قتادة رضي الله 
تعالی عنه یومئذ» حتی وقعت على وجنته» فردها رسول الله یہ مکانہا فکانت أحسن ما كانت . 
فل] انصرف رسول الله ية أدركه أبي بن خلف الجمحي» وهو يقول: لا نجوت إن نجا حمد! 
فقال القوم : یا رسول الله ألا یعطف عليه رجل منا فقال رسول الله ل : «دعوه» حى إذا دنا 
منه» وکان ابي قبل ذلك يلقى رسول الله بي فيقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم» فرق ذرة 
أقتلك عليهاء فيقول رسول الله َة : «بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى». فلا دنا منه يوم أحدء 
وهو راکب فرسه» تناول رسول الله اة الحربة من الحارث بن الصمة» وانتفض ا انتفاضة»› 
فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض» وطعنه في عنقه طعنة خدشته خدشة غير 
کبیرةء فتدهده بها عن فرسه» وهو بخور كا بخور الثور» ويقول: قتلتي محمد فحمله أصحابه» 
وأتوابه قريشا وقد حقد الدم واحتقن» فقالوا: لا بأس عليك. فقال: بلى لو كانت. هذه الطعنة 
بربيعة ومضر لقتلهم اليس قال: أنا أقتلك؟ فوالله لو بصق علي بعد تلك المقالة قتلني» :لم یلبث 
إلا يوما واحدا. ومات عدو الله بموضع يقال له سرف . وقال فيه حسان بن ثابت الأنصاري رضي 
الله تعالى عنه : 
لقد ورت الضّلالة عن أبيه ى حين بارره الرسول 
أآتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به ججهول 

وقد قال اة : «أشد الناس عذاباً من قتل نبياً أو قتله نبي »0 لأنه من المعلوم أن النبي لا يقتل 
أحداً ولا يتفق ذلك إلا في شر الخلق . 


)0 رواه البخاري : جهاد ۸۰. .۸٥‏ ومسلم: جهاد ۰۱۰۱ ۱۰۳» ٩‏ والترمذي تفسیر سورة ۳ - ٠١‏ وابن 
ماجه: طب ٠١‏ فتن ۲۳. وابن حنبل: ۱ ۲۸۸-۹۹-۳۱ 

(۲) دیوان حسان ۳۹٩١‏ . 

(۳) رواه ابن حنبل ٤٤۷-۱‏ . 
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الشغواء: بفتح الشين وسکون الغين المعجمة وبالمد العقاب سميت بذلك لفضل منقارها 

الأعل عل ا قال الشاعر: 
شغوا بوطن بين الشيق والنيق 

الشفدع : الضفدع الصغير حكاه ابن سيده. 

الشفنين : كاليشنين بكسر الشين المعجمة وهو متولد بين نوعين مأكولين. وعده الحاحظ في 
أنواع الحام . وبعضهم يقول: الشفنين هو الذي تسميه العامة الام وصوته في الترنم» کضوت 
الرباب» وفيه تحزین»› وجمعه شفانین وتحسن آصواتہا إذا اختلطت . ومن طبعه آنه إذا فقد أنثاه 1 
يزل أعزب إلى أن يموت» وكذلك الأنشى إذا فقدت ذكرهاء وإذا سمن سقط ريشه» ويتنع من 
السفاد.. ومن طبعه إيثار العزلة وعنده نفور واحتراس من أعدائه. 

وحكمه : حل الأكل بالاجماع . 

الحواص: لحم الشفنين حار يابس ولذلك ينبغي أن لا يؤكل من هذا النوع إلا الصغار 
والمخاليف . والدم المتولد عنه حار يابس»› والدهن الكثبر يعدله وأکل بیضه بزیت»› يزيد في الباهء» 
وزبلهء إذا ديف بدهن ورد» وتحملت به المرأة نفع من وجع لأرحامء ومن طلى إحليله بدمه 
وجامع امرأته» لم يقدر عليها .سواه وإن مات 1 تعزوج . TE‏ ينفع الرمد ف العين والورم» أن 
يقطز فيها شفتين حار أو دم حانة ويوضع على العين من خارج قطتة مبلولة بيا ييض» مم 
شيء من دهن الوردء فإنه نافع جرب . 

الشق : بالکسس» قال القزويني : هو من المتشيطنة صورنه صورة نصف آدمي» ویزعمون 
أن النسناس مركب من الشق ومن الآدمي» ويظهر للإنسان في أسفاره. وذکروا أن علقمة بن 
صفوان بن أمية خرج في بعض الليالي» فانتھی إلى موضع فعرض له د شق فقال علقمة : يا شق ما 
لي ولك اغمد عني منصلك أتقتل من لا يقتلك؟ فقال شق : هيت اك واصبر لا قد حم لكء 
فضرب کل واحد منې) صاحبه» فوقع میتاً. وآما شق وسطيیح الكاهنان.ء فكان ٌ شق إنسان» 
له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدةء وكان سطیح لیس له عظم ولا بنان» إنغا كان یطوی 
مثل الحصر. ولد شق وسطيح في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنةء امرأة عمرو بن عامرء» 
.ودعت بسطیح ف اليوم الذي ماتت فيه قبل أن تموت› فأتیت به فتفلت ف فيه وأخبرت أن 
سیخلفها في علمها وکهانتها. وکان وجهه في صدره ولم یکن له رس ولا عنق. ودعت بشق» 
ففعلت به مثل ذلك ثم ماتت وقبرها بالجحفة . 

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي» أن خالد بن عبد الله الفهريء كان من ولد شق 
هذا. 


وفي سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق أن مالك بن نصر اللخمي). رأى رؤيا هالتهء 


(۱) ماك بن نصر: جد جاهلي. 


A 


فبعث إلى جميع الكهان والسحرة والمنجمين من رعيته» فاجتمعوا إليه فقال: إني رأيت رؤيا 
هالتنيء» وفظعت منها! فقالوا: قصها علينا نخبرك بتأويلها! فقال هم : إن أخبرتكم با ل أطمثن 
إلى خبركم في تأويلهاء ولست أصدق في تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الذي يرومه الملك لا مجده إلا عند شق وسطيح! فلا أخبروه بذلك» أرسل املك 
من أتاہ اء فسأل سطيحاً فقال: أا الملك إنك رأيت حمجمة خرجت من ظلمةء فأكلت كل 
ذات حمجمة! فقال الملك: ما أخحطات شيئاً فما عندك في تأويلها؟ فقال سطيح : احلف با بين 
الحرتين من حنش. ليهبطن أرضكم الحبش. وليملكن ما بين أبين إلى جرش . فقال الملك: 
وأبيك يا سطيح» إن هذا لنا لغائظ موجع› فمتی یکون ذلك اني زماني ام بعده؟ فقال: بل بعده 
بحين أكثر من ستين أو سبعين تمضين من السنين» ثم يقتلون ويخرجون منا هاربين. قال الملك : 
ومن الذي يلي ذلك؟ من قتلهم إخراجهم؟ قال: یلیه ابن ذي يزن› خرج عليهم من عدن» فلا 
يترك أحدا منم باليمن . قال : آفيدوم ذلك من سلطانه ام ينقطع؟ قال : بل ينقطع . قال: ومن 
يقطعه؟ قال : نبي زکي› يأتيه الوحي من ربه العلي» قال: ومن هذا النبي؟ قال: من ولد غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر)ء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. فقال الملك: وهل للدهر من 
آخر یا سطیح؟ قال : نحم» یوم جمع فيه الأولون والآخحرون»› ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه 
المسيؤون. فقال الك : أحق ما تقول يا سطيح؟ قال : نعم» والشفق والغسق» والقمر إذا اأتسق› 
إن ما أخبرتکم به لحق. 

ثم إن املك أحضر شقا فسأله كا سأل سطيحاً فقال له شق : إنك رأيت جمجمة خرجت 
من ظلمة» فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت كل ذات نسمة. فلا سمع املك مقالة شق»ء قال 
له: ما أحطات شيئا. فا عندك في تأويلها؟ فقال شق : أحلف با بين الحرتين من إنسان» لينزلن 
أرضكم السودان» وليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال الملك: ِ 
وأبيك يا شق إن ذلك لنا لخائظ مؤل! فمتی يكون ذلك أني زماني ام بعده؟ فقال: بل بعده 
بزمان . م يستنقذكم منه عظيم الشأن» ويذيقهم شد الموان . فقال الملك: من هو الغظيم 
الشان؟ قال : غلام من غلمان اليمن» يخرج من بيت ذي يزن. فقال الملك: أفيدوم ذلك من 
سلطانه أم ينقطع؟ قال : بل ينقطع برسول» هو خاتم الرسل» يأ بالحق والعدل بين آهل الدين 
والفضل» يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. فقال الملك: وما يوم الفصل؟ فقال شق : يوم 
مجزى فيه الولاةء ويدعى من الساء دعوات» يسمعها الأحياء والأموات»› وجمح الناس فيه 
للميقات. فيفوز فيه الصالحون بالخبرات . فقال الملك: أحق ما تقول يا شق؟ قال: آي ورب 
السماء والأرض وما بينهما» من رفع وخفض,. إن ما أنبأتكم به لحق ماله من نقض . فوقع ذلك في 
نفس الملك» لا رأى من تطابق شق وسطيح» على ما ذكزاه. فجهز آهل بيته إلى الحيرة فرقا من 
ساطان الحبشة . 


وروي عنهء أنه لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله 4 ارتجس فیها إيوان كسرى» 
)١(‏ مالك بن النضر بن كنانةء أبو الخارث جد جاهلي» من أجداد اللي . 


V€ 


وسقط منه أربع عشرة شرافة» فجزع کسری آنوشروان من ذلك وتطیر» ورأی أن لا یکتمه عن 
زعاء علکته. فأاحضر موبذموبذان» وهو رئيس حکائهم» وعنه يأخحذون نواميس شرائعهم › 
وأحضر الموابذة» وهم القضاة» واهرابذة وهم كالخلفاء للموابذة والأصبهبذ» وهو حافظ 
الجيوش وأمير الأمراءء وأحضر بزر جهر مداره» وهو الوزير الأعللىء والمرازبة وهم حفظة الثغور 
وولاة اللملكة» وأخبرهم با كان من ارتجاس الإيوان وسقوط ما سقط من شرفاته. 
فقال رئيس الموابذة : إني رأيت في المنام» كأن إبلا تقود خيلا قد قطعت دجلةء وانتشرت في بلاد 
فارس . وأخبره في ذلك الوقت قومه بالنار وخمودها تلك الليلة . فهاله ومن حضر مجلسهء ذلك 
واستعظموه ولم يظهر هم وجهه» ففزعوا وتفرقوا عن الملك يترون فيه . 

ووافت البرد إلى كسرى» من جميع جهات مالكهء تخبر بخمود النبران تلك الليلةء ووافاه 
الخبر بأن بحرة ساوة قد غاض ماؤها فجمع زعماء دینه ورؤساء سلطانه» فأطلعهم على ما انتهی 
عظیم یکون من العرب. فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذرء يأمره أن يبعث إليه أعلم من في 
أرضه من العرب» فبعث إليه عبد المسيح بن عمرو الخساني'› وكان معمُرأًء فلا قدم على 
کسرى» قال له: هل عندك علم ما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يخبرني الملك عا يريد علمه» فإن 
کان عندي علم منه آخبرته! فقال أنوشروان: إنا أرید من يعلم أمري قبل أن أذکره له! فقال 
عبد المسيح : هذا علم یعلمه خال لي یسکن بمشارق الشام يقال له سطیح . قال کسری : فاذهب 
إليه فانطلق عبد المسيح حى انتهى إلى سطيح فوجده قد أشفى على الموت فحياه فلم مجه فقال() 
عبد المسيح رافعا صوته : 

أصم أم يسمع غطريف اليمن ٠‏ ياصاحبً الخطة أعيت من ومن 
ففتح سطیح عینيه» وقال: عبد المسيح على جمل مشيح» واف إلى سطيح» وقد أشفى على 
الضريح › بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان» وخود النبرانء ورؤيا الموبذان» رأى إيلا 
صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس . يا عبد المسيح » إذا ظهرت 
التلاوة وبعث صاحب اراوة» وغاضت بحيرة ساوة لم تكن بابل للفرس مقاماًء ولا الشام 
لسطيح شاما» وسيملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات» وکل ما هو آت آت ثم قضی 
سطیح مکانه . فاستوی عبد المسيح على راحلته» وعاد إلى كسرى فأخره بقالة سطیح . فقال 
كسرى: إلى أن يلك منا أربعة عشرة» تكون أمور. فملك منهم عشرة في مدة أربع سنين» وملك 
الباقون إلى أواخحر خلافة عثمان رضي الله تعالی عنه. انتهی . 

وبابل هي بابل العراق» وسمیت ببابل لتبلبل الألسن ہا» عند سقوط صرح رود آي 
تفرقها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بابل أرض الكوفةء وقيل : جبل دنباوند. وكسرى 
أول میت اقتص من قاتله» كا قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الأذكياء» وذلك أن 
کسری قال له منجموه: إنك تقتل . فقال: والله لأقتلن قاتلي. فعمد إلى سم ناقع» فوضعه في 
(1) هو عبد المسيح بن عسلة الشيبانيء شاعر جاهلي . (۲) البیت في العقد الفرید ۲۹/۲ . 


Vo 


حق» وکتب عليه : هذا دواء للباه جرب صحيح ۰ إذا استعمل منه وزن کذا وکذا انعظ› وجامع 
کذا وكذا مرة. فل| قتله أبنه» بادر ففتح خزائنه» فوجد ذلك الحى ختوما» فقراً ما کتب عليه 
فقال: هذا كان كسرى يقوى على مجامعة النساء! ففتحه واستعمل منه ما ذكرء فمات. فهو أول 
میت اقتص من قاتله . وقد تقدم في باب الدال المهملة» في الدابة عن كامل بن الأثيرء أن کسری 
كان له ثلاثة آلاف امرأة وخسون ألف دابة. 

الشقذان: الحرباءء قاله ابن سيدهء والشقذان أيضاً الضب والورل والطحن وسام أبرص 
والدساسة واحدته شقَذة . 


الشقراق : بفتح الشين وكسرها. قاله في المحكم» وابن قتيبة في أدب الكاتب. قال 
البطليوسيء في الشرح : الكسر في شين الشقراق أقيس» لأن فعلان» بكسر الفاءء موجود في 
أبنية الأسماء نحو طرماح وشنقار» وفعلان بفتح الفاءء مفقود فيها. قال: وبكسر الشين قرأناه في 
الغريب للمصنف» وهكذا حكاه الخليل وذكر أن فيه ثلاث لغات: شقراق بكسر الشين وإسكان 
القاف» وشقراق بفتح الشين وإسكان القاف» وشقراق بضم الشين وإسكان القاف. وربا قالوا 
شرقراق انتهی . 

وهو طائر صغير يسمى الأخيل» وهو أخضر مليح › بقدر الحامة» وخضرته حسنة مشبعة» 
وي أجنحته سواد» والعرب تتشاءم به. وله مشتى ومصيف» وهو كثير ببلاد الروم والشام 
وخراسان ونواحيهاء ويكون مخططا بحمرة وخضرة وسوادء وني طبعه شره وشراسة وسرقة فراخ 
غبره. وهو لایزال متباعدا من الإنس» ويألف الرّوابي ورؤوس الجبالء لكنه بحضن بيضه في 
العمران العواليء التي لا تناها الأيدي . وعشه شديد النتن» وقال شارح الخنية والجاحظ : إنه 
نوع من الغربان» وفي طبعه العفة عن السفادء وهو كثير الاستخاثة» إذا ضاربه طائر ضربه 
وصاح كأنه المضروب. 

الحكم: جزم الروياني والبغوي بتحريم أكله لاستخباثه» ونقله الرافعي عن الصيمري . 
ومن قال بالتحريم : العجلي» شارح غنية ابن سريج » وجزم بتحريه وتحریم العقعق الماوردي› 
في الجاوي› وعلل بأنا مستخبثان عند العرب» وهو قول الأكثرين» وقال بعض الأصحاب 
بحله . 


الأمثال : قالوا: «أشأم من الأخيل وهو الشقراق»(. 

الخواص: إذا كان الذهب ناقص العيار» يذاب ویفرغ عليه من مرارته» فإنه حمر ویزداد 
عیاره» کا لو أفرغ عليه من مرارة الثعلب فإنه ينقص عياره» وإذا اتخذ من مرارته خحضاب سود 
الشعر. ولحمه حار ظاهر الحرارة وفيه زهومة قويةء إلا أنه بحلل الرياح الغليظة التي تكون في 
الأمعاء. 


. ٤٥۷/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
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التعبر: هو في الرؤيا امرأة حسناء ذات حال والله أعلم . 

الشمسية: قال بو حیان التوحيدي : إنها حية حهمراء براقة» إذا كرت وأصابها وجع العين 
وعمیت » التمست حائطاً يقابل الشرق» فإذا طلعت الشمس أحدت إليها بصرها قدر ساعة» فإدا 
دحل شعاع الشمس عینہاء کڈط عنپا الععى والااظلام ولا تزال كذلك سبعة أيام حی تجد 
بصرها تاماء وغبرها منه الحیات ت إذا عمي أيضاً طلب شجر الرازيانج الأخحضر فیکتحل به فیرأً كا 

الشنقب : كقنفذ ضرب من الطبر معروف . 

شه : قال ابن سيده: هو طائر يشبه الشاهين» يأخحذ الام ولیس هو» ولفظه أعجمي . 

الشهام : السعلاةء قاله الجوهري وغيره. وقد تقدم لفظ السعلاة في باب السين المهملة. 

الشهرمان : نوع من طبر الماء قصير الرجلين أبلى اللون أصغر من اللقلق» وفي بعض كتب 
الغريب» أنه نوع من الطير. 

الشوحة : قال ابن الصلاح» في الفتاوي : إنها الحدأةء وقد تقدم ذكرها في باب الحاء 
المهملة. 

الشوف: القنفذ» وسيأتيء إن شاء الله تعالىء في باب القاف . 

الشوشب: القمل والعقرب والنمل وسيأتي ذكر كل واحد منها في بابه. 

الشوط : ضرب من السمك وليس هو الشبوط . قاله الحوهري . 

شوط براح : هو ابن آوی» قاله الجوهري› قال : ويقال للهباءء الذي یری ف ضصوء 
الكوة: شوط باطل . 

الشول: النوق التي جف لبنهاء وارتفع ضرعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو 
ثمانية » الواحدة شائلة» وهو جمع على غير قياس . تقول منه: تشولت الناقة بالتشديد» أي صارت 
شائلة . وني المخل : «لا يجتمع فحلان في شول» وتثل به عبد الملك بن مروان عند قتله عمرو بن 
سعيد الأشدق)ء والمعنى ينظر إلى قوله تعالى: لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتاي). وهناك 
ذكره الزنخشري في الكشاف . وسيأتي» إن شاء الله تعالى للشول ذكر في باب الفاء عند ذكر 
الفحل . 

شولة : من أسباء العقرب سميت بذلك لا تشوله من ذنبهاء وهي شوكتها وسيأتي لفظهاء 
وما فيه إن شاء الله تعالى في باب العين المهملة . 
)١(‏ الأشدق: عمرو بن سعيد بن العاص بن أميةء من الأمراء الأمويين» قتله عبد الملك بن مروان.في نزاعها 


على السلطة سنة ۷١‏ ه. 
(۲) سورة الأنبياء: آية ۲۲ . 
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الشيخ اليهودي: قال أبو حامد والقزويني» في عجائب المخلوقات : إنه حيوان وجهه كوجه 
الإنسان» وله لحية بيضاء وبذنه كبدن الضفدع» وشعره كشعر البقر وهو في حجم العجل» برج 
من البحر ليلة السبت فيستمر حتى تغيب الشمس ليلة الأحد» فیثب کا يثب الضفدع› ویدحل 
الماء فلا تلحقه السفن. 

الحكم : هو داخل في عموم السمك كا تقدم . 

الخواص: ذكروا أن جلده إذا وضع على النقرس أزال وجعه ف الحال. 

الشيذمان : بفتح الشين وضصم الذال المعجمةء الذئثب» وقد تقدم ف باب الذال المعجمة. 

الشيصبان: ذكر النمل . 

الشيع : کالبیع› ولد الأسدي وقد تقدم في باب الممزة. 

الشيم : ضرب من السمك قال الشاعر: 

قل لطغام الأزد لا تبطروا بالشيم والجريث والكعند 

الشيهم : كالضيغم» ذكر القنافذ قال الأعشى: 

لن جد أسباب العداوة بيننا لترتحلَنْ مني على ظهر شيهم 
قال الأصمعي : الشهام السعلاة. 

فائدة: قال أبو ذؤيب الهذلي الشاعر: بلغنا أن رسول الله ا عليل»› فاستشعرت حزناً 
وبت باطول لیلةء لا ینجاب دیجورها ولا یطلع تورهاء فبت أقاسي طوهماء حتی إذا کان وقت 
السحر أغفيت فهف بي هاتف ومر يقول°) : ۰ 
a‏ : فوثيت من منامي فزعاً فنظرت إلى الا فلم أرالاسمد الاب ڈ قاولته ذب 
يقع في العرب» وعلمت أن النبي ب قد بض أو هو ميت من علته. فرکبت ناقتي وسرت فلا 
أصبحت طلبت شيئ أزجر به فعرض لي شيهم قد قبض على صل»› يعني حية» فهي تلتوي 
عليه» والشيهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت ذلك وقلت : : شيهم شيء هم هم والتواء الصل تلوي 
۰ الناس عن الحى على القائم بعد رسول الله بء ثم أولت أكل الشيهم إياها غلبة القائم بعد 
رسول الله بء ثم أولت أكل الشيهم إياها غلبة االقائم بعد رسول الله ية على الأمر» فحثشت 


)١(‏ الجريث والكعند: من أنواع السمك. 
(۲) الأعشى: أعشی قيس» من فحول الحاهلية وهو ميمون بن قیس. البيت في ديوانه ٠۲١‏ . 
(۳) معجم الأدباء ۳٠۷/۳‏ ونسبتها إلى أبي ذؤيب المذلي . 
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ناقتي حت إذا كنت بالغابة» زجرت الطائرء فأخبرني بوفاته ك ونعب غراب سانح» فطق بثل 
ذلك فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي . 

فقدمت المدينة وها صجيج بالبكاء» كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام» فقلت: ما 
الخر؟ قالوا: قيض رسول الله ی فجت إلى 2 فوجدته خالياً فأتيت بيت 
رسول الله َة › » فوجدت بابه مرتجاً أي مغلقا وقیل هو مسجی وقد خلا په أهله » فقلت: أين 
الناس؟ فقيل :في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار. فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وعمر 
وأبا عبيدة بن الجراح وجماعة من قريش» ورأيت الأنصار فيهم سعد بن عبادة» وفيهم شعراؤهم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك فأويت إلى قريش» وتكلمت الأنصار فاطالوا الخطاب وأطالوا 
الحواب . وتلم بو بكر» فلله دره من رجل لا يطيل الكلام ويعلم مواضع فصل الخطاب»› والله 
كلامه» ثم قال لأبي بكر: مد يدك أبايعك! فمد يده فبايعه» وبايعه الناس» ورجع بو بكر رضي 
الله تعالى عنه» ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصلاة عل النبي کي وشهدت دفنه . 

أبو شبقونة : بضم الشين وسكون الباء الموحدة وضم القاف وبعدها نون» قال في المرصع : 
إنه طائر یکون مع الحمر والنعم يأكل الذباب والله أعلم . 

باب الصاد المهملة 


الصؤابة : بالممزة بيضة القملة والحمع صؤاب وصئبان» والعامة تخففه فتقول صيبان» 
والصواب الممز. قال ابن السكيت: يقال: في رأسه صؤابةء والحمع صئبان باهمز وقد صيب 
رأسه بالياء المخناةء تحت المخففةء وقال الجحاحظ : قال اياس بن معاوية : الصيبان ذكور القمل» وهو 
من الشيء الذي يكون ذكوره أصغر من إناثه» كالزراريق والبزاة فالبزاة هي الإناث والزراريق 
الذكور ولیس فيه ذکر شيءَ من الصؤاب انتھی . 

وروی خيثمة بن سليان» في مسنده» في آخر الجزء الخامس عشر» عن جابر بن عبد الله ء 
رضي الله تعالى عنه قال: قال") رسول الله ًة : «توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن الحسنات 
والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنةء ومن رجحت سيئاته على 
حسناته مثقال صؤابة دحل النار» قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيثاته؟ قال ية : 
«أولئك أصحاب الأعراف ل يدخلوها وهم يطمعون». 

الحكم : قال الشافعي : حكم الصثبان حكم القمل للمحرم» إذا قتل منه شيا يستحب أن 
يتصدق ولو بلقمة» وجزم في الروضة بأنه بيض القمل كا قاله الجوهري وغيره وقد تقدم في 
السلحفاة البحرية» أن التسريح بمشط الذبل يذهب الصثبان لخاصية فيه . 


الأمثال: قالوا"“: «يعد في مثل الصؤاب وفي عينيه مثل الحرّة» قال الميداني : يضرب لمن 
يلومك في قليل ما كثر فيه من العيوب وأنشد الرياشي : 
(۱) رواه ابن حنبل ۲ - ۲۲۱ . 
™ في مجمع الأمثال ۲ : «يعقد في مثل الصواب وفي عينيه مثل الجرة» . 
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الا نها ذا اللائمي في حليقتي هل النفس فيا كان منك تلوم 

فكيف ترى في عين صاحبكٌ القذى وتضسى فَذّى عينيك وُو عَظيم٠‏ 

الصارخ : الديك› روی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي› عن مسروق»› قال : سألت 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن عمل رسول الله ب . فقالت: كان بحب الدائم . قال: قلت: أي 
حين كان ية يصلي؟ قالت: «كان إذا سمع الصارخ قام يصلي»". قال النووي : الصارخ هنا 
الديك› باتفاق العلا وسمي بذلك» لکثرة صياحه ف الليل . قال آبو حامد» ف الإإحياء: 
وهذا الوقت يكون سدس الليل فيا دونه . 

الصافر : ويقال أيضاً: الصفارية طائر «عروف من أنواع العصافيء ومن شأنه أنه إذا أقبل 
الليلء يأخذ بخصن شجرة ويضم عليه رجليه» وينكس رأسه» ثم لا یزال یصیح حتی یطلع 
الفجر» ويظهر النور. قال القزويني : إنغا يصيح خوفا من السياء أن تقع عليه. وقال غيره: 
الصافر التنوط الذي تقدم ف باب التاء المثناة فوق»› وأنه إن کان له وکر جعله كالخريطة وإن ل 
یکن له وکر» شرع یتعلق بالأغصان کا ذکرنا. 

وحكمه: حل الأكل لأنه من أنواع العصافير. 

الأمثال: قالوا: «أجبن وأحير من صاض»("' . وآما قوم : وما ف الدار صافر)»» فقال بو 
عبيدة والأصمعي : معناه مفعول به» کا قیل : ماء دافق» وسر کاتم» آي مدفوق ومکتوم . وقال 
غیرھما: ما ہا أحد يصفر. 

التعبير: الصافر تدل رؤيته على الحيرة والاخحتفاء والركون إلى ذوي الأقدارء خحوف العدوء 
لأنه يقال ف المخل : «أحير من صافر»» کا تقدم . 

الصدف: من حيوانات البحر» وني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها: إذا أمطرت 
الساء فتحت الصدف أفواههاء وهو غلاف اللؤلؤء الواحدة صدفة . والصوادف الإبل التي تأي 
والإبل على الحوض» فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف الشاربةء لتدخحل هي . ومنه قول 
الراجز: 

الناظرات العقب الصوادف 

ومن خحواص اللؤلؤي آنه يذهب الخفقان ويزيل داء المرة السوداءء ويصفي دم القلب 
والکبده ومجلو البصرء› ومذا مجعل ف الأكحال. وإذا حل حی يصبر ماء رجراجا وطلي به البهق 

وأما رؤيته في المنام» فهو على وجوه كثيرة : فانه یدل على غلهان وجوار وولدان» ومال وکلام 
حسن» فمن رأی أنه يثقب لؤلؤاً ثقباً مستویاء افإنه يفسر القرآن صوابا» ومن ری اللؤلؤ بيده 
ممع الامثال 8۳۲/۲ ٠٠‏ (۳) جمهرة الأمثال ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) رواه البخاري : تېجد ۷ رقاق ۸. ومسلم : مسافرین ۱۳۱ . )٤(‏ محم الأمثال ۲ / ۲۸١‏ . 
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متثورا فإنه یبشر بغلام» إن کان له امرأة حامل » فان لم یکن له حامل» فإنه ملك غلاماً لقوله 
تعالی : [ویطوف علیهم غلبان هم كانم لؤلؤ مکنون ٩)‏ . ومن رأى أنه يقلع لؤلؤا ويبيعه» فإنه 

ينسى القرآن» فان باعه من غير قلع › فإنه بث يثبت عملا في الناس. ومن رأی أنه ينث لؤلؤاً فیلقطه 
الناس» فإنه بعظ الناس وينفعهم وعظه» ومن ری بيده لؤلؤة يشر بولد ذکرء فان لم یکن | له 
حامل» اشترى جارية» وإن کان أعزب» تزوج. ومن رأی أنه استخرج من بحر لۇلۇا كيرا 
يکال ویوزن بالقبان» فإنه ينال مال کثیراً من رجل ينسب إلى البحر. وقال جاماشب: : من رأی 
أنه يعد لؤلؤاً نال مشقةء» ومز أعطي اللؤلؤ نال رياسة» ومن رأى اللؤلؤ فإنه ينال سروراً. والعقد 

من اللؤلؤ يدل على امرأة ذات حسن وجال وقد يكون العقد من اللؤلؤ عقد نكاح . 

الخراص: قال القزويني : الصدف ينفع وجع النقرس والمفاصل ضادا وإذا سحق بالخل 
قطع الرعاف» ولحمه ينفع من عضة الكلب» ومحرقه جلو الأسنان استياكاً . وني الأكحال ينفع من 
قروح العينء وإذا طلي به موضصع الشعر الزائد في الحفن»› بعد نتقه» منع نباته . . وينفع من حرق 
النار وإذا شد منه قطعة صافية على صبي› نبتت أسنانه بلا وجع اآھ. 

وقال غبره : الصدف الذي يتدور ف جوفه حیوان وله غطاء على رأسه» یشبه الحجرء إذا 
سحق وذر على وجه النائم ثبت ولم يتحرك زماناً طويلاء وهو أسلم من البنج » وما حبس الرعاف 
أن يؤخذ الصدف» ویسحق مع جاوشیر» ویعمل منه ضاد ومجعل على الأنف. 

وأما رؤیته في النام فمن رأی بيده صدفاً فإنه يصدف عن شيء عزم عليه ویبطله خیراً کان 
أو شراً. 

الصدى : طائر معروف» تقول العرب إنه يخلق من رآس المقتول» يصيح في هامة المقتولء 
إذا ل¿ يؤخذ بثاره» يقول: اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتلهء ولذلك قيل له: صاد والصادي 
العطشان» والصدی ذکر البوم والجمع أصداءء ويقال له: ابن الجبلء وابن طود» وبنات 
رضوى . وقال العديس العبدي : الصدى الطائر الذي يصر بالليل ويقفز قفزاًء ويطفر والناس 
يرونه» الجندب» وإنا هو الصدى فأما الجندب فإنه أصخر من الصدى» والصدى صوت يرجع 
من الصوت إذا خرج ووجد ما ېسه . وقد تقدم في بابي الباء الموحدة والزاي قول" صاحب ليل 
الأخيلية : 

ولو أن ليلى الاخيلية سلّمت علي ودوني جندل وصفائحځ“ 

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدی من جانب القبر صائح 


والصدى هو الصوت الذي محيبك من الحبال وغبرها . ولأي المحاسن ب بن الشواء() ف شخص ١‏ 
)١(‏ سورة الطور: آية ٠٤‏ . (۲) البيتان لتوبة بن الحمير صاحب ليلى» الخحيوان للجاحظ ۲۹۹/۲ . 
(۳) جندل: صخر. 


)٤(‏ ابن الشواء أبو الملحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي الكوفي الحلبي الأديب الشاعر. توفي سنة ۳١‏ ه. 
والبیتان ص ترحته في وفیات الأعیان ۲۳٣/۷‏ . 


۸۱ حياة الحیوان الکری /ج ٠/۲‏ 


یکشم السر وقد أجاد فيه : 
لي صديقٌ غدا وإ كان لايد ططق إلا بغيبة أو محال 
أشبة الناس بالصّدى إن تحدّدذ هه حديثاً أعاقه في الحالر 


يقال: طم صداه وأصم الله صداه أي أهلكه الله لأن الرجل إذا مات م يسمع الصدى منه شيئاء 
فیجيپه : ومنه قول الحجاج لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إياك ا أصم الله صداك. 

روي عن علي“ بن زيد جدعان» أن انا رضي الله تعالي عنه» دخل على الحجاج بن يوسف 
الثقفي الحا ثر ابيز فقال له الحجاج: إيه يا خبيث شيخاً جوالاً في الفتن› مع أي تراب مرة» 
وع ,أبن الزبير أخرى»› وح ابن الأشعث مرة» وع ابن الحارود آخری» اما ر لأجردنك جرد 
٠‏ الضب» ولأقلعنك قلعم الصمغةء ولأعصبنك عصب السلمة()ء العجب من هؤلاء الأشرارء 
آهل البخل والنفاق. فقال نس رضي الله تعالى عنه: من يعني الأمبر؟ فقال: إياك أعني» أصم 
الله صداك. 


قال علي بن زید: فلا خرج انس من عنده قال: أما والله لولا ولدي لأجبته. ثم کتب إلى 
عبد الملك بن مروان بجا كان من الحجاج إليهء فكتب عبد الملك إلى الحجاج كتاباًء وأرسله مع 
إساعيل بن عبد الله ر بن أبي المهاجرء مولی بني مخزوم› فقدم على الحجاج وبدأ بأنس فقال له : إن 
أمير المؤمنين قد أكبر ما کان من الحجاج إليك. وأعظم ذلك وأنا لك ناصح إن الحجاج لا يعدله 
عند أمير المؤمنين أحد» وقد كتب إليه أن يأتيك» وأنا أرى أن تأتيه فيعتذر إليك فتخرج من عنده 
وهو لك معظم› وبحقك عارف . ثم تى الحجاجء فأعطاه كتاب عبد الملك» فقرأه فتمعر وجهه» 
وأقبل ؛ يسح العرق غن وجهه ويقول: غفر الله لأمبر المؤمنين» ما كنت أراه يبلغ مني هاا! قال 
ا : ٹم رمی بالكتاب إل وهو يظن أني قرأته» ثم قال: اذهب بنا إليهء يعني أنسأً» فقلت 
لا بل يأتيك أصلحك الله ! فأتيت أنساً رضي الله تعالى عنه» فقلت: اذهب بنا إلى الحجاج» فاتاه 
فرحب به» وقال: عجلت باللائمة يا أبا حهزة» إن الذي کان مني إليك. كان عن غير حقد» 
ولكن أهل العراق لا يحبون أن يكون لله عليهم سلطان» يقيم حجته» ومع هذاء فانا أردت أن 
ولك عندنا العتبی حت ترضی . 

فقال أنس: ما عجلت باللائمة حتى ثناولت منى العامة دون الخاصةء وحتى شمت بنا 
الأشرار وقد سانا الله الأنصار» وزعمت أنا أهل بخل» ونحن المؤثرون على أنفسهم» وزعمت 
أنا أهل نفاق ونحن الذين تبوؤا الدار والإيان من قبلء وزعمت أنك اتخذتني ذريعة لأهل 
العراق» باستحلالك مني ما حرم الله عليك» وبيننا وبينك الله حكم هو أرضى للرضاء وأسخط 
للسخط. إليه جزاء العبادء وثواب أعاههم» ليجزي الذين أساؤوا بجا عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا با لحسنى» فوالله إن النصاری على شرکھم وکفرهم لو رأوا رجلا قد خدم عیسی عليه 


)١(‏ العصب: الشد والتفريق . السّلّمة: شجر. 
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السلام یوما واحدا» لأكرموه وعظموه! فكيف لم تحفظ لي خدمتي رسول الله ية عشر سنين! فان 
يكن منك إحسان شكرنا ذلك منك وإن يكن غير ذلك صبرنا إلى أن يأتي الله بالفرج.. 

قال : وكان كتاب عبد الملك إلى الحجاج: أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمورء حتقی 
عدوت طورك»› وأيم الله 5 ابن المستنةرة() ر بعجم الزبيب» لقد ممت أن أضغمك) ضغمة 
كضغات الليوث للثعالب» وأخبطك خبطة تود أنك زاححت غخرجك من بطن أمك» قد بلغني ما 
کان منك ال أنس بن مالك. وأظنك أردت أن تختبر أمير المؤمنين. فإن كان عنده غيرة وإلا 
أمضيت قدماء فلعنة الله عليك وعلل آبائك» أخفش العينين» > ممسوح الحاجبين»› امش 
الساقين". نسیت مکان آبائك بالطائف» وما کانوا عليه من الدناءة واللؤم» إذ محفرون الآبارفي 
النامل بايد ٤‏ وینقلون الحجارة على ظهورهم . فإذا أتاك كتا هذا وقراته فلا تلقه من يدك 
ياي بك أنساء یحک فيك وان فی عل امیر الزسین تا" وکل نا تق وسوف تعلمون. 
فلا تالف کتاب أمير المؤمنين › وأكرم آنا وولده» وإلا بعثت إليك من تك سترك» ولشمت 
بك عدوك والسلام . 

توفي نس رضي الله تعالی عله سنه إحدى أو ائنتین أو ثلاث وتسعين بالبصرة» وهو آخر 
الصحابة موتا بها رضي الله تعالی ع عنهم أجعين . 

الصرَاخ : ككتان: الطاوس» وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في باب الطاء المهملة . 

صرار الليل : الجحدجد وقد تقدم لفظه» في باب الجيم» وهو أكبر من الجندب» وبعض 

الصرَّاح : كرمان» طائثر معروف عند العرب يؤكل . 

الصرد: کرطب» قال الشيخ آبو عمروبین الصلاح : هو مهمل الحروف» عل وزن 
جعل» وکنیته أبو کثیر وهو طائرء فوق العصفور يصيد العصافرء والجمع صردان»› قاله النضر 
بن شمیل› وهو أبقع د ضخم الرأس» یکون ف الشجرة. نتصفه أبيض ونصفه أسودء صصخم 
المنقارء له برڻن عظيم» يعن اصابعه عظيمة لا یری إلا ی فة أو شیر لا يقدر عليه أحد 
وهو شرس النفس شديد النفرةء غذاؤه من اللحم وله صفير ختلف» یصفر لکل طائر یرید صیده 
بلغته» فيدعوه إلى التقرب منه» فإذا اجتمعوا إليه» شد على بعضهم وله منقار شديدى فإذا نقر 
واحداً قده من ساعته» وأكلهء ولا یزال هذا دأبه. ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع› وأعالي 
العو 
موسی شتا 54 الآبة عن ابن عباس والضحاك ومقاتل رضي اله عنېم ۰ قالوا: إن 


(۱) استنثر: استنشق . (۳) أحش الساقين: دقيتى الساقين. 
() ضغمه: عضه. )٤(‏ سورة الكهف: آية ٠١۷‏ . 
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موسی د ا أحكم التوراة وعلم ما فيهاء قال في نفسه : لم يبق في الأرض أحد أعلم مني من 
غير أن يتكلم مع أحدء فرأی في منامه کأن الله تعالى أرسل الساء ء بالاءء حتى غرق ما بين المشرق 
والمغرب». فرأی قناة على البحرء فيها صردةء فكانت الصردة تجيء للاء الذي غرق الأرض› 
فتنقل الماء بمنقارهاء ثم تدفعه في البحرء فلا استيقظ الكليم هاله ذلك فجاءه جرب > فقال : 
ما لي أراك يا مومى كئيباً! فأخبره بالرؤياء فقال: إنك زعمت أنك استغرقت العلم كله» فلم يبق 
في الأرض من هو أعلم منك» وإن لله تعالى عبداً علمك في علمهء كال اء الذي حلته الصردة 
بمنقارهاء فدفعته في البحر. فقال: يا جريل من هذا العبد؟ قال: الخضر بن عاميل من ولد 
الطيب» يعني إبراهيم يم الخليل ية فقال: من أين أطلبه؟ قال: اطلبه من وراء هذا البحر. فقال: 
من يدلني علیه؟ قال . بعض زادك. قالوا: فمن حرصه على لقياه ۾ يستخلف على قومه» ومضی 

لوجهه» وقال لفتاه يوشع بن نون : هل نت موازري؟ قال : : نعم . . قال: اذهب فاحمل لنا زاداء 
فانطلق يوشع ؛, فاحتمل أرغفة وسمكة مالخحة عتيقة» ثم سارا في البحرء > حتی خاضا وحلاً وطیناء 
ولقيا تعبا ونصباًء حتى انتهيا إلى صخرة ناتئة قي البحرء خلف بحر أرمينية» يقال لتلك الصخرة 
قلعة الحرس» فأتياها فانطلق مومى ليتوضأًء فاقتحم مكاناًء فوجد عينا من عيون الجنةء في 
البحرء فتوضاً منہا وانصرف»› و يته تقطر ماء. 

وکان عليه الصلاة والسلام حسن اللحية› ول يكن أحد أحسن ية منه» فنفض موسی 
يته » فوقعت قطرة منها على تلك السمكة المالحةء وماء الجنة لا يصيب شيئ ميتا إلا عاش 
فعاشت السمكة ووثبت في البحرء فسارت وصار مجراها في البحر سرباً يسا ونسي يوشع ذکر 
السمكةء فلها جاوزاء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا)“ الآية فذكر له أمر السمكة. فقال له: 
ذلك الذي نریده فرجعا یقصان أثرهماء فأوحی الله تعالى إلى الماء فجمدء وصار سرباً على قامة 
موسی وفتاه» فجری الحوت آمامھا حت خرج ا البر وسار» فسار مسره ها جادة» فسلکاها 
فناداهما مناد من الساءء أن دعا الجادة فإنها طريتق الشياطين إلى عرش ابليس» وخذا ذات 
اليمينء فأخذا ذات اليمين ححتى انتهيا إلى صخرة عظيمة» وعندها مصلى» فقال موسى عليه 
السلام: ما أحسن هذا المكان! ينبغي أن يكون للعبد الصالح › > فلم یلبٹا أن جاء الخضر عليه 
السلام» حت انتھی إلى ذلك اكان والبقعةء فلا قام عليها اهتزت خضراءء قالوا: وإغا سمي 
الخض› لأنه لا يقوم على بقعة بيضاء إلا صارت خضراء. فقال موسى عليه الصلاة والسلام : 
السلام عليك يا خضر. فقال : وعليك السلام يا موسى»› يا نبي بني إسرائيل . فقال : ومن أدراك 
من أنا؟ قال: أدراني الذي ذلك على مكاني» فكان من أمرهما ما كان» وما قصه القرآن العظيم 
انتھی . 

وقد تقدم ذكرهما أيضاً في باب الحاء المهملة في الحوت» ونقلنا الخلاف في اسم الخضر 
ونسبه ونبوته» قال القرطبي : ويقال له الصرد الصوام . 

روينا في معجم عبد الغقي ب بن قانع» عن أي غليظ أمية بن خلف الجمحي› قال : رآني 
)١(‏ سورة الكهف: آية ٠١‏ . 
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رسول الله ی وعلى يدي صرد. فقال َة : هذا أول طير صام» وروی أنه أول طير صام يوم 
عاشوراء. وكذلك أخرجه الحافظ أبو موسى . والحديث مثل اسمه غليظ. قال الحاكم : وهو من 
الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين رضي الله عنه» رواه عبد الله بن معاوية بن موسى عن أي 
غليظ قال: رآني رسول الله َة وعلى يدي صرد فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. وهو 
حدیث باطل رواته تجهولون . 

فائدة: قيل: لما حرج ابراهيم َة من الشأمء لبناء البيت»ء كانت السكينة معه والصردء 
فكان الصرد دليله على الموضع» والسكينة بمقداره فلها صار إلى موضع البيت» وقفت السكينة في 
موضع البيت» ونادت ابن يا ابراهيم على مقدار ظلي . قال جاعة من المفسرين: إن الله تعالى 
خلق موضع البيت قبل خلق الأرض بألفي عام فكان زبدة بيضاء على الماء» فدحيت الأرض من 
تحتهاء فلا أهبط الله تعالی آدم إلى الأرض. استوحش فشکا إلى الله تعالی» فاأنزل الله تعالى له 
البيت المعمور» وهو ياقوتة من يواقيت الحنةء له بابان من زبرجد أخضرء باب شرقي وباب 
غربي» فوضع على موض, البيت» وقال: يا آدم إي أهبطت إليك بيا تطوف به» کا بُطاف حول 
عرشي» وتصلي عنده کا يصل عند عرشي» وأنزل الحجر الأسودء وكان بياضه أشد من اللبنء 
فاسود من لمس الحيض في الحاهلية » فتوجه آدم من أرض المند إلى مكة ماشياأء وقيض اله له مَلَکاً 
يدله على البيت» فحج آدم البيت وأقام المناسك» فلا فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا 
آدم » لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . 

وروي أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة من اند إلى مكة ماشياً وكان البيت على ذلك 
إلى أيام الطوفان. فرفعه الله إلى الساء الرابعةء وبعث جبريل عليه السلام فخبأً الحجر الأسود في 
جبل أبي قبيس صيانة له من الغرقء فکان موضع البيت خالياً إلى زمن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم إن الله تعالى أمر ابراهيم بعدما ولد له اساعيل عليه الصلاة والسلام ببناء بيت يذكر 
فيه» فسأل الله أن يبين له موضعه» فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت» وهي ريح 
خجوج ها رأسان» شبه الحية» وقيل: الخجوج الريح الشديدة الهفافة البراقةء ها رأس كرأس 
الهرة وذنب كذنبهاء وها جناحان من در وزبرجد» وعينان فا شعاع» وقال علي رضي الله عنه: 
هي ريح خجوج هفافة ها رأسان» ووجه کوجه الانسانء أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني حيث 
تستقر السكينة» فتبعها إبراهيم حى أتيا مكة فتطوقت السكينة على موضع البيت» كتطوق الحية . 
قاله على والحسن رضى الله عنههاء وقال ابن عباس رضى الله عنها: بعث الله سحابة على قدر 
الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم عليه السلام بجشي في ظلهاء إلى أن وافت به مكة المشرفةء ووقفت 
عند البيت المعظمء فنودي منہا إبراهيم عليه السلام : ابن على ظلها ولا ترد ولا تنقص . 


وقیل : أرسل الله جبريل عليه السلام فدله على موضع البيت» وقیل کان دلیله الصرد»ء کا 
تقدم . فكان ابراهيم يبني» واسماعيل يناوله الحجارة» فبناه من خمسة أجبل: طور سينا وطور زيتا 
ولبنان» وهي جبال بالشام » والحودي » وهو جبل بالجزيرة» وبنيا القواعد من حراء» وهو جبل بمكةء 
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فلا انتهی ابراهيم إلى موضع الحجر الأسود» قال لابنه اسماعیل : ائتني بحجر حسن یکون للناس 
علا فأتاه بحجر» فقال: ات تنی باحسن من هذاء ف فمضی اسماعیل ینظر حجرأ فصاح بو 
قبیس : : يا ابراهيم إن لك عندي وديعة فخذهاء فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه . وقيل: أول 
من بنى الكعبة آدم عليه السلام واندرس زمن الطوفان» ثم أظهره الله تعالى لإبراهيم حتى بناه 
فذلك قوله تعالى : طوإذ يرفع ابراهيم القواعد من ايت يعني أسسه واحدتها قاعدة وقال 
الكسائي : يعني جدره . 

الحكم : الأصح تحریم أكلهء لا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه عبد 
الحق» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ية «نهى عن قتل النحلة والنملة والمدهد 
والصرد»° والنهي عن القتل دليل على الحرمةء ولأن العرب تتشاءم بصوته وشخصه . وقیل : إنه 
يؤكل لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم» إذا قتله وبه قال مالك. قال الإمام العلامة 
القاضي آہو بکر بن العربي: إنغا بى النبي ية عن قتلهء لأن العرب كانت تتشاءم به» فنهى 
عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشزم فيه لا إنه حرام وف الماد 
في الطبقات أيضاً . 

عجيبة : حكى منصور بن الحسين الآبي» في نثر الدرر» أن أعرابياً سافر ابنه ثم أتاهء فقال 
له أبوه: ما رأيت في طريقك؟ قال : جئت السقاء مرة أشرب» فصاح الصرد فقال: اترکها وإلا 
فلست بابني! قال: فترکتها. قال : ثم أخذني العطش فاتيت إليها ثانياً فصاح الصرد فقال : اترکها 
وإلا فلست بابني! قال: فتركتهاء ثم زادني العطش فأتيت إليها ثالً فصاح الصرد فقال: قدها 
بسيفك وإلا فلست بابني! قال: كذلك فعلت. قال: هل رأيت الحية داخلها؟ قال: نعم قال: 
الله أكر. 

قال : وسافر ولد أعرابي ثم أت إليه فقال: أخبرني ماذا رأيت في طريقك؟ قال : رايت طاثراً 
على أكمة. فقال الصرد: أطره وإلا لست أباك! قال: فأطرته» قال: ثم ماذا؟ قال: سقط على 
شجرة فقال: أطره وإلا لست أباك! قال: كذلك فعلت . قال: ثم ماذا؟ قال: سقط على صخرة 
قال: اقلبها وإلا لست أباك . قال: كذلك فعلت. قال: اعطنى سهمى مما وجدت تحتهاء وكان 
تحتها کنز أخذه ولده» فأعطاه سهمه منه . ا 

التعبير: هو في الام يدل على رجل مراء يظهر الخشوع نهاراً ويفجر ليلا. وقيل: هو من 
قطاع الطريق يجمع أموالا كثيرة ولا مخالط أحداً. 


الصرصر: ويقال له الصرصار أيضاًء حيوان فيه شبه من الجرادء قفاز يصيح صياحاً 
رقيقاء وأكثر صياحه بالليل ولذلك سمي صرار الليل» وهو نوع من بنات وردان عري عن 


. ٠۲۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود: أدب ۱٦٤‏ وابن ماجه: صید ۱۰ء وابن حنبل: ۱ ۳۳۲ . 

(۴) أبو بكر بن الجربي: محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» قاض عدَّث أديب. مات بالقرب 
من فاس سنة ٤ه‏ ه. ٠‏ 
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الأجنحة. وقيل : إنه الجدجد وقد تقدم أن الجوهري فسر الحدجد بصرار الليل» ولا يعرف مكانه 
إلا بتتبع صوته» وأمكنته المواضع الندية» وألوانه مخحتلفة فمنه ما هو أسودء ومنه ما هو أزرقء 
ومنه ما هو أحمر» وهو جندب الصحارى والفلوات . 

وحکمه: تحريم الأكل لاستقذاره . 

الخواص: قال ابن سينا: إنه مع القردمانة نافع من البواسير والنافض» وسموم الموام 
ويجحرق ويسحق وبضاف إلى الأثمد ویکتحل به» ميحد البصر: ومع مرارة البقر ينفع من طرفة 
العين اكتحالاً . 

الصرصران: سمك أملس معروف . 

۱ لصعب : طائر صغير والجمع صعاب . 

الصعوة: طاثر من صغار العصافيء أحر الرأس وهو بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين 
والجمع صعو. وڼي کتاب العين والمحكم صغار العصافير. روی أحمدي ف کتاب الزهد» عن 
مالك بن دینار» آنه کان ان يقول: الناس اشکال کاجناس الطبر اام ‌ اجام والبط ‌ ا 
الأرجاني(“ بقتح اهمزة وکسر الراء المهملة ص خلاف في تشدیدهاء وهو شيخ العاد الأصبهاني 
الكاتب ووفاته ف سلة أربع وأربعين وخسائة : 

لوكنث أجهل ماعلمتٌ لسري جهلي كما قد ساني ما أعلمُ 

كالصعُْو يرتم في الرياض وإنغا حبس الهزار لأانه يتكلم 
ومن شعره أيضاً وأجاد" : 

أحب المرءَ ظاهره جيل لصاحبه وباطنه سليم 

مودته تدوم لكل هول وهل کل موده تدوم 
وهذا ابیت الأخیریقرأ معکوساً من آخره إلى أوله ولا یتغیر شيء من لفظه ولا من معناه. . ومن شعره 
أيضاً رمه الله : 

شاوز سواك إذا نسابشك نائبة يوماً وإن كنت من أهل 'المشورات١)‏ 

فالعين تلقى كفاحا من دنا ونأآى ولا ترى نفسها إلا بمرآة 


)0 الأرجاني: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين» » لقبه ناصح الدينء کان قاضي تسر وعسکر مُکرم» وکان 
فقيهاً شاعراً. مات سنة ٥٤4‏ ه. 

(۲) البيتان مع ترجمة الأرجاني في وفيات الأعيان ٠١٤/١‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ٠٠١٤/١‏ . 

. ٠٠١۲/١ البیتان في وفیات الاعیان‎ )٤( 
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ومن شعره أيضا'“ : 

یا العذارً الستدير بخده وکمالٌ ہجة وجهو النعوت 

فكأنغا هوصولحان زمرد متلقف كرة من الياقوت 
ویقرب من هذا المعنى»› ما حکاه ابن خلکان قال : کان بين العماد الكاتب» تلميذ القاضي 
الأرجاني وبين القاضي الفاضل حاورات› فمن ذلك أنه لقيه يوماً وهو راکب فرساً» فقال له العاد : 
سر فلا كبابك الفرس! فقال له الفاضل: دام علا العاد. وهذا أيضاً ما يقرا من آخره إلى أولهء 
ولا يتغير شيء من لفظه ولا معناه» وروي أا اجتمعا يوماً ني موكب السلطانء وقد انتشر من 
الغبار ما سد الفضاء فأنشد”' العاد الكاتب: 

أا الغبارً فإنه نما أثارته السنابك 

والحو منه مظلمٌ لكن أناربه السنابك 

يا دهر لي عبد الرحي م فلست أخشى مس نابك 
بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية . وتوي الفاضصل ف سابع شهر ربیع الآخحر سنة سبع وتسعین 
وخسائة بالقاهرةء» ودفن بتربة ب بسفح المقطم . 

وحکمها وخواصها وتعببرها كالعصافیر. 

الأمثال : قالوا: «أضعف من صعوة» كا قالوا: «أضعف من وصعة» . 

الصفّارية : بضم الصاد وتشديد الفاء» طائر يقال له التبشير وقد تقدم ذكره في باب التاء 
المخناة فوق . 

الصفر : بفتح الصاد والفاءء قيل: إن الجاهليةء كانت تعتقدء أن في الجوف حية على 
شراسیفه» رال اسف أطراف الأضلا ع التي تشر ف على البطنء يقال هما الصفرء إذا تحركت 
جاع الإإنسان وتؤذيه إذا جاع › وأا تعدي» ابعال الإسلام ذلك. روی مسلم عن جابر وأي 
هريرة وغيرهماء أن النبي ية قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول»". ومعنى لا 
عدوی ما يتوهم من تعدي مرض من جرب وحكة وغيرهما من الأمراض»› من شخص به ذلك 
امرض إلى شخص آخرء بسبب خالطة وغبرها. وني الحديث الصحيح أن أعرابياً قال للنبي بل : 
إنك قلت لا عدوى فا بال الإبل تكون سليمة» حتى يدخل فيها البعير الأجرب فتصبح جربی؟ 
فقال ية : «فمن أعدى الأول»“) فرد عليه الصلاة والسلام ما تومه من تعدي المرض بنفسه . 


woe [e 


we 


. ونسبتها إلى أحد القطرسى‎ ٠٠١/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) الأبيات في وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ . 

(۳) رواه البخاري: طب .٥٤ ٤٥ ٤٤ ٤۳‏ ورواه مسلم: سلام ۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱۱١‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري : طب ٥۳ ۲١‏ . ومسلم : ۱- وابن حنبل ۱ - ° 
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وأعلمه أن الله تعالى هو المؤثر. وقد تقدم في باب الهمزةء في الأسدء في الكلام على المجذوم 
قريب من هذا . 

ومعنى الطيرة يأتي إن شاء الله تعالى في باب الطاء المهملة المشالة . 

وأما الصفر ففيه تأويلان: أحدهما المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي 
كانوا يفعلونه وهذا قال مالك وأبو حنيفة » والثاني أنه الحية التي كانت العرب تعتقد فيها ما تقدم . 
قال امام النووي : وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه عامة العلاء وقد ذکره مسلم عن جابر 
رضي الله عنه راوي الحديث فتعين اعت اده ومجوز أن يکون المراد هذا والأول حميعاً وأن الصفرين 
جيعاً باطلان لا أصل فما وال أعلم . 


الصفرد: بکسر أوله وسكون انيه كعربد نقل الميداني عن أي عبيدة أنه طائر من خحساس 
الطير وفي المخل( «أجبن من صفرد» قال الشاعر: 


تراه كالليث لدى أمبه في الوغى أجبنْ من صفرد 


وقال الجوهري : الصفرد طائر تسميه العامة أبا مليح » وفي المرصم أن أبا المليح كنية القبيح › 
والعندليب» وطائر صغبر يقال له الصفرد كالعصفور» وهو داخل في عموم العصافير. 

الصقر : الطائر الذي يصاد به قاله الجوهري» وقال ابن سيده: الصقر كل شيء يصيد 

من البزاة والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه: إنما جاؤوا 

باهاء في مثل هذا الجمع تاکیداً نحو بعولة» والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل»ء ويقال له 
القطامي» وكنيته أبو شجاع وأبو الأصبع وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان. قال 
النوويء في شرح المهذب: قال أبو زيد الأنصاري المروزي : يقال لليزاة والشواهين وغيرهما ما 
يصيد صقور» واحدها صقر» والأنى صقرة وزقرء بإبدال الصاد زایا وسقر بإبداها سيا . وقال 
الصيدلاني» في شرح اللختصر: كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث» كالبصاق 
والبزاق والبساق . وأنكر ابن السكيت بسق وقال: إنما معناه طال» قال الله تعالى : إوالنخل 
باسقات 4“ أي مرتفعات . 

روى أحمد. في مسنده حدثنا قبيضة قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة أن النبي بَا قال: «كان دواد عليه السلام فيه غيرة 
شديدة» فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال: فخرج ذات 
يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: 
من أين دخحل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن! فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار 
فقال له داود: من أنت؟ قال : أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من ¿ الحجاب فقال داود: أنت 
إذن وال ملك الوت مرحاً بأمر الله » ثم مکٹ مکانه حتی قبضت روحه» فلا غسل وکفن 


)١(‏ حهرة الأمثال ۲۹۳/۱ وجمع الأمثال 1۸0/۱ واستشهد ببیت الشعر دون عزوه. 
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وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس» فقال سلیان للطير: أظلي على داود فاظلته الطبر حى 
أظلمت عليه الأرض» فقال سليان للطير: اقبضي جتاحا جناحا» . 

قال أبو هريرة رضئ الله تعالى عنه : فطفق رسول الله ب يرينا كيف فعلت الطير» وقبض 
رسول الله بُ بيده وغلبت عليه يومئذ المضرحيةء انفرد باخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد 
ورجاله ثقات. ومعنی قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية» أي غلبت على التظليل عليه الصقور 
الطوال الأجنحة. واحدها مضرحي . قال الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح . ويوضح هذا 
المعنى ويبينه ما روي عن وهب بن منبهء أنه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلامء 
فجلسوا في الشمس» في يوم صائف» وكان قد شيع جنازته يومثذ أربعون آلف راهب» عليهم 
البرانس سوى غيرهم من الناس» فاذاهم الحر فنادوا سليان عليه السلام أن يعمل نمم وقاية 
عليهم» لا أصابهم من الحر» فخرج سلبان فنادی الطی فأجابت فأمرها أن تظل الناس فتراص 
بعضها إلى بعض من کل وجه» خحتی استمسکت الریح » فکاد الناس أن ہلكوا غب فصاحوا إلى 
سليمان عليه السلام من الخم» فخرج سليمان فنادى الطير أن أظلي الناس من ناحية الشمس 
وتنحي عن ناحية الريح» ففعلت فكان الناس في ظل» وتهب عليهم الرياح فكان ذلك أول ما 
رأوه من ملك سليان عليه السلام. 

فائدة : قال الضحاك والكلي : ملك داود عليه السلام بعد قتله جالوت سبعين سنة» ولم 
يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود عليه السلام وجمع الله لداود بين الك والنبوة» 
ولم جتمع ذلك لأحد قبلهء بل كان ا ملك في سبط والنبوة في سبط فذلك قوله'“ تعالى: فإوآتاه 
الله الملك والحكمة) قيل: العلم مع العمل وكل من علم وعمل فقد أوتي الحكمة وقال ابن 
عباس رضی الله تعالى عن) : كان داود أشد ملوك الأرض سلطاناء كان يجرس عرابه كل ليلة ستة 
وثلاثون ألف رجل» فذلك قوله تعالی : (وشددنا مُلکه)“ وقال مقاتل: کان سلیان عليه 
السلام أعظم مُلکاً من داود» وأقضی منه وکان شاكر! لأنعم الله تعالی» وکان داود شد تعبداً منه . 

توفي داود عليه السلام وهو ابن مائة سنةء وكان عمر سليإن عليه السلام ll‏ وصل .إليه 
الك ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخسين سنة. 

1 والصقر أحد أنواع الجوارح الأربعة: وهي الصقر والشاهين والعقاب والباڙي› وتنعت 
أيضا بالسباع والضواري والكواسر» والصقر ثلاثة أنواع : صقر وكونج ويؤيؤ» والعرب تسمى 
کل طائر يصيد صقراء› ما حلا النسر والعقاب» وتسميه الأكدر والأجدل والأخحيل»› وهو من 
الجوارح منزلة البغال من الدواب» لأنه أصير على الشدة وأحمل لغليظ الغذاء والأذى وأحسن ألفا 
وأشد إقداماً على جملة الظير من الكركي وغيره. ومزاجه أبرد من سائر ما تقدم ذكره من الجوارحج 
وأرطب» وممذا السبب يضري على الغزال والأرنب» ولا يضري على الطيرء لأنبا تفوته وهو أهداً 
من البازي نفساء وأسرع أنساً بالناس وأكثرها قنعاًء يغتذي بلحوم ذوات الأربع» ولبرد مزاجه لا 
یشرب ماء ولو أقام دهراء ولذلك يوصف بالبخر ونتن الفم . ومن شأنه آنه لا يأوي ى الأشجار 


.۲١ (آ) سورة ص: آية‎ . ٠٠٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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ولا رؤوس الحبالء إغا یسکن المغارات والكهوف وصدوع الجبال. 

وللصقر کفان في يديه وللسع فان في يديه لأنه يكف بيا عها أخذى أي ينع وأول من 
صاد به الحارث بن معاوية بن ٿو ر( وذلك أنه وقف يوماً على صياد وقد نصب شبكة للعصافي 
فانقض صقر عل عصفور وجعل ياكله والحارٹ یعجب منه فأمر به فوضع في بیت ووکل به من 
يطعمه ويؤدبه ويعلمه الصيد» فين هو معه ذات يوم» وهو سائر إذ لاحت أرنب فطار الصقر 
إليها فأخذهاء فازداد الحارث به إعجاباًء واتخذه العرب بعده. 


الصنف الثاني من الصقور الكونج» ونسبته من الصقور» كنسبة الزرق إلى البازي إلا أنه 
أحرمه ولذلك هو أخف منه جناحاً وأقل بخراً ويصيد أشياء من صيد المياه ويعجز عن الغزال 
الصغر. 

الصنف الثالث من _الصقور اليؤيؤ» ويسميه أهل مصر والشام الجلم» لخفة جناحيه 
وسرعتهاء ولأن الجلم هو الذي يجز به وهو المقص» وهو طائر صغبر الذنب» ومزاجه بالنسبة إلى 
الباشق بارد رطب» لأنه أصبر منه نفساًء وأثقل حركةء ولا يشرب الماء إلا ضرورة» كا يشربه 
الباشق. إلا انه أبخر منه» ومزاجه بالنسبة إلى الصقر» حار يابس» ولذلك هو أشجع منه. 
ويقال: إن أول من ضراه واصطاد به بهرام جور» وذلك أنه شاهد يۇيۇاً يطارد قنرة ويراوعها 
ویرتفع وینخفض معھا وما ترکها إلى أن صادها فأعجبه وأمر به فأادب وصاد به وقال الناشیء) في 
وصمه: 

ويۇيۈۇ مهتب رشيق كأل عينيه لدى التحقيق 

فصان مخروطانِ من عقيق 

وقال أبو نواس" في وصفه : 

قداغتدي والسبح ي دجاه كطرة البدرلدى مثنا0 

بيؤيز يعجب من رآه مافي اليْآيىٌْ يؤيۇ سواه 

أزرق ل تكذبه عيناه فلو يرى القانص ما يراه 

فداه بالامٌ وقد فقاه, هو الذي خولناه الله 

تباركٌ الله الذي هداه 

فائدة أدبية : ذكر الإمام العلامة الطرطوشيء في سراج الملوكء عن الفضل بن مروان» 

قال : سالت رسول ملاك الروم عن سيرة مله فقال: بذل عرفه وجرد سیفه» فاجتمعت عليه 


اک ا یغلاد ےکس رمات فیا ۲ ھ. اهر بوص الط واوا الصيدء والناشیء لق 
له. 


۹۱ 


القلوب رغبة ورهبةء سهل النوال حزن النكالء الرجاء وا لخوف معقودان في يده. قلت: كيف 
حکمه؟ قال : یرد المظام ويردع الظالء ويعطي کل ذي حق حقه» فالرعية اثنان : مغتبط وراض . 
قلت : فکیف هیبته فیهم؟ قال : تصورت في قلوهم فتغض له العيون» فنظر رسول ملك اللحبشة 
إلى إصغائي إليه وإقبالي عليه» وكانت الرسل تنزل عندي» فقال لترجانه: ما الذي يقول 
الرومي؟ قال: يصف همم ملكهم» ويذكر سبرته. فكلم ترجمانه فقال لي الترجان: إنه يقول إن 
ملكهم ذو اناة عند القدرة» وذو حلم عند الخغضب. وذو سطوة عند المغالبةء وذو عقوبة عند 
الإجرامء قد کسا رعیته جمیل نعمته» وفسرهم بعنيف عقوبته» فهم يتراءونه ترائي املال خیالا 
ومخافونه حافة اموت نکال قد وسعهم عدله» وراعهم قهره» لا تمتهنه مزحة› ولا توالسه غفلة» 
إذا أعطى أوسع» وإذا عاقب أوجع» فالناس اثنان راج وخائف. فلا الراجي خائب الأملء ولا 
الخائف بعيد الأجل. قلت: فكيف كانت هيبتهم له؟ قال: لا ترفع العيون إليه أجفانهاء ولا 
تتبعه الأبصار إنسانهاء كأن رعيته طيور فرفرف عليهم صقور صوائد. قال الفضل: فحدئت 
المأمون ممذين الحديثين فقال: يا فضل كم قيمتها عندك؟ قلت: ألفا درهم . قال: إن قيمتها 
عندې أكثر من الخلافةء أما علمت حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه: 
«قيمة كل امریءِ ما محسنَ» أفتعرف أحداً من الخطباء والبلغاءء يحسن أن يصف أحداأ من خلفاء 
الله الراشدين المهديينء بثل هذه الصفة؟ قلت: لا. قال: أمرت هما بعشرين ألف دينار معجلة 
واجعل العدة بيني وبينه)ء على العود فلولا حقوق الاسلام وأهله» لرأيت إعطاءهما جميع ما في 
بیت الال دون ما استحقاہ انتهی . 

وكان الفضل بن مروان(')» قد أخذ البيعة للمعتصم“ ببخداد» والمعتصم بالروم مع 
المأمون» فاعتد المعتصم له پا يدا واستوزره فغلب علیه» واستقل بالأمور» فکانت ا 
للمعتصم اسا وللفضل معن . قیل : : إن الفضل جلس يوماً لأشغال الناس» فرفعت إليه قصص 
العامة فرأى فيها رقعة مكتوبا فيها هذه الأبيات : 


تفرعت يا فضل بن مروا فاعتر فقبلك کان الفضل والفضل والفضلٍ 
رانك قد امت ف الناسس ال تزذی کا اوی الفلائة من قبل 


أراد الفضل بن يحي البرمكي © والفضل بن الربيم والفضل بن سهل). وكان المعتصم 


)١(‏ أبو العباس الفضل بن مروان بن ماسرخس وزير المعتصم» وكان جيد الإنشاء. 

(۲) المعتصم: الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد أبو إسحاق بويع بالخلافة سنة ۲٠۸‏ ه» توفي سنة 
۷ ھ. 

(۳) الأبيات في وفيات الأعيان ٤‏ / ٥٤ء‏ ونسبتها إلى الميشم بن فراس السامي . 

)٤(‏ الفضل بن بح بن خالد البرمكي وزير الرشيد وأخحوه بالرضاع» مات بسجنه في الرقة سنة 1۹۳ ه. 

(ه) الفضل بن الربيع بن يونس» کان حاجباً للمنصور العباسي ثم وزير للرشید ثم للأمین» مات سنة ۲٠۸‏ 


ه. 


)١(‏ الفضل بن سهل السرخسي» وزير الأمون» كان حازماً عاقلا قتل في الحام سنة ۲٠۲‏ ه. 


۹۲ 


يأمر بإعطاء المغني والنديم » فلا ينفذ الفضل ذلك فحقد المعتصم عليه لذلك ونكبه أهل بيتهء 
وجعل مكانه محمد بن عبد الملك الزيات. وكان الفضل مذموم الأخحلاق فلا نکب شمت به 
الناس حتى قال فيه بعضهم : 

لتبك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يُعرف 

لقد صحبّ الدُنيا منوعا لخيرها وفارقها وهو الظلوم معنف 

إلى النار فليذهبٌ ومن كان مثله ‏ على أي شيء فاتنا منه نأسف 
ولا نكب المعتصم الفصل بن مروان قال: عص الله في طاعتي» فسلطني عليه . وكان المعتصم قد 
أخذ ماله ولم يتعرض لنفسه. وقيل: إنه أخذ من داره ألف ألف دينارء وأثاثاً وآنية بالف ألف 
دينار» وحبسه خسة أشهر وأطلقه . فخدم بعد ذلك جماعة من الخلفاء وتوقي سنة سين ومائتين 
ومن كلامه : لا تتعرض لعدوك وهو مقبلء فإن إقباله يعينه عليك» ولا تتعرض له وهو مدبر فان 
أدباره يكفيك أمره . 

فائدة أخرى أدبية أيضا قد تقدمت الإشارة إليهاء في الرسالة التي كتبتها في الشاهينء قول 
أي الحسن علي بن الرومي ٠‏ في قصيدته التي يقول فيها : 

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسله 

كانه الشمس في البرج المنيف به على الريةلانارعلى علم 
مراده بالبرج قصره العالي لما شبهه بالشمس جعل قصره برجا وأراد التمليح على الخنساء في قوها 
في أخيها صخر: 
قال شيخنا شمس الدين محمد بن العماد: وأبو الصقر لم أقف له على ترجمة ولا وفاة وأبوه ابن عم 
معن بن زائدة الشيباني» وكان من قواد أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور» وتولى الأعال الجليلة 
والولايات السنيةء وتوفي قبل الثانين ومائة. وكان يسكن البادية هو وولده أبو الصقرء وإليه 
الإشارة بقول ابن الرومي في البيت «بين الضال والسلم» وهما من شجر البادية . وتولى أبو الصقر 
بعض الولايات للواثق هارون بن المعتصم وولده المنتصر من بعده وعاش إلى خلافة المعتضد 
وولده المعتمد. وسكنى البادية مما يتمدح به العرب ومنه قوله : 

الوقدين بنجي نار بادية لايحضرون وفقَدٌ العز في الحضر 


(1) ابن الزيات: محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفر وزير للمعتصم والواثق» عذبه المتوكل ومات 
سنة ۲٣۳٣۳‏ ه. 

(۲) ابن الرومي :علي بن العباس بن جريج »من الشعراء المقدمين في عصرهء له دیوان شعر ضخم جمع فيه کل 
الفنونء وکاد هجاءٌ مقذعاً مات مسموماً سنة ۲۸۲ ھ. 


الأديب ۴ سنة ۲۷۸ ه. 


۹۳ 


ولم أر له أكثر من ذلك انتهى . 

وتوفي أبو الحسن بن الرومي ببخداد في جمادى الأولى سنة ثلاث وثانين ومائتين» وفيه 
خلاف . وکان سبب موته» على ما قاله ابن خلكان وغيرهء أن القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد 
خاف من هجوه» فدس عليه أبو فراس فأطعمه خشكنانة مسمومة» فلا أحس بالسم قام» فقال 
له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه» فقال: سلم على والدي› فقال: 
ما طريقي على النار. فأقام أياما ومات . 

الحكم : يحرم أكل الصقر لعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» وخلب من 
الطبر. قال الصيدلاي : اختلف في الجوارح ما هي؟ فقيل : ما جرح الصيد بناب أو خلب أو 
ظفر» وقيل: الجوارح الكواسب وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنبعا: الجوارح الصوائد . وهذا 
راجع إلى معنى الكسب انتهى . 

فجميع الجوارح عندنا محرمة» لعموم هذا النهي التقدم ذكره قريبأء وذهب مالك إلى 
حلهاء وقال: ما لا نص فيه حلالء حتى هدى بعض أصحابه ذلك إلى الكلب والأسد والنمر 
والدب والقرد وغير ذلك. وقال في اجار الأهلي : إنه مکروه» وفي الفرس والبغل إنها حرامان» 
احتجاجا بقوله'“ تعالى : قل لا أجدٌ فيا اوحي إلي رما الآية . وأجاب الشافعي عن ذلك 
فقال: يعني ما کنتم تأکلون إذ لا معنی لإباحة شيء ما لا یأکلونه ولا یستطیبونه کا لا يصح أن 
يحمل قوله”) تعالى : لإوحرَم عليكم صيد البرٌ مادمتم خرما) على ما هو حرام قبل» وإنغا يصح 
على ما یعتاد صیده . 

الأمثال : قالوا: «أخلف من صقر" وهو من خلوف الفم بفتخ الخاء المعجمة وهو تغير 
رائحته ومنه قوله ب : «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح الملسك»). ووقع نزاع بين 
الشيخ أبي عمروبن الصلاح» والشيخ عزالدين بن عبد السلام» رمه الله تعالى» في أن هذا الطيب 
في الدنيا والآخرة معاء أم في الآخرة خاصة؟ فقال الشيخ عز الدين: في الآخرة خاصة لقوله بل 
في رواية) لمسلم «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المىك يوم 
القيامة» . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو عام في الدنيا والآخرة واستدل بأشياء كثيرة 
فذکرهاء منہا ما جاء في مسنك ابن حبان بكسر الحاء المهملةء وهو من أصحابنا الفقهاء المحدثينء 
قال: باب في كون ذلك يوم القيامة» وباب في كونه في الدنيا» وروى في هذا الباب بإسناده الثابت 
الصحيح › أنه ية قال: «لخلوف فم الصائم حين يخلف› أطيب عند الله من ريح المسك». 

ؤروى الإمام أبو الحسن بن سفيان» بسنده عن جابر رضي الله تعال عنه قال: إن 
النبي ية قال: «أعطيت أمتي في شهر رمضان خساً قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف 
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أفواههم عند الله أطيب من ريح المسك». ورواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه 
وقال : هو حديث حسن وكل واحد من المحدثين مصرح بأنه بججيء وقت وجود الخلوف في الدنيا 
یتحقق وصفه بکونه أطیب عند الله من ريح المسك. قال: وقد قال العلماء شرقا وغربا بمعنى ما 
ذکرته في تفسیره . قال الخطابي : طيبه عند آله رضاه به . وقال ابن عبد العر: معناه أُذکی عند الله 
وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك. وقال البغوي في شرح السنة: معناه الثناء على الصائم 
والرضا بفعله . وكذا قاله الإمام القدوري» إمام الحنفية في كتابه في الخلافء معناه أفضل عند 
الله من الرائحة الطيبة . وقاله الإمام العلامة البوني صاحب اللمعة وغيرها وهو من قدماء المالكية . 
وكذا قاله الإمام أبو عثان الصابوني» وأبو بكر السمعاني» وأبو حفص بن الصفار من أكابر أثمة 
الشافعية في أماليهم وأبو بكر بن العربي :ال مالكي وغيرهم . فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغرباء ۾ 
يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة» مع أن كتبهم جامعة للوجوه 
والمشهورة والخريبة ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح» بل جزموا بأنه 
عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما نما هو ثابت في الدنيا والآخرة. 

وأما ذكر يوم القيامةء في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاءء وفيه يظهر رجحان الخلوف على 
المسك المستعمل» لدفع الرائحة الكرية طالباً لرضا الله تعالى» حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب 
الرائحة الطيبةء كا في المساجد والصلوات وغبرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذكر في 
رواية لذلك» کا حص في قوله تعال : إن رہم مہم يومئذ بر چ( وأطلق في باقي الروايات 
ان فضیلته ثابته في الدارین» انتهی كلام الشيخ أي عمرو رحه الله . 

والذي ينبخي أن يعلم أن جيع ما وقع فيه الخلاف بينهم) فالصواب فيه ما قاله الشيخ عز 
الدين بن عبد السلامء إلا هذه المسالة فإن الصواب فيها ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
رحه الله . والله تعالی أعلمء وقالوا: «أبخر من صص»". قال الشاعر: 

وله لحية تيس وله منقار نسر 

وله ر نكهة ليث خحالطت : نكهة ضقر 

الخواص: قال ابن زهر: الصقر لا مرارة له وإذا أمسكه إنسان مات فرقاًء ودماغه إذا 
مسح به الكلف الأسود قلعه ونقاه» وإذا مسح به الحرار أذهبه. 


التعبير: قال ابن المقري : رؤية الصقر تدل على العز والسلطانء والنصر على الأعداءء 
وبلوغ الآمالء والرتبةء والأولادء والأزواج» والمماليك والسراري» ونفائس الأموالء والصحة 
وتفريج الهموم» والاإنكار وصحة الأبصارء وكثرة الأسفار» وعودة بالربح الطائل» وربا دل على 
الموت لاقتناصه الأرواح» وربا دل على السجن والترسيم» والتقدير في المطعم والمشرب والمعلم 
بالنسبة إلى الغشيم» يدل على رجل فصيح وكدلك سباع الطير بأسرهاء لأنها تجوز على الحيوان 
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فتکسر عظمه وتهشم لحمه. فمن رأی من هذه الجوارح شيئ من غير منازعةء فانه ينال مغن 
وکل حیوان یصاد به» کالکلب والفهد والصقر یعبر بولد شجاع فمن تبعه صقر» فن رجلا 
شجاعاً يعطف عليه » وإن كان له حامل» فإنه يرزق ولداً شجاعا» وكل الجوارح المعلمة تدل على 
الولد الذكر. 

ومن المنامات المعبرة» أتق رجل إلى ابن سيرين» فقال: رأيت كأن حامة نزلت على شرفات 
السور» فاتاها صقر فابتلعهاء فقال ابن سبرین : إن صدقت رۇياك› لیتروج الحجاج بنت 
الطيار. فكان كذلك والله أعلم . 

الصل : : بكسر الصادء الحية التي لا تنفع فيها الرقية . ومنه قالوا : «فلان صل مطرق» . وبه 
وصف إمام الحرمين , تلميذه أبا المظفر أحمد بن محمد الخوانفيء وكان علامة أهل طوس» نظير 
الغزالي» وکان عجیاً ف المناظرة رشیق العبارة» توفي سلة خسم أئة › وکان هو والکيا اراسي )0 
والغزالي أكبر تلامذة إمام الحرمين رحة الله عليهم . 

الصلب: کصرد طائر معروف ذكره في العباب . 

الصلنباج : كسقنطار سمك طويل دقيق» ذكره في العباب أيضاً. 

الصلصل : بالضم الفاختة» قاله الجوهري وغيره» وسيأتي ما في الفاخحتة» في باب الفاء إن 
شاء الله تعالى . 

الصناحة : : قال القزويني في الأشكال: ليس شيء كبر من هذا الحيوان» وهو یکون بأرض 
التبت› وهذا الحيران يتخذ لنفسه بیتاً بقدر فرسخ ف الأرض› في فرسخ وکل حیوان وقع بصره 
عليه مات في الحال» وإذا وقع بصر الصناجة عليها ماتت الصناجة. والحيوانات تعرفه فتعرض له 
مغمضة العين ليقع بصر الصناجة عليها فتموت» وإذا ماتت تبقى طعمة للحيوان مدة طويلة 
وهذا من عجائب الوجود. قلت: وقد استعمل الحريري لفظة الصناجة»› ف المقامة السادسة 
والأربعين» حيث قال: أحسنت يا نغيش » يا ضناجة الجيش . قال الشراح لكلامه: النغيش 
القصير. وفي الحديث أن النبي ي «رأی نغاشیاً فخر ساجدأ» . 

وفسروا صناجة الحيش بأنها الطبل المعروف . قلت : ووجه الشبه أنه لما كان يطرب بالصنج 
کطرب المياعة الحاضرين به ساه بذلك. فاهماء فيه للمبالغة. والصناجة أيضاً ذات الصنج› 
وهي آلة هو تتخذ من صفر يضرب أحدها بالآخر. 

قال إالحافظ ابن عبد البر وغبره: أول موروٹث ف اللإسلام عدي بن نضلة . وأول وارٹث 
نعان بن عدي» کان عدي قد هاجر إلى أرض الحبشة» فمات بها فورثه ابنه نعمان هناك» 
واستعمله عمر رضي الله تعالی عنه على میسان ولم یستعمل من قومه غیره وراود امرآته على الخروج 
معه فابت فکتب”' إليها : 


)١(‏ الكيا اراسي : علي بن محمد بن علي» فقيه شافعيء بخدادي» عاد الدين أبو الحسن مات سنة ٠٠٤‏ ه.. 
(۲) الأبيات في العقد الفريد .۷٠/٠‏ 


۹٩ 


من مبلغ الحسناء أن حليلَها میسان يُسقی في زجاج, وحنتم 
إذا ششت غنتني دهاقين قرية وصناجة تحدو على كل منسم 
إذا كنت ندماني فبالأكکر اسقني ولا تسقني بالأصغر التثلم 
لعل أمير المؤمين يسوزه تنااشا بالجوست المحهدم © 


فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم» وحم تنزيل الكتاب 
من اله العزيز العليم› »> غافر الذنب» وقابل التوب» شدید العقاب» ذي الطو لي اليه . ما 
بعد فقد بلغني قولك : 

لعل أمر المؤمنين يسوؤە تنادمنا بالمحوسق الملتهدم 
وايم الله لقد ساءفي» ثم عرله. فلم قدم عليه سأله فقال : ما کان من هذا شيء وما کان الا فضلٍ 
شعر وجدته وما شربتها قط . فقال عمر رضي الله تعالی عنه : أظن ذلك ولکن لا تعمل لي عملا 
آبداً . فنزل البصرة ولم يزل يغزو مع المسلمين حتى مات. وشعره فصيح يستشهد به أهل اللغة 
على أن ندمان بمعنی ندیم . 

الصوار: القطيع من البقر» والجمع صيرانء والصوار أيضاً وعاء المىك وقد جمعها 
الشاعر في قوله : 

إذا لاح الصوارٌ ذكرتُ ليلى وأذكرها إذا نفخ الصّوارٌ 

الصومعة : العقابء لأنها أبداً مرتفعة على أشرف مكان تقدر عليه هكذا قاله كراع في 
المجرد. 

الصيبان: تقدم با فيه في أول الباب. 

الصيد : مصمدرء عومل معاملز, الاسماء ا المصيد. قال الله تعال: 3 أا 
لکم صيد البحر وطعامه 4 وقال عمر رضی الله عنه: صيده ما اصطيد. وطعامه ما رمی به. 
وقال بو بکر رضي الله عنه: الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنېا: طعامه میتته 
إلا ما قدرت عليهاء وا لحري لا تأکله اليهود ونحن نأكله. وقال آبو شریح » صاحب النبي ي : 
کل شيء في البحر مذبوح» وقال عطاء : أما الطبر فأرى أن يذيحه . وقال ابن جریج : : قلت لعطاء٠‏ 
صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال : نعم ثم تلا هذا عذبٌ فرات سائغ شرابه 


. ١١ سورة فاطر: آية‎ )٥( .٩١ الجوسق: القصر . (۳) سورة المائدة: آية‎ )١( 
.۹٦ سورة المدثرة: آية‎ )٤( .۳ سورة غافر: أية‎ )١١ 
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وهذا .ملح اجاج ومن كل تأكلونٌ ل طرياًي. 
ورکب الحسن عل سرج من جلود کلاب الماء. وقال الشعبي : لوأن أهلي يأكلون 
الضفادع لأطعمتهم إياها. ولم ير الحسن بالسلفحاة بأساً. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالی عتا : کل من صيد نصراني أو ودي أو جومي . وقال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى . 

قوله قلات السيل» أي ما هلك فيه لقوله «المسافر وما له على قلت». وقوله في المري إلى آخر 
ما قال» أشار بذلك إلى صفة مري يعمل في الشأم» تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك»› 
وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم الر فتستحيل عن هيتتهاء كا تستحيل إلى الخلية. 
يقول : کا أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال كذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت فاستعار 
الذبح للتحليل› والذبح في الأصل الشق . 

وأبو شریح اسمه هانیء» وعند الأصيلي ابن شريح› وهو وهم . . وفي الاستيعاب للحافظ 
ابن عبد البر» شريح رجل من الصحابة حجازي» روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه 
بحدث عن أبي بكر الصديتق رضي الله تعالى عنهء قال: كل شيء في البحر مذبوح» ذبح الله لكم 
كل دابة خلقها في البحر. قال أبو الزبير وعمرو بن دينار: وکان شریح هذا قد أدرك البي يي 
وقال بو حاتم : له صحبة . ولفظ الصيد في الآية الأولى عام» ومعناه الخصوص» في) عدا الحيوان 
الذي أباح البي ك قتله ف الحرم ثبت عنه کل أنه قال( : « هس فواسق يقتلن ف الحل 
والحرم : الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور»» فوقف مع ظاهر هذا الحديث»› 
سفيان الثوري والشافعي وابن حنبل وابن راهویه» فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ذلك . 
وقاس مالك على الكلب العقور الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع العاديةء فأما المر 
والثعلب والضبع» فلا يقتلها المحرم عنده» وإن فعل فدى. وقال أصحاب الرأي» رحمهم الله : 
إن بدا السبع الملحرم فله أن يقتله» وإِن ابتدأً المحرم فعليه قيمته . 

وقال مجاهد والنخعي : لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه منهاء وثبت عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنہاء أنه أمر المحرمين بقتل الحيات وأجمع الناس على إباحة قتلها. وثبت عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه) أيضأً إباحة قتل الزنبورء لأنه في حكم العقرب . 

وقال مالك : يطعم قاتله شیا وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحوها. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلهاء وأما سباع الطير فقال مالك: لا 

يقتلها المحرم» وإن قتلها فدی . وقال أبن عطية : وذوات السموم كلها ف حکم الحية کالأفعی 
والرتيلاء ونحوها. 

تذنيب: قال أبو حنيفة : لا يقطع سارق ما كان مباح الأصل من صيد البر والبحر» ولا في 

جميع الطيور. وقال الشافعي ومالك وأحمد والحمهور: يقطع سارق ذلك إذا كان محرزاء وقیمته 


)1( رواه البخاري : صید ۷ وبدء الخلى ٦‏ ومسلم : حج 11 14( ¥1 VY‏ 


۹۸ 


ربع دينار لعموم الأدلة وإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه في حال الإحرام باتفاق العلهاء» وفي 
تحريه على غبره قولان: الحديد الصحيح التحريم كذبيحة الملجوسيء فعلى هذا يكون ميتة» 
والقديم الحل ولو كسر المحرم بيض شيد أو قلاه حرم عليه» وني تحريه على غیره طریقان : 
أشهرها آنه عل القولين»› وأشهر القولين التحريم أيضاء ولو کسره مجومي أو قلاه حل» ولو 
حلب حرم لبن صید» فهو ککسر برضه . 

فرع : لو صاح مرم على صيد» فمات بسبب صياحه» أو صاح حلال على صيد في الحرم 
فمات به. فوجهان: أحدهما یضمنه لأنه تسبب في إهلاکهء فکان کا لو صاح على صبي فهلك . 
قال ارمام النووي : وهذا هو الظاهر. والثاني ١‏ يبضصمنه» کا لو صاح عل بالغ ولو أصاب 
صیدا فوقع ذلك الصيد على صيد آخر» أو على فراخه أو بيضه فهلك ضمن جيع ذلك . 

فرع : لو مات للمحرم قريب» في ملکه صيد» ملكه على المذهب ملكا يتصرف فيه كيف 
شاء» إلا بالقتل والإتلاف. 

فرع : قال الروياني : العمرة التي ليس فيها قتل صيد. قيل: إنها أفضل من حجة فيها قتل 
صيد. والأصح أن الحجة أفضل . 

فرع : صيد حرم المدينة حرام» لا روى مسلمء من حديث جابر رضي الله عنه» أن 
الني کي قال: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابيتهاء لايقطع عضاههاء 
ولا يصاد صيدها»'). واختلفوا في أنه هل يضمن صيدها كصيد مكة؟ فقال الشافعىء في 
الجديد: إنه لا يضمن» لأنه مكان يجوز دخوله بير إحرام» فلا يضمن كصيدوج الطائف» ففي 
سنن البيهقي بإسناد فيه ضعف أن النبي ب قال: «ألا إن صيد وج الطائف وعضاهها حرام 
حرم). وفي القديم أنه يسلب القاتل لصيد حرم المدينةء والقاطم لشجرها. واختاره النووي من 
جهة الدليل» وعلى هذا فظاهر إطلاق الأئمة أن السلب لا يتوقف على إتلافهء بل بمجرد 
الاصطياد وسلبه كسلب قتيل الكفار» عند الأكثرينء وقيل ثيابه فقط» وقيل يترك له ساتر العورة 
فقط. وهذا هو الصواب في الروضة وشرح المهذب . ثم هو السالب» وقيل لفقراء المدينة كجزاء 
الصيدء وقيل لبيت الالء ويستشنى من تضمين الصيد ما لو صال عليه فقتله دفعاً . 


فرع : إذا عم الجراد الطريق» ولم جد بدا من وطئه» فلا ضبان عليه في الأظهر. ولو دحل 
كافر الحرم وقتل صيدا ضمنه. وقال الشيخ أبو اسحاق في المهذب: يحتمل عندي أنه لا بحب 
الضان» قال النووي في شرحه : انفرد الشيخ بهذا الاحتهال عن الأصحاب. وأقامه في البيان 
وجهاً انتھی . وهذا نقله ابن کج وجهاً للأصحاب» وهو متقدم على صاحب المهذب بأعوام» فإنه 
توفي سنة أربع وأربعمائة . 

تنبیهات : اعلم أن الصيده إذا مات من سببين : مبیح ورم فهو حرام » تغلياً انب 
التحريمء ومثال ذلك أن يوت من سهم وبندقة أو يصيب الصيد طرف من النصل» فيجرحه 
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ويؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منها. وكذلك لو أرسل سهم إلى صيد فجرحه» وکان 
على طرف سطح فسقط منه» أو على جبل فتردی منه» أو تردی في بثر» أو وقع في ماء» أو على 
شجرة» فانصدم بأغصانها» فهو حرام» لأنه لا يدري من ايا مات . 

ومنہا ما لو وقع صيده على حدد» سکين او غبرهاء فهو حرام . ولو آرسل سهما» فأاصاب 
الصيد في الهواء» ثم وقع على الأرض ومات» فهو حلال سواء مات قبل الوصول إلى الأرض أو 
بعده» أو لم يعلم هل كان موته قبل الوصول أو بعده» لأن الوقوع على الأرض لا بد منه» فيعفى 
عنه كا يعفى عن الذبح في غير المذبح عند التعذرء وکا أن الصید لو كان قاث) فوقع على جنبه لا 
أصابه السهم وقال مالك: إن مات بعد وقوعه على الأرض ل يحل» والارتجاف قليلا بعد إصابة 
السهم لا يضرء لأنه كالوقوع على الأرض» فلو تدحرج من الجبل من جنب إلى جنب لم يضر» 
لأن ذلك ما لا يؤثر مثله في التلف» فلو رمى بسهم إلى صيد في المواء فكسر جناحه» ولم يجرحه 
فوقع فمات» فهو حرام» لأنه لم يصبه جرح بحال الموت عليه فلو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله 
ولکنه عطل جناحیه فوقع فمات فهو حرام» قاله الامام . 

ولو وقع الصيد من المواء بعدما أصابه السهم وجرحه في بثر نظر فإن كان فيها ماء» فهو 
حرام» وإِن لم یکن فالصید حلال» لان قعر البئر كالأرض. ولكن الفرض في إذا م يصادمه 
جدران البشر. ومنها لو كان الصيد واقفا على شجرة» فأصابه السهم فجرحهء فوقع على الأرض› 
فهو حلال. وإن وقع على غصن أو أغصان» ثم على الأرض ل محل . وليس الانصدام بالأغصان 
أو بأحرف الحبل عند التردي من القلةء کالانصدام بالأرض فإن ذلك الانصدام لیس بلازم ولا 
غالب والانصدام بالأرض لا بد منه» وللإمام احتمالان في الصورتين لكثة وقوع الطيور على 
الأشجار» والانصدام بأطراف الحبال إذا كان الصيد بالجبل . 

ومنها لو رمى إلى طير الماءء نظر إن كان على وجه الماء فأصابه السهم فجرحه فمات فهو 
حلال» والماء له كالأرض وإن كان خارج الماء ووقع في الماءء بعدما أصابه السهم» ففيه وجهان» 
مذكوران في الحاويء أحدهما: أنه حرام» لأن الماء بعد الجرح» يعين على التلف والثاني: أنه 
حلالء لأن الماء لا يغرقهء لأنه لا يفارق الماء غالبا. ووقوعه في الماء كوقوع غيره على الأرض› 
وهذا هو الراجح . 

وذكر في التهذيب. أن الصيد إذا كان في هواء البحرء نظر إن كان الرامي في البء م يحل 
وإن كان في البحر حل فإن كان الطائر خارج الماء» ووقع فيه بعدما أصابه السهم» ففي حله 
وجهان . قطع البغوي» في التهذيب» والشيخ أبو محمد في المختصرء با لحل . وجميع ما ذكرنا فيا إذا 
م ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم أو المريء أو غيره» 
فقد تمت ذكاتهء ولا أثر لما يعرض بعد ذلك. 

ومنها لو جرح الصيد جرحاً لم يقتله» ثم غاب فوجده بعد ذلك ميتأًء قيل يحل وقيل لا 
يحل» والأول أصح› لكن يشترط أن ينتهي الصيد بتلك الحراحة إلى حركة المذبوح ولا أثر لغيبته 
فإن لم ينته إلى حركة المذبوح» فإن وجد في ماءء أو وجد عليه أثر صدمةء أو جراحة أخرى )م 


oe 


بحل . وللأصحاب ثلاث طرق: أحدها في حله قولان أشهرهما: عند صاحب التهذيب الحل» 
والعراقيون وغيرهم إلى ترجيح التحريم آميلء والثاني القطع بالحلء والثالث القطع بالتحريم . 
وقال أبو حنيفة : إن اتبعه عقب الرمي» فوجده ميتاً حل» وإن تأخر ساعة من اتباعه م 
يحل . وروي عن مالك أنه إن وجده في برية حلء وإلا فلا. وصحح النووي والغزالي الجلء» 
للأحاديث الواردة فيه» ومنہا لو رمی»› وهو لا يرجو صیداً ولا حطر له ولا قصده» بأڻ ری سهاً 
في الهواءء أو في فضاء من الأرض. أو إلى هدف واعترض صيد فأصابه فقتله» ففي حله وجهان 
أصحهما» وهو المنصوص ؛ عدم الحلء لأنه م يقصد الصيدء لا معينا ولا مبهم. ونظيرذلك ما إذا 
وقع في الشبكة صيد» فعقر بحديدة فيهاء ویفرق بینه وبين ما لو ظنه ثوباً بأنه هنا قصد عیناً. ولو 
رمی إلى ما ظنه حجرأ فکان صیداً فقتله فهو حلال. وکذا لو ظنه صیداً غير مأكول» فکان 
مأکول لأنه قصد عينه . وقيس ذلك با إذا کان له شاتانء فذبح إحداهما ظناً آنا الأخحرى. 


وفي التهذيب وغيره وجه آنه لا بمحلء لأنه م يقصد الصيدء وبه قال مالك . ومنہا لو نصب 
سكيناً أو حديدة أو كانت في يده حديدة» فوقعت على حلق شاة فذبحته فهو حرام» لأنه لم يذبح 
ولل يقصد الذبح » وإنغا حصل ما حصل بفعل الشاة أو من غير فعل مختار. وفي التهذيب وغيره» 
أن عند أبي إسحاق تحل الشاة في صورة وقوع السكينء ولا شك أن الصيد في معناها. وكذا لو 
كان في يده حديدة محركهاء والشاة أيضا تحك حلقهاا» فحصل انقطاع الحلقوم والمريء 
با حرکتين» فهو حرام لأن الوت بشركة الذابح والبهيمة . وقال القاضي أبو سعيد الهروي» في 
اللباب: وإن رى لاع صیددٰ بدلالة بص فالمذهب أنه لا بحل . 

فرع : في الازدحام والاشتراك وله أحوال منہا أن یتعاقب جرحان من رجلین» فالأول منا 
إما أن يكون مذففا أو مزمناًء أو لا مذففاً ولا مزمناًء فإن لم يكن مذففاً ولا مزمناً م حل على 
امتناعه» فإن كانت الجراحة مذففة أو مزمنةء فالصيد للثاني ولا شيء على الأول بجراحته» فإن 
کان جرح الأول,ٍ مذفقاً فالصيد للأول» وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلدهء وإن كان 
جرح الأول مزمناً ملك الصيد به» وينظر في الثاني فإن ذفف بقطع الحلقوم والمريء» فهو حلال 
وعلى الثاني ما بين قيمته مذبوحاً ومزمناً. قال الإمام : وإنا يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة 
فإن کان سالا أو كان بحيث لو لم يذبح هلك» فا عندي أنه ينقص بالذبح منه شيء ون ذفف 
الثاني» ولم يقطع الحلقوم والمري أو لم يذفف ومات بالجرحين فهو ميتة » وجب على الثاني قيمة 
الصيد مذبوحاً. 

قال في کتاب التهذیب : قیل : هو کا لو جرح عبده وجرحه غیره» ومات منېا وهو بناء على 
ما إذا جرح أجنبي عبدا قيمته عشرة وجرحه آخر ومات» ففيه أوجه : قال المزني: يجب على كل 
واحد أرش جراحته وباقي القيمة ينصف بينهما. وقیل : على کل واحد نصف قیمته یوم جرحه» 
وقال ابن خيران: توزع القيمة على قيمته يوم الجرح الأول» وهي عشرة» وعلى قيمته يوم الجرح 
الثاني وهي تسعةء فيكون تسعة عشر جزءأً: : عشرة على الأول وتسعة على الثاني . وقال القفال : 
على کل واحد منپا نصف ارش جراحته» وينصف باقي القيمة مجروحاً بجرحين . والطريقة الثانية 
أن الأول إن م يدركه حياًء وجب على الثاني قيمته مزمناء وإن أدركه ولم يڏذبحه» وجب على الثاني 


۱۰۱ 


ارش جراحته على وجه» وقیمته مزمناً على وجه وإن رماه رجلان فأاصاباه معا وقتلاه ۽ فهو | 
فإن أزمن أحدهما وأصاب الآخر المذبح » وم يعرف السابق وادعى كل منه) أنه المزمن أولا الفا 
ویکون بنا لاحتهال سبق المزمن وإن كان أحدهما مجهزأء م يصب المذبح فالصید حرام انتهی . 

فرع : اعلم أن من اصطاد صیداً عليه أثر ملك فإن کان موسوماً أو مقرطاً أو محضوباً أو 
مقصوص الحناح» ل يیلکه لأن هذه آثار تدل على آنه کان ملوکاًء وربا أفلت ولا ينظر إلى احتال 
آنه اصطاده حرم » وفعل به ذلك ثم أرسله فإنه احتال بعيد. 


فرع : : لو قد الصيد نصفين حل الكلء وإن بان منه عضواً ومات منه بعد ساعة قبل أن 
يتمکن من ذبحه حل البان على أحد الوجهين» كا لو مات منه في الحال وإن أدرکه حياً فذبحه 
حل الأصل دون المبان» وإن مات الصيد بثقل الجارحة لم يحرم على أحد القولين بخلاف ثقل 
السهم . 

فرع : ويملك الصيد بأمور: بإثبات اليد أو الاثخان أو إبطال الطيران أو العدو أو التعلق 
بالشبكة المنصوبةء فإن وقعت منه الشبكة وتعلق بها صيد فوجهان» وكذلك الشرك والربق 
المنصوبان والحبالة ونحو ذلك . 

فرع : لو اصطاد سمكة فوجد في بطنها درة مثقوبةء فهي لقطة» وإن كانت غير مثقوبة› 
فهي له مع السمكة» > ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها درة غير مثقوبة» فهي له» وإن کانت 
مثقوبة فهي للبائم» إن ادعاها. هكذا أطلقه في التهذيب. ويشبه أن يقال: إن الدرة تكون لمن 
اصطاد السمكةء كا في الكنز الذي يوجد في الأرض إنه لمحيي الأرض. 


خاقة : لو أرسل الصيد وخلاه بنفسه» فهل يزول ملکه؟ وجهان : أظهرهما لا يزول»› ولا 
جوز له أن يفعل ذلك» لأن ذلك من فعل الجاهلية من تسييب السوائب» ومن حقه أن يحترز 
عنه . وسيأتي إن شاء الله تعالى» الكلام على السائبةء في باب النون. وعلى صيد الكلب وال جارحة 
في باب الكاف . 

ولو أفلت الصيد من يده م يزل ملكه عنه فإن أخذه أحد فعليه رده للأول» ولا فرق بين أن 
يلتحق بالوحوش في الصحراءء أو يبعد عن البنيان أو يدور في البلد أو حوله. وقال مالك : مادام 
في البلد أو حوله م یزل ملکه عنه» فإن بعد والتحق بالوحوش» زال ملکه ومن أخذه ملکه 
ویروی عنه أنه إن تباعد به العهد زال ملكه عنه» وإن قرب لم يزل. ویروی عنه زوال ملکه 
بافلاته مطلقاًء وعندنا يقاس على إباق العبد وشر ود البهيمة . 


تتمة : : لو توحل صيد بمزرعة› وصار مقدوراً علیه» ففیه وجهان : أصحه) عدم التملك 
لأنه م يقصد بسقي الأرض الاصطياد» والقصد مرعى في التملك ولو دحل بستان غبره» واصطاد 
منه طائرا ملکه قطعاً ولا يثبت لصاحب البستان حكم المتحجر لأن البستان لا يتضمن حكم 
الطبر والله أعلم . وما أحسن قول() بعضهم : 


». . وفي البيت الثاني : «. . . لكن جدود.‎ .۳٠٠/٤ وفيات الأعيان‎ )١( 
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یشقی رجال ویشقی ی آخرون r‏ 
کالصید رمه الرامي الجدٌ, وقد 


ويسيد الله أقواماً بأقوام 
لكن حدود بأرزاق وأقسام 
يرمي فيحرزه من ليس بالرامي 


فائدة: في تاريخ ابن خلكان. لما قلد الرشيد الفضل بن حى خراسانء أقام بها مدة ثم 
وصل كتاب صاحب البريد ينهى » أن الفضل اشتغل بالصيد وإدمان اللذةء عن النظر في أمور 
الرعية فقال ليحيى : يا أبت اقرأ هذا الكتاب» واكتب إليه با يردعه عنهء فكتب إليه يحى 
كتا وكتب في أسفله هذه الأبيات : 


انصَّبّ هارا في طلاب الملا 
حى إذا الليل أق مقبلا 
فار الليل ما تشنهي 


واصي على فققد لقاء الحبيبُ 
واكتَحلّت بالغمضٍ عين الرقيب 
فإغا اليل نهار الأريب 

يستقبل الليل بأمر عجیب 


غطى عليه اليل استاره بات في روقش محص 
ولذة الأهمقي مكشوفة يسعیى ہا کل عدو مريب 


فل مل اشر مل ا و وو فکره حى ذلك منه» وقال : قالت 
الحکاء: البخل والجهل م التواضع› أزين للرجل من السخاء والعلم م الكرء فیا ا من 
حسنة غطت على سیئتن ء2 عظیمتین › ويا ها من سيئة غعطت على حسنتین کبیرتین! 

ولا كان الفضل ويحى في مبسهاء سمعه] الموکل یوما وما يضحکان ضحکاً مفرطاً 
فأاعلم الرشيد بذلك فبعث مسرورا يستعلم سبب ذلك» فجاء هما فسأ وقال : یقول لکا آمیر 
المؤمنين : ما هذا الاستخفاف بغخضبي؟ فازدادا ضحکاً! وقال بجی : اشتهينا سکباجاً فاحتلنا ي 
شراء القدر واللحم والخل وغبر ذلك فلا فرغنا من طبخها وإحكامهاء ذهب الفضل ينزها 
فسقط قعر القدر» فوقع الضحك والتعجب مما كنا فيه» وما صرنا إليه . فلا أعلم مسرور الرشيد 
بذلك» بکی وأمر ها بمائدة في کل يوم» وأذن لرجل عا يأنسان به» أن يدخل علیھ)ا کل یوم » 
ويتغذى معه| ومحدثه| وينصرف . 

ونقل) أن الفضل کان کشر الر بأبيه» وکان بوه یثأذی من استعال لاء الباردء ف زمن 
الشتاءء فلا كان في السجنء لر يقدرا على تسخين الماءء فكان الفضل يأخذ الابريق النحاس» 
وفيه الماءء فیضعه على بطنه زمانا لینکسر برده. بحرارة بطنه» حتی يستعمله أبوه بعد ذلك . وتوفي 
بجی ف السجن سنة ثلاث وتسعین ومائة . ولا بلغ الرشيد وفاته» قال : آمري قريب من أمره» 
فتوفي بعده بخمسة أشهر . 


۳٣/٤ وفيه الخبر والأبيات التالية . (۲) وفیات الأعیان‎ .۲۷/٤ وفيات الأعيان‎ )١( 


صیدحاً | iy o ad a‏ الان السید الصياح قال الشاعر: 

وقد م شوقي أن تغنّت حمامية مطوقة ورقاءُ تصاح باافجر 
انتھی . . وصيدح اسم ناق ڏدي الرمة 0 > قال یدح بلال بن ا بردة( (r‏ بن أي موسی الأشعري 

رایت اللاس ينتجعون غيغاً فقلتُ لصيدح انتجعي بلالا 
وقد تقدم ذكر هذا البيت في باب الممزة في الاأبل . 

الصيدن : الثعلب. وقد تقدم في باب الثاء المخلثة » والصيدن الملك . 

الصيدناني: دويبة تعمل لنفسها بيتاً في جوف الأرض وتعميه عن الخلق . 

الصبر: سمك صغار يعمل منه الصحناة والمرى» ومنہم من يطلق على الصير الصحناة . 

وقي سنن البيهقي› في باب ما جاء في أكل الجراد» عن وهب بن عبد الله المخافري» آنه 
دخل هو وعبد الله بن عمر على زینب بنت رسول الله کی فقربت الهم جراداً مقلواً بسمن» 
وقالت : کل يا مصري من هذاء لعل الصير أحب إليك منه. قال : قلت إنا لنحب الصير. وفي 
الحديث أن سام بن عبد الله «مر به رجل ومع صیر» فذاق منه ثم سأل منه کیف تبیعه» . والمراد به 
في الحديث الصحناة . قال جریر) ہجو قوما: 

کانوا إذا جعلوا في يرهم بصلا ثم اشتووا كنعدا من مالح جدفوا) 
قال الجوهري : وتفسبره ف الحديث الصحناةء تمد وتقصر. وروي أن الحسن سأله رجل عن 
الصحناةء فقال: وهل يأكل المسلمون الصحناة؟ وهي التي يقال ما الصير وكلا اللفظين غير 

الخواص: قال جبریل بن بختیشوع : الصحناة المتخذة من الأبازير تنش المعدة من البلة 
والرطوبة وتمنع البخر» وتطيب النكهة» وتنفع من وجع الورك المتولد من البلغم» ومن لدع 


)١(‏ ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارئة » أبو الحارث. وذو الرمة لقب له» وهو من شعراء العصر 
الأموي الكبار» عاصر جريراً والفرزدق» توفي سنة ٠١۷‏ ه. 
والبیت في دیوانه ٥۲۸‏ . وفي وفيات الأعيان ١١/۳‏ . 

(۲) بلال بن أبي بردةء کان قاضياً على البصرةء ووالد بلال أبو بردة كان قاضياً على الكوفةء وكذلك أبو موسى 
الأشعري والد أي بردة كان قاضیاً على الكوفة» زمن عثأان رضى الله عنه. ومات بلال تحت تعذيب 
يوسف بن عمر الثقفى سنة ۱۲١‏ ه. 

(۲) جرير بن عطية الخطفي» أحد مشاهير الشعراء في العصر الأموي اشتهر بنقائضه مع معاصريه الأاخطل 
والفرزدقء مات سنة ٠٠١‏ باليامة . 

. والكنعد: ضرب من السمك البحري‎ . ۱۷۷/١ ديوانه (طبعة دار المعارف):‎ )٤( 


€ 


باب الضاد المعجمة 


الضأن: ذوات الصوف من الغنم» وهي جمع ضائن» والأنشى ضائنة والجمع ضوائن› 
وقیل : هو جمع لا واحد له» وقیل : حمعه ضئین کعبد وعبید . 

فائدة: قال٠‏ الله تعالى : تمانية أزواج من الضأنِ اثنين ومن المع اثئين قل آلذكرين 
حرم آم الأنشين أما اشتملت عليه أرحامْ الأنشينْ) الآية وذلك أن الحاهلية كانوا يقولون: هذه 
أنعام وحرث حجر وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورناء وحرم على أزواجناء 
وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي » فكنوا بجرمون بعضها على النساء» فلا جاء اللإسلام 
وثبتت أحکامهء جادلوا النبي يڏ وکان الذي جادله خطيبهم مالك بن عوف بن الأحوص 
الجشمي ‏ فقال: يا محمد إنك تحرم أشیاء ما کان آباؤنا يفعلونه . فقال له رسول الله 5 : «إنكم 
قد حرمتم أصنافاً من الغنم على غي اص وإنغا خلق الله هذه الأزواج الخمسة للمأكل والانتفاع 
بها» فمن أين جاء هذا التحريم أمن قبل الذكر أمن قبل الأنشى» . فسكت مالك وتحير ولم يتكلم . 
فقال له النبي ب : وما لك لا تکل ؟ فقال له مالك: بل تكلم وأسمع منك . 

فلو قال جاء التحريم من قبل الذكورة وجب أن يحرم جيع الذكور» ولو قال بسبب الأنوثة 
وجب أن يحرم جيع الإناث» ولو قال باشتمال الرحم عليه لكان ينبغي أن يحرم الكل لأن الرحم 
يشتمل على الذكور والإناث. فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس والسابع أو بالبعض دون 
البعض. فمن أين؟ وثانية أزواج نصبها على البدل من الحمولة والفرش» أي وأنشاً من الأنعام 
ثمانية أزواج أي أصناف: : من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى» فالذكر زوج والأنشى زوج 
والعرب تسمي الواحد زوجاً إذا كان لا ينفك عن الآخر. وسيأتي إن شاء الله تعالى » الكلام على 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» في باب النون في النعم. 


وقد جعل الله تعالى البركة» في نوع الغنم فهي تلد في العام مرة ويؤكل منها ما شاء الله 
ويتلىء منها وجه الأرض» بخلاف السباع فإنها تلد شتاء وصيفاًء ولا يرى منها إلا واحد واحد في 
أطراف الأرض» ویضرب المثل بلين جلودهاء لا روی البيهقي والترمذي عن أي هريرة أن 
النبي کز قال ) : « جرج ف آخر الزمان رجال ختلون الدنيا بالدين › ألسنتهم أحلل من العسل 
وقلوہم قلوب الذئاب» وفي رواية : «وقلوہم أمر من الصر يلبسون للناس جلود الضأن من اللين 
يشترون الدنيا بالدين يقول الله تعالى : أبي يغترون وعلي يجترئون» فيي حلفت لأقيضن هم فتنة 
تاع الحليم منہم حیراں» . يقال : ختله ختله إذا خحدعه» وختل الذئب الصيده إذا تخفی له . وبين 
المعز والضأن تضاد يوجب أن لا يقع بینا لقاح أصلا. 


وعن عجيب طبعها وأمرها آنا تری الغیل وا اموس فلا تایا مع عظم انیا وتری 
راجن عدا کتیرا لی إن الراعي سرح بالامهات من الغد رياني پا عند لعشا ويخلي بينها وبين 


. ٠۰ رواه الترمذي : زهد‎ )۲( . ٠٤۴ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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السخالء فتذهب كل واحدة إلى أمها. ومحلب من اند نوع من الضانء في صدره ألية وعلى 
كتفيه أليتان» وعللى فخذيه أليتان وعلى ذنبه أليةء وربا تكبر ألية الضأن حتى تنعه من المثيء وإن 
تسافدت الغنم عند نزول المطر لا حمل»› وإن كان السفاد عند هبوب الشمال تكون الأولاد 
ذکوراًء وإن کان عند هبوب الحنوب تكون الأولاد إناثاً . وإذا رعت الضأن الزرع رجع» وإذا 
رعته المعز لم ينبت . وقالت العرب: «جز ضائنة وحلق معزة» . 

وحكمها: حل الأكل بالاجماع . 

الأمغال: قالوا: «أجهل من راعي(› ضأن» و«أ حمق من راعي ضأن ثانین)» و« أ مق من 
طالب ضأن ثمانين"» وذلك أن الضأن تنفر من كل شيء» فيحتاج راعيها إلى أن مجمعها في كل 


وقت› وفي الصحاح : حمق من صاحب ضان ثمانین» وذلك أن أعرابیاً بشر کسری ببشری فر 
باء فقال: سلني ما شئت» فقال: أسأالك ضأناً ثمانين . 


وقال ابن خالویه: إنه رجل قضى للنبي حاجة. فقال اة : «ائتني بالمدينة» » فأتاه فقال 
عليه الصلاة والسلام له: «أيا أحب أليك. ثانون من الضأن أو أدعو الله أن مجعلك معي في 
الجنة»؟ فقال : بل ثمانون من الضأنء فقال عليه الصلاة والسلام : «أعطوه إياها» . ثم قال بلا : 
«إن صاحبة موسى كانت أعقل منك»› وذلك آن عجوزاً دلته على عظام يوسف عليه السلامء فقال 
ها موسى : أيا أحب إليك أسأل الله أن تكوني معي في ال نة أو مائة من الخنم؟ قالت: الجحنة» . 
والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك مع اختلاف فيه وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 


وعن أي موسی الأشعري قال : إن النبي بي کان يقسم غناثم هوازن بحنین فوقف عليه 
رجل من الناس فقال: إن لي عندك موعداً يا رسول الله فقال ب : «صدقت فاحتکم ما شئت 
قال : إن أحتكم انين ضائنة وراعيها. فقال َة : (هي لك» ولقد احتکمت یسیراء اماس 
موسی التي دلته على عظام يوسف کانت أحزم منك حین حکمها موسی» فقالت: حكمي أن 
تردن شابة وأدخل معك الحنة»“). قال في الإحياءء في آخر الآفة الثالثة عشرة؛ من آفات 
اللسان: وكان الناس يضعفون ما احتکم هذا الانسان به حتى جعلوه ٥‏ مثا فقالوا: «أقنع من 
صاحب الانين والراعي». 


الخواص: لحم الضأن ينع المرة السوداءء ويزيد في المني وينفع من السموم» وهو حار 
رطب بالنسبة إلى المعزء وأجوده الحوليء وهو ينقع المعدة المعتدلة ويضر من یعتاده العشي› وتدفم 
مضرته بالأمراق القابضة»› ویکره حم النعاج لأنه يولد دما ردیئاء ولحم الخرفان يغذو غذاء کثیرا 
حاراً رطباً لکنه یولد البلغم» والحولي من الضأن أغذى من صغيرهاء ولحم الضأن في الربيع أجود 
وأنفع منه في سائر الأزمانء ولحم الخصي منہا يزيد في البامء ودمها إذ آحذ وهو حار ساعة تذبح 
وطلي به الوضح غير لونه وضيعه . وکبد التيس إذا أحرقت طرية ودلك ہا الأسنان بیضهاء 


.٠٠٠١/١ حمهرة الأمثال: ۲۷۰/۱ . (۳) حمهرة الأمثال:‎ )١( 
.۳١ والدارمي : سیر‎ . ۳٠٤-۳ ۰٤۲۷-۱ رواه ابن حنبل:‎ )٤( .۳٠٤/١ حهرة الأمثال:‎ )۲( 
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وقرن الكبش إذا دفن تحت شجرة يكثر حملهاء وإذا اكتحل بمرارة الكبش مع العسل» ينع من 
نزول اما وعظمه حرق بخشب الطرفاء ولط رماده بدهن الشمع المتخذ من دهن الوردء 
ويطلى به موضع المهشم يصلحه. وإذا حملت المرأة بصوف النعجة» قطعت الحبل . وإذا غطي 
الإناء بصوف الضأن الأبيض› وفیه عسل › لمم يقربه النمل . 
الضۇضۇ: الطائر الذي ب يسمى الأخيل› قاله ابن سیده وتوقف فيه ابن درید. 
الشركة قطان عر وره في خف البعير وعلل ضبة الحديد والضب اسم للجبل الذي مسجد 
الخيف ي أصله. وصبة ااكوفة و وضبة ار قبيلتان من العرب. والضب أن يجمع الحالب 
جت له كي بالريع طاعا كا حع الخلفين في الضبٌ حالب 
وكنيته أبو حسل والحمع ضباب وأضب مثل كف وأكف والأنثى ضبة قالت العرب: «لا أفعله 
حتى يرد الضب». لأن الضب لا يرد الماء . قال ابن خالويه» في أوائل كتاب ليس: الضب لا 
يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعدأى ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا تسقط لہ 
سن ويقال إن أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة . ومن كلامهم الذي وضعوه على ألسنة البهائم : 
ثم قالت السمكة: رد يا ضب فقال() : 
أصبح قلبي صردا ١‏ يشتهو أن يردا 
إ3 عرادا غردا ويا نا برد 
وعد عنكشاً ملتبداً 
ولا کان بین الحوت والضب هذا التضاد أشار إليه حاتم الام رحه الله بقوله : 


وكيفَ أخحاف الفقرَ وال رازقي وراز هذا الخلق في العسر واليسر 

تكفل بالأرزاتق للخلتي كلهم وللضبٌ في البيدا وللحوتِ في البحر 
وضبب البلد وأضب كثرت ضبابه . وأرض ضبية أي كثيرة الضباب . قال عبد اللطيف البغدادي : 
الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ› كلها متناسبة في الخلق . وللضب ذكران 
وللأنشی فرجان» کالورل والحرذون . وقال عبد القاهر: الضب دويبة على حد فرخ التمساح 
الصغير وذنبه كذنبه وهو يتلون ألواناً , بحر الشمس ك| تتلون الحرباء انتهى . 

أسند ابن أي الدنياء في كتاب العقوبات» عن أنس قال: إن الضب ليموت في جحره 
هزالا من ظلم بني آدم» ولا سثل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» عن ذكر الضب. قال: إنه 
كلسان الحية أصل واحد له فرعان» وإذا أرادت الضبة أن حرج بيضهاء حفرت في الأرض 
حفرة» ورمت فيها البيض وطمتها بالتراب» وتتعاهدها كل يوم» حتى يخرج» وذلك في أربعين 


)١(‏ الحيوان للجاحظ ٠١٠١/١‏ . (۲) العراد: حشيش طيب الرائحة . الصليان: ضرب من الشجر. 


1۰%۷ 


يوماً» وهي تبيض سبعين بيضة وأكر» وبيضها يشبه بيض الحام. 

والضب يخرج من جحره كليل البصر فيجلوه بالتحدق للشمس»› ويغتذي بالنسيم ویعیش 
برد الهواءء وذلك عند اهرم» وفناء الرطوبات» ونقص الحرارات» وبینه وبين العقارب مودة» 
فلذلك يوا في جحره لتلسع المتحرش به إذا أدخل يده لأخحذه ولا يتخذ جحره إلا في كدية 
جحر› خوفا من السيل وا لحافرء ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لحفره بها في الأماكن الصلبةء 
وني طبعه النسيان وعدم الهداية وبه يضرب المثل في الحيرة ولذلك لا حفر جحره إلا عند أكمة أو 
صخرة للا يضل عنهء إذا حرج لطلب المطعم» ویوصف بالعقوق لأنه يأکل حسوله فلا ينجو 
منہا إلا ما هرب» وأشار إلى ذلك الشاعر بقوله(') : 

أكلت 'بنيك أكل الضب حت تركب بنيك ليس لهم عديد 

وهو طویل العمرء ومن هذه الحهات يناسب الحيات والأفاعي . ومن طبعه آنه یرجع ف 
قيئه کالکلب» ویأکل رجیعه . وهو طویل الدم بعد الذبح وهشم الرأس» يقال إنه يمكث بعد 
الذبح ليلة ويلقى في النار فيتحرك. ومن شأنه في الشتاء أن لا جرج من جحره» وقد أشار إلى 
ذلك أمية بن أي الصلت”' لا جاء إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائله بقوله : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الوفاءُ 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاهمنتعرضه الثناً 

کریم لا یغیره صباحٍ عن الخلتي الجميل ولا ممساء 

ِ‌ ۴ ّ ۰ . ج‎ n 
يباري الريح تكرمة وتجحدا إذا ما الضب أجحره الشتاء‎ 
فأرضك كل مكرمة بناها بنوتيم وأنت هماسا‎ 


فائدة: روى الدارقطني والبيهقي» وشيخه الحاکم وشيخه ابن عدي» عن ابن عمرء ان 
النبي ها کان في محفل من أصحابهء إذجاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه 
لیذهب به إلى رحله» فرأی حماعة محتفين بالنبى ية فقال: على من هؤلاء الماعة؟ فقالوا: على 
هذا الذي يزعم أنه نبي . فأتاه فقال: يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لمجة أكذب منك 
فلولا أن تسمينى العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجعين! فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه : يا رسول الله دعني أقتله . فقال ية : «لا أما علمت أن الحليم کاد أن یکون نبیاً» . ثم أقبل 
الأعرابي على رسول الله َي فقال : واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب! وأخرج 
الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله َة وقال : إن آمن بك آمنت بك! فقال ب : ديا 
ضب»» فكلمه الضب بلسان طليق فصيح» عربي مبين صريح» يفهمه القوم جيعاً: لبيك 
وسعديك یا رسول رب العالمين! فقال ية «من تعبد» قال: الذي في السماء عرشهء وفي الأرض 
سلطانهء وفي البحر سبيله» وفي الحنة رحته» وفي النار عذابه. فقال َة : «فمن نا 5 ضب»؟ 


. ابن جدعان: من أجواد المجاهلية‎ )۴۳( 1 . ٤۹/٦ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
شاعر جاهلي حكيم ادرك الإسلام ولم يسلم حسدا.‎ )۲( 
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قال: أنت رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قد أفلح من صدقك» وقد حاب من كذبك. 
فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله حقاًء والله لقد أتيتك وما على وجه 
الأرض أحد هو أبغض إلي منك وواله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي» فقد آمن 
بك شعري وبشري. وداخلي وخارجي» وسري وعلانيتي . 

فقال له رسول الله ية : «الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليهء 
ولا يقبله الله إلا بصلاةء ولا يقبل الصلاة إلا بقرآن» قال : فعلمنى فعلمه النبى َة سورة الفاتحة 
وسورة الإحلاص . فقال: يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا! فقال 
َة : «إن هذا كلام رب العالمين وليس بشعر. إذا قرأت «إقل هو اله أحد4 ٠‏ مرة فكأغا قرأت ثلث 
القرآن» وإذا قرأتما مرتينء فكأنا قرآت ثلثي القرآن» وإذا قرأتها ثلاث فكأنا قرأت القرآن كله» . 
فقال الأعرابي : إن إهنا يقبل اليسير» ويعطي الكثير. ثم قال له النبي َة : «ألك مال»؟ فقال: مافي 
بني سليم قاطبة رجل أفقر مني . فقال َة لأصحابه : «أعطوه»› فأعطوه حتی أبطروه. فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يا رسول الله » أنا أعطيه ناقة عشراء تلحق ولا تلحق» أهديت إِلي يوم تبوك› 
فقال ك : «قد وصفت ما تعطي› وأصف لك ما يعطيك الله جزاء» قال: نعم صف يا 
رسول الله . قال ية : «لك ناقة من درة بيضاء جوفاء» قوائمها من زبرجد أخحضرء› وعيناها من 
ياقوت أحهمر» عليها هودج» وعلى الودج السندس والاستبرق» تمر بك على الصراط كالرق 
الخاطف». 

فخرج الأعرابي من عند رسول الله ية فتلقاه ألف أعرابي على ألف دابة بألف سيفء فقال 
هم : ین تريدون؟ فقالوا: نريد هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي . فقال الأعرابي: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا له: صبأت» فحدٹهم بحدیٹهم» فقالوا كلهم : لا إِله إلا 
الله محمد رسول الله . ثم أتوا النبي ية فقالوا: يا رسول الله مرنا بأمرك فقال َة : «كونوا تحت 
راية خالد بن الوليد» . فلم يؤمن في أيامه يو من العرب» ولا من غيرهم ألف غيرهم . 

الحكم : محل أكل الضب بالاجاع . قال في الوسيط : ولا يؤكل من الحشرات إلا الضب. 
قال ابن الصلاح» في مشكله: هذا غير مرضي فإن الحشرات اليربوع والقنفذء ذكرهما الأزهري 
وغیره. وروی الشيخان عن ابن عباس رضي. الله تعالى عن أن النبي ي قيل له : أحرام هو؟ 
قال: «لا ولکنه م یکن بأرض قومي فأجدني أعافه» . وفي سنن“ أي داودء لا رأی البي يي 
الضبين المشويين بزق» فقال خالد: يا رسول الله أراك تقذره» وذكر تمام الحديث. وفي رواية 
لمسلم «لا آكله ولا أحرمه»" وفي الأخرى : «کلوه فإنه حلال ولکنه ليس من طعامي» . وکل هذه 
الروايات صريحة في الإباحةء ولأن العرب تستطيبه والدليل عليه قول الشاعر: 

أكلتٌ الضبابَ فيا عفتُّها وإني اشتهیتٌ قدي الغنم 

ولحم الحروف حنيذا وقد أتيث به فاترافي الشبم 
)١(‏ سورة اللإخحلاص: سورة .١‏ (۳) رواه مسلم : صيد ٤١‏ . والترمذي : أطعمة ۳. 
(۲) رواه مسلم : صيد ٤٥‏ وأبو داوود: أشربة )٤( .۲١‏ الحيوان للجاحظ ۸۸/١‏ ونسبها لأي المندي . 
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وأما البهض وحيتانكم 
ورکبت, زبدأً على تمرة 
وقدنلت مهاك)| نلتمو 
وما في ايوس كبيض. الدجاج 


فأصبحتُ منها كي السَقَمْ 
فتعمّ الطعام وتعم الأدم 
فلم ار فيها كکضب هرم 
وبيض الدجاج شفاء القرم 

وكکاشيه منہا رؤوس العجم 


ومكن الضباب طعام المرب 


قوله : الحنيذء أي المشوي» وماء الشبم بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ماء 
الأسنان» والبهض بكسر الباء الموحدة وفتح الماء وبالضاد المعجمة الأرز باللبن» والقرم بفتح 
القاف وكسر الراء الرجل يشتهي اللحم» والمكن بفتح الميم وإسكان الكاف وبالنون في آخرهء 
يض الضب والكشا بجع كشبة بضم الكاف وإسكان الشين العجمة. ولا یکره أکله عندنا خلافً 
لبعض أصحاب أبي حنيفة . وحکی القاضي عياض عن قوم تحريمه . قال الاإمام العلامة النووي : 
وما أظنه يصح عن أحد انتھی . 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن حسنةء قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة» 
فطبخنا منها أي من الضباب» فإن القدور لتغلى إذ جاءنا رسول الله ةى فقال“: «ما هذا»؟ 
فقلنا: ضباب أصبناهاء فقال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن 
يكون هذا منها فلم آكلها ولم أنه عنها»» فيحتمل أن ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعقب. 

وفي صحيح البخاري» عن اي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يي لما حرج إلى حنين› 
مر بشجرة للمشركين يقال ها ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط ک) هم ذات أنواط» فقال) ب : «سبحان الله هذا کا قال قوم موسی اجعل لا 
إهاً كا هم آهةء فوالذي نفسي بيده لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حت لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . قالوا: يا رسول الله » اليهود والنصاری؟ قال: «فمن»؟ قال ابن 
عباس رضى الله تعالى عنها: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ هؤلاء بنو إسرائيل . قال ابن العربي» في 
عارضة الأحوذي : تفكرت برهة في وجه ضرب المثل بالضب» فعرضت لي في الخاطر معان» 
أشبهها الآن أن الضب عند العرب يضرب به المثل للحاكم من الإنس» والحاكم تأي إليه الخلق 
بأججعهم» فيا يعرض من الأمور همء فلا يتأخر أحد عنه فكان المعنى مصيرهم لذلك. 

الأمثال : قالوا: «أضل من ضب”». والضلال ضد المداية . وكذلك قالوا في الورل» كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وقالوا: «أعق من ضب»» قال ابن الأعرابي: إنما يريدون الأنثى 
وعقوقها أنها تأكل أولادها. «وأحيى من ضب»» أي أطول عمراً و«أجبن من ضب» و«آبله من 
ضب» 'و«آخدع من ضب0 » . قال الشاعر: 


(۱) رواه ابن حنبل )٤( . ۱۹٩/٤‏ جمهرة الأمثال: ٠٠/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري: اعتصام ٤٠ء‏ (ه) جهرة الأمثال: .۳۳٣/۱‏ 
.ومسلم: علم )١( . ١‏ اخحيوان للجاحظ ٥۳/١‏ ونسبه 

(۳) جهرة الأمثال: ٠١/۲‏ . لأبي الوجيه العكلي . 


وأخدعٌ من ضب إذا جاءَ حارس أعدله عند الذبابة عقربا 

وقالوا : «أعقد من ذنب الضب»» لأن عقده كثيرة. وزعموا أن بعض الحاضرةت کسا 
أعرابياً ٹوباًء فقال له: لأكافثنك على فعلك با أعلمك كم في ذنب الضب من عقدة؟قال :ل 
أدري» قال: فيه إحدى وعشرون عقدة. 

الخواص: إذا خرج الضب من بين رجلي انسانء لا يقدر بعد ذلك على مباشرة النساء. 
ومن أكل قلبه أذهب عنه الحزن والخفقان» وشحمه يذاب ويطلى به القضيب بهيج شهوة الجاع» 
ومن اکل منه لا یعطش زماناً طویلا وخصيتاه من استصحبه| معه بحبه الخدم عبة شديدةء 
وکعبه يشد على وجه الفرس لا يسبقه شيء من الخيلء عند المسابقة. وجلده يجعل منه غلاف 
للسيف يشجع صاحبهء وإن اتخذ ظرفاً للعسلء» > فمن لعق منه هيج شهوة الجاع ویورٹ انعاظاً 
شديدة» وبعره ينفع من البرص والكلف طلاءء ومن بياض العين اکتحالاء ومن نزول الماء فيها. 

التعببر: الضب في المنام رجل عربي خداع في أموال الناس» ومال صاحبه» وقيل: إنه 
رجل مجهول النسب» وقيل: إنه رجل ملعون لأنه من الممسوخ وقيل: إنه يدل على الشبهة في 
الكسب. وقيل: من رأى الضب في المنام فإنه رض . 

الضبع : معروفةء ولا تقل ضبعةء لأن الذكر ضبعانء والحمع ضباعين مثل سرحان 
وسراحين. والأنثى ضبعانة والجمع ضبعانات وضباع» وهذا الجحمع للذكر والأئثى مثل سبع 
وسباع كذا قاله الجوهري . وقال ابن بري : قوله: والأنشى ضبعانة لا يعرف . 

وني مسائل الضبع مسألة لطيفةء وهي أن من أصول العربية التي يطرد حكمها ولا ينحل 
نظمهاء أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم المذكر على المؤنث لأنه هو الأصل والمؤنث 
فرع عنه» إلا في موضعين : أحدهما أنك متى أردت تثنية الذكر والأنثى من الضباع قلت: ضبعان 
وأجريت التثنية على لفظ المؤنث» الذي هو ضبع لا على لفظ المذكر الذي هو ضبعانء وإنما فعل 
ذلك فراراً عا كان ججتمع من الزوائد أن لو ثنى على لفظ المذكر. والموضع الثاني أنهم في باب 
التاريخ أرخوا بالليالي» وهي مؤنثة دون الأيام التي هي مذكرةء وإنغا فعلوا ذلك مراعاة للأسبقء 
والأسبق من الشهر ليلته هذا كلامه بحروفه . 


وقال الحريري في الدرة: إذا اجتمع المذكر وا لمؤنث غلب المذكر إلا في التاريخء فإنه 
بالعكس وإلا في تثنية ضبع وضبعان» فيقال: ضبُعانِ بفتح الضاد وضم الباء والنور مكسورة. 

وعن ابن الأنباري أن الضبع يطلق على الذكر والأنثى» وكذلك حكاه ابن هشام 
ا لخضراوي» في کتابه الإفصاح في فوائد الأيضاح للفارسي عن أي العباس وغيره. والمعروف في 
اللحكم وغيره ما تقدم . وتصغير الضبع أضيبع لا تقدم» في أول باب الحمزةء ما رواه مسلم في 
باب إعطاء القاتل سلب المقتول» من طريق أي قتادة» من حديث الليث» فقال أبو بكر رضي الله 


. ٠٠١/۲ جهرة الأمثال:‎ )١( 
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تعالى عنه: «كلا لا يعطيه لأضيبع من قريش ويلع أسداً من أسد الله» . وشذ الخطابيء فقال : 
الأضيبع نوع من الطيور. 

ومن أساء الضبع جيل وجعار وحفصة» ومن كناها أم خنور وأم طريق وام عامر وأم القبور 
وأم نوفل والذكر بو عامر وأبو كلدة وأبو الهنبر. وقد تقدم ف باب الممزة ان الضبع تحیض 
كالأرنب» تقول: ضحكت الأرنب ضحكاء أي حاضت قال الشاعر: 

وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الحرب يوم اللقا 

يعني الحيض» فيا زعم بعضهم . وقال ابن الأعرابي في قول ابن خت تابط شرا : 

تضحلك الضہ لضبع لقتل هذيل وترى الذئبٌ هار يستها 

أي إن الضبعء› إذا أكلت لحوم الناس»ء أو شر بت دماءهم» طمثت وقد أضحكها الدم . قال 
الشاعر: 

وآضحکت الضباع سيوف سعل لقتل ما دفن ولا ودینا 


وکان ابن درید يرد هذاء ويقول: من شاهد الضباع عند حيضهاء حتى علم أنها تحيض؟ وإغا 
أراد الشاعر أنها تكشر لأكل اللحوم› وهذا سهومنه فجعل كشرها ضحكا. وقیل: معناه أا 
تستبشر بالقتلى إذا أكلتهم فيهر بعضها على بعض فجعل هريرها ضحكاً. وقیل: اراد أنها تسر 
“ee‏ فجعل السرور ضحكاء لأن الضحك إغا يكون منه كتسمية العنب خراء وتستهل الذئاب 
تصيح وتعوي › قاله ابن سیده. 

ومن عجيب أمرهاء أنها كالأرنب» تكون سنة ذكراً وسنة أنفى فتلقح في حال الذكورةء 
وتلد في حال الأنوثةء نقله المحاحظ والزخخحشري في ربيع الأبرار» والقزويني في عجائب 
اللخلوقات» وفي کتابه مفید العلوم ومبيد اموم » وابن الصلاح ف رحلته عن ارسطالطالیس 
وغیرهم » قال القزويني : وفي العرب قوم يقال هم الضبعيون» لو کان أحدهم في قفل فيه ألف 
نفس» وجاء الضبع لا يقصد أحدا سواه. والضبع توصف بالعرج وليست بعرجاء وإنا يتخيل 
ذلك للناظر» وسبب هذا التخيل لدونة في مفاصلهاء وزيادة رطوبة في الجانب الأين على الأيسر 
منها. وهي مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحوم بني آدم» ومتى رأت إنسانا نائ حفرت تحت 
رأسه» وأخحذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه. وهی فاسقة لا يمر ها حيوان من نوعها إلا علاها. 
وتضرب العرب بها امل في الفسادء فإنها إذا وقعت في الخنم عاثت» ولم تكتف با يكتفي به 
الذثب» فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت لأن كل واحد منها ينع صاحبه . والعرب 
تقول في دعائها: اللهم ضبعا وذثبا أي اججمعها في الغنم لتسلم . ومنه قول الشاعر: 

تفرقت غنمي يوماً فقلت فها: ٠‏ يارب سلط عليها الذثبَ والضبعا 


)١(‏ تابط شراً: من الشعراء الصعاليك في الجاهلية واسمه ثابت بن جابر. 
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قيل للأصمعي : هذا دعاء ها آم عليها؟ فقال: دعاء ها وذكر ما تقدم . والضبع إذا وطئت 
ظل الكلب في القمر» وهو على سطح وقع الكلب. فأكلته . وتوصف بالحمق » وذلك أن الصيادين 
ھا یقولون على باب وجارھا لمات یصیدونہا بہا کا تقدم في الذبح . والجاحظ يرى هذا من 
خرافات العرب . وتلد من الذثب جروا ويسمى العسبار قال الراجز: 

يا ليت لي نعلين من جل الضبع وشركامن ثفرٍهالا تنقطع 

كل الحذاءِ بجحتذى الحافي الوقع 

الثفر للسباع وكل ذات مخلب بنزلة الحياء من الناقة . 

وحكمها: حل الأكلء قال الشافعي رحه الله تعالی : «نمی رسول الله 4ة عن أكل كل 
ذي ناب من السباع». فا قویت أنیابه فعدا ہا على الحیوان طالباً غر مطلوب» یکون عداژه 
بأنيابه علة تحريم أكله. والضبع لا يغتذي بالعدوى» وقد يعيش بغير أنيابه. وقد تقدم ذلك» في 
باب الهمزة» في لفظ الأسد وبحلها. قال الإمام أحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث. وقال 
مالك : يكره أكلهاء والمکروه عنده ما ثم آكلهء ولا يقطع بتجريه. واحتج الشافعي بجا روي عن 
سعد بن أبي وقاص أنه کان یأکل الضبع . وبه قال ابن عباس وعطاءء وقال أبو حنيفة : الضبع 
حرام » وهو قول سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب. وقد «نپی رسول الله َة عن 
أكل كل ذي ناب من السباع» . 

ودلیلنا ما روى عبد الرحمن بن أبي عمار» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد 
هي؟ قال: نعم . قلت: أتؤكل؟ قال: نعم . قلت: أقاله رسول الله ب؟ قال: نعم. أخرجه 
الترمذي وغيره» وقال حسن صحيح . 

وقال جابر: قال رسول الله کل : «الضبع صيد وجزاؤه کبش مسن ويۈکل» 0 . رواه 
الحاكم» وقال : : صحيح الإسنادء وذكره ابن السكن أيضاً في صحاحه» قال الترمذي : : سأالت 
البخاري عنه» فقال: إنه حدیٹ صحیح . وفي البيهقي عن عبد الله بن مغفل السلمي› ۽ قال: 
قلت یا رسول الله ما تقول فی الضبع؟ قال: «لا آکله ولا أنهي عنه»(). قال: قلت ما لم تنه عنه 
فإني آكله . اسناده ضعيف . قال الشافعي : ومازال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة» من غير 
نكير. وأما ما ذكروه من حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» فإنه حمول على ما إذا 
کان یتقوی بنابه» بدلیل أن الأرنب حلال وله ناب ولکنه ضعیف لا يعدو به . 

الأمثال : قالوا: «أحمق من ضبع»"ء ومن الأمثال الشهيرة في ذلك ما رواه البيهقي» في 
آخر شعب الابيان» عن أبي عبيدة معمر بن المنى» أنه سأل يونس بن حبيب عن المثل المشهور 


. والراجز هو ابن المقدام جسّاس بن قطيب‎ .٤٤1/١ الحيوان للجاحظ:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : ذبائح ۰۸ ۲۹. ومسلم : صید ۱۲ ٠١‏ . والترمذي : صید ۱١‏ . 

(۳) رواه الترمذي : حج ۲۸ وأطعمة: )٥( . ٤‏ جمھرۃة الأمثال: ٣٣۷ ٠٣١/۱‏ . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه: صید ۱٤‏ . (1) المستقصصی: ۲۳۲/۲. 


۱1۳ حياة الحيوان الکرى /ج۲ N/‏ 


«کمجیر أم عامر» فقال: کان من حديثه أن قوماً خرجوا إلى الصيدء في يوم حار» بين هم كذلك 
إذ عرضت هم أم عامر وهي الضبع» فطردوها فاتبعتهم حتى ألحڙوها إلى خباء أعرابيء 
فاقتحمته . فخرج إليهم الأعرابي فقال: ما شأنكم؟ فقال: صيدنا وطريدتناء قال: كلا والذي 
نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي . قال: فرجعوا وتركوه» فقام إلى لقحة له 
فحابها وقرب إليها ذلك وقرب إليها ماءء فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة تلغ من هذا حى 
عاشت واستراحت» فبين) الأعرابي نائم في جوف بيته» إذ وثبت عليه فبقرت بطنه» وشربت دمهء 
وأكلت حشوته وتركته . فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة» فالتفت إلى موضع الضبع فلم 
یرها فقال : صاحبتي والله » وأخذ سيفه وكنانته واتبعهاء فلم يزل حت أدركها فقتلها وأنشاً يقول : 
ومن يصنع المعروق من غير أهله يلاقي الذي لاقى جير أم عامر 
أدام مها حين استجارت بقربه قراها من البان اللقاح الغزائر 
وأشبعّها حتى إذا ما تملأت فرته بانياب ها وأظافر 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من غدايصنع المعروف مع غير شاكر 


ومن الأمثال: قال الميداني: قالوا: «ما يخفى هذا على الضبع» يضرب للشيء بتعالمه 
الناس» والضبع أحمق الدواب. 

الخواص: قال صاحب عين الخواص: الضبع تجذب الكلاب ك بجذب المغناطيس 
الحديد. وذلك أنه إذا كان كلب على سطح في ليلة مقمرة مضيئة ووطئت الضبع ظله في الأرض»› 
يقع الكلب من السطح فتأكله الضبع . وشحم الضبع› إذا طلي به الجسد أمن من مضرة 
الكلاب. ومرارتهاء إذا يبست» وسقي امرأة منا قدر نصف دانق» أبغضت المجامعة وذهبت 
منها الشهوة. وإذا اتخذ من جلد الضبع منخلء ونخل به البزور» وزرعت لا يضره الجراد» ذكر 
ذلك کله محمد بن زکریا الرازي» في کتبه انتهی . 

قال عطارد بن حمد: الضبع تهرب من عنب الثعلب» فإذا طلي بعصارته الجحسد أمن من 
مضرة الضبع» وجلد الضبع إذا أمسكه إنسانء لم تنبح عليه الكلاب . ومرارتہا یکتحل با تنفع 
من ظلمة البصرء وال اء في العين وتحد البصر وتقويه› وعينها اليمني تقلع وتنقع في الخل سبعة 
أيام» ثم تخرج منه وتجعل تحت فص خاتم› فمن لبسه لم خف سحرا ولا عینا |ما دام لابسه» ومن 
کان به سحر» فغسل ذلك الخاتم بماءء ثم يسقى منه فإن السحر يذهب عنه. وهو نافع للربط 
وغيره من أنواع السحرء ورأس الضبع» إذا جعل في برج حام» كث فيه الجام» ولسانهاء من 
أمسكه بيده اليمنى لم تنبح عليه الكلاب ولم تؤذه» وحذاق العيارين يفعلون ذلك . 

ومن خاف الضباع» فليأخذ بيده أصلاً من أصول العنصل ٠ء‏ فإنها ترب منه . وإذا بخر 
الصبي العليل سبعة أيام بشعر قفا الضبع› فإنه يراً. وإذا سقيت المرأة قضيب الضبعان 
مسحوقأً» وهي لا تعلم أذهب عنما شهوة الجاع . ومن علق عليه قطعة من فرجها صار بويا 


. العنصل: البصل البري‎ )١( 


للناس» وأسنان الضبع› إذا ربطت على العضد تنفع من النسيان ووجم الأسنان. وإذا جلد 
بجلده مکیال وکیل به البذرء أن من ذلك الزرع من سائر الآفات . ومن غریب خواصهاء أن 
من أكل دمها ذهب عنه الوسواس» ومن أمسك بيده حنظلة» فرت الضباع منه» وإذا طلي الجسد 
بشحم الضباع› أمن من عقر الكلاب . 

وقال حنين"٠‏ بن إسحاق: إذا نتف الشعر الذي في باطن أجفان العينء واكتحل برارة 
الضبع» أو بمرارة ببغاء» أو بمرارة سبع » أو بمرارة عنز» فإنه يذهب بإذن الله تعالى . وقضيبه يفف 
ويسحق ويستف منه الرجل قدر دانقين فإنه بيج به شهوة المماع» ولا يل من النساء. وقال 
غيره : إذا شرب من مرارة الضبع نصف درهم بمثله عسلاء نفع من سائر الأعلال التي تكون في 
الرأس والعين» ونع نزول الماء في العين ويشد الانتشار وإن خلطت المرارة بالعسل» واکتحل ہا 
جلا العين وزادها حسن وكلا عت هذا الخلط كان أجود وأحسن نفعاً . وقال ماسرجويه : 
الاكتحال بمرارة الضبع ينفع من البله والدموع . 


ومن غریب خواصها وهو ما أطبق عليه الأطباءء أن شعر الفخذ اليمنى من ذكر الضباع 
الذي حول فقحته إدا نتف وأحرق وحلط ف زیت مسحوقًء ودهن بن من به بغا أبرأه» وهو 
يحدث العلة في السليمء إذا كان الشعر من أنثىء فافهم . وهو عجيب مجرب مراراً عديدة . 

التعببر: الضبع تدل رؤيته على كشف الأسرار» والدخول في لا يعني . وربا دلت رؤية 
الذكر على الرجل الخنش المشكل› وریا دلت على عدو ظلوم مکاید الف . وقيل : الضبع امرأة 
قبيحة المنظرء دنيئة الأصلء ساحرة عجوز. 

وقال ارطاميدورس : الضبع تدل على الخديعة» ومن ركبها في المنام نال سلطاناً والله أعلم . 

أبو ضبة : الدراج . قاله في المرصع» وقد تقدم لفظ الدراج في باب الدال المهملة. 

الضرغام: والضرغامة الأسدى وما أحسن ما رواه أبو مظفر السمعانيء عن والده» قال 
سمعت سعد بن نصر الواعظ اليوان يقول: كنت خاثفأ من الخليفة لحادث نزل واشتد الطلب لي 
رجل فوقف بإزائي وقال : اتب ما امل عليك وانشدن : 

ادفع بصرك حادث الأيام وتر لطف الواحدِ العلام 

لا تيأسن وإن تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام 

فله تعال بين ذلك فرجة تخفى عل الأإنصار والأوهام 

كم من نجي بين أطرافِ القنا وفريسة سلمت من الضرغام > 


)0 حنين بن إسحاق العبادي» بو زیده طبيب مؤرخ مترجم من أهل الحيرةء کان فصیحاً شاعرا تول رئاسة 
ديوان الترجمة أيام المأمون العباسي . مات سنة ٠٠١‏ ه. 
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قال: فلا أصبحت. أُق الفرج» وزال الخوف والحرج . وني سراج الملوكء لاإمام العلامة 
الطرطوشي› عن عبد الله بن حمدون قال : کنت مع المتوكل› لما حرج إلى دمشق› فرکب یوما إلى 
رصافة هشام بن عبد الملك بن مروان فنظر إلى قصورهاء ثم خرج فرأی دیراً هناك» قدياً حسن 
البناءء بين مزارع وأنهار وأشجار» فدخله فبينا هو يطوف. إذ أبصر رقعة قد التصقت في صدره» 
فأمر بقلعها فإذا فيها هذه الأبيات : 


أيا منزلاً بالدير أصبحَ خحالياً 
كانك لم يسكنك بيض أوانس 
وأبناء أملاك غواشم سادة 
إذا لبسوا أدراعهم فعوابس 
على ہم يوم اللقاء ء دراغم 
ليالي هشام بالرصافة قاطن 
إذ الدهر غض والمخلافة لدنة 


ویروی : 

وروضك مرتاض ونورك مزهر 
بلى فسقاك الله صوبَ غامة 
تذكرت قومي خحالياً فبکیتهم 
فعرّیت نفسي وهي نفس إذا جری 
لعل زمانا بالبكاءٍ ء يوماً علييم 


نيفرح محزون وينم بائس 


تلاعب فيه شمال ودب ور( 
صخيرهم عند الأنام كبر 
وإن لبسوا تيجانهم فبدور 
وأيديم يوم العطاء بحور 
وفيك انه يا دير وهو أمير 
وعيش بني مروان فيك نضير 


وعيش بني مروان فيك نضيرُ 
عليك بهابعد الرواح بكور 
بشجو ومشلي بالبكاءِ جدير 
مها ذكر قومي أنة وزفيرٌ 
هم بالذي تهموى النفوس يدور 
ويطلق من ضيتي الوثاق أسيرٌ 
وان صروف الدائرات تدوز 


فلا قرآها المتوكل ارتاع وتطبر» وقال: أعوذ بالل من شر أقداره» ثم دعا صاحب الدير 
وسأله عن الرقعة ومن كتبها؟ فقال: لا علم لي با اه. 

وذکر غیره» أنه بعد عوده إلى بغدادء لم يلبث إلا أياما قلائل حتى قتله ابنه المنتصر. وقد 
تقدم ذکر قتله وکیفیته » في باب الهمزة. ف الاوز في ذكر الخلفاء. 

وذکر ابن خلکان. في تاره في ترجمة علي بن محمد بن أي الحسن الشابشتي 
کانت للرشید قال : ول نعرف نسبة الشابشتى ي تی لل أي شيء. 

الضريس: ست وسيأتي إن شاء الله تعالى» ف باب الطاء المهملة. 


تي » أن الواقعة 


تعلق بخدمة م المريز بن امز العيدي صاحب مصر. مات سن ٣۰‏ هھ. 


۱۱١ 


ومن أمثال العامة السائرة «أكسل من الضريس»»ء لأنه يلقي رجیعه على أولاده. 

الضغبوس : ولد الرملةء وقد تقدم ف باب الثاء المخلثة آنا ی الثعالب. 

الضفدع : بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بين دال مهملةء مغال الخنصر»› 
واحد الضفادع» والأنشى ضفدعة وناس يقولون: ضفدع بفتح الدالء قال الخليل: ليس في 
الكلام فعلل إلا أربعة أحرف: درهم وهجرع وهو الطويل وهبلع وهو الأكولء وبلعم وهو 
اسم . وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه» من حيث اللغة» كسر الدال وفتحهاء أشهر في ألسنة 
العامة وأشباه العامة ن الخاصة وقد آنکره ه بعض أئمة اللغةء وقال البطليوسيء ف شرج أدب 
الكاتب: : وحكي أيضاً ضفدَع»› بضم الضاد وفتح الدالء وهو نادر. وحكاه الملطرزي أيضاء قال 
ف الكفاية : : وذكر الضفارع يقال له الغلجوم» » بضم العين والجيم وإسکان اللام والواو وآخره 
میم . ويقال للضفلع أبو المسيح وأبو هبيرة وأبو معبد وأم هبيرة . 

والضفادع أنواع كثبرة» وتکون من سفاد وغبر سفادء وتتولد من المياه القائمة الضعيفة 
الجري› ومن العفونات وعقب الأمطار الخزيرة» حتى يظن آنه بقع من السحاب لكثرة ما یری منه 
الساعة» من طباع تلك البريةء وهي من الحيوانات التي لا عظام ها. ومنہا ما ينق وما لا ينق »› 
والذي ينق منها بخرح صوته من قرب أذنه» وتوصف بحدة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج 
اماع وإذا أرادت أن تنی أدحلت فکها الأسفل ف الما ومی دحل الماء ف فيها ١‏ نی . وما 
أظرف قول الشاعر وقد عوتب على قلة كلامه: 

قالتٍ الضفدحٌ قولا فسرنه الحكعء 

ف فمو ماء وهل بن طی من ف د فيه ماء 

قال عبد القاهر: والثعبان يستدل بصياح الضفدع عليه» فيأتي على صياحه فيأكله. وأنشد 
في ذلك يقول() : 

مجعل في الأشداق ماء ينصفه حى ينق والنقيقٌ يتلفه 

قوله : ينصفه بضم الياء المخناة تحت. واسكان النون وكسر الصاد المهملة» وليس المراد هنا 
العدل بل المراد حى يبلغ نصف فکه الأعلى» وقوله: والنقیق يتلفه أراد به الضفارع إذا صاحت 
يتبعها الثعبان فيجيء فيأكلها وني ذلك يقول الشاعر: 

وحية البحر الأفعى التي تكون في البر» وهي تعيش في البر والبحر كا تقدم . ويعرض 
لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رؤية النار حيرة إذا رأعها وتتعجب منها إلا أنه 


. ۲۹۸/۴۳ ونسبه إلى الذكواني . (۲) للأخطل وهو في الحيوان للجاحظ‎ ۲٠۹/۳ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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تنق» فإذا أبصرت النار سكتت» ولاتزال تدمن النظر إليهاء وأول نشثها في الماء أن تظهر مثل 
حب الدخن أسود ڈ ثم تخرج منه» وهي کالدعموص› ثم بعد ذلك تنبت هما الأعضاءء فسبحان 
القادر على ما يشاء وما يريد سبحانه لا إله إلا هو. وني الكامل لابن عدي» في ترجة عبد الرحهن 
بن سعد بن عثان بن سعد القرظ مؤذن النبي بء عن جابر أن النبي ب قال“ «من قتل 
ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالا) . قال سفیان : يقال إنه لیس شيء أکثر ذکرا لله منه . وفيه› 
في ترجمة حاد بن عبيد» أنه روى عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عن أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار من مخافة الله فأشابهن الله بها برد الماء وجعل نقيقهن 
التسبيح . وقال” «نهى رسول الله ب عن قتل الضفدع والصرد والنحلة» قال: ولا أعلم لاد 
بن عبيد غير هذا الحديث. قال البخاري : لا يصح حدیثهء وقال أبو حاتم : لیس بصحیح 
الحديث. 

وني كتاب الزاهر لأبي عبد الله القرطبي» أن داود عليه السلام قال: لأسبحن الله الليلة 
تسبیحاً ما سبحه به أحد من خلقه» فنادته ضفدعة من ساقية في داره: یا داود تفتخر على الله 
بتسبيحك» وإن لي لسبعين سنة ما جف لساني من ذكر الله تعالى» وإن لى لعشر ليال ما طعمت 
خضراً ولا شر بت ماء اشتغالا بکلمتین. فقال: ما هما؟ قالت: يا مسبحاً بکل لسان» ومذکوراً 
بکل مکان» فقال داود في نفسه: وما عسى أن أقول أبلغ من هذا؟ . 


وروى البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك أنه قال: ن نبي الله داود ظن في نفسه ان 
أحداً لل يمدح خالقه بأافضل مما مدحه به فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرابه» والبركة إلى 
جنبه» فقال : يا داود افهم ما تصوت به هذه الضفدعة فأنصت إليهاء فذا هي تقول : سبحانك 
وبحمدك منتهى علمك. فقال له الملك: كيف ترى؟ فقال: والذي جعاني نبياً ني لم أمدحه 
هذا . وي کتاب افضل الذكر جعفر بن محمد بن اسن الغرياني ٠‏ الحافظ العلامةء عن 
صوت صریر باب» فقال : هذا منه تسبیح . 

فائدة : قال الرئيس ابن سينا نا: إذا كثرت الضفادع في سنةء وزادت عن العادة» يقع الوباء 
عقبها. وقال القرويني : الضفادع تبيض في الرمل مثل السلحفاةء وهي نوعان : جبلية ومائية 
ونقل الزخشري في الفائق» عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» قال : سال رجل ربه أن 
يريه موصع الشیطان من قلب ابن آدم» فرأی فیا يرى النائم رجلا كالبلورء یری داخله من 
خارجه» ورأی الشيطان ف صورة ضفدع له خرطوم کخرطوم البعوضة» قد اأدخله ف منکبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس له» فإذا ذكر الله خحنس . وسيأتي إن شاء الله تعالى» ذكر هذا أيضاً ني لفظ 
الكركي› من کلام السهيلي . 
)١(‏ رواه ابن عدي في الکامل ۱١۲۳/٤‏ . (۲) رواه ابن حنبل ۳- ٤٥۳‏ . وابن ماجه: صید ٠١‏ . 
)۳( الصحيح هو الفريابي أبو بكر القاضي جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض كذا في سير أعلام النبلاء 


وهو من كبار المحدثين تركي الأصل» حدث بمصر وبغداد. 
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الحكم: يحرم أكلها للنمي عن قتلهاء وروى البيهقي في سننه» عن سهل بن سعد 
الساعدي. أن الني َة «نمى عن قتل خسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهنى(). 
وفي مسند أي داود الطيالسيء وسنن أي داود والنسائي والحاكم» عن عبد الله بن عثان التيمي 

عن النبي أن طبيباً سأله عن ضفدع جعلها في دواءء «فناه ية عن قتلها»). فدل على 

الضفدع بحرم أكلها وأنها غير داخحلة في آبیح من دواب الاء. وقال بعض الفقهاء: إنغا حرم 
الضفدع › لأنه کان جار الله في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السموات والأرض› قال( 
تعالل : (وکان عرشه على الماءِج. 

روی ابن عدي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهاء أن النبي ي قال : «لا تقتلوا 
الضفادع » فإن نقيقها تسبيح». قال السلمي : سألت الدارقطني عنهء فقال: إنه ضعيف› قلت: 
الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنہاء قاله البيهقي › > وقد تقدم في 
الحطاف . قال الزخشري : إنها تقول في نقيقها سبحان الملك القدوس. وعن أنس: لا تقتلوا 
الضفادع › فإغها مرت بنار إبراهيم عليه السلام» فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. 
وني شفاء الصدور لابن سبع» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهاء أن 
النبي ية قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبیح») . 

ومن أحکامه : أنه نجس بالموت كغيره من الحيوان الذي لا يؤكل . ونقل في الكفاية» عن 
الماوردي حكاية وجه أنه لا ينجس بالموت. وغلطه شيخناء في النقل عنهء وقال: لا ذكر هذا 
الوجه في الحاويء ولا في غيره من كتبه ١ه.‏ وإذا ماتت في ماء قليل» قال النووي : إن قلنا لا 
تؤکل نجسته بلا خلاف . وحکی الاوردي في نجاسته قولین: أحدھما نجس کا ينجس بسائر 
النجاسات» والثاني يعفى عنه كدم البراغيث» والأصح الأول. ولا قدم وفد اليامة على أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» بعد قتل مسيلمة» قال هم : ما كان صاحبكم يقول؟ فاستعفوه من ذلك . 
فقال: لتقولنء قالوا: كان يقول يا ضفدع ابنة ضفدع» كم تنقين أعلاك في الماء وأاسفلك في 
الطينء لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين . 

الأمثال: قالوا: «أنق من ضفدع» . قال(“ الأخطل : 

ضفادع في ظلاء ليل تجاوب فدل عليها صوتها حية البحر 


وقد تفدم ذکره وهو کقوهم() : «عللى أهلها دلت براقش» . وهي كلبة سمعت وقع حوافر 
الدواب فنبحت فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم قال حهزة بن بيض”: 


م يكن عن جناية لحقتسني لا يساري ولا بيني جنتني 


(۱) رواه بو داود: : أدب ٤‏ . وابن ماجه: صید ۱١‏ . (۲) رواه آبو داود: طب ۱١‏ . 
(۳) سورةهود: آية ۷. ولايفهم مما تقدم بأن الله بحل في مكان فهو منزه عن ذلك لأنه خالق المكان. 
)٤(‏ رواه ابن عدي ۲۳۸٤/٣‏ . () دیوانه: ۱۱۳ . )١(‏ حهرة الأمثال: ٤1/۲‏ . 


42 حزة بن بيض بن نمر الحنقي من بني بكر بن وائلء شاعر مجيد ماجن كوفيء مات سنة ١٠١١‏ ه. 
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بل جناهاأخ على كريم وعلى الها براقش تجني 


الخواص: قال ابن جيع في كتابه الارشلد: حوم الضفادع غي النفس وتورٹث إسهال 
دمویاًء فیتغبر منه لون البدنء ويرم وختاط العقل . وقال صاحب عين الخواص : : شحم الضفادع 
الآجاميةء إذا وضع على الأسنان قلعها من غير وجع › وعظم البري» إذاوضع على رأس القدر 
منعها من الغليانء وإذا ييس ضفدع في الظل ودق وطبخ مع خطمي» وطلي به بعد طلي النورة 
والزرنیخ لم ينبت عليه الشعر بعد ذلك . والضفدع إذا طرح وهو حي في الشراب الصرف مات»› 
فإذا أخرج وألقي في ماء صاف عاش . 

ونقل عن محمد بن زكريا الرازي أن رجل الضفدعء إذا علقت على من به النقرس سكن 
وجعه . انتهى . وإذا أخذت المرأة ضفدع الماءء فتحت فاه وبصقت فيه ثلاث مرات» ثم ردته إلى 
الماء فإنها لا تحبل وإذا مسحت القدر من ظاهرها بشحمه» وأوقد تحتها ما عسى أن يوقدء لم تغل 
أبدا. وإذا رضخت الضفدع › وجعلت على لسعة الموام أبرأتها من وقتها . ومن خواصه العجيبة› 
أنه إذا شق نصفين من رأسه إلى أسفله» وامرأة تنظر إليه» غلبت شهوتها وكثر ميلها إلى الرجال. 
وإذا علق لسانه على امرآة نائمةء أخحرت بكل ما عملت في اليقظة . وإذا جعل لسانه في خبز» 
وأطعم لن اتهم بالسرقةء فإنه يقر بها. ودمه يطلى به الموضع الذي نتف شعره لم ينبت أبداً. ومن 
لطخ به وجهه أحبه الناس. وإذا وضع على اللثة أسقط السن» بلا تعب. 

قال القزويني : ولقد كنت في الموصلء ولنا صاحب في بستان» بنى مجلساً وبركة» فتولدت 
فيها الضفادع وتاذی سكان المكان بنقيقها وعجزوا عن إبطاله» حتى جاء رجل فقال: اجعلوا 
طشتاً على وجه الماء مقلوباً ففعلواء فلم يسمع ها نقيق بعد ذلك . وقال محمد بن زكريا الرازي : 
إذا وضع سراڄج في طاس» وجعل فوق الماء أو في قناة فيها أصوات الضفداع سکتت» ولا يسمع 
ها صوت البتة . 

التعبير: الضفدع في المنام رجل عابد مجتهد في طاعة الله لأنه صب الماء على نار نرود . 
والضفادع الكثيرة عذاب» لأنها من آيات موسى عليه الصلاة والسلام . قال“ تعالى : إفارسلنا 
عليهم الطوفان وا جراد والقمل والضفادع) الآية . وقالت النصارى : من رأى أنه مع الضفادع 
حسنت عشرته مع أقربائه وجيرانه. ومن کل حم ضفدع في منامه» نال مشقة» وقال 
ارطامیدورس : الضفادع في المنام تدل على الخداعين والسحرة . وقال جاماسب : من کلم ضفدعاً 
في المنام نال ملكا . ومن رأى الضفادع حرجت من مدينة خرج منها العذاب والله أعلم . 


eo 


الضوع : بضاد معجمة مضمومة وواو خففة مفتوحة وعين مهملة في آخره. قال النووي : 
الأشهر أنه من جنس الموام» وقال الجوهري : إنه طائر من طبر الليل من جنس المام» وقال 
الممفضل : هو ذكر البوم وجمعه أضواع وضيعان . وأ صح القولين تحريم أكلهء > کا صرح به في شرح 
المهذب. قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع ذکر الوم وذکر ما تقدم» ثم قال: فعلى هذا إن 
كان في الضوع قول لزم اجراؤه في البوم لأن الذكر والأنشى من الجنس الواحد لا يفترقان قال 


. ٠۳۳ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


النووي : قلت الأشهر أن الضوع من جنس الموام» فلا يلزم اشتراكه] في الحكم . 

الضيب: شيء من دواب البحرء على هيئة الكلب وخلقته» قاله ابن سیده. 

الضئيلة : الحية الدقيقة . قاله الجوهري. وقد تقدم لفظ الحية في باب الحاء المهملة . 

الضيون : بفتح الضاد والواو وإسكان الياء الثناة تحت بينهما وبالنون في آخره» اهر الذكرء 
والجمع ضياون . قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: 

بريد كان الشمس في حجراته نجوم الثريا أو عيونٌ الضياونِ 
وقالت العرب: أدب من الضيون»'. وهو من الدبيب قال الشاعر : 

يدب بالليل لجاراته كضيونٍ دب إلى فرب 
القرنب: الفأر. وقالوا: «أصيد من ضيون"». وال أعلم . و«أزنى وأنزى من ضيون"». 

خاقة : قال الصقلى : لیس ف الأساء شىء فيه ياء ساكنة بعدها واو مفتوحة إلا ثلاتة 
سء : حيوة وضيون وكيوان» وهو زحل . وقد ذكر آهل اهيئة › أن دورته المختصة به من المغرب 
اى المشرق» تتم في تسع وعشرين سنة وثانية أشهر وستة أيام » وسماه المنجمون النحس الأكرء 
لأنه في النحوسة فوق المريخ » وأضافوا إليه الخراب والملاك والهم والغم وزعموا أن النظر إليه 
يفید غا وحزناًء ک] أن النظر إلى الزهرة يفيد فرحا وسروراً والله أعلم . 

باب الطاء المهملة 

طامر بن طامر : الارغوث والخسيس من الناس» ويقال للخامل الذي لا يعرف: هو طامر 
ابن طامر. 

الطاوس : طائر معروف وتصخره طویس» بعد حذف الزوائدء وكنيته أبو الحسن وأبو 
الوشي» وهو في الطبر كالفرس ف الدواب» عزا وحسناء وفي طبعه العفة وحب الزهو بنفسه 
والخيلاء والاعجاب بريشه وعقده لذنبه كالطاق» لاسي إذا كانت الأنثى ناظرة إليه. والأنثى 
تبيض بعد أن يمضي ها من العمر ثلاث سنين» وني ذلك الأوان يكمل ريش الذكر ويتم لونه 
وتبيض الأنثى مرة واحدة في السنة اثنتي عشرة بيضة وأقل وأكش ولا تبیض متتابعاً ویسفد في أیام 
الربيع › ويلقي ريشه في الخريف کا يلقي الشجر ورقهء فإذا بدا طلو رع الأوراق في الشجر طلم 
ريشه» وهو كثير العبث بالأنثى » إذا حضنت. وربمما كسر البيض وهذه العلة محضن بيضه تحت 
الدجاج» ولا تقوى الدجاجة على حضن أكثر من بيضتين منه» وينبغي أن تتعاهد الدجاجة 
بجميع ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. عافة أن تقوم فيفسده المواء. والفرخ الذي يخرج من 
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حضن الدجاجة» يكون قليل الحسن» ناقصٍ الخلق وناقص الحثة» ومدة حضنه ثلاثون يومأء 
وفرخه بخرج من البيضة کالفروج کاسیاً کاسباًء وقد أحسن الشاعر في وصفه حيث قال : 

سبحا من من له الطاوس طيرٌ على أشكاله رئيس 

كانه في نقشه عروس في الريش منه رُكبت فلوس 

شرق في داراتِه شموس في الرأس منه شجر مغروس 

كأنه بنفسجٌ يميس أوهوزهرٌ حرم يبيس 
وأعجب الأمور أنه مع حسنه يتشاءم به» وکأن هذاء والله أعلم» آنه لا کان سبباً لدخول إبليس 
الجنة» وخروج آدم منہاء وسباً لخلو تلك الدار من آدم مدة دوام الدنياء كرهت إقامته في الدور 
بسبب ذلك . 

حكي أن آدم لما غرس الكرمة» جاء إبليس فذبح عليها طاوساًء فشر بت دمه فل طلعت 
اوراقها: ذبح عليها قرداً فشربت دمه» فلا طلعت ثمرتہا ذبح عليها أسداً فشربت دمه» فلا 

نتهت ثمرتہا ذبح علیها خنزیراً فشربت دمه» فلهذا شارب الخمر تعتريه هذه الأوصاف الأربعةء» 
۹ أنه أول ما یشرہہا وتدب في أعضائه» يزهو لونه ويحسن ك بحسن الطاوس فإذا جاءعت 
مبادي السكر لعب وصفق ورقص» كا يفعل القرد فإذا قوي سكره جاءت الصفة الأسدية» 
فيعبث ويعربد وسمذي با لا فائدة فيه ثم يتقعص كا يتقعص الخنزير» ويطلب النوم وتنحل 
عراقوته . 

فائدة: طاوس بن كيسان فقیه الیمن کان اسمه ذکوان فلقب بطاوس لأنه کان طاوس 
القراء والعلاء. وقيل : اسمه طاوس وکنیته أبو عبد الرحمن» كان رأسا في العلم والعمل» من 
سادات التابعين أدرك خسين صحاباً من أصحاب البي ا ۰ وسمع ابن عباس وأبا هريرة 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير» وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب» 
ومحمد بن شهاب الزهري وآخحرون. 

قال ابن الصلاح»› في رحلته: روينا عن الزهري› أنه قال: قدمت على عبد الملك بن 
مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة» قال: فمن خلفت بہا يسود آهلها؟ 
قال: قلت: عطاء بن أي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبم 
سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية . فقال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس. قال: 
فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
الموالي . قال: فبم سادهم؟ قلت : بجا سادهم به عطاء . قال : رن کان كذالك پنبشي أن يسود الناس " 
قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت : يزيد بن أبي حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : 

من الموالي. فقال: كا قال في الأولين. ثم قال: فمن يسود أهل الشأم؟ قلت: مكحول 
الدمشقي » قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : من الموالي عبد نوي» أعتقته امرأة من هذيل . 
فقال کا قال» ثم قال: فمن يسود آهل الجزيرة؟ قلت : ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من الموالي . فقال كا قال» ثم قال: : فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك 
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بن مزاحم» قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : من الموالي . فقال ک| قال» ئم قال: : فمن يسود 
أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أي الحسن قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 
قال : ويلك! فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت : إبراهيم يم النخعي» قال: من العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من العرب» قال: ويلك يا زهري» فرجت عني» والله لتسودن الموالي على العرب» حتى 
بخطب ها على المنابر» وإن العرب تحتها! قال: قلت: يا أمير المؤمنينء إنغا هو أمر الله ودينه» فمن 
حفظه ساد ومن ضیعه سقط . 

ولا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافةء كتب إليه طاوس: إن أردت أن يكون عملك خيراً 
كله» فاستعمل أهل الخير. قال عمر: كفى بها موعظة . وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن طاوس» 
أنه قال: بينا أنا بمكة استدعاي الحجاج» فاتيته فأجلسني إلى جانبه وأتكأاني على وسادةء فبینا 
نحن نتحدث» إذ سمع صوتا عالياً بالتلبية » فقال: علي بالرجلء فأحضر فقال له: ممن الرجل؟ 
قال: من المسلمين. فقال: إنغا سألتك عن البلد والقوم! قال: من أهل اليمن» فقال: كيف 
ترکت محمد بن يوسف يعني أخاه» وكان والياً على اليمن» فقال: ترکته جسیم وسا لباساً 
حریرا» رکاباً خراجاً ولاجاً! فقال : : إنغا سألتك عن سيرته» فقال: تركته غشوماً ظلوماًء مطيعاً 
للمخلوق» عاصياً للخالى! قال: أتقول فيه هذا وقد علمت مكانه مني؟ فقال الرجل: أتراه 
بمكانه منك أعز من مکاني من ربي». ونا مصدق نيه کل ووافد بيته؟! فسكت الحجاج» وذهب 
الرجل من غير إذن. قال طاوس: فتبعته فقلت: الصحبةء فقال: لا حباً ولا كرامةء ألست 
صاحب الوسادة؟! الآن وقد رأيت الناس يستفتونك في دين الله » قلت : إنه أمير مسلط أرسل إل 
فأتیته کا فعلت آنت. قال: فا ذاك الاتكاء على الوسادة في رخاء بال؟! هلا كان لك من واجب 
نصحه» وقضاء حق رعيته بوعظهء والحذر من بوائق عسفه» وتخلل نفسك من ساعة الأنس به ما 
يكدر عليك تلك الطمانينة؟! قلت : أستغفر الله وأتوب إليه» ثم أسألك الصحبة؟! فقال: غفر 
الله لك إن لي مصحوباً شديد الغيرة عل فلو آنست بغیره رفضن . ثم ترکني وذهب. 

ولي تاریخ ابن خلکان» عن عبد الله الشامي» قال : آتیت طاوساً فخرج إل شیخ کہیں 
فقلت : أنت طاوسن؟فقال: آنا ابنهء فقلت : : إن كنت ابنه فإن الشيخ قد خحرف! قال : إن العام لا 
بخرف» فدخلت عليه » فقال : أتحب أن أجمع لك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان في مجلسي 
هذا؟ قلت : : نعم . فقال: خحف الله محافة لا يكون عندك شيءَ أخوف منه» وارجه رجاء هو اشد 
من خوفك إياه وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. 

وقالت امرأًة : ما بقي أحد إلا فتنته إلا طاوساً فإني تعرضت له» فقال لي: إذا كان وقت كذا 
فتعالي! قالت: فجثت ذلك الوقت» فذهب بي إلى المسجد الحرام» وقال: اضطجعي فقلت: 
ههنا؟! فقال: الذي يرانا ههنا يرانا في غيره! فتابت المرأة. وقال: لا يتم نسك الشاب حتى 
يروج . 


وکان طاوس یقول: ما من شيء یتکلم به ابن آدم إلا آحصي عليه حتی آنینه في مرضه . 
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وقال : لقي عیسی ابن مریم عليه السلام إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ 
قال: نعم . قال إبليس: فارق إلى ذروة هذا الجبل وترد منهاء فانظر تعيش أم ل؟ فقال له عیسی 
عليه السلام: أما علمتَ أن الله قال: لا بخترني عبدي» فإني أفعل ما شثت» إن العبد لا يبتلي 
ربه» ولکن الله يبتلي عبده. قال طاوس: فخصمه . 


وکان يقول: صاحب العقلاء تنسب إليهم› وإن لم تكن منهم . وروی أبو داود الطيالسي› 
عن زمعة ابن صالح عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: من لم يدخحل في وصية › م تنله بلية» ومن ۾ 
يتول القضاء بين الناس ل ينله جهد البلاء. 


وروی أحمد عنه» في كتاب الزهد» أنه قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعة أيام» فکانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام. قال: وكان من دعاء طاوس: اللهم ارزقني الان 
والعمل» ومتعني بالمال والولد. 

روی عنه الحافظ أبو نعيم وغيره» أنه قال: كان رجل له أربعة بنين فمرض» فقال 
أحدهم : إما أن تعمرضوه» ولیس لکم من مرراثه شيء٠‏ وما أن آمرضه وليس لي من ميراثه شيء؟ 
فقالوا: من أمرضه ولیس لك من میراثه شيء فمرضه حتی مات . ولم یأخذ من میراثه شیئا فاتی إلیه 
في النوم» فقال له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه مائة دينار. فقال في نومه: أفيها بركة؟ فقال : 
لا. فأاصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت : خذها فإن من بركتها أن تكتسي منہا وتعیش فا . فلا 
أمسى آتى له في النوم» فقال له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانير» فقال: أفيها بركة؟ 
قال : لا. فلا أصبح ذكر ذلك لامرآته» فقالت له مثل مقالتها الأولى» فی أن یأخذها. فأتق له في 
الليلة الغالفة فقال له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه ديناراء قال: أفيه بركة؟ قال: نعم . 
فذهب فأخذ الدينار» ثم خرج به إلى السوق» فإذا هو برجل يبحمل حوتين» فقال له: بكم ما؟ 
فقال: بدینار فاخذهما منه بالدینارء وانطلق با إلى منزله» فشق بطونې) فوجد فیها درتین» ل یر 
الناس مثلها. قال : فبعث الملك يطلب درة ليشترا فلم توجد إلا عندهء فباعها بوقر ثلائين بغلا 
ذهبا. فلا رآها الملك. قال: ما تصلح هذه إلا بأحت. أطلبوا أختها وإن أضعفتم ثمنها فجاؤوا 
إليه فقالوا له: أعندك أختهاء ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم . 
فأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا به الأولى . 


توفي طاوس وهو ابن بضع وسبعين سنة حاجاً بمكة» قبل يوم التروية بيوم» وصلى عليه 
هشام بن عبد املك وهو أمير المؤمنين» وذلك في سنة ست ومائة . وحج أربعين حجة وكان 
جاب الدعوة. 
واللحوم› وعلى الوجهين يصح بیعه إما حل أكلهء وإما للتفرج على لونه. وقد تقدم ف الصيد» 
أن أبا حنيفة قال: لا يقطع سارق الطيور لأن أصلها على الإباحة» وخالقه الشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهم في ذلك . 
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الأمثال : قالوا: «أزهى من طاوس»'“ و«أحسن من طاوس»". قال الجوهري : وقوهم : 
«أشأم من طويس»”" “» هو محنث كان بالمدينةء قال: يا أهل المدينة توقعوا حروج الدجال ما دمت 
حيا بين ظهرانيکم» > فإذا مت فقد أمنتم» لأني ولدت في الليلة التي مات فيها النبي َء وفطمت 
في اليوم الذي مات فيه أبو بكر» وبلغت الحلم في اليوم الذي قتل فيه عمرء وتزوجت في اليوم 
الذي قتل فيه عثان» وولد لي في اليوم الذي قتل فيه علي. 

وذكر ابن خلكان أن سليان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينةء أن أحخص المخنثين 
قبلك فوقعت على الحاء نقطة فأمر بالمخنثين فخصوا» وخصي طويس من جلتهم فلا خصوهم» 
أظهروا الفرح بذلك حت قال أحدهم : ما کان أغنانا عن سلاح لا نقاتل به. وقال آخر» وهو 
طویس: أف لکم ما سلبتموني إلا میزاب بول انتهی . وکان طویس اسمه طاوس. فلا تخنٹ 
جعلوه طويسا ويسمى بعبد النعيم وقال في نفسه : 

إنني عبد النعيم أنا طاوس الححيم 

وأنا أشأام من ى شي على ظهر الحطيم 

آنا حاء ثم لام ثم قاف حشو ميم 
عنى بقوله حشو ميم الياءء لأنك إذا قلت: ميم وقعت بين الميمين ياء يريد أنه حلقي . وأراد 
با لحطيم الأرض. فكأنه قال: أنا أشأم الناس . توفي في طويس في سنة اثنتين وتسعين من اهجرة . 

الخواص: لحم الطاوس عسر الهضم رديء المزاجء, وأجوده الحديث ينفع المعدة الحارةء 
وسلقه قبل طبخه با خل»› يدفع ضرره» وهو يولد کیموساً غليظاً يوافق الأمزجة الحارة. وقد 
کرهت الحکاء لحوم الطواويس وقالوا: إنها أغلظ لحوم جميع الطيور وأعسرها انيضاماًء وجب أن 
يذبح ویبیت مثقلا ویطبخ وينضج › ويمنع منه أصحاب الترفه والرفاهية» فإنه من أغذية أصحاب 
الرياضة . قال ابن زهر» في خحواصه: إن الطاوس إذا رأى طعاماً مسموماًء أوشم رائحته فرح 
ونشر جناحيه ورقص» وبان منه السرور» ومرارته إذا سقي منها المبطون بالكنجبين والماء الحار 
أبرأه. ونقل عن هرمس.» أن مرارته إذا شربت بخل نفعت من لدغ الهوام» لكن قال صاحب 
عين الخواص : قالت الحكاء» وأطهورس : إن مرارة الطاوس» إن سقي منها إنسان جن» قال : 
وقد جربته. وقال هرمس : إن خلط دم الطاوس بالأنزروت وال ملح وطلي به القروح الرديئة 
الرطبةء التي بخاف منها الأكلة ء أبرأها. وزبلهء إن طلي به الثاليل قلعهاء وعظامهء إذا أحرقت› 
وسحقت وطلي بها الكلف أبرأته بإذن الله تعالى . 

التعبير: الطاوس تدل رؤيته على التيه والعجب بالحسن والحال لمن ملكهء وربا دلت 
رؤيته على النميمة والغرور والكبر والانقياد إلى الأعداء» وزوال النعم» والخروج من النعيم إلى 
الشقاء» ومن السعة إلى الضيق» وربا تدل رؤيته على الحلي والحللء والتاج والأزواج الحسانء 
والأولاد الملاح . وقال المقدسي : الطاوس في المنام» امرأة عجمية ذات مال وجمال» لكنها مشؤومة 
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الناصية . والذكر من الطواويس ملك أعجمي » فمن رأی آنه يواخي الطواويس» فإنه يوحي 
ملوك العجم» وينال منهم جارية نبطية . وقال ارطاميدورس : الطواويس في الرؤيا تدل على أقوام 
صباح الوجوه» ضحاك السن. وقیل : الطارس امرأة أعجمية غير مسلمة والله أعلم . 

الطائر : واحد الطيور والأنشى طائرة» وهي قليلةء وجمع الطير أطيار وطيور. والطيران 
حركة ذي الجناحين في اهواء بجناحيه قال( الله تعالى : وما من دابة في الأرض» ولا طائر یطبر 
بجناحیهء إلا امم أشالكم) آي في الخلتق والرزقء والحياة والموت» والحشر والمحاسبة» 
والاقتصاص من بعضها لبعض كا تقدم . فإذا كان يفعل هذا بالبهائم» فنحن أحرى إذ نحن 
مكلفون عقلا. وقيل : أمم أمثالكم في التوحيد والمعروفة» قاله عطاء . وقوله بجناحيه تأكيد وإزالة 
للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظةء فقد يقال طائر للنحس والسعد. وقال الزخشري : الغرض 
من ذكر ذلك» الدلالة على عظيم قدرة الله ولطف علمه» وسعة سلطانه وتدبره» تلك الخلائق 
المتفاوتة والأجناس المتكاثرة الأصناف»ء وهو حافظ لا هما وما عليهاء ومهيمن على أحواهاء لا 
یشغله شأن عن شأن. روی أحمد» باسناد صحیح عن انس أن النبي بي قال : «طر الحنة كأمثال 
الببخت ترعى في شجر الحنة»). قال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه الطير لناعمة قال 5ء : 
«آكلها أنعم منها قالها ثلاثاً وإني لأرجو أن تكون من يأكل منها). ورواه الترمذي بنحو هذا 
اللفظء وقال: إنه حسن. وروى البزار عن ابن مسعود أن النبي ب قال : «إنك لتنظر إلى الطير 
ي الحنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً» . وفي أفراد مسلم عن أبي هريرة» أن النبي ل قال : 
«یدخحل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطس0 . قال النووي : قیل مثلها ف وقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر «أهل اليمن أرق وأضعف أفثدة» . وقيل في الخوف والميبةء لأن الطير أكثر 
ا لحیوان خوفاً وفزعاً کا قال تعالى : إا بخشى اله من عباده العلاء4(“ وكأن المراد قوم غلب 
عليهم الخوفء كا جاء عن جماعات من السلف من شدة خوفهم . وقيل: المراد متوكلون» 
وقيل : الطائر ما تيامنت به أو تشاءمت به» وأصله في ذي الحناح . وقالوا: طائر الله لا طائرك» 
فرفعوه على إرادة: هذا طائر اللهء وفيه معنى من الدعاء. وطائر الانسان عمله» الذي قلده» 
وقيل : رزقه» والطائر الحظ من الخبر والشر» وقوله تعالى : [وكل إنسانِ ألزمناه طائره في 
عُنقه 4( قیل : حظه» وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه» فلكل امریىء حظ 
من الخر والشر› قد قضاه الله تعالی»› فهو ملازم عنقه . وإنما قيل : للحظ من الخبر والشر طائرء 
لقول العرب : جرى له الطاثر بكذا من الشر» على طريق الفأل. وني سنن أبي داود وغيرها عن 
أي رزين» قال: قال رسول الله ب : «الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت») 
قال: وأحسبه قال: «ولا تعبرها إلا على ذي ود أو ذي رأي» . 
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وذكر ابن خلكان أن موسى بن نصير» أمير بلاد المغرب. وفد على الوليد بن عبد المإكء 
بعد أن فتح الغرب» إلى البحر المحيط إلى طليطلةء التي تحت بنات نعش» فاأخبره بالفتح » وقدم 
معه بمائدة سليان بن داود عليه الصلاة والسلام» الي وجدت في طليطلة› وكانت مصوغة من 
الذهب والفضة» وعليها طوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد» وكان قد لها على بغل قوي» فا 
سار إلا قلیلا حتی تفسخت قوائمه لعظمهاء وقدم معه أيضاً بتيجان ملوك اليونانء مكللة 
بالحواهرء وثلائين ألف راس من الرقيق . 

قال: وكان اليونان» وهم أهل الحكمة» يسكنون بلاد المشرق قبل الاسكندريةء فلا 
ظهرت الفرس وزاحمت اليونان على ما بأيديهم من الممالك. انتقلوا إلى جزيرة الأندلس» لكونها 
طرفاً من آخر العمارةء ولم يكن هما ذكر» ولا ملكها أحد من الملوك المعتبرة» ولا كانت عامرة 
کلهاء وکان أول من عمرها واختط فيها اندلس بن ياف بن نوح عليه السلا فسمیت باسمه» 
ولا عمرت الأرض بعد الطوفان» كانت صورة المعمور منها عندهم على شکل طائر رأسه 
المشرق. وذنبه المغرب» وجناحاه الشمال والحنوب وبطنه ما بينهاء فكانوا يزدرون المغرب لنسبته 
إلى أخس أجزاء الطاثر. وكان اليونان لا يرون فناء الأمم بالحروب» لما فيه من الأضرار 
والاشتغال عن العلومء التي أمرها عندهم أهم الأمور» فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس الي 
الأندلس» فعمروها وشقوا آنہارهاء وبنوا المعاقل» وغرسوا الحنان والكروم» وملشوها حرثاً 
ونسلا فعظمت وطابت» حت قال قائلهم » لما رأى بهجتها: إن الطائر الذي صورت العمارة على 
شکله» وكان المغرب ذنبه» کان طاوساًء لأن ن معظم جاله في ذنبه . ولا كملت اليونان عيارة جزيرة 
الأندلس» جعلوا دار الحكمة والملك فيها مدينة طليطلةء لأنها وسط البلاد. 


قيل: إن الحكمة نزلت من الساء على ثلاثة أعضاء: على أدمغة اليونانء وأيدي أهل 
الصين» وألسنة العرب . 

وفي كفاية المعتقد لشيخنا الإمام العارف جال الدين اليافعي رخه الله أن الشيخ العاراف 
بالله تعالى عمر بن الفارض رحه الله تعالىء دخل في أيام بدايته مدرسة بديار مصر» فوجد شیخاً 
بقالاً يتوضاً من بركة ماء فيها بغير ترتيب» فقال له: يا شيخ » أنت في هذا السن» وفي مثل هذا 
البلدء ولا تحسن الوضوء! فقال له: يا عمر ما يفتح عليك بمصر! فجاء إليه وجلس بين يديه 
وقال : يا سيدي ففي أي مکان يفتح علي؟ قال : بمكةء فقال له: يا سيدي وأين مكة؟ فقال له : 
هذه وأشار بيده نحوها فکشف له عنهاء وأمره الشيخ بالذهاب إليها في ذلك الوقت فوصل إليها 
في الحال» وأقام بها اثنتي عشرة سنة ففتح عليه» ونظم فيها ديوانه المشهورء ثم بعد مدة سمع 
الشيخ ا لمذكور يقول: تعال يا عمر احضر موتي! فجاء إليب فقال: خذ هذا الدينار فجهزني به 

ثم احملني وضعني في هذا المكان» وأشار بيده إلى مكان في القرافةء وهو الموضع الذي دفن فيه 

این الفارض 2 ثم اتظر مایکون من ابر . قال : فعانیته ول أزل معانیاً له» حتی فرغت من 


)١(‏ ابن الفارض: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المرل والدار والوفاة متصوف شهير 
وشاعر. مات سنة 1۳۲ ه. 
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تجهیزه» ثم لته ووضعته فيه ووقفت» فإذا أنا برجل قد نزل من الهواءء فصلينا عليه» ثم وقفنا 
ننتظر ما يكون من أمرهء وإذا ا لجو قد امتلا بطيور خضر» فجاء طائر كبير فابتلعه ثم طارء 
فتعجبت منه! فقال لي ذلك الرجل : لا تعجب من هذاء فإن أرواح الشهداءء في حواصل طيور 
خضب ترعى في الحنةء وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش! قال شيخنا: أولئك شهداء 
السيوف» وأما شهداء الصفوةء فأجسادهم أرواح» وقد تكلمت على مقام المحبةء في آخر الجزء 
الثامن من كتابي ال جوهر الفريد في نحو خمس كراكيس» فلينظر هناك وبالله التوفيق . 

فروع منثورة: منها لو ملك الإنسان طائراً و صیداًء وأراد إرساله من يده فوجهان : 
أحدهما أنه جوز ويزول ملکه عنه ک) لو أعتق عبدا. واختاره ابن أبي هريرة. والثاني لا جوز 
ذلك واختاره الشيخ أبو اسحاق والقفال والقاضي أبو الطيب» وهو الأصح في الروضة والشرح»› 
ولو فعله عصی» ولم يخرج عن ملكه بالإرسال» لأنه يشبه سوائب الجاهليةء كا تقدم في باب 
الصاد المهملة. 

وقياساً على ما لو سيب دابةء قال القفال: والعوام یسمونه عتقا ويحتسبونه وهو حرام » 
وينبغى الاحتراز عن ذلك لأن الطائر الملل ختلط بالطيور المباحة» فيأخذه الآخذ ظنا أنه قد 
ملكهء وهو لا يملكه» فيكون سبباً لوقوع أخيه المؤمن في المحظورات . 

واختار صاحب الإيضاح وجهاً ثالثا» وهو.إن قصد بعتقه التقرب إلى الله تعالى» زال ملكه 
عنه» ولا فلاء وإن قلنا بالوجه الأولء فإنه يعود بالإرسال إلى ما كان عليه في الأصل من حكم 
الإباحة» وإن قلا بالوجه الثانيء وهو الأصح کا تقدم» ل جز لمن عرف أنه ملك الغبرء ویعرف 
کونه ملکا للغير بكونه خطومأء أو مقصوص الحناح» أو مقرطاء أو فيه جلاجل» أو موسوماء أو 
خحضوباء أو غير ذلك ما يدل على املك فإن شك في كونه ملوكاء فالأصل الحلء فإن قال 
المرسل عند إرساله: أبحته لمن يأخذه جاز اصطياده . 

وإن قلنا بالوجه الثالث» فهل بحل اصطياده؟ فوجهان : أحدهما نعمء لأنه قد عاد إلى 
حكم الإباحة» ولأنا لو منعنا اصطياده» لأشبه سوائب الجاهليةء وهذا هو الأصح في الروضةء 
والثاني المنع» كالعبد إذا عتق فإنه لا يسترق» وينبغي أن مختص هذا الوجهء با إذا أعتقه مسلم› 
فإن أعتقه کافر جاز اصطياده قطعاء لأن عتقه لا يصح ويسترق عتيقه . 

ومنها اعلم أن الاإمام الرافعي» رحه الله تعالى» قد أطلق القول بمنع الإرسالء ولا بد من 
استثناء صور: الأولىء أنه إذا كان الطائر معتاد العدوء فإنه جوز إرساله في المسابقة . الثانية : إذا 
كان للطائر فرخ بخشى عليه اموت بحبس الطاثر عنه» فينبغي هنا القطع بوجوب الإرسالء لأن 
الفرخ حيوان محترم» فيجب السعي في صيانة روحه» وقد صرح الأصحاب بوجوب تأخير الحامل 
وإمهاهاء إذا وجب عليها الرجم أو القصاص» لأجل إرضاعها الولد. 

وجزم الشيخ أبو محمد الجويني بتحريم ذبح الحيوان الأكول إذا كان حاملا بخير مأكول» 
وعلله بان في ذبحه قتل ما لا جل ذبحه» وهو الحمل وقد أطلق ية ظبية شكت أن ها خشفينء 
أي ولدين بالغابة» فقي إطلاقه ية إياها دليل على الوجوبء لأن ما كان منوعا منه ولم ينسخ ثم 
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جوز بعض الأحوال» فجوازه دليل وجوبه كالنظر. إلى العورة في الختان . ولا كان الإرسال منوعاً 
منه » ”لكونه سائبة ثم جوز في بعض الأحوال» كان دليل الوجوب . الثالثة » إذا كان معه طائر أو 
حيوان» وليس معه ما يذبحه به» ولا ما يطعمه» فإرساله واجب لیسعی في طلب رزقه» الرابعة» 
إذا أراد الإحرام فإنه يجب عليه الإرسال. 


التعبير: الطاثر العمل قال الله تعالى : ډوک إنسانِ ألزمناه طائره في عنقه )7 وربا دل 
الطائر المجهول على الإنذار والموعظةء لقوله تعالى : [قالوا طائركم معكم ئن ذکرتم بل نتم قوم 
مسرفون )0 فمن حسن طائره في مام حسن عمله» وأتاه رسول بخر. ومن رأی معه طائرا 
متوحفاً دمیم الخلق» رما كان عمله سيئاء أو أتاه رسول بشر. وأما عش الطائء فإنه يدل على 
الزوجة» والحد الذي يقف العارف عنده» ورؤية العش للمرأة الحامل ولادةء والعش ما یکون في 
شجرة» فإذا كان في حائط أو كهف أو جبل» فإنه وكرء والوكر يدل على دور الزناة أو مساجد 
المتعبدين والمنقطعين . وأما بيض الطائرء فإنه دال على الأولاد من الأزواج والإماءء ور مما دل على 
القبور» وربا دل البيض» على بيض الأسنة أو الحودء وربما دل على الاجتماع بالأهل والأقارب 
والأحباب وربا دل على جمع الدراهم والدنانير وادخارهاء والريش مال في التأويل» وربا دل 
على شراء قياش وربا دل على الجاهء لأنه يقال فلان طائر بجناح غيره» وربما دل على النبت من 
الزرع . والمخلب نصرة المخاصم» كا أنه للطائر عدة وجنةء والمناقر عز وجاه عريض لمن ملكه في 
منام» وأما الزبلء فزبل الطائر الأكول مال حلالء وما لا يؤكل مال حرام . والزرق كسوة 
لاشتباهه في الثوب» وريا دل زرق الطائر الكاسر كالنسر والعقاب ونحوهماء > على الخلع من الملوك 
رالأكابر فهذا قول جلي فيا ذكر من الطيور» وفيا سيأي» وعلى هذا فقس بفهمك وحذقك 

تصبٌ إن شاء الله تعالى والله الموفق . 

فائدة: روی ابن بشکوال» بسنده إلى أحمد بن محمد العطارء عن أبیه» قال : کان لنا جار 
فأسر وأقام في الأسر عشرين سنة» وأيس أن يرى أهلهء قال: فبين| أنا ذات ليلة أفكر فيمن 
خلفت من صبياني وأبكى. إذ أنا بطائر سقط فوق حائط السجن يدعو هذا الدعاءء قال: 
فتعلمته من الطائر ثم دعوت الله به ثلاث لیال متتابعات» ثم نمت فا استیقظت إلا وأنا في بلدي 
فوق سطح داري قال: فنزلت إلى عيالي فسروا بي بعد ان فزعوا مني لما رأوني وروا ما بي من 
تغير الحال واهيئة» ثم إن حججت من عامي ۽ فبين] أنا أطوف وأدعو ذا الدعاءء إذ أنا بشيخ 
قد ضرب يده على يدي» وقال لي : من أين لك هذا الدعاء؟ فإن هذا الدعاء لا يدعو به إلا 
طائر ببلاد الروم متعلق باهواء» فحدثته بقصتي وما جرى عليّ» وأني كنت أسيراً ببلاد الروم» 
وتعلمت الدعاء من الطائر فقال : صدقت . فسألت الشيخ عن اسمهء فقال: أنا الخضر» وهو هذا 
الدعاء: 


اللهم في أسالك يا من ل تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» ولا 
تعره الحرادث ولا الدهور» يعلم مثاقیل الحبالء ومکاییل البحار» وعدد قطر الأمطارء وعدد 
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ورق الأشجارء وعدد ما يظلم عليه اللیل» ویشرق عليه النہار» ولا تواری منه سماء سماء» ولا 
أرض أرضأًء ولا جبل إلا يعلم ما في وعره وسهلهء ولا بحر إلا يعلم ما في قعره وساحله» اللهم 
إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره» وخير أيامي یوما ألقاك فيه › إنك على كل شيء قدیر. اللهم 
من عاداني فعاډه» ومن کادني فکده» ومن بغی علي ہلكة فأهلکه» ومن أرادني بسوء فخذه» 
وأطفیء عني نار من أشب لي ناره» واکفني هم من أدخل عل همهء وأدخلني في درعك الحصينة» 
واسترني بسترك الواقي» يا من کفاني کل شيء اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والأخرة» وصدق قولي 
وفعلي بالتحقيق» يا شفيق يا رفيق» فرج عني كل ضيق› ولا تحملني ما لا أطيقء أنت إهي الحق 
الحقيق › يا مشرق الرهان يا قوي الأركان» يا من رحته في كل مكان وني هذا المكانء يا من لا 
خلو منه مکان» احرسني بعينك التي لا تنام » واكنفني في كنفك الذي لا يرام» إنه قد تيقن قلبي 
أن لا إله إلا أنت وأني لا أهلك وأنت معي » يا رجائي فار مني بقدرتك علي» یا عظیا یرجی لکل 
عظيم» يا عليم يا حليم أنت بحاجتي عليم» وعلى خلاصي قدير» وهو عليك يسير» فامنن علي 
بقضاثها يا أكرم الأكرمين. ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين يا رب العالمين» ارحمني وارحم 
جيع المذنبينء من أمة محمد ب إنك على كل شيء قديرء اللهم استجب لنا كا استجبت هم 
برهتك» عجل علينا بفرج من عندك» بجودك وكرمك وارتفاعك ف علو سائك› یا أرحم 
الراحينء إنك على ما تشاء قدير» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيينء وعلى آله وصحبه 
أحعين . 

وهذا الدعاء روى الطبراني بإسناد صحيح قطعة منه عن أنس أن النبي ية مر بأعرابيء 
وهو يدعو في صلاته » ويقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» 
ولا تغره الحرادث» ولا بجی الدوائرء يعلم مثاقیل الجبال» ومکاییل البحار» وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النہارء ولا تواری منه سماء 
سیاء ولا أرض أرضاء ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» ولا جبل إلا يعلم ما في وعره» اجعل خير 
عمرې آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوما ألقاك فيه. فوكل رسول الله َة بالأعراي 
رجلا فقال: إذا فرغ من صلاته فأتني به فلا قضی صلاته أتاه به وقد کان أهدى 
لرسول الله ية ذهب من بعض المعادنء فل أتى الأعرابي وهب له الذهب» وقال: «ممن أنت يا 
أعرابي»؟ قال : من بني عامر بن صعصعةء فقال يي : «هل تدري ۾ وهبت لك هذا الذهب»؟ 
٠‏ قال: للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله . قال لا : «إن للرحم حقاً ولكن وهبت لك الذهب 
حسن ثنائك على الله عز وجل» . 

الطبطاب : طائر له أذنان کببرتان . 

الطبوع : القامة» وستاأتي إن شاء الله تعالىء في باب القاف. 

الطثرج : النملء قاله الجوهري» وسيأتي إن شاء الله تعالى» في باب النون» وقال غيره : 
صغار النمل . 

الطحن : دويبةء قاله الجوهري وغيره. قال الزخشري» في ربيع الأبرار: هي دويبة تشبه 


۳۰ 


آم حبين» يجتمع إليها الصبيان» ويقولون: اطحن لناء فتطحن بنفسها الأرض حتى تغيب فيها. 
الطرسوح : حوت بحري » إدا آدمن کله أورث العين غشاوة. 
طرغلودس : يعرفه آهل الأندلس» ويسمونه الضريس» بضاد معجمة مضمومة» وراء 
الكافي: هو عصفور صغير» أصغر من جمیع العصافير» لونه رمادي وأحر وأصفرء وني جناحیه 
ريشة ذهبية ومنقاره رقيق » وفي ذنبه نقط بيض متواترة» وهو دائم الصفير وأجوده السمين . 
وحکمه: الحل . 
وله خاصية عجيبة» في تفتيت الحصا المتكون في المخانة ومذ منع ما لم یتکون . 
الطّرف: بكسر الطاء الكريم من الخيلء وقال أبو زيد:هو نعت للذكر خاصة. 
الطغام : والطغامة بفتح الطاء والغين المعجمة أرذال الطير والسباع» وهما أيضاً أراذل 
الناس› الواحد والجمع في ذلك سواء» قاله ابن سیده . 
الطفل : ولد کل وحشية› والمولود من بني آدم والجمع أطفال» وقد يکون الطفل واحداً 
وحعاء مثل الحنب. قال الله تعالى: أو الظفل الذين م يظهرُوا على عورات النساءي( 
والمطفل : الظبية معها طفلهاء وهي قريبة عهد بالنتاج» وكذلك الناقة والجحمع : المطافيل . قال<) 
وإ حديثاأً منك لوتبذلينه جن النحال في لبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكارٌ حديتٌ نتاجها تشاب اء مثل ماءِ المفاصيل © 
وما أحسن قول الآخر: 
فياعجبألمن ربیب طفلا ألقمه بأطراف البّنان 
أعلُمه الرماية کل ٣‏ فلا اشتد ساعده رماي 
ركم علمته نظ القواق فلا قال قافية هجاني 
ذو الطفيتين : حية خبيثة » والطفية خحوصة المقل ف الأصل› وحمعها طفی» فشبه الخطيین 
اللذين على ظهر الحية بخوصتین من خوص المقل . قال الزنخشري : وفي کتاب العين الطفية حية 
لينة خبيثة وأنشد يقول: 
وهم يذلونا من بعد عزتها كا تذل الطفي من رقية الراقي 
وكذا قاله ابن سيده أيضاً. وني الصحيحين وغيرهماء من حديث ابن عمر وعائشة رضى الله تعالى 
)١(‏ سورة النور: آية .۳١‏ (۲) العقد الفريد ٤٥٠١/١‏ . (۳) مطافیل: ذوات أطفال. 
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عنهم» أن النبي با قال“: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإن) يستسقطان الحبالى 
ويلتمسان البصر» . قال شيخ الإسلام النووي : قال العلاء : الطفيتان الخطان الأبيضان على ظهر 
الحية . والأبتر قصبر. الذنب . وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب» 
لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها غالبا . وذکر مسلم في روايته عن الزهري› آنه قال: نری 
ذلك من سمها. وأما قوله : يلتمسان البصرء ففیه تأویلان: أصحها أن بخطفانه ویطمسانه بججرد 
نظرهما إليهء لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسانء ويؤيد هذا أن في 
رواية مسلم مخطفان البصر. والثاني أنهم يقصدان البصر باللسع والنہش . 

قال العلاء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر» إذا وفع بص ره على عین إنسان مات من 
ساعتها . وقال أبو العباس القرطبي : ظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيات فما من الخاصية ما 
المشكل لا في الصحيحين» أن بعراق العجم أنواعاً من الحيات تلك الراثي ها بنفس رؤيتها 
ومنا ما بيلك بالمرور على طريقها. 

الطلح : بالكسر القراد وسيأتي إن شاء الله تعالى لفظ القراد في باب القاف. قال كعب بن 
زهیر): 

وجلڈهامن أطوم لايؤيسه طح بضاحية انين مهزول 
أي لا يؤثر القراد في جلدها لملاسته قاله في نهاية الغريب . 

الأمثال : قالوا: «كيف الطلا وأمه»". يضرب لمن ذهب همه وحلا لسانه . 

الطلى : بالفتح الصغير من أولاد معز وإنغا سمي بذلك لأنه يطلى أي تشد رجلاه بخيط إلى 
وتد وحمعه طلیان مثل رغيف ورغفان . 

الطمروفق: بفتح الطاءء الخفاش حکاه ابن سیده وقد تقدم في حرف الخاء المعجمة. 

الطمل: والطملال والأطلس الذثب ك تقدم لفظه في باب الذال المعجمة . 

الطنبور: نوع من الزنابير ذوات الإبرء وهو يأكل الخشب وقد تقدم لفظ الزنبور في باب 
الزاي المعجمة»› قال شيخ الإسلام النروي› في شرح المهذب: ویستثی من ذوات الإبر الحرادء 
فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح . 


. ۱١۳ ومسلم: سلام ۰۱۲۸ ۱۲۹. أدب‎ .۱٤ رواه البخاري: بدء الخلق‎ )٩( 

(۲) کعب بن زهیر بن بي سلمى» شاعر خضرم عاش بين الجاهلية والإسلام وكان من الذين مدحوا الني 5ل . 
مات سنة ۲٣‏ ه. والبيت في ديوانه 1۳ . 

. ۱١۳/۲ جمهرة الأمثال:‎ )٣( 
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الطوراني : قال الحاحظ : إنه نوع من أنواع الام وقد تقدم ذکر الام ف با الخاء 
المهملة. 

الطوبالة : النعجة وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في باب النونء قاله ابن سيده. 

الطول: بضم الطاء وتشديد الواوء طائر قاله ابن سیده وغبره . 


الطوطي : قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في أول الباب الثاني» في حكم الكسب: 
إنه الببغاء. وقد تقدم لفظ الببغاء في باب الباء الموحدة. 

الطير: جمع طائر مثل صاحب وصحب وجمع الطير طيور وأطيار مثل فرخ وفرخ وفراخ» 
وقال قطرب : الطبر أيضاً قد يقع الى الواحد. 

فائدة : قال الله تعالى لخليله إبراهيم 4 : (إفخذ أربعة من الطير فصرهُن إلبك“ قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنها : : أخذ طاوساً ونسراً وغرابا ودیکا . وقيل : : أخذ حاماً وغراباً ودیکاً 
وبطة. وقال مجاهد وعطاء وابن جريج : : أخحذ طاوسا ودیکاً وحاماً وغراباً. وقيل : كانت الطيور 
بطة خضراء وغراباً أسود وحامة بيضاء ودیکاً أحر. قيل: وفائدة حصره بأربعةء أن الطبائع 
أربعة» والغالب على كل واحد من هذه الطيور طبع منبا فأمر بقتل الجميع» وخلط لحومها بعضها 
ببعض» وكذلك خلط دمائها وریشها ثم دعاهن بعد أن فرق أجزاءهن على رؤوس الحبال»ء 
وقيل: بل أمسك الرؤوس عنده فاجتمعت الأجزاء وأتين سعياً إلى رؤوسهن وأحياهن الله تعالى 
ك شاء بقدرته . وفيه إيعاء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنغا يتأتى بإماتة الشهوات والزخارف 
التي هي صفة الطاوس. والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس وبعد الأمل الموصوف با 
الغراب» والترفع والمسارعة للهوى الموصوف ب الحام . وإنما حص الطير لأنه أقرب إلى 
الإنسان» وأجمع لخواص الحيوان وجمع بين مأكولي اللحم وضدهما وبين ممقوتين وها الطاوس 
والغراب» وحبوبین وما الديك والحام» وبين ما يسع الطيران كالحام والغراب» وبين ما لا 
يستطيعه إلا قليلا وهما الديك والطاوس. وبين ما يتميز به الذكر من الأنثى وهم الطاوس 
والديك وما لا يتميز إلا للعارف كالحمام وما يعسر تمييزه كالغراب. وما أحسن قول ابن 


الساعاتي0): 
والطل في سلكِ الغصون كلۇلۇ رطب يصافحه اسيم فيسقم 
والطمٌ يقرا والخديرّ صحيفة والريحٌ يكتبٌ والغمام ينمط 
وهو تقسيم بديع . والطير الذي بان في كل ست إلى جيل بصعيد مص یسمی بوقیر» وقد تقدم 
في حرف الباء . 


. ۲٠١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
ابن الساعاتي: علي بن محمد بن رستم بن هُردوزء أبو الحسن اء الدين» شاعر مصري الإقامة وكان نغا‎ )۲( 
ه في القاهرة.‎ ٦٠٤ في دمشق . توفي سنة‎ 
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سباع بن ثابت عن أم كرزء قالت: أتيت النبي 4ا فسمعته يقول: «أقروا الطير على مكناعما» 
وفي رواية في وكناتها. وهذا بعض حديث» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبانِء 
قال : فالتفت سفيان إلى الشافعي وقال : يا آبا عبد الله ما معنى هذا؟ فقال الشافعي : إن علم 
العرب كان في زجر الطيء فكان الرجل منم إذا أراد سفراً خرج من بيت فيمر على الطير في 
مکانه فيطيره» فإذا أخذ ييناً مر في حاجته» وإن أخذ يساراً رجع . فقال النبي ية : «أقروا الطير 
على مکناتہا» . قال : فكان ابن عيينة يسأل بعد ذلك عن تفسير هذا الحديث فيفسره على نحو ما 
فسره الشافعي . قال أحمد بن مهاجر: وسألت الأصمعي عن تفسير هذا الحديث فقال مثل ما 
قال الشافعي . قال: وسألت وکیعاً فقال: إنغا هو عندنا على صيد الليلء فذكرت له قول 
الشافعي فاستحسنه وقال: ما ظننته إلا على صيد الليل . 


وروی البيهقي» في سننه» أن إنساناً سأل يونس بن عبد الأعلى عن معنى «أقروا الطبر في 
مكناتها» فقال: إن الله تعالى حب الحقء إن الشافعي قال في تفسيره كذا» وذكر ما تقدم عنه. قال: 
وكان الشافعي » رحه الله نسيج وحده في هذه المعاني . 

قوله : : «نسيج وحده» هو بالإضافةء ووحده مكسور الدال. قال ابن قتيبة: وأصله أن 
الثوب الرقيق النفيس لا ينسج على منواله غيرهء وإن لم یکن نفیساً عمل على منواله عدة أثواب . 
فاستعير ذلك لكل كريم من الرجال» انتهى . 

قال الصيدلاني› في شرح اللختصر: المكنة بكسر الكاف موضع القرار والتمكن. قال: 
وفي معنى هذا الحديث أقوال: أحدها النهي عن الصيد ليل انيه ما تقدم عن الشافعي» ثالثها 
قال أبو عبيدة القاسم بن سلام : أقروها على بيضتها التي احتضنتهاء وأصل المكن بيض الضب 
قال الصيدلاني : فعلى هذا بجحب أن يكون المفرد المكنة بتسكين الكاف» كتمرة وتمرات انتهى . 

الفائدة الأخر ى: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء المخناة تحت التشاؤم بالشيء. قال 
تعالی : : وإ تصبهم سيئةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إغا طائرُهم عند الله أي شؤمهم جاء من 
قبل الله تعالى» وهو الذي قضى عليهم بذلك وقدره. ويقال تطير طيرة وتخير خيرة» ولم بجيء من 
المصادر هكذا غيرهما. انتهى . وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله بقول: لا 
طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال ية : «الكلمة الصالجة يسمعها 
أحدکم۳ وفي رواية قال: «يعجبني الفأل وأحب الفأل الصالح». وكانوا يتطيرون بالسوانح 
والبوارح» فينفرون الظباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في اسفاری 
وحوائجهم› وإن آخحذت ذات الشال رجعوا عن ذلك. وفي حديث آخر «الطبرة شرك» آي 
اعتقاد أنا تنفع أو تضرء وإغا اشتقوا الطيرة من الطير لسرعة لحوق البلاء على اعتقادهم كا يسرع 
الطير في الطيران . وأما الفأل فمهموزء ويججوز ترك همزه» وقد فسره النبي ي بالكلمة الصالحة 
(۱) رواه أب داود: في أضاحي ۲۱. وابن حنبل ۳۸۷-٩‏ . (۲) سورة الأعراف: آية ٠۳١١‏ . 
(۳) رواه البخاري: طب .٤٤ ٤۳‏ ومسلم: سلام ٠٠١‏ . 
)٤(‏ رواه أبو داود: طب ۲٤‏ . والترمذي : سیر ٤٤‏ . 
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والحشنة» والغالب أن يكون فيا يسر» وقد يكون فيا يسوء. وأما الطبرة» فإنها لا تكون إلا في] 
يسوء . 

قال العلماء: إنغا أحب الفألء لأن اللإنسان إذا أمل فضل الله تعالى كان على خير وإذا 
قطع رجاءه من الله تعالى كان على سوء . والطيرقمفيها سوء ظن وتوقع البلاءء وفي الحديث قالوا: 
يا رسول الله لا يسلم منا أحد من الطيرة والحسد والظن فا نصنع؟ قال ك : «إذا تطيرت 
فامض» وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تتحقق» . رواه الطبراني وابن أبي الدنياء وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلام على الطرة ف باب اللام» ف اللقحة أيضا. 

قال في مفتاح دار السعادة: واعلم أن التطيرء» إنما يضر من أشفق منه وخاف» وأما من م 
يبال به ولم يعباً به» فلا يضره البتة لاسيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه : اللهم لا طير إلا 
طيرك» ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي با لحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسيآت 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك. وأما من كان معتنياً بها فهي أسرع إليه من السيل إلى 
منحدره» وقد فتحت له آبواب الوساوس في يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات 
البعيدة والقريبة» ما يفسد عليه دينه وينكد عليه معيشته انتهى . 

وقال ابن عبد الحكم : لما حرج عمر بن عبد العزيز من المدينةء قال رجل من خم : نظرت 
فإذا القمر في الدبران» فكرهت أن أقول له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فى هذه 
الليلة! فنظر عمر فإذا هو في الدبران» فقال: كانك أردت أن تعلمني بأنه في الدبرانء أنا لا 
نخرج بشمس ولا بقمر» ولکنا نخرج باله الواحد القهار. وقال ابن خلکان: ومن قبیح ما وقع 
لأبي نواس أن جعفر بن بحيى البرمكي بنى دارا استفرغ فيها جهدهء فلا كملت وانتقل إليها صنع 
فیها ابو نواس قصیدة') امتدحه ہا أوها: 

أرب البلى إن الحخشوع لبادى عليك وإني لإ أخنك ودادي 

سلام على الدنيا إذا مافقدتم بني برمك من رائحين وغادي 
فتطیر منہا بنو برمك» وقالوا: نعيت لنا أنفسنا يا أبو نواس» فا كانت إلا مديدة» حتى أوقع بهم 
الرشيد وصخت الطيرة . وذكر الطبري والخطيب البغدادي وابن خلكان وغيرهم أن جعفر بن 
حى البرمكي» لا بنی قصره» وتناهی بنيانه» وكمل حسنه» وعزم على الانتقال إليهء جع 
المنجمين لاختياروقت ينتقل فيه إليه » فاختاروا له وقتافي الليل » فخرج في ذلك الوقت والطرق خاليةء 
والناس هادثون فرأی رجلا قائ يقول : 

تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل مايشاء 
فتطبر ووقف» ودعا بالرجل وقال له: أعد ما قلت فأعاده فقال: ما أردت ہذا؟ قال : ما أردت 
به معنی من المعاني» ولکنه شيء عرض لي وجاء على لساني. فأمر له بدینار ومضى لوجهه» وقد 
تنغص سروره وتکدر عیشه فلم یکن إلا قليل حتى أوقع بهم الرشيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
ذكر قتله في باب العين المهملةء في العقاب. وفي التمهيد لابن عبد البر» من حديث المقبري عن 


(۱) دیوان ابي نواس ۲۲۰ . 
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ابن هيعة عن ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحهمن الجيلي» عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهاء 
عن رسول الله ۰ قال(“ : «من رجعته الطرة عن حاجته» فقد أشرك» . قالوا: وما كفارة ذلك 
یا رسول الله ؟ قال عة : وأن يقول أحدكم : اللهم لا طبر إلا طرك ولا خير إلا خيرك› ولا إله 
غىرك› ٿم يضي حاجته»0). . 


تنبیه مهم : جزم الإمام العلامة القاضى آبو بكر بن العربي» ف الأحكام» في سورة المائدةء 
بتحریم أذ الفأل من المصحف. ونقله القراني عن الإمام العلامة أبي الوليد الطرطوشيء وأقره 
وأباحه ابن بطة من الحنابلة. ومقتض مذهبنا كراهته . 

وحکی الماوردی» فى كتاب أدب الدين والدنياء أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل 

ّ 

يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى : إواستفتحوا وخابَ كل جبار عنيد4(“ فمزق المصحف 
وأنشاً يقول() : 

أتوعدٌ كل جبارعنيد فهاأناذاك جبازعنيد 

إذا ما جنشت ربك يوم حشر فقلّ يارب مرقني الوليد 


فلم يلبث إل أياماً يسيرة حتى قتل شر قتلةء وصلب رأسه على قصره» ٹم أعلى سور بلده» کا 
تقدم في باب المهمزة في لفظ الأوز. 


. فائدة أخرى: روى الترمذي وابن ماجه والحاكم» وصححوه عن أمير.المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله تعالى عنه» أن النبي با قال : «لو توکلتم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانً() معناه تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر 
النهار متلثة البطون من الشبع . قال الإمام أحمد: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن 
الكسب» بل فيه ما يدل على طلب الرزق» وإغا أرادء والله أعلمء لو توكلوا على الله في ذهام 
ومجيئهم وتصرفهم » وعلموا أن الخیر بيده ومن عنده» لم ينصرفوا إلا سالمين غانغين» كالطير تغدو 
خاصاًء وتروح بطانأ» لكنهم يعتمدون على قوتهم وكسبهم» وهذا خلاف التوكل . وني الأحياءء 
في آوائل کتاب أحكام الكسب. قيل لأحمد: ما تقول في الذي بجلس في بیته أو مسجده ويقول : 
لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم! أما سمع قول النبي ية : 
« إن الله جعل رزقي تحت ظل ري » . وقوله حيث ذكر الطبر: «تخدو خماصا وتروح بطانا»( . 
وكان أصحاب رسول الله اء يتجرون في البر والبحر» ويعملون في نخيلهم . والقدوة بهم . 
مسألة : أوصى للمتوكلين» أفتى ابن عباس بأن ذلك يصرف للزراع» فإنهم محرشول 
ويضعون البذر في الأرض فهم متوکلون على الله تعالى» ويدل له ما روى البيهقي في الشعب» 
والعسكري في الأمثال» أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء لقى ناسا من أهل اليمنء 


)0( رواه ابن حنبل ۲ - ۲۲۰ . )"( رواه ابن حنبل أیضاً ۲ - ۲۲۰ . )( سورة إبراهيم : آية ٠١‏ . 
)٤(‏ فوات الوفيات ۲٠۷ /٤‏ . والوليد بن يزيد هذاء كان منغمساً باللهو والملذات وقتل لذلك سنة ٠۲١‏ هد. 


(ه) رواه الترمذي : زهد ۳۳. وابن حنبل ۱١‏ - ۳۹. () رواه البخاري : جهاد ۰٨۸۸‏ وابن حنبل: ۲ . 
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فقال: من أنتم؟ قالوا: متوكلون» قال: كذبتم إنغا المتوكلون رجل ألقى حبه في التراب» وتوكل 
على رب الارباب . وبهذا أفتى بعض فقهاء بيت المقدس قدياً . وقال اللإمامان الرافعي والنووي »› 
في تفضيل بعض الأكساب على بعض» واحتج من فضل الزراعة» بأنها أقرب إلى التوكل» وني 
الشعب أيضاً عن عمرو بن أمية الضمري. أنه قال: قلت: يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل؟ 
قال ية : «إعقلها وتوكل«› وسيأتي إن شاء الله تعالى» هذا في أول باب النون. 


وقال الحليمي : يستحب لكل من ألقى في الأرض بذرأً أن يقرأ بعد الاستعاذة «(أفرأيتم ما 
تحرثون) ٠‏ الآية . ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغء اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وارزقنا ثمره» وجنبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين. وقال أبو ثور: سمعت 
الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: نزه الله نبيه كل ورفع قدره» فقال: (وتوکل على الحي 
الذي لا يموت وذلك أن الناس في التوكلء على أحوال شتى: متوكل على نفسهء أو على 
ماله» أو على جاهه» أو على سلطانه» أو على صناعته» أو على غلتهء أو على الناس . وکل مستند 
إلى حي يموت» أو إلى ذاهب يوشك أن ينقطع » فنزه الله تعالى نبيه َة عن ذلك» وأمره أن يتوكل 
على الحي الذي لا يوت . وقال الإمام. العلامة» شيخ الشريعة والحقيقة ء أبو طالب المكي» في 
كتابه قوت القلوب: اعلم أن العلاء ء بالله تعالى لم يتوكلوا عليه لأجل أن بحفظ عليهم دنياهم» ولا 
لأجل تبليغهم رضاهم ومرادهم» ولم يشترطوا عليه حسن القضاء با بحبون» ولا ليبدل هم جريان 
أحکامه عا یکرهون» ولا ليغير هم سابق مشيئته إلى ما يعقلونء ولا ليحول عنهم سنته التي قد 
خلت في عباده» من الابتلاء والامتحان والاختبار» بل هو جل وعلا أجل في قلوهم من ذلك 
وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا فلو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعاني مع الله في توكله لكان 
عليه كبيرة توجب عليه التوبة » وكان توكله معصيةء وإنما أحذوا أنفسهم بالصر على أحکامه كيف 
جرت وطالبوا قلوبہم بالرضا کیف أجری . 

فائدة: عن كعب الأحبار» قال: إن الطير ترتفع اثني عشر ميلاء ولا ترتفع فوق هذاء 
وفوق الحو السكاك. والحو هو المواء بين الساء والأرض . 

التعبير: الطائر في المنام رزق لمن حواه لقول الشاعر: 

وما الرزق إلا طاثر أعجب الورى فمدث له من كل فن حبائلٌ 

وسعادة ورياسة» وقیل : الطيور السود تدل على السيآت» والطيور البيض تدل على 
الحسنات . ومن رأى طيورا تنزل على مكان وترتفع» فإنها ملاثكة ورؤية ما يستأنس بالإنسان من 
الطيور دليل على الأزواج والأولادء ورؤية ما لا يأنس بالآدمي من الطر دليل عل معاشرة 
الأضداد والأعجام . ورؤية الكاسر من الطير في المنام شر ونكد ومخارم » ورؤية ال جارح المعلم عز 
وسلطان وفوائد وأرزاق . ورؤية الأكول لحمه فائدة سهلةء ورؤية ذوي الأصوات قوم صالحون» 
ورؤية المذكر رجال» والمؤنث نساءء ورؤية المجهول من الطير قوم غرباء» ورؤية ما فيه خير وشر 


. 0۸ سورة الواقعة: آية 1۳ . (۳) سورة الفرقان: آية‎ )۲( . ٤١/۲ جحهرة الأمثال:‎ )١( 
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فرج. بعد شدة» ويسر بعد عسر» ورؤية ما يظهر بالليل دلیل على الحراءة وشدة الطلب 
والاحتفاءء ورؤية ما ليس له قيمةء إذا صار له قيمة في المنام» فإغبا تدل على الرباء وأكل الال 
بالباطل وبالعکس . ورؤية ما يظهر في وقت دون وقت» فإن رآه قد ظهر في غير أوانه» كان ذلك 
دليلً على وضع الأشياء في غير حلهاء أو على الأخبار الغريبة والخوض فيا لا يعني » فهذا قول كلي 
في أنواع الطير ما تقدم ذكره وسيأتي فافهم ذلك وقس عليه . 

تتمة : قال المعبرون: كلام الطير كله صالح جيدي فمن رأی الطير يكلمه ارتفع شأنه لقوله 
تعالى : يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين ٠)‏ وكره 
المععرون صوت طبر الماء والطاوس والدجاج وقالوا: إنه هم وحزن ونعي» وزمار الظليمء وهو 
ذکر النعام» قتل من خادم شجاع» فان کره صوته فإانه غلبة من خادم . وهدیر الحام امرأة قارئة 
لكتاب الله تعالى» وصوت الخطاف موعظة من رجل واعظ. والله أعلم . 

خاتمة : قال ابن الجوزيء في كتاب أنس الفريد وبغية المريد: قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنها: في القرآن عشرة أطيار» ساها الله تعالى بأسمائها: البعوضة في البقرةء والغراب في 
المائدةء والحراد في الأعراف» والنحلة في النحل»› والسلوى في البقرة وطه» والنمل في النملء 
والمدهد فيها أيضاًء والذباب في الحج» والفراش في القارعة» والأبابيل في الفيل» فهذه عشر. 

طبر العراقيب : طير الشؤم عند العرب» وکل ما تطبرت به سمته بذلك. 

ومن الأحكام المتعلقة بالطير» أن من فتح قفصاً عن طائر» وهيجه فطار ضمنه. قال 
الماوردي : بإجماع» لأنه ألحأه إلى ذلك وإن اقتصر على الفتح › ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يضمنه 
مطلقاء والثاني لا يضمنه مطلقاء والثالث»› وهو الأظهر› إن طار في الحال ضمنه» وإن وقف ثم 
طار فلاء لأن طبرانه في الحال» دليل على أنه بتنفيره» حصل ذلك . وأما طيرانه بعد الوقوف» فهو 
أمارة ظاهرة على أنه طار باختيارهء لأن للطائر اختياراً فإن كسر الطائر في خروجه قارورة أو أتلف 
شيفاً أو انكسر القفص بخروجه» أو وثبت هرة كانت حاضرة عند الفتح» فدخلت فأكلت 
الطائر» لزمه الضان والله أعلم . 

طبر الماء: کنیته بو سحل» ویقال له ابن الماء وبنات الماءء وسيأتي» إن شاء الله تعالى» 
ذکره في آخر باب اليم . 

الحکم : قال الرافعي : إنه حلال بجميع أنواعه إلا اللقلق› فإنه حرم أكله على الصحيح . 
وحكى الروياني في طبر الماء وجهين عن الصيمري. والأصح ما قاله الرافعي . ويدخل فيه البط 
والأوز ومالك الحزين قال أبو عاصم العبادي : وهو أكثر من مائة نوع ولا يدرى لأكثرها اسم عند 
العرب» فإنها ل تكن ببلادهم . وسيأتي» إن شاء الله تعالى الكلام على مالك الحزين في باب 
اميم . 

الأمثال : قالوا: «كأن على رؤوسهم الطي"). بالنصب لأنه اسم كان أي على رأس كل 
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واحد الطبرء يريد صيده فلا نتحرك يضرب للساكن الوادع وهذه كانت صفة مجالس 
رسول الله بء إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنا على رؤوسهم الطير يريد أنهم يسكنون فلا 
يتکلمون» والطبر لا تسقط إلا على ساكت . وقال الجوهري : وقوهم : كأنغا على رؤوسهم الطب 
إذا سكتوا من هيبته. وأصله أن الغراب. إذا وقع على رأس البعي ليلقط منه الحلمة أو 
الحمنانةء فلا بحرك البعير رأسه للا ينفر عنه الغراب . 


الطيطوي : قال ارسطاطالیس» في کتاب النعوت : إنه طائر لا يفارق الأجامء وكثرة المياهء 
لأن هذا الطاد ئر لا يأكل شيئا من النبت» ولا من اللحوم» وإنغا قوته نما يتولد في شاطىء الغياض 
والآأجام» من دود النتن. وهذا الطائر تطلبه البزاة عند مرضهاء لأن البازي أكثر ما يصيبه من 
الأمراض بسبب الحرارة في كبده» فإذا عرض له ذلك طلب الطيطوي» وأكل كبده فيرأً. وقد 
يطمئن الطيطوي ويصيح» ولا ينفر من موضعه» إلا إذا طلبه البازي هرب وغير موضعهء فإذا 
کان ف الليل› هرب وصاح» وهو في النهار إذا هرب لم يصح › وکمن في ا لحشیش . 

وذكر الثعلبي والبغوي وغيرهما في تفسير سورة النمل عند قوله تعالى : يا أيا الناس علمنا 
منطقّ الطير“ سمى صوت الطير منطقاً لحصول الفهم به كا يفهم من كلام الناس. وقالوا: 
قال كعب الأحبار وفرقد السنجي : مر سليمان عليه السلام على بلبل فوق شجرة بحرك ذنبه ورأسه 
فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: يقول: أكلت نصف 
تمرة» فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدهد فأخبر أنه يقول: إذا نزل القضاء عمي البصر. وفي رواية 
كعب» أنه يقول من لا يرحم لا يرحم» والفاختة تقول : يا ليت هذا الخلق ما خلقوا! وليتهم إذا 
خلقوا علموا لاذا خلقواء وليتهم إذا علموا لاذا خلقوا عملوا با علموا! والصرد يقول: سبحان 
ربي الأعلى ملء سئه وأرضه» والسرطان يقول: استغفروا الله يا مذنبين» وصاحت طيطوي 
عنده فأخبر آنا تقول : کل حي میت» وکل جدید بال» وقال: إن الخطاف يقول: قدموا خیراً 
تجدوه عند الله ء والورشان يقول: لدوا للموت. وابنوا للخراب» والطاوس یقول: کا تدین تدان 
والحمامة تقول: سبحان ربي المذكور بكل لسانء والدراج يقول: (الرحنْ على العرش 
استوى4٠‏ وإذا صاحت العقاب تقول: البعد عن الناس راحةء وني رواية البعد من الناس 
أنس» وإذا صاح الخطاف قرأ الفاتحة إلى آخرهاء ويد صوته بقوله : ولا الضالين )7ء كا يمده 
القارىء. والبازي يقول : سبحان ريي وبحمده» والقمري يقول: سبحان ري الأعل› وقیل إنه 
قول : يا كريم» والخراب يلعن العشار ويدعو عليه» والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا اللهء 
والقَطاة تقول: من سكت سلم» والببغاء يقول: ويل لمن كانت الدنيا أكبر همه والزرزور يقول: 
اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم يا رزاق» والقنبرة تقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد 
والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين» والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت شئت فإنك ميت» وفي 
رواية أن الفرس تقول: إذا التقى الجمعان سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحار يلعن 
المكاس وكسبه» والضفدع تقول: سبحان ربي الأعلى . 
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۱۳۹ 


التعبير: الطيطوي في المنام امرأة» قاله ابن سيرين . 

ومن خواصة : أن لحمه يعقل البطن ويزيد في الباه. 

الطيهوج : بفتح الطاء طائر شبيه بالحجل الصغيرء غير أن عنقه أحمرء ومنقاره ورجلاه 
حمر» مثل الحجل»› وما تحت جناحیه أسود وأبيض»› وهو خحفیف مثل الدراج . 

وحکمه: الحل . 

الخواص: لحم الطيهوج كثير الحرارة والرطوبة. قاله يوحنا. وقيل: معتدل» قلت: وهو 
الصواب وقيل: إنه في الدرجة الثالثة في المهضم› وأجوده السمين الرطب الخريفي ينفع للزيادة 
في الباه» ویعقل البطن لکنه يضر بمن يعالج الأثقالء ویدفع ضرره طبخه ف الهرائس»› وهو يولد 
دماً معتدلاى ويوافق الأمزجة المعتدلة من الصبيان» وأجوده ما أكل في زمن الربيع» لاسي) في 
والطيهوج أولاء ثم الدراج ثم الحجل وتقدم في الضاد إنه الدريس والله أعلم . 

بنت طبق وام طبق : السلحفات» وقد تقدم ذكرها في باب السين» وقيل: هي حية 
عظيمة من شأنها أن تنام ستة أيام ثم تستيقظ في اليوم السابعء فلا تنفخ في شيء إلا أهلکته وقد 
تقدم ذكر النوعين في بابيها. ومنه قيل للداهية : إحدى بنات طبقء ومنه قوم : قد طرقت 
بنكدها أم طبق . 

الأمثال : قالوا: «جاء فلان بإحدى بنات طبق»(› يضرب للرجل يأتي بالأمر عظيم . 

باب الظاء المعحمة 


الظبي : الغزال والجمع أظب وظباء وظبي» والأنثى ظبية» والحمع ظبيات بالتحريك 
وظباءء وأرض مظباة أي كثيرة الظباءء وظبية اسم امرأة تخرج قبل الدجال تنذر المسلمين بهء قاله 
ابن سيده. قال الكرخي : الظباء ذكور الغزلانء والأنثى : الغزالء قال الإمام: وهذا وهم فإن 
الغزال ولد الظبية إلى أن یشتد ویطلع قرناه» قال الإمام النووي : الذي قاله الإمام هو المعتمد. 
وقول صاحب التنبيه : فإن أتلف ظبياً ماحضاًء قال النووي : صوابه ظبية ماخضاء لأن الماخض 
الحاملء ولا يقال في الأنشى إلا ظبية ء والذكر ظبي وحمعت الظبية على ظباءء كركوة وركاء لأن ما 
كان على فعلة بفتح أوله من المعتل» فجمعه ممدودء ولم يخالف هذا إلا القرية فإنها جمعت على قرى 
عل غير قياس» فجاء مالفا للباب» فلا يقاس عليهء قاله الجوهري . وتكنى الظبية أم الخشف 
وأم شادن وأم الطلا. 

والظباء خحتلفة الألوان» وهي ثلاثة أصناف : صنف يقال له الآرام وهي ظباء بیض خالصة 
البياض» الواحد منها ريم ومساكنها الرمالء ويقال: إنها ضأن الظباءء لأنبا أكثر لحوما وشحوماء 
وصنف يسمى العفر وألوانها هر» وهي قصار الأعناق» وهي أضعف الظباء عدوا تألف المواضع 


.۳١/۲ المستقصی:‎ )١( 


المرتفعة من الأرض› والأماكن الصلبة. قال الكميت : 
وکنا إذا جبار قوم أرادنا بكيد جللناه على قرن أعفرا 


يعني نقتله ونحمل رأسه على السنان» وكانت الأسنة فيا مضى من القرون . وصنف يسمى الأدم ‏ 
طوال الأعناق والقوا > بيض البطون. وتوصف الظباء بحدة البصر» وهي أشد الحيوان نفوراً 
ومن كيس الظبي » أنه إذا آراد أن یدخل کناسه یدخل مستدیراً ویستقبل بعینیه ما بخافه على نفسه 
وحشفانه» فان رأی أن أحداً أبصره حین دخوله لا یدخل وإلا دخل . ويستطيب الحنظل ويلتذ 
بأكله ويرد البحر فيشرب من مائه المر الزعاق. قال ابن قتيبة : ولد الظبية أول سنة طلا بفتح الطاء 
وخحشف بكسر الخاء المعجمة ثم في السنة الثانية جذع ثم في الثالثة ثني ثم لايزال ثنيا حتى يوت . 
وذکر ابن خلکان» في ترجمة"“ جعفر الصادق» أنه سأل أبا حنيفة رضي الله تعالى عنها ما تقول في 
محرم كسر رباعية ظبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول الله ب لا أعلم ما فيه . فقال: إن الظبي لا 
یکون رباعیاً وهو ثني أبداً! كذا حكاه كشاجم» في كتاب المصايد والمطارد. 
وقال الجوهري في مادة س ن ن في قول الشاعرء في وصف الا بل : 
فجاءت كس الظبي ل ار معلا شفاءَ عليل أو حلوبة جائعٍ 
أي هي ثنيات لأن الى هو الذي يلقى ثنيته» والظبى لا تثبت له ثنية قط» فهو ثنى أبداً. وقال 
ابن شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد الصادق»ء فقلت: هذا رجل فقيه من 
العراق» فقال: لعله الذي يقيس الدين برأيه» أهو النعمان بن ثابت؟ قال: ولم أعلم باسمه إلا 
ذلك اليوم» فقال له أبو حنيفة: نعم أنا ذلك أصلحك الله » فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس 
الدين برأيك» فإن أول من قاس برأيه إبليس إذ قال: نا خير منه فأخطأً بقياسه فضل. ثم قال 
له: آتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: لا. قال جعفر: فأخبرني لم جعل الله الملوحة في 
العينين » والمرارة في الأذنينء والماء في المنخرين» والعذوبة في الشفتينء لأي شيء جعل الله ذلك؟ 
قال: لا أدري . قال جعفر : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهم) شحمتين» وخلق الملوحة فيه منا 
منه على ابن آدم» ولولا ذلك لذابتا فذهتا . وجعل المرارة في الأذنين من منه عليه ولولا ذلك 
هجمت الدواب فأكلت دماغه . وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل» ومجد منه 
ارجح الطيبة من الريح الرديئةء وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب. 
ثم قال لأبي حنيفة : : أخبرني عن كلمة أوها شرك وآخرها إيان؟ قال : لا أدري . قال جعفر : هي 
كلمة لا إله إلا اله فلو قال : لا إل ثم سکت کان شرکاً. ڈ ثم قال : ويحك» أيا أعظم عند 
اله إا : قتل النفس التي حرم الله بغير حقء أو الزنا؟ قال: بل قل افر قال جعفر : إن الله 
تعالى قد قبل في قتل النفس شهادة شاهدينء ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة فأنى يقوم لك 
القياس؟ ڈ ثم قال: أيا أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: الصلاة. قال: فا بال الحائض 
تقضي الصرم ولا تقضي الصلاة؟ اتق اله يا عبد اشء ولا تقس الدين برأيك» فإنا نقف غداً ومن 
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خالفنا بین يدي الله فنقول: قال الله وقال رسول الله » وتقول أنت وأصحابك : سمغنا ورأينا 
فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. والجواب في أن الزنا لا يقبل فيه فيه إلا أربعة طلباً للست وفي ان 
الحائض لا تقضي الصلاة دفعاً للمشقةء لأن الصلاة متكررة فى في اليوم والليلة هس مرات»› 
بخلاف الصوم› فإنه في السنة مرة والله أعلم . 


وجعفر الصادق هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي 
طالب رضي الله تعالى عنم أجمعين . وجعفر أحد الأثمة الإثني عشر» على مذهب الإماميةء من 
سادات آهل البيت. ولقب الصادق لصدقه في مقالته . وله مقال في صنعة الكيمياء والزجر والفال 
وتقدم في باب الجيم» في الحفرة. عن ابن قتيبة أنه قال في كتابه أدب الكاتب: إن كتاب الجفر 
جلد جفرة كتب فيه الإمام حعفر الصادق لأهل البيت كل ما يحتاجون إلى علمهء وکل ما یکون 
إلى يوم القيامة. وكذا حكاه ابن خلکان عنه أيضاً. 


وكثير من الناس ينسبون كتاب ال حفر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو وهم» 
والصواب أن الذي وضعه جعفر الصادق کا تقدم . وأوصی جعفر ابنه موسی الكاظم فقال : یا 
بني احفظ وصيتي تعش سعيداًء وتمت شهیداٰ يا بني إن من قنع با قسم له استغنى› ومن مد 
عینیه إلى ما في ید غیره مات فقیراء ومن لم يرض با قسم الله له اتهم الله في قضائهء ومن استصغر 
زلة نفسه استعظم زلة غيره» ومن استعظم زلة نفسه استصغر زلة غيره. يا بني من کشف حجاب 
غبره انکشفت عورات بیته» ومن سل سيف البغي قتل به ومن احتفر لأخيه بئراً سقط فيهاء 
ومن داخل السفهاء حقر» ومن خالط العلاء وقرء ومن دخل مداخل السوء اتم . يا بني قل الحق 
لك أو عليك» وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني إذا طلبت الجود 
فعليك بمعادنه. 

وروي أنه قيل لجحعفر الصادق: ما بال الناس في الغلاء يزداد جوعهم› بخلاف العادة في 
الرحص؟ فقال: لأنهم خلقوا من الأرض وهم بنوهاء فإذا أقحطت أقحطواء وإذا أخصبت 
أخحصبوا. ولد جعفر رحة الله عليه سنة ثمانين من الهجرةء وقيل سنة ثلاث وثهانين وتوفي سنة ثان 

وفي الحديث أن النبي ية مر هو وأصحابه وهم رمون بظبي واقف في ظل شجرة فقال: 
يا فلان لأحد أصحابه «قف ههناء حتى ير الناس لا يريبه أحد بشيء»» أي لا يتعرض له . وفي 
المستدرك عن قبيصة بن جابر الأسدي› قال(" : وکنت عرماًء فرایت ظبياً فرمیته فأصبته فات» 
فوقع ف نفسي من ذلك شيء٠‏ فاتيت عمر أسألهء فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقیق الوجه» 
وإذا هو عبد الرحن بن عوف فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرهن» فقال: تری شاة تكفيه؟ قال: 
نعم» فامرني أن أذبح شاة» . فلا قمنا من عنده قال .صاحب لي : إن أمير المؤمنين م بحسن أن 
يفتيك حتى سأل الرجل! فسمع عمر بعض كلامه» فعلاه بالدرة ضرباًء ثم أقبل علي ليضربني» 
فقلت: يا أمبر المؤمنين ! إني لم أقل شيثاً إنغا هو قالهء فترکني ثم قال : اردت أن تقعل ارام 
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ونتعدى في الفتيا ثم قال: إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحد سيءَ فيفسدها ذلك 

وحکی المرد عن الأصمعي آنه قال : حدثت أن رجلا نظر إلى ظبية ترد الماءء فقال له 
أعرابي : أتحب أن تكون لك؟ قال: : نعم قال: فاعطني أربعة دراهم حى أردها إليك فأعطاه 
فخرج يحص في أثرها فجدت وجد حتى أخذ بقرنيها فأعطاه إياها وهو يقول : 

وهي على البعد تلوي خحدّها تزيغ شڌي وأزيغ شڌها 

کیف تری عدوی غلام ردها وكکلا جدت تراني عندها 
وذکر ابن خلکان» أن كثير عزة(').» دخل يوماً على عبد ا ملك بن مروان» فقال له عبد الملك : 
هل رأيت أحداً أعشق منك؟ قال: نعم بينا أنا أسير في فلاةء إذا أنا برجل قد نصب حبالةء 
وهو جالس» فقلت له: : ما أجلسك ههنافقال : أهلكني وقومي الجوعء فنصبت حبالتي هذه 
لاصيب هم شيت ولضيء قلت : :رایت إن اقت معك؟ اتجمل لي جزأ من صيداك؟ قال نعم 
عل ذلك فال: رق قلي ها لشیهها لیل اند برل 

أبا شبة ليلى لا تراعي فإنني لك اليوم من وحشية لصديق 

أقول وقد أطلقتها من وثاقها ‏ فأنت لليلى ماحييتٌ طليق 
وني كتاب ثمار القلوب للثعالبي في الباب الثالث عشر منهء أن الملك برام جورء لم يكن في 
العجم أرمى منهء ومن غریب ما اتفق له» أنه خرج وما يتصيد على جمل» وقد أردف جارية 
يعشقهاء فعرضت له ظباء» فقال للجارية: في أي موضع تريدين أن أضع السهم من هذه 
الظباء؟ فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بإناثها وإناثها بذكرانها! فرمى ظبيا ذكرا بنشابة ذات 
شعبتین › فاقتلع قرنيه» ورمى ظبية بنشابتين أثبته| في موضع القرنين . ثم سألته أن يجمع ظلف 
الظبي وأذنه بنشابة واحدة» فرمى أصل أذن الظبي ببندقة» فلا أهوى بيده إلى أذنه ليحك رماه 


بنشابة فوصل أذنه بظلفه» ثم أهوى إلى الحارية مع هواه هما فرمى بها إلى الأرض» وأوطاها ا لجمل 
بسبب ما اشتطت عليه وقال: ما أرادت إلا إظهار عجزي فلم تلبث إلا يسیرا وماتت . 


فصل : يلتحق بهذا النوع غزال المسك» ولونه أسود ويشبه ما تقدم في القدودقة القوائم 
وافتراق الأظلاف غير أن لكل منها ناين أبيضين خفيفين خارجين من فيه في فكه الأسفل» قائمین 
في وجهه کنابي الخنزیر» کل واحد منپ) دون الفتر ويقال إنه يسافر من التبت إلى المهندء فيلقي 
ذلك المسك هناك فيكون رديئا. وحقيقة ذلك المسك دم يجتمع في سرتها في وقت معلوم من السنة 
بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاءء وهذه السرة جعلها الله تعالى معدناً للمسك»ء فهي تثمر کل 


(1) كير عَرّة: كثيربن عبد الرحن بن الأسود ب بن عامر اللخزاعي» أبو صخر شاعر متم أكثر اقامته في مصر» 
أحب عرَة بنت جيل الصخرية حباً عفيفاً وتغزل بها . مات بالمدينة سنة ه٠‏ ١هھ.‏ 
(۲) وفیات الأعيان ۱٠۸/٤‏ . 
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سنة كالشجرة التي تؤ تي كلها كل حين بإِذنِ ربب وإذاحصل ذلك الورم مرضت له الظباءء 
إلى أن يتكامل . ويقال إن أهل التبت يضر بون هما أوتاداً في البريةء تحتك بها ليسقط عندها . وذکر 
القزويني في الأشكال», أن دابة المسك تخرج من الماء كالظباء تخرج في وقت معلوم» والناس 
یصیدون منہا شیئ کثیراً فتذبح . فيوجد في سررها دم وهو المسك» ولا يوجد له هناك رائحة حى 
حمل إلى غير ذلك الموضع من البلاد انتهى . وهذا غريب! والمعروف ما تقدم . 

وني مشكل الوسيط لابن الصلاح» عن ابن عقيل البخدادي» أن النافجة في جوف الظبيةء 
كالأنفحة في جوف الجدي» وأنه سافر إلى بلاد المشرق»ء حتى حمل هذه الدابةء إلى بلاد المغرب 
لخلاف جری فیهاء ونقل في كتاب العطر له عن علي بن مهدي الطبري» أحد أئمة أصحابناء أنا 
تلقيها من جوفها كا تلقي الدجاجة البيضة انتهى . قلت: والمشهور أنها ليست مودعة في الظبية 
بل هي خارجة ملتحمة في سرتها كا تقدم والله أعلم. 


روی مسلم عن ابي سعيد الخدري أن النبي يل قال" : «کانت امرأة من ب بني اسرائيل 
قصبرة» تمشي مع امرأتین طویلتین» فاتخذت رجلین من خحشب» وخاتاً من ذهب» وحشته مسکاً 
والمسك أطيب الطيب» فمرت بين المرأتين فلم يعرفوهاء فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده» . 
قال النووي : دل الحديث على أن المسك أطيب الطيب وأفضله» وأآنه طاهر جوز استعاله ر ي 
البدن والثوب ومجوز بيعه» وهذا كله مجمع عليه . ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه » مذهباً باطلا 
وهم محجوجون بإجماع السلمين وبالأحاديث الصحيحة» في استعمال النبي وء واستعمال 
الصحابة رضي الله تعالی عنہم » قال صحابنا وغیرهم : وهو مستثنی من القاعدة المعروفة أن ما 
أبين من حي فهو ميتة . قال : وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلین من خشب حتی مشت بین 
الطويلتين› فلم تعرف فحکمه في شرعنا آنا إن قصدت به مقصوداً شرعياً لتستر نفسها لثلا 
تعرف فتقصد بالأذى ونحو ذلك فلا بأس به. وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات› 
وتزويراً على الرجال وغيرهم» فهو حرام . 

فائدة: روى الدارقطني والطراني في معجمه الأوسطء عن أنس بن مالك» والبيهقي في 
شعبه عن ابي سعيد الخدري» قال : مر رسول الله ية على قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى عمود 
فسطاط فقالت : يا رسول الله إني وضعت ولي خشفان» فاستاذن لي أن أرضعها ثم أعود إليهم 
فقال کل : «خلوا عنہا حتی تأي خشفيها ترضعها وتاي إليكم» .قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول الله 
فقال ية : «أنا» فأطلقوهاء فذهبت فأرضعته) ثم عادت إليهم فأوثقوها فقال 5ة : «أتبيعونيها» 
قالوا: هي لك يا رسول الله ء فخلوا عنبا» فأطلقها. وفي رواية عن زيد بن أرقم» قال: لا 
أطلقها رسول الله ي رأيتها تسبح في البرية وهي تقول: لاإله إلا الله محمد رسول الله . وروى 
الطبراني عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ب في الصحراءء فإذا مناد ينادي : يا زسول الله » 
فالتفت فلم ير أحدأًء ثم التفت فإذا ظبية موثوقة» فقالت : ادن مني يا رسول الله فدنا منهاء فقال : 
ما حاجتك؟ فقالت: إن لي خشفين في هذا الجبل» فحاني حتى أذهب إليه) فأرضعهها ثم أرجع 
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إليك! فقال ي : «وتفعلين»؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار إن م أفعل! فأاطلقها 
فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت . فأوثقها. وانتبه الأعرابي فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ 
قال : «نعم تطلق هذه»» فأطلقها. فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأانك 
رسول الله . وفي دلائل النبوة للبيهقي › عن أي سعيد» قال : مر النبي بل بظبية مربوطة إلى خباءء 
فقالت : يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي » ثم أرجع فتربطني فقال كلل : : «صيد قوم 
وربيطة قوم»› فأخذ عليها فحلفت له فحلهاء فا مکشت إلا قلیلا حتی جاءت وقد نفضت ما في 
ضرعهاء فربطها رسول الله َء ثم آتى إلى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له» فحلهاء 
ثم قال ل : لو علمت البهائم من اموت ما تعلمون ما أكاتم منيا سمي أبداء وني ذلك يقول 

الم الشافعي من قصيدة له: 

وجاء امرؤ قد صاد يوماً غزالة مماولدً خشف تخلّف بالكذا 

فنادث رسول الله والقوم حضر ‏ فاأطلفّها والقومٌ قد سمعوا الّدا 
وسيأتي إن شاء الله تعالى» في العشراء بیتان آخران. 


الحكم : بحل أكلها بجميع أنواعهاء ووقع لجاعة من الأصحاب أنهم قالوا: جب على المحرم 
في قتل الظبي عنز. كذا قاله الإمام وارتضاه الرافعي وصوبه النووي . وهو وهم» فإن الظبي ذكر 
والعنز نش › فالصواب أن في الظبي ثنيا . وأما المسك فطاهرء وكذا فأرته في الأصح» لكن شرط 
طهارتها انفصاهها حال حياة الظبية . وقيد المحاملي في كتاب اللباب المسك بالظبي فقال: والمسك 
من الظبي طاهرء أي المسك المأحوذ من الظبي ء احترز بذلك عن المسك التبتي المأخحوذ من الفأرة 
الآتي ذكرها في باب الفاء إن شاء الله تعالى . وهو نجس ویستدل به على منع أكلها إذ لو كانت 
مأكولة» لالتحق مسكها بمسك الظبية . والطيبيون يسمون المسك التبي المسك التركي» وهو 
عندهم أجود المسك» وأغلى ثمنا وينبغي التحرز من استعماله لنجاسته . وسيأتي إن شاء الله تعالی 
في باب الفاء ما قاله الحاحظ في فأرة المسك. 


ونقل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» عن القفال الشاشي» أن فأرة المسك» يعني النافجةء 
تدبغ بجا فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات . وذكر بعض شراح غنية ابن سريج» أن الشعر 
الذي على فأرة الملسك. يعني النافجة نجس بلا خلاف. لأن المسك يدبغ ما لاقاه من الجلد 
المحاذي له فيطهر» وما م يلاقه من أطراف النافجة نجس . . وهذا الذي قاله ظاهر اا قوله إن 
شعرها نجس بلا خحلاف» فليس بظاهر» لأن في طهارة الشعر تبعاً للجلد المدبوغ خلاقاً عندنا. 
وهي رواية الربيع الجيزي» عن الشافعي . واختاره السبكي وغيره» وصححه الأستاذ أبو اسحاق 
الاسفرايني والروياني وابن أي عصرون وغيرهم كا تقدم في باب السين المهملة» في الكلام على 
السنجاب . 


وذكر الأزرقي» في تعظيم صيد الحرم عن عبد العزيز بن أبي روادء أن قوماً انتهوا إلى ذي 


طوی ونزلوا ہا فإذا ظبي من ظباء الحرم قد دنا منهم» فأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمه» فقال 
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في القائلة » فانتبه بعضهم فإذا هو بحية منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبيء فقال له 
أصحابه : ويحك لا تتحرك فلم تنزل الحية عنه حتى كان من الحدث مثل ما كان من الظبي . 

ثم روى عن مجاهدء قال: دخل مكة قوم تجار من الشأم في الجاهليةء بعد قصي بن 
کلاب». فنزلوا بوادي طوی» تحت سمرات یستظلون بها فاختبزوا على ملة هم» ولم يکن معهم 
أدم» فقام رجل منهم إلى قوسه» فوضع عليها سهم ثم رمى به ظبية من ظباء الحرم » وهي حوهم 
ترعى » فقاموا إليها فسلخوها وطبخوهاء ليأتدموا بهاء فبينا هم كذلك» وقدرهم على النار تغلى 
ہا وبعضهم يشوي إذ حرجت من تحت القدر» عنق من النار عظيمة» فاحرقت القوم جيعاً ول 
حرق يابہم ولا أمتعتهم ولا السمرات التي كانوا تحتها. 

الأمثال: قالوا: «آمن من ظباء الحرم»٠‏ وقالوا: «ترك الظبي ظله»". وهو كقوهم: 

تركه ترك الغزال ظلهء يضرب للرجل النفور. وظله كناسه الذي يستظل به من شدة الحر. وهو 
8 نفر منه لا يعود إليه أبداً . وسياتي إن شاء الله تعالى» في باب الغين أيضاً. 

الخواص: قال ابن وحشية : قرنه ينحت ويبخر به البيت يطرد 'الهوام . ولسانه جفف ف 
الظل» ويطعم للمرأة السلطةء تزول سلاطتها. ومرارته تقطر في الأذن الوجعةء یزول, وجعها. 
وبغره وجلده بحرقان ويسحقان» ومجعلان ف طعام الصبي› فیاکله فینشاً ذکاً فصیحاً حافظاً 
ذلقاً. ومسکه يعقوي ي البصرء وینشف الرطوبات»› ويقوي القلب والدماغ › وجلو بياض العين 
وينفعم من الخفقان. وهو تریاق للسموم إلا أنه يورٹ تصفر الوجه. ومن خواص المسك أن 
استعاله في الطعام يورث البخر. 

فصل : المسك حار يابس» وأجوده الصفدي المجلوب من تبت» إلا أنه يضر بالأدمغة 
الحارة. ودفع ضرره استعباله بالكافور. وتوافق راثحته الأمزجة الباردة والشيوخ. قال الرازي : 
لحم الظبي حار يابس» وهو أصلح لحوم الصيد وأجوده الخشف. وهو نافع للقولنج والفالجٍ 
والأبدان الكثرة الفضول» لكنه مجفف الأعضاء ویدفع ضرره الأدهان والحوامض» وهو يولد دما 
حاو واصلح ما اکل لتت 


فائدة : فج التبتي نوع رقاق وا لجرجاري ضده و في الرقة والرائحة»› والقينوي متوسط 
بینہا» و دون ذلك . وجلب في قوارير متفرقاً في نوافجه وکلم بعد حیوانه عن البحر 
کان مسکه ألذ وأذکی . 


التعبير: الظبي في المنام امرأة حسناء عربية» فمن رأى أن يلك ظبية بصيد› فإنه يلك 
جارية بمكر وخديعة» أو يتزوج امرأة . ومن رأى أنه ذبح ظبية افتض جارية . ومن رمى ظبية لغير 
الصيد» فإنه يقذف امرأة. ومن رمى ظبية وكان عزمه الصيدء نال مالا منٍ امرأة . . ومن رأی أنه 
صاد ظبياً أصابته لذاذة في الدنياء ومن رأی أنه أخذ ظبياً نال میراثا وخیراً کثیراً. ومن رای أنه 
سلخ ظبية فجر بامرأة. . ومن رأی ظبیاً وئب عليه » فإن امرأته تعصيه ف جميح أموره. وقال 
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جاماسب: من رأی أنه مشي في أثر ظبي› زادت قوته» ومه)ا ملك الإنسان من قرون الظباء أو 
شعورها أو جلودهاء فهي أموال من قبل النساء. 

خاتة : : المسك في المنام حبيب أو جارية» ومن حمل المسك من اللصوص»› فإنه مسك لان 
الرائحة الذكية تنم على صاحبها وحاملها وتفشي سره» ويدل أيضاً على المالء لأنه أکثر ٹمناً من 
الذهب وغيره» ويدل على طيب عيش وخير طيب يرد على من شمه أو ملكه ويدل على براءة 
المتهمين . وقيل: هو ولد وقيل هو امرأة والله تعالى أعلم . 

فائدة: رأيت في مختصر الإحياء» للشيخ شرف الدين بن يونس شارح التنبيه» في باب 
الاخلاص» أن من أخلص لله تعالى في العملء ولم ینوبه مقابلاء ظهرت آثار برکته علیه» وعلل 
عقبه إلى يوم القيامة . كا قيل: إنه لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض» جاءته وحوش الفلاة 
تسلم عليه وتزوره» فکان يدعو لكل جنس با يليق به. فجاءته طائفة من الظباء» فدعا هن 
ومسح على ظهورهن» فظهر فيهن نوافح المسك» فلا رأی بواقیها ذلك »قلن : من أين هذا لكن؟ 
فقلن: زرنا صفي الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورنا» فمضى البواقي إليه فدعاهنِ» ومسح 
على ظهورهن» فلم يظهر بن من ذلك شيء. فقلن: قد فعلنا كما فعلتن فلم نر شيا ما حصل 
لکن» فقیل: أنتن کان عملكن لتنلن كا نال إخوانكن. وأولئك کان عملهن لله من غير شيء 
فظهر ذلك في نسلهن وعقبهن إلى يوم القيامة انتهى . وهذه من زياداته على الإأحياء» وقد تكلمنا 
على الإخلاص والرياءء في كتاب الجوهر الفريدء في الحزء الرابع فلينظر هناك . 

الظر بان : : بفتح الظاء المشالة مثل القطران» دويبة فوق جرو الكلب» منتنة الريح كثرة 
الفسوء وقد عرف الظربان ذلك من نفسه فجعل ذلك سلاحاً له» کا عرفت الحباری ما في 
سلحها من السلاح» إذا قرب الصقر منها. كذلك الظربان يقصد جحر الضب» وفيه حسوله 
وبیضه» فیأتي أضیق موضع فيه فیسده بذنبه وجول دبره إلیه» فلا یفسو ثلاث فسوات حتی یغشی 
على الضب» فيأكله ثم يقيم ني جحره» حتى يأ على آخر حسوله . وتزعم الأعراب أنها تفسو في 
ثوب أحدهم» إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. 

فائدة : سأل أبو علي الفارسي“ الطبيب» أحهمد بن الحسين المتنبى ء٠‏ الشاعر» وكان مكثراً 
من نقل اللغةء هل لنا في الجمع على وزن فعلى؟ فقال في الحال : حجلی وظربی . قال أبو علي : 
فطالعت كتب اللغة ثلاث ليالء فلم أجد فما ثالثاً. . وقد تقدم هذا في باب الحاء المهملة. 
والظربان على قدر الرة والكلب القلطي » وهو منتن الريح ظاهراً أو باطناً له صماخان بغر آذنین 
قصير اليدين » وفيها براثن حداد» طويل الذنب ليس لظهره فقار» ولا فيه مفصل بل عظم واحد 
من مفصل الرأس إلى مفصل الذنب. وربا ظفر الناس به» فيضر بونه بالسيوف» فلا تعمل فيه 
حتى تصيب طرف أنفه» لأن جلده مثل القد في الصلابة . ومن عادته أنه إذا رأى الثعبان دنا منه 


كثيرة في العربية وغيرها. مات سنة ۳۷۷ ه. 
۳( المتنبي : أحمد بن الحسين الجعفي شاعر عصرهء مات مقتولاً سنة ۳٠٤‏ ه. 
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ووثب علیه» فإذا أخذه تضاءل في الطو > حت يبقی شبيهاً بقطعة حبل» فينطوي الثعبان عليه 
فإذا انطوی عليه» نفخ د ثم زفر زفرة يتقطع منها الثعبان قطعاً قطعاًء وله قوة في تسلتق الحيطان في 
طلب الطبر. فإذا سقط نفخ بطنهء فلا يضره السقوط› ويتوسط المجمة من الاإبلء فيفسو فیها 
العرب مفرق النعم وهو کثر ببلاد العرب واهجمة ماثة من الأإبل. 

وحکمه : تحريم الأكلء لاستخباثه ولا يدفع ذلك قول ابن قتيبة : العرب تصيد الظربان 
فيفسو في أكامهم لانم لا يمون صيداً إلا المأكول. 

الأمثال: قالوا: «فسا بينهم الظربان»'“ إذا تقاطع القوم . قال الشاعر: 

الا أبلغفاقيساً وجندبً أنني ٠‏ ضربتُ كثيراً مضربً الظربانِ 

الظليم : ذكر النعام» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النون وكنيته أبو البيض وأبو ثلاثين 

من الظلمان جؤجؤە هواء 

وقال تعالى : لويطوف عليهم ولدان خلدون)› ونظبرهما قضيب وقضبان وعريض 
وعرضان وفصيل وفصلان . ذكر سيبويه هذه الألفاظ سوى الولدان . وقال : إنه قليل . وحكى غيره 
القري وهو مجرى الماء والجمع قريان وسرى وسريان وصبي وصبيان وخصي وخصيان . 

خاقة : يقال : عار الظليم يعار عرارا بكسر العين المهملةء وهو صوته قال ابن خلکان» 
وغبره : ومنه أخذ ا عرار وهو رار بن عمرو( (r‏ بن شاس الأاسدي الذي قال( ) فيه بو 

فإِنْ ر إن يكن غير واضح ٠٠‏ فإني أحبٌ ا لجو ذا المنكب العمم 
وکان والده له امرأة من قومه» وابنه عرار هذا کان من أمةء وکان قد وتع بین عرار وبين امرأة بيه 
عداوةء فاجتهد أبوه عمرو على آن يصلح بینه وبين ¿ امرأته» فلم يکنه فطلقهاء ثم ندم وکان عرار 
فصیحاً عاقلا توجه عن اهلب بن آي صفرة( ( اى الحجاج بن يوسفا الثقفي ٠"‏ رسولا ف 

بعض المهات» فليا مثل بین يديه م یعرفه وازدراه» فلا استنطقه أبان عن فضل وأعرب إل أن 


. ١١ سورة الواقعة: آية‎ )۲( . ۱۸٠/١ جحمهرة الأمثال:‎ )١( 

(۳) عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي أبو عرار» شاعر خضرم أدرك الإسلام وأسلم . توفي سنة ۲١‏ ه. 

. ٤۱۸/٤ وفيات الأعيان‎ )٤( 

(ه) الهلّب بن أي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي » أبو سعيد» أمير باش كريم ولي البصرة لمصعب بن 
الزبير» قاتل الأزارقة وظفر بهم » ثم تولى خراسان لعبد املك بن مروان ومات فيها سنة ۸۳ ه. 

(») الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائد سفاك. قاتل ابن الزبير وقضى على خحلافته وأخذ 
العراق بالشدة والعنف أيام عبد الملك بن مروان . مات سنة ٩١‏ ه. الأبيات في وفيات الأعيان ٤٠۸/٤‏ . 
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بلغ الغاية فانشد الحجاح متمثلا: 

أرادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لعمري بالهوان فقد ظلم 
فقال عرار: أيدك الله أنا عرار» فأعجب به. 

وبذلك الاتفاق قلت : وهذه الحكاية نظبر ما رواه الدينوري في المجالسةء وقال الحريري في 
الدرة: إنعبيد بن شرية الجرهمي » عاش ثلثائة سنة وأدرك الإسلام فأاسلم» ودخل على معاوية بن 
أي سفیان بالشأم» وهو خليفة» فقال له : حدثني بأاعجب ما رأیت» قال : مررت ذات يوم بقوم 
یدفنون میتا هم فلا انتبهت إليهم اغرورقت عیناي بالدموع فتمثلت بقول() الشاعر: 


يا قب إنك من سء ء مغخرور 
قد بحت بال حب ما تخفيه من أحد 
فلست تدري وما تدري أعاجلها 
فاستقدر الله خیراً وارضین به 
وبين) المرء في الأحياءِ مغتبط 


فاذكر وهل ينفّنك اليوع تذكرٌ 
حتى جرت لك إطلاقا عاضر 
أن لرشدك أم ما فيه تأخير 
فبين العسرٌ إذا دارتُ مياسير 
إذ هو الرمسل تعفوه الأعاصير 
وذو قرابيټه في الحي مسرور 


قال: فقال لي رجل: اتعرف من یقول هذه الأبیات؟ قلت: لا والله إلا ني اروها منذ زمان. 
فقال: والذي تحلف بهء إن قائلها صاحبنا الذي دفناه آنغاً الساعةء وأنت الغريب الذي تبكي 

عليه ولست تعرفه» وهذا الذي خرج من قره أمس الناس به رحأ وهو سرهم بوته کا وصف . 
فعجبت لما ذکره من شعره» والذي صار إليه من قولهء کانه ینظر من مکانه لی جنازته . فقلت : 
وإن البلاء موكل بالمنطق»)ء فذهبت مثا . فقال له معاوية : لقد رأيت عجباً! فمن الميت؟ قال: 
هو عثير بن لبيد العذري . 


باب العين المهملة 


العاتق: قال الجوهري : هو فرخ الطائر فوق الناهض. يقال أخذت فرخ قطاة عاتقأ 
وذلك إذا طار واستقل . قال أبو عبيدة: نرى أنه من السبق» كأنه يعتق» أي يسبق انتهى . وقال 
ابن سيده:العاتق الناهض من فرخ القطاء وهو أول ما ينحسر ریشه الأولء وینبت له ریش 
جديد. وقيل : العاتق من الحام» ما ل يسن ويستحکم . والجمع عواتق » والفرس العتيق الرائع 
الكريم . وامرأة عتيقة أي جيلة كرية . وني صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه كان يقول في 
سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء» «أنہن من العتاق الأول» وهو من تلادي». أراد 
بالعتاق جمع عتيق . والعرب تسمي كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا يريد تفضيل هذه السور 
لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياءء وأخبار الأمم . والتلاد ما كان قدا من المالء يريد 


. ٤١۷/٤ الأبيات في وفيات الأعيان‎ )١( 


۳( الرمس : القر. 
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أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام» لأنها مكية وأنا من أول ما قرىء وحفظ من القران . 

العاتك: الفرس والحمع العواتك قال الشاعر: 

م خيلالناعغواتكا في الحرب جردا تركب المهالكا 
اساي من حلت سات بن ماصع اة سين مهعملة ثم ياء مشاة من تحت وبعد الالف نون 
ثم هاءء له صحبة أن النبي ب قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك من سليم». العواتك ثلاث 
نسوة من بني سليم» > كن من أمهات النبي ي إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان 
السلميةء وهي أ عبد مناف بن قص› والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن الفالج السلمية› 
وهي أ هاشم بن عبد مناف» والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلميةء وهي أ 
وهب أبي آمنة أم النبي ية . فالأولى من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة. وبنو سليم 
تفخر ذه الولادةء ولبني سليم مفاخر أخرى : منہا أنہا آلفت مع رسول الله ما يوم فتح مكة» 
أي شهد معه منہم ألف. وأن رسول الله َو قدم لواءهم يومئذ على الألويةء› وکان أحمر. 

ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام» أن ابعثوا 
إلي من كل بلد أفضله رجلا. فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي› وبعث أهل الشام أبا 
الأعور السلمي› وبعث أهل البصرة ة جاشع بن مسعود السلمي› وبعث أهل مصر معن بن يزيد 
السلمي . كذا قاله جماعة. والصواب أن بني سليم » كانوا يوم الفتح تسعمائة فقال مم النبي بل : 
«هل لکم في رجل يعدل مائة فیوفیکم ألفا؟» قالوا: نعم فوفاهم بالضحاك بن سفیان» وکان 
رئيسهم › > وإنما جعله عليهم لأن جميعهم من قيس عيلان. 

عتاق الطير: هي الجوارح . قاله الجوهري . 

العتلة : هي الناقة التي لا تلقح › > فهي أبداً قوية قاله أبونصر . وسيأتي إن شاء الله تعالى لفظ 
الناقة في باب النون. 

العاضة والعاضهة: حية يوت الذي تلسعه من ساعته» وقد تقدم لفظ الحية ف باب الحاء 
المهملة. 

.العاسل: الذئب» والجحمع العسل والعواسل والأنثى عسلى» وقد تقدم لفظ الذئب في باب 
الذال المعجمة . 

العاطوس: دابة يتشاءم بها وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في باب الفاء في الفاعوس 

العافية : كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر» مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب 
ا 

فائدة: في الحديث“: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منها فهو له 


1( رواه البخاري في الحرٹث ٥0‏ وأبو داود: إمارة ¥ 
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صدفة» . وني رواية العواني وهي جمع عافية » رواه النسائي والبيهقي وصححه ابن حبان من رواية 
جابر بن عبد الله » وني صحيح مسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء أن النبي ية قال'“: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا 
العوافي» . یرید عوافي السباع والطير. «ثم رج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينقعان بغتنمها 
فیجدانپا وحشاً حى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههها» . قال الإمام النووي : المختار ان هذا 
الترك للمدينةء يكون في آخر الزمان عند قیام الساعة. ويوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنيا 
بخران على وجوههماء حين تدركه) الساعة» وهما آخر من بحشر» كا ثبت في صحيح البخاري 
انتھی . 

وقال القاضي عياض : هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى» وهو من معجزاته ب . فقد 
تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة منها إلى الشام والعراقء وذلك الوقت 
أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين فلكثرة العلاء اء وأما الدنيا فلع ارتا وغرسها واتساع 
حال أهلها. قال: وذكر الأخباريونء في بعض الفتن التي جرت بالمدينةء وخحاف أهلها أنه رحل 
عنها أكثر الناس» وبقيت ثارها أو أكثرها للعوافيي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء قال: 
وحالطهما اليوم قويب من هذا وقد خرب أطرافها. 

العائذ: بالذال المعجمة الناقة التي معها ولدهاء وقيل: الناقة إذا وضعت وبعدما تضع 
أیاماً حتی يقوى ولدها. وني الحديث ٫«إن‏ قريشاً خحرجت لقتال رسول الله َة ومعها الغوذ 
المطافيل”). وهي جمع عائذ یرید ہم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانهاء ولا 
يرجعوا حت يناجزوا محمدأ وأصحابه في زعمهم . ووقع في نهاية الغريب أن العوذ المطافيل يريد 
بها النساء والصبيان» وإنغا قيل للناقة عائذ وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنبا عاطف عليه كا 
قالوا تجارة رابحة وإن كان مربوحاً فيهاء لأنها في معنى نامية وزاكية . وكذلك عيشة راضية لأنها في 
معنى صالحة . 

العبقص والعبقوص: دويبة قاله ابن سيده. 

العبور: الجذعة من الغنم أو أصغرء وعين اللحياني ذلك للصغير» فقال: هي بعد الفطم 
والجمع عباثر قاله ابن سیده أيضاً. 

العترفان : بضم العين الديك وقد تقدم لفظ الديك في باب الدال المهملة. قال عدي بن 
زید ^ : 

ثلاثة احوال, وشهراً محرماً اقضى كعين العترفانِ الحارب 

العتود: بفتح العين: الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتق عليه حولء واا 
أعتدة وعدان ا عتدان» فأدغم . روى مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي ية «أعطاه غنا 


. ۳۲۹-۳۲۲ - ۳۲۳ - ٤ وابن حنبل‎ . ٠١ رواه البخاري : شروط‎ )۲( .٥ رواه البخاري : مدينة‎ )١( 
. عدي بن زيد بن حماد بن التميمي » شاعر من الدهاةء جاهليء وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى‎ () 


161 


يقسمها بين أصحابه فبقي عتود» فقال : ضح به أنت»(» > قال البيهقي › وساثر آصحابنا: کانت 
هذه رحصة لعقبة بن عامر خاصة كأبي بردة هانىء بن نيار البلوي . وروى البيهقي أن النبي كي 
قال لعقبة بن عامر: «ضصح ها أنت ولا رخحصة لأحد فيها بعدك». وني سنن ابي داودء أن 
النبي ية «رخص في مثل ذلك لزيد بن خالده)» فالذين خحصوا بذلك ثلاثة : أبو بردة وعقبة بن 

العثة: صم العين وتشديد الثاء الخلثة دويبة تلحس الثياب والصوف. والجمع عث 
وعثث» وأكثر ما تكون في الصوف . وقال في المحكم : هي دويبة تعلق بالإهاب تأكله. هذا قول 
ابن الأعرابي . وقال ابن دريد: العث بغير هاء دويبة تقع في الصوف» فدل هذا على أن الجمع 
عث. وقال ابن قتيبة : إنها دويبة تاکل الأديم› وغایر بینہا وبين الأرضة› وقال الجوهري : العثة 
السوسة التى تلحس الصوف. 

الأمثال: قالوا: «عثيثة تقرم جلداً أملس»() يضرب للرجل جتهد أن يؤثر في الشيء فلا 
يقدر عليه . قاله الأحنف بن قيس(“ لحارثة بن زيد» لا طلب من علي رضي الثم تعالی عنه ان 
يدخله في الحكومة . وفي الفائق أن الأحنف قاله لرجل هجاه كا قيل : 


فإِن تشتمُوناعلى لويكم فقدتقرم العث ملس الأدم 
العثمثمة : الشديدة من النوق والذكر عثمثم والعثمثم الأسد. قاله الجوهري› قال : ويقال 


ذلك من ثقل وطئه قال الراجر: 
٠‏ : شن مشيته ڪ 0 
العثان : بضم العين وإسكان الثاء المثلثة وبالميم والنون بيني ألف» فرخ الحبارى وفرخ 
الثعبان والحية أو فرخها. 


العثوثج : بثاءين مثلثتين مفتوحتين بينم واو وأوله عين وآخره جيم » البعير الضخم . 
العجروف: بضم العين» دويبة ذات قوائم طوال» وقيل: هي النملة الطويلة الأرجل . 
العجل: ولد البقرة» والجمع العجاجيل» والأنلى عجلة وبقرة معجل» أي ذات عجل. 
فائدة: قيل: سمي عجلا لاستعجال بني إسرائيل عبادته» وكانت مدة عبادتهم له أربعين 


يوماًء فعوقبوا ف التيه أربعين سنة» فجعل الله كل سنة في مقابلة يوم . وروی أبو منصور 
الديلمى» في مسند الفردوس» من حديث حذيفة بن اليان أن اللبي ي قال : «لکل أمة عجل 


.۷ أضاحي ۷» شركة ۱۲ . ومسلم أضاحي 0 والترمذي أضاحي‎ ١ رواه البخاري وكالة‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود أضاحي “٤‏ وابن حنبل 0. (۳) جمهرة الأمثال: ٤۸/۲‏ . 
() الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم . مات 
سنة ۷۲ هہ. 
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وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم». قال حجة الإسلام الخزالي : وكان أصل عجل قوم موسی » 
من حلية الذهب والفضة . وقال الجوهري : قال بعضهم في قوله تعالى : إعجلا جسداًي(› أي 
من ذهب أحہر انتهی . 

والسبب في عبادة بني إسرائيل العجل» أن موسى عليه الصلاة والسلام وقت الله تعالى له 
ثلاثين ليلةء ثم تيمها بعشر» فلا عبر بهم البحر في يوم عاشوراءء بعد مهلك فرعون» وقومه» 
مروا على قوم همم أوثان یعبدونا من دون الله تعالى . على تماثيل البقرء قال ابن جریج : وكان 
ذلك ول شأن العجلء فقال بنو إسرائيل لا رأوا ذلك : يا موسى اجعل لنا إا أي تمثالاً نعبده كما 
هم آهة . ولم يكن ذلك شكأً من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى. وإنغا معناه اجعل لنا شيا 
نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله وظنوا أن ذلك لا يضر الديانةء وكان ذلك لشدة جهلهم . كا 
قال تعالى : [إنكم قوم تجهلون)) وكان موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل» وهم 
بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بکتاب فيه بیان ما یأتون وما یذرون . فلا فعل الله ذلك مء 
سأل موسی ربه الكتاب» فأمره بصوم ثلاڻين يوماًء فلا تمت الثلائون أنكر خحلوف فمهء فاستاك 
بعود خروب. وقیل : أكل من لاء شجرةء فقالت له اللائكة : كنا نشم من فيك رائحة السك 
فأفسدتها بالسواك. فأتمها بعشرء فلا مضت ثلاثونء كانت فتنتهم في العشر التي زادها. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر» وكان قد أظهر الإسلام» وفي قلبه من حب عبادة 
البقر شيء. فابتلى الله به بني إسرائيلء فقال هم السامري» واسمه موسى بن ظفر: ائتوني بحلي 

بی إسر!ئيل» فجمعوا له فاتخذ همم منه عجلا جسداء له خوارء وألقي في فمه قبضة من تراب 

ر فرس جریل» فتحول عجلاً جسداً لی ودماً له خوار وهو صوت البقر. كذا قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة» وأكثر أهل التفسيس وهو الأصح ک| في البغوي وغبره. وقيل : کان جسدا مجسداً 
من ذهب لا روح فيه وکان یسمع منه صوت . وقيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة» فعكف عليه 
القوم للعبادة» من دون الله تعالى» يرقصون حوله ويتواجدون . وقيل إنه كان حور کثیراء کلا 
خار سجدوا له» وإذا سکت رفعوارؤوسهم » وقال وهب : : کان یسمع منه الخوار ولا يتحرك. وقال 
السدي : كان يخور ويمشي» والحسد بدن الإنسانء ولا يقال لغيره من الأجسام المغتذية جسد وقد 
يقال للجن أجساد» فکان عجل بني إسرائيل جسداً يصيح > کا تقدم . ولا یأکل ولا یشرب قال 
له تعالى : (واشربوا في قلوبهم لعجل أي حب العجل. وقال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام : [فجاءَ بعجل سمين 04 قال قتادة : كان عامة مال إبراهيم عليه السلام البقر. واختار 
سميناً زيادة في ي إكرامهم . وقال القرطبي : العجل في بعض اللغات الشاةء ذكره القشيري . 

وكان عليه الصلاة والسلام مضيافاء وحسبك أنه وقف للضيافة أوقافاً تقضيها الأمم على 
اختلاف آدیانیا وأجناسها. قال عون بن شداد: مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه» فقام 
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وما بجكى من اسن القاضي عمد بن عبد الرحن المعروف بابن قريعة» ووفاته سنة تلائين 
وثلغائة أن العباس ب بن المعلى الكاتب» كتب إليه : ما يقول القاضي وفقه الله تعالى في يودي زنى 
بنصرانية › فولدت ولداء جسمه للبشر ووجهه للبقرء وقد قبض علیھ) فا یری القاضي فیھ|؟ 
فكتب الحواب بدياً: هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهود فإنهم أشربوا حب العجل في 
صدورهم حتی حرج من آيورهم وأری أن يناط برس اليهودي رس العجل ويصلب على عنق 
النصرانية الرأس مع الرجل ويسحبا على الأرض› وینادی عليه) ظلات بعضها فوق بعض 
والسلام . 

فائدة أحرى: نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحه) الله تعالى» آنه سئل عن قوم 
يجتمعون في مكان يقرؤون شيئاً من القرآن ثم ينشد لمم منشد شيئا من الشحرء فرقصون 
ویطربون ویضربون بالدف والشباية هل الحضور معهم حلال ام ل؟ فأجاب مذهب السادة 
الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه. 

قلت: وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذاء وهو أنه قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالةء وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة ة رسوله وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامري» لا اتخذ هم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون. فهو 
دين الكفاز وعباد العجل . وإنغا كان مجلس النبي ية مع أصحابهء «كأنغا على رؤوسهم الطي(٠‏ 
من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهمء هذا مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئثمة المسلمين. 

فائدة أخری: روي. أنه کان في بني ٳسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له» 
سواه» فل) طال عليه موته قتله لیرثه وحوله إلى قرية أخرى» فألقاه بفناثها ثم أصبح يطلب بثأره» 
وجاء بناس إلى موسى عليه الصلاة والسلام فادعى عليهم القتل» فسأهم موسى فجحدوا فاشتبه 
أمر القتيل على موسى» قال الكلبي : وذلك قبل نزول القسامة في التوراة فسألوا موسى أن يدعو 
لله ليبين هم ذلك فدعا ال فأوحى إليه أن يغلمهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة. 

وروي أنه کان في بني سرایل رجل صالح» وله طفل له عجلةء فاق با إلى غيضة» 
وقال : اللمر في أستودعك هذه العجلة لابني حتی یکی ومات الرجل. فصارت العجلة ف 
الغيضة عواناء وکانت تهرب من کل من رآها فلا كبر الأبن»› وکان بارا بأمه» کان يقسم الليل 
ثلاثة أثلاث: يصلي ثلا وينام ثلا وجلس عند رأس أمه ثلث وكان إذا أصبح» انطلق 
فاحتطب علل ظهره» وات به السوق فيبيعه بجا شاء الله» ثم يتصدق بثلثه ویأکل بثلثه ويعطي امه 
ثلثه . فقالت أمه له يوماً: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا وكذاء فانطلق وادع 
إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن يردها عليك . وعلامتها أنك إذا نظرت إليها بخيل لك 
أن شعاع الشمس بخرج من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة لحسنہا وصفرعا . 


(۱) رواه البخاري جهاد ۳۷. وأبو داود .طب ١ء‏ سنة ۲٤‏ . أنظر أيضاً. جمهرة الأمثال ٠١١/۲‏ . 
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فاق الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإساعيل 
وإسحاق ويعقوب أن تأي فاقبلت تسعی حی قامت بین يديه فقبض على عنقها وأقبل يقودهاء 
فتكلمت العجلة بإذن الله تعالى وقالت : أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون عليك» 
فقال الفتى : إن أمي لم تأمرني بذلك» ولكن قالت خذ بعنقها . فقالت: وإله ببي إسرائيل لوركبتني 
لا قدرت علي أبداً فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله» وينطلق معك لفعلء لرك 
بأمك . فسار الفتی ہا إلى مه فقالت له : إنك فقر لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنہار 
والقيام بالليلء فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانيي ولا تبع بغير 
مشورتي» وكان ثمن البقرة إذا ذاك ثلاثة دنانير» فانطلق بها إلى السوق» فبعث الله إليه ملكا ليري 
خلقه قدرته» ولیختبر الفتی كيف بره بوالدته» وكان الله علي خبيرأًء فقال له الملك: بكم تبيع 
هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانبر» وأشترط عليك رضا والدتي» فقال له الك : فإني أعطيك ستة 
دنانبر ولا تستأمر والدتك! فقال الفتى : لو أعطيتني وزنہا ذهاً م آخذه إلا برضا والدتي! ثم إن 
الفتى رجع إلى أمه وأخحرها بالثمن» فقالت له: ارجع وبعها بستة دنانير» على رضا مني فانطلق 
بها إلى السوق فأتاه ا ملك فقال اله : استأمرت أمك؟ فقال له الفتى : إنها أمرتني أن لا أنقصها عن 
ستة دنانير على أن أستامرهاء فقال له الملك : فإني أعطيك اني عشر ديناراء على أن لا تستامرهاء 
فأ الفتى ورجع إلى أمهء فأخبرها بذلك فقالت له: إن الذي ياتيك ملك في صورة آدمي 
ليجربك فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل فقال له الملك: اذهب إلى 
أمك وقل ها : أمسكي هذه البقرة فإن موسى يشتريها منك لقتيل من بني إسرائيلء فلا تبيعيها إلا 
بملء ء مسکھها ذهباًء آي جلدها دنانیء فامسکوها. وقدر الله عز وجل» على بني إسرائيل› ذبح 
تلك البقرة بعينها مكافأة له على بره بأمه» فضلا منه ورحمة فازالوا یستوصفون» حتی وصف هم 
تلك البقرة بعينها. 

واحتلف العلماء في لونبا فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنبا: شديدة الصفرةء وقال 
قتادة: لونها صاف» وقال الحسن البصري : الصفراء السوداء. والأول أصح لأنه لا يقال أسود 
فاقع» وإنما يقال أصفر فاقع » وأسود حالك. وأحر قان» وأخضر ناضر» وأبيض يقق » للمبالغة . 
فلا ذبحوهاء أمرهم الله أن يضربوا القتيل ببعضهاء واخحتلف في ذلك البعض فقال ابن عباس 
وجمهور المفسرين : ضربوه بالعظم الذي يلي الخضروف وهو المقبل . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
بعجب الذنب لأنه أول ما بخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق . وقال الضحاك: بلسانما لأنه 
آلة الكلام» وقال عكرمة والكلبي : بفخذها الأين. وقيل: بعضو منها لا بعينه ففعلوا ذلك 
فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى» وأوداجه تشخب دماً وقال: قتلني فلانء ثم سقط ومات مکانهء 
فحرم قاتله الميراث» وفي الخبر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة واسم القتيل عاميل . قاله البغوي 
وغبره . 

قال الزخشري وغبره :روي أنه کان في بني ٳسرائيل د شيخ صالح له عجلة» > فاق ا الغيضة» 
وقال : اللهم اف أستودعكها لابني حی یکر» فکر الولد وکان بارا بأمه» فشبت وکانت من 
أحسن البقر وأسمنه» فساوموها اليتيم وأمه حتی اشتروها بملء جلدها ذهاً . وكانت البقرة إذ ذاك 
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بثلائة دنانير. 

وذكر الزخشري وغيره أن بني إسرائيل» كانوا طابوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. وفي 
الحديث عن النبي ب آنه قال : «لو اعترضوا آي بقرة کانت فذبحوھا لکفتهم ولکنہم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم والاستقصاء شۇم» . 

وعن بعض الخلفاءء أنه كتب إلى عاملهء أن يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم» ودم 
دورهم» فكتب إليه : بأيي) أبدأ؟ فقال: إن قلت لك بقطع الشجر» سالتني بأي نوع منہا أبداً. 

وعن عمر بن عبد العزيز ره الله تعالى أنه كتب إلى عامله قال : إذا أمرتك أن تعطي فلاا 
شاةء سالتني أضان أم معز؟ فإن بينت لك» قلت: أذكر أم أنشى؟ فإن أخبرتك قلت: أسوداء أم 
بيضاء؟ فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني فيه . 

تتمة: في) يتعلتق هذه الفائدة من الأحكام» إذا وجد قتيل في مكان» ولم يعرف قاتله» فإن كان 
ثم لوث على إنسان» واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي » بأن اجتمع جماعة في بيت أو 
صحراء» ثم تفرقوا عن قتيل » يغلب على الظن أن القاتل منم أو وجد قتيل في محلة أو قرية 
كلهم أعداء القتيلٍ» لا تخالطهم غيرهم»› فيغلب على القلب أہم قتلوه وادعى الولي فيحلف 
المدعي خسين ييناً» على من يدعي عليه فإن كان الأولياء جماعة» توزع الأيان عليهم» ثم بعد 
الأيان تؤخذ الدية من عاقلة المدعى عليهء إن ادعى عليه قتل خطاً. وإن ادعى عليه قتل عمد 
فمن ماله» ولا قود على قول الأكثرين . 

وقال عمر بن عبد العزيز: مجب القودء وبه قال مالك وأحمد. وإن لم يكن ثم لوث 
فالقول قول المدعى عليه مع يينه» وهل يحلف يينا واحدة م خسین يينا؟ قولان أحدها يمينا 
واحدة كا في سائر الدعاوىء والثاني خمسين يينا تغليظا لأمر الدم . وعند أبي حنيفة لا حكم 
للوث»ء ولا يبتدأ بيمين المدعي » بل إذا وجد قتيل في علة أو قرية » بختار الإمام خسين رجلا من 
صلحاء أهلها ويجلفهم ہم ما قتلوه ولا یعرفون له قاتلا ثم يأخحذ الدية من سكانها. والدليل 
على البداءة بيمين المدعي» عند وجود اللوث» ما روى الشافعى عن سهل بن أبي خيثمة» أن 
عبد الله بن سهل وعيصة بن مسعود خرجا يبر فتفرقا لحاجتهاء فقتل عبد الله بن سهل» 
فانطلق عيصة بن مسعود وعبد الرحمن أخو القتيل» وحويصة بن مسعود إلى رسول الله ئ 
فذکروا له قتل عبد الله بن سهل» فقال رسول الله ية : «تحلفون خسين يمينا وتستحقون دم 
صاحبکم»(٩‏ فقالوا: يا رسول الله وكيف نقبل يان قوم كفار؟ فزعم أن النبي ئي عقله من 
عنده. 

قال البخوي» في معام التنزيل :وجه الدليل من الحديث أن النبي ب بدأ بأيان المدعين لقوة 
جانبهم باللوث» وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في خيبرء» وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار 
وبين أهل خير» وكان يغلب على الظن أنهم قتلوه. واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوي جانبه» 


)1( رواه البخاري : جزية ۲ مناقب الأنصار ۲۷ ومسلم : قسامة ١ ۳ c١‏ . 
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وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه حيث إن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله مع يينه 
انتھی . 

الخواص: قال القزويني : خصية العجل تجفف وتشرب بعد حرقها تهيج الباه وتعين على 
کثرة الجاع حی یری عجبا» وقضیب العجل إذا جفف وأجيد سحقه واستف منه إنسان وزن 
درهم » فإنه يكن الشيخ العاجز من افتضاض البكر. فإن سحق وألقي على البيض النيمرشت»› 
وتحسى منه فإنه يزيد في الباه زيادة لم ير مثلها . وقال غبره : خصية العجل تجفف وتشرب مسحوقة 
تهيج الباه وتنعظ وتعين على كثة الجاع » وقضيبه إذا أحرق وسحق وشرب نفع من وجع 
الأسنان. وإذا شرب مع السكنجبين منع الطحال. 

التعبير: العجل في المنام ولد ذكر. وإذا كان مشوياً فهو أمن من الخوف» لقصة 
إبراهيم ية قال تعالى : فا لبت أن جاءَ بعجل حنيذ4“ إلى قوله طلا تخف). 

خاتمة : بنو عجل قبيلة كبيرة من العرب شهيرة» ينسبون إلى عجل بن لجيم» بضم اللام 
وفتح الجيم» وكان عجل المذكور يعد من الحمقى من أجل أنه کان له فرس جوادء فقيل له: إن 
لكل فرس جواد اسما» فا اسم فرسك؟ فقال: لم اسمه بعد فقيل له: سمه ففقأً إحدى عينيه» 
ٹم قال : سميته الأعور» وفيه قال بعض شعراء العرب: 

رمتني بنوعجلٍ بداءِ أبيهم وهل أحدٌ في الناس می من عجلٍ 

أليس أبوهم عار عين جواده فسارت به الأمثال ف الناس بالحهل 
يقال عار عينه بالمهملة إذا فقأها. 

العجمجمة : الشديدة من النوق. قال الجوهري : مثل العثمثمة» وأنشد: 

بات يباري ورشاتټ كالقطا عجمجمات خشفا تحت السرى 

العحوز: الأرنب والأسد والبقر والثور والذئب والذئية والرخحم والرمكة والضبع وعانة 
الوحش والعقرب والفرس والكلب. 

عدس : البغل. سموه بزجره قال الشاعر: 

إذا هلت بزتي على عدس عل الذي بين الحمار والففرس 

فما أبالي من عدا ومن جلس 


وعدس زجر البغل. قال يزيد بن مفرٌغ 0 : 


)١(‏ سورة هود: آية 1٩‏ . (۲) وفیات الأعیان ۲۰۹/۱ دون عزو. 
™( يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ الحميري› آبو عثان» شاعر غزل» وهجاء مقذع » توفي سنة 1۹ ه. 
والبیت في الأغاني مع ترججمته ۲۷۰/۱۸ . 
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عَدَس مالعاو عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق 
العربج: كلب الصيد كذا قاله في المداخل . 
عرار : مثل قطام » اسم بقرة» وفي المثل «باعت عرار بکحل» . وھہا بقرتان انتطحتا فاتتا 


العريض: الجحدي . كذا قاله في المداخل . وقد تقدم لفظ الجدي في باب الجيم . 

العسجدية : ركاب الملوك. قال الجوهري : وهي إبل كانت تزين للنعهان. 

العربد: مثال سلفد» ملحق بجرد حل» حية تنفخ ولا تؤذي . وقد تقدم ذكرها في 
الحيات» والعربدة سوء الخلق . وقوهم رجل معربد مأخوذ من هذاء قاله ابن قتيبة وغيره . 

العربض والعرباض: البقر القوي الكلكل قاله ابن سيده. 

العرس: لبوة الأسد والحمع أعراس» قال مالك بن خويلد الخناعي : 

ليت هزبرٌ مدل عند خيسته بالرقمتين له أجر وأاعراس 

العريقصة : بالصاد المهملة دويبة عريضة كالجعل. 

العريقطة والعريقطان: بالطاء المهملة دويبة عريضة. 

العزة: بالفتح بنت الطيبةء وبها سميت المرأة عزة. قاله الجوهري . 

العسا: بفتح العين المهملةء الأنشى من الجرادء وقد تقدم لفظ الجراد في باب الجيم . 

العساعس : بفتح العين القنافذ الكبيرة سميت بذلك لكثرة ترددها في الليل. 

العساس : الذئب وقد تقدم في باب الدال المعجمة. 

العساهيل: الإبل المهزولة الواحدة عسهول. 


العسبار: بكسر العين وبالسين الساكنةء والأنثى عسبارة ولد الضبع من الذئب وججمعه 
عسا 
ٹر 


وحكمه: تحريم الأكلء لأنه متولد بين مأكول وغير مأكول . 


العسبور: ولد الكلب من الذئبة . والعسبار ولد الذئب» أو ولد الضبع من الذئب کا 
تقدم . قال الجوهري فيع ول قال الكميت' : 


)0( الكَمَيّت بن زید الأاسدي» من شعراء العصر الأموي»› عاش في الكوفة ومدح اهاشميین . توفي سنة ۱۲١‏ 


ھ. 
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کا حامرت في حضنها أم عامر لذي الحبل حتى عال أوس عيالمد) 
أشار بذلك إلى أن الضبع إذا صيدت. وها ولد من الذئب لم يزل الذئب يطعم ولدها إلى أن يكبر» وقد 
تقدم ذلك ني لفظ اوس . 

العسلق : کل سبع جريء» والعسلق الظليمء وقیل الثعلب» حکاه ابن سیده . 

العسنج : كعملس الظليم أيضاًء وقد تقدم لفظ الظليم في باب الظاء المشالة المعجمة. 

العشراء: الناقة التي أت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهرء وزال عنہا اسم 
الملخاض. ر ثم لایزال ذلك اسمها حت تضع› وبعدما تضع أيضاًء يقال : ناقتان عشراوان» ونوق 
عشار» وليل في الكلام فعلاء يجمم عل فعال غير عثر اء جم على عشار ونفساء جمع على 

فائدة : قال الشيخ أبو عبد الله بن النعانء في كتاب المستغيثين بخير الأنام : حديث حنين 
الجذع الذي كان يخطب إليه النبي ي حنين العشار. متواترء رواه من أصحاب النبي ل 
العدد الكثرء والحم الغفير. منهم جابر بن عبد الله » وابن عمرو من طريقها أخرجه البخاري› 
وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد الساعدي› وأبو سعيد الخدري› وبريدة» 
وأم سلمة» والمطلب بن أبي وداعة . قال جابر في حدیثه : : فصاحت الخشبة صيا اح الصبي »> فضمها 
إليه. وفي حدیثه أيضاً: «سمعنا لذلك الجذع صوتاً کصوت العشار»"). وفي رواية ابن عمر» 
رضي الله تعالى عنهاء «فلم] اتخذ المنبر تحول إليهء فحن الجذعء فاتاه فمسح بيده علیه». وفي 

بعض الروايات : «والذي نمسي بيده » لوم ألترمه ل زل ھکذا إلى يوم القيامة»» تحزاً عل 
رسول الله َة . وكان الحسن إذا حدث هذا الحديث» بکی وقال: يا عباد الله الخشبة تحن لل 
رسول الله ب شوقا إليه لمكانه» وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . ونظم صالح الشافعي في ذلك 
فقال : 

وحن إليه الحذع شوقاً ورقة ورجع صوتاً کالعشار مرددا 

فبادره صے فقر لوقته لكل امریءِ من دهره ما تعودا 
وحنین الجذع إليهء وتسليم الحجر عليهء يثبت لواحد من الأنبياء إلا له َة . 

العصاري : : بضم العين وفتح الصاد المهملة والراء في آخره بعدها ياء مثناة من تحت نوع 

من الجراد أسود شبيه بالخنافس . 
وحكمه: حل الأكل. حكى أبو عاصم العبادي» عن أبي طاهر الزيادي» أنه قال: كنا 


. ۱۹۸/۱ البیت في الحيوان للجاحظ‎ )١( 
. ۲١ رواه البخاري : حمعة ١۲ء مناقب‎ ( 
. ٠١ والترمذي : جمعة‎ . ۲٠١ رواه البخاري : مناقب‎ )۳( 
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نراه حرام ونفتي بتحريه» حتى ورد علينا الأستاذ أبو الحسن الماسرجسي( فقال: إنه حلال 
فبعثنا منه جراباً للبادية» وسألنا عنه العرب؟ فقالوا: هذا هو الجراد المبارك فرجعوا إلى قول 

العصفور: بضم العين وحکى ابن رشيق في كتاب الغرائب: والشذوذ عصفور بالفتح »› 
والأنثى عصفورة قال الشاعر: 

كعصفورة في كف طفل بسوتها حياض الردى والطفل يلهو ويلعبُ 

وكنيته أبو الصعو وأبو عرز وأبو مزاحم وأبو يعقوب . قال حزة: سمي عصفورا لأنه عصی 
وفر. وهو أنواع : منا ما یطرب بصوته ویعجب بصوته وحسنه وسیاتي إن شاء الله تعالی. 
والعصفور الصرارء وهو الذي يجيب إذا دعى » من الصيرورة. وعصفور الحنة وهو الخطاف» وقد 
تقدم ذكرهما في بابيهما. وأما العصفور الدوري البيوي» فإن في طباعه اختلافاً» وذلك أن فيه من 
طبائع السباع» وهو أكل اللحم» ولا يزق فراخه ومن البهائم أنه ليس بذي خلب ولا منسر»ء وإذا 
سقط على عود قدم أصابعه الثلاث وأخر الدابرة» وسائر أنواع الطير تقدم أصبعين وتؤخر 
أصبعينء ويأكل الحب والبقول. ويتميز الذكر منها بلحية سوداء كا للرجل والتبس والديك . 
وليس في الأرض طائر من سبع ولا بهيمة أحنى من العصفور على ولده» ولا أشد له عشقاًء وذلك 
مشاهد عند أخحذ فراخها. ووكره في العمران تحت السقوف خوفا من الجحوارح» وإذا حلت مدينة 
من أهلها ذهبت العصافر منهاء فإذا عادوا إليها عادت العصافير. والعصفور لا يعرف المشي» إنما 
يشب وثباً. وهو كثبر السفادء فربما سفد في الساعة الواحدة مائة مرة» ولذلك قصر عمره فإنه لا 
يعيش ني الغالب أكثر من سنة. ولفرخه تدرب على الطيران» حتى إنه يدعى فيجيب. قال 
الحاحظ : بلغي آنه رجع من فرسخ . 

ومن أنواعه عصفور الشوك وأكث مأواه السياج . وزعم أرسطو أن بينه وبين ا لحار عداوة» 
لان الیار. ذا کان به دبر» حکه في الشوك الذي يأوي إليه هذا العصفور فيقتله. وربا نهق 
ا لجارء فتسةط فراخه أو بيضه من جوف وكره» فلذلك هذا العصفور» إذا رأى ا لحار رفرف فوق 
رأسه» وعلی عینیه وآذاه بطبرانه وصیاحه . 

ومن أنواعه: القبرة وستأاق إن شاء الله تعالى» في باب القاف . ومن أنواعه حسون» وقد 
تقدم في باب الحاءء والبلبل والصعو والحمرة والعندليب والمكاكي والصافر والتنوط والوصع 
والراقش والقبعة» وكلها في أماكنها مذكورة. 

وني الأذكياء لابن الجوزي» أن رجلا رمى عصفوراً فأخطأه» فقال له رجل: أحسنت 
فخضب وقال: أتہزاً بي؟ قال: لاء ولكن أحسنت إلى العصفور إذا لم تصبه. ورأيت في بعض 
التعاليقء أن المتوكل رمى عصفوراً فلم يصبه وطار» فقال له ابن حدان: أجسنت» فقال له 


)٥(‏ الماسرجسي : أبو الحسنء محمد بن علي بن سهل ګن مصلح النيسابوري »› فقيه حدث شافعي » مات سنة 
٤‏ هھ. 
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المتوكل : كيف أحسنت؟ قال : أحسنت إلى العضفور» ويروى عن الجحنيدء أنه قال: أخبرني محمد 
بن وهب عن بعض أصحابه أنه حج مع أيوب ا لجال قال: فلا دخلنا البادية» وسرنا منازلء إذ 
بعصفور يحوم حولنا» فرفع أيوب رأسه إليه وقال له: قد جئت إلى هنا! فأخذ كسرة خبز ففتها في 
كفه فانحط العصفور وقعد على کفه» فأکل منها ثم صب له ماء فشربه» ثم قال له: اذهب الآن 
فطار العصفور» فلا كان من الغدء رجع العصفور» ففعل أيوب مثل فعله في اليوم الأول» فلم 
يزل كل يوم يفعل به مثل ذلك إلى آخر السفر. ثم قال أيوب: أتدري ما قصة هذا العصفور؟ 
قال: لا. قال: إنه كان ججيئني في منزلي كل يوم» فكنت أفعل به في ما رأيت» فلا حرجنا تبعنا 
يطلب منا ما كنت أفعل به في المنزل . 

روی البيهقي وابن عساکر» بسندها إلى أي مالك قال: مر سلیان بن داود علیھے)| 
الصلاة والسلام بعصفور يدور حول عصفورةء فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما 
يقول يا نبي الله؟ قال: بخطبها لنفسهء ويقول: تزوجينى أسكنك أي قصور دمشق شئت. قال 
سليمان : وإنه عرف أن قصور دمشق مبنية بالصخرء لا يقدر أن يسكنهاء لكن كل خاطب 
كذاب . وسيأتي إن شاء الله تعالى له نظيرء في باب الفاء» في الفاختةء وكان سليان عليه السلام 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها» ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتا كما تقدم في باب الطاء 
المهملةء في الطيطوي . قال الله تعالى حكاية عنه: ليا أا الناس علمنا منطق الطير 4“ وكذلك 
كان يعرف لغات ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات . 

فائدة: روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالی عنہاء آنا قالت» حين توفي صبي من 
الانصار» بين آبوين مسلمين : طوبى له عصفور من عصافير الحنة . فقال النبي كلا : «أو غير ذلك 
أن الله تعالى خلتق للجنة أهلاً خلقهم هما وهم في أصلاب آبائهم» وخلتق للنار أهلاً خلقهم ها 
وهم في أصلاب آبائهم»٠‏ ومن الناس من قدح في هذا الحديث بأنه من رواية طلحة بن حى 
وهو متكلم فيه . والصواب صحته وهو في صحيح مسلم ولكنه ية نهانا عن المسارعة إلى القطع» 
ا أنه قال ذلك قبل أن بعلم أن أطفال المسلمين في الجتة كذ . قال بعضهم : وليس بصحيح لأن 
سورة الطور مكية ودلت على تبعيتهمء أو أن قطع عائشة بذلك قطع بايان أبويه» ويحتمل أن 
يکونا منافقین» فیکون الصبي ابن کافرین . وروى ابن قانع » في ترجمة الشريد بن سويد الثقفي» 
أن النبي ي قال : «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامةء فقال: يا رب عبدك قتلني 

عبثا ولم يقتلني لمنفعة» . وروی في حديث آخر أن رجلا من أهل الصفة استشهدء فقالت له أمه: 
هنيئاً لك عصفور من عصافير الجنةء هاجرت إلى رسول الله مء وقتلت في سبيل الله . فقال 
النبي َي : «وما يدريك لعله کان يتكلم في لا ينفعه ویمنع ما لا يضره» . 

وروى البيهقي في الشعب» عن مالك بن دينار» قال: مث قراء هذا الزمان» مثل رجل 
نصب فخا فحاء عصفور فوقع في فخه فقال : ما لي أراك مغياً في التراب؟ قال : للتواضع »› 


)0 سورة النمل: آية ۱ ( رواه مسلم : قدر ۳۰ .١‏ والنسائي : جنائز 0۸ . 
۳) رواه النسائی : ضحایا ٤۲‏ . وابن حشل ٤‏ ۔- ۳۸۹. 
)( ني بن 
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قال: فمم حنیت؟ قال: من طول العبادة. قال: فا هذه الحبة في فيك؟ قال: أعددتها 
للصائمين . فلا أمسى تناول الحبة فوقع الفخ في عنقه فخنقه. فقال العضفور: إن كان العباد 
بخنقون خنقك فلا خير في العباد اليوم . وفيه أيضاً عن الحسن» أن لقان قال لابنه : يا بني حملت 
الجندل والحديدء وكل حمل ثقيل فلا أجد شيئاً أثقل من الجار السوءء وذقت المرار كله فلم 
أذق شيئاً أمر من الفقرء يا بني لا ترسل رسولاً جاها فإن لم تجد حكيم» فكن رسول نفسك . يا 
بني إياك والكذب» فإنه شهي كلحم العصفور» وعيا قليل يقلي صاحبه . يا بني احضر الجنائز ولا 
تحضر العرس» فإن الحنائز تذكرك الآأخرة والعرس يشهيك الدنيا. يا بني لا تاکل شبعاً عل شہع › 
فإنك إن تلقيه إلى الكلب خير لك من أن تأكله. يا بني لا تکن حلواً فتبلع» ولا مرا فتلفظ . 


ورأيت في بعض المجاميع عن الحسن أن لقان قال لابنه : يا بني اعلم أنه لا يطأً بساطك 
إلا راغب فيك. أو راهب منك» فاأما الراهب منك الخائف فادن مجلسه وتہلل في وجهه» وإياك 
والغمز من ورائه» وأما الراغب فيك فاظهر له البشاشة مع صفاء الباطن له وأبدأه بالنوال قبل 
السؤال» فإنك إن تلجثه إلى السؤال منك تأخذ من حر وجھه ضعفي ما تعطيه . وأنشدوا عل 
هذا: 

إذا أعطيتني بسؤال وجهي فقد أعطيتني وأخحذت مني 

يا بني ابسط حلك للقريب والبعيدء وأمسك جهلك عن الكريم واللثيم » وصل أقاربك» 
وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك, لم تعبهم ولم يعيبوك | ه. 

وقد أذكرني هذاء ما حكاه بعض أشياخي أن الاسكندر وجه رسولاً إلى بعض ملوك 
الشرق فعاد رسوله برسالة» شك الاسكندر في حرف منهاء فقال ل الاسكندر: ويحك إن الملوك 
لا يخاف عليها إلا إذا مالت بطانتهاء وقد جتتني برسالة صحيحة الألفاظء بينة العبارةء غير أن 
فيها حرفا ينقصهاء فعلى يقين أنت منه آم شاك فيه؟ فقال الرسول: على يقين. فأمر الاسكندر أن 
تكتب ألفاظها حرفا حرفا وتعاد إلى الملك مع رسول آخر» فتقرأً عليه وتترجم له. فلا قریء 
الكتاب على املك مر بذلك الحرف فأنكره فقال للمترجم : : ضع يدك على هتا الحرف» 
فوضعها وأمر أن يقطع ذلك الحرف» فقطع من الكتاب» وكتب إلى الاسكندر رأس المملكة 
صحة فطنة الملك. ورأس ال ملك صدق فمجة رسولهء إذا کان عن لسانه ينطق » وإلی اذنه يدي 
وقد قطعت ما ل يكن من كلامي» إذ لم أجد إلى قطع لسان رسولك سبيلا . فلا جاء الرسول ذا 
إلى الاسكندرء دعا الرسول الأول وقال له: ما ملك على كلمة أردت بها الفساد بين ملكين؟ 
فأقر الرسول أن ذلك لتقصبر رآه من الموجه إليهء فقال له الاسكندر: ما أراك سعيت إلا لنفسك 
لا لناء فلا فاتك ما أملت» جعلت لك ثاراً في الأنفس الخطيرة الرفيعة . ثم أمر بلسانه فنزع من 
قفاه . وقال بحيى بن خالد بن برمك: ثلاثة أشياء تدل على عقول الرجال: الهدية والرسول 
والكتاب. 

وسمع أبو الأسود الدؤلي رجلا ينشد: 

إذا كنت في حاجة مريلاً فأرسل حكيا ولا توصِة 
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فقال: قد أساء قائل هذا أيعلم الغيب إذا لم يوصه كيف يعلم ما في نفسه؟ هلا قال : 

إذا أرسلت في ار رسولاً فأفهمُه وأرسله أديبا 

ولا تترك وصيته بثيء وإ هوكانذاعقل أريبا 

فإِن ضيعت ذاك فلاتلمه عل أن لم يكن علمّ الغيوبا 

وفي تاریخ ابن خلکان وغيره من التواريخ » أن الزخشري(“ كان مقطوع الرجلء فسئل 
عن ذلك . فقال: دعاء الوالدةء وذلك أني كنت في صباي أمسکت عصفوراً وربطته بخيط في 
رجله» فافلت من يدي وأدرکته وقد دحل في حرق من الحدار» فجذبته فانقطعت رجله بالخیط» 
فتا لمت والدتي لذلك. وقالت: قطع الله رجل الأبعد كا قطعت رجله! فلا وصلت إلى سن 
الطلب» رحلت إلى بخارى لطلب العلم » فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلي» وعملت عملا 
أوجب قطعها . 

وفي الحلية للحافظ أبي نعيم» في ترجمة زين العابدين» قال أبو حهزة الياني: كنت عند 
علي بن الحسين» فإذا عصافير يطرن حوله ويصرخن» فقال: يا أبا حمزة هل تدري ما تقول هذه 
العصافير؟ قلت: لا. قال: إنها تقدس را جل وعلاء وتسأله قوت يومها. 

وفي الصحيحين وسنن نن النسائي وجامع الترمذي» من حديث ابن عباس رضي الله تعالی 
عنما عن أبي بن كعب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه) أن النبي ية قال: «قام موسی خطیباً في 
بني إسرائيل› فسثل أي الناس أعلم فقال : أنا أعلمء» فعتب الله تعالى عليه إذا م يرد العلم إليهء 
فأوحی الله إلى موسى» أن عبدا من عبادي» بمجمع البحرين هو أعلم منك). ` 

وفي الرواية الأخرى أنه قيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسي : لا فأاوحی الله 
تعالی إلى موسی» بل عبدنا خضر. فقال: یا رب وکیف به؟ فقال له: احمل حوتاًني مكتلك» فإذا 
فقدته فهو» ثم انطلق› وانطلق معه فتاه یوشع بن نون» وملا حوتا ني مکتل» حتی إذا کانا عند 
الصخرةء وشا رؤوسههاء فناما وانسل الحوت من المكتلء فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وکان 
لموسی ولفتاه عجباًء فانطلقا بقية ة ليلته) ويومه) حتى أصبحاء فقال موسی لفتاه: آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً . ولم جد موسى شيا من النصب ححتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له 
فتاه : : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت . قال موسى : ذلك ما كنا نبغي فارتدا على 
آثارهما قصصاًء فلا انتهيا إلى الصخرة» إذا رجل مسجى بشوب أو قال: تسجى بثوبه فسلم 
موسی . 

وفي الرواية الأخحرى وكان يتبع أثر الحوت في البحرء فقال الخضر: وأني بأرضك السلام 
فقال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . ثم قال: هل أتبعك على أن تعلمني ما 


)1( الزخشري هو أبو القاسم مود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري› إمام في التفسير والحديث 
والنحو واللغة وعلم البيان. صاحب التصانيف» ترحته في وفيات الأعيان ۱۹۸/٠١‏ وفاته سنة ٥۳۸‏ ه. 
)( رواه البخاري : علم ٤٤ء‏ أنبیاء ۲۷ تفسیر سورة ٤-۲-۱۸‏ . 
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علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى» إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت! وإنك على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي 
لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فقال: فرأيا سفينة فكلموهما أن بجملوهم» فعرفوا 
الخضر فحملوهما بغير نول» فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر» 
فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اللهء إلا كنقرة هذا العصفور. وفي 
الرواية الأخحرى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وعمد الخضر إلى لوح من ألواح 
السفينة فنزعه فقال موسى: قوم حلونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! 
قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال : لا تؤاخذني ا نسبت ولا ترهقني من أمري 
عسرا. فكانت الأولى من موسى نسياناء فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأاخذ الخضر برأسه 
من أعلاه فاق رأسه بيده فقال موسى : أقتلت نفسا زكية بغير حق لقد جئت شيا نكرا. قال: 
أل أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال ابن عيينة : وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية استطى) أهلها فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه الحضر بيده» 
فقال موسی : لو شئت لاتخذت عليه أجرأًء قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما ۾ 
تستطع عليه صبرا. 

قال( النبي ي : «يرحم الله خي موسی لوددنا أن لو صر حتی يقص الله علينا من 
أنبائهما» وني الرواية الأخرى «يرحم الله موسى لو كان صبر» لقص علينا من أمرهما» . وعن سعيد 
بن جبیر» قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس جموسى بني إسرائيل» إغا 
هو موسی آخر. قال: کذب عدو الله . حدثني ابي بن كعب» وذكر الحديث» وذكر قصة موسى 
والخضر بطوهاء قال: وجاء عصفور حى وقع على حرف السفينةء ثم نقر في البحرء فقال له 
الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قال 
العلاء : لفظ النقص ليس هنا على ظاهرهء وإغا معناه إا علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله 
كنسبة ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قلت : وهذا على التقريب للاإفهام» وإلا فنسبة 
علمه) أقل وأحقر. 

وحكمه: حل الأكل» قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهاء آن رسول الله ا 
قال: «ما من إنسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها»"). قيل : يا رسول الله 
وما حقها؟ قال : «أن يذبحها فيأكلهاء وأن لا يقطع رأسها فيرمي به». رواه النسائي . 

وروى الحاكم عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح» قال : إن النبي َي قال : «إن 
قلب ابن آدم مثل العصفور يقلب في اليوم سبع مرات» . ومن أحكام العصافير نها على اختلاف 
آنواعها جنس واحد قي باب الرباء والبطوط جنس والكركي جنس والحبارى جنس والأوز جنس 
والدجاج جنس والجام جنس» وتقدم في بابه. 


(۱) رواه البخاري : أنبياء ۷ تفسیر سورة ۱۸ - ۲ - ۰٤‏ ورواه مسلم : فضائل ۰-. 
(۲) رواه النسائي : ضحایا ۲٤ء‏ صيد ۲٤‏ . والدارمي آضاحي . 
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ومن أحكامها أنه لا جوز عتقها على الأصح › وقيل: جوز لما روى الحافظ أبو نعيم عن أبي 
الدرداءء آنه کان يساري احصافير من الصببان ویرسلها . قال ابن اا : والخلاف فيا ملك 
الشيخ أبو اسحاق الشبرازي» فی کتاب عيون السائل» أن ذا ذرق السار غر س کے والمشهور 
أن فيه الخلاف الذي في بول يؤكل لحمه. 

الأمثال: قالوا: «أخحف حلا من عصفور»). قال" حسان رضى الله تعالى عنه : 

لا بأس بالقوم من طول, ومن عظم جسم البغال. وأحلامٌ العصافير 
وقال قعنب : 

إن يسمعوا ريبة طاروا ها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 

مشل العصافير أحلاها ومقدرة لو يوزنون برف الريشِ ما وزنوا 
وقالوا : «صاحت عصافیر بطنه» إذا جاع . قال الأصمعي : العصافير هنا الأمعاء. قال الحوهري : 
والمصر ا لمحي وهو فعیل» والحمع المصران» مثل رغيف ورغفان» ثم الملصارين جمع الجمع . ونقله 
ا في المحكم» > عن سیبوبه » سمیت مصارین لصبرورة الطعام فيها. وقالوا: «أسقد من 
عصفور»() . 

الخراص: حم العصافير حار يابس» أصلب من لحم الدجاج» وأجودها الشتوية السان» 
وأكلها يزيد في المي والباي لکنه يضر أصحاب الرطوبات الأصلية» ويدفع ضررها دهن اللوزء 
وهي تولد خحلطاً صفراویاًء يوافق من الإإنسان الشيوخ . . ومن الأمزجة الباردة ومن الأزمان 
الشتاء. 

قال المختار بن عبدون: يكره أكل لحم العصافير لأن اليسير من عظامها إذا سبق في أكل 
شيءَ منها آحدث شح ني المريء وا معي» وإذا اتخذ من فراخها عجة بالبيض والبصل» زادت في 
الباه وأمراقها تحل الطبع» ولحومها تعقلهء ولاسي) إذا كانت مهزولة هزالاً فاضحاً. وأضر 
العصافير ما سمن في ر وقال غبره: إذا أخذ a‏ العصفورء واقیف إلى ماء السذاب 
بلعاب الإنسان» وطلي به 0 الثاليل قلعهاء جرب . اذا أذ عصفور وذوب دماغه بشیرج ؛ 
وسقي لمن يحب شرب النبيذ فإنه يبغخضه وهو عجیب عرب . وإذا أكل عصفور الشوك مشويا 
وملوحا فتت الحمى الذي في المخانة والكلى. وقال مهراریش : إذا ذبح العصفور» وقطر دمه على 
دقيق العدس» وجعل بنادق وجفف. فإنه هيج الباه وإذا آخحذت منه بندقة» وخلطت بزیت وطلي 
با الاحليلء ولا يطأً على الأرض فإنه يطأ ما شاء. 

فائدة: قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : أربعة أشياء تزيد في الجاع : أكل العصافيء 


.۱١۹/۱ دیوان حسان: ۲۷۰ . (۳) المستقصی:‎ )۲( .۳٤۷/١ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
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وأكل الإطريفل الأكر وأكل الفستقء وأكل اج ز. وأربعة أشياء تزيد في العقل : ترك الفضول 
من الكلام » واستعهال السواك» ومجالسة الصالحين» والعمل بالعلم . وأربعة أشياء تقوي البدن: 
أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جاع » ولبس الكتان. وأربعة أشياء توهن البدن 
وتسقمه: كثرة الجاع » وكثرة الهم» وكثرة شرب الماء على الريق» وكثرة أكل الحموضة . 


فائدة أخرى: من أكثر من الجاع وجعله دأبهء أورثه حكة في بدنه» وضعفاً في قوته 
وبصره» وعدم لذة المجامعة» وشاب عاجلا. ومن دافع البول والغائط»› ول يقم إذا دعياه» 
ضعفت مثانته » وغلظ جلده» وأورثه حرق البول» والرمل والحصا» وضعف البصر. ومن أكثر 
من حك رجليه بالنخالة والملح › أحد بصره وعوفي من ضعفه . ومن بصق في بوله» وأدمن على 
ذلك أمن من وجع الصلب. قاله القزويني نقلا عن أبقراط وغبره» وذکر آنه امتحنه وجربه. 


التعبير : العصفور في المنام رجل قاص» صاحب هو وحکايات› يضحك الناس. وقيل : 
إنه ولد ذکر فمن رأی أنه دبح عصفوراء وله ولد مريض خشي عليه من الموت. ور مما دل على 
رجل شيخ ضخم» كثير ا مال يحتال في الأمورء کامل في ریاسته مدبر. ورا دل على امرأة حسناء 
شفيقة» وأصوات العصافير كلام حسن أو دراسة في العلم . والعصافير الكثيرة» أموال لمن حواها 
في المنام» وتعبر العصافبر بالأولاد والصبيان . 

ومن الرؤيا المعبرة أن رجلا آتی ابن سبرین»› فقال له: رأیت کأني آحذ العصافير فأدق 
أجنحتها وأجعلها في حجري فقال ابن سيرين : أتعلم كتاب لله أنت؟ قال: نعم . فقال: اتق الله 
في أولاد المسلمين. وأتاه رجل فقال: ريت کان في يدي عصفورا وقد ممت بذبحه. فقال: لا 
يحل لك أن تأكلني! فقال له ابن سبرین: أنت رجل تتناول الصدقة ولست مستحقهاء فقال له 
الرجل: تقول لي ذلك؟ فقال: نعم» ولو شئت قلت لك کم هي درهم . فقال: کم هي؟ فقال 
ابن سيرين : ستة دراهم . فقال الرجل: هاهي في كفي › وأنا تائب لا أعود إلى تناول الصدقة . 
فقيل له : من أين أخحذت ذلك؟ فقال: العصفور ينطق في الرؤيا باحق » وهو ستة أعضاء» فبقوله : 
لا بحل لك أن تأكلنى» علمت بذلك أنه يتناول ما لا يستحق. ومن الرؤيا المعبرة أيضاً» عن 
جعفر الصادق رضى الله تعالی عنه» أنه تاه رجل» فقال: رأیت کأن في يدي عصفوراًء فقال له 
جعفر: تنال عشرة دنانير» فمر الرجل فوقع في يده تسعة دناني فأتى إلى جعفر وأخبره بذلك» 
فقال: اقصص علي الرؤيا ثانياء فقال: رایت کان بيدي عصفوراء وأنا أقلبه فلم أر له ذنباء فقال 
له جعفر: لو كان له ذنب» لكانت الدنانير عشرة والله أعلم . 

العضل : بضم العين وفتح الضاد المعجمة الجرذ والحمع العضلان . وقد تقدم ذكر الجرذ في 
باب الجيم . 

العرفوط : بكسر العين دويبة لا خير فيها . تذكر العرب أنها لا تبول إلا شغرت ببو هما إلى 
صوب القبلة » والحيات تأكلها. 


العريقطة: دويبة عريضة» وهي العريقطان. قاله الجوهري . 
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:العضمحة: الثعلبة وقد تقدم ذكر الثعلب وما فيه ف باب الثاء المخلثة في اول الكتاب. 

العضرفوط : العضاءة الذكرء وتصغبره عضيرف وعضر يف . قاله الجوهري . 

فائدة: قال ابن عطية في تفسير قوله'“ تهالى: «إقلنا يا نار كوني ردا وسلاماً على 
إبراهيم) روي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار ابراهيم» وأن الوزغة كانت تنفخ النار عليه 
لتضرم . وكذلك البغل. وروي أن ا لخطاف والضفدع والعضرفوط كن ينقلن الماء ليطفثن النار 
فأبقى الله على هذه وقاية وسلط على تلك النوائب والأذى ١ه.‏ 

وقد أفادني بعض الأشياخ أن يكتب لسائر الحميات : قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً سلاما 
سلاما» على ثلاث ورقات» ویشرب المحموم کل يوم ورقة منها على الريق»› أو عندما تأخذه 
الحمى » فإنها تذهب بإذن الله تعالى . وهو عجيب مجرب وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً أن العظاءة 
هي السحلية وهي مباركة . 

عطار : قال القزويني ف الأشكال: إنه صنف من الدواب الصدفية › یوجد ببلاد اهند ف 
مياه القائمة ويوجد أيضاً بأرض بابل» وهو من أعجب الځیوانات» له بیت صدفي خرج منه وله 
راس وآذنان وعينان وفم» فإذا دحل في بيته يحسبه الإنسان صدفة» فإذا خرج منه ينساب في 
الأرض ومجر بيته معه» فإذا جفت الأرض في الصيف يجتمع ورائحته عطرة . 

ومن خواصه: أنه إذا بخر به ينفع من الصرع» وإذا أحرق فرماده بجلو الأسنانء وإذا 
وضع على حرق النار وترك حتى بجف نفعه نفعا بينا . 

العطاط : بالفتح الأسدي وقال صاحب الكامل ف تفسير خحطبة الحجاج» لأهل الكوفة: 
العطاط بضم العين وقيل بمتحهاء صرب من الطبر معروف . 

العطرف: بالكسر الأفعى الكبيرة» وقد تقدم لفظ الأفعى في باب الهمزة. 

٠‏ العظاءة: بالظاء المعجمة المفتوحة والمد: دويبة أكبر من الوزغة. ويقال في الواحدة عظاية 
أيضاً والجمع عظاء وعظايا . قال عبد الرهن بن عوف() : 

كمثل ار يلتمس العظايا 

وقال الأزهري : هي دويبة ملساء تعدو وتتردد کثیراًء تشبه سام أبرص إلا ہا أحسن منه» 
ولا تؤذي وتسمى شحمة الأرض»› وشحمة الرمل» وهي أنواع كثرةء منہا الأبيض والأحر 
والأصفر والأخضر وكلها منقظة بالسوادء وهذه الألوان بحسب مساكنها فإن متها ما يسكن الرمال 
ومنها ما يسكن قريبا من الماء والعشب. ومنها ما يألف الناس وتبقى في جحرها أربعة أشهر لا 
تطعم شيئاء ومن طبعها عبة الشمس لتصلب فيها. 
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ومن خرافات العرب قالوا: إن السموم لما فرقت على الحيوانات احتيست العظاءة عند 
التفرقة حتى نفد السمء وأخذ كل حيوان قسطه منه على قدر السبق إليه» فلم يكن ها فيه نصيب . 
على ما فاتها من السم وهذه تسمى بأرض مصر السحلية . 

وهى محرمة الأكل: وقد تقدم ذكرها في باب السين . 
علقت في خرقة سوداء على من به هى الربع المزمنة أبرأته . وقلبها إذا علق على امرأة منعها أن 
تلد مادام عليهاء وإن طبخت بسمن البقر حتى تتهرى› ومسح بها الملسوع آبرأه وإن جعلت في 
قارورة وملئت زيتا وجعلت في الشمس حت تتهرى› كان ذلك الزیت سا قاتلا . 

وهي في الرؤيا تدل على التلبيس واختلاف الأسرار والله أعلم . 

العقر : ولد الأروية. 

وني المخل: «أوقل من عفر»'“ واليفر بالكسر الخنزير الذكر» والعفر الرجل الخبيث 
المداهن» والمرأة عفرة. يقال عفرية نفرية» کا يقال عفريت نفريت . 

العفريت: القوي امارد من الشياطينء والتاء فيه زائدة قال تعالى : قال عفري من 
الجن أنا آتيك به قرا أبو رجاء العطاردي وعيسى الثقفي عفرية ورويت عن أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه» وقرأت فرقة عفر» وكل ذلك لغات . وقال وهب: اسم هذا العفريت كوذاء 
وقيل ذكوان» وقال ابن عباس : هو صخر ا لحني . 

واخحتلفوا ف غرضص سليان عليه الضلاة والسلام ف استدعاء عرش بلقيس› فقال قتادة 
وغبره : لأنه أعجيه وصفهء لا وصفه المدهد بالعظم فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الاإسلام. 
وقال الأکثرون: إن سليان علم آنها إن أسلمت يحرم عليه ماهاء فأراد أن يأخذ عرشها قبل أن 
يحرم عليه أخذه باسلامها . وقال ابن زید : استدعاه لرا القدرةء التي هي من عند الله » وعظم 
سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. وروي أن عرشها کان من فضة وذهب» مرصعا بالياقوت 
والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة أبيات» عليه سبعة أغلاق . وفي الكشف والبيان للثعلبيء أن 
عرشها کان سریرا ضخا حسناء وکان مفدمه من ذهب» منضدا بالياقوت الآجرء والزمرد 
الأخحض ومؤخحره من فضة مکللا بأنواع الحواهرء وله أربع قوائم : قائمة من ياقوت آہر.ء 
وقائمة من ياقوت أصفرء وقائمة من زبرجد أخضرء وقائمة من در أبيض› وصفائح السرير من 
ذهب. وكانت قد آمرت به» فجعل في آخر سبعة أبيات. بعضها في بعض في آخر قصر من 
قصورهاء على کل بیت باب مغلق . 

قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہا: کان عرش بلقیس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاء 
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وارتفاعه في اهواء ثلاڻین ذراعا . وقال مقاتل : کان ثانین في انين . وقيل : کان طوله ثانین ذراعاء 
وعرضه أربعين ذراعاً وارتفاعه ثلاثين ذراعاً. 


قال ابن عباس رضي الله تعالٰی عن : کان سلبان عليه السلام مهيباء لا يبدا بشيء حتی 
يکون هو الذي یسال عنه» فرآی ذات يوم وهجا قریباً منه فقال : ما هذا؟ قالوا: هذاعرش 
بلقيس . فقال: يا أا الل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین؟ قال عفريت من الجن : 
[أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4(›. 

وکان سليمان جلس في مجلس الحكم من الصباح إلى الظهرء وإني عليه أي على الإتيان به 
لقوي على حله» مین لا أختلس منه شيئاً. قال الذي عنده علم من الكتاب» قال البغوي وغبره 
والأکثرون: على أنه آصف بن برخیاء وکان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى : «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4). قال سعيد بن جبير: 
يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من تراه ومعناه أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك . 
وقال قتادة : قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. 

وقال حاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئاً. وقال وهب : تد عينيك فلا ينتهي 
طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب اسمه اسطوم» 
وقيل هو جيل وقيل هو سلیان تفه ب که ع من بني اسر انيل قیل اسمه اسطوم» | آتاه 

بن النبي» ولیس أحد أوجه عند اله منك فإن دعوت الله وطلبت منه کان عندك. قال : 


والعلم الذي أوتيهء قيل هو الاسم الأعظم. وفي الكلام حذف تقديره فدعا اسم الله 
الأعظم» وهو يا حي يا قيوم» يا إهنا وإله كل شيء إهاً واحداء لا إله إلا أنت. وقيل: يا ذا 
الجلال والإكرام . قيل : شقت الأرض بالعرش فغار في الأرة > حت نبع بین يدي سليان. قاله 
الكلبي . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنما : فبعث الله الملائكة» فحملوا السرير من تحت 
الأرض» يخدون الأرض خدأ حتی انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سلییان» وقیل : : جيءَ به 
ف الهواء» وكان بين سليان والعرش مسيرة شهرين للمجدء فلا رآه مستقراً عنده» جعل یشکر 

نعمة الله تعالى» بعبارة فيها تعليم للناس» وعرضة للاقتباس» ثم قال: نكروا ها عرشها. أراد 
بالتنكير تجربة تمييزها ونظرهاء وليزيد في الإغراب عليها. 

وروت فرقة أن الجن» لا أحست من سلیان» أنه را يتزوج بلقییں»› > فتفشي له آخبار 
الجن لأن أمها كانت جنيةء وأنها رما تلد ولدأ فينقل الملك إليهء فلا ينفكون من تسخير 
سليان وولده من بعده» فأساؤوا الثناء عليها وظلموها عنده» ليزهدوه فيهاء فقالوا: إنها غير 
عاقلة ولا يميزة وإن رجليها كحافر فرس» وقيل: كحافر حار» وإنها شعراء الساقين. فجرب 
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عقلها بتنكير العرش» واختبر أمر رجليها بالصرح لتکشف عن ساقیهاء وتنکیره بأن یزید فيه 
وینقص منه. والقصة في ذلك مشهورة في كتب التفسيرء» ولا أسلمت وأذعنت وأقرت على نفسها 
بالظلم» روي أنه تزوجها وردها إلى ملكها باليمن» وكان يأتيها على الريح في كل شهر مرة» 
فولدت له غلاما فساه داود ومات في حیاته . وقیل : إنه جعل يعني لا زاد في العرش ونقص منهء 
مكان الجوهر الأحضر أحر ومكان الأحر أخحض, فلا جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه 
هو. وقیل : عرفته . ولکنہا شبهت علیهم» کا شبهوا علیهاء قاله مقاتل . 

وقال عكرمة : كانت بلقيس حكيمة ل تقل نعم خوفاً من أن تكذب» ولم تقل لا خوفاً من 
التنكيت عليهاء بل قالت: کأنه هو» فعرف سلیان کال عقلھها حیث ل تقر ولم تنکر. وقیل : إنه 
اشتبه عليها أمر العرش. لأنها لما أرادت الشخوص إلى سليان» دعت قومها وقالت فم : والله ما 
هذا ملك وما لنا به من طاقة» ثم أرسلت إلى سليان: إني قادمة عليك ملوك قومي» حتى أنظر 
ما أمرك»› وما الذي تدعو إليه من دينك . ثم أمرت بعرشها وکان من ذهب وفضة› مرصعا 
بالياقوت والحوهر» فجعلته في جوف سبعة أبيات» عليه سبعة أغلاق كا تقدم» ووكلت به حراسا 
يحفظونه» ثم قالت لمن خلفته على سلطانما : احتفظ با قبلك لا بخلص إليه أحد ولا ترينه أحداً 
حتى آتيك. وشخصت إل سليان باثني عشر ألف قيل من أقيال اليمنء تحت كل قيل ألوف 
كثيرةء فلا جاءت» قيل : أهكذا عرشك؟ فاشتبه عليها مر العرش» فقالت: كأنه هو. ثم قيل 
ها: ادخلي الصرح. 

قیل : انه قصر من زجاج كأنه الماء بیاضاًء وقیل : الصرح الصحر ف الدارء وأجری تته 
الاء وألقی فيه شیا کثیرا من دواب البحرء كالسمك والضفادع وغیرها» ئم وضع سریر سلییان 
في صدره» فکان الصرح إذا رآه أحد حسبه لجة ماء. قيل: إنه إنغا بنى الصرح»› لأنه أراد أن ينظر 
إلى قدميها وساقيهاء من غير أن يسأهها كشفها. وقيل: أراد أن يختبر فهمها كا فعلت هي 
بالوصفاء والوصاثئف» وقد تقدم ذكر ذلك ف باب الدال المهملةء في الدود . فجلس سلیان عليه 
السلام على السرير» ودعا بلقیس› فلا جاءت»› قيل ها : ادخلي الصرح› فلا رأته حسبته حة 
وهي معظم الماءء وكشفت عن ساقيها لتخوضها إلى سليانء فنظر سليان فإذا هي أحسن الناس 
ساقا وقدما إلا شعر الساقينء فلا رأى سليان ذلك صرف بصره عنها وناداها: إنه صرح عرد 
من قواریر ولیس باع ثم دعاها إلى الإسلام. وکانت قد رآت حال الحعرش والصرح . فأجابت . 
وقيل: إنها لما بلغت الصرح وحسبته لحة» قالت في نفسها: إن سليان يريد ان يغرقني» وکان 
القتل أهون علي من هذاء فقوا ظلمت نفسي يعني بذلك الظن . 

وقيل : إنه عليه السلام لما أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيهاء فسأل اللإنس 
ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى . قالت: لا سني حديدة قط . وکره سلیان الموسى»› وقال: إنہا 
تقطع ساقيهاء فسال الحن»› فقالوا: لا ندري» فسال الشياطين› فقالوا: إنا نحتال لك حت يكونا 
كالقضة البيضاءء فاتخذوا النورة والحام ومن يومئذ ظهرت النورة والحامات› ولم تكن قبل ذلك . 
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اليمن ثلاثة حصون ل ير الناس مثلها ارتفاعا وحسناً» وهي سيلجين وبينون وغمدان. ثم کان 
سليان عليه السلام يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام يبتكر من الشأم إلى اليمن»› 
ومن اليمن إلى الشأم على الريح › وولدت له غلاماً ساه داود فهات في حياته . 


وبلقيس هي بنت شراحیل من نسل یعرب بن قحطان» وکان أبوها ملكا عظيم الشأن قد 
ولده أربعون ملکاً هو آخرهم» وكان ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول للوك الأطراف: ليس 
أحد منکم کفؤا لي وأ أن يتزوج منهم » وأنه تزوج امرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن» 
فولدت له بلقیس. ولم یکن له ولد غیرها. وقد جاء في الحديث ما يؤيد هذا» وهو قوله إن أحد 
أبوي بلقیس کان جنياًء فلا مات أبوهاء طمعت في املك وطلبت من قومها أن يبايعوهاء 
فأطاعها قوم وعصاها آخرون» وملكوا عليهم رجلا وافترقوا فرقتين: كل فرقة استولت على 
طرف من أرض اليمن» ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته» حتى كان يمد 
يده إلى حرم رعیته» ویفجر بهن» فأراد قومه خلعه» فلم يقدروا على ذلك» فلا رات بلقيس ذلك 
أدركتها الغيرة» فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه فأجابها وقال: ما منعني أن أبتدئك بالخطبة إلا 
اليأس منك فقال: لا أرغب عنك وأنت كفء كريم» فاجحمع رجال قومي واخطبني إليهم»› 
فجمعهم فخطبها إليهم» فذكروا ها ذلك فقالت: أجبت. فزوجوها به فلا زفت إليه ودخلت 
عليه » سقته الخمر حتی سکر وغلب على نقسه» ثم حزت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزهاء 
وأمرت بنصب رأسه على باب دارهاء فلا رأى الناس ذلك علموا أن تلك المناكحة كانت مکراً 
وخديعة منهاء فاجتمعوا إليها وملكوها عليهم . 

وني الحديث عن أبي بكرة قال: إن النبي ب لما بلخه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت 
كسرى» قال": ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري . 

تذنيب: اعلم أن الحكاء قد ذكروا أن للحام والنورة منافع ومضارء فمن منافعه أنه يوسع 
المسام » ويستفرغ الفضول» ويحلل الرياح» ويجبس الطبيعة» من هيضة ورطوبة» وينظف البدن 
من الوسخ والعرق» ويذهب الحكة وا لجرب والاعياءء ويلين الجسد» ويجيد الهضم» ويعد البدن 
لاستعداد الغذاءء وينشط الأعضاء المتشنجة.» وينضج النزلات والزكام» وينفع من حيات يوم 
والدق والربع والبلغمية بعد نضجها. قلت: إذا دبر ذلك طبيب حاذق . 

ومن مضاره تسهيل صب الفضول إلى الأعضاء الضعيفة» ويرخى البدن ويضعف الحرارة 
الغريزية» والأعضاء العصبية ويضعف الباه» ووقته بعد الرياضة» وقبل الغذاء إلا التخلخلي 
الأبدان الكثيري المرارء وإباك أن تدخل الام وتخرج منه بحميتك ٠‏ وإذا أردت الخروج» فاخرج 
إلى المسلخ متدرجاًء وأفرغ عليك ثوباً نظیفاً مبخرا واجتنب النساء يوماً وليلة . وتكره المجامعة 
ف الام لأنہا تورث الاستسقاء وأمراضاً رديثة . ويكره للانسان شرب الماء البارد عقب الطعام 
الحار والحلو والتعب والمجامعة والحام والأكلء فإن ذلك مضر جداأء وأجود الحامات القدية 
الشاهقة العذية. 
)١(‏ رواه البخاري: مغازي ۸۲. فتن ۱۸. والترمذي : فتن .۷٥‏ 
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وأما النورة فهي حارة يابسةء قال الغزالي في الإحياء: إن النورة بعد الحمام أمان من 
الجذام» وغسل الرجلين بالاء البارد في الصيف أمان من النقرس. وبولة في الحام من قيام في 
الشتاء أنفع من شربة دواء. قال: ويكره إلصاق الظهر إلى حائط الحام انتھی . ومعناه ان يطلي 
جسده بالنورة أولاء قبل أن يسكب على جسده الماءء ثم يستحم بعد ذلك . وينبغي أن يستعمل 
قبل النورة ا لخطمې ليأمن من حرقهاء ثم يختسل بالماء الباردء وينشف البدن منه. وإن أحب 
استعهال النورة أولاً ليأمن من الجذام» كا قاله الغزالي وغيره فليأخذ على أصبعه شيثاً من النورةء 
ويشمها ويقل صلى الله على سليهان بن داودء ويكتب ذلك على فخذه الأينء فإنه يعرق قبل 
النورة» فيمسح العرق ويطلي» ويكون ذلك في البيت الحار» ليعرق سريعاً. ويستعمل بعد هذا 
العصفر وبزر البطيخ ودقيق الأرز» ويعجن ذلك ياء الآس والتفاح وماء الورد ويسخن في إناء 
ویطلى به الجسد مع العسل» فإن ذلك ينقي البدن وينفي عنه ٿلاڻين داء کا لجذام والرص والبهق 
والبثر والنفاطات ونحوها. 

قال القزويني : إذا طرح في النورة زرنيخ ورماد الكرم وطلي به الجسد ثم غسل بعدها 
بدقيتى الشعير والباقلاء وبزر البطيخ مرارأء فإن الشعر یضعف حت لا يكاد أن يعود. وقال الإمام 
العلامة فخر الدين الرازي رحة الله تعالى عليه : النورة التي قبل الزرنيخ رما أحدثت كلفا ويدفع 
ضررها بالأرز والعصفر طلاءء وأن تعجن للمحرورين بماء الشعير والأرز والبطيخ والبيض 
وللمبرودين باء المرزنجوش أو النهام» وينبغي أن بخلط مع النورة الصبر والمر والحنظل من كل 
واحد درهم ليأمن من الحكة والبثر والله أعلم . 

خاتمة: روى مالك في الموطأء من حديث أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ب : «رأيت» ليلة أسري بي» عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار» كلها التفت 
رأيته»“ فقال جريل: ألا أعلمك كلمات تقون فتنطفىء شعلته ويخر لفيه؟ فقال 
رسول الله ب : «بلى» فقال جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» 
ومن شر ما بخرج مناء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل والنهار» إلا طارقا يطرق بخيرء 
يا رهن . وقد تقدم في باب الجيم في الجن حديث العفريت الذي تفلت على رسول الله ئ يريد 
أن يقطع عليه صلاته» «فخنقه النبي يي وأراد أن يربطه في سارية من سواري المسجد» . 


العفر : بالكسر والضم قاله ابن الأثير في النهاية وهو الجحش والأنثى عفرة. 
العقاب : طائر معروف» والجمع أعقب لأنها مؤنثة . وأفعل بناء يختص به جمع الإناث مثل 
عناق وأعنق وذراع وأذرع» والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع . قال الشاعر: 


عقابين يوم الجمع تعلو وتسفل 
وكنيته أبو الأشيم وأبو الحجاج وأبو حسان وأبو الدهر وأبو اليثم › والأنثى آم الحوار وأم 


(۱) روه ابن حنبل ٤۱۹/۳‏ . (۲) رواه البخاري: صلاة ٠۷٥‏ آنبياء ٤‏ » ومسلم : مساجد ۳۹ . 
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الشعو وأم طبلة وأم لوح وأم اليثم . والعرب تسمى العقاب الكاسرء ويقال ها الخدارية للونهاء 
وهى مؤنثة اللفظ . وقيل : العقاب يقع على الذكر والأنثى . وتمييزه باسم اللإشارة. وقال في 
قالت العرب «أبصر من عقاب4() . والأنى منه تسمی لقوة. 
قال البطليوسي» في الشرح: قال الخليل : اللَقوة واللَقوة بالفتح والكسر العقاب السريعة 
ذكرهاء وبهذا فسر قول أبي العلاء المعري7): 
أرى العنقَاءَ تك أن تصادا فعاند من تطيق له عناداا 
ون بسائر الاخوانٍ شرا ولا تأمنٌ على سر فؤادا 
فلو خبرتهم الجوزاء خبري لماطلعبُ خافة أن تصادا 
وكم عين تؤمل أن ترا وتفقدٌ عند رؤيتي السوادا 
وله من قصيدة قد أبدع فیها() : 
فإن كنت تهوى العيش فابغ توسطا ٠‏ فعند التناهي يقصرٌ المتطاولٌ 
توافي البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل 
وفي المعنى لابن العفيف التلمساني( : 
نعم قد تناهى في الجفاءِ تطاول وعند التناهي يقصرٌ المتطاولً 
وتقدم أن العقاب» إذا صاحت» تقول: في البعد عن الناس راحة. وهي نوعان عقاب» وزمج 
فأما العقاب فمنها السود والخوخية والسفع والأبيض والأشقرء ومنها ما يأوي الحبال وما يأوي 
الصحاري وما يأوي الغياض وما يأوي حول المدن» ويقال: إن ذكورها من طير لطيف الحرم لا 
يساوي شيئا. وقال ابن خلکان» في آخر ترجحمة العاد الكاتب: ويقال إن العقاب حيعه نی 
ون الذي يسافده طير آخر من غير جنسه» وقيل : إن الثعلب يسافده. قال: وهذا من العجائب. 
ولابن عنین“ الشاعر ئي هجو شخص يقال له ابن سیده: 


. ۱۹٤ -۔۳٣/۱ حمهرة الأمثال:‎ )١( 

(۳) أبو العلاء المعري : أحمد بن عبدالله بن سليان» لغوي شاعر متفلسفب مات سنة ٤٤4‏ ه. 

(۳) الأبيات فى وفيات الأعيان )٤( . ٤٠٥١/١‏ وفيات الأعيان: .]٥١/١‏ 

*)٥(‏ ابن العفيف التلمساني: محمد بن سليان بن علي بن عبدالله» المعروف بالشاب الظريف» شاعر مترقق» لا 
باس بشعره» وان والده شاعراً. توي الشاب الظريف سنة ۸۸ ه. 

)٩(‏ ابن عنين: بو الحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عُنين الأنصاري» الكوني الأصل الدمشقي المولدء 
شاعر متفنن . مات سنة ٦۳٠‏ ه. والبيت في وفيات الأعيان ٠٠١١/١‏ . 
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والعقاب تبيض ثلاث بیضات ف الغالب» وتحضنها ثلاثين يوماًء وما عداها من الجحوارح یبیض 
بيضتين ويحضن عشرين يوماًء فإذا حرجت فراخ العقاب» ألقت واحداً منا لأنه يثقل عليها طعم 
الثلاث. وذلك لقلة صرهاء والفرخ الذي تلقیه» یعطف عليه طائر آخر» يسمى كاسر العظام » 
ويسمى المكلفة فيربيه. ومن عادة هذا الطائر أن یزق کل فرخ ضائع . 

والعقاب» إذا صادت شيئاًء لا تحمله على الفور إلى مكانهاء بل تنقله من موضع إلى 
موضع › ولا تقعد إلا على الأماكن المرتفعة» وإذا صادت الأرانب تیدا بصيد الصغار ثم الكبار. 
وهي أشد الجوارح حرارة؛ وآقواها حركة» وأيبسها مزاجاًء وهي خفيفة الجناح» سريعة 
الطبران» تتغدی بالعراق وت تتعشی باليمن»› وریشها الذي عليها فروتا ف الشتاءء وحلیتها ف 
الصيف› ومتى ثقلت عن الهوض وعميت» حملتها الفراخ على ظهرها ونقلتها من مكان إلى 
مکان» فعند ذلك تلتمس ها عيناً صافية بأرض اهندء على رأس جبل فتغمسها فيهاء ثم تضعها 
في شعاع الشمس فيسقط ريشهاء وینہبت ها ریش جدید» وتذهب ظلمة بصرهاء ثم تغوص في 
هداها. 
والثعالب فتبراً. وهي تأكل الحيات إلا رؤوسهاء والطيور إلا قلوبهاء ويدل هذا قول امرىء 
القيس: 

كأن قلوبَ الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنابٌُ والحشفٌ البالي١)‏ 
ومنه قول طرفة بن العبد“: 

كان قلوبً الطير في عغُشها فى القشب ملقى عند بعض المآدب 
وقيل لبشار بن برد الأعمى الشاعر: لوخيرك الله أن تکون حیواناً ماذا كنت تختار؟ قال : 
لأنہا تلبٹ حيث لا يبلخها سبع ولا ذو أربع» وتحید عنہا سباع ام ولا ار الس إلا قلا 
بل تسلب کل ذي صید صيده. ومن شاا آن جناحها لايزال يخفق قال عمرو بن حزام : 

لقدتركبُ عفراء قلبي كأنه جناح عقاب دائم الحخفقانِ 
وفي عجائب المخلوقات› ف ذکر الأحجار» أن حجر العقاب يشبه نوی التمر هندي إذا حرك 
یسمع منه صوت› وٳذا کسر لا يوجد فيه شيء يوجد في عش العقاب . والعقاب بجلبه من أرض 
الهند وإذا قصد الإإنسان عشه» يرمي إليه هذا الحجر ليأخذه ويرجع› فکأنه عرف أن قصدهم 
إیاه لخاصيته . فمن خواصه آنه إذا علق على من بها عسر الولادةء تضع سريعاً. . ومن جعله تحت 


)( امرؤ القيس بن حجر الكندي» شاعر جاهلي» کان والده ملکاً في نجدء وهو من الفحول. 
)١(‏ الحشف: أردا التمر» والبيت في ديوانه ٠٤١‏ . 
)٤(‏ القسب: التمر اليابس. 
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لسانهء فإنه يخلب الخصم في المقاولة» ويبقى مقضي الحاجة . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب 
النون نظير هذاء في لفظ النسر. 

وأول من صاد بها وأدبها أهل المخرب» يحكى آن قيصر ملك الروم أهدى إلى كسرى ملك 
فارس عقاباًء وكتب إليه علمها فإنها تعمل عملا لا يدركه أكثر الصقورء فأمر ہا فعلمت وصاد 
بها فاعجبته ثم جوعها لیصید بها فوثبت على صبي من حاشیته فقتلته. فقال کسری: غزانا 
قیصر في بلادنا بغیر جیش . ثم أهدى كسرى إليه غرأً أو فهداًء وكتب إليه : قد بعثت إليك با تقتل 
به الظباء وما قرب منها من الوحش» وكتم عليه ما صنعته العقاب» فأعجب به قيصرء إذ وافقت 
صفته ما وصف. فغفل عنه یوما فافترس فی من بعض فتیانه . فقال: صادنا کسری فإن کنا قد 
صدناه فلا بأاس» فلا بلغ ذلك کسری قال: أنا أبو ساسان. 

وذکر ابن خلکان» في ترجمة(') جعفر بن حى البرمكي وغيره» عن الأصمعي قال : لما قتل 
الرشيد جعفرأء طلبني ليلا فجثته وأنا خائف» فأومأ إل بالجلوس فجلست. فالتفت إل وقال : 
أبيات أحببتُ أن تسمعهاء قلت: إن شاء مير المؤمنين فأنشدني : 


لو أن جعفرٌ حاف أسبابٌ الردى لنجابه منهماطمر ملجم 

ولكان من حذر المنية حيث لا يرجو اللحاق به العقابٌ القشعم 

لكنه لما أتاه يمه لميدفع الحدثان عنه منجم 
فعلمت آنا له فقلت: إنها أحسن أبيات . فقال: الحتق الآن بأهلك . ففكرت فلم أعرف لذلك 
معنى إلا أنه أراد أن يسمعني شعره وأحكيه. 


وقد حكى أهل التاريخ › في سبب قتل جعفر حكايات ختلفة» منها ما روي عن ابي عمد 
اليزيدي. أنه قال: من قال إن الرشيد قتل جعفرا بغير سبب بحي بن عبد الله العلوي فلا 
تصدقه» وذلك أن الرشيد دفع حى إلى جعفر فحبسه» ثم إن جعفر بن حسن» دعا به ليلة من 
اللياليء وسأله عن مره فأجابه» ثم إن بجی قال له: اتق الله في يا جعفر» ولا تتعرض إلى دمي » 
فیکون رسول الله ك خصمك يوم القيامة» فوالله ما أحدثت حدثاء ولا آویت محدئاً. فرق له 
جعفر وأطلقه بعد أن استحلفه أن لا محدث حدثاء وبعث معه من أوصله إلى مأمنه. فنقل ذلك 
إلى الرشيد» فقال لحعفر: ما فعل بيحيى بن عبد الله؟ قال: على حاله يا أمير المؤمنين في السجن» 
والأكبال الثقيلة» فقال: بحياتي؟ فأحجم ها جعفر. وكان من أصح الناس فكراًء فهجس في 
نفسه أنه قد علم شيئاً من أمره. فقال: لا وحياتك يا أمير المؤمنين» بل أطلقتهء لعلمي أن ل 
مکروه لدیه» فأظهر الرشيد الاستحسان لذلك وأسرها ف نقسه» وقال : : نعم ما فعلت.» ما 
عدوت عم| كان في خاطري . فلا حرج أتبعه الرشيد بصره» وقال: قتلني الله بسيوف العدا على 
الضلالة إن لم أقتلك. 


. ۳۳۹/۱ والابیات دون عزو في وفیات الأعیان‎ ...۱١ : وفيات الأعيان‎ )١( 
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وني تاریخ صاحب هاه وغیره» أن الرشيد كان لا يصر عن جعفر ولا عن أخته عباسة 
بنت المهدي. فقال لحعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليهاء ولا تعمسها فكانا بمحضران مجلسه» ثم 
يقوم الرشيد من المجلس» فيمتلئان من الشراب وهما شابانء فيقوم إليها جعفر فيجامعها فحملت 
وولدت غلاما وخحافت الرشيد فوجهت المولود مع خواص ها إلى مكة» ول یزل الأمر مستورأًء 
حتى وقع بين عباسة وبين بعض جوارا شر» فأنهت أمر الصبي» وأآخبرت بمكانه ومن معه من 
جواريها وما معه من الحلي . فلا حج الرشيد أرسل من أتاه بالصبي وخواصه فوجد الأمر صحيحا 
فأوقع بالبرامكة . 

وقيل: إغا قتل الرشيد جعفراً لأنه كان قد حاز ضياع الدنيا لنفسه» وكان الرشيد إذا سافر 
لا يمر بضيعة ولا بستان إلا قيل: هذا لحعفرء فلم يزل كذلك حتى جنى جعفر على نفسهء بأن 
وجه فقطع رأس بعض الطالبين من غير أن يكون أمر بقتله» فاستحل الرشيد بذلك دمه. وقيل : 
كان سبب قتله أنه رفعت إلى الرشيد قصة لم يعرف رافعها وفيها هذه الأبيات” : 

قل لأمين الله في أرضه ومن إليه الحلٌُ والعقد 

هذا ابن بحيى قدغدامالكا مثشثلك مابينك) حد 

أمرك مردود إلى أمره ومره ليس له رذ 

وقد بنى الدار التي ما بنى ال فرس همامثلا ولا المهند 

والدرٌ والياقوتُ حصباؤمُا وترهما العنيٌ والتند“ 

ونحن نخشى أنه وار ملكك إل غيبك اللحد 


ِ‌ 


ولن يباهى العبد أربابه إلا إذا ما بطر العبد 
فلا وقف ا به. وقیل : بل اراد البرامكة إظهار الزندقة وفساد 

وقیل : إن مسرورأًقال سمعت الرشيد ستة حج وهي سنة ست وئانين ومائة› يقول في 
الطواف: اللهم إنك تعلم أن جعفراً قد وجب عليه القتل» وأنا أستخبرك في قتله فخر لي . وإن 
الرشيد لما عاد إلى الأنبار» بعث إليه بجسرور وحاد فوافياه» والمغني يخنيه : 

فلاتبعذفكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي 
فقال مسر ور لذلك جئت» قد والله طرقك الأمرء جب أمير المؤمنين › فتصدق بأمواله» وأعتق 
عبيده» وأبراً الناس من حقوقه . ثم اتی به إلى المنبزل الذي فيه الرشيدء فحبسه وقيده بقيد حهمارء» 
وأخبر الرشيد. فقال: ائتني برأسه! فعاوده فيه مرتین» فشتمه وصاح علیه. فدخل عليه واحتر 
رأسه وجاء به إليه. وذلك في مستهل صفر سنة سبع وثمانين ومائةء وهوابن سبع 


)١(‏ إسماعيل بن علي المتوفي سنة ۷۳۲ ه. (۳) التد: البخور. 
(۲) وفیات الأعیان: )٤( . ۳۳٠/۱۱‏ وفیات الأعیان: ۳۳۸/١‏ . 
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وثلاثين سنة. ثم صلب رأسه على الجسر وصلب كل قطعة على جسر» فلم يزل كذلك حت مر 
عليه الرشيد عند خروجه إلى خراسانء فقال: ينبغي أن حرق هذا فاحرق. ولا قتله أحاط 
بجميع البرامكة وأتباعهم» ونودي أن لا أمان هم إلا محمد بن خالد بن برمك وولده وجماعته» 
لما عرف من براءة محمد بن خالد وولده وجماعته . 

وقيل : إن علية بنت المهدي قالت للرشيد: لأي شىء قتلت جعفر؟ فقال: لو علمت أن 
قميصي يعلم سبب قتل جعفر لأحرقته! ولا صلب جعفر وقف عليه يزيد الرقاشي وقال") من 
أبیات : 


أما والله لورلا خحوفُ واش, 
لطفنا حول جذعك واستلمنا 
فا أبصرت قبلك يا ابن جى 
على اللذات والدنيا حميعاً 


وعين للخليفة لا تنام 
کك) للناس بالحجرٍاستلام 
حساما فله السيفٌ الحسام 
لدولة آل برمك السلام 


فبلغ الرشيد مقالته فاحضره» وقال: ما ملك على ما فعلت وقد بلخك ما توعدنا به كل من يقف 
عليه أو یرثیه؟ قال : كان يعطيني كل سنة ألف دينارء فأمر له الرشيد بألفي دينارء وقال : هي لك 
منا مادمنا في قيد الحياة. 
وير وى أن امرأة وقفت على جعفر ونظرت إلى رأسه معلقاًءفقالت: أماوالله لئن صرت اليوم 
آية» لقد كنت في المكارم غاية ثم أنشدت تقول : 
ولا رأيت السيفَ خحالط جعفرا 
بكيبُ على الدنيا وأيقنتُ أنغا 
وما هي إل دولة بعل دولة 
إذا أنزلت هذا منازل رفعة 


ونادی مناد للخليفة ا یی 


خو ذا نعمی وتعقبٌ ذا بلوی 
من الملك حظت ذا إلى الغاية السفلى 


ثم مرت كأنها الريح ولم تقف. 

ولا بلغ سفيان بن عيينة قتل جعفر» وما نزل بالبرامكة حول وجهه إلى القبلة» وقال: 
اللهم إن جعفرا كان قد كفاني مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة الآخرة. وكان جعفر من الكرم والعطاء 
على جانب عظيم» وأخباره في ذلك مشهورة» وفي الدفاتر مسطورة» ولم يبلغ أحد من لوزرا 
منزلة بلغها جعفر من الرشيدء وکان الرشيد يسميه أخأء ويدخله معه في ثوبه» وأن الرشيدء لا 
فتل جعفراًء » خلد أباه بحيى في السجن. وكانت البرامكة في الغاية من الجود والكرم كما هو مشهور 
عنم . . وكانت مدة وزارتهم للرشيد سبع عشرة سنة. 


)١(‏ الرقاشي فلعله الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الذي مدح البرامكة ورثاهم . وكان شاعراً يدا بصرياً. 
۰ ه. والأبيات في وفيات الأعيان: ۳٤١/١‏ . 
(۲) الأبيات في وفيات الإعيان: .۳٤٠١/١‏ ونسبها إلى دعبل الخزاعي . 
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.وذكر ابن إسحاق قال: قال الزبير بن عبد المطلب فيا كان من شأن الحية التي كانت 
قريش تهاب بنيان الكعبة لأجلها حتى اختطفها العقاب : 


وقد كانت يكون ها كشيش 
إذا قمنا إلى التأسيس شدت 
فلا أن خشينا الزجرَّ جاءتُ 
فضمتها إليهاثم خلت 
فقمنا حاشدين إلى بناءٍ 
غداة نرفع التأسيس منه 
أعرَ به الليك بني لؤي 
وقد حشدت هناك بني عدي 
فبوأنا المليك بذاك عزاً 


إلى الشعبانِ وهي ها اضطرابُ 
وأحيناناً يكون ها وثابُ١‏ 
فهبناللبناءِ وقد تهاب 
عقابُ حلقت وها انصباب 
لناالبنيان ليس له حجاب 
لنامنه القواعد والترابُ 
وليس على مساوينا ثيابُ 
ومرة قد تعهدها كلاب 


‌ 


وعند الله يلتمس الثواب 


وذكر ابن عبد الب في التمهيد عن عمرو بن دينارء أنه قال: لما أرادت قريش بناء الكعبةء 
خرجت منہا حية » فحالت بینہم وبینہاء فجاء عقاب أبيض فأخذها ورمى بها نحو أجياد. كذا في 
بعض نسخ التمهيد. وفي بعضها طاثر أبيض . 

فائدة: روی ابن عباس أن سليان بن داوود عليه) السلامء لما فقد الهدهدء دعا بالعقاب 
سيد الطيرء وأحزمه وأشده اسا » فقال : علي بالهدهد الساعة» فرفع العقاب نفسه نحو السماءء حتى 
التصى باهواءء فصار ينظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي الرجلء ثم التفت میا وشمالا فرأی 
الهدهد مقبلا نحو اليمنء فانقض عليه فقال المدهد: أسألك بحق الذي أقدرك على وقواك إلا 
ما رحمتني . فقال له: الويل لك إن نبي الله سلبان حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم أ به 
فلقيته النسور وعساكر الطيور» فخوفوه وأخبروه بتوعد سليانء فقال الهدهد: ما قدري وما آنا أو 
ما أستشنى نبي الله قالوا: بلى . قال : أو ليأتيني بسلطان مبين» قال الهدهد: نجوت إذن. فلا دحل 
على سلیان رفع رأسه وأرخی ذنبه وجناحیه تواضعاً لسلییان. فقال له سليان: أين غبت عن 
خدمتك ومكانك؟ لأعذبنك عذاباً شديداً » أو لأذبحنك. فقال المدهد: يا نبي الله اذكر وقوفك 
بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك . فاقشعر جلد سليان وارتعدي وعفا عنه . وسياتي إن شاء الله 
تعالى» نظير هذا في باب الماء في الهدهد. 

الحكم : يحرم کل العقاب لأنه ذو خلب واختلف في أنه هل يستحب قتله أم لا؟ فجزم 
الرافعي والنووي في الحج باستحباب قتله» وجزم في شرح المهذب بأنه من القسم الذي لا 
يستحب قتله ولا يكره وهو الذي فيه نفع ومضرة» قلت: وهذا الذي جزم به القاضي أبو الطيب 
الطبري 0 وهو المعتمد. 
)١(‏ كشيش الأفعى : صوتها من جلدها. (۲) أبو الطيب الطبري طاهر بن عبدالك» متوفى سنة ٤٠١‏ هى 
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الأمثال: قالوا: «أمنع من عقاب الجو»". قاله عمرو بن عدي لقصير بن سعد في قصة 
الزباء المشهورة. وفي ذلك يقول ابن درید في مقصورته : 

واخترم الوضاح من دون التي انلها سيف الحمام المنتفى 

وقد سےا عمرو اى أوتاره فاحتط منها كل عالي المنتهى 

فاستنزل الزباء قسراوهي من عقاب لوح الحو أعللى منتهى 
جعلها لامتناعها بنزلة لوح الجوء واللوح المواء بين السماء والأرض . وال جو أيضاً ما بينها. 

والقصة في ذلك ما ذكره الأخباريون: ابن هشام وابن الجوزي وغيرهم› قالىوا وقد دحل 
كلام بعضهم في بعض : إن جذية الأبرش» كان ملكا على الحيرة» وما حوما من السوادء ملك 
ستين سنة» وكان شديد السلطان قد خافه القريب» وهابه البعيدء وهو أول من أوقدت الشموع 
بین يديه » وأول من نصب المجانيق ف الحرب» وأول من اجتمع له املك بأرض العراق . فغرا 
ملیح ین الراءء وکان ملكأ عل الحضر وهو الحاجز بين الروم والفرس وهو الذي دکره عدي بن 
زید بقوله" : 

وأخحو الخضر إذ بناه وإذ دج ل بی إليه والخابور 

شاده مرمرا وجلله کل سا فللطر ف دراه وكور 

لم هبه ريب المنونِ وباة ال ملك عنه قبابه مهجور 
فقتله جذية وطرد بنته الزباءء فلحقت بالروم . 

وكانت الزباء عاقلة أديبة عربية اللسان»ء حسنة البيان شديدة السلطانء كبرة الهمة. قال 
سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللها فسميت الزباء لذلك. قال: وکان قتل أبيها قبل مبعث عیسی 
ابن مریم عليه السلام» فبلغخت ہا متها أن حمعت الرجالء وبذلت الأموالء وعادت إلى ديار 
أبيها ونملكته» فازالت جذية عنها وابتنت على عراقي الفرات مدينتين متقابلتين في شرقي الفرات 
وغربيه» وجعلت بينها نفقاً تحت الفرات» فكانت إذا رهقتها الأعداء أوت إليه وتحصنت. وكانت' 
قد اعتزلت الرجال فهي عذراء بتول. 

وكان بينها وبين جذية بعد الحرب مهادنة» فحدثته نفسه بخطبتها فجمع خاصته وشاورهم 
في ذلك فسكت القوم وتكلم قصبر»› وکان ابن عمه» وکان عاقلا بيبا وکان خازنه وصاحب 
آمرہ وعميد دولته» فقال : أبيت اللعن آہا اللك إن الزباء امرأة حرمت الرجال فهي عذراء 
بتول لا ترغب في مال ولا حال وها عند ٹأر» والدم لا ينام وإنغا هي تاركتك رهه ة وحذرأى 
والحقد دفين »› في سويداء القلب له كمون» ککمون النار في الحجرء إذ قدحته أوری» وإن ترکته 
تواری» وللملك في بنات الملوك الاكفا متسع › وهن فيه منتفع › ولقد رفع الل قدرك عن الطمع› 


. ٠١١ الشعر والشعراء:‎ )۲( . ۲۳٤۲/۲ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
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فيمن هو دونك» وعظم الرب شأنك ف) أحد فوقك . هکذا حکاه ابن الجوزي وغیره . 

وذکر ابن هشام» شارح الدريدية وغيره» أن الزباء» هي التي أرسلت إليه تخطبه» وتعرض 
عليه نفسهاء لیتصل ملکه بملکهاء فدعته نفسه إلى ذلك. فاستشار وزراءه» فکل واحد منہم رأی 
ذلك مصلحة» إلا قصيراً فإنه قال : أيها الملك هذه خديعة ومكر» فلم يسمع منه . قال: ولم یکن 
قصيراً ولکن سمي به اه. 

قال ابن الجوزي : فقال جذية : يا قصيرء الرأي ما رأيته وقلته» ولكن النفسٍ تواقة » وإلى ما 
تحب وتہوی مشتاقة » ولکل امریء قدر لا مفر منه ولا وزر» ثم وجه إليها خاطباً وقال له: اذكر 
ها ما ترغبها فيه » وتصبو إليه» فجاء‌ها خطیبه فلا سمعت کلامه» وعرفت مراده. قالت: أنعم 
بك عينا وما جئت به. وأظهرت له السرور والرغبة فيه وأكرمت مقدمه» ورفعت موضعه» 
وقالت: قد كنت أضربت عن هذاء مخافة أن لا أجد كفؤً! ولكن الملك فوق قدري» وأنا دون 
قدره قد أجبت إلى ما سأل» ورغبت في| قالء ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرجال أمثل» 
لسرت إليه» ولنزلت عليه . ۰ 

وأهدت له هدية سنية» ساقت إليه فيها العبيد والإماءءٍ والكراع والسلاح» والأموال 
والإبل والغنم» وغبر ذلك من الثياب والأمتعة والحواهر شيئاً عظي. فلا رجع إليه خحطيبه» 
أعجبه ما سمع من الحواب» وأہجه ما رأى من اللطف. الذي تحير فيه عقول ذوي الألبابء 
وظن أن ذلك منہا لحصول رغبة» فأعجبته نفسه» وسار من فوره فیمن یثق به من خاصته» وأهل 
ملكته» وفيهم قصير خازنهء وقد استخلف على ملكته عمرو بن عدي اللخمي › وهو أول من 
ملك الحيرة من مء وكانت مدة ملكه مائة وعشرين سنة» وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي 
ثم ردته وقد شب وکر. فألبسته أمه طوقاً من ذهب وأمرته بزيارة خاله جذيةء فلا رأى جذية 

حيته والطوق في عنقه قال : «شب عمرو عن الطوق»')ء فأرسلها مثلا. وقال ابن هشام : إنه 
ملك مائة وثماني عشرة سنة. 

قال ابن الجوزي : فاستخلفه وسار إلى الزباء فوصل إلى قرية على الفرات» يقال ها نيفة 
فنزل مہاء وتصید وآکل وشرب . واستعاد امشورة والرأي من أصحابه» فسكت القوم وافتح قمر 
الكلام فقال: يا الملك کل عزم لا یؤید بحزم فإلى ین یکون کونه؟ فلا تثق بزخرف قول لا 
حصول له» ولا تقذف الرأي با هوی فيفسد» ولا الحرم بالمنى فيبعد» والرأي عندي للملك ان 
يعتقب أمره بالتثبت. ويأخذ حذره بالتيقظ. ولولا أن الأمور تجري بالمقدر» لعزمت على الملك 
عزماً بتاً أن لا يفعل . فأقبل جذية على الجاعةء وقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا 
بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك وصوبوا رأيه وقووا عزمهء فقال جذية : الرأي مع الجاعةء 
والصواب ما رأيتم . فقال قصير: «أرى القدر يسابق الحذر» فلا يطاع لقصير أمر» . فأرسلها 
مثا ثم سار جذيةء فلا قرب من ديار الزبای ا فأظهرت السرور به» 
والرغبه فيه وأمرت بحمل الميرة إليهء وقالت لحندهاء ولخاصة أهل ملكتهاء وعامة أهل دولتها 


. ٤٤۸/١ حهرة الأمثال:‎ )١( 


ورعيتها: تلقوا سيدكم وملك دولتكم فعاد الرسول إليه بالجواب» وأخبره با رأى وسمع . 

فلا أراد جذية أن يسير» دعا قصيراً وقال: أنت على رأيك؟ قال: نعم وقد زادت 
بصيرتي فيه» أفأنت على عزمك؟ قال: نعم» وقد زادت رغبتي فيه . فقال قصير: «ليس الدهر 
بصاحب لن ل ينظر في العواقب»'٠‏ فأرسلها مفلا . . شم قال : وق يستدرك الأمر قبل فوته» 
وفي يد الملك بقية» هو بها مسلط على استدراك الصواب».فإنك إن وثقت بأنك ذو ملك وسلطان 
وعشيرة وأعوان» فإنك قد نزعت يدك من سلطانك. وفارقت عشبرتك وأعوانك» وألقيتها في يد 
من لست آمن عليك مکره وغدره» فإن كنت ولا بد فاعلاء وهواك تابعاً > فإن القوم أن يلقوك 
غدا رزدقاً واحدا وقاموا لك صفينء حتى إذا توسطتهم أطبقوا عليك من كل جانب» وأحدقوا 
بك فقد ملكوك. وصرت في قبضتهم . وهذه العصا لا يسبق غبارها. (وكان لحذية فرس تسبق 
الطير وتجاري الرياح» يقال ها العصا)ء فإذا رايت الأمر كذلك فتجلل ظهرهاء فهي ناجية بك 
إن ملكت ناصیتها»» فسمع جذيمة كلامه وم یرد جوابه. وسار وكانت الزباءء لا رجع رسول 
جذية من عندهاء قالت لحندها: «إذا أقبل جذية غداً فتلقوه بأ معکم» وقوموا له صفين» عن 
یمینه وعن شاله» فإذا توسط جمعکم. فانقضوا عليه من کل جانب حتی تحدقوا به وإیاکم أن 


وسار جذيمة وقصير عن يينه» فلا لقيه القوم رزدقا واحدأ» قاموا له صفین» فلا توسطهم 
انقضوا عليه من كل جانب فعلم أنهم قد ه» وكان قصبر يسايرهء فأقبل جذية عليه وقال : 
صدقت يا قصير» فقال : هذه العصا فدونكها لعلك تنجو مهاء فأنف جذية من ذلك وسارت به 
الجيوش› فلا رأى قصير أن جذية قد استسلم للأمرء وأيقن بالقتل ء جمع نفسه ووثب على ظهر 
العصاء وقال ابن هشام : إن قصيرا قدم العصا إلى جذية» فشغل عنها جذيمة بنفسه» فركبها 
قصير وأعطاها عناناء وزجرها فذهبت توي في هوي الريح » فنظر إليه جذيمة وهي تطاول به» 
وأشرفت عليه الزباء من قصرهاء فقالت له: ما أحسنك من عروس تجلى علي وتزف إلي حتى 
دخلوا به على الزباء» ولم يكن معها في قصرها إلا جوار أبكار» وهي جالسة على سريرها وحوها 
ألف وصيفة» كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي وهي بينهن کأنها قمر قد حفت به 

وقال ابن هشام : وكانت الزباء قد ربت شعر عانتها حولاء فلا دحل عليها جذيةء 
تکشفت له وقالت : أمتاع عروس تری؟ فقال : بل متاع أمة بظراء! فأمرت به فأجلس على نطع» 
وقيل: إنه لا أدحل عليها أمرت بالانطاع فبسطت وقالت لوصائفها: خذن بيد سيدکن» وبعل 
مولاتكنء فأخذن بيده وأجلسنه على الانطاع» بحيث تراه ويراهاء .وتسمع كلامه ويسمع 
كلامهاء ثم أمرت الجواري فقطعن رواهشه”)» ووضعن الطست بين يديه» فجعلت دماؤه 
تشخب في الطست فقطرت قطرة على النطعء فقالت لحوارا: لا تضيعوا دم الملك. فقال 
جذية : لا يحزنك دم أراقه أهله . فقالت: والله ما وفى دمك. ولا شفى قتلك» ولكنه «غيض من 


(0) مجم الأمثال : ۲/°. ( الرواهش : عروق ظاهر الكف. 
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فیض)(» فارسلتها مثلا فلا قضی أمرت به فدفن . 

وأما عمرو فكان بخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر» ويقتفي من خاله الأثر» فخرج 
ذات يوم » فإذا فارس قد أقبل» تهوي به الفرس هوي الريح › فقال عمرو بن عڌي : أما الفرس 
قفرس جذية وأما الراكب فكالبهيمة «لأمر ما جاءت العصا»ء فأرسلها مث فأاشرف قصير 
فقال: ما وراءك؟ قال : سعى القدر بالملك إلى حتفهء على الرغم من أنفي وأنفه. ثم قال لعمرو بن 
عدي : أطلب بثأرك من الزباءء فقال عمرو: وأنى يطلب من الزباء وهي «أمنع من عقاب الج 
فأرسلها مغلا . فقال له قصير: قد علمت نصحي الك وکأن الأجل طالبهء وأنا والله لا أنام 
عن الطلب بدمه» ما لاح نجم أو طلعت شمس, أو أدرك به ثأرأى أو تخترم نفسي فاعذر. ثم إنه 
عمد إلى أنفه فجدعه. وقال ابن هشام: إن قصيرا قال لعمرو: اجدع أنفي واقتطع آذانيء 
وأاضرب ظهري حتی يؤثر فیه» ودعني وإياهاء ففعل به عمرو ذلك . وذكر الاخباريون أن عمراً 
ای علیہ قعل هو بش ر ذلك فقيل ا 


قصر ابن عم جذية“ وخازنه وصاحب ا قل اتاك هاریا ات وقالت: ما الذي جاء 
بك إلينا يا قصبر» وبيننا وبينك دم عظیم الخطر؟ فقال : يا ابنة الملوك العظامء لقد أتيت في يأتي 
فيه مثلي إلى مثلك ولقد کان دم املك يعني أباها » يطلب جذية حتى أدركه وقد جئتك 
مستجيراً من عمرو بن عدي» فإنه اتهمني بخاله لمشورتي عليه في المسيرء إليك فجدع أنفيء 
وأحذ ماليء وجلد ظهري› وقطع آذاني» وحال بيني وین أهليء وتهددني بالقتل › وني خحشيت 
على نفسي» فهربت منه إليك» وأنا مستجير بك» ومستند إلى كنف عزك. فقالت له: اه 
وسهاڈ لك حق الحوارء وذمة ة المستجير. 

وأمرت به فأنزل» وأجرت له النفقات ووصلته وکسته وأخدمته» وزادت في إكرامه . فأقام 
مدة لا يكلمها ولا تكلمه» > وهو يطلب الحيل عليهاء وموضع الفرصة منهاء وكانت متنعة بقصر 
مشيد عل باب التفق تعتصم بهء فلا يقدر أحد عليهاء فقال ها قصير بوا : إن لي في العراق مالا 
کثیراًء وذخائر غا يصلح للملوك. فإذا أذنتني في الخروج إلى العراقء وأعطيتني شيئاً أتعلل 
به في التجارةء وەل سبباً إلى الوصول إلى ماليء أتيتك با قدرت عليه من ذلك. فاأذنت له 
وأعطته ا فقدم به إلى العراق» وأخذ ا جزلا ثم رجح إل الزباءء وقد استصحب من 
ظرائف العراق ولطائفها وزادها مالا كثيراً إلى ماما . 


قال : فلا قدم عليهاء أعجبها ذلك وأبهجها وعظمت منزلته عندهاء ثم إنه عاد إلى العراق 
ثانية» وقدم عليها بأكثر من النوبة الأولى» وزادها أضعافاً من الجوهر والخز والبز والقز والديباجء 
فازداد مکانه منېاء وعظمت منزلته عندها» ورغبتها فيه و يزل قصير يتلطف في الحيلة» حتى 
عرف موضع النفق الذي تحت الفرات» والطريق إليه. ثم خرج ثالثة» فقدم بأكثر من المرتين 
الأوليين ظرائف ولطائف» فبلغ مكانة عظيمة منهاء حتى إنها كانت تستعين به في مهماتهاء 


. ٠۹۹/۲ مجمع الآمثال:‎ )۳( . ۲١٤/١ المستقصی: ۱۷۸/۲. (۲) جمهرة الأمثال:‎ )١( 
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واسترسلت إليه وعولت ف اورم عليه . 


الفلانية 0 الشام» فارج ال العراق وائتني بکذا وکذا من الدروع کرام رالد 
والثياب» فقال قصير: لي ببلاد عمرو بن عدي ألف بعير» وخزانة من الالء وخزانة من 
السلاح» فیها كذا وکذاء وما لعمرو مہا من علم» ولو علم بها لأخذهاء واستعان ہا على حرب 
الملكة» وقد كنت أتربص به ريب المنونء وها أنا أخرج متنكراً من حيث لا يعلم فآتي الملكة 
بذلك» مع الذي سألت» فاعطته من الال ما أرادء وقالت: يا قصير الملك بحسن بمثلك» وعلى 
يد مثلك يصلح أمره» وقد بلغتي أن جذيمة كان إيراده وإصداره إليك» وما أقصر بك عن شيء 
تناله يدي ولا يقعد بك حال تنهېض بي. فسمع كلامها رجل من خاصة قومها فقال : إنه أسد 
خادر» ولیث ثا ثر» قد تحفز للوثبة. 


ولا عرف قصير مكانه منهاء وتمكنه من قلبهاء قال: الآن طاب الخداع» وخرج من 
عندهاء فاق عمرو بن عدي فقال: قد أصبت الفرصة من الزباءء فقال له عمرو: قل أسمع ومر 
اقبل» فأنت طبيب هذه القرحة. فقال: الرجال والأموال. فقال عمرو: حكمك في) عندي 
مسلط فعمد إلى ألفي رجل من فتاك قومه» وصناديد أهل ملكته» فحملهم على ألف بعير» في 
الغراثر السود بالأسلحة» وجعل ربطها من داخل الجوالق . وكان عمرو منهم» وساق الخيل 
والكراع والسلاح والإبل عحملة. 

قال ابن هشام : فکان یسیر باللیل ویکمن بالنہار» وكانت الزباء قد صور هما عمرو قاثاً 
وقاعداً وراكبأًء وغمي عليها أمر قصير» فسألت عنه فقيل : أخذ الغوير. فقالت: «عسى الغوير 
أبۇساي()› فأرسلتها مثا . وعسى» في المثل» بمعنى صارء ولذلك أتى الخبر بغير الفعلء فلا قدم 
قصير دحل على الزباء وكان قد تقدم على العير» فقال هما: قفي وانظري إلى العير» فصعدت على 
سطح قصرها وجعلت تنظر إلى العير مثقلة بحمل الرجال فقالت: يا قصير: 

ماللجمال مشيهاوئيد أجندلا حملن أم حديدا“ 

أم صرّفاناً بارا شديداً أم الرجال شا قعودا 

وكان قصير قد وصف لعمرو الزباءء وشأن النفق» فلا دخلت العير المدينةء وكان علي 
باب الزباء بوابون من النبط» وفيهم رجل بيده محصرة» فطعن جوالقاً» فأصابت المخصرة رجلا 
منہم فضرط› فقال البواب بالنبطية : بشا بشا أي الشر الشرء فاستل قصير سيفه وضرب به 
البواب فقتله . وكان عمرو على فرسه فدخل الحصن عقب الإبل وحل الرجال الجوالقء فظهروا 
في المدينةء ووقف عمرو على باب النفق» فلا رأت الزباء عمرأًء عرفته بالصفة؛ فمصت خاتاً في 
يدها مسموماًء وقالت: بیدي لا بيد عمرو, فاتت . ويقال : إن عمراً قتلها بالسيف» وقال ابن 
الجوزي : إن الزباءء لما رأت الإبل تتهادی بأحاهاء ارتابت بہاء وكان قد وشى بقصير إليهاء 


)0 حمهرة الأمثال: ٤٥/۲‏ . (۲) جندل: صخر. 
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فقدح ما رأت من كثرة الإبل وعظم أحا ها في نفسهاء مغ ما عندها من قول الواشي به فقالت: 
أرى الال مشيها وئيدا 

إلا أنه ذكر عوض «أم الرجال جثاً قعوداأ» أم «الرجال في الغرار السودا». ثم قالت 
لجوارها: «أرى الموت الأ حمر في الخرائر السود» فذهبت مثلاء وذكر القصة إلى آخرهاء فاحتوى 
عمرو على بلادها. 
جرير الطبري بقول الشاعر: 

أتعرفُ ملزلا بين النقاء وبين ممرِ نائلة ا 
وميسون في قول ابن درید» وفارعة في قول ابن هشام وابن ¿ الجوزي وغیرھما کا تقدم . قلت 

وڼي النهاية لابن الأثرء أن قوماً من الجن تذکروا عيافة بني أسد» ووصفهم ہاء اتر 
فقالوا: ضلت لنا ناقة» فلو أرسلتم معنا من يعيف؟ فقالوا لغلام هم : انطلق معهم› فاستردفه 
أحدهم» ر ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيهاء فاقشعر الغلام وبکى» > فقالوا: :مالك 
يا غلام؟ فال : کسرت جناحاً ورفعت جناحاًء وحلفت بالله صراخاء ما نت بانسي ولا تبغي 
لقاحاًء 'وقالوا : «أطبر من عقاب“ الحو» و«أبصر من عقاب وأحزم»". فإن قيل: ما حزمه؟ 
قیل : إنه بخرج من بيضته على رأس جبل عال» فلا يتحرك حتی یتکامل ریشه› ولو تحرك لسقط . 
ويقال أيضاً : «أسمع من فرخ عقاب»() «وأعزمن عقا( الحر» . 

عجيبة : نقل ابن زهر» عن ارسطاطالیس» أن العقاب تصير حدأة والحدأة عقاباً یتبادلان 

الخواص: قال صاحب عين الخواص : قال عطارد"“ بن حمد: إن العقاب هرب من 
الصبر» وإذا شم رائحته غشي عليه . وريش العقاب إذا دخحن به البيت ماتت حياته. ومرارته 
تنقع من الظلمةء› والماء الذي ف العينين اکتحال قاله القزويني . 


التعبير: العقاب تدل رؤيته لمن هو في حرب على النصر والظفر على الأعداءء لأنها کانت 
راية النبي ي . والعقاب تدل عل العقاب لن حل عنده. . ومن رأی أنه ملك عقاباً أو نسر 
وتحكم عليه » نال عزاً وسلطاناً ونصرة على عدوه وعاش عمرا طوياڈ . فإن کان الرائي من آهل 
الجد والاجتهادء انقطع عن الناس واعتزهم» وعاش منفراً لا يأوي إلى أحد. وإن کان ملک 
اصطلح مع الأعداءء وأمن من شرهم ومکایدهم» وانتفع با عندهم من من السلاح والمالء لأن 
أرياشها السهام» وهي أموال أيضاً» وصغارها أولاد زنا. قاله ابن المقري . 


(۱) تاریخ الطبري : 1۱۹/١‏ . والبيت للقعقاع بن الدرماء الكليي . (۲) جحمهرة الأمثال: ۲۱/۲ . 
(۳) جمهرة الأمثال: )٤( .۳۲۸/۱ ۱۳٣/۱‏ المستقصی: ٠۷۳١/١‏ . 
)٥(‏ جحهرة الأمثال: .٥۷/۲‏ () عطارد بن محمد البابلي البخداديء عام بالنجوم مات سنة ۲٠٠‏ ه. 
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وقال المقدسي : من رأى عقاباً ضربه بمخالبه» ناله شدة في ماله . وأكل لحم العقاب يدل 
على الحرص»› وربما دلت رؤيته» أعني العقابء على على رجل صاحب حرب» لا يأمنه قريب ولا 

بعيد . وإذا رؤي على سطح أو دار أو بيت فهو ملك الموت. ومن رکب عقاباً ني منامه» وکان 
فقيرا نال خیرا» وإن کان غنياً أو من أشراف الناس» فإنه وت » لأن ف الزمان المتقدم» کانوا 
یصورول صورة الميت من الأغنياء والأمراءء على صورة عقاب. ومن رأی من النشاءء کانہا 
ولدت عقاباي اتصل ولدها بالملك في خدمة أو صراع» والله أعلم . 

العَقد: الجحمل الصغير القوائم » الطويل السنام» فإذا مثى مع الجال» قصر عن طوهاء 
وإذا برك معها طاها لطول سنامهء ولذلك يقول ثعلبة : 

أرسلتٌ فيها حملا لكالكا يقصر مشياً ويطول باركا 

العقال : القلوص الفتيةء والعقال زكاة العام من الإبل والغنم . قال الشاعر: 

سعى عقالا فلم يترك لنا دا فكيف لوقد سعى عمرو عقالين 

العقرب : دويبة من اهوام تکون للذكر والأنثى بل بلفظ واحدة» وأاحدة العقارب . وقد يقال 
للأنثى : عقربة وعقرباء مدود غير مصروف» ويصغر على عقيرب» كا تصغر زينب على زيينب 
والذكر عقَربان بضم العين والراء» وهو دابة له أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب قال() 
الشاعر: 

كأن مرعى أمكم إذغدت عقربةّيكومُهاعقربان 
أي يترو عليها. ومکان معقرب بکسر الراءء ذو عقارب» وصدغ معقرب بفتح الراءء أي 
معطوف . وکنيتها أم عريط وأم ساهرة» واسمها بالفارسية الرشك کا تقدم . ومنہا السود والخضر 
والصفر» وهن قواتل وأشدها بلاء الحضر. وهي مائية الطباع» كثيرة الولد. تشبه السمك 
والضب. وعامة هذا النوع» إذا حلت الأنثى منه» يكون حتفها في ولادتهاء لأن أولادها إذا 
استوی خحلقهاء تأکل بطنہا وتخرج» فتموت الأم. وأنشدوا قول ) الشاعر: 

وحاملة لا حمل الدهرٌ جلها توت وينمى جلها جين تعطبُ 

والحاحظ لا يعجبه هذه القولء ويقول: قد أخبرني من أثى به أنه رأى العقرب تلد من 
فيها وتحمل أولادها على ظهرهاء وهي على قدر القمل كثيرة العدد. قلت: والذي ذهب إليه 
الحاحظ هو الصواب . والعقرب أشد ما تکون» إذا کانت حاملاء وها ثمانية أرجل» وعيناها في ' 
ظهرها. ومن عجیب أمرها آنہا لا تضرب الميت ولا النائم» حت يتحرك د شي شيءَ من بدنه» فإنها عند 
ذلك تضربه . وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمهاء وربا لسعت الأفعى فتموت» وهي يلسع بعضها 
)١(‏ الحيوان للجاحظ : .۲۸٦/۲‏ والبيت لإياس بن أرت الطاثي . 
(۲) الحيوان للجاحظ: ۳۰۸/۰ . 
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وأكلتها برئت› وإلا ماتت. وقد أشار إلى ذلك الفقيه عارة اليمني في أبياته بقوله(' : 

إذا ل يسالك الزمالٌ فحارب ٠‏ وباعذ إذا لم تتف بالأاقارب 

ولا تحتقَرٌ كيد الضعيفِ فربما توت الأفاعي من سموم العقارب 

فقد هدم عرش بلقيس هدهد وخرب فار قبل ذا سد مأرب 

إذا كان رأس الال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب 
وفي تاریخ ابن خلکان» في ترجة) الفقيه عارة بن علي بن زيدان اليمني» أن قاسم بن هاشم» 
صاحب مکة وجپه رسولا إل الديار المصرية فدخلها ف ربیع الأول سلة مسین وخمسائة› 
وصاحبها يومئذ الفائز» والوزير الصالح بن رزيك» فأنشدها قصیدته اليمية الي أوها: 

الحمد للعيس بعد العزم والهمم 

وفي آخرها: 

ليت الكواكبَ تدنولي فأنظمها عقود ملح فا أرضى لكم كلمي 

خليفة ووزيرٌ مد عدا ظلاعلى مفرق الاسلام والأمم 

زيادة اليل نق عندفيضهما ف)اعصى يتعاطى منة الديم 
فاستبخسنا قصيدته وأجزلا صلته» وعاد إلى مكة» ثم إلى زبيدة ثم أعاده صاحب مكة رسولاً إلى 
مصر أيضأء فاستوطنها وأحسن الصالح وبنوه إليه . فلا ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» مدحه ومدح جاعة من أهل بيته › ثم إنه شرع ف الاتفاق› مع حماعة من الرؤساء» على 
إعادة دولة المصريين ووافقهم جاعة من أمراء الك الناصرء واتفق رأمم على :استدعاء الفرنج من 
صقلية ومن سواحل الشام إلى ديار مصرء على شيء يبذلونه هم من الال والبلادء فعلم صلاح 
الدين بذلك فقبض عليهم وسأهم عن ذلك فأقروا. فصابهم ف رمضان سنة تسم وعشرین 
وخمسائة . وهذا التاريخ مناقض لا تقدم» من أنه كان رسولا لصاحب مكة في سنة مسين 
وخمسائة . 

قلت : والصواب أن صلبهم کان في سنة تسع وستين يوم السبت الثاني من شهر رمضان» 
وکان القبض عليهم في يوم الأحد السادس والعشرين من شعبان من السنة المذكورة. وكان عارة 

قد كان أولٌ هذا الدين من رجل ‏ سعى إلى أن دعوه سيد الأمم 
فأفتی فقهاء مصر بقتله» ولم يتعرض السلطان صلاح الدين إلى من نافق عليه من أجناده» ولا 
أظهر هم أنه علم بشيء من أمرهم . ومن العجيب أن الفقيه عبارة قال قبل صلبه بأيام قلائل في 
مصلوب : 


0 وفیات الأعيان: .TE/Y‏ ”( وفیات الأعيان : cE1/‏ والأبيات e‏ ترجهته. 
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ورأت يداه عظيم ماجنتا ففررن ذي شرقا وذي غرباا 
فکانه کان لسان حاله . 

ومن شانہاء أنها إذا لسعت الإنسانء فرت فرار مسيء بخشى العقاب . قال الجاحظ: ومن 
عجيب أمرها ہا لا تسبح ولا تتحرك» إذا ألقيت في لاء سواء کان لاء ساکنا أو جاریاًء قال : 
والعقارب تخرج من بيوتها للجراد. لأنها حريصة على أكله» وطريق صيدها أن تشبك الحرادة في 
عود» ثم تدخل في جحرهاء فإذا عاينتها العقرب تعلقت فيها. ومتى أدخل الكراث في جحرها 
وار فنا تتبعه أيضاً. وربا ضصربت الحجر والمدر» ومن أحسن ما قيل في ذلك : 

رأييت عل صخرة عقربا وقد جعلت ضرما دیدنا 

فقلت مما: إها صخرة وطبعك من طبيها ألينا 

فقالت: صدقت ولكنني أريد أعرفها من آنا 
والعقارب القاتلة تكون ف موضعین بشهرزور وبعسکر مکرم» وهي جرارات تلسع فتقتل کا 
تقدم . وربا تناثر لحم من لسعته أو عفن لحمه واسترخی » حت إنه لا يدنو منه أحد إلا وهو يسك 
أنفه مخافة أعدائه ومن لطي آرم e‏ صخرها تقل افيل دالبعير بلسعها. 
الرافعي و العبادي وجهاً آنه يصح ب یع امل ب بنصیبین › Kf‏ بعال به العقارب الطيارة 
التي بها. وسياتي إ شاء الله تعالی» « هذا ا ايشا في باب النونء في حكم النمل ولعل مراده أن 

وبنصيبين عقارب قتالةء يقال إن اصلھا من شهرزور. وإن بعض الملوك حاصر نصيبين» 
نصر بن حجاج السلمي ٠‏ عقارب إذا لسعت قتلت. فدب ضيف هم إلى بعض أهل الدار 
فضربته عقرب في مذاکیره فال" نصر یعرض به : 

وداري إذا نام سكاها اقام الححدود بها العقرب 

إذا غفل الناس عن دينهم فإن عقارها تضربُ 

فلا تأمننْ سرى عقرب بليل إذا أذنبً المذنبُ 
فدخحل حوالي الدار وقال: هذه عقارب تسقی من أسود سالخ › ونظر إلى موضم ف الدارء وقال: 
احفروا ههناء فحفروا فوجدوا أسودین : : ذكراً وأنش . 


)0 ابن حجُاج : : نصر بن حجاج بن علاط السلمي شاعر من آهل المدينةء کان وسياً جميا يستهوي النساءء 
عاش زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(۲) الحيوان للجاحظ: ۲۱۸/٤‏ . 
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وروى الطبراني وأبو يعلى الموصلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل علي بن ابي 
طالب على رسول الله َة وهو يصلي› فقام إلى جنبه فصلى بصلاته› فجاءت عقرب حت انتهت 
إلى رسول الله ب ثم تركته» وذهبت نحو علي فضرب ها بنعله حتی قتلهاء فلم یر رسول الله ي 
بقتلها بأساً. في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف . 


وروی ابن ماجه» عن ابي رافع» أن النبي ئاز «قتل عقرباً وهو يصلي»(٠‏ . وفيه أيضاء 
عن عائشة رضي الله تعالی عنہاء قالت: لدغت النبي بي عقرب› وهو في الصلاةء فقال: «لعن 
الله العقرب ما تلع مصلا ولا غبر مصل اقتلوها ف الحل والحرم»( . 

وروى الحافظ أبو نعيم» في تاريخ أصبهان» والمستغفري في الدعوات. والبيهقي في 
الشعب»› عن علي رضي اله مال عنه قال: لدغت النبي ب عقرب ٠‏ , وهو في الصلاة فلا فرغ 
من صلاتهء قال: «لعن الله العقرب ما تاع مصلا ولا غبره» ولا نبا ولا غبرهء إلا لدغته» . 
وتناول نعله فقتلها به» ثم دعا ياء وملح فجعل يسح عليهاء ويقرأً قل هو الله أحد والمعوذتين . 


وفي تاريخ نيسابور» عن الضحاك بن قيس قيس الفهري › قال : قام رسول الله َة من الليل 
يتهجد› فلدغته عقرب في أصبعه فقال رسول الله لل : «لعن الله العقرب ما تكاد تدع 
أحداً۳» ثم دعا بماء في قدح» وقراً عليه قل هو الله أحد الله الصمد ثلاث مرات» ثم صبه على 
أصبعه› ثم رؤي ي بعد ذلك على امبر عاصباً أصبعه من لدغة العقرب . 


وفي عوارف المعارف» عن عائشة شه رضي الله تعالی عنپاء قالت : ولدغت رسول الله کر 
عقرب في ٳبهامه» من رجله السری فقال ن «علي ۾ بذاك الأبيض الذي یکون ئي العجين»ء فجغنا 


وروی ابن آبي شيبة» عن جابر بن عبد الله » أن النبي ية حطب الناس» وهو عاصب 
أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون لا عدوى» ولاتزالون تقاتلون عدواً حى تقاتلوا 
يأجوج ومأجوج› عراض الوجوه» صغار العيون» صهب الشعاف» من كل حدب ينسلون وكأن 
وجوههم اللجان المطرقة» . 

غريية : في تاريخ شيخنا اليافعي رحه الله تعالى» في حوادث سنة تسع وخسيائة ذكر أن 

بعض الملوك قال له منجموه: إنه يوت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاي في الشهر الفلاني عن 
سنة كذا من عقرب تلدغه» فلا كانت الساعة المذكورة تجرد من جميع ثيابه سوی ما یستر عورته» 
ورکب فرساً بعد أن غلسه ونظفه وسرح شعره» ودخل به البحر حذاراً ما ذکر له منجموه» فبینا 
هو كذلك عطست الفرس فخرج من أنفه عقرب فلدغته» فات . ف] أغناه الحذر عن القدر. 


وعن معروف الكرخي قال : بلغنا أن ذا النون المصري› خرج ذات یوم یرید غسل ثیابهء 
فإذا هو بعقرب قد أقبل عليه» كأعظم ما يكون من الأشياءء قال: ففزع منها فزعا شديداء 


(۱) رواه ابن ماجه إقامة ٠٤١‏ . (۲) رواه ابن ماجه إقامة ۱٤٩‏ وابن حنبل ١‏ - ۲۷۱. 
(۳) رواه ابن حنبل: ٥‏ ۲۷۱ . 
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واستعاذ بالله منہا فكفي شرها. فأقبلت حتی وافت النيلء فإذا هي بضفدع قد خرج من الماء 
فاحتملها على ظهره» وعبر بها إلى الجانب الأخر. 

فقال ذو النون: فاتزرت بمئزري ونزلت في الماءء ولم أزل أرقبها إلى أن أتت إلى الحانب 
الآخر» فصعدت ثم سعت وآنا أتبعها إلى أن أتت شجرة كثيرة الأغصان» كثيرة الظلء وإذا 
بغلام أمرد أبيض نائم تحتهاء وهو خمور, فقلت : لا قوة إلا باللهء تت العقرب من ذلك الجانب 
للدغ هذا الفتىء فإذا أنا بتنين قد أقبل يريد قتل الفتىء فظفرت العقرب به ولزمت دماغه» حتى 
قتلته ورجعت إلى الماء. وعبرت على ظهر الضفدع | إلى الحانب الآخر فأنشد ذو النون يقول: 

يا راقداً والمججليل بمجفظه من كل سوء يكون في الظَلَم 

كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه فوائدالنعم 
قال: فانتبه الفتى على كلام ذي النونء فأخبره الخبر فتاب ونزع لباس اللهوء ولبس أثواب 
السياحة وساح ومات على تلك الحالة رحمه الله تعالى . 

واسم ذي النون ثوبان بن ابراهیم» وقيل: الفيض بن ابراهیم . . ومن کلامه رهه الله 
تعالى : حقيقة المحبة أن تحب ما أحبه اش وتبغخض ما أبغضه الله وتطلب رضاه وترفض جيع ما 
يشغلك عنهء وأن لا تخاف فيه لومة لائم» وأن تعزل نفسك عن رؤيتها وتدبيرها. فإن أشد 
الحجاب رؤية النفس وتدبيرها. وقال رحه الله : لايزال العارف مادام في الدنياء بين الفخر 
والفقرء فإذا ذكر الله افتخرء وإذا ذكر نفسه افتقر. وقال: ليس بذي لب من جد في أمر دنياه 
وتہاون في مر آخرته» ولا من سفه في مواطن حلمه» ولا من تکبر في مواطن تواضعه» ولا من 
فقدت منه التقوی في مواطن طمعه» ولا من غضب من حق إن قیل له» ولا من زهد في يرغب 
العقلاء فيه » ولا من رغب فيا يزهد العقلاء فيه ولا من طلب الإنصاف من غبره لنفسهء ولا 
من نسى الله تعالى في مواطن طاعته» وذكر الله في مواطن الحاجة إليهء ولا من جمع العلم ليعرف 
به ثم أثر عليه هواه بعد تعلمه» ولا من قل منه الحياء من الله تعالى» على جمیل ستره» ولا من 
أغفل الشكر على اظهار نعمهء ولا من عجز عن مجاهدة عدوهء ولا من جعل مرواته لباسه» ولم 
مجعل أدبه درعه وتقواه لباسه» ولا من جعل علمه ومعرفته تظرفاً وتزيناً في مجلسه» ثم قال : 
استغفر الله العظيم» »> إن الكلام كثبر وإن م تقطعه لم ينقطع . 

وحكى لي بعض أشياخحى عن ذي النون أنه قال لبعض الرهبان: ما معنى المحبة؟ فقال: لا 
يطيق العبد مل مبتين: من أحب الله لا بحب الأغيار» ومن أحب الأغيار لا بحب الله حالصا 
فتفكر في حالك من أي القبيلين أنت؟ قال: قلت: صف لي المحبة . فقال: المحبة عقل ذاهب»ء 
ودمع ساكب» ونوم طريد» وشوق شديد والحبيب يفعل ما يريد. قال ذو النون: فعمل هذا 
الكلام معيء فعلمت أنه حرج من المعدن وأن الراهب مسلم. ثم فارقته فبينا أنا أطوف 
بالكعبة» وإذا بالراهب يطوف وقد نحل فقال لي: يا أبا الفيض. تم الصلح وانفتح باب 
المؤانسة› ومن الله علي بالاسلام وحملني ما عجزت عنه السموات وار قال ذو النون: مل 
نفسه محبة الله تعالى التي عجزت عنها السموات والأرض. وصم الجبال» وحلها أجلاد الرجال 
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بلطائف الأحوال. وأنشد يقول: 


حبك ياسۇي ويامنيق قدأنحل الجسم وقد كله 
لوأل مافي القلب من حبّكم بالجندل الصلدلقد هذه 
ثم قال ذو النون: لا أحیاء ولا أموات» ولا صحاة ولا سکری» ولا مقیمون ولا ظاعنون» ولا 
مفيقون ولا صرعی» ولا أصحاء ولا مرضی» ولا منتبهون ولا نیام » فهم کأصحاب الكهف» في 
فجوة الكهف لا يدرون ما يفعل بهم» ونقلبهم ذات اليمين وذات الشال. قال الاإمام أبو الفرج 
بن الجوزي : ذو النون رحه الله تعالىء أصله من النوبة وكان من أهل اخيم» فنزل مصر 
وسكنہاء ويقال اسمه الفيض وذو النون لقب . 

وقال الاإمام ابو القاسم القشيري» في رسالته: كان ذو النون قد فاق أهل هذا الشأنء 
وصار واحد وقته علا وورعاً وأدباً وحالأء وكانت وفاته بالحيزة لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 
ست وأربعين ومائتين . قال ابن خلكان: ودفن بالقرافة الصغرى . 


وأما معروف فهو ابن قيس الكرخي» كان مشهوراً بإجابة الدعوةء وأهل بغداد يستسقون 
بقبره» ويقولون: قبر معروف ترياق جرب . وكان سري السقطي تلميذه» وقيل لمعروف في مرضص 
موته زٍ أوص» فقال: إذا مت» فتصدقوا بقميصي فإني ريد أن أخرج من الدنيا عريانا كا دخلتها 
عریانا. ومر معروف رجه الله تعالی یوما بسقاء» وهو یقول: یرحم الله من یشرب وکان صائا 
فتقدم وشرب» فقيل له: الم تكن صائ|؟ قال: بلى . ولکن رجوت دعاءه. توفي ره الله تعالی 
سنة ثلثائة . 

وقال الزخشري» في ربع الأبرار: زعموا أن أرض حص لا تعيش فيها العقارب» وزعم 
أهلها أن ذلك لطلسم هناك قالوا: وإن طرحت فيها عقرب غريبة» ماتت من ساعتها. و مص 
مدينة معروفة من مشارق الشأم لا تنصرف للعلمية والعجمة والتأنيث» وهي من المدن 
الفاضلة . وفي حديث ضعيف آنا من مدن الجنة . وكانت في أول الأمر أشهر بالفضل من دمشق . 
وذكر الثعلبي أنه نزها سبعمائة من الصحابة رضي الله تعالى عنم . 

فائدة : رقية العقرب جائزة» لا روی) مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهاء 
قال: لدغت رجلا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله َة فقال رجل: يا رسول الله ارقيه؟ 
قال ب : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». وفي رواية("٩‏ فجاء آل عمر بن حزم إلى 
النبي ي فقالوا: يا رسول اللهء كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك هيت عن الرقى» 
فقال ی : «اعرضوا عل رقاکم»» فعرضوها علیه» فقال 6 : «ما أری بها بأسأًء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». وفي رواية : «اعرضوا علي رقاکم لا باس بالرقی ما لم يكن فيها 
شيء». فالرقى جائزة بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت بالفارسية أو بالعجميةء أو با لا 


. ۳۸۲/۳ رواه مسلم : سلام ۰ واہن حنبل‎ )١( 
. ٦۳ »٦۲ رواه مالك في الموطا: عین ۱۳ » سلام‎ )۲( 
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يدري معناه» لجواز أن يكون فيه كفر. واختلفوا في رقية أهل الكتاب» فجوزها أبو حنيفةء 
وكرهها مالك خوفا أن تکون ما بدلوا. 

فمن الرقى النافعة المجربة» أن يسأل الراقي الملدوغ إلى أين انتهى الوجع من العضو؟ ثم 
يضع عل أعلاه حديدة» ويقراً العزية ویکررها» وهو جرد موضصع الام بالحديدة من فوق حتی 
ينتهي في جرد السم إلى أسفل الوجعء فإذا اجتمع في أسفله» جعل يمص ذلك الموضع حتى 
يذهب جمیع الألي ولا اعتبار بفتور العضو بعد ذلك . وهي هذه: سلام عل توح ف العالين» 
وعلى حمد ف المرسلين» من حاملات السم أحعين» لا دابة بين الساء والأرض إلا ري آخذ 
بناصيتها أحعين» كذلك مجزي عباده المحسنين» إن ربي على صراط مستقيم » نوح نوح قال لکم 
نوح: من ذکرني لا تأکلوه ٳن ربي بکل شيء عليم . وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
تلدغه عقرب وإن أخحذها بيده لا تلدغه» وإن لدغته لإ تضره . وهي بسم الله وبال وبسم 
جبریل ومیکائیل کازم کازم ویزازم فتیز إلى مرن إلى مرن يشتامر ايشتامر اهوذا هوذاهى لمظا أنا 
الراقي والله الشافي. 

صفة خاتم : نافع للسع العقرب» ولافاقة الملجنون وللرعاف» ولوجع العين» إذا کان من 
رح باردة» ينقش على خاتم بلور أحمر هذه الأساء: خحطلسلسه کطوده دل صحوه أو ططا أ غه 
بیدھی سفاهه . فللعقرب يغمس في ماء نظيف›» ويجعل في موضع اللسعء وللمجنون یدیم النظر 
إلى الخاتم فإنه يفيق بإذن الله تعالى» وللرعاف يكتب على الجبهةء وللحمى يكتب على ورق 
الزيتون ويعلقء وللريح يجعل الخاتم في موضع الريح ويجسحه. 

وما يكتب للحمى أيضاً على ثلاث ورقات ويبخر بها المحموم : 

١اط‏ لا ١اط‏ ط ١االح‏ لوم 

الأرلى الثانية الثالثة 

وللحمی أیضاً یکتب عل ثلاث ورقات» ویأکل کل يوم ورقة إذا حم. الأولى بسم الله 

وما يكتب للرعاف أيضاًء وللنزيف لوطا لوطا لوطا يكتب ثلاثة أسطر. وذكر صاحب عين 
الخواص: تکتب هذه الأسماء في ورقةء أو على طاسة اسبادرية صحيحة غر مشعوبةء أو قصعة 
جوز بلا شعب» ویکتب اسم آبیه وأمه» ویسقی للموعوك» وإن سقیت للملسوع أفاق لوقته 
وهي هذه: «سارا سارا إلى سارا مالى يرن يرن إلى بامال واصال باطوطو کالعوماراساب يافارس 
ارددباب ها کانا ما بین هما نارا آنارکاس متمرنا کاطن صلوبیر ص صاروب اناوین ودی». هذا 
لمسلوع الحية. قال: وهو مما جرب فوجد نافعاً وقد تقدم» في باب الحاء المهملةء في الحية ما 
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يقرب من هذا. وقال بعض العلهاء المتقدمين: من قال في أول الليل وول النہار» عقدت زبان 
العقرب ولسان الحية ويد السارق» بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أمن 
من الحية والعقرب والسارق. : 

وروى مالك والحاعةء إلا البخاري› عن أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل 
إلى النبى بطل فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ فال ية : «أما إنك لو 
قلت حين أمسيت أعوذ بكلهات الله التامات من شر ما خلتق لم تضرك إن شاء الله تعالى». وني 
کامل ابن عدي» في ترحمة وهب بن راشد الرقي» أن الرجل المذكور بلال. وفي رواية 
للترمذي : «من قال حین یسي» ثلاث مرات : أعوذ بکلهات الله التامات من شر ما لق ل تضره 
حمة تلك الليلة». قال سهيل : فكان أهلنا يقولونا كل ليلة» فلدغت جارية منهم فلم تجد ها 
وجعا. وقال : هذا حدیث حسن . 

کلات الله القرآن . ومعنی تمامها أن لا يدخلها نقص ولا عیب » ک) يدخل كلام الناس. 
وقيل: هي النافعات الكافيات عن كل ما يتعوذ به . قال البيهقي : وإنغا ساها تامة لأنه لا جوز أن 
یکون في کلامه تعالی نقص أو عیب کا یکون في کلام الآدميين. قال: وبلغني عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه كان يستدل بذلك على أن القرآن غير خلوق» كا سيأتي إن شاء الله تعالى في المامة . 


وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيدء عن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن من قال حين 
يعسي سلام على نوح في العالمين» ل تلدغه عقرب . وقال عمرو بن دينار: إن ما أخذ على العقرب» 
أن لا تضر أحدا قال في ليل أو نهار: سلام على نوح في العالين . 
قال ابن وهب وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إذا لاغ 
الإنسانء فنهشته حية أو لدغته عقرب فليقرا الملدوغ هذه الآية"“: نودي أن بورك من في 
انار ومن حوهما وسبحان اله رب العالمين) . 

ٍ وقال الشيخ أبو القاسم القشيري› في تفسیره ف بعض التفاسبر: إن الحية والعقرب»› اتتا 

نوحا عليه الصلاة والسلام» فقالتا: احملناء فقال نوح : لا ہملک فإنک] سبب للبلاء والضرر»› 
فقالتا: احملنا ونحن نعاهدك ونضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك» فعاهدهما وحملها. فمن قرأ 
من كان بخاف مضر ته حين يمسي وحين يصبح : إسلامٌ على نوح في العالينء إنا كذلك نجزي 
المحسنينء إنه من عبادنا المؤمنين 4( ما ضرتاه. 

ڻم روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہاء أن نوحاً عليه الصلاة والسلامٍ اتخذ السفينة 
ف سنتین . وکان طوضا ثلثائة ذراع» وعرضها خسین ذراعاء وسمکها لائين ذراعاء وکانت من 
خحشب الساج» وجعل ها ثلاثة بطون: ف البطن الأسفل الووحوش والسباع والهوام» وفي البطن 


(۱) رواه مسلم : ذکر .٥۵‏ (۳) سورة النمل: آية ۸. 
(۲) رواه الترمذي : طب ۲۰ . )٤(‏ سورة الصافات : آیات ۷۹ ۸۰ ۸۱. 
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الثاني + وهو الأوسط. الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما اختاج إليه 
من الزاد. 

وروينا عن الشيخ الإمام الحافظ فخر الدين عثان بن محمد بن عثان التوريزي» نزيل مكة 
المشرفةء أنه قال: كنت أقرأ بمكة الفرائض» على الشيخ تقي الدين الحورانيء فبينم) نحن 
جلوس.» وإذا بعقرب تمشي» فأخذها الشيخ بيده» وجعل يقلبها في يده» فوضعت الكتاب من 
يدي» فقال: اقرأ» فقلت: حتى أتعلم هذه الفائدة» فقال: هي عندك قلت: ما هي؟ قال: 
ثبت عن النبي ية أنه قال(“ : «من قال حين يصبح وحين سي : بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السياء وهو السميع العليم لم يضره شيء وقد قلتها أول النهار». وما 
يدفع شر الحية والعقرب أن يقرأ عند النوم ثلاث مرات : أعوذ برب أوصافه سمية من كل 
عقرب وحية» سلام على نوح في العالمينء إنا كذلك نجزي المحسنينء > أعوذ بكلهات الله التامات 
من شر ما خحلق . 

فائدة: يقال: لدغته العقرب تلدغه لدغاً وتلداغا فهو ملدوغ ولديغ . 

قال أبو داود الطيالسي» في قوله"“ ية «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»: معناه أن المؤمن 
لا يعاقب على ذنبه في الدنياء ثم يعاقب عليه في الآخرة. والذي قال فيه النبي ية ذلك هو أبو 
عزة الجحمحي الشاعرء واسمه عمر ووقع في الأسر يوم بدر» ولم یکن معه مال» فقال: يا 
رسول الله إني ذو عيلة» فأطلقه لبناته الخمس» على أن لا يرجع للقتال. فرجع إلى مكة ومسح 
عارضیه» وقال: خدعت عمداً مرتين» ثم عاد عام أحد مع المشركين. فقال رسول الله لل : 
«اللهم لا تفلته» . فلم يقع في الأسر غيره» فقال : يا محمد إني ذو عيلة فأطلقني . فقال َل : ولا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين» . وأمر بقتله . والحديث المذكور رواه الشافعي ومسلم وابن ماجه. 
وقوله لا يلدغ يروى بضمن الغين على الخبرء يعني أن المؤمن حازم لا يخدع مرة بعد مرة» ولا 
يفطن لذلك. وقيل : أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا . ویروی بکسر الغین ہیا آي 
لا يؤق من جهة الغفلةء وهذا يصح أن يتوجه إلى أمر الدنيا والآخرة أيضاً. 


ويؤيد ما قاله أبو داود الطيالسي» ما رواه النسائي» في مسند علي » عن أبي سخيلة أنه سمع 
علياً رضي الله تعالی عنه يقول : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى؟ قالوا : بلى . قال: قوله 
تعالى: لوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كشبير). قال لي 
رسول الله يي : يا علي ما أصابك من بلاءء أو عقوبةء أو مرض في الدنياء فبا كسبت يداك. 
والله أكرم من أن يثني على عبده في الآخرة العقوبةء وما عفا الله عنه في الدنياء فالله أكرم وأحلم 

من أن يعود بالعقوبة بعد عفوه انتهى . ولذلك قال الواحدي : إن هذه الآية أرجى آية في القرآنء 


)0( رواه بو داود: وتر ۲ 

(۲) رواه البخاري : أدب ۳ ومسلم : زهد ۳ . وأبو داود: أدب ۲۹ . وابن ماجه: فتن ۱۳ . وابن حنبل : 
۲ 110. 

(۳) سورة الشورى: آية .٠١‏ 


۱4۹۳ حیاة الحیوان الکبری /ج ٠١۴/۲‏ 


لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره بالمصائب» وصنف عفا غنه» وهو جل وعلا كريم 
لا يعود في عفوه. 

فائدة أخرى: يقال: لسعته العقرب والحية تلسعه لسعا فهو ملسوع وما أحسن قول 
الأول: 

قالوا: بلى من أفاعي الأرض » قلت هم : وكيف تسعى أفاعي الأرض للقمرٍ 
ویقال في الي : عضت تعض» ونهشت تنہش» ونشطت تنشط» ونکزت بانفها تنکز. وأنشدن 
شيخنا الشيخ جال الدين عبد الرحيم الاسنوى قال: أنشدنا شيخنا الشيخ أثير الدين أبو حيان 
قال : : أنشدنا الحافظ رضي الدين أبو عبد الله الشاظبي قال: أنشدنا أبو الربيع سليان بن سالم 
الناقد قال: أنشدنا أبو عبد الله بن رافع القيسي قال: أنشدنا أبو القاسم بن حبيش قال: أنشدنا 
ابو عبد اله محمد بن الفراء الضرير الخطيب بقصبة الرية له : 


رقمت بالورد وبالسوسن 

وقد ی صدُك ك اجتق 
قلتاله: كلك عندي سنا 
ففوق السهم ول يخ طني 


إلى نفوس في المهوى ممُتعبة 
منه وقد ألدغنى عقربه 
ويا لذاك اللفظ ما أعذبّه 
وکل ألفاظك مستعذبه 
ومد رآني ميتاً أعجبه 


وقال كم عاش وكکم حبني وحبه إياي قد أتعبه 
يرحمه لله علل اا قتلي له ل أدر ما أوجبه 
قال الحريري في درة الخواص: السوسن بفتح السين» وقد أذكرني السوسن أبياتاً أنشدنيها علي 
بن عبد العزيز الأديب المغربي» لأبي بكر بن القوطية الأندلسي» يصف فيها الورد والسوسن» ما 
أبدع فيه وأحسن فأوردتہا عل وجه التسديد لسمط هذا الفصل»› والتاسی بن درج من أهل 
الفضل وهي : 
قم فاسقنيها على الورد الذي نعا 
كأغا ارتضعا خلفي سء ما 
جسمانٍ قد كفر الكافورٌ ذاك وقد 
كان ذا طلية نصت لعترض وذاك خد غداة الببين قدلطا 
أولا فذاك أنابيبٌ اللجين وذا جر الغضى حركته الريح فاضطرما 
وقالت العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعاً من الزنبور» فإذا هو هي . وقالوا 


(۲) اللجين: الفضة. 


وباكر السوسنّ الغض الذي نجما 
فأرضعت لبنا هذا وذاك دیا 


عق العقيق احمرارا ذا وها ظلا 


. العقيق: حجر کریم‎ )١( 
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أيضاً: فإذا هو إياهاء وهذا الوجه هو الذي أنكره سيبويه» لما سأله الكسائي» بحضرة حى بن 
خالد البرمكي ٠‏ فقال له الكساثي : إن العرب ترفع كل ذلك وتنصبهء فقال له محیی : قد اختلفت| 
وانتها رئيسا بلديكماء فقال له الكسائي : هذه العرب ببابك قد سمع منم أهل البلدينء 
فیحضرون ویسألون» فأحضروا وسئلوا فوافقوا الكسائي . فأمر بجحيى لسيبويه بعشرة آلاف 
درهم . ورحل سیبویه من فوره إلى بلاد فارس فاقام بها حتى مات في سنة ثانين ومائة» وله من 
العمر ثلاث وثلائون سنةء وقيل ائنتان وثلاثون سنة. 

ويقال: إن العرب علموا منزلة الكسائي عند الرشيد» فقالوا: القول قول الكسائي» ولم 
ينطقوا بالنصب وإن سیبویه قال لیحی : مرهم أن ينطقوا بذلك» فإن الستتهم لا تطاوعهم على 
النطق به. وقد أشار إلى ذلك حازم في منظومته بقوله : 


والعربٌ قد تحذف الأخبار بعد إذا 
وربا نصبوا بالحال بعد إذا 
فإن توالی ضمیرانِ اکتسی ہا 
لذلك أعيث على الأفهام مسألة 
قد كانت العقربٌ العرجاءُ أحسبُها 
وفي الجواب عليها هل إذا هو هي 
فخطا ابن زياد وابنِ حمزة فى ف 
وغاظ عمرا علي في حکومته 
کغيظ عمرو عليا في حکوميټه 
وفجعٍ ابن زياد کل متخب 
وأصبحت بعد الأنفاسٌ باكية 
وليس بخلو امرؤ من حاسد أضم 
والغبن في العلم أشجى عغنة علمت 


إذا عنت فجأة الأمر الذي دهما 
وريا رفعوا من بعدها رما 
وجه الحقيقة من أشكاله عمم| 
قِذما أشد من الزنبور وق ها 
أو هل إذا هو إياهاقد اختص| 
ما قال فيها أبا بشر وقد ظلا 
یا ليته يكن ف أمره حکے] 
یا لیته م یکن في آمره حکے) 

من هله إذا غدامنه يفيض دما 
في کل طرس كدمع سح وانسجا 
لولا التنافس في الدنيا لا أض| 


الحكم : يحرم أكل العقرب وبيعهاء وتقتل في الحل والحرم وإذا ماتت في مائع نجسته على 
المشهور. وقیل : لا تلجسه كالوزغة . ونقل ا لخطابي عن بجی بن أي کشر آن العقرب إذا ماتت 
في الماء نجسته» ثم قال: وعامة أهل العلم على خلافه. 

الأمثال : 

قال الشاعر: 

ومن لم يكن عقربايُتقى مشب بين أثوابه العقربُ 
وقالوا: «في النصح لسع العقارب»“ وقالوا: «أعدى من العقرب»")ء وهو من العداوة. 


)١(‏ قصد عمرو بن العاص وعلي بن أي طالب يوم صفين وما جرى بين الحكمين. 
(۲) ممع الأمثال: ۷۸/۲. (۳) جحمهرة الأمثال: ٥۹/۲‏ . 
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وقالوا: «العقرب تلدغ وتصي» يضرب للظالم في صفة المتظلم. وقالوا: «تحككت العقرب 
بالأفعى» يضرب لن ينازع أو يخاصم من هو أكثر منه شرا. يقال: تحكك به إذا تعرض لشره» 
وقوم : «أتجر من عقرب»'٠‏ و«أمطل من عقرب»). هو اسم تاجر کان بالمدينةء وکان من أکثر 
الناس تجارةء وأشدهم تسويفاء حتى ضربوا بمطله المثل . فاتفق أن الفضل بن عباس بن عتبة بن 
أي هب وكان من أشد الناس اقتضاءء عامله» فقال الناس: ننظر الآن ما يصنعانء فلا جاء 
امال لزم الفضل باب عقرب وشد حاره ببابهء وقعد يقرأ القرآن» فأقام عقرب على المطل غير 
مكترث به فعدل الفضل عن ملازمة بابه إلى هجاء عرضه» فما سار عنه قوله فيه : 

کل عدو كيده في اسه فغيه ليس الأنى ضائره 

قد ترب في سوقناعقربٌ لا مرحأ بالعقرب التاجره 

كل عدويُتقى مقبلاً وعقرب خثى من الدابره 

إن عادت العقربٌُ عدنا لما وكانت النعل مماحاضره 
وقد أذكرني قوله : إن عادت العقرب عدنا ها البيت» ما حكاه الشيخ كمال الدين الادفوي» في 
كتابه «الطالع السعيد» أن الشيخ تقي الدين بن دقيتى العيد)ء كان في صباه يلعب الشطرنج مح 
زوج أخته الشيخ تقي الدين بن الشيخ ضياء الدينء فأذن بالعشاء فقاما فصلياء ثم قال الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد: آما تعود؟ فقال صهره : 

إن عادت العقربُ عدنا لها وكانت النعلّ فماحاضرة 
فأنف الشيخ تقي الدين من ذلك فلم يعد يلعبها إلى آن مات . 

فائدة : قال ابن خلكان» في ترجمة أبي بكر الصولي(“ الكاتب المشهورء أنه كان أوحد آهل 
زمانه في لعب الشطرنج › والناس إلى الآنء يضربون المثل به في ذلك. وزعم كثير من الناس أنه 
الذي وضع الشطرنجء› وهو غلطء وواضعه رجل يقال له صِصّة» بصادين مهملتين» الأولى 
مكسورة والثانية مفتوحة مشددة وضعه للك الهند شهرام بكسر الشين المعجمة» وكان أردشير بن 
بابك أول ملوك الفرس المؤرخة به» قد وضع النردء ولذلك قيل له النردشير» نسبوه إلى واضعه 
الذكور» وجعله مثالا للدنيا وأهلها. فجعل الرقعة اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنةء وجعل 
القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهرء وجعل الفصوص مل القضاء والقدر وتقلبه في الدنياء 


. ۲١٤/۲ حهرة الأمثال:‎ )۲( . ۲۲۷/۱١ حمهرة الأمثال:‎ )١( 

(۳) الأدفوي : جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفوي› أبو الفضل كال الدينء مؤرخ له علم بالأدب والفقه» له 
مصنفات . مات في القاهرة سنة ۷٤۸‏ ه. 

)٤(‏ ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع › أبو الفتح تقي الدين› قاض عام بالأصول» تول قضاء 
مصرء ومات بالقاهرة سنة ۷٠۲‏ ه. 

رمم الصولي: أبو بكر» محمد بن بحيى بن عبدالله بن العباس» الصولي الشطرنجي أدیب فاضل» له تصانیف 
هامة منها «الوزراء» . مات بالبصرة سنة ۳۳۹ ه. وفیات الأعیان ٠٠٠/٤‏ . 


۱۹٩ 


فافتخرت الفرس بوضع النرد» فوضع صصة المندي الحكيم الشطرنج. للك المندء فقضت 
حكاء ذلك العصر بترجيح الشطرنج على النرد. وأردشير بالراء المهملةء وقيل بالزاي» هو الذي 
أباد ملوك الطوائف. ومهد لنفسه الملك. وهو جد ملوك الفرس الذين أخرجهم يذدجرد بكسر 
الحيم . وانقرض ملكهم في خلافة عثان رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة 
انتهی . 

والصواب أن الملك الذي وضع له الشطرنح بلهيت» كا قاله شيخنا اليافعي " وغيره» 
وأنه لما قدمه للملك وأراه طريقة اللعب بهء أعجب الملك إعجاباً عظےا» وقال له: تمن علي 
فقال : أتعنى عليك بها الملك أن يوضع درهم في أول بيوت الرقعة» ويضاعف إلى آخرهاء فقال 
له الملك: ما هذا القدر أفسدت علينا ما صنعت! فقال الوزير: مهلا أا الك فإن خزائنك 
وخزائن ملوك آهل الأرض تنفددون ذلك! وقد أغفل ابن خلكان من وصف النرد أشياء منہا: أن 
الاثني عشر بيتاً التي في الرقعة مقسومة أربعة» على غدد فصول السنةء ومنا. أن الثلاثين قطعة 
يض وسود كالأيام والليالي. ومنها أن الفصوص مسدسةء إشارة إلى أن الجهات ست لا سابع 

. ومنها أن ما فوق الفصوص وتحتها كيفيا وقعت سبع نقط عدد الأفلاك. وعدد الأرضينء 

وعدد السموات» وعدد الكواكب السيارة. ومنها آنه جع تصرف اللاعب في تلك الأعداد 
لاختیاره وحسن التدبير بعقله . كا يرزق العاقل شيا قليلا فيحسن التدبير فيه» ويرزق المفرط 
شيعا کثيراً فلا بحسن التصرف فيه» فالنرد جامع لحكم القضاء والقدر وحسن التصرف لاختيار 
لاعبه» والشطرنج مفوض لاختيار اللاعب وعقله وتصرفهء والحيد أو الرديء.٠‏ وتفضيل 
الشطرنج على النرد فيه نظر. 

والسطرنج بكسر السين المهملة على وزن جردحل» وهو الضخم من الإبل وقد جوز في 
الشطرنج أن يقال بالشين المعجمة» لحواز اشتقاقه من المشاطرة وأن يقال بالسين المهملة لجواز أن 
اشتق من التسطير عند التعبية قاله في درة الغواص . وما قيل في الشطرنج : 

وخيل قد رأيبٌ إزاء خيل يساق بها كأكياس الرياح 

بميمنة وميسرةٍ وقلب كتعبية الكتائب للبطاح 

إذا ما قتلوا نشروا وعادوا صحاحاً ل يصابوا بالجراح 

بخير عداوةٍ كانت قدهأً ولكنٌ للتلذذة وألملزاح 

إشارة : لعب الشطرنج مکروه كراهة تنزیه» وقیل : حرام » وقیل : مباح» والأول أصح . 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: إنه حرام . ووافقهم من أصحابنا الحليمي والروياني. وروى 
البيهقي أن محمد بن سيرين» وهشام بن عروة بن الزبير» وبهز بن حكيم» والشعبي وسعيد بن 
جببر» کانوا يلعبون بالشطرنج » وقال الشافعي : کان سعید بن جبیر پلغب بالسطرنج استدبارا 
من وراء ظهره. وروی الصعلوكي تجويزه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 


(1) اليافعي : أبو بكر بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم قاضي يني شهير» مات سنة ٠٥۲‏ ه. 
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وأبي اليسر وأبي هريرة والحسن البصري والقاسم بن محمد وأبي قلابة وأبي مجلز وعطاء والزهري 
وربيعة بن عبد الرحمن وأبي الزناد رحمهم الله تعالى. والمروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
من اللعب به» مشهور في كتب الفقه . 

وروى الصولي في جزءء قد جمعه في الشطرنج» أن أبا هريرة وعلي بن الحسين زين 
العابدين وسعيد بن المسيب ومحمدبن المنكدر والأعمش وناجية وعكرمة وأبا اسحاق السبيعي › 
وابراهیم بن سعد وابراهیم بن طلحة بن عبد الله بن معمرء كانوا يلعبون بالشطرنج . وقد 
ذکرت الأسانيد عن هؤلاءء وتكلمت على أدلة المخالفينء بكلام يشفي النفس» ويذهب اللبس»› 
في جزء أفردته في الشطرنج والنردء نحو عشرين كراسةء فاعلم ذلك والله تعالى أعلم . 

قال أصحابنا: ولأن الشطرنج فيها تدبير الحروب» فأشبهت اللعب بالحراب ولم يثبت عن 
النبي ية ني صحيح عن اللعب به» وأقوى ما يحتج به القائلون بالتحريم» ما روي عن ابن 
عمر أنه سئل عن الشطرنج› فقال : هي شر من النرد. قالوا: والنرد حرام . فیکون الشطرنح 
كذلك . قال الإمام تاج الدين السبكي › في الحواب عن هذا الأثر: إ إنا لا نعلم مهب ابن عر 
في النرد. ولعله کان قول بحله. وهو وجه لأصحابنا ولا يلزم حينئذ من كون الشطرنج شرا من 
الحلال» باعتبار ما أن يكون حراماً. وأيضاً فإن المسأالة مسالة اجتهادية . ولعل ابن عمر كان 
يذهب إلى التحريم» ورأي الشافعي معروف . 

وعللى قول من قال : إن قول الصحابي حجة يشترط فيه أن لا يعارضه قول صحابي آخرء 
وهذا قد عارضه قول جماعة من الصحابة بالجواز» وأيضاً هذا الأثر لم يقل بظاهره أحد من 
العلاءء وذلك أن ظاهره أن الشطرنج شر من النردء سواء اشتمل علي عوض أم لاء وبعض 
العلاء قال : إن الشطرنج. شر من النرد» لکن شرط فيه أن یکون مشتملا على عوض»› وأما | إذا م 
یکن مشتملاً عل عوض» فلم نعلم أن أحداً من العلهاء ء قال إنه في هذه الحالة شر من النرد. وإذا 
كان الأثر مردود الظاهر بالاجماع» سقط الاحتجاج به انتهی . 


وروی الآجري عن آي هريرة رضي الله تعالی عله آنه قال : قال رسول الله : «إذا 
مررتم بہؤلاء الذين يلعبون بالأزلام الشطرنج والنرد فلا تسملوا عليهم» . هذا حديث ضعيف› 
لان في سنده سليان اليانيء وقد قال ابن معين فيه : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث› 
فلا تحل الرواية عنه. وقال ابن ابي حاتم : سمعت أي يقول: هو منكر الحديث› لا أعلم له 
حديثاً صحيحاً انتهى . فأما إذا انضم إليه اشتغال عن صلاة أو غيرهاء فالتحريم إذ ذاك ليس 
للشطرنج نفسه» وهو مکروه إذا لم يواظب عليه » فإن واظب عليه فإنه يصبر صغيرة» کا ذکره 
الغزالي في كتاب التوبة من اللإحياء. لكن ذكر ابن الصباغ› في الشامل خلافه . وأما النرد فحرام 
على الأصح › لقوله“ ية : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . ولقوله“ ية : «مثل الذي 
يلعب النرد ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». ومن محاسن 


(۱) رواه بو داود: أدب ٥٦‏ وابن ماجه أدب ٤۳‏ . (۲) رواه ابن حنبل: ۰١‏ ۳۷۰. 
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شعر الإمام العلامة حجة اللإسلام أبي حامد الغزالي" رحه الله تعالى في التشبيه : 
حلت عقارب صدغه من خد قمرا يحل به عن التشبيه 
ولقد عهدناه بحل ببرجها ومن العجائب كيف حلب فيه 


وقد تقدم ذکر وفاته» وطرف من أخباره في باب الحاء المهملة في الحم . وقد أجاد أبو المحاسن<) 
يوسف بن الشواء في وصف غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر فقال : 
ارس صدغاً ولوى قاتلي صدغاً فأعيا م واصمَّه 
فخلت ذا في خحده حية تسعى وهذاعقربأ واقفه 
ذا الف ليست لوصل وذا واو ولكنْ ليست العاطفه 


ومن اسن شعره رجه الله أيضاً: 


قالوا : حبييسك قد تضوع نشره حى غدامنه الفضاءُ معطرا 

فأجبتّهم والخالٌ يعلوخده أوماترى النيران ترق عنرا 
الخحواص: قال صاحب عين الخواص: العقرب إذا رأت الوزغة ماتت ويبست من 
ساعتها. وقيل: إن العقرب إذا أحرقت ودخن بها البيت» هربت العقارب منه» وإذا طبخت 
بزيت ووضع على لدع العقارب سكن الوجع» ورماد العقارب يفتت الحصى . وإن أخذت عقرب 
وقد بقي من الشهر ثلاثة آیام» وجعلت في إناءء وصب عليها رطل زيت» وسد رأس الإناءء 
وترك حتی يأخذ الزيت قوتهاء ثم ادهن به من به وجع الظهر والفخذين» فإنه ينفعه ويقويه. وإن 
شرب بزر اخس بشراب آمن شاربه من لسع العقارب» وان طرحت قطعة من فجل > على قدر م 
يدب عليها عقرب إلا ماتت من وقتها. وإذا ديف ورق الخس بدهن»› وطلي به على لسعة 

العقرب أبرأهاء وإن طبخت العقرب بسمن البقر» وطلي به موضع لسعتها سكنها من وقته . 


وقال ابن السويدي : إذا وضعت العقرب في إناء فخار» وسد رأسه» ثم وضع في تنور إلى 
أن تصیر رماداً وسقي من ذلك الرماد من به الحص نفعه وفتتها. وإذا بخر البيت بعقرب 
اجتمعت فيه العقارب. كذا قال أرسطوء وقال غبره: ترب منه العقارب. وإذا غرزت شوكة 
العقرب في ثوب إنسان» لم يزل سقي حتى تزول منه. وإن دقت العقارب وألصقت على لسعتها 
أبرأتها. وإن وقعت في ماء وشرب منه إنسان وهو لا يعلم» امتلأ جسده قروحا. وإن بخر البيت 
بزرنيخ أحمر وشحم البقر هربت منه العقارب . 


)١(‏ الغرالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه 
الشافعي» المتكلم والمتصوف. صاحب التصانيف. مات سنة ٠٠٠‏ ه بطوس . 
والبیتان مع ترجمته في وفیات الأعیان ۲۱۸/٤‏ . 

(۲) ابن الشواء: أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي» كوفي الأصل حلبي المولد أديب فاضل شاعر 
جيد» له دیوان کبیر. مات سنة ٠۳١‏ ه. والابیات مع ترجمته في وفیات الأعیان ۲۳٤/۷‏ . 
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وقال القزويني والرافعي : من شرب مثقالین من حب الأترج» بعد دقه ناعاء أبرأ ذلك من 
لسعة العقرب والحية وغيرهما من ذوات السموم» وهو عجيب مجرب . وفي عجائب المخلوقات¿ 
أنه إذا علق شيء من عروق شجرة الزيتون. على من لسعته العقرب برىء من وقته» وشجر 
الرمان إذا بخر بحطبه طردهاء وشحم الماعز والسمن البقري والزرنيخ الأصفر» وحافر ا حار 
والكريت» ورش البيت با اء المنقوع فيه الحلتيت»› ووضع قشور الفجل في البيت» كل ذلك 
يطردها وهو عجيب أيضاً مجرب . ذكر ذلك في المنتتخب» وفي الموجز الفجل المشدوخ وعصارته ) 
إذا أمسكت وورقه والباذروج يطردهاء وإن وضع الفجل المقطوع على جحرها م تجرأ علي 
الخروج» وفيها أن تفل الصائم يقتل الحيات والعقارب . 

وفي المنتخب أن تفل الحار المزاج» يفعل مثل ذلك ورؤية السها تؤمن من لسعة العقرب 
والسارق. وقد ذكر ذلك الرئيس بو علي بن سينا في ارجوزته . وقيل : إا لابن شيخ حطين 
وهي تشتمل على خواص مجربة وأسرار من علم الطب فلنات بها بكماها لتتم الفائدة وهي هذه: 


بدأث بسم الله في نظم حسنِ 
ماهو بالطبع وبالخواص 
في شوكة العقرب نجم توم 
إذا تراآه امرآن اط L‏ 
لا سا إن قيل ذا 
وتوأم تجمانٍ في سعد اب 
رمف أيضاً لسعد الذابج 
ف الود بإذن لن 
كف ألخضيب فرقة إلى الأبد 
يشغ الانسان أو هماعه 
نجِمٌ السها مأمنة من سارق 
ومن رأی عشية نجم ۾ الشها 
وقيل لاايدنوإليه سارق 
الطخ على الحزاز دهن القمح 
أكو رؤوس كل ثؤلول يرى 
ومثله رؤوس قش الحلبه 
ت طيطك الأظفار بعد الصبح 


)١(‏ القلح : صفرة الأسنان. 


أذكر ما جربت في طول الزمن 
لكل عام ولكلّ خاص 
تراه عين من يراه يعلم 
واتفقا وذا وذا تحابيا 
بعض لبعض, کوان کوکب 
رۇيتە لكل ود قد مع 
رۋيتە لكل ود صالح 
ثم يقول کوکبان کوکب 
بينه)| فلا تكن باللامي 
لكائنِ مَنْ كال مِنْ كل أحد 
يفترقوا إلى قيام الساعه 
ومن سموم عقرب وطارق 

ل تددن منه عقرب يمسها 
ف سفر ولا بسوءِ طارق 
مع وسح الأسنانِ بعد السح 
كالنار فيهاثم يوري نقيها 
بعودتين قد حرقت أخضرا 
تذهب باللول, منه الرعبة 
بكزلك عرضا مزيل القلح(“ 


» 
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وطبقك الأضر اس في التشاؤب 
أعني عروض القلح إن تقرحت 
يغرغر السليل ذو اناق 
ابلع من الصابون وزن بر 
وامسح على الأضراس والأسنان 
وقد حرمت الأكل من لحم الفرس 
وذاك عند رؤية لملال 
كذاك في كل هلال مجتلى 
لا تغسأن ثيابك الكتانا 
عند اجتماع النيرين تبلى 
اتخذ البرمة من زجاخ 
والنارٌ جزل إن تشا أو فحم 
وکرر الطبخ ہا أياما 
وذاك سهل ليس بالعسر 
وتتخذ كحلا جديداعرقا 


ولا يكاد يستطيع صرا 
نشادر الدخانِ بالحام 
فريه يقتل الأافاعي 


ووز مشقال, إذا ما شربا 
حلص اللملسموم من عاته 
هذا إذا دبر بالاتقان 
وكل ما جا بسحت فاعتر 
مرارة الححية سم قاتسلٌ 
إذا سقي المسموم منهاحبه 


)١(‏ الإئمد: كحل العين. 


ينع من هذا لذي التجارب 
كذاك إن تحفرت واصطلمت 
بمرقي الضبار كالترياق 
لذي الحلاط نفمعه موروتُ 
تنج من القولنج غر المحكم 
لو كالما بطرف اللسان 
شهراً ولا من هندبا تبغي الحرس 
فتأمَن الأضراس من أعلال 
فإنها مأمنة من البلا 
ولا تصدذ فيهاكذاحيتانا 
وفي السرارٍ فاتخذه أصلا 
من غير تلوين ولا عِلاج 
ينضح فيها اللحمٌ ثم الشحم 
وأشهرا إن ششت أو أعواما 
منع)ا مصولا مروقا 
ذي الخاصة الجحاذبة الحديد 
واکحل به من شت فرد مردود()' 
لأنه | يتخذ كحلاسدى 
مواك في الوقتٍ بلا مزيد 
وجهك شمسا باهيا أو قمرا 
عنك ولو حرقتَّ منه الصدرا 
من الهوام والدبيب الساعي 
مع وزنه من الرجيع انتتخبا 
من بعد يأس الأمر من حياته 
بالسحق والسترويق في الأواني 
وفيه ياهذا تفهم واختبر 
وهي لملدوغ ما تقابل 
نجامن السم بتلك الشربه 


وإن سقي منهماصحيح ماتا من يويه وفارق الحياتا 


التعبير: العقرب في المنام رجل نمام» فمن نازعته عقرب فإنه ينازع رجلا نماما» ومن أخذ 
عقرباً ي منامه» فألقاها على زوجته» فإنه يأتيها في الدبر» وإن سيبها على الناس فإنه رجل 
لوطي › ومن قتل عقرباً خرج منه مال وعاد إليه» والعقرب ف السروايلٍ رجل فاسق»› يداخل 
امرأة من وراثها في سروایله» وسن أكل لحم عقرب مطبوخاًء فإنه یرٹ مالا وإن کان نیئا اغتاب 
رجلا فاسقاًء وكذلك كل حيوان لا يؤكل إذا أكل لحمه في المنام» والعقرب رجل يظهر ما في بطنه 
لسانه» والعقارب ف البطن أولاد أعداءء ونزول العقرب من الدبر ولد عاق » ورما دلت رؤية 
العقرب عل الافتتان» بن يشبه العقرب بصدغه إذا بدا فيه الشعرء والله تعالى أعلم . 


العقربان: دويبة تدحل الأذن» وهي هذه الطويلة الصفراء الكثبرة القواڈ > قاله ابن 
سیده . 

العقف: الثعلب. قال حميد بن ثور اللالي : 

يقال: عقفت الشىء فانعقف. أي عطفته فانعطف . 

العقعق : كثعلب ويسمى كندشاً بالشين المعجمة» وصوته العقعقة وهو طائر على قدر 
الحامة» وهو على شکل الغراب وجناحاه کر من جناحي الحامة» وهو ذو لونین أبیض وأسود 
طویل الذنب ويقال له القعقع أيضاً . وهو لا يأوي تحت سقف ولا يستظل ب به بل مهيء وکره في 
المواضع المشرفة› وفي طبعه الزنا والخيانة» ويوصف بالسرقة والخبث والعرب تضرب به المثل في 
جيم ذلك» وإذا باضت الأنثى أخفت بيضها بورق الدلب خوفاً من الخفاش» فإنه متی فرب من 
البيض مذر وفسد وتغير من ساعته. 

حکی الزخشري وغیره في تفسیر قوله() تعالى : (وكأينٰ من دابة لا تحمل رزقها الله 
بُرزفُها) عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس شيء من الحيوان بخباً قوته إلا الإنسان والنمل والفار 
والعقعق . وعن بعضهم أنه قال : رأيت البلبل محتكرء ويقال إن للعقعق ايء إلا أنه ينساها. 
وني طبعه شدة الاختطاف لا يراه من .الحلي . فکم من عقد ثمین اختطفه من شال ویين قال 
الشاعر: 

لذا بارك الله في طائر فلا بارك الله في العقعق 

بقلب عينيه في راه کأ) قطرتا زئبیٰ 

فائدة : اختلفوا في سبب تسمیته عقعقاً فقال الجاحظ : لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام» 
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لأن جميعها يفعل ذلك . وقیل : اشتق له هذا الاسم من صوته . 
: في حله وجهان: أحدها يؤكل كغراب الزرع» والثاني يحرم وهو الأصح ف 

اروضة نبا لغري والر ی . وسئل الاإمام أحمد عنه فقال: إن لم يأكل الجيف فلا بأس به. 
وقال بعض الصحابة : إنه يأكلها فیکون على قوله محرماً. 

فائدة: حكى الحوهري أن العرب تتشاءم به وبصياحهء لأنهم كانوا يشتقون في الطيرة ما 
يسمعون ويشاهدون. فكانوا إذا سمعوا العقعق اشتقوا منه العقوقء وإذا سمعوا العقاب اشتقوا 
منه العقوبةء وإذا رأوا شجر الخلاف» وهو الصفصاف. اشتقوا منه الخلاف . والخلاف بتخفيف 
الام ضد الوفاق وكذلك الخلاف الذي هو الصفصاف» بتخفيف اللام أيضاً. وحكى الرافعي 
الخلاف عن الحنفيةء فيمن خرج لسفر فسمع صوت عقعق فرجع» هل يكفر أم لا؟ قيل: إنه 
یکفر» وكذلك رأیته ف فتاوی قاضي خان. قال النووي : الصحيح آنه لا يکفر عندنا بمجرد 
ذلك . 

الأمثال : قالوا: «ألص من عقعق»') و«أحمق من عقعق» ٠"‏ لأنه كالنعامة التي تضيع بيضها 
وآفراحها وشل ببيض غيرها وإياها عنى هدبة بقوله: 


الخواص: إذا جعل دماغه على قطنةء وألصق عل موضم النصل» أو الشوكة الغائصين في 
البدنء أخحرجها بسهولة . ولحمه حار ابس رديء الكيموس . 

التعبير: العقعق في الرؤيا رجل لا أمان له ولا وفاءء ومن رأی انه کلمه عقعق جاءه خر 
من غائب» والعقعق رجل حكار يطلب الغلاء وال أعلم . 

العقيب: طائرء لا يستعمل إلا مصغراً. 

العكاش : كرْمّان ذكر العنكبوت عن كراع . 

العكرشة : بكسر العين والراء المهملتين وبالشين المعجمة في آخره» الأرنب الأنثى . وي 
الحديث› أن رج سال عمر بن الخطاب رضي الله تعال عله » فقال : عنت لي عكرشة» وأنا 
حرم فقتلتهاء فقال: فيها جفرة . 

العكرمة : بكسر العين والراء المهملتين الأنشى الحجام» وسمي بها الإنسان أيضاًء كعكرمة 
مول ابن عباس» أحد أوعية العلم ولا مات مولاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنہاء کان 
عكرمة رقيقاً م يعتقه» فباعه ولده علي بن عبد الله بن عباس لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة 
آلاف دينار» فقال عكرمة لعلي : بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فاستقال خالداً فأقاله ثم 
أعتقه. مات عكرمة وكثير عزة الشاعر في يوم واحد بالمدينة سنة خس ومائة» وصلي عليها في 
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مكان واحد. فقال الناسن: مات اليوم أعلم الناس وأشعر الناس رحه) الله تعالى . 

قال ابن خلكان وغيره: وكثير عزة أحد شعراء العرب ومتيميهاء وكان كيسانيا 
والكيسانية فرقة من الروافض يعتقدون إمامة محمد بن علي بن أي طالب رضی الله تعالى عنه» 
وهو المعروف بمحمد ابن الحنفية . ويقولون: إنه مقيم بجبل رضوى» ومعه أربعون نفرا من 
آصحابه ولم يوقف مم على خبر» ويقولون: إنهم أحياء يرزقون» وإنه سيرجع إلى الدنيا ويلؤها 
عدلا وي ذلك يقول) كثر عزة : 

وسبط ي يذوق الوت حي تعود د الخيل يقدمُها اللواءٌ 

ايغيب فلا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وما 
قلت : الصواب آہا للحميري . قال : وکانت وفاة محمد بن الحنفية سنة ائنتین أو ثلاث وسبعين 
من اهجرة والله تعال أعلم . 

العل: بالفتح القراد المهزول. 

العلجوم: بضم العين وسکون اللام وصم الجيم الضفدع الذكرء وقیل : البطة الذكر كذا 
حکاه ابن سیده . 

العلام: بضم العين وتشديد اللام وبالميم في آخره الباشق . 

الملوش : بکسر العين وش اللام المشددة على وزن سنور: ابن آوی والذئب ودويبة 
وضرب من السباع . قال ابن رشیی ف کتاب الغرائب والشذوذ: قال الحليل : ليس ف کلام 
العرب كلمة تجتمع فيها شين ولام إلا والشين قبل اللام إلا العلوش› فإن اللام فيه تقدمت على الشين 
وهو مفرد في الكلام . ۰ 

العلهان : كالكروان: الظليم وقد مر. 

العلُس: عركة القراد الضخمء لأنه أول ما يكون قمقامة ثم يصير حنانة ثم حلمة ثم 
علسا. ومن الألغاز القدية أمجب في العلس زكاةء إذا بلغ خمسة أوسق أو أكثر منہا؟ قال : لا وإذا 
علم بذلك اساي عرس | 

بالمشرق يقول: إن في ب بحر اهند حیتانا ر رقاقاً کالحيات في ارام ورک وأنہا تسمى 

العلامات»ء وذلك أنها علامات الوصول إلى بلاد الهندء وإمارات النجاة من المهالك» لطول ذلك 
البحر وصعوبته» وأن بعض الناس قال: إنها مراد بقوله تعالى: لإوعلاماتِ وبالنجم هم 
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تدون ي“ قال: وأما من شاهد تلك العلامات في البحر» فحدثني منهم عدد كثير. وقاى ابن 
عباس رضي الله تعالی عنپا: العلامات ت مال الطرق بالنہارء والنجوم هداية ˆ بالليل. وقال 


به . 


العلهز : بكسر العين وإسكان اللام وكسر الماء قبل الزاي : القراد الضخم» وني الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلامء لما دعا على قريش بقوله": «اللهم اجعلها عليهم سنياً کسني 
يوسف»» أكلوا العلهز. وقيل: المراد به الوبر المخلوط بالدم . 

العلعل : كهدهد الذكر من القنابر. 

العلق : بقتح العين واللام دود أسود وأجر» يكون بالماء يعلق بالبدن وص الدم» وهو من 
أدوية الحلى والأورام الدموية» لامتصاصه الدم الغالب على الإإنسان. الواحدة علقة» وفي 
حديث عامر) «خرر الدواء العلق والحجامة» . والعليق الشجرة التى آنس موسى عليه الصلاة 
والسلام منا النارء قاله ابن سیده . وقیل : إنہا العوسج › والعوسج › إذا عظم» قيل له الغرقد. 
وفي الحديث أنه شجر اليهودء فلا ينطق يعني إذا نزل عيسى عليه السلام» وقتل اليهود فلا 
ختبیء أحد منهم خلف شجرة» إلا نطقت وقالت : يا مسلم هذا يودي خلفي فاقتله» > إلا الغرقد 
فإنه من شجرهم فلا ينطق . 

فائدة: ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى : أن بورك من في النارٍ ومن حونما وسبحان اله 
رب العالمين»› یا موسی إنه انا الله العمزيز الحكيم 04 . عن ابن عباس» وسعید بن جبیر› 
والحسن البصري يعني قدس من في النارء وهو الله سبحانه وتعالی عى به نفسه . قال : وتاویل 
هذا القول إنه كان فيها لا على سبيل تمكن الأجسام» بل على أنه جل وعلا نادی موسى عليه 
الصلاة والسلامء وأسمعه کلامه من جهتها وأظهر له ربوبیته من ناحیتهاء فالشجرة مظهر لكلامه 
تعالی . وهو کا روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من طور سيناءء وأشرق من ساعرء واستعلن 
من جبال فاران» فمجیئه من سیناء بعثه موسی عليه السلام منہاء واشراقه من ساعبر بعثه عیسی 
عليه السلام منه» واستعلانه من جبال فاران بعثه المصطفى ية منها. 

وفاران مكة المشرفةء وقیل : کانت النار نوره عز وجل . وإغا ذکره بلفظ النار لأن موسی 
عليه السلام حسبه نارأء والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعید بن جبیر: كانت هي 
النار بعینپا وهي أحد حجبه تعاٰی . وقیل : بورك من ف النار سلطانه وقدرته» وفیمن حوهاء 
وتأويلي هذا القول» إنه عائد إلى موسى وا ملائكة عليهم الصلاة والسلام . ومجاز الآية أن بورك من 
في طلب النار وقصدهاء وبالقرب منہا 
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ومعنى الآية أن بورك فيك يا موسى» وفي الملائكة الذين حول النار» وهذه تحية من الله 
عز وجل لموسى عليه السلام» وتكرمة له. كا حيا إبراهيم عليه السلام» على ألسنة الملائكةء حين 
دخلوا عليه فقالوا: رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيدء فحمد نفسه تعالى 
بواسطة فعله . قلت: وكذلك إذا ذكر العبد ربه أو حمده فا ذكر الله إلا الله ولا حمد الله إلا انش 
لأنه تعالی ذکر نفسه وحمدهاء بواسطة فعله . والعبد آلة ليس له شيء. قال“ تعالى : «إليس لك 
من الأمر شيءوقال تعالى: (وإليه يرجع م الأمرٌ کله( ففعل العبد ينسب إلى الله خلق 
وامجاد. قال تعالی : (ولله خلقكم وما تعملون)7 وينسب إلى العبد نسبة كسب وإسناد ليعاقب 
عليه أو يثاب» والله تعالى أعلم . وقال بعضهم : هذه البركة راجعة إلى النار نفسها. 

وأما وجه قوله تعالى : بورك من في التار7“ فإن العرب تقول بارك الله لك وبارك فيك 
وبارك عليك وباركك» أربع لغات . قال الشاعر: 

فبوركت مولوداً وبوركت ناشعاً وبوركتٌ عند الشيب إذ أنت أشيبُ 


وأما الكلام المسموع من الشجرة» فاعلم أن مذهب أهل الحقء أن الله تعالى مستغن عن 
الحد والكلام والمكان والحهة والزمان»ء لأن ذلك من أمارات الحدوث» وهي خلقه وملکه» وهو 
سبحانه أجل وأعظم من آن يوصف بالحهات» أو محد بالصفات» أو تحصيه الأوقات› أو تحویه 
الأماكن والأقطارء ولا كان جل وعلا كذلك» استحال أن توصف ذاته بأنها ختصة بجهةء أو 
متنقلة من مكان إلى مكانء أو حالة في مكان . 

روي أن موسی عليه السلام» لا کلمه الله تعالی» سمع الكلام من سائر الحهات» ول 
يسمعه من جهة واحدة» فعلم بذلك أنه كلام الله تعالى . وإذا ثبت هذا لم جز أن یوصف تعالی 
بأنه جل موضعاً أو ینزل مکاناء کا لا یوصف بأنه جوهر ولا عرض»› ولا یوصف کلامه بحرف 
ولا صوت» خلافاً للحنابلة الحشويةء بل هو صفة قائمة بذاته تعال» یوصف ہا فينتفي عنه با 
آفات الخرس والبكم» وما ١‏ یلیق بجلاله وکاله» ولا تقبل الانفصال والفراق بالانتقال اى 
القلوب والأوراق. وأما الإفهام والإسماع» فيجوز أن يكون في موضع دون موضع» ومكان دون 
مكان» وحيث لم يقع إحاطة ولا إدراك بالوقوف على كنه ذاته» قال تعالى: «إليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيري(“ وأما الهاء في قوله"“ تعالى : يا موسى إنه) فهو عاد وليس بكناية . 

فائدة أخرى: اختلف في أن نبينا حمدا ية هل كلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ 
فذهب ابن عباس وابن مسعود وجعفر الصادق وأبو الحسن الأشعري وطائفة من المتكلمين إلى 
آنه ل کلم الله بغبر واسطة» وذهب جماعة إلى نفي ذلك . واختلف ف جواز الرؤية» فأکٹثر 
المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا والآخرةء وأكثر أهل السنة والسلف على جوازها فيهياء 
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ووقوعه)ا في الآخرة . واختلف العلهاء من السلف والخلف في أنه هل رأى نبينا حمد َة ربه تعالى 
أم لا؟ فأنكرته عائشة وأبو هريرة وابن مسعود وجاعة من السلف» وبه قال جماعة من المتكلمين 
والمحدثين» وأجازه حماعة من السلف وأنه ية رأى ربه ليلة الإسراء بعيني رآسه» وهو قول ابن 
عباس وأبي ذر وكعب الأحبار والحسن البصري والشافعي وأ مد بن حنبل . وحکي أيضاً عر ابن 
مسعودء وأبي هريرةء والمشهور عنه) الأول» وبمذا القول الثاني قال أبو الحسن وجماعة من 
أصحابه» وهو الأصح › وهو مذهب المحققين من السادة الصوفية . 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنہ|: اختص موسی بالکلام» وابراهیم, بالخلة وحمد ل 
بالرۇية . وذهب حماعة من العلاء إلى الوقف وقالوا: ليس عليه دليل قاطع نفیاً ولا إثباتا ولکنه 
جائز عقلا. وصححه القرطبي وغبره . 

قلت : رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة جائزة بالأدلة العقلية والنقلية ء أما العقلية فمعروفة 
في علم الكلام» وأما النقلية فمنها سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى. ووجه التمسك 
بذلك علم موسى بذلك» ولوعلم استحالة ذلك لا سأله» وال أن يجهل موسى جواز ذلك إذ 
يلزم منه أن يكون مع علو منصبه في النبوة وانتهائه إلى أن اصطفاه الله تعالى على الناس» وأسمعه 
كلامه بلا واسطة جاهلا بجا حب لله ويستحيل عليه ومجوزء وملتزم هذا كافر. نعوذ بالله من اعتقاد 
ذلك . 


ومنها امتنانه تعالى على عباده بالنظر إلى وجهه في الدار الآخرة بقوله تعالى: وجوه يومثٍ 
ناضرةء إلى ربها ناظرة)“ وإذا جاز أن يروه في الدار الآخرة» جاز أن يروه في الدنيا لتساوي 
النظر بالنسبة إلى الأحكام . ومنها ما تواترت به الأحاديث من أخباره ية برؤية الله تعالى في الدار 
الآخرة» ووقوع ذلك كرامة للمؤمنين. فهذه الأدلة دالة على جواز رؤيته تعالى في الدنيا والأخرة. 

وأما استدلال عائشة رضي الله تعالى عنها على عدم الرؤية بقوله تعالى: لا تدرکه 

الأبصار وهو يدرك الأبصار ي0“ ففيه بعد إذا يقال بين الإدراك والابصار فرق» فيكون معنى لا 
تدركه الأبصارء» أي لا تحيط به مع أنها تبصره . قاله سعيد بن المسيب وغيره وقد نفى الإدراك مع 
وجود الرؤيةء في قوله تعالى : فلا تراءى الجحمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون» قال 
كلا أي لا یدرکونكم . وأیضاً فإن الإبصار عموم» وهو قابل للتخصيص فيختص المع 
بالکافرین» کا قال تعالی عنہم : كلا ام عن رم يومثلٍ لمحجوبون)(“ ويكرم المؤمنين أو 
من شاء الله منم بالرؤية كا قال تعالى : وجوه يومثٍ ناضرةء إلى ربها ناظرةً ٠)‏ وبا جملة 
فالآية ليست نصا ولا من الظواهر ال جلية في عدم جواز الرؤيةء فلا حجة فيها والله أعلم . ولمذه 
المسألة أسرار وأغوار تركناهاء لأن ذلك ليس من مقصود الكتاب» فمن أراد تحقيق هذه المسألة 
وغيرها من المسائل المهمة فعليه بكتابنا الجوهر الفريدء فإنا ذكرنا فيه اخحتلاف الفرق» وأقوال 
علماء الظاهر والباطن» وما اخترناه وما أيدناه وهو كتاب مهم عمدة في هذا الشأنء لا يستغني عنه 
)١(‏ سورة القيامة: آية ۲۲ » ۲۳ . (۳) سورة الشعراء: آية ٦١‏ 1۲. 
(۲) سورة الأنعام: آية )٤( . ٠٠۳‏ سورة المطففين: آية .٠١‏ 


۰¥ 


طالب» وهو في ان مجحلدات ضخمة جداً وبالله التوفيق 


فائدة أخرى: قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من عَلَّ ي٠‏ 
هذه السورة أول ما نزل من القرآن كا ثبت في الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها. قيل: وجه المناسبة بين الخلق من علق» والتعليم بالقلم“ وتعليم العلمء > أن أدنی مراتب 
الإنسان كونه علقة وأعلاها كونه عالاًء فكأنه سبحانه وتعالى امتن على الإنسانء بنقله من أخس 
المراتب»› > وهي العلقةء ال أعلاهاء وهي العلم . 

قال الزخشري : فإن قلت: لم قال: من علق وإنغا خلق من علقة واحدة» كقوله تعالى من 
نطفة ثم من علقة؟ قلت: لأن اللإنسان في معنى الجمع» كقوله تعالى : إن الإنسان لفي 
خر 04 والأكرم هو الذي له الكمال في زيادة تكرمه على كل كريمء ينعم على عباده النعم التي 
لا تغصی» ومحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة» مع كفرهم وجحودهم أنعمه» ورکوہم الناهي» 
وإطراحهم الأوامرء ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظائم . فا لكرمه غاية ولا أمدء 
وکاله لیر وراه التكرم بافادة الفوائد العظيمة تكرم» حيث قال: «[الأكرم» الذي علّم بالقلم» 
علّم الإنسان ما م يعلم) فدل على كمال كرمهء بأنه علم عباده ما م يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
ا لجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل الكتابةء لا فيها من المنافع العظيمةء التي لا بحيط بها إلا 
هو. وما دونت العلوم الأولء ولا قيدت ا لحك ولا ضبطت آخبار الأولين ومقالاتہم» ولا کتب 
الله المنزلة إلا بالكتابة. ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة 
الله ولطیف تدبیره دلیل إلا أمر القلم والخط لکفی به. 


فائدة أخرى: سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحه الله تعالى عن العلقة 
السوداءء التي أخحرجت من قلب النبي ب في صغره» حين شق فؤاده» وقول الملك هذا حظ 
الشيطان منك فأجاب بقوله : تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لا يلقيه الشيطان 
فيهاء» فأزيلت من قلبه عليه الصلاة والسلام فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقي الشيطان فيه شيئاً. 
هذا معنى الحديث ولم يكن للشيطان فيه يَيةٌ حظ قط› وإنغا الذي نفاه الملك أمر هو في الحبلات 
البشريةء فأزيل القابل الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف في قلبه عليه الصلاة 
والسلام . فقيل له: ل خحلق الله هذا القابل في هذه الذات الشريفة» وكان يمكنه أن لا بخلقه فيها؟ 
فقال: لأنه من حملة الأجزاء الإنسانية فخلقه تكملة للخلق الإنساني فلا بد منه ونزعه كرامة ربانية 
طرأت بعده انتھی . 

الحکم : حرم أكل العلق ويجوز بيعه لما فيه من المنفعة ويستثنى ب بيع القرمز من عدم جواز بيع 
الحشرات کا تقدم . 

فرع : العلقة فيها وجهان: أحدهما أنها نجسة لأنها دم خارج من الرحم کالحیض . والثاني 
آنا طاهرةء لأا دم غير مسقوح › فهي کالکبد والطحال. نقله أبو حامد عن الصيرفي»› وصرح 


.١ ٤ سورة العلق: آية ١ء ۲. (۲) سورة العصر: آية ۲ . (۳) سورة العلق: الآيات ۴ء‎ )١( 
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بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر» وهو الأصح كا صرح به في المنهاج . 
والعلقة هي المني إذا استحال في الرحم» فصار دما غليظاًء فإذا استحال بعد فصار قطعة 
لم فهو مضغة . قال النووي»› ی شرح الملهذب: إن المذهب القطع بطهارة المضغة . وقيل : عل 
وجهين . والصواب خلاف ما ف شرح المهذب» لأن المضغخة إا كميتة الآدمي› وفيها قولان في 
الحديد» أو كجزئه المنفصل› > وفيه طريقان: حاكية للخلاف وقاطعة بالنجاسة . وحكى الرافعي 
فيها وجهين أصحه| الطهارة. نعم يشترط في المضغة والعلقة على قاعدة الرافعي أن يكونا من 
الأدمي» فإن مني غبره نجس عنده» فالعلقة والمضغة اول بالنجاسة من المنيء ویدل عليه تردده 
في المناج» في نجاسته) مح جزمه فيه بطهارة المي . قال شیخنا: ولك أن تمنع کونا أولی 
بالنجاسة من المني بأنهي) صارا أقرب ب إلى الحيوانية منه وهو أقرب إلى الدموية منهما والله تعالى أعلم . 
الأمثال : قالوا: «أعلق من العلق». 
الخواص: العلق ينه ينفع تعليقاً على صاحب الأعضاء الضعيفة التركيب» مثل الآماق 
والوجنات والمواضع المؤلة› 3 تقوم مقام الحجامةء ف امتصاصها الدم القاسد» لاسے| في 
الأطفال والشساء وأمل الرفاهية . وهي تمص الدم الفاسد من الأجفان وغيرها. وربا كان العلق في 
الماء فيشر به الإإنسان فينشب بحلقه . وطريق إخراجه من الحلق أن يبخر بوبر الثعلب» فإذا أصابه 
وقال القزويني وصاحب الذخرة الحميدة: : إذا كان العلق فى الحلق» يتغرغر بخل خر» 
وبوزن درهم من الذباب الذي ف الباقلاءء فإن العلق يسقط . وإذا أرادوا إخرا- اڄ دم من موضع 


صوص »› أخذوا هذا الدود ف قطعة طين» وقر بوه من العضوء فإنه ینشب به وص الدم منه» 
فإذا أرادوا سقوطه عنه» رشوا عليه ماء الملح » فإنه يسقط في الحال. 


وقال صاحب عين الخراص : إدا ب يبس العلق ف الظل»› وسحی م نشادر وطلي به موضع 
داء الثعلب» نبت الشعر عليه. وقال غبره : إدا ببخر البيت بالعلى» هرب ما فيه من البق 
والبعوض وأمثاهيا. وإذا ترك العلق في قارورة حتى يموت» م يسحق ويفتت الشعر ويطلى به» 
فإنه لا ينبت أبداً. . ومن الخواص المجربة النافعة أن تؤخذ العلتق الكبار» التي تكون في الأنهار 
والأماكن الندية فتقل بالزیت الطيب» ثم تسحی با للخل حت تصیر مثل المرهمء وتؤخذ في صوفة 
ویتحمل بها صاحب البواسير فير . وقیل : نه پريء من القطى . ومن خواصه العجيبة أنه إذا 
بخر به حانوت زجاج تكسر جميع ما فيه . وإذا أخذ العلق وهو رطب ودهن به الإحليل» فإنه يكبر 
من غير وجع . 

التعبير: العلق في الرؤيا بمنزلة الدودء وهم أولاد لقوله(“ تعالى: (إخلق الإنسانَ من 
عَلَيٍ) فمن رأى علقة دم خرجت من أنفه» أو ذکره أو دبره أو بطنه أو فمه» فإن امرأته تسقط 
ولداً قبل كمال خلقه. وقيل: العلق والقراد والدلم والنمل وما أشبه ذلك تدل على الأعداء 


. ۲ سورة العلق: آية‎ )١( 


۲۰۹ حیاة الحیوان الکبری /ج۲/م٤٠‏ 


والحساد الأخحساء. ومن الرؤيا المعيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالی عله أتاه رجل فقال: ي 
خليفة رسول الله وء رايت کان في يدي کيساء ونا أفرځ ما فيه حت ل یق فبه شيء؛ فخرج 


منه علقةء فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : آخرج من بين يدي فخرج من بين يد يه ومشی 
خطوات فرعته دابة فقتلته» فأخبر بذلك اہو بکر فقال: والله ما وددت أن يوت بين يدي فنزل 


الكيس بمنزلة الآدمي. والدراهم بمنزلة العمر» والعلقة بمنزلة الروح› لقوله تغالی: إخلق 
الإنسان من عَلَّق ي(“ والله تعالى أعلم . 


العلهب: تيس الحبل. كذا قاله صاحب كتاب المداخحل في اللغة أحد بن بحى . 
العمروس : بضم العين الخروف» واحمع عباریس. قال الشاعر: 


و کان کذئثی 


السوء د قال مرة 
فقالت: ولدت الآن بل رمت غدرة 


لعمروسة والذئبُ غرثان مرمل 
فقالتُ: متى ذا؟ قال: ذا عام أول 


العَمْلّس : بفتح العين وا ميم وتشديد اللامء الذئب ا يث والكلب الخبيث. وأما قوهم : 
«أبر من العملس» ٠‏ فإنه رجل كان بارا بأمهء يجملها على عاتقهء وجح با على ظهره كل سنةء 
فضربوا به المملء ليتأسى به البنون في بر الأمهات . وأشرت إلى ذلك في المنظومة بقولي: 

وضربوا الأامشال بالعَمَلّس في البركى به البنون تأتسي 

العميثل : الأسدء٠‏ قاله بو زید٬‏ في کتاب الإبلء وسه کني عبد الله د بن خليد الشاعر 
البليغ› وکان يفخم الكلام ویعربه» وکان کاتب عبد الله بن طاهر“ وشاعره . کان عارفً باللغة 
فمن شعره في عبد الله المذكور: 

یامن يحاون أن تکون صفاتّه 

فلأنصحنك ف المشورة والذي 

اصدق وعفٌ وبر واصبرٌ واحتمل 
والطف ولن وتان وارفی واتشد 
قد صك إذ تبك نصبحق 


واصفح وکاف ودار واحلم واشجع 
واحزم | وجد وحام وا حمل وادفع 
وهديت ee‏ الأسد د 
ا زا کن الا کا وا بجائزة سنية و أي الس کتبا ية في 
کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه» وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين . وقال الأصمعي : العميثل 


.۲ سورة العلق: آية‎ )١( 

(۲) جهرة الأمثال: ۱۹۷/۱ . 

(۳) ابن طاهر: عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مُصعب بن رُزيق بن ماهان الخزاعي كان قائداً شجاعاً مدحاًء 
يام المأمون العباسي . مات بمرو سنة ۲۲۸ ه. 
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الذيال بذنبه . وقال الخليل: العميثل البطيء الذي يسيل ثيابه كالوادع الذي يكفي العمل 


انتهی . 


العناق: الأنثى من ولد المعز والجحمع أعنق وعنوق. روي عن الأصمعي أنه قال: بينا أنا 
أسير في طريق اليمنء إذا أنا بغلام واقف في الطريقء في أذنيه قرطان» في كل قرط جوهرةء يضيء 


وجهه من ضوء الجوهرة» وهو يمجد ربه بأبيات من الشعر وهي هذه: 


يا فاطر الخلتي البديع وكافلا 
يا مسبغ البرٌ الجزيل ومسبل ال 
يا عا الس الحخفي ومنجر ر ال 
عظمتٌ صفائك یا عظيم فجلٌ أن 
الذنب أنت له منك غافرٌ 
رب يري العالمين بره 
تعصيه وهو يسوی نحوك دائ 
متفمضل أبدا وأنت حوده 
وإذا دجا ليل الحطوب وأظلمتُ 
وأيستٰ من وجه النجاة ف) ها 
يأتيك من أالطافه الفرحٌ الذي 
ياموجة الأشياءِ من ألقى إلى 
ومن استراح بغير ذكرك أو رجا 
رأي يلم إذا عغرته ملمة 
عمل أريد به سواك فإنه 
وٳذا رضيت فكل شيءِ هين ن 
أناعبدسوء آبىٌ کل عل 
قد أثقلت ظهري الذنوبُ وسودَت 
ها قد اتيت وحسن ظنى شافعى 
فاغفر لعبيك مامضى وارزقه تو 
وافعل به ما انت أملٌ یله 


رزق الحميم سحابٌ جودك هاطل 
ستر الجميل عميم ولك طائل«) 
وع الوفي قضاءُ حكمكڭ عادل 
بحصي الثناءُ عليك فيها قائ 
ولتوبة العاصي بحلمكٍ قابل 
ونوالة أبداً إليهمم واصلٍ 
مالا تكون لبعضه تستاهل 
بقائح العصيان منك تقابل 
سبل الخلاص وخابً فيها الآملٍ 
سببٌ ولا يدنرو فا ا متناول 
اواب غیرد فهو غر جاهل 
أحداً سواك فذاك ظَلّ زائل 
بسوی جنابك فهو رأي مائل 
عمل وإن َعم الرائي باطل 
وإذا حصلت فكل شيءَ حاصل 
مولاه أوزار الكبائر حامل 
صحفي العيوبٌ وسر عفوكٍ شام 
ووسائلي ندم ودمع سائل 
فيقاً لماترضى ففضلك کامل 
والظن کل الظن أنك فاعل 


قال : فدنوت منه وسلمت عليه فقال : ما آنا براد عليك حتى تؤدي من حقي الذي يجب لي 
عليك! قلت: وماحقك؟ قال: أنا غلام على مذهب ابراهيم 
ولا اتعشی کل یوم حتی أسير اليل واليان فى طلب الش فأجبته لی ذلك فرحب بي“ 
وسرت معه حتى قربنا من خيمته» فصاح : يا أختاه فأجابته جارية من الخيمة بالبكاءء فقال: قومي 


(1) 


مسبغ البر: واسع 


البر أي الخير. الطّول: الغنى والسعة والفضل. 
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يم الخليل عليه السلامء. ١‏ أتغدى 


إلى ضيفنا فقالت الجارية : حتى أبدأ بشكر الله الذي ساق لنا هذا الضيف» ثم قامت فصلت 
رکعتین شکرا لله تعالی . قال: فادخلني الشاب الخيمة» وأجلسني ثم أخذ الغلام الشفرة وعمد 
إلى عناق فذبحهاء قال: فل جلست في الخيمة» نظرت إلى الجاريةء فإذا هي أحسن الناس 
وجهاء فكنت أسارقها النظر» ففطنت لبعض لحظاتي إليهاء فقالت لي : مه أما علمت أنه نقل عن 
صاحب طيبة عليه السلام» أنه قال: إن زنا العينين النظرء أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك» 
ولكني ردت أن أؤدبك لكي لا تعود إلى مثل هذا 

قال: فلا كان النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة» وباتت الجارية من داخلهاء فكنت 
أسمع دوي القرآن إلى السحن بأحسن صوت يکون وأرقه» ثم سمعت أبياا من الشمر باعذب 
لفظ» وأشجى نغمة وهي هذه: ۰ 

ې ا لحب أن مخفی وکم قد کتمته فأصبح عنديٍ قد أناح وطنبا() 

إذا اشد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 

ويبدوفأفى ثم أحيابذكره ويسعدفي حت الد وأطربا 
قال: فلا أصبحت قلت للغلام : صوت من كان ذلك؟ قال : تلك أختي» وهذا شأنها كل ليلةء 
فقلت: يا غلام كنت أنت أحق بهذا العمل من أختك» إذ أنت رجل وهي امرأة. قال: فتبسم 
وقال: ويحك أما علمت أنه موفق وخذول وعقرب ومبعد! قال الأصمعي : فودعته| وانصرفت . 

وحكمها: الحلء وتفدى با الأرنب إذا قتلها المحرم لقضاء الصحابة بذلك. ولا تجزىء 
في الأضحية لما روى الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» قال: خطبنا 
رسول الله َد يوم الأضحى › بعد الصلاة فقال": «من صلى صلاتنا ونسك نسکنا فقد أصاب 
اللسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقال أبو بردة بن نيار» وهو خحال البراء بن 
عازب: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فاحیت 
أن تون شاتي اول شاة تذبح في بيتي» فذبحتها وتغديت قبل أن أتي الضلاة . فقال َة : «شاتك 
شاة لحم». قال: يا رسول الله فن عندي عناق هي حب الي من شاتين أفتجزیء عني؟ 
فقال ية : «نعم ولن تجزىء عن أحد بعدك» . 

ووقع في أصل الروضةء أن العناق الأنثى من المعز» من حين تولد إلى أن ترعى . والحفرة 
الأنثى من ولد المعز حين تفطم وتفصل عن أمهاء فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر. 
والذكر جفر. وقال في لغات التنبيه ودقائق الهاج : العناق الأنلى من ولد المعز ما م تستكمل 
سنة. ونقل مثل هذا عن الأزهري» في تہذيب الأساء واللغات» وكلام الأزهري لا يوافق ذلك . 


وروی( الحاكم بإسناد صحیح › وأبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب» عن قيس بن 


)0 طنب: اقام . 
(۲) رواه البخاري : عیدین ۸» ۰۱٠١‏ ۷ أضاحي ١٠ء .١١‏ ومسلم: أضاحي ۷. 
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النعان رضي الله تعالى عنه» قال : لما انطلتق النبي ب وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مستخفيين» 
مرا بعبد يرعی غناً فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب» غير أن ههنا عناقاً حملت 
أول الشتاء وما بقي ها لبن . قال به : «ادع بها . فاعتقالها ب ومسح ضرعها حتى أنزلت . وجاء 
أبو بکر بمجن فحلب رسول الله ب فيه وسقى أبا بكر» ثم حلب فسقى الراعي» ثم حلب 
فشرب ب . فقال الراعي : بالله من نت فوالله ما رأيت مثلك قط؟ قال: «أوتراك تكتم علي حتى 
أخبرك» قال: نعم . قال: «فإني محمد رسول الله» . قال: أنت الذي تزعم قريش أنك صاىء؟ 
قال: «إنهم ليقولون ذلك». قال: أشهد أنك نبي وأن ما جئت به حق وأنا متبعك . قال ب : 
«إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء » فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا» . 


خاقة : : روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاکم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : کان رجل يقال له مرٹد , بن أبي مرثدء وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينةء 
قال : : وكانت امرأة بغي بمكة يقال هما عناق كقطام » وكانت صديقة له وإنه کان واعد رجلا من 
الأسارى بمكة. أن يأتيه فيحملهء قال : فجثت حت انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكةء في 
ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط. فلا انتهت إلي» قالت: 
مرثد؟ قلت : مرثد. قالت: : مرحباً وأهلا وسهلاً هلم فبت عندنا الليلة . فقلت: يا عناق قد حرم 
الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراركم . قال: فتبعني ثمانية رجال» وسلكت 
الخندمة» فانتهيت إلى غار أو كهف» فجاؤوا حت وقفوا على رأسي وبالوا» فظل بوهم ينزل على 
رأسي وأعاهم الله عني . 

فرجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وکان رجلا ثقيلا حتى انتهيت به إلى الأذخرء 
ففککت عنه أکبله» وجعلت أحله ویعییني» حتی قدمت به المدينةء فأتيت به النبي ية فقلت : یا 
رسول الله أنکح عناق؟ فامسك ولم یرد علي شیئاً حتی نزلت : (الزاني لا ينكحّ إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكخها إلا زان أو مشر“ فقال رسول الله ل : «يا مرثد «(الزاني لا ينكح إلا 
زانيةً أو مشركة والزانيةً لا ینکخها إلا زان أو مشرڭ ي“ فلا تنكحها» . قال الخطابي: هذا 
خاص بهذه المرآة» إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها صحيح لا ينفسخ . وقال 
الشافعي رحه الله تعالى : قال عكرمة: معنى الآية أن الزاني لا يريد ولا يقصد إلا نكاح زانية . 
قال: والأشبه ما قاله سعيد بن المسيب أن هذه الآية منسوخة» نسخها قوله" تعالى : «وأنكحوا 

الأمثال : قالوا" : «لا تنفط في هذا الأمر عناق». أي لا تعطس. والنفيط من العناق مثل 
العطاس من الإنسان. وهو كقومم : «لا ينتطح فيها. عنزان»“). وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
محله . 

عناق الأرض: دويبة أصغر من الفهد طويل الظهر يصيد كل شيء حتى الطير» وهو التفه 
الذي تقدم ذكره» في باب التاء ا مخناة فوق. وقال في نهاية الغريب: قال قتادة: عناق الأرض من 


.۳٠٤/۲ سورة النور: آية ۳. (۳) حمهرة الأمثال:‎ )١( 
. ۳٠۳/۲ جهرة الأمثال:‎ )٤( .۳۲ سورة النور: آية‎ )۲( 
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الجوارح دابة وحشية أكبر من السنور» وأصغر من الكلب» والجمع عنوق. يقال ني المل٠:‏ 

«لقي عناق الأرض وأدنى عناق أي داهية» . يريد أنها من الحيوان الذي يصاد به إذا علم . 
العنبس : الأسدى وبه سمي الرجل وهو فنعل من العبوس . والعنابس من قریش أولاد 

أمية بن عبد شمس الأكر» وهم ستة: حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو 


المي الناقة القوية الصلبة له رقا مي ان اعنونس ذنبهاء أي وفر. قاله الجوهري . 

المت : سکة بحرية کر رة بشخ جلودما الرس رقا للترن عر وقد تقدم ذکرها 
في باب الباء الموحدة. 

روی البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه» قال : بعثنا رسول الله كَل وأمر علينا أبا 
عبيدة» نلتقي عيراً لقريش› وزودنا جراباً فيه تمر م جد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يطعمنا تمرة 
تمرة» قال : فقلت : کیف کنتم ت تصنعون ہہا؟ قال : کنا غصها كا مص الصبي › ثم نشرب عليها 
ااءء فتكفينا يومنا إلى الليل»› وکنا نضرب بعصینا ا خبط ثم نبله بالماء فتأكله. 


فانطلقنا على ساحل البحر» فرفع لنا شيء كهيئة الكثيب الضخم» فاتيناه فإذا هي دابة 
تدعى العنبر. قال: فقال أبو عبيدة: إنها ميتةء ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله لاء وفي 
سبيل الله» وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليها شهراء ونحن ثلثائة» حتى سمناء يعني 
تقويناء وزال ضعفناء وإلا فما كانوا سمانا قط» قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيها بالقلال 
الدهن ونقتطع القطعة قدر التور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في عینہاء 
وأخذ ضلعاً من أضلاعها فأقامه» ثم رحل أعظم بعير معنا فمرَ من تحتهاء وتزودنا من لحمها. 
فلا قدمنا المدينةء أتينا رسول الله يلل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لکم فهل 
معکم من لحمه فتطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله كيه منه فأكله. 

وسرية أبي عبيدة هذه يقال هما سرية الخبط . وكانت في رجب سنة ثمان من المجرة» وكان 
فيها عمر بن الخطاب وقيس بن سعد مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهم . وحديثها رويناه في 
الغيلانيات وهو أن النبي ب بعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه» في سرية فيها المهاجرون 
والأنصارء ثلثمائة رجل إلى ساحل البحرء إلى حي من جهينة› فأصابہم جوع شدید» فقال قيس 
بن سعد: منٍِ يشتري مني مرا بجزور» يوفيني الجزور ههناء وأوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر 
يقول : واعجباً هذا الغلام لا مال له یدین في مال غیره! فوجد رجلا من جهينةء فقال له قيس : 
يعني جزوراً أوفيكه وسقاً من تمر المدينة . فقال الجهني : والله ما أعرفك› فمن أنت؟ فقال: انا 
ابن سعد بن عبادة بن دليم . فقال الجهني : ما أعرفني بنسبك» وذکر کلاماًء فابتاع منه همس 


. ۲۸۳/۲ المستقصی:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري : ذبائح ۲ مغازي ٥‏ صید ۱۸ » والنسائي صید ۳١‏ . 
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جزائر» کل جزور بوسق من تمر» يشترط عليه البدوي تمر ذخيرة مصابة من تمر آل دليم» > فیقول 
قيس: نعم . قال: فاشهد لي قال: فأشهد له نفر من الأنصار» ومعهم نفر من المهاجرين. قال 
قيس : إنما أشهد من تحب وكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فقال عمر: 
ما أشهد على هذا بدینء ولا مال لهي إنغا ا لمال لأبيهء فقال الجهني : والله ما كان سعد ليبخس في 
وسقة من تمرء وإني أرى وجها حسناً وفعالاً شريفة . فکان بین عمر وقیس کلام» حتی اغلظ عمر 
لقيس» ثم أخذ الجزر فنحرها لحم في مواطن ثلاثة » كل يوم جزورأًء فلا كان اليوم الرابع» هاه 
آمیره وقال له : أتريد أن تحفر ذمتك ولا مال لك؟ قال: فأقبل أبو عبيدة ومعه عمرء فقال: عزمت 
عليك أن لا تنحرء فقال قيس: يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت يقضي ديون الناس» وحمل الكلء 
ويطعم في ا مجاعة ء ولا يقضي عني وسقة من تمر لقوم مجاهدين في سبي ل الله؟ فكاد أبو عبيدة آن يلين 
له وجعل عمر يقول: اعزم عليه فعزم عليه وبلغ سعداً ما أصاب القوم من المجاعة فقال : إن 
یکن قيس کا أعرف» فسينحر للقوم» فلا قدم قيس لقيه سعد فقال : ما صنعت في مجاعة القوم؟ 
قال: نحرت . قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال: نحرت. 
قال : أصبت» ثم ماذا؟ قال: نهيت. قال: ومن نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميري . قال: ول؟ قال : 
زعم آنه لا مال لي وإنغا المال لأبيك! فقلت : إن أبي يقضي عن الأباعدء وحمل الكلء ويطعم 
في المجاعة» ولا يصنع هذا بي؟ قال: تلك أربع حوائط أدناها حائطا نجذ منه خسين وسقاً. 
قال : : وقدم البدوي مع قيس فأوفاه وسقتهء وله وکساه. فبلغ ذلك النبي ييه من فعل قيس 
فقال: «إنه من قلب جود» . 

والعنبر المشمومء» قيل: إنه بخرج من قعر البحرء يأكله بعض دوابه لدسومته» فيقذفه 
رجيعاء فيوجد كالحجارة الكبار» فيطفو على الماءء فتلقيه الريح إلى الساحلء وهو يقوي القلب 
والدماغ» نافع من الفالج واللقوة ة والبلغم الغليظ . وقال ابن سيده: العنبر بخرج من البحرء 
وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر ثم الأسود. قال: وكثيراً ما يوجد في أجواف السمك 
الذي یأکله ووت . وزعم بعض التجار أن بحر الزنم يقذفه كجمجمة الإنسانء وأكرها وزنه 
ألف مثقال . وکثیراً ما تأکله الحيتان فتموت. والدابة التي تأكله تدعى العنبر. 


الحكم : قال الماوردي والروياني في كتاب الزكاة: لا زكاة في العنبر والمسك. وقال أبو 
يوسف: فيه) الخمس. وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعبد الله العنبري واسحاق: بيجب 
الخمس في العنبر. واحتج الشافعي عليهم بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنها في العنبء إنما هو 
شيء دسره البحرء أي لفظه» ولیس بمعدن حتی يجب فيه الخمس . وروي عنه صرحا أنه قال : ل 
زكاة فيه . 

وروی جابر أن النبي ية قال: «العنبر ليس بغنيمة»» وهذا ينفي وجوب الزكاة فيه . قالاء 
أي الماوردي والروياني: وأكثر الفقهاء على أن العنبر طاهرء وقال الشافعي : سمعت من قال: 
رأيت العنبر نابتاً في البحرء ملتوياً مثل عنق الشاة. وقيل: إن أصله نبت في البحر وله رائحة 
دکيۀ . وفي البحر دويبة تقصده لذكاء رائحتهء وهو سمها» فتأكله فيقتلها ويلفظها البحرء فیخرج 
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وقالا في كتاب السلم: بجوز السلم في العنبر» ولا بد من بیان انواعه ووزنه» فالعنبر منه 
الأشهب والأبيض والأخحضر والأسود ولا جوز حت يیسمی ذلك. وقال الشافعي : جور بیع 
العنبر» وقال أهل العلم به : إنه نبات والنبات لا بحرم منه شيء . قال: وحدلني بعضهم» أنه رکب 
البحر فوقع إلى جزيرة فيه »› فنظر إلى شجرة مثل عن الشاةء فإذا ثمرها عنر» قال : فترکناه حتی 
یکر ٹم نأخذه» فهبت الريح فألقته في البحر. قال الشافعي : والسمك ودواب البحر تبتلعه أول 
ما يقع منهء لأنه لينء فإذا ابتلعته قلا تسلم منه إلا قتلها لفرط الحرارة فيه فإذا أخذ الصياد 
السمكة» وجده في بطنها فيقدر أنه منهاء وإنما هو ثمر نبت . 

وأما خواصه : فقال المختار بن عبدون: العنبر حار يابس» وهو دون المسك وأجوده 
الأشهب الخفیف الدسمء وهو قوي القلب والدماغ» ویزید ف الروح وينفع من الفالج واللقوة 
والبلغم الغليظء ويولد شجاعةء لكنه يضر من اعتاده الباسورء وتدفع مضرته بالکافور وشم 
الخيار. ويوافق الأمزجة الباردة الرطبة والمشايخ » وأجوده ما استعمل في الشتاء. قالوا: والعنبر 
جماجم أكرها ألف مثقال» ترز من عيون في البحر وتطفو على الماءء فيسقط عليها الطير فتأكلها 
فتهلك . وقيل : إنه روث دابة» وقيل : إنه من غثاء البحرء وأجوده الأشهب وضده الخمري وله 
زهومة لابتلاع السمك» ویتصفی منه عند عمله رمل والله تعالی أعلم . 

العنتر: الذباب الأزرق» وقیل : مطلق الذباب . وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنههاء في حديثه الطويل المشتمل على كرامات ظاهرة للصديق رضي 
الله تعالی عنه» ومعناه أن الصديق ضيف حاعةء وأجلسهم في عله وانصرف إلى رسول الله ا 
فتأاخر رجوعه» فلا رجع قال: أغشيتموهم؟ قالوا: لا. فأقبل على ابنه عبد الرحمن وقال: يا 
عنتر» فجلع وسب ومعناه دعا عليه بقطع الأنف ونحوه. وجاء يا عنيتر مصغرا شبهه بذلك تحقيرا 
له وقیل : شبهه بالذباب الأزرق لشدة أذاه. وروي بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة وهو الأكشء 
ومعناه: يا لئيم . وعنترة اسم رجل وهو عنترة بن شداد بن معاوية العبسي» وهو أحد فرسان 
العرب وشعرائها ومتيميهاء وهو من أبطال الحاهلية » ويضرب المثل بشجاعته. قال سيبويه: نون 
عنترة ليست زائدة . 

العندليب: المزار بفتح الاءء والجحمع العنادل لأنك ترده إلى الرباعي ثم تبني منه الجمع 
والتصغيرء والبلبل يعندل إذا صوت. وما أحسن قول“ أبي سعيد المؤيد بن محمد الأندلسي 
الشاعر المجيد في وصف طنبور: ۰ 

وطنبور مليح الشكل محكي بنخمته الفصيحة عندليبا 

روی لما ذوى نغ) فصاحا حواهافي تقلبه قضيبا 

كذامن عاثر العلماءطفلا ٠‏ يكون إذا نشا شيخاً أديبا 


ومن حاسن شعره قوله : 
(۱) وفیات الأعیان: ۳٤۷/١‏ . 


۲۱١ 


العذول لتكراره 
وأهوى الرقيبً لان الرقيبًّ 


أحب 


وغا یستجاد من حاسسن شعره أيضاً: 
ونهايةٌ الدنياوغاية أهلها ملك يزول وستاٌ قوم هتك 
تحلوفتعقب غصة ومرارة وتحب وهي بنا تصول وتفتك 


المرارة بالحلاوة 
الصداقة للعداوة 


وکانت وفاته سنة سبع وسين وخسائة . 

وحكمه: حل الأكل لأنه من الطيبات. 

وهو في الرؤيا يدل على ولد ذكي والله أعلم . 

العندل: البعير الضخم الرأس يستوي فيه الذكر والأنثى . 

العنز: الأنتى من المعزء والجمع أعنز وعنوز. روی البخاري وأبو داودء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ب قال: «أربعون خصلة أعلاها منيحة العنزء 
من عامل يعمل بخصلة منپا» رجاء توامپا» وتصديقاً بموعودهاء إا أدحله الله الحنة م( قال 
حسان بن عطية الراوي» عن أي كبشة : : فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام» وتشمیت 
العاطس. واماطة الأذى عن الطريق» ونحوه» فا استطعنا أن نصل إلى جمس عشرة خحصلة. قال 
ابن بطال: لم يذكر النبي ية الخصال في الحديث . ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان عالاً ا 
لا حالةء إا أنه ا 1 يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذکرهاء وذلك والله أعلم خحشية أن یکون 
التعيين ها زهداً في غرهاء من أبواب المعروف وسبل الخير. وقد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام» من الحث والحض على أبواب من الخر وال ما لا محصى كثرة. قال : وقد بلغتي عن 

بعض أهل عصرناء أنه تتبعها في الأحاديث. فوجدها تزيد على أربعين خصلة ڈ ثم ذكرها إلى 
آخرها. 

قلت : وتشميث العاطس بالشين المعجمة وبالسين المهملةء > فالأول إشارة إلى جمع الشمل»› 
لأن العرب تقول : أشمتت الإبلء إذا اجتمعت في المرعی › وقیل : معناه الدعاء لشوامته» وهو 
اسم للاطراف» فشا مراي الا ي آي ا قلت ؛ وقد روی صاحب الترغیب 
قال : قال رسول الله اة : لملم على أي السلم لاون تا لا برامة له میا إلا بالاداء أو 


. ٤۲ وأبو داود: زکاة‎ ٣٣١ رواه البخاري : هیة‎ )١( 


1¥ 


العفو یغفر زلته ویرحم عبرته ویستر عورته ویقیل عثرته ویقبل معذرته ویرد غیبته ویدیم نصیحته 
وبحفظ خلته ویرعی ذمته ویعود مرضته ویشهد منيته وجيب دعوته ویقبل هدیته ویکایء صاته 
ویشکر نعمته وبحسن نصرته وجفظ حلیلته ويقضي حاجته ویشفع مسألته ویقبل شفاعته ولا خیب 
مقصده ویشمت عطسته وینشد ضالته ویرد سلامه ویطیب کلامه ویزید إنعامه ويصدق أقسامه 
وينصره ظالاً أو مظلوماًء أما نصره ظالً فيرده عن ظلمه» وأما نصره مظلوما فيعينه على أخذ حقه» 
ویوالیه ولا یعادیه ویسلمه ولا بخذلهء وبحب له من الخر ما بحب لنفسه» ویکره له من الشر ما 
یکره لنفسه»» ٹم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أحدكم ليدع من حقوق أيه شيا 
فيطالبه به يوم القيامة». ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم ليلع تشمیت أخيه إذا 
عطس» فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه . فهذه مع ما عده حسان بن عطية يجتمع منها أكثر 
من أربعين خحصلة . 

فائدة: روى أبو القاسم سلبان بن أحد الطبريء في كتاب الدعوات» باسناده عن سويد 
بن غفلة» قال : أصابت على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاقة فقال لفاطمة رضي الله تعالى 
عنها: لو آتيت النبي ڪا فاتته وکان عند أم أيمن فدقت الباب» فقال النبي بل لأم أبن : «إن هذا 
الدق لدق فاطمةء ولقد أتتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها فقومي فافتحي ها الباب» . 
قال: فقامت أم أن ففتحت ها الباب» فلا دحلت قال بل : «يا فاطمة لقد أتيتنا في ساعة ما 
عودتنا أن تأتينا في مثلها» . فقالت: يا رسول الله هذه الملائكة طعامها التسبيح والتحميد 
والتقديس» فا طعامنا؟ فقال يل : «والذي بعثني باحق ما اقتبس في آل محمد نار منذ ٿلاڻين 
يوماًء وقد أتتنا أعنز فإن ششت أمرت لك بخمسة أعنز» وإن شثت علمتك خس كلات علمنيهن 
جبريل آنفاً» . قالت: بل علمني الخمس التي علمك جبريل . قال كلل : «قولي يا أول الأولينء ويا 
آخر. الآخرين» ويا ذا القوةٌ المتينء ويا راحم المساكين» ويا أرحم الراحين». قال: فانصرفت 
حتی دحلت على على بن أبي طالب» فقالت: ذهبت من عندك إلى الدنيا فأتيتك بالآخرة» وذكرت 
له ذلك فقال: خير أيامك خير أيامك . 


وفي کتاب صفوة التصوف للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» أن جابر بن 
عبد الله رضي لله تعالى عنها دحل على رسول الله اة فقال: «يا جابر هؤلاء الأعنز إحدى عشرة 
عتزاً ني الدار أحب إليك أم كلهات علمنيهن جبريل آنفاً جمن لك خير الدنيا والآخرة»؟ فقال: 
یا رسول الله والله ني لمحتاج» وهذه الكلات أحب لي فقال ي : «قل اللهم إنك البر خحلاق 
عليم» اللهم إنك عفور حليم» اللهم إنك تواب رحيم» اللهم إنك رب العرش العظيم» اللهم 
إنك الحواد الكريم» اغفر لي وارحني واجبرني ووفقني وارزقني واهدني ونجني وعافني واسترن ولا 
تضلني وأدخاني الجنة برحمتك يا أرحم الراحين». قال: فطفق يرددهن حتى حفظتهن. ثم 
قال ية : «تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك». ثم قال ية : «يا جابر استبقهن معك» . قال: 
فاستبقتهن معي . وفي تفسير القشيري وغيره» أن ابراهیم عليه الصلاة والسلام لما هاجر بولده 
اسماعيل وأمه هاجر إلى مكةء مر على قوم من العاليق » فوهبوا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 
عشرة أعنز» فجميع أعنز مكة من نسلها. وهذا نظير ما تقدم في حمام الحرم» وأنه من نسل 


1۸ 


الخمامتين اللتين عششتا على النبي ب في الخار. 
فائدة أخرى: قال النبي ي : «لا ينتطح فيها عنزان»'“. والسبب في ذلك أن امرأة من 

خطمة» کان يقال ها عصاء بنت مروان من بنى أمية» كانت تحرض على المسلمين وتؤذيم» 
وتقول الشعرء فجعل عمير بن عدي عليه نذراً لله عز وجل لشن رد الله رسوله سالماً من بدر 
ليقتلنها. فلا رجع رسول الله ية من بدر» عدا عليها عمير في جوف الليل فقتلهاء ثم لحق 
بالنبي ي معه الصبح » فلا قام ية ليدخل مجلسه» قال لعمير بن عدي : «أقتلت عصاء»؟ قال : 
نعم فهل علي في قتلها من شيء؟ فقال ب : «لا ينتطح فيها عنزان» . فأول ما سمعت هذه الكلمة 
منه بء وهي من الكلام الموجز البديع المغرد الذي لم يسبق إليه. وكذلك قوله ميد : ٫«‏ هي 
الوطيس)ء ومات حتف أنفه» ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"› ويا خيل الله ارکبي» والولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وكل الصيد في جوف الفرا(*)ء والحرب خدعة» وإياكم وخحضراء 
الدمن“› وان ما ينبت الربيع ما بقتل حبطا أو يلم» والأنصار كرشى وعيبتي"). ولا جني على 
المرء إلا يده( .٠'‏ والشديد من غلب على نفسه عند الغضب ٠ء‏ وليس الخر كالمعاينة"')» 
والمجالس0'“ بالأمانة » واليد العليا حبر من اليد السفلى'». والبلاء موكل بالمنطق') والناس 
كأسنان المشط'). وترك الشر صدقةء وأي داء أدوأً من البخل')ء والأعال بالنيات*» 
والحياء خحبر كله(" والیمین الفاجرة تدع الديار'"“ بلاقع» وسيد القوم خادمهم » وفضل العلم 
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ف 


خر من فضل العبادة(')ء والخيل معقود في نواصيها“ الي وأعجل الأشياء عقوبة 
البغيء وإن من الشعر لحكمة)ء والصحة والفراغ نعمتان مغبون فيه كثير من 
الناس› ونية المؤمن خبر من عملهء ونية المنافقق شر من عملهء والولد للوطء» واستعینوا عل 
قضاء الحوائج بالکتان . فان کل ذي نعمة حسود» والمكر والخديعة في النار")ء ومن غشنا ليس 
ما والمستشار مقن › والندم تورة)» والدال عل ا لخر كفاعله(''). وحبك الثىء یعمی 
ویصم(')ء والعارية مۇدًاة(1)› والأيان قید الفتك“'». 

وأمثال ذلك من كلامه َء وإنغا حص رسول الله ية العنز دون سائر الغنمء لأن العنز 
إغا تشام العتز ثم تفارقها وليس كنطاح الكباش وغيرها. 

وروی ابن دريد أن عدي بن حاتم» لا قتل عثان رضي الله تعالی عنهء قال: لا ينتطح 
فیها عنزان . فلا کان يوم الجمل فقئت عينه فقيل له: لا ینتطح في قیل عثان عنزان؟ قال: بى 
وتفقاً عيون كثيرة» كذا ذكر هذا الخبر ابن اسحاق والدمياطي وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنزان ذات قرن وغبر ذات قرن). رواه الطراني ف معحمه الأوسط› وفيه جابر الجعفي وهو 


صعىف. 


وحكمها: الحل ويفدى بها الغزال إذا قتله المحرم وسياتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في 
باب الغين المعجمة . 

الأمثال: قد تقدم في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «لا ينتطح فيها عنزان۵'» أي لا 
يلتقي فيها اثنان ضعيفان لأن النطاح من شأن التيوس والكباش لا العنوز» وهو إشارة إلى قضية 
خصوصة لا بحري فيها خلف ولا نزاع وقالوا :«فلان أضرط من عنز*'» . وقالوا :«عنز بها كل داء» 
يضرب للكثير العيوب من الناس والدواب. قال الفزاري : للعنز تسعة وتسعون داء. والعنز 
العقاب الأنشى في قول الشاعر: ۰ 


إذا ماالعنز من ملق تدلت ضحيا وهي طاوية تحوم١١‏ 


)١(‏ رواه الدارمي : مقدمة ۲۹ . (۱۱) رواه ابو داود: أدب ۱۱١‏ . ابن حنبل 
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۰ 


فمراده بالعنز هنا العقاب الأنشى . 


الخواص: مرارة العنزء إذا خلطت بنوشادر» ونتف شعر من مكان في البدن» وطلي به 
الموضع› ينبت فيه شعر البتة . وقال ارسطو: مرارة العنز إذا حلطت بكراث» وطلی بہا مکان 
الشعر المنتوف. لم ينبت فيه شعر البتة . وإذا غسلت ساقها وسقي من به سلس البول أبرأه. وإن 
کتبت بلبنہا على قرطاس» ل تبن کتابته فان ذر عليه رماد ظهرت الكتابة . 

وقال هرمس : إذا أحذ من دماغ العنر ومن دم الضبع› وزن دانق من کل واحد» وزن 
حبتین من کافور» وعجن باسم شخص› تولد فيه روحانية المحبة إذا طعم ذلك . ومن أخذ من 
مرارتہا وزن دانی» ومثله من دمهاء ومن دماغ سنور أسود نصف دانق» وأطعمه إ إنساناً قطع عنه 
شهوة الجاع ولا يصل | إلى امرأة حتى يحل عنه . وحله أن يسقى أنفحة ظبية في لبن عنز» ویکون 
سخناً والله تعالى أعلم . 

العنظب: الذكر من الجرادة وفتح الظاء لغة فيه . قال الكسائي : يقال العنظب والعنظاب 
والعنظوب والأنى عنظوبة» والجمع ف المذكر عناظب قال الشاعر: 

رؤوس العناظب كالعنجد 
والحمع في المؤنث عنظوبات . وي کتاب سیبویه العنظباء بالمد والضم . 

العنظوانة : الجراد الأنشى والجمع عنظوانات . وقد تقدم ذكر الجراد وما فيه في باب الجيم . 

عنقاء مغرب ومغربة : من الألفاظ الدالة على غير معنى . قال بعضهم : هو طبر غریب 
یبیض بیضاً کالحبال» ویبعد في طرانه . وقيل : سميت بذلك لأنه كان في عنقها بياض كالطوق . 
وقیل : هو طائثر يكون عند مغرب الشمس . وقال القزويني : إنها أعظم الطبر جثةء وأكرها خلقة 
تخطف - الفيل کا تخطف الحداة الفأرء وکانت في قديم الزمان بين ن الاس فتأذوا مہا ا أن 
البحر الحيط وراء خی الاستواء. . وهي جزيرة لا يصل إليها الناس» وفيها حیوان کٹیر کالقیا 
والكركند والجاموس والبقر وسائر أنواع السباع وجوارح الطير. 


وعند طبران عنقاء مغرب ي يسمع لأجنحتها دوي کدوي الرعد القاصف والسيل › »> وتعیش 
ألفي سنة . وتتزاوج إذا مضى ها اة س فإذا كان وقت بيضهاء یظھر مہا ألم شدید. ٹم 
أطال في وصفها . وذكر ارسطاطاليس. في النعوت» أن عنقاء مغرب قد تصاد فيصنع من مالبها 
أقداح عظام للشرب . قال: وكيفية صيدها انهم يوقفون ثورين وجعلون بينها عجلة» ويثقلونها 
بالحجارة العظام» ويجعلون بين يدي العجلة بيتاء يختبىء فيه رجل معه نار» فتنزل العنقاء على 
الثورين لتخطفها. فإذا نشبت أظفارها في الثورين أو أحدهما م تقدر على اقتلاعه) لا عليها من 
الحجارة الثقيلةء ولم تقدر على الاستقلال لتخلص مالبهاء فيخرج الرجل بالنار فيحرق 
أجنحتها. قال : والعنقاء ها بطن كبطن الثور» وعظام كعظام السبع» وهي من أعظم سباع الطير 
انتھی . 


۲۲١ 


وقال الإمام العلامة أبو البقاء العكبريء في شرح المقامات: إن أهل الرس كان بأرضهم 
جبل يقال له مخ › صاعد في الساء قدر ميل» وكان به طيور كثيرة وكانت العنقاء به وهي عظيمة 
الخلق ها وجه كوجه الإنسانء وفيها من كل حيوان شبه . وهي من أحسن الطيور» وكانت تأي 
هذا الحبل في السنة مرةء فتلتقط طيوره» فجاعت في بعض السنين» وأعوزها الطير فانقضت على 
صبي فذهبت به» ثم ذهبت بجارية أخرىء فشكوا ذلك إلى نبيهم حنظلة بن صفوان عليه 
السلامء فدعا عليها فأضابتها صاعقة فاحترقت . وكان حنظلة بن صفوان عليه السلام في زمن 
الفترة بين عيسى وحمد عليه) الصلاة والسلام انتهى . 

وذكر غيره أن الجبل يقال له فتح وسميت العنقاء لطول عنقهاء ثم إنهم قتلوا نبيهم 
فأهلكهم الله تعالى . وذكر السهيليء في التعريف والآعلام »في قوله('٠‏ تعالى : «إوبئر معطلة وقصر 
مشيد# أن البئر هي الرس» وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود وكان هم ملك عدل حسن السيرة» 
يقال له العلس» وكانت البئر تسقي المدينة كلهاء وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والخنم والبقر 
وغير ذلك وکانت هم برکات كثرة عليها ورجال کثيرون موکلون بها وأوان من رخام» وهي شبه 
الحياض كثرة يملا الناس منها وآخر للدواب. والقوم عليها يستقون الليل والنہار يتداولون ذلك . 

ولم يكن هم ماء غبرها وطال عمر املك فلا جاءه الموت. طلوه بدهن لتبقى صورته ولا 
يتغير» وكذلك کانوا يفعلون بموتاهم» إذا كانوا من يكرم عليهم» فلا مات شق عليهم ورأوا أن 
أمرهم قد فسد» وضجوا بالبكاءء فاغتنمها الشيطان منهم› فدخحل في جثة الملك بعد موته بأيام 
كثرة وأخرهم أنه ۾ ت ولا يموت أبداً. ثم قال: ولکن تغیبت عنکم حتی أری صنیعکم . 
ففرحوا أشد الفرح» ومر خاصته أن يضربوا له حجابا بينه وبينهم» ليکلمهم من ورائه کي لا 
يعرف المت في صورته . فنصبوه صناً من وراء حجاب» وأخبرهم أنه لا یأکل ولا یشرب ولا 
يموت أبدأً وأنه م إله. وكان ذلك كله يتكلم به الشيطان على لسانهء فصدق كثير منم ذلك 
وارتاب بعضهم» وكان المؤمن المكذب له أقل من المصدق لهء وكان كلا تكلم ناصح منهم زجر 
وقهر» وفشا الكفر فيهم وأقبلوا على عبادته» فبعث الله إليهم نبياء كان ينزل الوحي عليه في النوم 
دون اليقظةء اسمه حنظلة بن صفوان فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح له» وأن الشيطان قد 
أضلهم وأن الله سبحانه لا ثل بالخلق:ڄ وأن الملك لا جوز أن يكون شریکا لله تعالى» ووعظهم 
ونصحهم وحذرهم سطوة ربهم ونقمته فآذوه وعادوه وهو يعظهم وینصح هم حتی قتلوه وطرحوه 
في بثر. فعند ذلك حلت عليهم النقمةء فباتوا شباعا رواء من الماء» فأصبحوا والبئر قد غار 
ماؤهاء وتعطلت رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضج النساء والولدان» وأخذهم العطش وبمائمهم 
حتى عمهم الموت» وشملهم الملاك وخلفهم في أرضهم السباع» وني منازم الثعالب والضباع› 
وتبدلت جناتهم بالسدر وشوك القتادء فلا يسمع فيها إلا عزيف الحن» وزئير الأسد. نعوذ يالله 
من سطواته» ومن الاصرار على ما يوجب نقماته . 

قال : وأما القصر المشيد» فقصر بناه شداد بن عاد بن أرمء ولم يبن في الأرض مثله فيا 
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ذكر» وحاله كحال هذه البئر» في ايحاشه بعد الأنسء وافقاره بعد العمران» فلا يستطيع أحد أن 
يدنو منه على أميال لما يسمع من عزيف الجن والأصوات المنكرة» بعد النعيم والعيش الرغدء 
وانتظام الأهل كالسلك. فبادوا وما عادوا. فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وذكرى وتحذيرا 
من غب ال معصية وسوء عاقبة المخالفة نعوذ بالله من ذلك . 

وروی محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب القرظى . قال: قال رسول الله عة : «أول 
الناس دخول الجنة يوم القيامة عبد أسود» وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به 
من هلها أحد إلا ذلك العبد الأسود» ثم إن أهل تلك القرية عدوا على ذلك النبي فحفروا له 
بثراء فألقوه فيهاء ثم ألقوا عليه حجرا ضخاء فكان ذلك العبد الأسود يذهب ويحتطب على 
ظهره» ثم يأتي بحطبه فیبیعه ویشترې به طعاما وشراباء ثم يأتي إلى تلك البئر» فيرفع تلك 
الصخرة» ويعينه الله عليهاء ٿم يدلي إليه طعامه وشرابهء ٹم يرد الصخرة کا كانت. فمكث 
كذلك ما شاء الله . ٹم ذهب یحتطب یوماء کا کان يصنع » فجمع حطبه وحزم حزمته» وفرغ منہا 
فلا اراد أن يحملهاء أخذته سنة من النوم» فاضطجع فنام فضرب الله على أذنه سبع سنينء ثم إنه 
هب فتمطى لشقه الآخرء فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين» ثم إنه هب فاحتمل حزمته 
ولا بحسب أنه نام إلا ساعة من نهار» فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم إنه اشترى طعاما وشرابا 
کا كان يصنع» ثم ذهب إلى البثر والتمس النبي فلم مجده» وقد كان بدا لقومه ما بداء 
فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. فکان النبي يسأهم عن ذلك العبد الأسود ما فعل به فيقولون: لا 
ندري حتى قبض الله ذلك النبي. وأهب الله ذلك العبد الأسود من نومته بعد ذلك. فقال 
الي ية : «إن ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الحنة». 

قلت : وقد ذكر في هذا الحديث نهم آمنوا بنبيهم الذي استخرجوه من الحفرة» فلا ينبغي 
أن يكونوا المعنيين بقوله تعالى : [وأصحاب الرس“ لأن الله تعالى أشر عن أصحاب الرسء 
أنه دمرهم تدميراً إلا أن يكونوا دمروا بأحداث أحدثوهاء بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة 
وآمنوا به فیکون ذلك وجها. 

قال ابن خلكان: ورأيت في تاريخ أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني نزيل مصر أن العزيز 
بن نزار ابن المعز صاحب مصر اجتمع عنده من غرائب الحيوانء ما م يجتمع عند غيره» فمن 
ذلك العنقاءء وهو طائر جاءء من صعيد مصر» في طول البلشون» لكنه أعظم جس منه» له لحية 
وعلى رأسه وقاية» وفيه عدة لوان ومشابية من طيور كثيرة» وقد تقدم» عن الزخشري. أن العنقاء 
انقطع نسلهاء فلا توجد اليوم في الدنيا. ١‏ 

وني آخر ربيع الأبرار» في باب الطير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق» في زمن 
موسی عليه الصلاة والسلام. طاثرا يسمى العنقاء» ها أربعة أجنخة من كل جانب» ووجه كوجه 
الإنسان» وأعطاها الله تعالى من كل شيء قسطأًى وخلق ها ذكراً مثلهاء وأوحى إلى موسى أني 
خلقت طاثرين عجيبين» وجعلت رزقه) في الوحوش التي حول بيت المقدس» وجعلته| زيادة في 
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وصلت به بني إسرائيل فتناسلا وكثر نسلها. فلا توفي موسى عليه الصلاة والسلام انتقلت 
فوقعت بنجد والحجاز» فلم تزل تأكل الوحوش» وتخطف الصبيان إلى أن نبىء خالد بن سنان 
العبسى من بني عبس قبل النبي ي فشكوا إليه ما يلقون منہا فدعا الله عليهاء فانقطع نسلها 
وانقرضت. فلا توجد اليوم في الدنيا. 
وکل به من املائكةء مالك خازن النار وأنه كان من أعلام نبوتهء أن ناراً يقال هما نار الحدثان» 
كانت تخرج على الناس من مفازةء فتأكل الناس والدواب. ولا يستطيعون ردهاء فردها خالد بن 
إن شاء الله تعالى الإشارة إلى شىء من ذلك في لفظ العير. 

وروى الدارقطني أن رسول الله َة قال: «کان نبياً ضیعه قومه» . يعني خالد بن سنان. 
وذکر غبره من العلاء أن ابنته أتت البي ي فیسط ا رداءه» وقال: «آهلا ببنت خير نيي) أو 
نحو ذلك . وذكر الكواشي والزخشري وغبرهما أنه كان بين عيسى ومد ية أربعة أنبياء : ثلاثة من 
بني إسرائيل› وواحد من العرب وهو خالد بن سنان العبسي . وذکر البخوي آنه لا نبي بینہا» 
والله أعلم . وكان القاضي الفاضل ينشد؛ كثيرا: 

وإذا السعادة لاحك عيونا نم فالخاوفُ كلهن أمانُ 

واصطد بها العنقاءَ فهي حبالة واقتد بها الجوزاءَ فهي عنان 
وتقدم ف العقاب آنه مراد أي العلاء المعري بقوله" : 

هى العنقاء تكر أن تصادا فعاندّ من تطيق له عنادا 

الأمثال : يقال: «حلقت به عنقاء مغرب». يضرب لمن يئس منه. قال الشاعر: 
وسيأتي» إن شاء الله تعالى» ذكر هذا البيت في الغول أيضاً. 

التعبير: العنقاء في المنام رجل رفيع مبتدع لا يصحب أحدأً ومن رأى العنقاء كلمته نال 
رزقا من قبل الخليفة› وربا يصبر وزیراء ومن رکب العنقاء غلب شخصا لا یکون له نظیرء ومن 
صادها فانه يتزوج بامرأة جميلة وربا تعر العنقاء بولد ذکر شجاع لمن أخذها وله امرأة حامل والله 
أعلم. 


العنكبوت : دويبة تنسج ف الهواءء وحمعها عناکب» والذکر عنکب وکنيته أبو خيثمة وأبو 
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قشعم والأنٹی أم قشعم ووزنه فعللوت وهي قصار الأرجل كبار العيون للواحد ثمإان أرجل 
وست عيون» فإذا أراد صيد الذباب لطأ بالأرض› وسکن أطرافهء وجمع نقسه » م وثب عل 
الذباب فلا بخطئه . قال أفلاطون: أحرص الأشياء الذباب. وأقنع الأشياء العنكبوت . فجعل 
الله رزق أقنع الأشياء في أحرص الأشياء. فسبحان اللطيف ا وهذا النوع يسمى الذباب 
ومنها نوع يضرب إلى الحمرة له زغب» وله في رأسه ربع إبر ینہش بہا وهو لا ينسح بل حفر بیته 
ف الأرض› وحرج ف الليل کسائر اهوام . ومنها الرتيلاءء وقد تقدم الكلام عليها ف باب الراء 
المهملة. وقال الحاحظ : ولد العنكبوت أعجب من الفروج الذي بخرج إلى الدنيا كاسباً كاسياًء 
لأن ولد العنكبوت» يقوى على النسج سساعة یولد» من غر تلقین ولا تعلیم » ويبيض وحضن »› 

وأول ما یولد دودا صغارا ثم یتغیز ویصیر عنکبوتاء وتكمل صورته عند ثلاثة أيام» وهو يطاول 
السفادء فإذا أراد الذكر الأنثى جذب بعض خيوط نسجها من الوسط. فإذا فعل ذلك فعلت 
الأنٹى مثلهء فلايزالان يتدانيان حتى يتشابكا فيصير بطن الذكر قبالة بطن الأنثى . 


وهذا النوع من العناكب حكيم» ومن حکمته أنه يمد السدى» ثم يعمل اللحمةء ویبتدیء 

من الوسط وہس ء موضعاً لا یصیده من مکان آحر كالخزانةء فإذا وقع شيءَ فیا نسجه وتحرك› 
عمد إليه وشبك عليه حتى يضعفه» فإذا علم ضعفه» مله وذهب به إلى خزانتهء فإذا خرق 
الصيد من النسج شيئاً عاد إليه ورمهء والذي ينسجه لا بخرجه من جوفه بل من خارج جلده. 
وفمه مشقوق بالطول وهذا النوع ينسج بيته دائ مثل الشكلء وتكون سعة بیته بحيث يغيب 


فيه شخصه . 


فائدة : أسند الثعلبي وابن عطية وغبرهماء عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنهء أنه 
قال : طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت. فإن تركه في البيت يورث الفقر . وني مراسيل ابي داودء 
عن يزيد بن مزید أن النبي َة قال: «إن العنكبوت شيطان فاقتلوه»'٠.‏ وهو في كامل ابن 
عدي في ترجمة مسلمة بن علي الخشني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهاء ولفظه أن النبي از 
قال : «العنکبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه» . وهو حديث ضعيف ويزيد بن مزيد الهمداني 
الصنعاني الدمشقي › أدرك عبادة بن الصامت. وشداد بن آوس» وهو القائل : والله لو أن الله 
تعالى توعدني» إن أنا عصيت» أن يسجنني في الام لکان حرياً ان لا تجف لي عين. وطلبوه 

للقضاء فقعد يأكل في السوق فتخلص بذلك منهم . 


وروی أبو نعيم» ف الحليةء في رحمة مجاهد أنه قال في قوله"“ تعالى: (أينا تكونوا 
یدركَكم اموت ولو کنتم في بروج مشيدةٍ) أنه قال : كان فيمن كان قبلكم امرأة وكان ها أجيرء 
فولدت جارية فقالت لأجبرها: اقتبس لنا ناراً فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما 
ولدت هذه المرأة؟ فقال: جارية . فقال: : أما أن هذه الجارية لا موت حى تبغي بائة رجل ويتزوج 
مها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت . فقال الأجير في نفسه : فأناوالله ما أريد هذه بعد أن تبغي 
بمائة لأقتلنها! فأخذ شفرة ودخل فشق بطن الحارية وحرج على وجهه» فركب البحر فخيط بطن 
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الضبيةء وعولحت فشفيت وشبت وطلعت من أجل نساء عصرهاء وكانت تبغي فأاتت ساحلا من 
سواحل البحرء وأقامت هناك تبغي . 

ولبث الرجل ما شاء اللهء ثم قدم ذلك الساحل» ومعه مال كثير» فقال لامرأة من آهل 
ساحل البحر: ابتغي لي أجمل امرأة في القرية آتزوجهاء فقالت: ههنا امرأة من أجمل الناس ولكنها 
بغي ! فقال: اثتيني با. فأتتها فقالت: قد قدم رجل له مال کثیر وقال لي کذا وکذا فقلت کذا 
وکذا. فقالت : إن قد تركت البغاءء ولکن إن أراد تزوجته . قال: فتزوجها فوقعت منه موقعا 
عظياء وأحبها حبا شدیداء فیینا هو یوماً عندهاء إذ أخبرها بأمرهء فقالت: أنا تلك الجاريةء 
وأرته الشق في بطنها. ثم قالت: وقد كنت آبغي» فا أدري بائة أو أقل أو أكثر. قال: فإنه قد 
قال لي یکون موتها بالعنکبوت» فبنی هما برجا في الصحراء وشيدهء فبين) هو وإياها يوماً ني ذلك 
الرج إذا عنكبوت في السقف› فقال: هذا عنكبوت. فقالت: هذا يقتلني لا يقتله أحد غيري 
فحرکته فسقط. فاتته فوضعت إبہام رجلها علیه» فشدخته فساح سمه بین أظفارها ولحمهاء 
فاسودت رجلها وماتت . فأنزل الله تعالى هذه الآية(› (أين) تكونوا يدركْكمٌ الموث ولو کنتم في 
برج مشيدةٍ . وقال أكثر المفسرين: إن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قالوا ني قتلى أحد :لو 
کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فرد الله علیهم بقوله(“ ینا تکونوا یدركْكمْ ا موت ولو نتم في 
بروج مشيدٍ) . 

والبروج : الحصون» والقلاع المشيدة: المرفوعة المطولة . قال قتادة :معناه في قصور محصنة . 
وقال عكرمة: مجصصةء والمشيد الجصص. ويكفي العنكبوت فخراً وشرفاً نسجها على 
رسول الله بء في الغار» والقصة في ذلك مشهورة في كتب التفاسير والسير وغيرها . 

ونسجت أيضاً على الغار الذي دخله عبد الله ب بن أنيس رضي الله عنهء لا بعثه النبي يي 
لقتل خالد بن نب نبيح المذلي بالعرنةء فقتله» ثم احتمل رأسه ودخل في غارء فنسجت عليه 
العنكبوت . رجاء الطلب» فلم جدوا شيا فانصرفوا راجعين. . ثم حرج فسار إلى رسول الله ا 
والرأس معهء فلم رآه النبي ب قال: «قد أفلح الوجه»"). قال: وجهك يا رسول الله » ووضع 
الرأس بين يديه وأخره الخبرء فدفع إليه النبي ب عصا كانت بيده وقال : «تخطر هذه في الحنة» . 
فکانت عنده ٠‏ لى أن حضرته الوفاةء فأوصى أهله أن يدفنوها في كفنه ففعلوا. وكانت مدة غيبته 
ثان عشر 

رز الل للحا آي تی عن عطاه بی رةه قال: نسجت العنكبوت مرتين على 
نبیین» على داود حين كان جالوت يطلبه وعلى النبي ب في الغار. 

وني تاريخ الإمام الحافظ أبي القاسم بن عساكرء أن العنكبوت نسجت أيضاً على عورة 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم» لما صلب عرياناً في سنة إحدى 
وعشرين ومائة» فأقام مصلوباً أربع سنين» وكانوا وجهوه لغير القبلة» فدارت خشبته إلى القبلةء 


)0 سورة النساء: آية ۷۸. 0( رواه ابن حنبل: ٤۹1-۳‏ . 
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ثم أحرقوا خشبته وجسده رحمه الله . وکان قد بایعه خلق کثیر. وحارب متولي العراق يوسف بن 
عمران» عم الحجاج بن يوسف الثقفي » فظفر به يوسف ففعل به ذلك. وکان ظهوره في آيام 
هشام بن عبد املك ولا خرج أتاه طائفة كثيرة من أهل الكوفةء وقالوا له: ترا من أي بکر 
وعمر» حتى نبايعك. فأبى» فقالوا: إذن نرفضك. فمن ذلك سموا الرافضة. وأما الزيدية 
فقالوا: لا نتولاهما ونتبرا من تبرأ منهما» وخرجوا مع زيد فسموا الزيدية . وروی زید عن آبیه زين 
العابدين وحماعة» وروی له بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

تتمة: ذكر ابن خلكان.ء في ترجمة يعقوب بن جابر المنجنيقي» أنه وقف بالقاهرة على 
كراريس من شعره» ورأى فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جاعة من الشعراء ولا يعرف 
قائله) على الحقيقة وهما() : 

أآلقني في لظى فإن أحرقتني فتيقَلنْ إن لست بالياقوت 

جمع النسج كل من حا لكن ليس داودٌ فيه كالعنكبوت 
قال: فعمل يعقوب بن صابر في جوامی)] هذه االأبيات” : 

أها المدعي الفخار دع الفخ - لذي الكبياءِ والجروت 

نسح داو لإ يفد ليلة الغا روكان الفخارٌ للعنكبوت 

وكذاك النعام يلتقم الجم روماالجمرللنعام بقوتِ 
وقد تقدم ف السمندل الإإشارة إل هذه الأبيات . 

وحكم العنكبوت: تحريم الأكل لاستقذارها. 

الأمثال: قالوا: «أغزل من عنكبوت»"٠‏ وقالوا: «أوهن من بيت العنكبوت») قال() الله 
تعالى : (مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياءُ كمل العنكبوتِ اتخذت بيتاً وإن أوهنَ البيوتِ 
لبيت العنكبوتِ لو كانوا يعلمون إن اله بعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيرٌ ا لحكيم» 
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون). فضرب الله ببيتها المثل لمن اتخذ من دونه 
آهة لا تضره ولا تنفعه» فك أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً ولا قصد أحد إليهاء 
فكذلك ما اكتسبوه من الكفرء واتخذوه من الأصنام» لا يدفع عنهم غدا شيئا. والعالمون كل من 
عقل عن الله عز وجل » وعمل بطاعته» وانتھی عن محصيته » فهم يعقلون صحة هذه الأمثال 
وحسنہا وفائدتها. وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت» 
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الخواص: إذا وضع نسح العنكبوت على الجراحات الطرية» في ظاهر البدن حفظها بلا 
ورم» ویقطع سيلان الدم إذا وضع عليه وإذا دلكت الفضة المتغيرة بنسجه جلاها. والعنكبوت 
الذي ينسج على الكنيف› إذا علق على المحموم يبرا بإذن الله تعالى . وإن لف في خرقة وعلق على 
صاحب حى الربع نفعه وأذهبهاء وكذلك إذا سحق العنكبوت وهو حي» ومرخ به صاحب 
الحميات أذهبها. وإذا بخر البيت بورق الآس الرطب هرب منه العنكبوت. قاله صاحب عين 
الخحراص . 

التعبير: العنكبوت في المنام رجل قريب العهد بالزهدء وقيل: العنكبوت امرأة ملعونة 
تهجر فراش زوجها. وبيت العنكبوت ونسجها وهن في الدين للاآية الكرية لمتقدم ذکرها في 
الأمثال. وقيل: العنكبوت في الرؤيا نساج فمن نازع العنكبوت نازع رجلا نساجا أو امرأة والله 
أعلم . 

العود: المسن من الإبل وهو الذي قد جاوز في السن البازل والخلف وحعه عودةء والناقة 
عودة. ويقال في المثل: «زاحم بعود أودع»(')ء أي استعن على أمرك بأهل السن وأهل المعرفةء 
فإن رأي الشيخ امسن خير من رأي الغلام ومعرفته . والعود المطافيلء تقدم ذکرها في ول البابء 
في لفظ عاثد. قال الجوهري : يقال ها ذلك إذا ولدت لعشرة أيام أو خسة عشر يوما ثم هي 
مطفل بعد والجمع مطافيل ومطافل . 

العواساء: بفتح العين مدود الحامل من الخنافس حكاه أبو عبيدة . 

العوس: بالضم ضرب من الغنم يقال كبش عوسي . 

العومة : بالضم دويبة تسبح في الماءء كأنها فص أسود مد ملكة والجحمع عوم. قاله 
الجوهري . 

العوهق : الخطاف الجبلي ويقال للغراب الأسودء ويقال للبعير الأسود الجسيم العوهق 
الطويل يستوي فيه الذكر والأنثى . 

العلا: القطا وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب القاف . 

العلام: الباشقء وقد تقدم ذكره في باب الباء. 

العيثوم: الضبع حكاه الجوهري عن أبي عبيدة» وقال غيره: العيثوم أنثى الفيل . 

العير: الحار الوحشي والأهلي أيضا والحمع أعيار ومعیوراء وعیور. روی ابن ماجه من 
حديث عتبة بن عبد الله السلمي أن النبي يي قال : «إذا أت أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد 
العبرين» ورواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه والطبراني من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه . وروى النسائي في عشرة النساءء من حدیث عبد الله بن سرجس أن 
النبي قال : «إذا أتى أحدكم أهله فليلق على نفسه ثوبا ولا يتجردا تجرد العيرين»". وروى 
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على هله کا يقع ا لجار ولیکن بینا رسول» قالوا: وما الرسول؟ قال : و«القبلة والكلام اللين» . 
وني الحديث: «إذا أراد الله بعبد سوءاً أسك عليه ذنوبه حت يوافیه یوم القيامة كأنه 
عی۲ . شبه لعظم ذنوبه بالیار الوحشي» وقيل: أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عير وكان 
النبي ية يكرهه» فكان يضرب به المثل في المكروهات غالاً . وعير العين جفنها قال الشاعر: 
زعموا أن كل من ضرب الع ي موال لنا وأنى الولاءٌ 
قال أبو عمرو بن العلاء: ذهب من كان يعرف معنى هذا البيت. 
فائدة : روي أن خالد بن سنان العبسى»› لما حضرته الوفاةء قال لقومه : إذا آنا دفلنت فإنه 
سيجيء عانة من حير يقدمها عير فيضرب قري بحافره» فإذا أنتم رأيتم ذلك فانبشوا عني فإني 
سأخرج فأخبركم بعلم الأولين والآخرين» فلا مات واتفق ما قاله لقومه أرادوا أن بخرجوه» فكره 
ذلك بعض ولده وقالوا: إنا نخاف أن ينسب إلينا إنا نبشنا قبر أبينا. ولو فعلوا لخرج الهم 
وأخبرهم لكن أراد الله غير ذلك . وقد تقدم أن ابنته أتت النبي ية فبسط هما رداءه وقال هما : أهک 
ببنت خير نبي أو نحو ذلك . وروي أنها سمعت رسول الله ب يقرأ قل هو اله أحد4() فقالت : 
کان أي يقرأ هذا وروي أن الني کک قال «ذاك ني أضاعه قوم وقال الشاعر یجو رجلا: 
او کت لا كنت ل ب اک را کت غ ا 
الأمال: ۲ قالت العرب : «معيوراء تکادمٍ الأعياره جمع عیرء والتكادم التعارض» یضرب 
مثا للسفهاء ء تتهارش . وقالوا : : «نجي عیرا سمنه» قال بو زيد: زعموا أن حرا كانت هزالاً 
فهلکت في جدب» ونجا مها حمار» كان سميناً فضرب به المثل في الحزم قبل وقوع الأمر. أي انج 
قبل أن لا تقدر على ذلك . ويضرب أيضاً لمن خلصه ماله من مكروه. وقالت العرب: قد حیل 
بين العبر والنزوان يضرب لمن أيس مه . قال الشاعر: 
أهم بأمر الحرم لو أستطيعه وقد حیل ب بين العير والنزوان 
وذکر بن لكان في ترجة آي جد لحن بن عبد ا بن سعيد العسكري من ذلك مب 
ینبغی الوقوف عليه . قال: کان الصاحب بن عباد يود الاجتاع باي أحمد العسكري ولا مجد إليه 
سبیاا فقال لمخدومه مؤيد الدولة بن بويه: إن عسكر مكرم قد اختلت أحواها وأحتاج إلى أن 
أكشفها بنفسي» فأذن له في ذلك فلا أتاها توقع أن يزوره أبو أحمد المذكور فلم يزره فكتب 
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الصاحب إليه( : 
ولا أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فلم نقد على الوخدان 
أتيناكم من بعضٍ أرض,ٍ نزوركم وکم منزل, بكر لناوعوان 
نسائلكم هل من رى لنزيلكم بملءِ جفونٍ لا بملء ءجفانٍ 
وكتب مع هذه الأبيات شيئاً من النش فجاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله وعن هذه الأبيات بالبيت 
المشهور وهو: 
أهم بأمر الحزم لوأستطيعة وقد حيل بين العير والنزوان 
فلا وقف الصاحب على الحواب» عجب من اتفاق هذا البيت له» وقال: والله لو علمت أنه يقع 
له هذا البيت. لا كتبت إليه على هذا الروي . وهذا البيت لصخر أخي الخنساء. وهو من جملة 
أبيات مشهورة. وكان صخر المذكور قد حضر محاربة بني أسد» فطعنه ربيعة بن ثور الأسدي 
فأدحل بعض حلقات الدرع ف جنبه» وبقي مده حول في أشد ما يکون من المرض»› وأمه 
وزوجته سلیمی يمرضانه . فضجرت زوجته منه» فمرت ہا امرأة فسألتها عن حاله» فقالت: لا 


هو حي فیرجی ولا میت فینسی فسمعها صخر فأنشد) : 


أری م صخرلا قل عيادق 
وما کنٹ ١‏ أخثى أن أكون جنازة 
وأي امریء ساوی 5 حليلة 


وملت سليمى مضجعي ومكاني 
عليك ومن يغتر بالحدثان 
وأسمعت من كانت له أذنان 
فلا عاش إلا شقا وهوان 


هم بأمر الحزم لو أستطيعهة وقد حيل ؛ بين العرر والنزوان 

فللموت خررمن حياق کأہا معرس يعسوب برس سنان 
وقالوا: : «كل شواء العير جوفان»")» قیل : اجتمع فزاري وثعلبي وكلبي في سفر› فاشتووا مارا 
وحشیاًء فغاب الفزاري ف بعضصض حاجاته» فاکل صاحباه العبر» واختبآً له غرموله» فلماجاء 
قدماه له وقالا : هذا قد اخحتبأناه لك فجعل یأکل ولا يسیغه فضحکا منه» فاخحترط سیقه وقال : 
لأقتلنك| إن ل تأكلاه! فأبى أحدهماء فضربه بالسيف. فأبان رأسه. وكان اسمه مرقمة» فقال 
صاحبه: طاح مرقمة! فقال الفزاري : وآنت إن م تلقمه أراد إن م تلقمها طرحت رأسك. وقد 
عبرت فزارة مہذا ا لخر حتى قال سام بن دارة في ذلك(): 

لاتأمننه ولا تأمنْ بوائقه بعد الذي امتل اير العير بالنار 

أطعمتم الضيفَ جوفانا خاتلة فلا سقاكم إهي الحالق الباري 


.۸۳/۲ وفیات الأعيان:‎ )١( 
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وقالوا: «أذل من عير» . قيل : المراد به الوتدء لأنه يشج رأسه أبداً. وقيل : المراد به الجمارء وقال 
الشاعر: 

ولا يقيم على حسف يراد به الاذلانِ عير الي والوتد 

هذاعلى الخسف مربوط برمته وذايشج فلايرثى له أحدٌ 
وقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه» عند موته : لقت ذا وكذا زحفاًء وما في جسدي 
موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ثم ها أنا أموت حتف أنفي كا 
يموت العير» لا نامت أعين الحبناء. 

المير: بالكسر الإبل التي تحمل اليرةء وججوز أن تجمعه على عيرات. وفي الحديث أنهم 
کانوا یترصدون عیرات قریش . 

فائدة: قال الله تعالى : لواسأل, القرية التي كنا فيها والمِيرَ التي أقبلنا فيها)“ قال ابن 
عطية : القرية مصر. قاله ابن عباس وغيره» وهو مجاز» والمراد أهلها. وكذلك قوله والعير هذا 
قول الجمهور وهو الصحيح . وحكى أبو المعالي في التلخيص» عن بعض المتكلمينء أنه قال: 
هذا من الحذف» وليس من المجازء قال: وإنا المجاز لفظة تستعار لغبر ما هى له» وحذف 
المضاف هو غير المجازء» هذا مذهب سيبويه وغيره من أهل النظر» وليس كل حذف مجازاً. ورجح 
أبو المعالى في هذه الآية أنه مجاز» وحكى أنه قول الجمهورء أو نحو هذا. وقالت فرقة : بل أحالوه 
على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة من حيث هو نبي فلا يبعد أن تخبره بالحقيقةء قال: وهذا وان 
جوز فبعید. 

فائدة أخرى: أول من قال : «لا في العير ولا في النفي»" أبو سفيان بن حرب» وذلك أنه 
لما أقبل بعیر قریش» وکان النبي 4ة تحين انصرافها من الشأم» فندب المسلمين للخروج معه 
وأقبل أبو سفيان حى دنا من المدينةء وقد حاف خوفا شديداء فقال للمجد بن عمرو: هل 
أحسست بأحد من أصحاب محمد؟ فقال: ما رأيت أحداً أذكره إلا راكيين أتيا إلى هذا المكانء 
وأشار إلى مكان عدياً وبسيساً عيني رسول الله اء فأخذ أبو سفيان أبعاراً من أبعار بعيريي) 
وفرکھا فإِذا فیها نوی» فقال: علائف یژب هذه عیون محمد فضرب وجوه عیره عن یسار بدرء 
وقد كان بعث إلى قريش يخبرهم با يخافه من النبي بء فأقبلت قريش من مكة» فأرسل إليهم 
أبو سفيان يخبرهم أنه قد أحرز العير ويأمرهم بالرجوع» فأبت قريش أن ترجع» ومضت إلى بدر 
ورجع بنو زهرة منصرفين إلى مكة» فصادفهم أبو سفيان فقال: يا بني زهرة «لا في العير ولا في 
النفي٠.‏ قالوا: آنت أرسلت إلى قريش أن ترجع . ومضت قريش إلى بدر» فأظهر الله نبيه ب 
عليهم وم يشهد بدرا من بني زهرة أحد. قال الأصمعي : يضرب هذا المثل للرجل بحط أمره ويصغر 


قدره» والله تعالی أعلم . 
عير السراة: طائر كهيثة الحيامة . 
(1) سورة يوسف: آية ۸۲. (۲) جحمهرة الأمثال: .۳٠١/۲‏ 
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العيس : بكسر العين الإبل البيض بخالط بياضها شيء من الشقرةء واحدها أعيس والأنش 
عیساء» ويقال هي کرام الإبل وما أحسن قول الأول: 

ومن العجائب والعجائبُ جمة قرب الحبيب وما إليه وصول 

کالعیس في البيداء يقتلها الظ| ولماءُ فوق ظهورهامحمول 
وفي حدیث سواد بن قارب «وشدت العیس بأحلاسها» . 

العيساء : بفتح العين الأنشى من الحرادء وقد تقدم ما في الحراد في باب الجيم . 

العيلام : والعيلان بفتح العين فيه الذكر من الضباع وني الحديث أن الخليل عليه 
الصلاة والسلام يريد أن يحمل أباه آزر ليجوز به الصراط فينظر إليه فإذا هو عيلام أمدرء 

العيثوم : الضبع عن آي عبيدة» وقد تقدم قبل ذلك بورقة» وقال الغنوي : .والعيثوم الأنى 
من الفيلة وأنشد“ الأخطل : 

تركوا أسامة في اللقاء كأفا وطمَلْ عليه بخقها العيشْوم 

العين: من الألفاظ المشتركةء قال بعض أهل اللغة ممن تكلم على الألفاظ المشتركة : إن 
العبن طائر أصفر البطن والظهر في حد القمري . 

العيهل : الناقة السريعةء قال أبو حاتم : ولا يقال جمل عيهل . 

عیجلوف : کحیزبون اسم النملة المذكورة في القرآنء وسيأتي إن شاء الله تعالى اخحتلاف 
- العلاء في اسمها في باب النون في لفظ النمل . 

ابن عرس: وكنيته أبو الحكم وأبو الوثاب وهي دابة تسمى بالفارسية راسو» وهي بكسر 
العين وإسكان الراء المهملتين» تجمع على بنات عرس وبني عرس» حكاه الأخفش . قال 
القزويني : هو حیوان دقیق يعادي الفأرء یدخحل جحره وځرجه» ويعادي التمساح فإن التمساح 
لایزال مفتوح الفم» وابن عرس يدخل فيه وينزل جوفه ويأكل أحشاءه ويزقهاء وجخرج ويعادي 

وحکي أن ابن عرس تع فأرة فصعدت شجرة» فلم زل يتبعها حی انتهت إلى راس 
الغصن»› ولم يبق ها مهرب› فنزلت على ورقة وعضت طرفهاء وعلقت نفسھا اء فعند ذلك 
صاح ابن عرس»› فجاءته زوجته فلم انتهت إلى تحت الشجرة» قطع ابن عرس الورقة التي عضتها 
الفأرة فسقطت فاصطادها ابن عرس التي كانت تحت الشجرة. 

وقال عبد اللطيف البغدادي : وأظنه الحيوان المسمى بالدلقء وإغا بختلف لونه ووبره 


.۳٠١ ديوان الأخحطل:‎ )١( 
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بحسب البلاد قال في طبعه : إنه يسرق ما وجد من فضة وذهب» كا يفعل الفأر وربا عادى الفأر 
فقتله» ولکن خوف الفأر من السنور أشد من خوفه منه. قال: وهو كثير الوجود في منازل آهل 
مصر› قال : وقد حکي من فطنته» أن رجلا صاد فرخاً منها وحبسه في قفص بحیث تراه أمه» فلا 
رأته ذهبت ثم جاءت وفي فمها دينارء فالقته بین يديه کأنها تفتدي ولدها فلم یترکه هاء فذهبت 
وعادت بدینار آخر حتی كمل العدد خسأء فلا رأت أنه لا يطلقه ذهبت وعادت بخرقة كأنها تشر 
إلى فراغ حاصلھا فلم یکترٹ بہاء فلا رأت ذلك منه عادت إل دينار منها لتأخذهء فخشى الرجل 
من ذلك فاطلق ها ولدها. وقد تقدم في باب اجيم في الجرذ حديث ضباعة بنت الزبي أن 
المقداد بن الأسود ذهب يقضي حاجته فإذا جرد حرج من جحره دیناراً ثم دیناراً ٹم يىزل 
كذلك» إلى أن أخرج سبعة عشر دینارا ثم أخرج خرقة ه حمراء قد بقي فیها دینار واحد٬‏ فکانت 
انيه عشر» فذهب جا إل رسول اله فاسره رقال: خحذ صدقتها. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«هل هویت إلى الجحر بيدك؟()» فقال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام : «بارك الله لك 
نزل الفارات بسيتي رفقة من بعد رفقه) 
ثم قال( : 
ثم قال يصفه 


صبغة أبصرتث منها في سواد العين زرقه 

مشل هذا في ابن عرس أغبش تعلو بلقه“ 
فوصفه بکونه أغبش آبلق» وآنه من الفأر. وهو أنواع ثلاثة عشر ستأتي في أماكنهاء إن شاء الله 
تعالی . وقال أرسطاطاليس› في نعوت الحيوان» والتوحيدي في الامتاع والمؤانسة : إن الأنش من 
بنات عرس» تلقح من أفواهها وتلد من أذناا. وقال في كفاية المتحفظ : ابن عرس هو 
السرعوب» ويقال له النمس» وهو غلط . والذي قبله قريب منه. والحمع بينه وبين كلام الجاحظ 
عسر لأن النمس ليس من جنس الفأر» والصواب ما قاله الجاحظ من أنه نوع من الفأر. وقال 
أشي قب الاين السباطي : بنات عرس هي هذه التي في بيوت مصر٬‏ وفيا قاله قصور»ء فإن 
بنات عرس أنواع كا يأتي عن الرافعي قريباً. 


الحكم : قیل : حرم آکله لأنه کالفأارء والمشهور حلهء بل قال في شرح المهذب : محل بلا 


)0( رواه ابن ماجه : لقطة ۳ . 
(۲) الحيوان للجاحظ: .۲۱۷/۰١‏ وأبو الشمقمق هو مروان بن حمد» شاعر هجاء من آهل البصرة. مات سنۀة 


۰ هھ. 
(۴) الرفقة : الجاعة. وفي الحيوان: «نزل القأر ببيتي» . )٥(‏ في الحيوان: «صفقة أبصرت». 
(ء) في الحيوان: . . .وني رأس نبقة». (1) في الحيوان: «زرقة مثل ابن عرس». 
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خحلاف» وفيه وجه حکاه الماوردي أنه حرم . وحکی ف الشرح الصغبر الوجهين› وقال : الأظهر 
الحل»› وهذه المسألة ساقطة من الشرح الكبير والروضة»› والأشبه آنه من صنيع النساخ› وإلا 
فكلام الشرح لا يستقيم إلا بذكرهاء ولذلك كتبها فيه» كا في الشرح الصغيرء الشيخ عز الدين 
النشائي على حاشية نسخته. وقال الرافعي» في کتاب الحج : إن بنات عرس أنواع . والغزالي 
قال : إنه يشبه الثعلب» وكلام الخزالي يقتضي أن ابن عرس هو النمس» لأنه يشبه الثعلب بأسنانه 
وطول ذنبه» وإن كان أصغر منه جثة . وقال القاضي أبو الطيب: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في 
حل ابن عرس» لأنه لا یتقوی بنابه» وکذا ذکر صاحب البحر. والمشهور الحل»› کا في الشرح 
الصغبر والمختصرات المشهورة کالتنبیه والوجيز والحاوي الصغر. 

الخواص: دماغه ي یتح به فينقع من ظلمة العينء وإن جفف وشرب بخل نفع من 
الصرع› ولحمه ب يستعم| ضادا لوجع المغاصل› وشحمه یطلى به السن تقع سريعاء ومرارته إن 
شربت» وهي حارة» قتلت من وقتها. ودمه يطل به الخنازیر مجللها. وإن خلط دمه بدم الفأرء 
ومزج اء ورش في بيت» وقعت الخصومة بين أهلهء وإن دفن ابن عرس وفأرة في بيت» فعل 
كا يفعل الدم» وزبله يجعل على الحراحات يقطع الدم» وإن أخذ كفاه وعلقتا على امرأة م تحبل 
مادام ذلك عليها والله تعالى أعلم . 

وهو في الرؤيا: يدل على الزواج للأعزب بامرأة صبية والله تعالى أعلم . 

م عحلان: طائرء قاله الجوهري› وقال ابن الأثبر: طائر أسود» يقال له قوبع » وقیل : 
طائر أسود أبيض الذنب» يكثر تحريك ذنبه يقال له الفتاح . 

أم عزة: الظبية وعزة ابنتها. 

م عويف: دويبة صغرة» ضخمة الرأس مخضرة» ها ذنب طويلء وأربعة أجنحةء إذا 
رأت الإنسان قامت على ذنبهاء ونشرت أجنحتهاء وهي لا تطبر. ويقال ها ناشرة بردہا» يلعب 
ها الصبيان ويقولون ها : 

م عويف انشري برديك ثمت طيري بين صحراويك 
كذا قاله في ارصع وهذه تشبه أن تكون أم حبين المتقدمة في باب الحاء المهملة. 

م العيزار: السبيطرء ووقع في المهذب. في باب المدنة أن عاقر ناقة صالح اسمه العيزار 
بن سالف» وهو تصحيف بلا خلاف» وإغا عاقر الناقة اسمه فدار بضم القاف» ثم دال مهملة 
خففة تم ألف تم راء مهملة ھکذا ذکره يع آهل التواريخ والقصص والأساء وآهل اللغة 
کا لجوهري وغیره ونبه عليه النووي رحه الله تعالی . 

باب الغين المعحمة 
الغاق : والغاقة : نوع من طير الماء معروف مشهور. 
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الغداف: غراب ال القيظ وحمعه غدفان»ء بكر الغين المعجمة» وریا سموا الشر الكثر 
وقال ادر وغبره من ٠‏ أئمة أصحابتا : : هو غراب س س ونه کلون الرماد. 

الحكم : أباح الشعبي أكل الغراب الأسود الكبير» الذي يأكل الحبوب والزرع» فأشبه 
الحجل . وقال أبو حنيفة : الغربان كلها حلال . وروی هشام بن عروة» عن أبيه عروة ب بن الزبير» 
عن عائشة رضي الله تعال عنہاء أنہا قالت : «إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن اللبي َي في 
قتله للمحرم وسماه فاسقاً والله ما هومن الطيبات»(“ وأما مذهب الشافعي » فحاصل ما ف 
الروضة أن الخداف يحرم أكلهء والذي في الرافعي أنه حلالء وهذا هو المعتمد في الفتوىء كا 
نبه عليه شيخنا في المههات . 

الخواص: قال القزويني : إذا أخذت شحم الغداف م دهن ورد.» ودهنت به وجهك» 
ودخحلت على السلطان قضى حاجتك . 

الغذي : السخلة والجمع غذاء مثل فصیل وفصال» ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی الله تعالی عنه لعامل الصدقة : احتسب عليهم بالغذاء» ولا تأخذهامنهم . وأنشد 
الأصمعي : 

لوأنني كنت من عاد ومن ارم غذى ہم ولقانا وذا جدن 

ورواه خحلف الأحر غذی بالتصغير حکاه الجوهري وغبره . 

الغراب: معروف» وسمي بذلك لسواده. ومنه قوله تعالی : #وغرابیب سودي( وها 
لفظان بمعنى واحد. ومن أحاديث راشد بن سعد أن النبي ب قال: «إن الله تعالى يبغخض الشيخ 
الغربيب» فسره راشد بن سعد بالذي خضب بالسواد. وحعه غربان وأغربة وأغرب وغرابين 
وغرب . وقد جمعها ابن مالك في قوله : 

بالغرب ام غرابأثم أغربة وأغرّب ورابين وغربان 

وكنيته أبو حاتم وأبو جحادف وأبو الجراح وأبو حذر وأبو زيدان وأبو زاجر وأبو الشؤم وأبو 
غياث وأبو القعقاع وأبو المرقال قال الشاعر: 

إن الغرابٌ وکان يشي مشية فیا مضی من سالف الأجيال 

حسد الققطاة ورام يشي مشيیها فأصابه ضربُ من العقال 

فأضل مشیته وأخحطا مشيها فلذاك سموه أبا اللمرقال 


ويقال له ابن الأبرص وابن بریح وابن داية» وهو أصناف : الغداف والزاغ والأكحل»› 


(۱) رواه البخاري : صيد ١۷ء‏ وبدء الخلق ۱١‏ . ورواه.مسلم : حج 1« 1« VY‏ ۷4. 
(۲) سورة فاطر: آية ۲۷ . 
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وغراب الزرع والأورق. وهذا الصنف يحكي :جيع ما يسمعه. والغراب الأعصم عزيز الوجود. 
قالت٠‏ العرب : «أعز من الغراب الأعصم» . 

وقال ية : «مشل المرآة الصالحة في النساءء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب». رواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة . 

وني رواية ابن أبي شيبة» قيل: يا رسول الله وما الخراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى 
رجليه بيضاء» . وروى الإمام أحمد والحاكم في مستدرکه» عن عمرو بن العاص رضي الله تعالی 
عنه» قال: کنا مع رسول الله ب بمر الظهران» فإذا بغربان كثيرة» فيها غراب أعصم أحر المنقار 
والرجلينء فقال ية : «لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب. في هذه الغربان» 
وإسناده صحیح . وهو في السنن الكبرى للنسائي . قال في الإحياء : الأعصم أبيض البطن. وقال 
غيره : الأعصم أبيض الحناحين . وقيل : أبيض الرجلين أراد عليه الصلاة والسلام قلة الصالحة في 
النساءء وقلة من يدخحل الحنة منهن» لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل . 

وفي وصية لقان لابنه : يا بني اتق المرأة» فإنها تشيبك قبل المشيب» واتق شرار النساء فإنهن 
لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حذر. وقال الحسن : والله ما أصبح رجل یطیع امرأته 
فی هوی إلا كبه الله في النار. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: خالفوا النساءء فإن في خحلافهن 
البركة . وقد قيل: شاوروهن وخالفوهن. وفي السيرة» في قصة حفر زمزم لا رأى عبد المطلب 
قائلا يقول له: احفر طيبة» قال: وما طيبة؟ قال: زمزم . قال: وما علامتها؟ قال : بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم . قال السهيلي : في ذلك إشارة إلى أن الذي هدم الكعبة صفته 
كصفة الغراب» وهو ذو السويقتين . روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي يا 
قال" : و« يخرب الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة» . وفي البخاري» عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنہا» عن النبي أنه قال() : «کأني به أسود أفحج › يقلعها حجراً حجرا. وفي 
حديث حذيفة الطويلء «كأني بحبشي أفحج الساقين» أزرق العينين» أفطس الأنف» كبير 
البطن» وأصحابه ينقضونها حجرا حجراء ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر». يعني الكعبة . 
ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» وذكر الحليمي أن هذا يكون في زمن عيسى عليه السلام. وفي 
الحديث: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرف في الثالثة» . 

وغراب الليلء قال الحاحظ : هو غراب ترك أخلاق الغربان» وتشبه باخلاق البوم» فهو 
من طير الليل . وسمعت بعض الثقات يقول: إن هذا الغراب يشاهد كثيرا في الليل. وقال 
ارسطاطالیس› في النعوت: الغربان أربعة أجناس» أسود حالك. وأبلق ومطرف ببياض لطيف 
الجرم يأكل الحب» وأسود ظاوسي براق الريش» ورجلاه كلون المرجان» يعرف بالزاغ» وفي 


. ۲۱٣-۱۹۷/۲ رواه ابن حنبل:‎ )۲( . ٥٦/۲ جحمهرة الأمثال:‎ )١( 
i وابن حنبل‎ . ۱۲٣١ والنسائي مناسكڭ‎ . 10 <04 COA »)٥۷ رواه البخاري : حج ۹. ومسلم : فتن‎ (™ 
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الغراب كله الاستتار عند السفادء وهو یسفد مواجهةء ولا يعود إلى الأنثى بعد ذلك لقلة وفائه . 
والأنٹى تبیض ربع بیضات وخساً وإذا خرجت الفراخ من البيض طردتہاء لأا تخرج قبيحة 
امنظر جدأء إذ تكون صغار الأجرام كبيرة الرؤوس والمناق جرداء اللونء متفاوتة الأعضاءء 
فالأبوان ينظران الفرخ كذلك فيتركانه» فيجعل الله قوته في الذباب والبعوض الكائن في عشه إلى 
أن یقوی وینبت ریشه»ء فیعود إليه أبواه. وعلى الأنى أن تحضن وعلى الذكر أن يأتيها با لطعم . 
وفي طبعه آنه لا یتعاطی الصيد؛ بل إن وجد جيفةء أكل منها وإلا مات جوعاًء ويتقمقم کا 
يتقمقم ضعاف الطير» وفيه حذر شديد وتنافر. والغداف يقاتل البوم ويخطف بيضها ويأكله» ومن 
عجيب أمره أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ فراخه» يحمل الذكر والأنثى في أرجله) حجارةء 
ويتحلقان الحو ويطرحان الحجارة عليه يريدان بذلك دفعه. 


قال الحاحظ : قال صاحب منطق الطير: الغراب من لئام الطير» وليس من كرامهاء ولا 
من أحرارها ومن شأنه أكل الحيف والقهاماتء وهو إما حالك السواد شديد الاحتراق» ويكون 
مثله في الناس الزنج فإہم شرار الخلق ترکیاً ومزاجاًء کمن بردت بلاده ولم تنضجه الأرحام» آو 
ثخنت بلاده فأحرقته الأرحام» وإنغا صارت عقول أهل بابل فوق العقول» وكام فوق الكالء 
لأجل ما فيها من الاعتدال. فالغراب الشديد السوادء ليس له معرفة ولا كمال» والغراب الأبقع 
كثر المعرفةء وهو الأم من الأسود انتهى . والعرب تتشاءم بالغراب» ولذا اشتقوا من اسمه الغربة 
والاغتراب والغريب 

فائدة أجنبية : اسم الغربة مجموع من أسباء دالة على محصول اسم الغربة فالغين من غدر 
وغرور وغيبة وغم وغلة »وهي حرارة الحزن» وغرة وغول وهي كل مهلكة» والراء من رزء وردع 
وردى وهو اهلاك» والباء من بلوى وبؤس وبرح وهو الداهيةء وبوار وهو الهلاك» والماء من 
هوان وهول وهم وهلك» قاله محمد بن ظفر» في السلوان. وغراب البين الأبقع . قال الجوهري : 
هو الذي فيه سواد وبياض . وقال صاحب المجالسة : سمي غراب البين لأنه بان عن نوح» على 

نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلا لما وجهه لينظر إلى الماءء فذهب ولم يرجع . ولذلك تشاءموا 

به ه. وذكر ابن قتيبة آنه سمي فاسقا فی آری» لتخلفه حين أرسله نوح عليه السلامء» لیأتیه بخبر 
الأرض» فرك أمره ووقع على جيفة . قال عنترة : 

ظعن الذين فراقهم أتوقع ‏ وجرى ببينهم الغرابٌ الأإبقع 
وقال صاحب منطق الطير: الغربان جنس من الأجناس التي أمر بقتلها في الحل والحرام» من 
الفواسق» اشتق ها ذلك الاسم من اسم إبليس» لا يتعاطاه من الفساد الذي هو شأن ی 
واشتتى ذلك أيضاً لكل شيء اشتد أذاه. وأصل الفسق الخروج عن الشيء» وفي الشرع الخروج 
عن الطاعة انتهى . 

قال الجاحظ : غراب البين نوعان» أحدهما غراب صغير معروف باللؤم والضعف» وأما 
الآخر فإنه ينزل في دور الناس» ويقع على مواضع إقامتهم إذا ارتحلوا عنهاء وبانوا منها. قال: 
وكل غراب غراب البينء إذا أرادوا به الشؤم لا غراب البين نفسه الذي هو غراب صغير أبقع . 


۳۷ 


وإغا قيل: لكل غراب غراب البينء لأنه يسقط في منازهم إذا ساروا منها وبانوا عنهاء فلا كان 
هذا الغراب لا يوجد إلا عند بینونتهم عن منازهم› اشتقوا له هذا الاسم من البينونة . 

وقال المقدسي. في كشف الأسرار» في حکم الطيور والأزهارء في صفة غراب البين: هو 
غراب أسود ينوح نوح الحزين | المصاب» وینعق بین الخلان والأحباب» إذا رأی شملا متمعاً أنذر 
بشتاته » وإن شاهد ربعاً عامراً بشر بخرابه» ودروس عرصاته » یعرف النازل والساكن بخراب 
الدور والمساكن» ويحذر الآكل غصة المأكل› ویبشر الراحل بقرب المراحلء ینعی بصوت فيه 
تحزین› کا یصیح المعلن بالتأذين وأنشد على لسان حاله: 


أنوح على ذهاب العمر مني 
وأندب كلا عاينت ركبا 
يعتفني المحهول إذا رآني 
فقلت له: اتعظ بلسان حالي 
وها أنا كالخطيب وليس بدعا 
أل ترني إذا عاينتٌ ركبا 
أنوح على الطلول فلم حبني 
تيقظ يا ثقيل السمع وافهم 
ف)] من شاهد في الكونِ إلا 
وکم من رائی, فيها وغاد) 
لقد أسمعت لو ناديت حیاً 


وحق أن أنوحَّ وأ أنادي 
حدا همو لو شك البين حادي 
وقد ألبست أثواب الحداد 
فإني قد نصحتك باجتهاد 
على الخحطباء أثوابٌ السواد 
أنادي بالنوى في كل ناد 
بساحتها سوى خرس الجماد 
من البين المفتت للفؤاد 
إشارة من تسیر به العوادي 
عليه من شهود الغيسب بادي 
ينادي من دنو أو بعاد 


ولكن لا حياة لن تنادي 


فدل قوله : وقد ألبست أثواب الحدادء وليس بدعا على الخطباء أثواب السواد. أنه أسود. وقوله: 
فلم يجني بساحتها سوى خرس الجادء أنه يوجد عند مفارقة أهل المواضع طماء وأما قوله: وينخق 
بين الخلان والأحباب» فهو بالغين المعجمة.. عند جمهور أهل اللخةء و الذي قاله ابن قتيبة 
وجعل غرره خطاً 

ونقل البطليوسي» عن صاحب المنطق. أنه قال: نعق الغراب ونغق. قال: وهو بالغين 
المعجمة أحسن . وحکی ابن جني مثل ذلك . وقد أحسن الصاحب اء الدين زهير وزير الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بقوله في البين من أبيات: 

لقد ظلمتني واستطالت يد النوى وقد طمعت في جانبي كل مطمع) 

إلى كم أقاسي فرقةٌ بعد فرقة وحتی متی يا بين أنت معي معي 

وقالت علمنا ما جرى منك بغدنا فلا تظلميني ما جرى غير أدمعي 


(۱) رائح وغاد: ذاهب في صباح مساء. (۲) يد النوى : أراد المصائب. 


۳۸ 


وله ملغزاً في قفل وقد أجاد: 

وأسود عار انحل البرد جسمه ومازال من أوصافِه ا حرص والمنع() 

وأعجب شيء۽ کونه الدهر حارسا وليس له عين وليس له سمعٌ 
وله شعر جید»٬‏ وشعره عند آهل الصناعة يسمى السهل الممتنع . وکان متمکناً من الك الصالح 
ولا یتوسط إا با لخبر» وكانت وفاته سنة ست وخُسين وستائة رجه الله تعالی . 
الحروف . ول کان صافي العين حار البصر سموه أعور. وقال الحاحظ : :ا إا سموه بالأعور 
تطیراً منه وتشاؤماً به ولیس به عور. وقيل : إنغا سموه أعور تفاؤلاً بالسلامة منه» كا سموا الرية 
بالمفازةء واليد الشال باليسار. 

والتطير أصله من الطير إذا مر بارحاً أو سانحاً أو قعيداً أو ناطحاًء فالبارح ما أت من ناحية 
الميامن والسانح» بالنون والحاء المهملة ما آی من ناحية المياسرء والناطح ما تلقاك والقعيد ما 
استدبرك . وإنما كان الغراب هو المقدم عندهم في باب الشؤمء لأنه لما کان أسود ولونه مختلفاً إن 
کان أبقع» ولم يكن على إبلهم شيء أشد من الغراب. وکان حدید البصر بخاف من عینیه کا 
يخاف من عين المعيان قدموه في باب الشؤم انتھی . وقيل : إغا سموه أعور لتغخميض إحدى عينيه 
آبداٰ من قوة بصره . . قاله ابن الأعرابيء وسيأي في الأمثال شيءَ من هذا. 


فأئدة: قال صاحب العشرات: ١‏ سم الخراب من الأسار الشتركة» ج عل e‏ وعلى 
الهلی» عي نفطویه کی عته انه کان في زمان» عن علب عن ابن الاعراي: 


وقال ارسطاطاليس في النعوت : غراب البين جسمه أسود ومنقاره ورجلاه صفر»› ومأکله من جمیع 
النبات واللحوم . وني الحديث أن النبي ي «نهى عن نقرة الغراب»). يريد بذلك تخفيف 
السجود» وأنه لا كث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره في يريد أكله. وروى البخاري في 
الأدب» والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب» وابن عبد البر وغيرهم عن عبد الله بن 
الحارث الأموي» عن أمه ريطة بنت مسلم» عن أبيهاء أنه قال: شهدت مع النبي لل حنينا 
فقال :«ما اسمك»؟ قلت : اسمي غراب . فقال ية : «بل آنت سل . وإنغاغير النبي يي 
اسمه لأنه حيوان خبيث الفعل» خبيث المطعمء ولذلك أمر ية بقتله في الحل والحرم . 

وني سنن أبي داود أن النبي ية أتاه رجل فقال: «ما اسمك»؟ قال: أصرم. قال: «بل 
أنت زرعة». وإنما غيره لما فيه من معنى الصرم وهو القطع . قال أبو داود: وغير النبي ية اسم 


(۱) البیتان في وفیات الأعیان ۳۳۸/۲ مع ترجته . (۳) رواه آبو داود: أدب 1۲. 
(۲) رواه أبو داود: صلا ٤٤‏ والنسائي تطبیق ٥٥‏ . 


۳۹ 


العاص وعزيز وعقلة وشيطان والحكم وحباب وشهاب وأرض تسمى عفرة فساها النبي يل 
خضرة . فالعاص کرهه لمعن العصيان» وإغا صفة المؤمن الطاعة والاستسلام . وعزيز إغا غبره 
لأن العزة لله تعالى وشعار العبد الذلة والاستكانةء وقد قال الله تعالى عندما قرع بعض أعدائه : 
دق إنك أنت العزيرٌ الكريم) وعقلة معناه الشدة والغلظة» ومن صفة المؤمن اللين 
والسهولة . قال ية : «المؤمنون هينون لينون». والشيطان اشتقاقه من البعد عن الخر. والحکم 
هو الحاكم الذي ل یرد حکمه» وهذه الصفة لا تليق بغبر الله سبحانه وتعالی . والحباب اسم 
الشيطانء والشهاب اسم للشعلة من النار والنار عقوية الله تعالى» وهي حرقة مهلكة» نسأل الله 
النجاة منها. وأما عفرة فهو نعت لأرض لا تنبت شيئاء فساها خحضرة على معنى التفاؤل لتخضر 
وتزرع . 

وني سنن ابي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرهن بن شبل» وليس له في الكتب 
الستة سواه أن النبي ية «نهى المصلي عن نقرة الغراب»"). ورواه الحاكم بلفظ «نهى عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان كا يوطنه البعير» . يريد بنقرة الغراب تخفيف 
السجودء وأنه لا كث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيا يريد أكله. 


وروى أبو يعلى الموصلي» والطبراني» في معجمه الأوسط عن سلمة بن قيصر أن النبي 4ل 
قال : «من صام یوما ابتغاء وجه الله ء باعده الله من النار كبعد غراب طار وهو فرخ حت مات 
هرما» . وفي إسناده ابن هيعة› وفیه کلام . 


وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مثله عن رسول الله ية . ورواه الإمام أحمد في الزهد 
والبزار» وفيه رجل لم يسم» وقد تقدم في باب الحاء المهملةء في لفظ الحيةء ما رواه الدارقطني 
عن أبي أمامة قال: دعا النبي ية بخفيه ليلبسه) فلبس أحدها ثم جاء غراب فاحتمل الآخر 
ورمی به فخرجت منه حية فقال ية : «من كان يؤمن بالل واليوم الأخر فلا يلبس خفيه حتى 
ينفضه)» وني إسناده هشام بن عمر» وذكره ابن حبان في الثقات وهو حديث صحيح إن شاء 
الله تعالى . وقد تقدم في الأسود السالخ حديث نظير هذا. 

وروى الإمام أحمد في الزهدء عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہاء أنه كان إذا نعب 
الغراب قال: اللهم لا طبر إلا طبرك ولا خر إلا خبرك ولا إله غبرك. وروینا عن ابن طبرزذ» 
بإسناده إلى الحكم بن عبد الله بن حطان عن الزهري»› عن ابي واقد عن روح بن حبیب قال : 
بينا أنا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه» إذ أي بغراب» فلا رآه بجناحین حد الله تعالی ثم قال : 
قال رسول الله ل : «ما صيد قط صي إلا بنقص من تسبيح » ولا أنبت الله تعالن نابتة إلا وكل 
بها ملكا بحصي تسبيحها حت يأتي به يوم القيامةء ولا عضدت شجرة ولا قطعت» إلا بنقص من 
تسبیح › ولا دحل على امریء مکروه إلا بذنب» وما عقا الله عنه أكش . يا غراب اعبد الله م 
خلى سبيله. وسيأتي نظير هذا في لفظ القسورة» من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. 


. ۲٣١-۲ ء۲٢‎ ١ رواه ابن حنبلل:‎ )۳( . ٤٩ سورة الدخان: آية‎ )١( 
. ٠٠٤ ماجه: إقامة‎ نباو٠.‎ ۱٤٤ رواه أبو داود: صلاة‎ )۲( 
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فائدة أخرى: قال أبو ايشم : يقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره. 
والجكمة في أن الله تعالى بعث إلى قابيل» لما قتل أخاه هابيل» غراباً ولم پبعٹ له غیره من الطيرء 
ولا من الوحش أن القتل کان مستغربا جدأ إذ لم يكن معهوداً قبل ذلك فناسب بعث الخراب. 
قال الله تعالى : (واتل عليهم نبا ابني آم باحق إذ قربا قربانا)(“ الآيات . قال المفسرون: كان 
قابیل صاحب زرع»› فقرب أرذل ما عنده وأدناه» وکان هابیل صاحب غنم فعمد إلى أفضل 
كباشه فقربه. وكان دليل القبول أن تأي نار تأكل القربان» فاأخحذت النار الكبش الذي قربه 
هابيل» فكان ذلك الكبش يرعى في الحنةء حتى أهبط إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في فداء 
ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام . وكان قابيل أسن ولد آدم عليه الصلاة والسلام . 


وروي أن آدم حج إلى مكة وجعل قابيل وصياً على بنيه بنیه فقتل قابیل هابیل فليا رجع آدم 
قال : آین هابیل؟ فقال: لا دري . فقال آدم : الهم العن أرضاً شربت دمه! فمن ذلك الوقت 1 
تشرب الأرض دماً. 

ثم إن آدم بی مائة عام لا يتسم حتى جاءه ملك الموت» فقال له: حياك الله يا آدم 
ويياك»› قال : وما بياك؟ قال: أضحكك . وروي أن قابیل مل أخاه هابیل ومشی به حتی أروح» 
ول يدر ما یصنع به» فبعث الله غرابین» فقتل أحدها الآخرء ثم بحث في الأرض بنقاره ودفنه » 
فاقتدی به قابیل» فکان بعث الغراب حکمة کری لیری ابن آدم كيف المواراة» وهو معنی قوله") 
تعالی : ثم آماته فأقرّه) وروی أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي بل قال: «امتن الله تعالى على 
ابن آدم بالريح بعد الروح ولولا ذلك ما دفن حبيب حبيبأ» . 

وقابیل أول من يساق إلى النار من ولد آدم قال“ الله تعالى : ربن أرنا الذين أضلانا من 

وروی انس رضي الله تعالی عنه أن النبي ييو سئل عن يوم الثلاثاءء فقال: «يوم الدم فيه 
حاضت حواء» وفيه قتل ابن آدم أخاه» . قال مقاتل : وكان قبل ذلك السباع والطيور تستأانس 
بآدم» فلا قتل قابیل هابیل»› هربت مله الطير والوحش» وشاکت الأشجار» و همضت الفواكه» 
وملحت الياهء واغرت الأرض . وروی آبو داودء عن سعد بن اي وقاض رضي الله تعالی عنه» 
أنه قال: يا رسول الله إن دخل علي إنسان في الفتنةء وبسط إلي يده فقال: «كن كخير ابني 
آدم)) . وتلا هذه الآية. 


عجيبة : نقل القزويني عن أبي حامد الأندلسي أن على البحر الأسودء من ناحية الأندلس» 
كنيسة من الصخر»ء > منقورة في الحبل» »> عليها قبة عظيمة وعلى القبة غراب لا يبرح» وفي مقابل 
القبة مسمجد يزوره الناس» يقولون: إن الدعاء فيه مستجاب» وقد شرط على القسيسين ضصيافة 


. ۲۹ سورة فصلت: آیة‎ )۳( . ۲١ سورة المائدة: آية ۲۷ . (۲) سورة عبس: آية‎ )١( 

)٤(‏ رواه البخاري : جنائز ٩٤‏ إیان ۳۲ ومسلم : جنائز ۲۷ منافقین ۲۷ وأبو داود: طب ۸» والترمذي 
صوم ٤۳‏ » ومناقب ۲۰ وابن ماجه جناثز ٥‏ وابن حنبل ۲٤۲١/۱‏ . 

(ه) رواه آبو داود: فتن ۲ وابن ماجه فتن ٠١‏ . 


٠١۴/۲ حیاة الحیوان الکبری /ج‎ ۲٤١ 


من يزور ذلك المسجد من المسلمينء فإذا قدم زائرء أدخل الغراب رأسه في روزنة/على تلك 
القبة › وصاح صيحةء وإذا قدم اثنان صاح صیحتین» وھکذا کلا وصل زوار صاح على 
عددهم» فتخرج الرهبان بطعام یکفي الزائرين. وتعرف تلك الكنيسة بكليسة الغراب» وزعم 
القسيسون أنهم مازالوا یرون غراباً على تلك القبةء ولا یدرون من.أين يأكل أو يشرب . 
عجيبة أخرى: قال أبو الفرج المعافى بن زكرياء في كتاب الجليس والأنيس له : کنا نجلس 
في حضرة القاضي أي الحسسن فجتا على العادة فجلسنا عند بابب وإذا أعرابي جالس کانت له 
حاجة» إذ وقع غراب على نخلة في الدار فصرخ ثم طارء فقال الأعرابي : إن هذا الغراب يقول: 
إن صاحب هذه الدار يموت بعد سبعة آيام؛ ,ٍ قال : فزجرناه فقام وانصرف» ٹم حرج اللإذن من 
القاضي إلينا فدخلنا فوجدناء متغير اللون مغتاء فقلنا له: ما الخبر؟ فقال: رأيت البارحة في النوم 
منازلٌ آل عباد بن زيد عل أهليك والنعم السلام 
وقد ضاق صدري لذلك» فدعونا له وانصرفنا. فلا كان في اليوم السابع من ذلك اليوم دفن . قال 
القاضي أبو الطيب الطبري : سمعت هذه الحكاية من لفظ شيخنا أبي الفرج المذكور. 
عجيبة أخرى: قال يعقوب بن السكيت: كان أمية بن أي الصلت في بعض الأيام 
يشرب» فجاء غراب فنعب نعبة» فقال له أمية : بفيك التراب»› ثم نعب أخری» فقال له أمية : 
بفيك التراب . ثم أقبل على أصحابهء فقال : أتدرون ما يقول هذا الغراب؟ زعم أني أشرب هذا 
الكأاس فآموت» وأمارة ذلك أنه يذهب إلى هذا الكوم فيبتلع عظاً فيموت . قال: فذهب الغراب 
إلى الكوم قالع عط ات ثم شرب أمبة الكأس نات من جين اه 
قلت: وأمية بن أبي الصلت الكافر مذكور في ختصر المزني والمهذب وغيرهماء في كتاب 
الشهادات. وسمع النبي ية شعره الذي فيه حكمة واقراره بالوحدانية والبعث. واسم أي 
الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف وكان أمية يتعبد في الجاهلية» ويؤمن بالبعث وينشد في ذلك 
الشعر الحسن وأدرك الإسلام ولم يسلم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن 
سويد رضي الله تعالی عنه» قال : ردفت رسول الله لل يوماً فقال: «هل معك من د شعر أمية بن 
آي الصلت شي( قلت : : نعم . . فقال: «هیه» فأنشدته بیتاًء فقال: «هیه» ثم آنشدته بيتاً . 
فقال : «هيه» حتى أنشدته مائة بيت فقال ل : «إن كاد ليسلم». وفي رواية : «لقد کاد أن يسلم 
بشعره» وإنغا قال ية ذلك لما سمع قوله: 
لك الحمد والنعماء والفضل ربسا فلاشيءَ أعلى منك حمداً وأمججد 


وفي مسند الدارمي› من حدیث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعال عنې| قال: صدّق 
النبي ل أمية بن أي الصلت في أبيات من شعره في قول" : 


(۱) رواه ابن ماجه: أدب ٤١‏ . ومسلم: شعر ۱ء وابن حنبل ٤‏ - ۳۸۸ . 
(۲). العقد الفريد: ۲۷۷/٠‏ . وكذلك البيت السابق والبيتان اللاحقان . 
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زحل وثور تحت رجلٍ يعمينه والنسر للأخحرى وليث مرصد 
فقال ی : «صدق». قال: 
فقال ية : «صدق» . قال: 

تأي ف تطلع لنافي رسلها إلا معذبة ولا تجلد 
فقال ك : «صدق». قال السهيلي» في التعريف والاعلام» في قوله/“ تعالى: لواتل عليهم نا 
الذي آتیناه آياټنا فانسلځ منها) الآية . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: إنها نزلت في بلعام 
بن باعوراء وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها: إنها نزلت في أمية بن أبي 
الصلت الثقفى . 

وكان قد قرأ التوراة واللإنجيل في الجاهليةء وكان يعلم أنه سيبعث نبي من العرب فطمع 
أن يكون هوء فلا بعث النبي ية وخرجت النبوة عن أمية حسده وكفر. وهو أول من کتب 

ولتعلم أمية هذه الكلمة نبأ عجيب ذكره المسعودي» وذلك أن أمية كان مصحوباً تبدو له 
الجن» فخرج في عير من قريش» فمرت بهم حية فقتلوهاء فاعترضت هم حية أخرى تطلب 
بثأرهاء وقالت : قتلتم فلانا! ثم ضربت الأرض بقضيب» فنفرت الأبل فلم يقدروا عليهاء | 
بعد عناء شديدء فلا جمعوها» جاءت فضربت ثانية فنفرت» فلم يقدروا عليها إلا بعد نصف 
الیل ثم جاءت فضربت ثالث فنفرتہاء فلم یقدروا علیھا حتی کادوا أن ہلکوا با عطشا وعناءء 
وهم في مفازة لا ماء فيها. فقالوا لأمية : هل عندك من حيلة؟ قال: لعلها. ثم ذهب حتى جاوز 
کٹیباء فرأی ضوء نار على بعد فاتبعه حتی أتی على شیخ في خباءء فشکا إلیه ما نزل به وبصحبه 
أشرفوا على الهلكة فأخبرهم بذلك فلا جاءتهم الحية قالوا ذلك فقالت: تبا لكم من علمكم 
سفيان» فقتله الجن بعد ذلك بثأر.الحية المذكورة وقالوا") فيه : 
وقد أسلمت عاتكة أخحت أمية بن أبي الصلت هذاء وأخبرت عنه بخر» ذكره عبد الرزاق في 
تفسيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى» في هذا الكتاب» في باب النون» في الكلام على السر ما 
يوافق ذلك . 


الحكم: يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسقء وأما الأسود الكبير وهو الجبليء فهو حرام 


)١(‏ سورة الأعراف: آية ٠١١‏ . (۲) الحيوان للجاحظ: ۲١۷/١‏ ونسبته إلى الحن. 
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أيضاًء على الأصح› وبه قطع حماعة » وغراب الزرع حلال على الأصح . وقد تقدم حکم العقعق 
والغداف . وقال أبو حنيفة : الغربان كلها حلال. روى“ البخاري في صحيحه» عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ي قال: «خس من الدواب ليس على قاتلهن جناح : 
الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور» . وني سنن ابن ماجه والبيهقي» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله ية : «الحية فاسقةء والفأرة فاسقة» والغراب 
فاسی»). وني سنن ابن ماجه أيضاً قیل لابن عمر رضي الله تعالى عنها : أيؤكل الغراب“ قال : 
ومن يأكله بعد قول رسول الله ية فيه إنه فاسق؟ . وهذه الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا 
اختصاص» كذا نقله الرافعي في كتاب ضهان البهائم» عن الإمام وأقره. وعلى هذا فلا يجب ردها 
على غاصبها. 

الأمثال : قال الشاعر: 

ومن يكن الغرابُ له دليلاً يمرّبهعلى جيف الكلاب 
وقالوا: «لا أفعل کذا حت يشيب الغراب»)» أي لا أفعل أبداًء لأن الغراب لا يشيب أبداً. 

روى الحافظ أبو نعيم في حليته» في ترجمة سفيان بن عيينة» عن مسعر بن کدام» أن رجلا 
ركب البحر فانكسرت السفينة فوقع في جزيرة» فمكث ثلاثة أيام م ير أحدا» ولم يأكل ولم 
یشرب » فتمثل بقول القائل : 

إذا شاب الغرابٌ أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب 
فأجابه صوت میب لا يراه : 

عسى الكربٌ الذي أمسيتَ فيه يكون وراه فرج قريب 
فنظر فإذا سفينة قد أقبلت»› فلوح إليهم فأتوه فحملوه» فأصاب خیراً کثیراً. وقالوا: «أبصر من 
غراب»). زعم ابن الأعرابي أن العرب تسمي الغراب الأعور لأنه يغمض أبدأً إحدى عينيه» 
ويقتصر على النظر بإحداهما من قوة بصره. وقال غيره: إغا سموه أعور لحدة بصره على طريق 
وقد تقدم عن أبي اهيثم» أن الغراب يبصر من تحت الأرض» بقدر منقاره. وقالوا: «أخيل من 
غراب © «وأزھی( وأبكر من غراب0“»» فإنه شد الطر بكورا. وقالوا: «أبطأاً من غراب 


)١(‏ رواه البخاري : صيد ۷» وبدء الخلق ۱١‏ » ورواه مسلم حج ٦‏ وأبو داود مناسك ۳۹ والترمذي : حج 


. 
™( رواه ابن ماجه: ۹, وابن حنبل ٦‏ ۔- ۲۰۹ . (۳) رواه ابن ماجه: صید ۱۹ . 
)٤(‏ حهرة الأمثال: ۲۹۳ . (1) حمهرة الأمثال: .٠٠٠٦/١‏ 
(ه) جمهرة الأمثال: ٠۹٥۱/۱‏ . (۷) جمهرة الأمثال: ٤۱١/١‏ . (۸) جمهرة الأمثال: ۱۹۸/۱ . 
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نوح۲ وذلك أن نوحاً عليه الصلاة والسلام أرسله لينظر هل غرقت البلا وياتيه بالخبر» فوجد 
جيفة طافية على وجه الماء فاشتخل بهاء ولم یاته بالخبر» فدعا عليه فعقلت رجلاهء وخاف من 
الناس. وقالوا"“: «كأنهم كانوا غرابا واقعا»» يضرب في] ينقضي سريعاء فإن الغراب. إذا وقع 
لا يلبث أن يطبر. وقالوا: «كالغراب والذئب»يضرب للرجلين بين موافقة فلا يختلفانء لأن 
الذئب إذا أغار على غنم تبعه الغراب ليأكل ما فضل منه. وقالوا: «الغراب أعرف بالتس , 
وذلك أن الغراب لا بأخذ إلا الأجود منهء ولذلك يقال: «وجد تمرة الغراب»)ء إذا وجد شيا 
وقالوا: «أشأم من غراب البين»ء وإنغا لزمه هذا الاسم لأنه إذا بان أهل الدار 
للنجعة» وقع في موضع بیوتہم يلتمس ويتقمقم فیتشاء‌موا به ویتطیروا منه» إذ کان لا يعتري 
منازهم إلا إذا بانواء فلذلك سموه غراب البين. وقال فيه شاعرهم : 

وصاخ غراب فوق أعواد بانة ٠‏ بأخبار أحباي فهيمني الفكر 

فقلت: غرابٌ باغتراب وبانة ببين النوى تلك العيافة والزجر 

وهبّت جنوبٌ باجتتاي مہم وهاجبُ صبا قلتٌ: الصبابةٌ والهمجر 


وقالوا: «أحذر من غراب» . حکی المسعودي› عن بعض حکياء الفرس› أنه قال : أحذت 
من کل شيء أحسن ما فيه» حت انتھی بي ذلك الى الكلب واهرة والخنزير والغراب› قیل له: فا 
أحذت من الكلب؟ قال : ألفه لأهلهء وذبه عن صاحبه . قیل : ف أحذت من اهرة؟ قال: حسن 
تآنیهاء وتملقها عند المسألة. قیل : ف] أخحذت من الخنریر؟ قال : بکوره في حوائجه. قیل : فے] 
أحذت من الغراب؟ قال: شدة حذره. وقالوا: «أغرب من غراب»()» ووآشبه بالغراب من 
الغراب» . 

۰ غريبة : رأيت في كتاب الدعوات» للإمام أبي القاسم الطبراني› وفي تاريخ ابن النجارء» ف 
ترحمة أي يعوب يوسف بن الفضل الصيدلاني› وفي اللإإحياءء في کتاب آداب السقرء عن زيد 
بن أسلم عن أبيه» قال : بنا عمر رضي الله تعالى عنه جالس يعرض الناس» إذ هو برجل معه 
ابنه فقال له: ويحك ما رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا بك قط ! قال : يا أمير المؤمنين» هذا ما 
ولدته أمه إلا وهى ميتة! فاستوى عمر جالساً وقال له: حدثني حديثه» قال: يا أمير المؤمنين 
خحرجت لسفر» وآمه حامل به فقالت: تخرج وتتركني على هذا الحال حاملا مثقلة؟ فقلت : 
استودع الله ما في بطنك . ثم حرجت فغبت أعواما ثم قدمت فإذا بابي مخلق . فقلت: ما فعلت 
فلانةء قالوا: ماتت . فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ٹم انطلقت إلى قرهاء فبکیت عندهاء 
ثم رجعت فنجلست إلى بني عمي » فبين) آنا كذلك› إذ ارتفعت لي نار من بين القبور» فقلت لبني 
عمی : ما هذه النار؟ فقالءا: تری على قر فلانة كل ليلة ! فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» أا 


(۱) مجمع الأمثال: ٠٠۹/۱‏ . (ه) حمهرة الأمثال: ٤٥۷/١‏ . 
(۲) مجمع الأمثال: )١( . ٠٤۷/١‏ حهرة الأمثال: ۳٠۱۸/١‏ . 
(۳) مجمع الاأمثال: 1۳/۲ . (۷) حمهرة الأمثال: .۷١/۲‏ 
)٤(‏ حمهرة الأمثال: ۲۹۳/۲ . (۸) جمهرة الأمثال: .٠١/١‏ 


والله لقد كانت صوامة قوامة عفيفة مسلمةء انطلقوا بنا إليها فانطلقناء فأخرت الناس وأتيت القبر 
فإذا القبر مفتوح› وإذا هي جالسة» وهذا الولد يدور حوهاء وإذا مناد ينادي : ہا المستودع ربه 
وديعته خذ وديعتك . آما والله لو استودعت أمه لوجدتها! فأخذته وعاد القبر کا كان والله يا أمير 
المؤمنين . قال أبو يعقوب : فحدثت بهذا الحديث في الكوفةء فقالوا: نعم هذا الرجل كان يقال له 
خزين القبور. 

وقريب من هذا ا لخبر في غريب اتفاقه» ولطيف مساقه» ما حكاه الحافظ المزني في تهذيبه» 
في ترجمة عبيد بن واقد الليثي البصري» أنه قال: خرجت أريد الحج» فوقفت على رجل بين 

يديه غلام من أحسن الغلمان صورةء وأكثرهم حركةء فقلت: من هذا؟ ومن يكون؟ قال: ابني . 

وسأحدثك عنه. خرجت مرة حاجأء ومعي أم هذا الغلامء وهي حامل به» فلا کنا في بعض 
الطريق» ضرجا الطلق فولدت هذا الخلام وماتت. وحضر الرحيلء فأخذت الصبي» فلففته في 
خرقة» وجعلته في غارء» وبنیت عليه أحجارأ وارتحلت وأنا أری أنه يوت من ساعته. فقضينا 
الحجء ورجعنا فل نزلنا ذلك المنزلء بادر بعض أصحاي إلى الغار فنقض الأحجار فإذا هو 
بالصبي يلتقم إبهاميه فنظرنا فإذا اللبن بخرج منها. فاحتملته معي فهو الذي ترى. 

الخواص: إذا علق منقار الغراب على إنسان حفظ من العين» وكبده تذهب الغشاوة 
اكتحالاًء وإذا علق طحاله على إنسان هيج الشبقء وإذا سقي إنسان من دمه مع نبيذ أبغض 
النبيذ حتى لا يرجع يشربهء وبيضه إذا طرح في النورة نفع مستعمله. ودمه إذا جفف وحشي به 
البواسير أبرأها. وقلبه ورأسه إذا طرحا في النبيذ وسقي الإنسان منه من يريد محبته» فإن الشارب 
يحب الساقي حبة عظيمة. ولحم المطوق إذا أكل مشوياء نفع القولنج . ومرارة الخراب إذا طلي بها 
إنسان مسحور بطل عنه السحر. وإذا غمس الغراب الود بريشه في الخل وطلي به الشعر 
سوده. وزبل الغراب الأبلق الذي يسمى اليهودي ينفع الخنازير والخوانيق . وإن صر في خرقة 
وعلق على الصبي الذي لم يبلغ الحلم» نفعه من السعال المزمن وقطعه . وإذا أكل الغراب الكتلة 
سقط ولم يقدر على الطيران. لاسي في زمن الصيف . 

التعبير: الغراب في المنام يدل على رجل مخامر غدار واقف مع حظ نفسه» وريا دل على 
الحرص في المعاشء وریا کان حفاراً. ومن يستحل قتل النفس» وريا دل على الحفر في الأرض 
ودفن الأموات. لقوله تعالى : إفبعث الله غراباً يبحت في الأرض 0 الآية . وريا دل الغراب 
على الغربة والتشاؤم بالأخبار» والغموم والأنكادء وطول السفر» وعلى ما يوجب الدعاء عليه من 
أهله وأقاربه» أو سلطانه لسوء تدبیره . 


وغراب الزرع یدل على ولد الزن والرجل الممزوج با خير والشرء والخراب الأبقع يدل 
على رجل معجب بنفسه کثر الخلاف» وهو من الممسوخ. فمن صاد غراباً نال مالا حراماً في 
ضیق بکابدة ا ما ا و ر . وإذا رأى الغراب على زرع أو 
شجر فإنه شوم » ومن رای غراباً ني داره فإن فاسقاً مخونه في امرأته» ومن رأی غراباً حدته فإنه 
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یرزق ولد خبياً . وقال ابن سیرین : بل یغتم غا شدیداًء ثم یفرج عنه» ومن رأی کانه یکل لحم 
غراب» فإقه يأخذ مالا من قبل اللصوص»ء ومن رأی غرابا على باب الملك. فإنه بجني جناية يندم 
علیهاء أو يقتل أخاه ثم يندم على ذلك» لقوله تعالی : ناصح من ن النادمين 4“ فإن رای 
الغراب يبحث فالدليل قوي على قتل الأخء ومن‌ہرأی غرابا خدشه» فانه مهلك في البرية أو يناله 
1 ووجع» ومن رأی کأنه أعطي غراباء نال سروراً. وقال أرطامیدورس : الغراب الأبقع يدل 
على طول الحياة وبقاء الماع » وربا دل على العجائزء وذلك لطول عمر الغفراب وهن رسل 
النساء. ومن الرؤيا المعبرة أن رجلا رأى كأن غرابا سقط على الكعبةء فقصها على ابن سيرين 
فقال : رجل فاسق يتزوج بامرأة شريفةء فتزوج الحجاج بابنة عبد اله بن جعفر بن أي طالب 
رضي الله تعالى عنهم أجعين . 

الغر : بضم الغين ضرب من طير الماء أسود الواحدة غرة الذكر والأنثى في ذلك سواء قاله 
ابن سیده . 

الغرنيق: بضم الغين وفتح النون قال الجوهري والزخشري : إنه طائر أبيض طويل 
العنق» من طبر الماء» وقال في نهاية الغريب: إنه الذكر من طبر الماءء ويقال له: غرنيق وغرنوق . 
وقیل هو الكركي . وعن أي صرة الأعرابي أنه إنغا سمي بذلك لبياضه. قال المذلي يصف 
غواصأً: 

أجازإليهالجة بعد لجحة أزل كغرنيق الشحول عموج 


وإذا وصف به الرجال» فواحدهم غرنيق وغرنوق بكسر الغين وفتح النون فيه وغرنوق بالضم 
عن بالطائف» فشهدنا جنازت فاه طائر لير مثله على حاقة الغرتیق حتی دخل في نعشه ثم 
یر خارجاً منه. فلا دفن تليت هذه الآية على شفير القبرء لم ندر من تلاها يا أيتها النفس 
المطمئنةء > ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباډي» وادخلي جنتي )7 ثم روی مسلم 
عن عبد الله بن ياسين نحوه. إلا أنه قال : جاء طائر أبيض يقال له الغرنوق . ونې رواية کأنه 
قبطية . والقبطية ثياب بيض من کتان نسج مصر› تنسب إلى القبط بالضم فرقاً بين الأيام 
والثياب والحمع القباطي . 

قال القزويني: الغرنوق من الطيور القواطع وهي إذا أحست بتغير الزمان عزمت على 
الرجوع إلى بلادهاء فعند ذلك تتخذ قائدا حارساء ثم تنهض معا فإذا طارت ترتفع في اهواء حتى 
لا يعرض ها شيء من السباع» فإذا رأت غي أو غشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن 
الصياح کي لا بحس مہا العدوء وإذا أرادت النوم» أدحل کل واحد منہا رأسه تحت جناحه» 
لعلمه أن الحناح أحمل للصدمة من الرأس. لا فيه من العين التي هي أشرف الأعضاءء والدماغ 
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الذي هو ملاك البدنء وینام کل واحد منہا قائ على إحدی رجلیه» حتی لا یکون نومه ثقیلاء 
وأما قائدها وحارسها فلا 2 ولا يدحل رأسه في جناحه ولایزال ینظر في & الحرانب» فإذا 

ٹم حکی عن یعقوب بن اسحاق السراج أنه قال: رأيت رجلا من أهل رومية قال: ركبت 

بحر الزنج فالقتني الريح إلى بعض الجزائر» فوصلت منها إلى مدينة أهلها أناس قامتهم قدر 
ذراع» وأكژهم عور» فاجتمع عل منهم جمع فأخذوني وانتهوا بي إلى ملكهم» فأمر بحبسي» 
فحبست في شبه قفص»› ثم رأيتهم في بعض الأيام :يستعدون للقتال» فسالتهم فقالوا: لنا عدو 
يأتينا في مثل هذه الأيام» فلم نلبث إلا وقد طلعت عليهم عصابة من الغرانيق » وكان عورهم من 
نقرها أعينهم» فأخحذت عصا وشددت علیها فطارت وهربت فأکرموني لذلك. 

فائدة: : قال القاضي عياض وغيره : إن النبي ية لما قرأ سورة والنجم وقال(: أفرأيتم 
اللات والعرّى» ومناة الثاللةً الأخرى) قال : (تلك الخرانيق العلا وإن شفاعتهن لرتجى) فلا خحتم 
السورة سجد» وسجد من معه من المسلمين والكفار لما سمعوه أثنى على آهتهم . ثم أنزل الله 
تعالى عليه: وما أرسلنا مِنْ قبلك مِنْ رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 
الآية". وأجابوا عنه بضعف الحديث. فإنه م بخرج أحد من أهل الصحيح ولا رواه ثقة بإسناد 
صحيح سليم متصل» وإنغا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون 
لكل صحيح وسقيم . 

والذي منه في الصحيح أن النبي يَهةٍ قرأ والنجم وهو بمكة فسجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون وال جن والإنس هذا توهيمه من جهة النقل» وأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة» 
وأحمعت الأمةء على عصمته که ونزاهته عن مثل هذاء ولم مجع الله تعالى للشيطان عليه» ولا 
على أحد من الأنبياء سبيلا. وعلى تقدير صحة ما رووه» وقد أعاذنا الله من صحته»ء فالراجح في 
تأويله عند المحققين أنه عليه الصلاة والسلام كان كا أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتیلا» ویفصل 
الآيات تفصيلا في قراءتهء فمن ثم ترصد الشيطان لتلك السكتات» ودس كلاماً ني تلك الكلات 
محاكياً نخمة رسول الله بل بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قوله بء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين. 

بل روی محمد بن عقبة أن المسلمين لم يسمعوها وإغا ألقاها الشيطان في أسماع الكفار 
وعقوهم . وأيضاً فمجاهد والكلبي فسر الغرانيتق العلا بأنها الملائكة» وذلك أن الكفار كانوا 
يعتقدون أن الملائكة بنات الله تعالى . كا حكاه جل وعلا عنهم ورده عليهم في السورة بقوله 
تعالى : [ألكم الذكرٌ وله الأنثى)”' فأنكر الله تعالى كل ذلك من قوم . ورجاء الشفاعة من 
الملائكة صحيح . فلا تأوله المشركون على أن المراد به ذكر آتهم» ولبس عليهم الشيطان ذلك 
وزينه في قلوهم» وألقاه إليهم» نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطانء وأحكم آياته» ورفع تلاوة ما 
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حاوله الشيطان» كا نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة. 
وفي نسخه حکم لیضل به من يشاء وهدي به من يشاء» وما يضل به إلا الفاسقين» ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض»› والقاسية قلوبهم وإن الظا مين لفي شقاق بعيد وليعلم 
الذي أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله هادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم . 
فائدة أخرى: روی الإمام محمد بن الربيع الجيزي› في مسند من دخحل مصر من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» أنه قال: كنت عند 
رسول الله َة أخدمهء فإذا أنا برجال من أهل الكتاب معهم مصاحف أو كتب» فقالوا: استاذن 
لنا على رسول الله بء فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم فقال ية : «ما لي وهم يسألونني عا لا 
أدري إغا آنا عبد لا علم لي إلا ما علمتی ري عز وجل» ثم قال کال : «ابغني وضوءا» فتوضاً. 0 
قام إلى مسجد في بيته فركع ركعتين» فلم ينصرف ححتى عرفت السرور في وجهه والبشر. ثم 
قال ي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت من أصحابي بالباب فأدخله معهم» قال : فأدخلتهم» فلا 
رفعوا إلى رسول الله ي قال: «إن د شنم أخبرتكم ع) أردتم أن تسألوني قبل أن تتكلمواء وإن 
شئتم تکلموا به وأخرکم» . فقالوا: بل آخبرنا قبل ان تنکلم قال بل : «جثتم تسألونني عن ذي 
القرنين» وسأخبركم عا تجدونه مكتوباً عندكم إن أول أمره أنه غلام من الروم أعطي ملكأ فسار 
حتی بلغ ساحل أرض مصرء فابتنی عندہ مدینة يقال ها الاسكندريةء فلا فرغ من بنائهاء أتاه 
ملك فعرح به حتی استقله» فرفعه د ئم قال له: انظر ماذا تری تحتك قال: أری مدينتي وأری 
مدائن معهاء ثم عرج به وقال : انظر ماذا تمتك قال قد اختلطت مدينتي مع المدائن فلا أعرفهاء 
ثم زاد فقال: انظر فقال: أرى مدينتي وحدها لا أرى معها غيرها فقال له الملك: إغا تلك 
الأرض كلهاء والذي تری حيطا مها هو البحر. وإنغا أراد ربك عز وجل أن يريك الأرض وقد 
جعل لك سلطاناً. وسوف يعلم الجاهل ويثبت العالم» فسار حتى بلغ مغرب الشمس» ثم سار 
حتى بلغ مطلع الشمسء > ثم أتى السدينء وهما جبلان لينان يزلق عن)ا کل شيء» فبنی السدء ثم 
جاء يأجوج ومأجوج م قطعهم فوجد قوماً وجوههم وجوه الكلاب. يقاتلون يأجوج ومأجوج» 
ثم قطعهم فوجد قوماً قصاراً يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم مضى فوجد أمة 
من الخرانيق يقاتلون القوم القصار» ثم مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة 
العظيمة» ثم أفضی إلى البحر المحيط بالأرض» فقالوا: نشهد أن أمره کان هكذا کا ذكرت وإتا 
نجده هکذا في کتبنا. 
وزوي أن ذا القرنينء لما بنى السد وأحكمهء انطلق يسير حتى وقع على أمة صالحة يىدون. 
باحق وبه يعدلون» مقسطة مقتصدة يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدل» ويتراحمون حالهم 
واحدة وكلمتهم واحدةء وأخلاقهم مستقيمة» وطريقتهم مستوية» وقبورهم بأبواب بيوتهم» 
وليس لبيوتهم أغلاقء وليس عليهم أمراء» ولا بينهم قضاةء ولا بينم أغنياء ولا فقراءء ولا 
أشراف ولا ملوك لا نختلفون ولا يتفاضلونء ولا يتنازعون ولا يتسابونء ولا يقتتلون ولا 
يضحکون» ولا بجزنون ولا تصيبهم الآفات التي تصيب الناس» وهم أطول الناس أعاراء وليس 
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فیهم مسکین ولا فقیر» ولا فظ غلیظ . 

فلا رأى ذلك ذو القرنين» عجب من أمرهم وقال: خبرون* أيها القوم خبركم فإني قد 
أحصيت الدنيا كلهاء برها وبحرهاء شرقها وغرباء فلم ار أحدا مثلكم» فخبروني خبركم» 
قالوا: نعم فسل عا ترید» فقال: خبروني ما بال قبورکم على آبواب بیوتکم؟ قالوا: عمدا فعلنا 
ذلك لتلا نسی اموت وللا حرج ذکره من قلوبنا. قال: فا بال بیوتکم لیس عليها أغلاق؟ 
قالوا: ليس فينا متهم وليس منا إلا أمين . قال: فا بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: لا حاجة لنا 
أغنياء؟ قالوا: لأننا لا نتكاثر بالأموال. قال: غا بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لأنا لا نرغب في 
ملك الدنيا. قال: ف) بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: لأنا لا نتفاحر. قال: فا بالكم لا 
تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من صلاح ذات بیننا. قال: ف) بالکم لا تقتتلون؟ قالوا : من أجل 
آنا سسنا أنفسنا با حلم . قال: فا بال لمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: من قبل انا لا 
نتکاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا. قال: فأخبروني من أي شيءَ تشاہت قلوبکم 
واعتدلت سراثركم؟ قالوا: صحت نياتنا فنزع بذلك الغل من صدورناء والحسد من قلوبنا. 
قال: فا بالکم لیس فیکم مسکین ولا فقیر؟ قالوا: من قبل إنا نقتسم بالسوية. قال: فا بالكم 
لیس فيكم فظ غليظ؟ قالوا: من قبل الذل والتواضع لربنا. قال: فلأي شيء أنتم أطول 
الناس أعارا؟ قالوا: من قبل أنا نتعاطى بالحق ونحكم بالعدل. قال: فلأي شيء لا 
تضحکون؟ قالوا: لئلا نغفل عن الاستغفار. قال: ف بالکم لا تحزنون؟ قالوا: من أجل أنا وطنا 
أنفسنا للبلاءء مذ کنا أطفالاء فأحببناه وحرصنا عليه. قال: فلأي شيءَ لا تصیبکم الآفات كا 
تصيب الناس؟ قالوا: لأنا لا نتوكل على غير الله تعالی» ولا نعمل بالأنواء والنجوم . 

قال : حدثوني هکذا وجدتم آباءکم؟ قالوا: نعم وجدنا آباءنا یر مون مساکینهم» ویواسون 
فقراء هم » ويعفون عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويحلمون على من جهل عليهم» 
ويصلون أرحامهم» ويؤدون أمانتهم» ويحفظون وقت صلواتہم» ويوفون بعهودهم » ويصدقون 
في مواعيدهم» فأصلح الله بذلك أمرهم» وحفظهم ماداموا أحياءء وكان حقا عليه أن جخلة 
بالإقامة . وقد ذكرنا الاحتلاف بين العلهاء في نسبه واسمه ونبوته في باب السين المهملة في 
السعلاة. 

الحكم: بحل أكل الغرانيق لأنها من الطيبات . 

الخواص: زبل الغرنيق يسحق بالماء وتبل فيه فتيلة ويجعل في الأنف ينفع من كل قرحة 
تكون فيها والله أعلم . 

الغرغر: بالكسر الدجاج البريء الواحدة غرغرة وأنشد أبو عمرو لابن أحمر: 
ألفهم بالسيفِ مِنْ كل جانب كما لفت العقبان حجلي وغرغرا 
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وی کتاب الغريب» قال الأزهري : کان بنو إسرائيل»› من اهل تامة » أعز الناس على الله > فقالوا 
قولاً م يقله أحد» فعاقبهم الله تعالى بعقوبة ترونها الآن بأعينكم» جعل رجاهم القردةء وبرهم 
الذرة» وکلاہم الأسودء ورمانہم الحنظلء وعنبهم الأراك. وجوزهم السروء ودجاجهم 
الغرغرء وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه لرائحته. 

وحکمه: حل الأكلء لأن العرب لا تستخبثه والله أعلم . 

الغرناق : بالكسر طائر حكاه ابن سيده. 

الغزال : ولد الظبية إلى أن یقوی ویطلع قرناه» والجمع غزلة وغزلانء مثل غلمة وغلمان» 
والأنٹی غزالة .| کذا قاله ابن سیده وغبره . واستعمله الحريري في آخر المقامة الخامسةء كذلك في 
أولاد الظباءء وقد غلطه في ذلك بعضهم . . والصواب عدم تغلیطه. فإنه مسموع مستعمل ا 
ونشراً. قال الصلاح الصفدي› في شرح لامية العجم : وما أحسن قول القائل : 

غدوتُ مفكرا في س أف إذا ما العلم مبدؤه الحهاله 

فما طويت له سبل الدراري إلى أن أظفرته بالغزاله 
قال : وأنشدني لنفسه العلامة أبو الثناء حمود في وصف العقاب : 


ترى الط والوحش في كفها ومنقازها ذا عظام, مُزاله 

فلو أمكنّ الشمس من خحوفها إذا طلعتُ ما تسمت غزاله 

قال : وقد غلطوا الحريري في قوله : فلا ذر قرن الخزالة طمر طمور الخزالةء قالوا: لم تقل 
العرب الغزالة إلا للشمس. فلا أرادوا تأنيث الخزالء قالوا: الظبية. ثم هي بعد ذلك ظبية 
والذكر ظبي. قاله في التحريرء وقال : اعتمده. فقد وقع فيه تخليط في كتب الفقهاء . 

اقلت: وف وقع هو في ذلك» ف باب محرمات الاحرام. دوقع للرافعي ايضاً بعض 
طروي ر 1 بو الفضل جعفر ابن : شمس الخلافة في بیت کل منپیا ادعاه وهو هذا" 

وأاقول: يا أختَ الغزال ملاحة فقول: لا عاش الغزال ولا بقى 
وبها سميت المرأة غزالةء وهي امرأة شيب" بن يزيد الشيباني الخارجي» خرج في خلافة عبد 
املك بن مروان» والحجاج أمير العراق يومئذ» وخرج بالموصل وهزم عساکر الحجاج وحصره ف 

قصر الكوفةء وضرب باب القصر بعموده فنقمه» وبقیت الضربة فيه إلى أن خرب قصر الإمارةء 
وکانت زوجته غزالة» نذرت أن تصل ف مسجد الكوفة ركعتين»› تقرأً فيه) بسورة البقرة وآل 


(1) جعفر بن محمد بن مختار الأفضلي» شاعر من آهل مصر» توفي سنة ٠۲۲‏ ه. 
(۲) شبیب بن يزيد بن نعيم قيس الشيباني» أبو الضحاك. ثائر من قواد الخوارج الكبار» نادى لنفسه بالخلافةء 


مات سنة ۷۷ ه. 
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عمران» ففعلت وكانت شجيعة وقيل' فيها : 

وفتٌ غزالة نذرّها يا رب لا تغفر ها 
وهرب الحجاج في بعض حروبه مع شبيب من غزالة» فعيره عمران بن قحطان السدوسي 
بقوله : 

هلا كررت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبُك في جناخي طائرٍ 
لاسه المعروف بهء وأركبه فرسه الذي نم یکن یقاتل إلا علیه» فلا رآه شبیب غمس نفسه في 
الحرب إلى أن حلص إليه» فضربه بعمود» وكان بيده وهو ظنه الحجاج» فلا أحس الغلام 
بالضربة› قال : أح بالخاء المعجمة» فعرف شبیب منه هذه. اللفظة › آنه عبد فانثنی عنه» وقال : 
قبح الله ابن أم الحجاج» آيتقي الموت بالعبيد؟ . 

قال الجوهري : والعرب إنا تنطق مهذه اللفظة بالحاء المهملةء ولا عجز الحجاجح عن شبيب»› 
بعث إليه عبد ا ملك عساكر كثيرة من الشأم» فتكاثروا على شبيب فهرب فلها حصل على جسر 
دجلة بالأهواز» نفر به فرسه وعليه الحديد الثقيل› من درع ونحوه فألقاه في الما فقال له بعض 
أصحابه : أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك تقدير العزيز العليم» فلا غرق ألقاه دجلة إلى 
الساحل» فحملوه إلى الحجاج فشقی بطنه واستخرج قلبه» فإذا هو كالحجر»› إذا صربت به 
الأرض نبا عنهاء فشق فكان داخحله قلب صغبر كالكرة» فشق فأصيب فيه علقة من الدم. وكان 
شبيب إذا صاح على الجيش لا يلوي أحد على أحد. ولا غرق أحضر عبد ال ملك عتبان الحروري › 
وهو یری راي الخوارج» فقال : یا عدو الله لستثت القائل' : 

فإن يك منكم کابن مروان وابنه وعمرو ومنکم هاشم وحبيبُ 

فمناحصن والبطين وقعنبُ ومنا أمرٌالمؤمنين شبيب 
فقال: لم أقل ذلك يا أمبر المؤمنينء وإغا قلت: ومنا أميرَ المؤمنين شبيبٌ» فقبل قوله وعفا عنه . 
وهذا الجواب في نهاية الحسن» فإنه إذا کان قوله ومنا آمير المؤمنین شبیب مرفوعاً کان مبتداً فیكون 
شبيب أمبر المؤمنين › وإذا نصب» کان معناه ومنا يا آم المؤمنين شبیب . 

ولل يخرج عليهم أحد مثل شبیب» فإن أیامه طالت وهزم عساكر كثیرة وجبی الخراج وقال آبو 


. ٤٥٤/۲ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(۲) هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائليء حطيب شاعر من الصفرية الخوارج. مات سنة 
.A A‏ 

(۳) البيتان في وفيات الأعيان: )٤( . ٤٥٥/۲‏ وفيات الأعيان: ٤٥٦/۲‏ . 
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وإذا الغزالة فی السےءِ ۽ ترفعت وبدا النهمارلوقته يترجل 

إبدت لقرنِ الشمس وجهاً مثله ٠‏ تلقى السماء شل ماتستقبل 
أراد بالغزالة الشمس وقت ارتفاعها فيقال : طلعت الغزالة» ولا يقال غربت الغزالة. وقد أبدع 
الصفي الحلي في غلام قلع ضرسه وأجاد حيث قال( ): 

أعاق الظبي في كتا يديه وسط كلبتين على غسزال 


وفي سنن أي داود» ومن حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهاء الذي رواه مسلم أن 
النبي َة لما قدم مكةء قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم الحمىء > فلا كان الغد 
جلسوا نما يلي الحجرء «فأمر النبي ية أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط. ويمشوا ما بين الركنينء 
ليرى المشركون جلدهم»ء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء 
كأنهم الغزلانء فإن قيل: هذا الحديث يعارضه ما في صحيح مسلمء عن ابن عمر وجابر رضي 
الله عنم قال : «إن النبي ية رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف»". فالحواب 
أن حديث ابن عباس رضي الله تعالی عناء كان في عمرة القضاء» سنة سبع قبل فتح مكة وكان 
اهلها مشر کين حينئذ وحدیث ابن عمر وجابر رضي الله تعالی عنهم کان في حجة الوداع» > فیکون 
متأخراً فتعين الأخذ به» وهو الصحيح من المذهب. 

وحكم الغزال الحل كا تقدم في باب الظاءء في لفظ الظبي . وفيه إذا قتله المحرم أو في 
الحرم عنز. كذا في المحرر والمنهاج والتنبيه والمناسك وغيرها. واستدلوا لذلك بقضاء الصحابة 
رضي الله عنهم فيه بذلك . والذي في زوائد الروضة» وصححه في شرح المهذب تبعاً للإمام أن 
الغزال اسم للصغير من ولد الظباء ذكرأً كان أو أن نشى إلى أن يطلع قرناهء ثم الذكر ظبي والأنشى 
ظبية» ففي الغزال ما في الصغار» فإن کان ذکراً فجدي وإن کان أنثی فعناق. 

الامثال: قالوا: «آنوم من غزال») لأنه إذا رضع أمه فروى امتلاأ نوماًء وقالوا: «تركت 
الثىء ترك الغزال لظله» وظله كناسه الذي يستظل به من شدة الحرء وهو إذا نفر منه لا يعود 
إليه البتةء وقالوا: «أغزل من غزال»» ومغازلة النساء حادثتهن» ويوصف بالغزل غير الغزال من 


الحیوان کا قيل : 
قد ألبستني في الهوى ملابس الصب الغزل 
اننسانة فتانة بدرالدجى منهاخحجلت 


(۱) فوات الوفیات: ٠٠١/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري: حج ٠١‏ ومغازي ٤۳‏ . ومسلم حج ۲٤۰١‏ وآبو داود مناسك ٠٩‏ . 

(۳) رواه مسلم حج ۰۲۳۳ ۲۳٢‏ وآبو داود مناسك )٤( . ٥۰‏ حمهرة الأمثال: ٠٠۳/۲‏ . 
)٥(‏ جهرة الأمثال: ۲۱١/١‏ . (1) قوله: «إنسانة» شاذ لأن «إنسان» تطلق على الذكر والأنثى . 
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إذا زنت عيني ما فبالدموع تغختسل 
وقد تقدم في الظبي قوم ترك الغزال لظله ومن محاسن شعر التنبي : 

بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنرا ورنت غزالا 
وأنشد_الثعالبي لبعض شعراء عصره: 

رناظبياوغنى عندليبا ولاح شقائقاومثى قضيبا 

الخواص: دماغ الغزال» يداف بدهن الغار ويغلى» ثم يؤخذ منه فيداف اء الكمونء 


ویشرب منه قدر جرعة» ينفع للسعالء ومرارته تخلط بقطران وملح › ویشرب منہا صاحب 
السعالء الذي يقذف القيح والدم جزءاً اء حار يرا بإذن الله تعالى . وشحمه إذا طلى به إنسان 


إحليله» وجامع امرأته م تحب سواه. وقد تقدم في خواص الظبيء أن لحم الغزال حار يابس وأنه 
ينفع في القولنج والفالج› وأنه أصلح لحوم الصيد والله أعلم . 

الغضارة : القطاة قاله ابن سيده وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب القاف . 

الغضب: الثور والأسدء وقد تقدما في باب الممزة والثاء المثلثة . 

الغضف : القطا الجوني شكل معروف عند العرب. 

الغضوف: الأسد والحية الخبيثةء وقد تقدما في باب الممزة والحاء المهملة. 

الغضيض: ولد البقرة الوحشية» وقد تقدم لفظ البقرة الوحشية في باب الباء الموحدة. 

الغطرب: الأفعى » عن كراع» وقال بعضهم : هذا تصحيف إغا هو بالعين المهملة والظاء 
المعجمة. 

الغطريف: فرخ البازيء والذباب» والسيد الشريف والسخي» الجمع غطارفة . 

الغطلس: كمعملس» الذئب وقد تقدم في باب الذال المعجمة. ٠‏ 

الغطاطا: بالفتح ضرب من القطا غبر الظهور والبطون والأبدان سود بطون الأجنحة» 


طوال الأرجل والأعناقء لطاف لا تجتمع أسراباء وأكثر ما تكون ثلاثاً أو اثنتين» الواحدة 
غطاطة» كذا قاله الجوهري . وقال ابن سيده: الغطاط القطا. وقيل: القطا ضربان فالقصار 
الأرجل الصفر الأعناق السود القوادم الصهب الخواني هي الكدرية والجونيةء والطوال الأرجل 
البيض البطون الغبر الظهور الواسعة العيون هي الغطاط . وقيل : الخطاط ضرب من الطير ليس 
من القطا. 


الغفر: بالضم› ولد الأرويةء والجمع أغفار. والغفر بالکسر ولد البقرة الوحشية . 
الغماسة : مشددة طائر ینغمس في الماء کثیر ولذلك عدوه من طبر الما والجمع غاس . 
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الغنم : الشاء لا واحد له من لفظه» والحمع أغتام وغنوم وأغانم وغنم مغنمة أي كثيرة» 
هذه عبارة المحكم . وقال الجوهري : الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس» يقع على الذكور 
والإأناث وعليه| جميعاء وإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت : غنيمةء لأن أساء الجموع التي لا واحد 
ها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث هما لازم» يقال: له هس من الغنم ذکور فتؤنٹ 
العدد» وإن عنيت الكباش إذا كان يليه من الغنم ذكور لأن العدد بحري في تذكيره وتأنيثه على 
اللفظ» لا على المعنى . والإبل كالخنم في جميع ما ذكرناه» وقد أجاد الإمام الشافعي رضي الله 
تعالی عنه حیث يقول(: 

سأکتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا انر الدر النفيس على الغنم 

فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت املا للعلوم وللحكم 

بغت مفيداً واستفقدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومکتتم 

فمن منح الجهال عل أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

روی عبد بن حيد بسنده إلى عطيةء عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالی عنه قال: 
افتخر آهل الأبل وأهل الغنم عند رسول الله َي فقال عليه الصلاة والسلام : «السكينة والوقار 
في آهل الغنم» والفخر والخيلاء في أهل الإبل»٠.‏ وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة منها 

«السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر». وفي لفظ «الفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء» . أراد بالسكينة السكون» 
وبالوقار التواضع » وأراد بالفخر التفاخحر بكثرة المال وال جاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنياء 
وبالخیلاء ء التكبر والتعاظم . ومنه قوله تعالی : إن اله لا بحب کل نختال, فخور )7 ومراده بالوبر 

أهل الإبل لأنه ها كالصوف للضأن والشعر للمعزء» ولذلك قال الله تعالى: طومِنْ أصوافها 
وأوبارٍها وأشعارٍها أثاثاً ومَتاعاً إلى جين )7 وهذا منه َة إخبار عن أكثر حال أهل الخنم وأهل 
الإبل وأغلبه . وقيل: أراد به عليه الصلاة والسلام أي بأهل الغنم أهل اليمن» لأن أكثرهم أهل 
غنم » بخلاف ربيعة ومضر› فإ نهم أصحاب إبل . 

وروی “مسلم عن أنس رضي الله تعالی عنهء أن رجلا سأل النبي ية فاعطاه غناً بين 
جبلین» فأق قومه فقال : يا قوم أسلموا فوالله إن محمداً ليعطي عطاء رجل لا بخاف الفقر. 

وقد تقدم في باب الدال المهملة في الكلام على الدجاج» الحديث الذي رواه ابن ماجه أن 
النبي ية «أمر الأغنياء باتخاذ الغنم» وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج»ء وقال عند اتخاذ الأغنياء 
الدجاج: «يأذن الله بہلاك القری»). وقد بینا معناه» في شرح سنن ابن ماجه» وبینا أن في 
إسناده علي بن عروة الدمشقي › وأن ابن حبان قال : کان یضع الحديث. 


.۹٩ دیوانه:‎ )۱( 

»™( رواه البخاري : مغازي ۷. ومسلم: إمان »٩۱‏ وابن حنبل ٤۸٩/۲‏ . 

(۳) سورة لقیان: آية ۱۸ . () رواه مسلم : فضائل ٥۸‏ وابن حنبل ۱۰۸-۴۳ . 
)٤(‏ سورة النحل: آية )٩( .۸١‏ رواه ابن ماجه: تجارات 1٩‏ . 
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والغنم على ضربين ضائنة وماعزة» قال الجاحظ : اتفقوا على أن الضأن أفضل من المعز. 
قلت : وصرح الأصحاب بذلك في الأضحية وغيرها واستدلوا على أفضليته بأوجه منها: أن الله 
تعالى بدأ بذكر الضأن في القرآنء فقال: «إثانية أزواج مِنْ الضأنِ اثنينء ومِنَ المعز اثنين)0» 
ومنها قوله تعالى» حكاية على الخصمين: إن هذا أخي له تسم وتسعون نعحة ولي نعحة 
واحدة 04 ول يقل تسع وتسعون غنزاء ولي عنز واحدة. ومنہا قوله تعالى: #وفدیناه بدح 
عظیم چ وأحمعوا كا قال الحافظ أنه كبش. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى» في 
باب الكاف . 

ومنها أن الضأن تلد في السنة مرة وتفرد غالباًء وا معز تلد مرتين وقد تثنى وتثلث والبركة في 
الضأن أكثر. ومنها أن الضأن إذا رعت شيئاً من الكلا فإنه ينبت وإذا رعت المعز شيا لا ينبت» 
وقد تقدم» لأن المعز تقلعه من أصوله والضأن ترعى ما على وجه الأرض . ومنها أن صوف الضأن 
أفضل من شعر المعز وأعز قيمة» وليس الصوف إلا للضأن. ومنها أنهم كانوا إذا مدحوا شخصا 
قالوا: إغا هو كبش» وإذا ذموه قالوا: إنغاهو تيس وإذا أرادوا المبالخة في الذم قالوا: إنغا هو تيس 
ف سفينة . وما أهان الله به التيس» أن جعله مهتوك الستر مكشوف القبل والدبر» بخلاف 
الكبش . ومذا شبه النبي ية الملحلل بالتيس المستعار. ومنها أن رؤوس الضأن أطيب وأفضل من 
رؤوس المعزء وكذلك لحمها فإن أكل لحم الماعز يحرك المرة السوداءء ويولد البلخم ويورٹث 
النسيانء ويفسد الدم» ولحم الضأن عكس ذلك انتهى . 

فائدة: قال أبو زيد: يقال لما تضعه الغنم من الضأن وا معز حال وضعه سخلةء ذكراً 
کان أو أنشى . والحمم سخل بفتح السين» وسخال بكسرهاء ثم لایزال اسمه ذلك مادام يرضع 
اللبنء ثم يقال للذكر والأنثى ء بهمة بفتح الباء والحمع بهم بضمهاء ويقال لولد المعز حين يولد 
سليل وسليط فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأكل من البقلء فإذا كان من أولاد المعز فهو 
جفر. والأنثى جفرة والجمع جفار. 

وذکر في كفاية المتحفظ. أن الحفر والحفرة يقعان على الطفل والطفلة من بني آدم حين 
يأكلان الطعام انتهى . فإذا قوي وأتى عليه حول فهو عريض بفتح العين المهملة وكسر الراء والياء 
.ا مناة التحتية » وبالضاد المعجمة في آخره وجمعه عرضان بكسر العين والعتود نوع منه وجمعه أعتدة 
وعتدان . وقال يونس : جعه أعتدة وعتذة» وهو في كل ذلك جدي والأنثى عناق إذا كان من أولاد 
المعزء ويقال له إذا اتبع أمه تلو لأنه يتلو أمه» ويقال للجدي أمر بضم الهمزة وتشديد اليم وبالراء 
المهملة في آخره» ويقال له هلع وهلعة بضم الهاء وتشديد اللام» والبكرة العناق أيضاء والعطعط 
الحدي» فإذا تی عليه حول فالذکر تیس والأنثی عنزء ثم يكون جذعا في السنة الثانية والأنثیٍ 
جذعة» فإذا طعن في السنة الثالثة فهو ثني» والأنثى ثنية » فإذا طعن في السنة الرابعة كان رباعيا 
والأنشي رباعية» ثم يكون خاسياً والأنثى خماسية» ثم يكون سداسيأً والأئشى سداسية» ثم يكون 
ضالعاً والأنثى كذلك . ويقال ضلع يضلع ضلوعا والحمع الضلع بتشديد الضاد واللام . 

: 
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قال الأصمعي : الحلان والحلام من أولاد المعز خحاصة. وفي الحديث«في الأرنب يصيبها 
المحرم حلان» . قال الجاحظ : وقد قالرا في أولاد الضأنء كا قالوا في أولاد المعز إلا في مواضمع : 
قال الكسائي : هو خروف في العريض من أولاد المعز» والأنى خروفة. ويقال له حمل والأنشش 
رخل بفتح الراء المهملة وكسر الخاء المعجمة وجمعه رخال بضم الراء المهملة. وهو مما جمع على غير 
قياس كا قالوا في المرضع ظثر وظؤار» وفي ولد البقرة الوحشية فرير وفرار» وللشاة القريبة العهد 
بالنتاج ری ورباب» وللعظم الذي عليه بقية من اللحم عرق وعراق» وللمولود مع قرینه توم 
وتؤام» والبهمة للذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز حيعأء ولایزال كذلك حت یأکل وجترء ثم 
هو قرقر بقافين مكسورتين والحمع قرقار وقرقور. وهذا كله حين يأكل ويجتر. والجلام ی 
اجيم الجدي أيضاً والبذج بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة وبالجيم في آخره من أولاد الضأان 
خاصة»› والحمع بڏذجان . 


روی ابن ماجه وشیخه ابن ابي شيبةء باسناد صحيح عن أم هانیء رضي الله تعالی عنہاء 
أن النبي ب قال('› هما : : «اتخذي غناً فإن فيها بركة» وشكت إليه امرأة أن غنمها لا تزكو فقال 
ها َة : «ما ألوانها» . قالت: سود. فقال: «عفري»» أي استبدلي» «أغناماً بيضاً فإن البركة 
فيها» . وني الحديث' : : «صلوا في مرابض الخنم وامسحوا رغامها» . والرغام ما يسيل من الأنف 
وقد تقدم» في البهيمة ما رواه أبو داود في أبواب الطهارة» عن لقيط بن صبرة أن النبي ياء 
كانت له مائة شاة لا لا يريد أن تزيد» وكانت كلا ولدت سخلة ذبح مكانها شاة. 


وروى مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ا : «يوشك أن يكون خير مال السلم نا يتبع بجا شعف الجبال ومواقع القطر يفر 
بدینه من الفتن» . شعف الجحبال» بفتح الشين المعجمة والعين المهملة رؤوسها وشعف کل 
شيء أعلاه قال ابن بطال: قال أبو الزناد : حص النبي ب الغنم من بين سائر الأشياء حضاً على 
التواضع» وتنبيهاً على إيثار الخمولء وترك الاستعلاء والظهورء وقد رعى الأنبياء والصالحون 
الغنم . وقال0) ية : «ما بعث الله نبياً إلا رعی غنأ . وأ خر کل «أن السكينة في أهل 
الغنم». وروى الطبراني والبيهقي في الشعب» »> عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنپاء أنه 
خرج في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا له السفرة فمر بهم راعي غنم > فسلم 
فقال له این عمر: هلم يا راعي فكل معناء فقال : إن صائم . فقال له ابن عمر رضي الله تعالی 
عنها: أتصوم في هذا اليوم الشديد الحر» وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إني 
والله أبادر أيامي هذه الخالية . فقال له ابن عمر يريد أن بختبر ورعه: هل لك أن تبيعنا شاة من 
غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونطعمك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست ليء إنها غنم 
سيدي . فقال له ابن عمر: وما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها؟ وقلت : أكلها الذئب! فولى الراعي 
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عنه وهو يقول: فاين الله رفع بها ضوته ويشير بأصبعه إلى السماء! فجعل ابن عمر يردد قول 
الراغي ذلك . فلها قدم المدينةء اشترى الجبد الراعي) والخنم » وأعتق العبد ووهب منه الأغنام . 

وروي أحمد بإسناد صحيح عن أبي اليسر عمرو بن كعب رضي الله تعالی عنه قال(" : والله 
إني لمع رسول الله ية بخيبر عشيةء إذ أقبلت غنم لرجل من اليهود تريد حصنهم» ونحن 
حاصروهم› إذ قال رسول الله ية : «من يطعمنا من هذه الغنم» قلت : آنا يا رسول الله . قال: 
«فافعل» . قال: فخرجت أشتد مثل الظليم» فلا نظر إلي رسول الله ب موليا قال : «اللهم أمتعنا 
به» فأدركت الغنم» وقد وصل أوائلها الحصن» فأاخذت شاتين من آخرهاء فاحتضنته) تحت 
يدې» ثم أقبلت با أشتد کأنه ليس معي شيء» حى ألقيتها عند رسول الله َء فذبحوها 
وأكلوها. 

وكان أبو اليسر رضى الله تعالی عنه من آخر أصحاب رسول الله َة موتأء وكان إذا حدث 
ذا الحدیث بکی» ثم قال : امتعوني بعمري حتی صرت آخرهم موتا انتهى . وكان أبو اليسر 
آخر البدريين موتا رضي الله تعالى عنهم . 

وفي الاستيعاب وغيره قصة إسلام الأسود الحبشي الذي كان يرعى غناً لعامر اليهودي» أنه 
أت النبي ية وهو محاصر لبعض حصون خيب ومعه الغنم فقال: يا رسول الله أعرض علي 
الإسلام فعرضه عليه فأسلم . ثم قال: يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه الخنم» وهي 
أمانة عندي» فكيف أصنع فيها؟ فقال: «اضرب في وجوهها فسترجع إلى ربها» . فقام الأسودء 
فأخحذ حفنة من حصی» ورمی بها في وجوههاء وقال : ارجعي إلى صاحبك» فوالله لا أصحبك 
بعدها أبدأء فرجعت الغنم مجتمعة» كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن» ثم تقدم يقاتل مع 
المسلمينء فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قط فأتي به إلى النبي ييه وقد سجي بشملة 
كانت عليه فالتفت إليه رسول الله ل ثم أعرض عنه . فقالوا: يا رسول الله م أعرضت عنه؟ 
فقال ية : «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين» ينفضان التراب عن وجهه» ويقولان: ثرب 
الله وجه من ترب وجهك وقتلمٍ من قتلك». قال أبو عمرو: إنما رد رسول الله ئة الغنم إلى 
الحصن» لأن ذلك كان مصالحاً عليهء أو كان قبل حل الغنائم . 

وفي الحديث”“ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم». قيل : 
وأنت يا رسول الله؟ قال: «وآنا» . وثبت في صحيح البخاري»› وسنن ابن ماجهء واللفظ له عن 
أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن النبي بي قال : «ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم». فقال له 
أصحابه : وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط»(. قال سويد : 
يعني کل شاة بقراط . 

وفي غريب الحديث للقعنبي » «بعث موسى عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم وبعث 
داود عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنمء وبعشت وأنا راعي غنم أهلي بأجیاد» . وفيٴ ا لحديث 
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«آجر موسى عليه الصلاة والسلام نفسه بعفة فرجه» وشبع بطنه. فقال له ختنه شعیْب عليه 
السلام: إن لك في غنمي ما جاءت به قالب لون». جاء تفشيره في الحديث أنہا جاءت على غير 
ألوان أمهاتہاء كأن لونها قد انقلب. 
والحكمة في أن الله تعالى جعل الرعي في الأنبياء تقدمة هم ليكونوا رعاة الخلقء ولتكون 

أعهم رعايا هم . وروی الجاكم في مستدرکه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال: قال 
رسول الله ية : «رأيت غنا سودا دخلت فيها غنم كثير بيض». قالوا: فا أولته يا رسول الله؟ 
قال: «العجم یشرکونکم في دینکم وأنسابکم». قالوا: العجم؟ يا رسول الله قال: «لو كان 
الايان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم». وفي رواية'“ قال ب : «رأيت في المنام غنا سوداء 
يتبعها غنم عفر. يا أبا بكر عبرها» قال : هي العرب تتبعك ثم يتبعها العجم . فقال يل : «هكذا 
عبرها الملك سحرا . 

وقد ری النبي ب أنه يتزع في قليب وحوله أغنام سود وغنم عفر» ثم جاء أبو بكر فزع 
نزعا ضعيفاء والله يغفر له ثم جاء عمر فاستحالت غربا يعني الدلوء فلم أر عبقريا يفري فريه . 
فأوها الناس بالخلافة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهاء ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت 
الرؤيا عن معنى الخلافة والرعاية » إذالغنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم . وأكثر المحدثين ۾ 
يذكروا الخنم في هذا الحديث . وذكره الإمام أحمد والبزارفي مسنديم) وبه يصح المعنى . 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاويةء فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل : 
السلام عليك آيها الأمير. فقال: السلام عليك أا الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أا 
الأمير. فقال: السلام عليك أيما الأجير. فقال هم معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بجا يقول. 
فقال أبو مسلم : إغا أنت أجر استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت هنات جرباهاء 
وداويت مرضاها» وحبست أولاها على أخراهاء وقاك سيدها. وإن أنت لم تهنا جرباهاء ولم تداو 
مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراهاء عاقبك سيدها. ۰ 


وني رسالة القشيري» في باب الدعاءء أن موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو 
أرحم به منك» ولکنه یدعوني وله غنم وقلبه عند غنمه» وأنا لا أستجیب لعبد یدعوني وقلبه 
عند غيري . فذکر موسی للرجل ذلك فانقطع إل الله تعالی بقلبه فقضیت حاجته . 


كانت الخنم والأسد والوحش ترعى في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» في موضع 
واحد فعرضص ذات يوم لشاة منہا ذئب» فقلت : i‏ لله وإنا إليه راجعون» ما أُری الرجل 
الصالح إلا قد هلك . قال : فحسىبناه فوجدناه قد مات في تلك الساعة . 
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وعن عبد الواحد بن زيدء قال: سألت الله ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة» فقيل لي : 
يا عبد الواحد رفيقك في الحنة ميمونة السوداء. فقلت: وأين هي؟ فقيل لي: هي في بني فلان في 
الكوفة . فذهبت إلى الكوفة أسأل عنهاء فإذا هي ترعى غنء فأتيت إليهاء فإذا غنمها ترعى مع 
الذئابء وهى قائمة تصلىء فلا فرغت من صلاتها قالت: يا ابن زيد ليس هذا الموعدء إغا 
الموعد الجنة . أفقلت ما: وما أدراك أني ابن زيد؟ فقالت: أما علمت أن الأرواح جنود جندة ما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف . فقلت هما: عظيني . فقالت: واعجبا لواعظ يوعظ؟ 
فقلت طما: ما لي أرى أغنامك ترعى مع الذثاب؟ قالت: إني أصلحت ما بيني وبين اللهء فاصلح 
ما بيني وبين غنمي والذئاب. 

فائدة: في الموطأ'“ عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» وزيد بن خالد الجهني رضي الله 
تعالی عنه قالا: إن رجلين اختصا إلى رسول الله ية فقال أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله 
بکتاب الله تعالى» وقال الآخر: وكان أفقهه|: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن 
لي ن تكلم . فقال له: «تکلم» فقال: إن ابني کان عسیفاً على هذا فزنی بامرأته» فأخبروني آن 
على ابني الرجم» فافتديته من غنمي بائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فاخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنغا الرجم على امرأته . فقال ي : «أما والذي نفسي بيده 
لأقضين بينك| بكتاب الله تعالى» أما غنمك وجاريتك فرد عليك ويجلد ابنك مائة ويغرب عاما» . 
وأمر َة أنيساً الأسلمى «أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فليرجها فاعترفت فرجها». وهذا 
الحديث مذكور في الصحيحين. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہ) قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
إن الله بعث محمداً بالحقء وأنزل عليه الكتابء وكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها 
وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله َة ورجمنا بعدهء وأخحشى إن طال على الناس زمانء أن يقول 
قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله . 

والرجم في کتاب الله حق على من زفى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو 
كان الحمل أو الاعتراف والرجم نسخت تلاوته وبقي حكمه. وقال أبو حنيفة : التغريب منسوخ 
في حق البكر» وعامة أهل العلم على أنه ثابت لا روى ابن عمر رضي الله تعالى عنيا أن النبي بل 
ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب . والمحصن من اجتمعت فيه 
أربعة أوصاف: العقل والبلوغ والحرية والإصابةء فإن زنى فحده الرجم مسلا كان أو ذمياً. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإسلام من شرائط الإحصانء فلا رجم على الذمي عندهم . 
ودلیلنا أنه صح عن رسول الله ي أنه رجم بہودیین کانا قد أحصنا. ون کان الزاني غير حصن 
بان لم تجتمع فيه هذه الأوصاف الأربعة» نظر إن كان غير بالغ أو كان مجنوناء فلا حد عليه» وإن 
کان حرا بالغاً عاقلا غير أنه ل يصب بنكاح صحيح » فعليه جلد مائة وتغريب عام وإن كان 
عبداً» فعليه جلد خمسين. وني تغريبه قولان : فإن قلنا يغرب فقولان : أصحها نصف سنة» كا 
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يجلد خسيخ. وهذه المسألة تتات مذكورة في كتب الفقه . 


وذكر المفسرون في قوله"› تعالی : (وداود وسلیمان إذ بحکمان في الحرث إذ نفشت فيه غم 
القوم ‏ الآية . عن ابن عباس وقتادة والزهري أن رجلين دخلا على داود عليه السلام» أحدها 
صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع : إن هذا تفلتت غنمه ليلا فوقعت في 
حرڻي فأفسدته ولم تبق منه شيئاً. فأاعطاه داود رقاب الغنم بالحرث . فخرجا من عنده» فمرا على 
سلیمان عليه السلام» فقال: کیف قضی بینک|؟ فأخبراه» فقال سلبان : لو ولیت أمرک| لقضيت 
بغير هذا. فدعاه داود فقال له: بحق النبوة والأبوة يا بنى إلا ما حدثتني بالذي هو أرفق 
بالفريقين . فقال سليان: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها 
ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث» مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكلء دفع إلى أهله 
وأخحذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء کا قضيت . 


وكان عمر سليمان يوم حكم بهذا الحكم إحدى عشرة سنة . والنفش الرعي بالليلء والهمل 
الرعي بالنهار. وهما الراعي بلا راع . 

ونختم الكلام على الغنم بجا في أول عجائب المخلوقات عن موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» أنه اجتاز بعين ماء» في سفح جبلء فتوضأ منها ثم ارتقي الجبل ليصلي» إذا أقبل فارس 
فشرب من ماء العين» وترك عندها کیسا فيه دراهم» وذهب مارا فجاء بعده راعي غنم فرآی 
الكيس فأخذه ومضى . ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس» وعلى رأسه حزمة حطب» فوضعها 
هناك ثم استلقى ليستريح » ف) كان إلا قليل حتى عاد الفارس يطلب كيسه فلم يجده» فأقبل على 
الشيخ يطالبه به فأنكر» فلم يزالا كذلك حتی ضربه ولم یزل یضربه حتی قتله. فقال موسی: يا 
رب كيف العدل في هذه الأمور؟ فأوحى الله تعالى إليه إن الشيخ كان قد قتل أبا الفارس» وكان 
على الفارس دين لأبي الراعي مقدار ما في الكيس» فجرى بينها القصاص وقضى الدين وأنا حكم 
عدل. 

قال في کتاب اللحكم والغايات : قال أصحاب التجارب: وما يورث الغم المشي بين 
الأغنام» والتعمم جالساً ولبس السراويل قائ وقص اللحية بالأسنانء والقعود على أسكفة 
البابء والأكل بالشال» ومسح الوجه بالأذيالء وا مشي على قشور البيض» والاستنجاء باليمين 
والضحك في المقابر. 


الحكم : يمحل أكل الغنم وبيعها بالنص والاجماع . وجب في سائمتها الزكاةء ففي كل 
أربعين شاة شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة 
ثلاث شياه» وفي أربعمائة أربع شياه» ثم في كل مائة شاة شاة والسنة أن تقلد إذا جعلت هدياً إلى 
البيت العتيق . لا روى البخاري عن عائشة رضى الله تعالى عنہاء آنا قالت: كنت أفتل قلائد 
الهدى للضي ب فقلد الغنم. وهذا الحديث حجة للشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ي 
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مشروعية ذلك . وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد ادننم» والظاهر أن الحديث ل يبلغها. 

فرع : فتح إنسان مراح غنم» فخرجت ليل ورعت زرعاً فإن كان الذي فتحه المالك» 
ضمن الزرع» وإن كان غير المالك لم يضمن . والفرق أن امالك يلزمه حفظها في الليل فإذا فتح 
باب الميم » الإشارة إلى إتلاف الماشية . 

وأما الأمثال : فقد تقدم بعضها ف باب اجيم وبعضها ف باب الشين المعجمة» وكذلك 

التعبير: الغنم في الرؤيا رعية صالحة طائعة» وتدل على الخنيمة والأزواج والأولاد والأملاك 
والزرع والأشجار الحافلة فالشار»› فذوات الصوف نساء کریات حہیلات ذوات مال وعرض 
مستور. والشعاري نساء صالحات فقرات» ذوات عرض مبذول بکشف عوراتہن› خلافا 
لذوات الصوف فإن عوراتهن مستورة بالألية . قاله ابن المقري . 

وقال المقدسي : من رأى أنه يسوق معزا وضاناًء فإنه يلي على عرب وعجم» فإن أخذ من 
ألبانيا وأصوافها فإنه يجبي منم أموالا» ومن رأى غنا واقفة في مكان» فإنهم رجال يجتمعون في 
ذلك الموضع › في مر من الأمور. ومن رأی غنا استقبلته فإہم أعداء يظفر بهم » ومن ری شاة 
شى أمامه» وهو شی ولا یدرکها» تعطلت عليه معیشته» وربا تبع امرأة ولا حصل له. وألية 
الخنم مال المرأة»ء ومن رأى كأنه جز شعر الغنم فليحذر من الخروج من داره ثلاثة أيام» وقال 
جاماسب : من رأى قطيع غنم سر دائم|. ومن رأی شاة واحدة سر سنة. والنعجة امرأة» فمن" 
ذبح نعجة افتض امرأة مباركة» لقوله تعالى : إن هذا أخي له تسعَ وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة)(» ومن رأى أن صورته تحولت على صورة غنمه نال غنيمة . 

الغواص: طائر تسميه آهل مصر الغطاس وهو القرلي الآتي ف باب القاف إن شاء الله 
تعالی . 

قال القزوینی في الأشكال: هو طائر يوجد بأطراف الأغهار» يغخطس في الماء ويصطاد 
السمك فيتقوت منه» وكيفية صیده أنه يغوص في الماء منكوسا بقوة شديدة» ویکٹ تحت الماءء 
إلى أن يرى شيئاً من السمك فيأخذه» ويصعد به ومن العجائب لبثه تحت الماء» ويوجد كثيرا 
بأرض البصرة انتهى . 

قال بعضهم : رأيت غواصاً غاص فطلع بسمكة» فغلبه غراب عليهاء فأخذها منه» 
فخاص مرة أخرى وطلع بسمكة أخرى» فأخذها منه الغراب» ثم الثالثة كذلك» فلا اشتغل 
الغراب بالسمكة . وثب الغواص فأخحذ برجل الغراب» وغاص به تحت ال اء حتى مات الغراب» 
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الحكم : قال القزويني : إن أكله حلال وهو المفهوم من کلام الرافعي وغیره . 

الخواص: دمه بجفف ويسحق مع شعر إنسانء فإنه ينفع من الطحالء وكذلك عظمه 
يفعل به مثل ذلك والله أعلم . 

الغوغاء : الجراد إذا احمر وبدت أجنحته» وهو يذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف» واحدته 
غوغاءة وغوغاوة» وبه سميت سقلة الناس المنتسبو إل الشر المسرعوإليه. قال أبو العباس الروياني : 
الغوغاء من الط الممسدين والمجرمين»› ويخاصم الناس بلا حاجة» ولذلك قالوا: أكثز من 
الغوغاء . وفي تاريخ ابن النجار عن ابن المبارك. قال: قدمت على سفيان الثوري بمكةء فوجدته 
مریضاً شارب دواء فقلت له: إني أريد أن أسألك عن أشياءء قلت: أخبرني من الناس؟ قال : 
الفقهاء. قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قلت: فمن الأشراف؟ قال: الأتقياء. قلت: فمن 
الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث. يريدون أن يأكلوا به أموال الناس. قلت: فمن السفلة؟ 
قال: الظلمة انتهى . والغوغاء أيضاً شيء یشبه البعوض» إلا أنه لا يعض ولا يؤذي . 

الغول: بالضم › أحد الغيلان» وهو جنس من الحن والشياطين» وهم سحرتهم . قال 
الجوهري : هو من السعالي والحمع أغوال وغيلان» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غولء 

فا تدومٌ على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغولً 
ويقال: تخولت المرأة إذا تلونت. ويقال: غالته غول. إذا وقع في مهلكة . والغضب غول الحلم . 

فائدة : سأل رجل أبا عبيدة عن قوله تعالى : (طلعها كأنه رؤوس الشياطين ي“ وإنا يقع 
الوعد والإيعادء بجا قد عرف مثله» وهذا لم يعرف فأجابه بأن الله تعالى كلم العرب على قدر 

وهم لم يروا الغول قط ولكنه لا كان وهم أوعدوا به» قال أبو عبيدة : ومن يومئذ عملت کتاي 

الذي سميته المجاز. وأبو عبيدة کنيته» وأاسمه معمر بن المنى البصري النحوي العلامةء كان 
يعرف أنواعا من العلوم» وكانت العربية وأخبار العرب وأيامها أغلب عليه» وكان مع معرفته 
يكسر الشعر إذا أنشده» ويلحن إذا قرأ القرآن» وکان یری رأي الخوارج» وکان لا يقبل شهادته 
أحد من الحكام» لأنه کان يتهم بالميل إل الغلان . قال الأصمعي : دحلت یوما آنا وأبو عبيدة إل 
مسجد فإذا على الأسطوانة التي مجلس إليها أبو عبيدة مكتوب0): 

صل الإله على لوط وشيعتِه أباعبيدةقل بالله آمينا 
قال : فقال لي : يا أصمعي امح هذا. فرکبت ظهره وګوته . ثم قلت : بقيت الطاء فقال ` هي شر 
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الحروف» الطامة في الطاءى اعحها. وقیل : إنه وجدت ورقة في مجلس أي عبيدة فيها هذا البيت 
وبعده() : 


ٍ ٍ ِ ِ 
فأانت عندي بلا شك بقيتهم منذ احتلمت وقد جاوزت : تسعینا 


وروي أن أبا عبيدة خرج إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الملالي» فلا قدم عليه 
قال لخلمانه : احترزوا من أبي عبيدة فان کلامه كله دق» ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على 
ذیله مرقا» فقال له موسی : قد أصاب ثوبك مرق» وأنا أعطيك عوضه عشرة آثواب» فقال بو 
عبيدة: لا عليك فإن مرقكم لا يؤذي» أي ما فیه دهن» ففطن ها موسی وسکت . ۰ 

توفي أبو عبيدة في سنة تسع ومائتين» وهذا أبو عبيدة بالماء والقاسم بن سلام أبو عبيد بغير 
هاء.ء وکلاھا من أهل اللغة. ومعمر بفتح الميمين بينها عين مهملة ساكنة وآخره راء مهملة . 
وكان والد أبي عبيدة من قرية من أعبال الرقةء يقال هما باجروان» وهي القرية التي استطعم أهلها 
موسی والخضر علیھ) السلام» کذا قاله ابن خلکان وغبره» وتقدم ف باب الحاء المهملة» في 
الحوت عن السهيلي أن القرية المذكورة في القرآن برقةء والله تعالى أعلم . 

وروى الطبراني» في الدعوات والبزار برجال ثقات» من حدیٹ سهيل بن ابي صالح عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي اة قال": «إذا تغولت لكم الغيلانء فنادوا 
بالأذان» فإن الشيطان إذا سمع النداءء أدبر وله جصاص». أي ضراط . قال النووي» في 
الاذكار: إنه حديث صحيح » أرشد بل إلى دفع ضررها بذكر الله تعالى . ورواه النسائي» في آخر 
سننه الکرى» من حديث الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» بلفظ أن النبى كل 
قال : «علیکم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان». 

قال النووي رحه الله تعالى: ولذلك ينبغي أن يؤذن أذان الصلاةء إذا عرض لاونسان 
شیطان» لا روی مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: أرساني آبي إلى بني حارثة» ومعي غلا م 
لنا أو صاحب لناء فناداه مناد من حائط باسمه» فأشرف الذي معي على الحائط» فلم ير شيئاء 
فذكرت ذلك لاء فقال: لو شعرت أنك ترى هذا ما أرسلتك» ولكن إذا سمعت صوتا فناد 
بالصلاةء فإني سمعت أبا هريرة بحدث عن النبى با أنه قال: «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة 
أدبر» . 

وروی مسلم عن جابر بن عبد الله آنه قال إن ابي بيا قال: «لا عدوی ولا طبرة ولا 
غول»). قال جمهور العلاء: كانت العرب تزعم ان الغيلان في الفلوات» وهي جنس من 
الشياطين» تتراءى للناس وتتغول تغولً أي تتلون تلوناًء فتضلهم عن الطريق وتهلكهم» فأبطل 
البي ية ذلك وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الخول» وإنا معناه إبطال ما 
تزعمه العرب» من تلون الغول بالصور المختلفة واغتياهاء قالوا: ومعنى لا غول» أي لا تستطيع 
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أن تضل أحداً. ويشهد له حديث آخر: «لا غول ولكن السعالي»» قال العلاء: السعالي بالسين 
المهملة المغتوحة والعين المهملة سحرة الجن كا تقدم . 

ومنه ما روی(٥)‏ الترمذي والحاكم عن آي أیوب الأنصاري رضي الله تعالی عنهء آنه قال: 
کانت لي سهوة فيها تمر» فکانت تجيء الغول كهية السنور» فتأخذ منه فشكوت ذلك إلى 
رسول الله م فقال : اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله» . قال: فأخذها فحلفت 
أن لا تعود فأرسلهاء وجاء إلى النبى ية فقال: «ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. 
قال َة : «كذبت وهى معاودة للكذب». قال: فأخذها مرة أخحرى فحلفت أن لا تعود فأرسلهاء 
ثم جاء إلى رسول الله ب فقال: «ما فعل أسيرك»؟ قال: حلفت أن لا تعودء قال ل : «كذبت 
وهي معاودة للكذب» قال: فأخذهاء وقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله اء 
فقالت : «إني ذاكرة لك شيئاً آية الكرسي» اقرأها في بيتك فلا يقربك شیطان ولا غيره. فجاء إلى 
النبى ية فقال: «ما فعل أسيرك»؟ فأخبره با قالت» فقال ية : «صدقت وهي كذوب». قال 
أبو عیسی!الترمذي : هذا حدیث حسن غریب. 

وهذا روی مثله البخاري. فقال: قال عثان بن اليثم : حدتنا عوف عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : وكلني رسول الله َة بحفظ زكاة رمضان» وذكر 
القصة» وفيها فقلت : يا رسول الله زعم أنه یعلمني لمات ينفعني الله بها فخلیت سبیله. 
فقال کل : «ما هي»؟ قلت : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي كلها فإنه لايزال عليك 
من الله حافظ› ولا يقربك شیطان حتی تصبح . وکانوا أحرص شيء على الخیر. فقال كَل : «وأما 
إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة»؟ قال : لا. قال ل : «ذلك 
الشيطان» . قال النووي رحه الله : وهذا الحديث متصل› فإن عثمان بن اليثم أحد شيوخ 
البخاري الذين روى عنهم في صحيحه. 

وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقأًء فغير 
مقبول» فإن المذهب الصحيح المختار عند العلاءء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره 
قال فلان» محمول على سماعه منه» واتصاله إذا لم یکن مدلساً. وکان قد لقيه» وهذا من ذلك» 
وإنغا المعلق ما أسقط البخاري فيه شيخه أو أكثر» بأن يقول: في مثل هذا الحديث قال عوق أو 
قال محمد بن سيرين أو قال أبو هريرة. . 

وروی الحاكم في المستدرك وابن حبان عن أبي بن کعب رضي الله تعالی عنه أنه کان له جرین 
تمر» وكان ججده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو ثل الغلام المحتلم» قال: فسلمت فرد علي السلام» 
فقلت : : من أنت ناولني يدك؟ فناولني» فإذا ید کلب وشعر کلب! فقلت : أجني آم انسي؟ فقال: 
بل جني . فقلت : إني أراك ضثيل الخلقة أهكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم 
أشد مني! فقلت: ما ملك على ما صنعت؟ قال: بلغتي أنك رجل تحب الصدقة» فأحببت أن 
أصيب من طعامك» فقلت: فا بجیرنا منكم؟ قال: تقرأً آية الكرسي» فإنك إن قرأتها غدوة» 
أجرت منا حتى تمسي» وإن قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح . قال: فغدوت إلى 


(۱) رواه الترمذي : : ثواب القرآن ۳. وابن حنبل ٥‏ ۔ ٤٤٥١‏ . 


Y1 


رسول الله َء فأخحرته فقال : «صدقك الخبيث» . ثم قال: صحيح الإسناد. 

وروى الحاكم أيضاً عن أبي الأسود الدؤليء قال: قلت لعاذ بن جبل: حدثني عن قصة 
الشيطان» حين أخذته. فقال : جعاني رسول الله ية على صدقة المسلمينء > فجعلت التمر في 
غرفة» فوجدت فيه نقصاناًء فأحرت البي ي فقالز هذا الشيطان يأحذ منهء قال: فدخحلت 
الغرفة وأغلقت الباب عليء فجاءت ظلمة عظيمة» فغشيت الباب ثم تصور في صورة أخرى» ثم 
دخل لي من شق الباب» فشددت إزاري علي› تحمل بأل من عر يت عليه تيطع الف 
يداي علیه» فقلت : يا عدو الله ما جاء بك ههنا؟ فقال : خل عني فإني شيخ کبیر ذو عيال» وأنا 
فقير وأنا من جن نصيبين» وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم» > فلا بعث أخرجنا منها 
فخل عني فلن أعود إليك» فخليت عنه. وجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي بي بجا قال. 

قال : فصلى رسول الله َو الصبح › ثم نادی منادیه ین معاذ؟ فقمت إليه . فقال كَل : «ما 
فعل أسيرك يا معاذ»؟ فاخبرته» فقال : راما اه سیعو . قال : فعدت فدخلت الغرفةء وأغلقت 
علي الباب» فجاء الشيطان» فدخل من شق الباب فجعل يأكل من التمر» فصنعت به کا صنعت 
في المرة الأولى» فقال: خل عني فإني لن أعود إليك. فقلت: يا عدو الله ألم تقل في المرة الأولى لن 
أعود ٹم عدت؟ قال : فإني لن أعودء وآبة ذلك أن لا يقرأ أحد منكم خاقة سورة البقرة فیدحل 
أحد منا في بيته تلك الليلة. ثم قال: صحيح الإسناد. 


وني مسند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» قال : خرج رجل من الإنس فلقيه 
رجل من الحن»› فقال له : هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية» إذا قرآتہاء حن 
تاخل بيتك ل یدخله شیم ا فصارعه فصرعه الإنسي. وقال: إي اراك ضتيلا شخيتاء کان 
ولکن عاودني الثانيةء فإن صرعتني علمتك فصرعه الأنسي. فقال : قرا آية ة الكرسي» فاا ل 
قرا في بيت إلا خرج منه الشيطان له حبج كحبج الحجار» ثم لا يدخله حتى يصبح . . فقيل 
لعبد الله : أهو عمر؟ قال: ومن عسی أن یکون إلا عمر! 

قوله: الضثيإ > معناه الدقيتق النحيف. والشخيت المزيل الخسيس المجفر الحنبين»› 
والضليع الوافر الأضلاع» والحبج الضراط . وقوله إلا عمر بالرفع بدل من حل من› وحله الرفع 
بالابتداء. وقد تقدم في باب الجيم في الكلام على لفظ الجن حديث في مسند الدارمي هذا المعنى . 
والڏذي ذهب إليه اللحققون أن الخغول شيءَ ځوف به ولا وجود له کا قال الشاعر: 


الغولٌ والخلٌ والعنقاء ثالثة أسمء أشياءَ لم توجد ولم تكن 


ولذلك سموا الغول خيتعورا وهو كل شيء لا يدوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب 
وكالذي ينزل من الكوى في شدة الحر كنسج العنكبوت قال ) الشاعر: 


)0( معجم الأدباء : 04/0 ونسبته إلى أبي سعيد السيرافي. 
(۲) العقد الفريد: ٤٨٦/۳١‏ ونسبته إلى الحارث بن عمرو الكندي . 


۲١ 


كل انثى ون بدالك منها آية الح حنُهاخيتعو 
وقال قوم : الغول ساحرة الجن › وهي تتصور في )صور شق . وأخحذوا ذلك من قول ) کعب بن 

فعا تكون على حال, تدومٌ بها كما تلن في أثوابها الغولٌ 
وقد تقدم ذلك قريباًء وفي دلائل النبوة للبيهقي > في آواخره» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی 
عنه أنه قال: إذا تغولت لأحدكم الغيلان» فليؤذن» فإن ذلك لا يضره. وتزعم العرب» أنه إذا 
انفرد الرجل في الصحراء ظهرت له في خلقة الاإنسان» فلایزال يتبعها حتى يضل عن الطريق› 
فتدنو منه وتتمثل له في صور ختلفة» فتهلکه روعاً. 

وقالوا: إذا أرادت أن تضل إنسانأًء أوقدت له ناراً فيقصدها فتفعل به ذلك. قالوا: 
وخلقتها خحلقة إنسان» ورجلاها رجلا حمار. قال القزويني : ورأى الغول جماعة من الصحابةء 
منهم عمر رصي الله تعالل عنه» حین سافر إلى الشام» قبل الإسلام» فضر ہا بالسيف . وذکر عن 
ثابت بن جابر الفهري أنه لقي الغول وذكر أبياته النونية في ذلك . 

الأمثال : : قالت العرب : «فلان أقبح من الخول» ٠‏ ومن زوال النعمة» ومن قول بلا فعلء 
والله تعالى أعلم . 

الغيداق: بفتح الغين» ولد الضب» وهو أكبر من الحسلء وقال خلف الأحر: الغياديق 
الحيات . 

الغيطلة : بالفتح أيضاً البقرة الوحشية . قاله ابن سيده. ويقال لمجماعة البقر الوحشي 
الربرب» بباءعین موحدتین وراءین مهملتین» وكذلك الإجد بکسر الهمزة والجيم قاله ف 
الكفاية. 

الغيلم : کدیلم دکر السلاحف» وقد تقدم ذکر السلاحف. ف باب السين المهملة. 

الغيهب : : ذكر النعام» والغيهب : الذي لا عقل له. قاله السهيليء > في تفسیر شعر مکرز بن 
خفص 07 » ف أوائل غزوة بدر والله تعالل أعلم 

پاب الفاء 


الفاختة : : وأاحدة الفواخت »من ذوات الأطراقء وهي ڊ القاء وکسر الخاء المعجمة 
وبالتاء المخناةء في آخرهاء قاله في الكفايةء ويقال للفاختة : اللش أيضاً بضم الصادين 


المهملتين انتھی . 
وزعموا أن الحيات تهرب من صوتهاء ويحكى أن الحيات كثرت في أرض فشكوا ذلك إلى 
(۱) دیوان کعب: 1١‏ . (۲) حهرة الأمثال: ١١١/١‏ . 


(۳) مكرز بن حفص بن أخيف العامري» شاعر جاهلي فاتك. مات بعد سنة ۲ ه. 


۷ 


بعض الحكاء فأمرهم بنقل الفواخحت إليهاء ففعلوا ذلك فانقطعت الحيات عنها. وهي عراقية 
وليست بحجازية» وفيها فصاحة وحسن صوت» وصوتها يشبه المثلث» وني طبعها الانس بالناس 
وتعيش في الدور» والعرب تصفها بالكذب» فإن صوتها عندهم» هذا أوان الرطب» وتقول ذلك 
والنخل لم يطلع» قال الشاعر: 
أكذبٌ من فاختة تقول وسط الكرب 
والطلعُ 1 يبدّها هذا أوانٌ الرطب 


قلت: ويحتمل آنہا إا وصفت بالكذب. )ا قاله الغزالي رجه الله تعالی» ف الإحياءء ف 
أواخر کتاي الصر والشكر› إن کلام العشافق الذين أفرط حبهم يستلذ بسماعه» ولا يعول عليه» 
ک) حکی أن فاختة کان یراودها زوجهاء فمنعته نفسهاء فقال هما : ما الذي ينعك عني؟ ولو أردت 
أن أقلب لك ملك سليان ظهراً لبطن لفعلت لأجلك؟ فسمعه سليان عليه الصلاة والسلام» 
فاستدعاه وقال : ما ملك على ما قلت؟ فقال: يا نبي الله اني حب» واللحب لا يلام وكلام 
العشاق یطوی ولا بجکی » وهو کا قال الشاعر: 
وقد تقدم في العصفور نظير هذا. 

ٍ فائدة : اعلم أن الناس قد كثر كلامهم › في وصف اللحبةء ونعت العشق» فسلك کل منہم 
مذها داه إليه نظره واجتهاده» وسأختصر من أقواهم قدرا يسیرا کافیا . 

قال عبد الرحمن بن نصر: أهل الطب يجعلون العشق مرضاًء يتولد من النظر والسماع » 
ومجعلون له علاجا کسائر الأمراض البدنية» وهو مراتب ودرجات بعضها فوق بعض . 

فأول مرتبة منه تسمی الاستحسان» وهي المتولدة من النظر والسماع» ثم تقوى هذه المرتبة 
بطول الذكر في حاسن المحبوب وصفاته الحميلة» فتصير مودة» وهي الميل إليه والتالف بشخصه» 
ثم تتأكد المودة فتصبر ححبة» والمحبة هى الائتلاف الروحاني› فإذا قويیت هذه المرتبة صارت خلة» 
والخلة من الآدميين هي تمكن حبة أحدهما من قلب صاحبهء حى تسقط بيني السرائرء فإذا 
قويت هذه الرتبة صارت هوى» والموى هو أن المحب لا يخالطه في محبة محبوبه تغير» ولا يداخله 
تلون» ثم يزيد الحال فيصير عشقاء والعشتى هو إفراط المحبة حتى لا خلو المعشوق من تخيل 
العاشق»› وفکره وذکره لا يغيب عن خاطره وذهنه» فعند ذلك تشتغل النفس عن تبيه القرى 
الشهوانيةء فیمتنع من الطعام والشراب لاشتغال النفس عن تنييه القوى الشهوانية» ويتنعم من 
الفكر والذكر والتخيل والنوم » لاستضرار الدماغ » فإذا قوي العشق صار تياء وفي هذه الحالة لا 
يوجد ف قلبه فضل أغبر صورة المعشوق»› ولا ترضی نفسه سواها»ء فإذا تزايد الحال صار وهاء 
والوله هو الخروج عن الحدود والترتيب» فتتغير صفاته» ولا تنضبط أحواله» ويصير موسوسا لا 
يدري ما يقول» ولا این يذهب فحينئذ تعجز الأطباء عن مداواته › وتقصر آراؤهم عن معالحته» 
لخروجه عن الحد الضابط . وقد أجاد القائل حيث قال: 


۹۸ 


يقولُ أناس لونعتَ لنا المهوى ووالله ما أدري هم كيف أنعتُ 
فليس لثىءِ منه حد أحده اليس ايء مته وت مون 
إذا اشد ما بي کان آخر حيلتي له وضع كفي فوق خدي وأصمت 
وأنضح وجه الأرض طور بعبرق وأقرعها طورا بظفري وأنكتُ 
وقد زعم الواشون أني سلوتما فا لي أراهامن بعيد فأابهت 


قال جالينوس : العشق من فعل النفس» وهو كامن في الدماغ والقلب والكبدء وني الدماغ ثلاثة 
مساكن : التخيل في مقدمهء والفكر في وسطهء والذكر في مؤخره. فلا يكون أحد عاشقاء إلا إذا 
کان بحيث إذا فارق معشوقه م بخيل من تخيله وفكره وذكره» فيمتنع من الطعام والشراب 
لاشتغال قلبه وكبده» ومن النوم لاشتغال الدماغ بالتخيل والفكر للمعشوق» فتكون جميع 
مساكن النفس قد اشتغلت به ومتى م يكن كذلك لم يكن عاشقاء فإذا ها العاشق خلت هذه 
المساكن» فرجع إلى حال الاعتدال. 

وقال أبو علي الدقاق: العشق تجاوز الحد في المحبةء وهذا لا يوصف الله تعالى بالعشقء 
لأنه لا يوصف بأن يجاوز الحد في مبة العبدء وإنما يوصف با محبة. كا قال تعالى: بهم 
ويجبونه 4 فمحبة الله تعالى للعبد هي إرادته لإنعام لحصوص عليه» كا أن رحته إرادة الإنعام . 
وقال قوم : ححبة الله تعالى للعبد مدحه وثناؤه عليه» وقيل: بل عبة الله لعبده صفة من صفات 
فعله» فهي إحسان محصوص يلي بالعبدء وأما محبة العبد لله تعالى فحالة مجدها في قلبه محصل 
منہا التعظيم له» وايثاره رضاهء وقلة الصر عنه والاحتياج إليه والاستئناس بذكره. 

وقد اختلف في اشتقاق المحبة والعشقء فقال بعضهم: الحب اسم لصفاء المودةء لأن 
العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب» وقيل : هو مشتق من حباب الماء بفتح الحاءء 
وهو معظمهء لأن المحبة معظم ما في القلوب من المههات» وقيل : اشتقاقه من اللزوم والثبات» 
يقال : أحب البعير إذا برك فلم يقم فكأن المحب لا ينزع قلبه عن ذكر بوبه . وأما العشق 
فاشتقاقه من العشقة» وهو نبات يلتف بأصول الشجر التى يقار ما في منبتهاء فلا تكاد تتخلص 
منه إلا بالموت» وقيل: إن العشقة نبات أصفر متغير الأوراق فسمي العاشق به لاصفراره وتغير 
حاله. وقيل: أعم حالات الحب وأشهرها وأعظم صفات الموى وأظهرها ثلاثة أوصاف» ملازمة 
لا يستطيعون دفعهاء وهي النحول والسقم والذبول» والله أعلم . 

وهدا الطائر يعمر كثيرأً» وقد ظهر منه ماعاش خساً وعشرين سنةء وما عاش أربعين سنةء كا 
حكاه أبوحيان التوحيدي وأرسطو قبله . 

الحكم : محل أكلها وبيعها بالاتفاق . 

الأمثال : قالوا"): «أكذب من فاختة» . وقالوا"): «فلان الفاختة عنده أبو ذر». 


الخواص: دمها ودم الام الأسودء إذا طلي ker‏ الرص غير لونه. وزبلهاء إذا علق على 


.4١/١ ممع الأمثال:‎ )۳( . ٠٤٤/۲ جمهرة الأمثال:‎ )۲( . ٠٤ سورة المائدة: آية‎ )١( 
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صبي بصرع أبرأه. ودمهاء إذا قطر في العين أذهب الآثار المزمنة من ضربة أو قرحة أو غيرهما. 


التعبير: قال ابن المقري : الفواحت والقماري والدبسى وما أشبههاء يدل ملكها في الرؤيا 
على العز والجاه وظهور النعم» لأنها لا تكون في الخالب إلا عند المتنعمين» وريا دلت على أهل 
العبادةء والانقطاع والقراءة والتسبيح والتهليل . قال الله تعالى : وان من شيءٍ إلا يسح 
بحمدو چ( وربا دلت على المطربينء وأصحاب اللهو والغناء والرقص» وربا دلت على 
الزوجات والإماء. وقال المقدسي : الفاختة في المنام ولد كذاب» وقيل : الفاختة امرأة كذابة غير 
ألفة» وفي دينها نقص . وقال ارطاميدورس : الفاختة امرأة صاحبة مروءة وشكل» والله أعلم . 

الفأر: باممز جمع فأرة ومكان فترأى : كثر الفأر» وأرض فئرة أي ذات فأر» وكنية الفأرة : 
آم خراب وام راشد» وهي أصناف: الحرذ والفأر المعروفان وهما كالحاموس والبقر والبخاققي 
والعراب» ومنها: اليرابيع والزباب والخلدء فالزباب صم والخلد عمي» وفاأرة البيش» وفأرة 
الإبل وفأرة المسك. وذات النطق» وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أمر النبي ية بقتلها في ا لحل 
ولحرم . 

وأصل الفسق الخروج عن الاستقامة والجورء وبه سمي العاصي فاسقاًء وإنما سميت هذه 
الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن» وقيل: لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم» أي لا 
حرمة ههن بحالء وقیل : سميت بذلك لأنها عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» 
فقطعتها» روی الطحاوي ف أحكام القرآن بإسناده عن يزيد بن أي نعیم ۰ أنه سأل أا سعید 
الحدري رضي الله عنه لم سميت الفأرة الفويسقة؟ فقال: استيقظ النبي يًل ذات ليلة» وقد 
أخحذت فارة فتيلة السراج لتحرق على رسول الله َة البيت» فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال 
والمحرم . وفي سنن ابي داود» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنا» قال: جاءت فأرة فأخحذت تجر 
الفتيلةء فجاءت ا فألقتها بين يدي رسول الله بي على المرة التي كان قاعدا عليهاء فأحرقت 
منها موضع درهم . الخمرة: السجادة التي يسجد عليها اللصلي» سميت بذلك لأنها تخمر الوجه» 
أي تغطيه . 

ورواه الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنماء قال" : جاءت فأرة فأاخذت 
تجر الفتيلة» فذهبت الحارية تزجرها» فقال النبي : «دعيها» . فجاءت پا فألقتها بين يدي 
النبي بء على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها موضع درهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا متم فأطفؤا سرجکم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم». ثم قال : 
صحيح الإسناد. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي کيا «أمر بإطفاء النار عند النوم» وعلل ذلك 
بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم نارا. وني الصحيح أيضا أن النبي ية قال: «لا تتركوا 
النار في بيوتكم حن تنامون حتى تطفؤوها» . قال النووي رحه الله تعالی : هذا عام» يدخل فيه نار 
السراج وغيرها. وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرهاء فإن خحيف حريق بسببها دخلت في 
)١(‏ سورة الإسراء: آية ٤٤‏ . 
(۲) رواه البخاري : بدء الخلق ٠١‏ . أبو داود أدب ١٦11ء‏ الترمذي أدب .۷٤‏ 
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الأمر بالإطفاءء وإن أمن ذلك كا هو الغالب» فالظاهر آنه لا باس بتركهاء لانتفاء العلة الى علل 
بها النبي ب وإذا انتفت العلة زال المنعء وقد تقدم في باب الصاد المهملةء في لفظ الصيد 
الكلام على الفواسق الخمس» وما ألحى بها نما يباح قتله للمحرم» وفي الحرم . 

والفأر نوعان: جرذان وفئران» وكلاهما له حاسة السمع والبصرء وليس في الحيوانات 
أفسد من الفأر ولا أعظم أذى منهء لأنه لا يبقي على حقير ولا جليل»› ولا يأتي على شيء إلا 
أهلكه وأتلفه» ويكفيه ما محكى عنه في قصة سد مأرب. وقد تقدمت في باب الخاء المعجمة» في 
لفظ الخلد» ومن شأنه أنه يأتي القارورة الضيقة الرأس» فيحتال حتى يدخل فيها ذنبه» فكلا ابتل 
بالدهن أخرجه وامتصه حتی لا یلع فیا شیا . ولا بخفى ما بين الفأر والمر من العداوة» والسبب 
في ذلك ما تقدم في أول خواص الأسد من حديث زيد ب بن أسلم رضي الله تعالی عنهء أن نوحاً 
عليه الصلاة والسلام لما حمل في السفينة» من كل زوجين اثنين شكا أهل السفينة الفأرة وأنها 
تفسد طعامهم » ومتاعهم فأوحی الله تعالى إلى الأسد» فعطس فخرجت منه اهرة فتخبات الفأرة 
منہا. 

تذنیب: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: اتخذ نوح السفينة في سنتين» وکان طول 
السفينة ثلثائة ذراع» وعرضها خسون ذراعا» وطوها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خحشب 
الساج» وجعل هما ثلاثة بطون» فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن 
الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما بحتاج إليه من الزاد. 

وروي أن الطبقة السفلى» كانت للدواب والوحوش» والوسطى للإنس» والعليا للطير. 
فلم كثرث أرواث الدواب» أوحى الله تعالى إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل» ففعل فوقع منه خنزيدر 
وخنزيرة» فأقبلا على الروث. فلا وقع الفأر بحرف السفينة جعل يقرضها وحبا لاء فأوحى الله 
تعالى إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب»› فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر. 

وعن الحسن قال: كان طول السفينة ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع . والمعروف ما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أن طوها ثلثائة ذراع . وقال قتادة رضي الله تعالى عنه: 
کان باہا في عرضهاء وقال زید ب بن أسلم : مكث نوح عليه السلام مائة سنة يغرس الأشجار 
ويقطعهاء ومائة عام يعمل الفلك. وقال كعب الأحبار: مكث نوح عليه السلام» في عمل 
السفينة ثلائين سنة. وقيل : غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة. 

وزعم أهل التوراة» أن الله تعالى أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج» وأن يضعه 
أزورء وأن يطليه بالقار من داخحله ومن خارجه» وأن مجعل طوله ثمانین ذراعا» وعرضه خسین 
ذراعاًء وطوله في الساء ثلاثين ذراعاً. والذراع إلى المنكب» وأن مجعله ثلاث أطباق: سفلى 
ووسطی وعلیاء وأن يجعل فيه کوی فصنعه نوح ک) أمر الله تعالی . 

وأما الزباب والخلد: فتقدما. 
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بن عيينة» أنه قال: ليس شيء من الحيوان بخباً قوته إلا الإإنسان والنملة والفأرة والعقعق. وبه 
جزم في الإحياء في باب التوكل . وعن بعضهم قال : رأيت البلبل بحتكر . ویقال إن للعقعق خاںء 
إلا أنه ينساها. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن النبي يل قال“ : «فقدت أمة من بنى 
ا ولا يدري ما فعلت» ولا آراها إلا الفا آلا تراها إذا وضع ها لین الإبل م تشربهء وإ 

ضع هما لبن الشاة شربته » . قال النووي وغيره: ومعنى هذا أن لحوم الإإبل وألبانا» حرمت على 

بی ارال دون لحوم الغنم وألبانهاء فدل امتناع الفارة من لبن الإبلء دون لبن الغنمء على أا 

مسخ من بني إسرائيل . 

وأما فأرة البيش : وهو بكسر الباء المرحدت وبالياء المخناة تحت وبالشین المعحمة ف آخره 
وهو السم› فدويبة تشبه الفأرة» وليست بقأرة ولكن هكذا يسمی › وتکون ف الغياض والرياض 
وهي تتخللها طلباً نابت السموم» فتأكلها فلا تضرهاء وکثیرا ما تطلب البیش وهو سم قاتل کا 
تقدم هنا. وني باب السين المهملة في لفظ السمندليء قاله القزويني» في الأشكال . 

وأما ذات النطاق: فهي فأرة منطقة ببياض. وأعلاها أسود» شبهوها بالمرأة ذات النطاق» 
وهي التي تلبس قميصين ملونين وتشد وسطهاء ثم ترسل الأعلى على الأسفل . قاله القزويني 
أيضا. 

وأما فأرة المسك: فهي غير مهموزة» لأنها من فار يفور» وهي النافجة كذا قاله الجوهري . 
وفي التحرير» فارة المسك مهموزة كفأر الحيوان» ويجوز ترك الهمز كأ في نظائره. وقال الجوهري 
وابن مكي : ليست مهموزة وهو شذوذ من . وقول الشاعر 

كأنٌ بين فكها والفك فارة مسك ذبحث في سك 
مراده شقت. والذبح أصله الشق والقطع» والسك ضرب من الطيب يركب من مسك وغيره . 
وقال الحاحظ : فارة المسك نوعان: النوع الأول دويبة تكون في بلاد التبت تصاد لنوافجها 
وسر رها فإذا صيدت شدت بعصائب» وتبقى متدلية فيجتمع فيها دمهاء فإذا أحكم ذلك ذبحت 
فإذا ماتت قورت السرة التي عصبت» م تدفن في الشعير حي حتى يستحيل ذلك اللم المختنق 
هناك الحامد بعد موتهاء مسکاً ذکیاًء بعد أن کان لا یرام نتنا . وما أكثر من يأكلها أي الفأرة 
عندنا! 

قلت: وتعجبه من كثرة آكليها يدل على استطابتهاء والفقهاء م يتعرضوا هذا النوع. ثم 
قال : والنوع الثاني جرذان سود» تكون في البيوت» ليس عندها إلا تلك الراثحة اللازمة» وهذا 
النوع رائحته كرائحة المسلك» إلا أنه لا يؤخذ منه المسك» وقد تقدم في باب الظاء المشالة في لفظ 
الظبي» ذكر المسك وحكمه. قلت: والمشهور أن فأرة المسك سرر الظباء كا تقدم . 


وأما فأرة الإبل فقال في الصحاح: هي أن تفوح منها ريح طيبةء وذلك إذا رعت العشب 
وزهره»› ٹم شربت وصدرت عن الاء نديت جلودهاء ففاحت منها رائحة طيبة فيقال لتلك 


(۱) رواه البخاري : بدء الخلق »٠١‏ ومسلم : زظلل ١1ء‏ وابن حنبل ۲ ۔ ۲۳٤‏ . 
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الزالحة : فارة الإبل . عن يعقوب» قال" الراعي يصف إبلا: 
مها فأرة زفراء كل عشيةٍ ك افتق الكافورٌ بالملسك فاتقه 
رأما الفأرة الي خربت سد مأرب: فهي الخلدء وقد تقدم ذکر قصتهاء ف باب اځاء 
العجمة. وروى الحاكم والبيهقي عن مجاهدء في تفسير قوله“ تعالى: (حتى تضحَ الحربُ 
أوزارًها) يعني حى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» فيسلم كل يودي وکل نصراي وکل 
صاحب ملة» وتأمن الفأرة المر والشاة الذثب ولا تقرض فارة جراباء وتذهب العداوة من الأشياء 
كلها وذلك ظهور الإسلام على الدين كله 
الحكم : يحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا البربوع » كا سيأتي في بابه » إن شاء الله تعالى» ويكره أكل 
سؤر الفأر» وقال ابن وهب عن الليث: كان ابن شهاب يعني الزهري يكره أكل التفاح الحامض» 
وسؤر الفأرء ويقول : إن يورثان النسيان» وكان يشرب العسل» ويقول إنه يورث الذكاء . وقد جمع 
الشيخ علم الدين السخاوي' ما يورث النسيان في أبيات فقال : 
نوق خصالاً حوف نسيانِ ما مضى قراءة الواح القبور تديها 
وأكلك للتفاح ما كان حامضا وكزبرة خضراء فيها سمومها 
کذا المثي ما بين القطارٍ وحجمك ال قفاء ومنها الهم وهو عظيمها 
ومن ذاك بول المرء في الماء راكدا كذلك نبد القمل لست تقيمها 
ولا تنظر المصلوبَ في حاله صلبه وأكلك سؤر الفأرٍ وهو تيمها 
تتمة : روى البخاري عن ابن عباس» عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي ية قالت: إن 
فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي بو عنهاء فقال(““: «ألقوها وما حوهما وكلوه» . ورواه 
بو داود والنسائي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه. ورواه الترمذي عنه» ثم قال: وهو 
غير عغوة : سمعت البخاري يقول: إنه خطأء يعني من طريق أبي هريرة. 
قلت : والصواب أنه صحیح » ورواه الطحاوي في بيان المشكل عنهء بلفظ: «إن كان 
جامداً فخذوها وما حوهما فالقوه وإن کان ذائاً فاستصبحوا به» . وإنغا ل يدخل البخاري في 
الحديث قوله َة : «وإن کان مائعاً فأريقوه»» لأنه من رواية معمر عن الزهري» فاستراب بانفراد 
معمر با . 
والعلماء مجمعون على أن حكم السمن الجامدء تقع فيه الميتة أنها تلقى وما حوهماء ويؤكل 
بقيته . وأما الماثع » كالخل والزيت والسمن المائع واللبن والشيرج والعسل المائع» فلا خلاف أنه 
لا يؤكل» والمشهور جواز الاستصباح به لکن یکره وقیل: لا بجوز» لقوله(“) تعالی : والرُجرّ 
(۱) دیوان الراعي : ۱۹۰ . (۲) سورة محمد: آية ٤‏ . 
(۳) السخاوي : عل بن عمد پن عد الهمداني المصري» أبو الحسن علم الدينء عام بالقرآن والأصول واللغة 
والتفسير وله شعر. توفي بمصر سنة 1٤۳‏ ه. 
)٤(‏ رواه البخاري: وضوء 1۷ . وأبو داود: اطعمة ٤۷‏ . والترمذي : أطعمة ۸. 
() سورة المدثر: آية ٠‏ . 
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فاهجر) . قال أبو العالية والربيع : الرجز بالضم والكسر: النجاسة والمعصية» وكل هذا في غير 
المساجد. فأما المساجد فلا يستصیح به فیها جزما. ومحل دهن السفن به» وأن يتخذ صابونا 
یغسلل به ولا يباع . وقال أبو حنيفة والليث: يجوز بيع الدهن النجس» إذا بين نجاسته. وقال 
أهل الظاهر: لا يجوز بيع السمنء ولا الانتفاع به» إذا وقعت فيه الفأرةء ويجوز بيع الزيت والخل 
والغسل وجميع المأئعات» إذا وقعت فيها. قالوا: لأن النهي إنغا ورد في السمن دون غيره. 

الأمغال: قالوا“: «ألص من فاأرة» و«أكسب من فأرة»"» و«أسرق من ذبابة». وهي 
الفأرة البريةء تسرق كل ما تحتاج إليه وما تستغني عنه. 

الخواص: قال في كتاب عين الخواص : رأس الفأرة يشد في خرقة كتان» ويعلق على رأس 
صاحب الصداع الشديدء یزول صداعه» وينفع من الصرع› وعین الفأر تشد ف قلنسوة إنسان 
يسهل المشى عليه» وإن بخر البيت بزبل ذثب أو زبل كلب» هربت منه الفيران. وإن خلط 
العجين بزبل ام وأكله الفارء أو أي حيوان كان مات . وإن دق بصل الفار وجعل على أبواب 
حجرتهن فاي فار شم رائحته مات . وإن جعل على باب جحر الفار ورق الدفلى مع القلقند ) تبق 
فيه فأرة. وإن دق عظم ساق الجحمل دقأ ناع)ء وديف بماء وسكب في جحرة الفيرانء فإنه 
يقتلهن . وإن أخذت فأرة وقطع ذنبها ودفنت وسط البيت» لم يدخل ذلك البيت فأر مادامت فيه 
وإذا بخر بكمون ولوز ونطرون عند جحرتهن متن من ساعتهن» وإن بخر البيت بحافر بغل أسود 
هرب فنه الفأر. وإن علقت عين فأرة على من به هى الربع أبرأته . وذنب الفأر إذا جعل في جلد 
حار» وجعلا في خرقة حرير وعلق على اليد اليسرى»ء فمن يكون له حاجة فإنها تقضى عند الملوك 
وغيرهم . وبول الفأر يقلع الكتابة من الورق» وطريق أخذ بوله أن يصاد في مصيدة بحديدة» ويوضع 
إناء وتجعل المصيدة من ناحية الحديدة» على فم الإناءء ويرى الفأر السنورء فإنه يبول من ساعته لشدة 
خوفه» ویکتب للفار على أربع صفائح قصدير» وتجعل في أوكار الفأر وهو هذا: يا ربيق يا سلويرا. 

قلت : وقد أذكرني هذا ما يقلع الزيت وغيرهء من الأدهان من القرطاس والحلد والريش ٍ 
وغير ذلك أن يؤخذ التراب الذي بجعله النساء في رؤوسهن في الحام الأزرق الملحترق فيدق ناع) 
کالکحل»› ويوضع على القرطاس الذي أصابه الزيت»› أو غبره ويثقل تثقيلا جيدا یوما وليلةء ثم 
يرفع » فإن القرطاس يصير نقباً ليس به أثر» وهو سر عجيب جرب . وأما سم الفأر فهو التراب 
المالك عند أهل العراق» وهو السك يؤتى به من خراسان من معادن الفضة» وهو نوعان: 
أبيض وأصفر» إن جعل في عجين وطرح في البيت» وأكل منه الفأر مات . وكذلك كل فاأرة تجد 
ريح تلك الفأرة حتى يموت الجميع . 

التعبير: قال المعبرون: الفأرة في الرؤيا امرأة فاسقةء لأن النبي َة قال(““: «اقتلوا 
الفويسقة» وقيل : الفأرة امرأة بودي نائحة ملعونة» أو رجل بودي فاسق» أو لص نقاب. وريا 
دل الفار على الرزق» فمن ری فاراً في بیته کثیرأ» کثر رزقه لأنه لا یکون إلا في مکان فیه رزق» 
)١(‏ جمهرة الأمثال: ۱۸۳/۲ . (۳) جمهرة الأمثال: ٤۳٦/١‏ وفيه زبابة . 
)١(‏ جمهرة الأمثال: )٤( . ٠٤١/١‏ رواه البخاري : صيد ۷ء بدء الخلق ۱١‏ . ومسلم: حج ١٦ء‏ 1۹ . 
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ومن خرج الفأر من منزله» قلت برکته ونعمته » ومن ملك فاراً ملك خادماًء لأن الفار يأكلٍ عا 
یأکل اللإنسان» وكذلك الخادم یأکل عا یأکل سیده. ومن رأی فاراً يلعب في داره نال خحصبا ف 
تلك السنةء لأن اللعب لا يكون إلا من الشبع » وأما الفأر الأبيض والأسود» فإنه يدل على الليل 
والنہار» فمن رآه یغدو ویروح فانه يدل على طول حیاته» ومن رأی الفار کأنه يقرض في ٹيابه» 
فهو معلن با ير من أجله» ومن رأى فأراً ينقب فإنه لص نقاب فليحذره والله تعالى أعلم . 

الفادر : المسن من الأوعال . 

الفازر: بالزاي قبل الراء» غل أسود فيه حمرة. 
لأا تفشو أي تنتشر ف الأرض . ويقال: أفٹی الرجل»› إذا کرت مواشيه. روی مسلم ف 
رسول الله هة : «لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» . 
زاد أبو داود: «فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس)»٠.‏ وفحمة العشاء ظلمتها واسودادهاء 
شبه سوادها بالفحم» وفسرها بعضهم باقبال أول ظلامه . وني الحدیث: «ضموا مواشیكم إذا 
دحل الليل» . وسيأتي في باب الميم» إن شاء الله تعالى ذكر هذا الكلام . 

الفاعوس : کجاموس» الحية والوعل والأفعى . قاله ابن الأعرابي. وأنشد في ذلك : 

قد هلك الأرقم والفاعوس ولأسد المدرَءٌ لموس 
قال : ول يات ف الكلام فاعول لام الفعل منه سین »› إلا الفاعوس» وهو الحية والوعل » والبابوس 
وهو الصبي الرضيع › والراموس وهو القرء والقاموس وهو وسط البحرء والقابوس وهو الحميل 
الوجه» والعاطوس هو دابة يتشاءم مہا والقانوس وهو النام» والجاموس وهو ضرب من البقرء 
والجاروس وهو الكثير الأكل . 

وقال ابن درید : والکابوس وهو الذي يقع عل اللإنسان ف نومه» والناموس وهو صاحب 
سر الخبرء والجاسوس وهو صاحب سر الشر. وفي الصحيحين أن ورقة بن نوفل قال: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ية . 

قال النووي وغيره: اتفقوا على أن المراد به هنا جبريل عليه الصلاة والسلام . وسمي بذلك 
لأن الله تعالى خصه بالوحي وعلم الخيب» وسيأتي هذا أيضا في باب النون» إن شاء الله تعالى» 
في لفظ الناموس . والله تعالی أعلم . 

الفاطوس : سمكة عظيمة تكسر السفنء والملاحون يعرفونهاء فيتخذون خحرق الحيض 
ويعلقونها على السفينة» فإنها تهرب منهم . قال القزويني : ولعل هذا هو حوت الحيض» وقد تقدم 
ذکره في باب الحاء المهملة. 


(۱) رواه ابن حنبل: ۳- .۳۸١‏ والبخاري : بدء الخلق .١٠١ - ٠١‏ ومسلم أشربة ۹۷. 
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الفالج : بالجيم ف آخره الحمل الضخم ذو السنامين حمل من اهند» وهو الدهانج بفتح 
الدال وبالجيم ف آخره» کا تقدم في باب الدال الميملةء وي الحديث «آن فالا تردی في بش . 

فالية الأفاعي : بنات وردان» وسيأتي إن شاء الله تعالى» في آخر باب الواو. وقيل هي 
ضرب من الخنافس رقط تألف العقارب في جحرة الضب. 

الأمثال: قالت العرب : «آيتكم فالية الأفاعي» . وجمعها الفوالي لأنها إذا حرجت يعلم أن 
الضب خارج لا حالةء وإذا رؤيت في الجحر علم أن وراءها العقارب والحيات والأفاعي» 
یضرب لأول شر ینتظر بعده شر منه والله تعالی أعلم . 

الفتع : دود أحر يأكل الخشب قال الشاعر: 

غداة غادرتمم قتلى كأهم خشب تقصفٌ في أجوافها الفتع 
الواحدة فتعة قاله ابن سيده. 

الفحل : الذكر من ذي الحافر والظلف والخف وغير ذلك من ذي الروح» وجمعه: آفحل 
وفحول وفحولة وفحال وفحالة . قال الببخاري› ف الحهاد: وقال راشد بن سعد: كان السلف 

وروی احافظ أبو نمیم من طريق غيلان بن سلمة التقفي» قال خرجنامع 
رسول الله َء في بعض أسفاره» فرأینا منه عجباً جاء رجل فقال: يا رسول الله انه کان لي 
حائط فيه عيشي وعيش عياليء ولي فيه ناضحان فحلان وقد منعاني أنفسها» وحائطي وما فيه فلا 
يقدر أحد أن يدنو منهها» فنهض نبي الله ب حتى أتى الحائطء فقال لصاحبه: «افتح». فقال: إن 
أمرهما عظيم ! فقال ية : «اقتح» فلم حرك الباب أقبلا وها رغاء وجلبة» فلها انفرج الباب ونظرا 
إلى رسول الله هة بركا ثم سجداء فأخذ النبي بي برؤوسهاء ثم دفعه) إلى صاحبه)اء وقال: 
«استعمله)| وأحسن علفها» . فقال القوم : تسجد لك البهائم ا تأذن لا بالسجود, لك؟ فقال 
رسول الله : وان السجود ل ينبغي إل للحي القيوم» الذي ل يوت ولو أمرتُ أحداً أن 
يسحجد ڌ لأحد لأمرث المرأة أن تسجد د لزوجها»(') . 

ورواه الطبراني من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنه)ا قال: ورجاله ثقات» وروی 
الحافظ الدمياطي» في كتاب الخيل» عن عروة البارقي أنه قال: كانت لي أفراس» وفيها فحل 
شراؤه عشرون آلف در ۽ فقا عینه دهقانء انت مر رضي اله تما عن قاخبرت ر فک 
الفحل وب وین أن یغرم ربح الثمن. فقال الدهقان" U‏ أصنع بالفحل؟ وغرم ربع م الئمن. وقد 
تقدمت الإأشارة إلى هذا ف باب الحاء المهملةء في لفظ الحيوان. وفي الصحيحين وغيرهما: 
(۱) رواه ابن ماجه : نکاح ٤‏ . وابن حنبل .۷٩- ٦ ۰۳۸۱ - ٤‏ 
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«يعض أحدكم أخاه كا يعض الفحل»). وفي السنن: «يضرب أحدكم امرأته ضرب 
الفحل»". 

وروی الشافعي رهه الله تعالی في مسنده بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالی عنه) أنه قال : إن لبن الفحل لا يحرم ومعناه أن حرمة الرضاع لا تثبت بين 
المرتضع وبين زوج المرضعة الذي اللبن منهء وإنغا تنتشر الحرمة إلى أقارب المرضعة لا غير. 
وروي هذا عن ابن عمر وابن ¿ الزبير رضي الله تعالی عنہم» وبه قال داود الأصمء وهو اختيار عبد 
الرحهمن ابن بنت الشافعي . 

والذي ذهب إليه الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم من علاء الأمةء أن حرمة 
الرضاع تبت بين المرتضع وبين المرضعةء وبين زؤجها الذي منه اللبن فتكون المرضعة أمأً له 
وزوجها أباً له ک| إذا ولدته من مائةء وكانا أبوين له» لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق 
على صحته في قصة فلح بن أبي القعيس» وحديثها أيضاً التفق عليه أن النبي إل قال : : حرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب» . وإغا تثبت حرمة الرضاع بشرطین : : أحدها أن یکون قبل 
استكمال المولود حولينء لقوله) تعالى : «(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) 
ولقوله ية : «لا حرم من الرضاع إلا ما يفتق الأمعاء» . وني رواية“ ولا رضاع إلا ما أنشر العظم 
وأنبت اللحم» . وإنغا يكون هذا في حال الصغر. وعند أبي حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله 
تعالی : (وحلّه وفصاله ثلاڻون شهراً چ . والشرط الثاني أن یکون س رضعات متفرقات» کل 
رضعة إلى لى الشبع . روي ذلك عن عائشة ة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهمء وبه قال مالك 
والشافعي وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره حرم » وهو قول ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم . وروي عن سعيد بن المسيب» وإليه ذهب الثوري ومالك في إحدى 
الروايات» والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفةء فإن کان للرجل خس بنات أو زوجات أو 
أمهات أولادء فارضعت كل واحدة رضعة ة واحداً جنينا واحدأ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يقع 
التحريم» والثاني یصیر ابناً له ولا صر ابناً للمرضعات» والثالث یصیر ابناً له وللمرضعات» فإن 
وصل اللبن إلى جوفه بحقنة» ففیه قولان : وإن اختلط اللبن بائ ووصل إلى جوفه ثبتت الحرمةء 
وإن كان مغلوباً على أصح القولين. وللمسألة فروع مبسوطة في كتب الفقه . 1 

قلت: وقد أذكرني اللبن حديثا رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أن ٠‏ 
النبي ية قال : : «لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والضرع» . وروی أبضاً 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ل قال: «سيهلك من أمتي اهل 
اللبن». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أناس يحبون اللبن فيخرجون من الاعات 


TY : رواه ابن حنبل‎ )٥( . ۲۷ رواه البخاري : إجارة ۵“ جهاد 0. ومسلم : زکاة‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: أدب )١( . ٤۳‏ سورة الأحقاف: آية ٠١‏ . 
)™( رواه البخاري : شهادات ۷» نکاح ۰. ومسلم : رضاع .٩‏ (۷) رواه ابن حنبل: ۱۷١-۲‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: آية ۲٣۳‏ . (۸) رواه ابن حنبل: ۱٥۵-۱۴١ - ٤‏ . 
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ا الحمعات» . قال الحري : أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعنِ صلاة الحاعة» ویطلبون 

ضع اللبنء في المراعي والراري والبوادي . وقال غبره : أراد قوماً أضاعوا الصلاة واتبعوا 
ا 

وني صحيح البخاري› من حديث ابن عمر رضي الله تعالی عناء أن النبي ية «نهى عن 
عسب الفحل»'). والأشهر في تفسيره أنه ضراب الفحل كا قال الشاعر: 

ولولا عسبه لرددتقموه وشر متيحة فحل يعار 
وقیل : المراد ثمن مائه» ففي رواية الشافعي وأحمد وأي داود» ف بعض نسخه› غهی عن ٿمن 
عسب الفحل»› وقيل : العسب أجرة ضرابه» فيحرم من ماثه . وکذا أجرته في الأصح . 

الأمثال: قال العسكري : ومن الأمثال المستحسنة قوهم : «ذلك الفحل لا يقدع أنفه». 
وقد تمشل به ورقة بن نوفل في النبي يي حين خطب خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. 
ویقال: بل تمثل به أبو سفيان بن حرب حين خحطب النبي ل ابنته حبيبة رضي الله تعالى عنها. 
قال : وأصحاب الحديث یرونه «الفحل لا يقرع آنفه» بالراءء انتھی . قال الشمإخ : 

إذ ما استافهنٌ ضربنْ منه مکان الرمح من أنفِ القدوع 
قوله : استافهن يعني حار يستاف أنثى» فيرحنه إذا استافهن» والسوف الشم. وقوله: مكان 
الرمح من القدوع أراد بالقدوع المقدوع» وهذا من الأضداد. يقال: طريق ركوب إذا كانت 
ترکب» ورجل رکوب للدواب إذا کان يركبهاء وناقة رغوٹث ذا كانت ترضصع › وحوار رغوث إذا 
کان يرصع › وشاة حلوب إدا کانت تحلب» ورجل حلوب إذا کان محلب الشاة» والقدوع هنا 
البعير قلع آنفه» وهو أن یرید الناقة الكرية› ولا یکون کریاً فیضرب آنفه بالرمح حی يرجع . 
يقال : قدع أنفه عن كذا > أي منع عنه» وأنشد الشيخ شرف الدين الدمياطي في أم الفضل زوجة 
العباس بن عبد المطلب لعبد الله بن يزيد الهلالي : 

كسته من بطن أم الفضل ٠‏ زوجة المصطفى ذي الفضل 

خاتم الأنبياءِ وخيرٌ الرسل أكرمبهمامن كهلة وكهل 
وقالوا: الفحل يحمي شوله معقولاء والشول تقدم في باب الشين المعجمة أنها النوقء التي جف 
لبغها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثانية› الواحدة شائلة» والشول: .م 
على غير قياس . ومعقولا نصب على الحال» أي أن الحر يجحتمل الأمر الحليل في حفظ أهله 
وحريه» وإن کان به علة» وقد تمثل بذلك هاشم بن عتبة بن أي وقاص أخي سعد بن أبي 


(۱) رواه البخاري : إجارة ۲١‏ . وأبو داود: بیوع ٤‏ . 
( الشاخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الذبيانيء شاعر حضرم أدرك الإسلامء شعره جید مات سنة ۲۲ ه 
والبيت في الحيوان للجاحظ ۲۸۱/۰ . 
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وقاص» حين فقشت عينه باليرموك» وهو الذي افتتح جلولا من بلاد فارس» وهزم الفرس. 
رضي الله عنه» وكانت معه الراية وهو على الرجالة وقتل يومثذ وهو يقول( : 
أعورٌ يبغى أهله غلا قدعالج الحياة حتى ملا 
لا بد أن يفل أو يفلا 


فقطعت رجله يومثذ» وهو يقاتل من دنا منه وهو بارك» ويقول: «الفحل مجهي شوله معقولا) . 
وفيه يقول أبو الطفيل عامر" بن واثلة رضي الله عنه: 

ياهاشم الحير جزيت الجنه قاتلت في الله عدو اللسنه 
ومن أحكام الفحل» آن من غصب فحلا وأنزاه على شاته» فالولد للغاصب» ولا شيء عليه 
للإتزاع» لكن إذا نقص الفحل بذلك» غرم أرش نقصه. وإ غصب شاة وأنزى عليها فحلا 
فالولد لصاحب الشاة. 

تذنیب: قال يونس: جميع الألبان معتدلةء وقال الرازي : الحلو حار» وأجوده ماکان من 
ضأن فتى» وهو ينفع الصدر والرئة» ويضر أصحاب الحمياتء وهو يولد غذاء جيدأًء ويوافق 
أصحاب الأمزجة المعتدلة والصبيان وأجود أكله ف الربيع . وأما اللبن الحامض» فبارد رطب» 
وأجوده الكثير الزبدء وهو ينفع لتسکین, العطش» ويضر بالأسنان واللثة» ويدفع ضصرره 
التمضمض ياء العسلء ویولد خلطاً حمودا» يوافق أصحاب الأمزجة المعتدلة والخلمان» وأجود 
استعماله في الصيف وبختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماًء وختلف بحسب صفته» فامطبو مع 
الحنطة والأرزء يوافق أصحاب الأمزجة الحارة» وما نزع زبده ومائيته» ويقال له الودع ينفع 
الأمزجة الحارة» وإذا ألقى في اللبن الحصا المحمى حتى تذهب مائيته نفع من الذرب» والذي 
أخرج غلظه بالأنفحة» إذا خلط بالسكنجبين السكري نفع من الحكة والجرب» ولبن الاتن ينفع 
من السل والدق» ولبن اللقاح نافع من الاستسقاء إذا خلط مع أبوالاء وما خثر من اللبن فهو 
بارد يسك الطبع › ويولد خلطا غليظا وسدداء وحجارة في الكلى انتهى . 

تتمة : اللبن في المنام فطرة اللإسلام وهو مال حلال یناله بلا تعب لقوله تعالى : للبت 
خالصاً سائغاً للشار بين ي“ وأما الراثئب فهو مال حرام حموضته» وخروح دسومته» ول لبن الغنم 
مال شريف» ولبن البقر غنى» ولبن الخيل ثناء حسن» ولبن الثعلب شفاء من مرض» ولبن البخل 
عسر وهول» ولبن النمر عدو يظهرء ولبن الأسد مال من سلطانء ولبن حار الووحش شك في 
الدين» ولبن الخنزير مصيبة في العقل وال مال لمن شربه في الام وقيل : إصابة مال عظيم» لكن 


)0( العقد الفريد: ٠٠/٤‏ والشعر لمعاوية . 
( عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو أبو الطفيل الليثي» شاعر فارسي من كنانةى مات سنة ٠٠١‏ هء وهو 
(۳) سورة النحل: آية 1١‏ . 
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بخشی على عقل شاربه» ولبن ابن آدم زيادة في المالء إذ هو زاد في الثدي» ولا بحمد لمن رضعه 
فإنه يدل على داء مكروه. قال محمد بن سيرين: لا أحب الراضع ولا المرضع» فإن شربه 
المریض» شفي من مرضه».لأن به کان نشؤه وقوته ومن بدد اللبن فقد ضیع دینه» ومن رأی اللبن 
يخرج من الأرض» فإنها فتنة يراق فيها الدم على قدر ذلك اللبن» ولبن الكلاب والذئاب 
والسنانير خوف أو مرض. وقيل: إن لبن الذئب مال من سلطان»ء ورياسة على قوم. ولبن 
الهوام» من شربه فإنه يصالح أعداءه» والله تعالى أعلم . 

الد : بالضم العنكبوت» والحمع فدسة كفردة. 

الفرأً: ا لجار الوحشي» والحمع الفراء» مثل جبل وجبال» وفي المثل'“ «كل الصيد في 
جوف الفرا» . قاله النبي ية لأي سفيان بن الحارث . وقيل : لأبي سفيان بن حرب» كذا قاله أبو. 
عمر بن عبد البرء وقال السهيلي: الصحيح أنه َة قاله لاہن حرب تالف به» وذلك أنه استأذن 
على النبي به فحجب قلي ثم أذن له فلا دخل قال: ما كدت تأذن لحجارة الجلهمتين» وهما 
جانياً الواديء فقال الي كي : «يا أبا سفيان نت كا قيل : «كل الصيد في جوف الفرا»» قال له 
النبي بل ذلك يتألفه عن الإسلامء يعني إذا حجبتك منع كل حجوب» وقال فن کلامه على فتح 
مكةء الأصح أن النبي ب قاله لأبي سفيان بن الحارث» وكان رضيع النبي ب أرضعتها 
حليمة» وكان آلف الناس له قبل النبوة لا يفارقه» فلا بعث ية كان أبعد الناس وأهجاهم لهء 
إلى أن أسلم» فكان أصح الناس إمان وألزمهم لرسول الله ية وأصل هذا امل أن حماعة 
ذهبوا إلى الصيدء فصاد أحدهم e:‏ والآخر أرنباًء والآخحر حار وحش» فاستبشر صاحب 
الأرنب وصاحب الظبى با نالاء وتطاولا على الثالث فقال الثالث: «كل الصيد في جوف الفرا»» 
أي الذي رزقت وظفرت به مشتمل على ما عندكاء وذلك أنه ليس فيا يصيده الناس أعظم من 
حار الوحش. ثم اشتهر ذلك المثل واستعمل في كل حاو لغيره وجامع له قال الشاعر: 

يقولون كافات الشتاءِ كثيرة وماهي إلا واحد غير ممتري 

إذا صح كاف الكيس فالكل حاصل لديك وكل الصيدِ في جوف الفرا 

الفراش: دواب مثل البعوض» واحدتها فراشة» وهي التي تطير وتتهافت في السراج 
لضعف أبصارهاء فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهارء فإذا رأت فتيلة السراج الیل ظنت ا 
في بيت مظلمء وأن السراج كوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيءء فلاتزال تطلب الضوء 
وترمي بنفسها إلى النار» فإذا جاوزتها ورأت الظلام ظنت آنہا لم تصب الكوةء ولم تقصدها على 
السدادي فتعود إليها مرة بعد مرة» حتی تحترق . 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي : ولعلك تظن أن هذا لنقصان فهمها وجهلهاء > ثم قال: 
فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلهاء بل صورة الإنسان في الاكباب على الشهوات؛ 
والتهافت فيهاء أعظم جهالة منهاء لأنه لا يزال يرمي بنفسه فيها إلى أن ينغمس فيها ويلك هلاكا 


. ٠١٠١/۲ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
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مؤبداً. فليت جهل الآدمي كان كجهل الفراش. فإنها باغترارها بظاهر الضوءء إن احترقت» 
تخلصت ف الجالء والآدمى یبقی ف النار أبد الآبادي أو مدة مديدة» ولذلك کان رسول الله کا 
يقول: «إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم». انتهى . ولقد أجاد مهلهل 
بن يموت في قوله( : 
جلت محاسنه عن كل تشي وجل عن واصفِ في الحسن يحكيه 
النرجسل الغض والورد الجني له والأقحوانٌ النضيرٌ الغض في فيه 
مشل الفراشة تأتي إذا ترى هبا إلى السراج فتلقي نفسّهافيه 
وقال() عون الدين العجمى': 


ميب الجحدٌ حين بدالطرفي هوى قلبي عليه كالفراش 
فأحرقه فصار عليه خالا وهاأثرٌ الدخانِ على الحواشي 


فائدة : قال الله تعالى : يوم يكونٌ الناس_ كالفراش المبثوث)0) شبههم بالفراش في 
الكثرة والانتشار» والضعف والذلة ء والتطاير إلى الداعي» من کل جانب کا يتطایر الفراش 
روی مسلم عن جابر رضي الله تعالی عنه : قال: سمعت رسول الله َو يققول: : إن مشي ومثلكم 
کمثلِ رجل أوقد نار فجعل الحنادب والفراش يقعن فيهاء وهو یذہن عنہا وأنا آخذ بحجزکم 
عن النار وأنتم تتفلتون من يدي»“ وروی مسلم أيضاً عن ابن مسعود قال: لما أسري 
برسول الله ية انتهي به إلى سدرة المنتهى. وهي في الساء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من 
الأرض فيقبض منہاء وإليها ينتهي ما بهبط به ومن فوقهاء فيقبض منهاء قال تبارك وتعالى: إذ 
يغشى السدرة ما يغشى )7 قال : فراش من ذهب . وروى البيهقي» في الشعب عن النواس بن 
سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال: «ما لي أراكم تتهافتون في الكذب» تهافت 
الفراش في النار» كل الكذب مكتوب إلا الكذب في الحرب» والكذب في إصلاح ذات البين»› 
وكذب الرجل على امرأته ليرضيها» . 


(۱) رواه ابن حنبل: .]٥٤4/٦‏ 

(۲) ابن يموت: مهلهل بن يوت بن المزرع العبدي» من شعراء مصر أيام الدولة الأخشيدية . توفي سنة ٠۳٤‏ 
ھه. 

(۳) الأبيات في وفيات الأعيان: ٥4/۷‏ . 

. ٠٠۲/۰۱ الأبیات في وفیات الأعیان:‎ )٤( 

(ه) عون الدین أبو الربيع سلبان بن بهاء الدين عبد المجيد بن العجمي الحلبي المتوفي سنة ٠٥٦‏ ه. 

(1) سورة القارعة: آية ٤‏ . 

(۷) رواه البخاري : أنبیاء: .٤١‏ ومسلم : فضائل ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ . 

(۸) سورة النجم: آية )٩( . ٠١‏ رواه ابن حنبل: ٤)٥4 - ٦‏ . 
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الأمثال : قالوا: «أطيش من فراشة(“ وأضعف“ وأذل وأجهل”) وأخحف() وأخطا) من 
فراشة»» لأنہا تلقي نفسها ف النارء کا قالوا: اط وأجهل من ذباب»» لأنه يلقي نفسه ف 
الطعام الخحار وفي| هلکه » قال الشاعر: 

سفاهة سنور وحلم فراشة وأنك من کلب اللهارش أجهمل 
للفلاحين يدل على البطالة والله أعلم . 


الفرافصة : بالضم اسم للأسدء وبالفتح اسم لرجل وقيل: كل فرافصة في العرب» فهو 
بالضم إلا فرافصة أبا نائلة صهر عثان رضي الله تعالى عنه» فإنه بالفتح » وهو الذي ذكره مالك 
في الموطاء في أبواب الصلاة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد 
أن الفرافصة بن عمير الحنفى قال: ما أخحذت سورة يوسف إلا من قراءة عثان بن عفان إياها في 
الصبح من كثرة ما كان يرددها. 

الفزخ : ولد الطائرء هذا الأصل وقد استعمل في کل صغیر من الحيوان والنبات» والأنی 
فرحة وجمع القلة أفرخ وأفراخ» والكثرة فراخ . روی أبو داود بإسناد صحیح على شرط الشيخين»› 
عن عبد الله بن جعفر أن النبي ية أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال"): «لا تبكوا على أخي 
بعد اليوم»» ثم قال بي : «ادعوا إلى بني أخي» . فجيء بنا كأننا أفرخ» فقال 5ة : «ادعوا إلي 
الحلاق» فأمره فحلق رؤوسنا. 

وروى البزار» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن النبي ية كان في بعض 
مغازیه فبینا هم يسبرون. إذ أخذوا فرخ طير فاقبل أحد أبويه» حتى سقط على يدي الذين 
أخذوا الفرخ› فقال رسول الله كَل : «ألا تعجبون هذا الطير أخذ فرخه فأقبل حتى سقط في 
آیدہم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله . فقال(/ ب : «والله لله أرحم بعباده من هذا الطير بفرخه» . 

وني سنن أبي داودء في أوائل كتاب ال حنائز» من حديث عامر الرام أخي الحضر بضم الخاء 
وإسكان الضادين المعجمتينء وهو فرد في الأسماء» قال: بينما نحن عند رسول الله 5 إذ 
أقبل رجل عليه کساء وفي يده شىء قد لف عليه طرف کسائه» فقال: يا رسول الله إني لا رأيتك 
أقبلتء فمررت بغيضة شجرء فسمعت فيها أصوات فراخ طائر» فأخذتهن فوضعتهن في 
کساڻي» فجاءت مهن فاستدارت على راسي فکشفت ها عنهن فوقعت عليهن» فلففتها معهن› 


. ٠٠۷/١ حمهرة الأمثال:‎ )١( . ۲۱/۲ جهرة الأمثال:‎ )١( 

۰۸٦ ومسلم: حج‎ ۱١ حهرة الأمثال: ۸/۲. (۷) رواه البخاري : مرضی‎ )١( 
.۷۸ وأبو داود: مناسك‎ . ۲۷٠١/١ جهرة الأمثال:‎ )۳( 

. ١ رواه آبو داود: جناثز‎ )۸( . ١٤٦/١ جهرة الأمثال:‎ )٤( 

(ه) جهرة الأمثال: ٠١۷/١‏ . () رواه آبو داود: جنائز ۱ . 
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وهاهن فيه معي . فقال ية : «ضعهن عنك». فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهنء فقال 
النبي بي لأصحابه: «أتعجبون لرحة أم الفراخ فراخحهاي؟ قالوا: : نعم یا رسول الله . قال كَل : 
«فوالذي بعثني بالحق نيا له آرحم بعباده من آم هؤلاء الافراخ بفراخهاء ارجع بهن حت تضعهن 
من حيث أخذتہن». فرجع بهن وأمهن ترفرف عليهن . 

وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : «إن لله مائة رحمة 
قسم منها رحمة في دار الدنيا فبها يعطف الرجل على ولده» والطير على فراخه» فإذا كان يوم القيامة 
صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق» . قال أبو أيوب السجستاني: إن رحة الله قسمها في دار الدنيا 
وأصابني منها الإإسلام » وإني لأرجو من تسع وتسعين رحمة» ما هو أكثر من ذلك . 

وروی" مسلم أيضاً والنسائي والترمذي» عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنهء أن 
النبي 6ة عاد رجلا من المسلمين قد خفتء وفي رواية الترمذي : قد جهد فصار مثل الفرخ› 
فقال له النبي ية : «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه»؟ قال: نعم . كنت أقول: اللهم ما 
كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله َة : «سبحان الله لا تطيقه ولا 
تستطیعه» أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . قال: فدعا 
الله به فشفاه. 


ومعنی قوله: مثل الفرخ أنه ضعف ونحل جسمه» وخفي کلامه. وتشبيهه له بالفرخ يدل 

على أنه تناثر أكثر شعره ویحل أن یکون شبهه به لعفب والأول أوقع في التشبيه . ومعلوم أن 
مثل هذا المرض لا يبقى معه شعر ولا قوة. وني هذا الحديث النهى عن الدعاء بتعجيل العقوبةء 
وفيه فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وفيه جواز ٠‏ 
التعجب بقول: سبحان الله » وقوله ك : «إنك لا تطيقه»» يعني أن عذاب الآخرة لا يطيقه أحد 
في الدنيا لأن نشأة الدنيا ضعيفة لا تحتمل العذاب الشديدء والألم العظيم» بل إذا عظم على 
الإنسان هلك ومات . وأما نشأة الأخرةء فهي للبقاء إما في النعيم وا العذاب إذ لا موت» ك)| 
قال الله تعالى : في حق الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ي“ 
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة» ثم إن النبي ية أرشده إلى أحسن ما يقال لأنها من الدعوات 
الجوامع التي تتضمن خير الدنيا والآخرةء وذلك أن النكرة في سياق الطلب عامةء فكأنه يقول: 
اعطني کل محال حسنة في الدنيا والآخرة. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم التوفيق» وعلى قلة التتأمل 
لوضع الكلمة فقيل : الحسنة ف الدنيا العلم والعبادةء وني الآخرة الحنة والمغخفرة» وقیل : 
العافية» وقيل: المال وخسن المآل. وقيل : المرأة الصالحة والحور العين. 


والصحيح الحمل على العموم» قال النووي : وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة أنها في الدنيا 


(1) رواه البخاري : رقاق 1٩‏ ومسلم توبة ۱۸» ۲١‏ . (۳) سورة النساء: آية ٠١‏ . 
(۲) رواه الترمذي : دعوات 4٩‏ وابن ماجه: زهد ۳٥‏ . 
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العبادة والعافية وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: الحسنة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وني تاريخ ابن النجار وعوالي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الثنى بن أنس بن مالك 
الأنصاري قاضي البصرة وعالمها ومسندهاء وهو من كبار شيوخ البخاري» من حديث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: «کان فیمن قبلکم رجل يأتي وکر 
طاثر» كلا أفرخ أخذ فراخه فشكا ذلك الطائر إلى الله تعالى ما يفعل به» فأوحی الله تعالى إليه إن 
عاد فسأهلكه» فلا أفرخ ذلك الطيرء خرج ذلك الرجل کا کان يخرج» فبين) هو في بعض 
الطریق سأله سائل فأعطاه رغيفاً كان معه يتغذاه» ثم مضى حت أت الوكر ووضع سلمه ثم صعد 
فأخذ الفرخين وأبواهما ينظران إليهء فقالا: ربنا إنك لا تخلف الميعاد» وقد وعدتنا أنك تهلك هذا 
إذا عادء وقد عاد وأخذ فرخينا ول تهلكه» فاوحى الله إليهاء ألم تعلا أي لا أهلك أحداً تصدق 
بصدقة في يومه بموتة سوء وقد تصدق» . 

فائدة: كانت رؤية فرخ الطائر سبباً لتمني حنة امرأة عمران الولدء وذلك أنها كانت عاقر ) 
تلد إلى أن عجزت» فبينها هي في ظل شجرة إذ رأت طائرا يزق فرخا فتحركت نفسها للولد وقنته 
إفقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني حرّراً فتقبل مني إنك أنت السميعٌ العليم 4ء أي 
السميع لدعائي العليم بضميري» فنذرت أن تتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سدنته 
وخدمته» وکان ذلك في شریعتهم جائزا فحملت بمريم» وهلك عمران وهي حامل يۈفلا 
وضعتهاء قالت: رب إني وضعتها أنثى واله أعلم با وضعت ولیس الذكر كالأنى وإني سميتها 
مریم وإني أعيذّها بك وذريتّها من الشيطان الرجيم» فتقبّلها ربا بقبول, حسن وأنبتها نباتا 
حستا چ ووصفها بأنها أحصنت فرجها. قال الزخشري : إحصاناً كليا عن الحلال والحرام 
جیعا. کا قال“ تعالی : وم يمسسني بشرٌ وم أك بغيًا) وقال السهيلي : أحصنت فرجهاء يريد 
فرج القميص» أي ل يتعلق بشوبها ريبة» فهي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة : الكان 
والأعلى والأسفل فلا يذهبن فكرك إلى غير هذاء وهذا من لطيف الكناية لأن القرآن أنزه معنى 
وأوجز لفظاًء وألطف إشارة» وأحسن عبارة» من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهلء لاسي 
والنفخ من روح القدس» بأمر القدوس» فأضف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة عن الظن 
الكاذب والحدس وبالله التوفيق . 

فرع : ومن أحكام الفرخ أنه إذا غصب إنسان بيضاً فحضنه دجاجه» كانت الفراخ 
لصاحب البيض لأنها من عين المغخصوب› وقال أبو حنيفة رضى الله تعالٰى عنه : يضمن البيض ولا 
يرد الفراخ» واستدل على ذلك بأنه خلق سوى البيض» قال تعالى في سورة المؤمنون: إثم أنشأناه 
حلقاً آخر04). 

وي كتاب التحفة المكية للقاضي نصر العادي» عن إبراهيم بن أدهم رحه الله تعالی أنه 
قال : بلغتي آنه کان رجل من بني سرائيل ذبح عجلا بين يدي امه فايس الله يده» فبينا هو ذات 


ا 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .۴٠‏ (۳) سورة مریم : آية ۲۰. 
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يوم جالس وإذا بفرخ طائر سقط من وكره فجعل ينظر ويبصبص إلى أبويه» وأبواه ينظران 
ویبصبصان إليهء فأحذه ذلك الرجل ورده إلى وكره أرححمة له فر حمه الله لر مته لذلك الفرخ› ورد 
عليه يده بجا صنع والله تعالى أعلم . 


التعبير: الفراخ المشوية في المنام مال ورزق بتعب لمسه النار» فمن رأى أنه أكل حم فرخ 
نیا فإنه يغتاب أهل بيت النبي يا وأشراف الناس» ومن أكل لحم فراخ السباع من الطير 
کالشاهین والصقر والعقاب ونحوهاء فإنه يغتاب أولاد الملوك أو ينكحهم» ومن اشتری فرخاً 
مشويا فإنه يستأجر أجيرا والله تعالى أعلم . 

الفرس: واحد الخيلء والجحمع أفراس الذكر والأنثى في ذلك سواءء وأصله التأنيث» 
وحکی ابن جني والقراء فرسة. وقال الحوهري : هو اسم يقع عل الذكر والأنش› ولا يقال 
للأنثى فرسة» وتصغير الفرس فريس وإن أردت الأنشى خاصة لم تقل إلا فريسه بالماء» ولفظها 
مشتق من الافتراس. لأنها تفترس الأرض بسرعة مشيها. وراكب الفرس فارس» وهو مثل لابن 
وتامر أي صاحب لبن وصاحب تر» وفارس أي صاحب فرس» ويجمع على فوارس» وهو شاذ لا 
یقاس علیه. روی أبو داود والحاكم عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله ب کان 
يسمي الأنشى من الخيل فرساًء قال ابن السكيت: يقال لراكب ذي الحافر من فرس أو بخل أو 
حار فارس . قال الشاعر: 

وإني امرؤ للخيل عندي مزية على فارس البرذونٍ أو فارس البغل 
وقال عارة بن عقيل بن بلال بن جرير: لا قول لصاحب البخل فارس» ولكن أقول بغال» ولا 
أقول لصاحب الحار فارس» ولكن أقول حار. وكنية الفرس: أبو شجاع» وأبو طالب» وأبو 
مدرك» وأبو مضي» وأبو الملضارء وأ بو المنجي . والفرس أشبه الحيوان بالإنسان» لما يوجد فيه من 
الكرم وشرف النفس» وعلو اهمة . وتزعم العرب أنه كان وحشياًء وأول من ذلله وركبه إسماعيل 
عليه السلام . ومن الخیل ما لا یبول ولا یروث مادام راکبه عليه . ومنہا ما یعرف صاحبه» ولا 
يكن غيره من الركوب عليه . وكان لسليان عليه السلام خيل ذوات أجنحة. 

والخيل نوعان: هجين وعتيق» والفرق بين أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرس»› 
وعظم الفرس أصلب وأثقل من عظم الرذون» والرذون أحمل من الفرس» والفرس أسرع من 
الرذونء والعتيق بمنزلة الغزال والرذون بنرلة الشاةء فالعتيق من الخيل ما أبواه عربيان» سمى 
بذلك لعتقه من العيوب» وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة» والعتيق الكريم من كل شيءء 
والخيار من کل شيء التمر والماء والبازي والشحم . وسميت الكعبة البيت العتيق لسلامتها من 
عيب الرق» لأنها م يملكها ملك من الملوك الجحبابرة قط . وسمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عتيقاً لاله » ويقال لأن النبي بل قال له: «أنت عتيق الرحهن من النارء. ولم يزل بعين الرضا 
من الله . ویقال لأن أمه کان لا یعیش هما ولدء فلا عاش سمته عتيقاً لأنه عتق من الموت. 


(۱) رواه الترمذي : مناقب ۱١‏ . 
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فائدة: قال الزخشري في تفسير سورة الأنفال: وفي الحديث «أن الشيطان لا يقرب 
صاحب فرس عتیق » ولا دار فيها فرس عتيق» . وروى الحافظ شرف الدين الدمياطي» في كتاب 
الخيلء حديثاً عزاه إلى ابن منده في كتاب الصحابة وإلى ابن سعد في الطبقات» وإلى ابن قانع في 
معجم الصحابة» من حديث عبد الله بن عريب المليكي» > عن أبيه عن جده أن النبي ب قال : 
«إن الشيطان لا بخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق» انتهى . وكذلك رواه الحارث بن أبي أسامة» 

عن المليكى > عن أبيه عن جده عن النبي ياء ورواه الطبراني في معجمه» وابن عدي في کاملهء 

فی ترجه مید بی ستانء م ضعقه. 

وروی القاضي أبو القاسم علي بن محمد النخعي› في کتاب الخیل»› وهو کتاب لطيف 
نسخته موقوفه ة بالفاضليةء قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال : حدثنا الحسن بن عطية› 
عن طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن سليان بن يسارء أن النبي ياء قال في هذه 
الآيةَ“) إوآخرین من دونہم لا تعلمونهم الله يعلمهم) قال : هم الجن لا يدخلون دارا فيها 
فرس عتيق . وقال مجاهدء في تفسير هذه الآية : هم بنو قريظة . وقال السدي : هم أهل فارس . 
وقال الحسن : هم المنافقون. وقيل : هم كقار الجنء کا تقدم . قال ابن عبد البرء في التمهيد: 
الفرس العتيق هو الفاره عندنا. وقال صاحب العين: هو السابق . 

وفي المستدرك» من حديث معاوية بن حديج › بالحاء المهملة المضمومةء والدال المهملة 
المفتوحة» وبا لجيم في آخره» وهو الذي أحرق محمد بن أي بكر بمصر رضي الله تعالی عنہاء عن 
أي ذر رضي الله تعالى عنه» عن النبي يي أنه قال : «ما من فرس عري إلا يؤذن له کل يوم 
بدعوتين: يقول اللهم كا خولتني من خولتني فاجعلني من أحب ماله إليه». ثم قال: صحيح 
الإسناد.' 

وهذا الحديث قصةء ذكرها النسائي» في كتاب اليل من سننهء فقال: قال أبو عبيدة: 
قال معاوية بن حديج : لما افتتحت مصر» کان لکل قوم مراغة يمرغون فيها دواهم » فمر معاوية 
باي ذر رضي الله تعالی عنا» وهو یمرغ فرساً له» فسلم عليه ثم قال: يا آبا ذر ما هذا الفرس؟ 
فقال: هذا فرس لا أراه إلا مستجاب الدعاءء قال: ول تدعو الیل وتجاب؟ قال : نعم» لیس 
من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربهء فيقول: رب إنك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي في يده» 
اللهم فاجعلني أحب إليه من أهله وولده . فمنها المستجاب» ومنها غير المستجاب» ولا ری فرسي 
هذا إلا مستجاباً. وروی الحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالی عنه مرفوعاًء قال : إذا أردت 
أن تغزو» فاشتر فرساً أدهم محجلاً طلق اليمين» فإنك تغنم وتسلم . ثم قال: صحیح على شرط' 
مسلم . والمجين الذي أبوه عربي وأمه عجميةء والمقرف» وهو بضم الميم وإسكان القاف» ؛ 
وبالراء المهملة والفاء في آخره عكسه. وكذلك في بني آدم» وأنشد أبو عبيد القاسم بن سلام' 
هند ابنة النعان بن بشير 
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وهل هند إلا مهرة عربية سليلة أفراسٍ تحللهابغل 

فإن نتجت مهرا كربا فبالحري وإن يك أقراف فن قبل الفحلى 
قال البطليوسي في شرحه: هكذا رويناه: فمن قبل الفحل. والرواية الأخرى: 

وإن يك أقراف ف أنجبَ الفحلُ 

وقال: قد روي هذا الشعر لحميدة بنت النعمان بن بشيء وأنها قالته في الفيض بن عقيل 

الثقفي . فمن رواه لحميدة روى : 
وما أنا إلا مهرة عربية 

وکانت حيدة في أول أمرها تحت الحارث بن خالد اللخزومي فترکته وقالت فيه : 

فقدت الشيوخ وأاشياعهم وذلك من بعضصٍ أقواليه 

تری زوجة الشيخٍ مغمومة وتسى لصحبته قالي4ه0“ 
فطلقها الحارث وتزوجها روح بن زنباع فترکته وقلته وهجته فقالت) فيه 

بکی الحر من دی وأنکر جلده وعجتٰ عجيجاً من جذام المطارف“ 

وقال العباءُ نحن كنا ثياييم وأكسية مطروحة وقطائف 
فطلقها روح» وقال: ساق الله إليك فتى يسكر ويقيء في حجرك» فتزوجها الفيض بن عقيل 
الثقفي› فکان يسکر ويقيء في حجرها . فکانت تقول : جي جيبت في دعوة بن زنباع» وکانت تېجوه 
وتقول : 

سیت فيضا وما شيءٌ تفيض به إلا بسلجك بين الباب والدارٍ 

فتلك دعوة روح الحير أعرفها سقى الإله ثراه الارطف الساري 
قال البطليوسي : قد أنكر كثيرمن الناس رواية بغل بالباءء لأن البغل لا ينتج . قالوا: والصواب 
نغل بالنون» وهو الخسیس من الدواب. 

وفي سنن البيهقي › > في كتاب البيوع» وأن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عثان بن عفان 
رضي الل تعانی عنېا» فرسا بأربعین ألا . والفرزس الذي اشتراه الي يي من الأعرابي وشهد له 
به خزية اسمه المرتجزء واسم الأعراي سواد ر بن الحارث الملحاري وکان البي بي ابتاعه مئه » 
فاستتبعه لیقبض ثمنه منه» فارع الني يد ئي وأبطاً الأعرابيء فساومه رجال لا یشعرون آن 
ابي ئ ابتاعه منهء فنادی الأعراي إن کنت مبتاعاً هذا الفرس. وإلا بعته؟ فقال النبي ل : 
«أوليس قد ابتعته منك»؟ فقال الأعرابي : لا والله . وطفق الأعراي يقول: هلم بشهید! فقال 
خزية : آنا أشهد» فأقبل النبي ية على خزية فقال: «بم تشهد» قال: بتصديقك يا رسول الله ء 
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فجعل رسول الله ية «شهادة خزية بشهادة رجلين» . أخرجه أبو داود والنسائي والحجاكم . 

وفي رواية في الحديث «هل حضرتنا يا خزية»؟ قال: لا . قال: «فکیف تشهد بذلكکے؟ 
فقال خزية : بأبي أنت وأمي يا رسول الله أصدقك على أخبار السماءء وما يكون في غد ولا 
أصدقك في ابتياعك هذا الفرس! فقال عليه الصلاة والسلام : «إنك لذو الشاهدتين يا خزية» . 
وفي رواية صحيحة عند الطبراني أن النبي ل قال: «من شهد له خزية أو شهد عليه 
فحسبه» . وقال السهيلى: وفي مسند الحارث زيادة» وهي أن النبى ية رد الفرس على ذلك 
الأعرابيء وقال : رلا بارك الله لك فيها» . فأاصبحت من الغد شائلة برجليهاء أي ماتت. 

ومن أغرب ما اتفق خزية رضي الله تعالى عنهء ما رواه(“ الإمام أحمد من عدة طرق» 
برجال ثقات أنه رأى في النوم أنه سجد على جبهة رسول الله اة فجاء النبي بو فذكر له 
ذلك فاضطجع له النبي ية فسجد خزية على جبهته . 

وني مسند الإمام آحمد» عن روح بن زنباع آنه روى عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: إن النبي ب فال): «من نقی لفرسه شعیراً ثم جاء حت یعلفه کتب الله له بكل شعيرة 
حسنة) . ورواه ابن ماجه بمعناه. 

وفي كتب الغريب أن النبي ية قال: «إن' الله عز وجل بحب الرجل القوي المبدي المعيد 
على الفرس». أي المبدي المعيد الذي أبدى في غزوه وأعادء فغزا مرة بعد مرة» أي جرب الأمور 
طوراً بعد طور. والفرس المبدي المعيد الذي غزا عليه صاحبه مرة بعد أخرى» وقيل: هو الذي 
قد ريض وأدب وصار طوع راکبه۔ وني الصحيح“ أن النبي و ركب فرسا معرورا لاي 
طلحة» وقال: «إن وجدناه لبحرا». وفي الفائق» أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب ئة فرسا مقرفا 
ورکض ني آثارهم» فلا رجع قال: «إِن وجدناه لبحرأً». قال حاد بن سلمة: كان هذا الفرس 
بطي . فلم] قال النبي ب هذا القول» صار سابقا لا يلحق . 

وروی النسائي والطراني من حدیث عبد الله بن آي الحعد أخي سام بن أي الحعحد» عن 
جعيل الأشجعي رضي الله تعالی عنهء قال: خرجت مع رسول الله ل في بعض غزواته» وأنا 
على فرس عجفاءء فكنت في آخر الناس» فلحقفي النبي بيا فقال: «سر يا صاحب الفرس»› 
فقلت: يا رسول الله إنها فرس عجماء ضعيفةء قال: فرفع با محفقة كانت معه فضرجا بهاء 
وقال: «اللهم بارك فيها» . فلقد رأيتني ما أملك رأسھا حتی صرت قدام القوم» ولقد بعت من 
بطنہا باثني عشر الفا . 

وروي عن خالد بن الولید رضي الله تعالی عنه» أنه كان لا يركب في اقتال إلا الإناث لقلة 
صهيلها. قال ابن عيريز: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحبون ذكور الخيل عند 
الصفوف» وإناث الخيل عند البيات والغارات . 
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وروى البخاري عن سعيد المقبري» أنه قال : سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: 
قال() النبي د : «من احتبس فرساً ف سبیل الله تعای مانا بالله عز وجل واحتسااً وتصديقاً 
بوعده فز شبعه وريه وروٹه وبوله في میزانه يوم القيامة» . يعني حسنات . 


وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله ية قال"“: «الخيل لرجل أجر»ء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر»ء فأما الذي هي له 
أجر فرجل ربطها في سبيل الله تعالى» فأطال ما في مرج أو روضةء فا أصابت في طيلها ذلك من 
المرج أو الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت 
أبواها وأرواڻها له حسنات»› ولو انها مرت بنهر فشربت منه ول یرد أن تسقی منه کان ذلك له 
حسنات» فهي لذلك أجر» ورجل ربطها تغنباً وتعففاً ول ینس حق الله تعالی في رقابہا ولا 
ظهورها فهي لذلك ستر» ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. 


وسثل 7 ل عن الحمر ‏ فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الحامعة الفاذة 
فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره 04 وقد تقدم قريب من ذلك. 
وروی ابن حبان» في صحيحه عن اي عامر الهوزني» عن ابن كبشة الأنغاري» واسمه عمرو بن 
سعد آنه أتاه فقال : أطرقني فرسك فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من أطرق فرساً فعقب 
له کان له کأجر سبعین فرساً حمل علیها في سبیل الله تعالی» وإِن م یعقب کان کأجر فرس مل 
عليها في سبيل الله» . 

وني طبع الفرس الزهو والخيلاء والسرور» بنفسه والمحبة لصاحبه» ومن أخلاقه الدالة على 
شرف نفسه وکرمه أنه لا يأكل بقية علف غبره ومن علو همته أن أشقر مروان کان سائسه» لا 
يدخل عليه إلا بإذن وهو أن يحرك له المخلاة فإن محم دخلء وإن دخل ولم بحمحم شد عليه 
والنثى من الخيل ذاات شبق شايدء ولاك تعاي الفحل من غير اوعها وج . قال الحاحظ : 
والحيض يعرض للإناث منهن لكنه قليل» والذكر ينزو إلى تام أربعين سنة» وربا عمر إلى 
تسعين . والفرس يرى المنامات كبني آدم» وفي طبعه آنه لا يشرب الماء إلا كدر فإذا رآه صافياً 
كدره . ويوصف بحدة البصر»ء وإذا وطىء ء على أثر الذئب خحدرت قوائمه حتى لا يكاد يتحرك» 
وخرج الدخحان من جلده. قال الحوهري : ويقال إن الفرس لا طحال له وهو مثل لسرعته 
وحركته. كا يقال: البعير لا مرارة له أي لا جسارة له. 


وأفاد الإمام أ بو الفرج بن الجوزي أن من واظب على البداءة في لبس النعل باليمينء 
والخلع باليسار أمن من وجم الطحال . وأفاد غره أن سوره ة الممتحنة إذا كتبت وغسلت أو سقي 
المطحول ماءها فإنه يبرا بإذن الله تعالى . وعا جرب أيضاً فوجد نافعاً أن تكتب هذه الحروف على 


. ۱١ والنسائي خیل‎ .۳۷٤ رواه البخاري : جهاد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : جهاد ٤۸‏ » مساقاة ۱۲ مناقب ۲۸ . ومسلم : زكاة ۲٤‏ . 
(۳) رواه البخاري: جمعة ۲۸. جهاد ٠١١۲‏ . ومسلم : فضائل القرآن ۴۲ . 
)٤(‏ سورة الزلزلة: آية ۷ء ۸. 


قطعة فروة» وتعلق على الجانب الأيسر وتتزك بطول الجمعة وهذه صورة ما يكثب: 


صالح صح وصح م له صالح دون مانع من ال ان تنصره ومره 
وما جرب للطحال أيضاً أن يكتب ويعلق على العضد الأيسر وهو هذا: 


Yo\AY‏ ح ح دد صوع 


وما جرب للطحال أيضاًء أن يكتب في ورقة وحرق في ملعقة على الطحال: 
وعلم بضميرهم . 


وما جرب أيضاً أن يکتب في يوم السبت» قبل طلوع الشمس» ویربط بخیط صوف»› 
ويعلق على الجانب الأيين مثل تعليق السيف وهو هذا كا ترى: 


٠‏ اح اح ماتت الى الابد 


قال : سمعت الرياشي يقول عن آي عبيدة وأي زید آنا فالا : الفرس لا طحال له والبعیر لا 
مرارة له والظليم لاخ له. قال أبو زيد: وكذلك طبر الماءء وحیتان البحر لا ألسنة اء ولا 
أدمخة . والسمك لا رئة لهء ولذلك لا يتنفس وكل ذي رئة يتنفس . وروى الحاعة إلا ابن ماجهء 
من حديث مالك عن الزهري» عن سام وحمزة ابني عبد الله بن عمر» عن أبيها رضي الله عنهم 
أن البي يي قال() : «إن یکن احير في شيء ففي ف ففی ثلاث : المرأة والدار والفرس». وفي رواية") 
«الشؤم ف ثلاث : المرأة والدار والفرس» وفي رواية «الشؤم في أربع : المرأة والدار والفرس 
والخادم» . 

قلت: وقد اختلفت العلهاء في معنى الحديث» فقيل: معناه على اعتقاد الناس في ذلك لا 
آنه خبر من النبي ية عن إثبات الشؤم . وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي مسند 
أي داود الطيالسي» عنہا أنه قیل ها : : إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه یقول : قال رسول الله َو : 
«الشؤم ف ثلاث المرأة والدار والفرس» . فقالت عائشة رضي الله تعالی عنها : محفظ أبو هريرة 
لأنه دحل ورسول الله َة يقول : «قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم ف ثلاث المرأة والدار 

قال البطليوسي : وهذا غير منكر أن يعرض لأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر في مجالسة 


(۱) رواه ابن ماجه: نکاح .٥٥١‏ (۲) رواه ابن حنبل: .۸٥/۲‏ 
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الأخيار حكاية ويتكلم با لا يريد به أمراً ولا نهياًء ولا أن عله أصلاً في دينه» وذلك معلوم من 
فعله» مشهور من قوله. وهذا نظير ما اتفق في قوله'“ َة «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . 
وفي الصحيحين لكن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما مر رسول الله بل على مهودية» وهم 
يبكون عليها فقال عليه الصلاة والسلام «إنهم يبكون وإنا لتعذب ببكاء أهلها عليهاء. وقال 
مالك وطائفة : قوله َة «الشؤم في ثلاث» الحديث . على ظاهره» فإن الدار قد يجعل الله سكناها سيباً 
للضرر والملاك» وكذلك المرأة والفرس والخادم» مجعل الله الملاك أو الضرر عند وجودهم بقضاء 
الله وقدره . 

وقال ابن القاسم : سئل مالك عن هذاء فقال : کم من دار سکنہا قوم فهلکوا» ثم سکنہا 
آخرون فهلکوا. يعني أنه عام على ظاهره. وقال الخطابي: وکثيرون هو في معنى الاستشناء من 
الطيرةء أي أن الطيرة منهي عنہاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو 
فرس أو خادم يكره إقامتههاء فليفارق الحميع بالبيع ونحوه» وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم 
الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة عدم ولادتبا وسلاطة لسانها وتعرضها للريب»› 
وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوى خلقه وقلة 
تعهده لما فوض إليه» وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة . 

واعترض بعض الملحدة بحديث ولا طبرة» على هذاء وأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا 
مخصوص من حديث لا طيرةء أي لا طيرة إلا في هذه الثلاثة . قال الحافظ الدمياطي : ومن أغرب 
ما وقع لي في تأویله» ما رويناه بالإسناد الصحيح عن يوسف بن موسى القطان» عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري عن سالم» عن أبيه رضي الله تعالى عنبهاء أن النبي ية قال"“: «البركة في 
ثلاث: في الفرس والمرأة والدر». قال يوسف: سألت سفيان بن عيينة عن معنى هذا الحديث»› 
فقال سفيان : سألت عنه الزهري» فقال الزهري : : سألت عنه سال فقال سام : سألت عنه أي 
عبدالله بن عمرء فقال عبدالله بن عمر: سألت عنه النبي ب فقال : «إذا كان الفرس ضروباً فهو 
مشؤوم › وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً غير زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشؤومةء وإذا 
كانت الدار بعيدة عن المسجد فلا یسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة› وإذا كن بغير هذه 
الصفات فهن مباركات» . وفي الموطا أن رجلا أخبر النبي أنہم سکنوا دارا وعددهم کثير» وم اهم 
وافر فقل العدد وذهب الال فقال الننبي ية : «دعوها ذميمة» . وأمرهم ي بالخروج منپاء 
لاعتقادهم ذلك فيهاء وظنهم أن الذهاب للعدد والنفاد للالء إنغا كان منهاء وليس كا ظنوا 
ولكن الباري سبحانه وتعالى جعل ذلك وقتاً لظهور قضائه وقدره» فيجهل الخلق ذلك فينسبونه 
إلى الماد الذي لا ينفع ولا يضرء وهذا كقوله٠“‏ عليه الصلاة والسلام : «لا عدوى ولا طيرة ولا 
يورد ممرض على مصح». لأن الله تعالى بخلق الجرب في الصحيح فيعتقد المصح أن ذلك من 
)١(‏ رواه البخاري : جنائز: ۳۲. ومسلم: جنائز ١١‏ . (۲) رواه ابن ماجه: تجارات: 1۳ . 
(۳) روه أبو داود: ۲٤‏ . الموطاً: استئذان ۲۳ . 


۲۳ رواه البخاري : طب ۱۹ . ومسلم : سلام‎ (٤( 
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الحرب فيتأذى قلبه ودينه . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وهذه الدار كانت دار الأسود بن عوف 
أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو السائل . 

وني سنن أبي داود» من حديث فروة بن مسيك رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا 
رسول الله » أرض عندنا يقال ها أرض أبين» هي أرض ريفنا وميرتناء وإنها وبيئةء أو قال : 
وباؤها شديد» فقال رسول الله ية : «دعها عنك فإن من القرف التلف» . قال ابن الأثير: القرف 
ملاسة الداء ومداناة المرض»› والتلف اللاك ولیس هذا من باب العدوى» وإغا هومن باب 
الطب» فإن استصلاح الهواء ۰ من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد الهواء من سرع 
الأشياء إلى الأسقام . 


فائدة: قال السهيلي في الكلام على غزوة ذي قرد: في الفرس عشرون عضواء كل عضو 
منها يسمى باسم طائر» فمنها النسر والنعامة والامة والباز والسامة والسعدانةء وهي الحامة» 
والقطاة والذباب والعصفور والغراب والصرد والخرب» وهو ذكر الحبارى» والناهض »وهو فرح 
العقاب» والخطاف» ذكرها وبقيتها الأصمعي . وروی فيها شعراً لجرير. 

تتمة : روى الإمام أحد بإسناد صحيح › عن أي الطفيل› أن رجلا ولد له غلام على عهد 
رسول الله ل فاق به الي ي فأخذ عليه الصلاة والسلام ببشرة جبهته(') و«دعا له بالبركة»» 
فنبتت شعرة جبهته كهيئة غرة الفرس» وشب الغلام» فلا كان زمن الخوارج أحبهم» فسقطت 
الشعرة من جبهته» فأخذه أبوه فقيده وحبسهء مخافة أن يلحق بهم . قال: فدخلنا عليه فوعظناه» 
وقلنا له: ألم تر إلى بركة دعوة رسول الله ية كيف وقعت من جبهتك؟ فازلنا به حتى رجع عن 
رأہم» فرد الله عز وجل الشعرة بعد في جبهته» وتاب ولم تزل إلى أن مات . 

وروى الطراني عن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنهء قال: أصابتني رمية وأنا أقاتل مع 
رسول الله ب يوم خيبر في وجهي فلا سالت الدماء على وجهي ولحيتي وصدري» سلت 
رسول الله ي الدماء عني» ثم دعا لي فكان ذلك الموضع الذي أصابته يد رسول الله 4ة في 
صدري له غرة سائلة كغرة الفرس . 

وذكر ابن ظفرء في أعلام النبوة» أن حبراً يهودياً» أوطن مكة فأتق ذات غدوة إلى مجلس فيه 
ملأ من بني عبد مناف وبني خزؤم» فقال: هل ولد الليلة فيكم مولود؟ فقالوا: ما نعلمه. فقال: 
أما إذا أخطاكم» فاحفظوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة الآخرةء وآيته أن بين كتفيه 
شامة صفراءء حوها شعرات متتابعات» کأنہن عرف فرس» يتنع من الرضاع لیلتین . . فتصلع 
القوم من مجلسهم يتعجبون لقولهء > فلا صاروا إلى منازهم» > أخبرهم نساؤهم أنه ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب غلامء فلا التقوا في ناديم» تحدثوا بذلك» وجاءهم اليهودي فأحروه» فقال: 
اذهبوا بي إليه حتى أراه» فخرجوا به فدخلوا على آمنة» وقالوا: خر إلينا ابنك فأخرجته 
هم» فكشفوا عن ظهره فرأوا خاتم النبوةء فأغمي على اليهودي» فلا أفاق سألوه» فقال: 


(۱) رواه ابن حنبل: ٤01-۵‏ . 
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حرجت النبوة من بني إسرائيل . ثم قال: لا تفرحوا به فوالله ليسطون عليكم سطوة» يخرح خبرها 
إلى المشرق والمغرب. 

وذکر الكلبي. في تفسير قوله تعال: «وقالت النصّارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواھهم ي0“ الآيةء أن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثانين سنةء بعدما رفع عيسى 
عليه الصلاة والسلام يصلون إلى القبلة» ويصومون رمضان»ء حتى وقع فيا بينهم وبين اليهود 
حرب» وکان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» وكان قتل جملة من أصحاب عيسى عليه 
الصلاة والسلا فقال یوماً لليهود: إن كان الحق مع عيسى فكفرنا به فالنار مصيرناء فنحن 
مغبونون إن دخلوا الحنة ودخلنا النار» ولكن سأحتال وأضلهم حتی یدخلوا النار» وکان له فرس 
يقال له العقاب» يقاتل عليه فعرقب فرسه وأظهر الندامة» ووضع على رأسه التراب» فقالت له 
النصارى : من أنت؟ فقال: بولس عدوکم» وقد نوديت من السماء أن ليس لك توبة إلا ان 
تتنصر» وقد تبت فأدخلوه الكنيسةء فدخل بیتاً فیهاء فأقام سنة لا بخرج منه لا ليلا ولا نهار 
حتى تعلم الإنجيل» ثم خرج» فقال: نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك» فصدقوه وأحبوه. 


ثم مضى إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم نسطورء وعلمه أن عیسی ومریم والاإله کانوا 
ثلاثة» ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت» وقال هم : إ یکن عیسی بإنس ولا بجنِ 
ولکنه ابن الله وعلم ذلك رج يقال له يعقوب» ثم دعا رجلا يقال له يعقوب» ثم دعا رج 
يقال له ملكان وقال له: إن الإله لم يزل ولايزال عيسى» فلا استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة 
واحداً واحدا وقال لکل واحد منہم : أنت خالصتي وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني . وقال 
لکل واحد منہم : إني غد أذبح نفسي فادع الناس إلى نحلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسهء وقال : 
إغا أفعل ذلك لرضاة عيسى . فلا كان يوم ثالثه دعا كل واحد منم الناس إلى نحلتهء فتبع كل 
واحد منہم طائفة من الناس» فافترقت النصاري ثلاث فرق: نسطورية ويعقوبية وملكية» 
فاحتلفوا واقتتلواء فقال الله تعالى: (وقالت النصضاري ي المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم 4(› 
الآية . قال أهل المعاني: ل يذكر الله تعالى قول مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زوراً. 

وذكر الأمام ابن بليان والغزالي وغيرهماء أن الرشيد لما ولي الخلافة زاره العلاء ء بأسرهم ؛ 
إلا سفيان الثوري فإنه م يأته» وکان بینه وبینه صحبة» فش عليه ذلك فکتب إليه الرشيد كتاباً 
يقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله هارون أمير المؤمنينء إلى أخيه في الله سفيان بن 

سعيد الثوري» آما بعد يا خي » فقد علمت أن ا آخى بين المؤمنين» وقد آخيتك فى الله مؤاحا: 
أصرم فيها حبلك» ول أقطم منها ودك» وإني منطو لك على أفضل المحبةء وأتم اللإرادةء ولولا 
هذه القلادة التي قلدنيها الله تعالى» لأتيتك ولو حبوأً لا أجد لك في قلبي من الحبةءوانه ا يبق 
أحد من إخواني وإخحوانك. إلا زارني وهنأني بجا صرت إليه» وقد فتحت بيوت الأموالء 
وأعطيتهم المواهب السنية ما فرحت به نفسي» وقرت به عيني» وقد استبطأتك» وقد كتبت كتاباً 


(0( صورة التوبة: آية ۳ 
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مني إليك»› أعلمك بالشوق الشديد إليك» وقد علم ت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن 
ومواصلتهء فإذا ورد عليك كتابي هذا فالعَجل العجل . ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني» وأمره 
بایصاله إلیه وأن حصي عليه بسمعه وقلبه» دقیق مره وجلیله» لیخبره به . 

قال عباد: فانطلقت ل الكوفةء فوجدت سفیان ف مسحده» فلا رآني على بعد» قام 
وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخيرء 
قال : فنزلت عن فرسي بباب المسجد» فقام يصلي ولم يکن وقت صلاة» فدخلت وسلمت فا رفع 
احد من جلساثه رأسه لي قال : فبقيت واقفاً وما منهم أحد يعرض علي الجلوس» وقد علتني من 

هيبتهم الرعدة» فرميت بالكتاب إليه» فلا رأى الكتاب» ارتعد وتباعد منهء کان حیة عرض له 
ف ع . فرکع وسجد وسلم› » وأدخحل يده ف کمه» وأخذه وقلبه بیده» ورماه لی من کان 
خحلفه» وقال: ليقرأ بعضكم فإني أستغفر الله آن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: 
بعضهم يده إليه» وهو يرتعد كأنه حية تنهشه» م قرا فجمل سقیان بیش يسم القع" ل 
فرغ من قراءته» قال: اقلبوه واكتبوا للظالم على ظهره» فقيل له: يا أبا عبد الله إنه خليفةء فلو 
كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن» فقال: اكتبوا للظالم في ظهر كتابه» فإن كان اكتسبه من 
حلال فسوف ججزی به» وإن کان اکتسبه من حرام فسوف یصلى به» ولا يبق شيء مسه ظالم بيده 
عندنا فيفسد علينا ديننا! فقيل له: ما نكتب إليه؟ قال: اكتبوا له: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من العبد الميت سفيان. إلى العبد المغرور بالآمال هارونء الذي 
سلب حلاوة الأيان» ولذة قراءة القرآن» آما بعد» فإني كتبت إليك أعلمك أي قد صرمت 
حبلك» وقطعت ودك» وإنك قد جعلتنى شاهداً عليك بإقرارك على نفسك في كتابك با 
هجمت على بیت مال المسلمین» فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغیر حکمه ولم ترض ا فعلته وأنت 
ناء عني» حى كتبت إلي تشهدني على نفسك» فأما أنا قد شهدت عليك. آنا وإخواني الذين 
حضروا قراءة كتابك»› وسنؤدي الشهادة غداً بين يدي الله الحكم العدلء یا هارون هجمت على 
بيت مال المسلمين بغير رضاهم› هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم» والعاملون عليها في أرض الله ء 
والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حلة القرآن» وأهل العلم يعني 
العاملين» آم رضي بفعلك الأيتام والأراملء آم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون 
مثزرك» وأعد للمسألة جواباء وللبلاء جلباباًء واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل» فاتق 
الله في نفسك»› إذ لبت حلاوة العلم والزهدء ولذة قراءة القرآن» ومحالسة الأخيار» ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالاء وللظالين إماماء يا هارون قعدت على السرير» ولبست الحرير»ء وأسبلت 
- ستورا دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالين» ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك 
وسترك» يظلمون الناس ولا ينصفون» ويشربون الخمر ويحدون الشارب» ويزنون وجدون 
الزانيء ويسرقون ويقطعون السارق. ويقتلون ويقتلون القاتل› أفلا كانت هذه الأحكام عليك 
وعليهم» قبل أن يحكموا بها على الناس! فكيف بك يا هارون غداً إذا نادى المنادي من قبل الله : 
أحشروا الظلمة وأعوانهم !؟ فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك. لا يفكها إلا 
عدلك وانصافك» والظالون حولك وأنت هم إمام أو ساثق إلى النار» وكأني بك يا هارون وقد 
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اخذت بضيق الخناق ووردت المساق» وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك. وسيآت غيرك في 
ميزانك» عل سيآتك بلاء على بلاءء وظلمة فوق ظلمة» فاتق الله يا هارون في رعيتك. واحفظ 
مدا ف آمته» واعلم أن هذا الأمر م يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك» وكذلك الدنياء 
تفعل بأهلها واحداً بعد واحد» فمنهم من تزود زاداً نفعه» ومنہم من خسر دنياه وآخرته» وإياك 
ثم إياك. أن تكتب إلي بعد هذا فإني لا أجيبك» والسلام. 

وألقی الكتاب منشوراً من غير طي ولا ختم» فأخذته وأقبلت به إلى سوق الكوفةء وقد 
وقعت الموعظة بقلبي فناديت يا أهل الكوفة من يشتري رجلا هرب إلى الله؟ فاأقبلوا إل بالدراهم 
والدنانر» فقلت: لا حاجة لي با لمال ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية ء فأتيت بذلك فنزعت ما 
كان علي من الثياب» التي كنت اجالس بها أمير المؤمنين» وأقبلت أقود الفرس الذي كان معي» 
إلى أن تيت باب الرشيد حافياً راجا فهزا بي من کان على الباب» ثم استؤذن لي» فلا رآڼي عل 
تلك اللخالة قام وقعد وجعل يلطم رأسه ووجهه» ويدعو بالویل والحرب» ویقول: انتفع الرسول 
وخاب المرسل! ما لي وللدنيا والملك يزول عني سريعا! فالقيت الكتاب إليه مثل ما دفع إلي فأقیل 
يقرؤه ودموعه تتحدر على وجهه» وهو يشهق» فقال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين قد اجترا 
عليك سفیان»› فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن» فجعلته عرة لغره» فقال 
هارون: اتركوا سفيان وشأنه يا عبيد الدنياء المغرور من غررتموه» والشقي والله حقاً من 
جالستموه» إن سفيان أمة وحده. ول یزل کتاب سفیان عند الرشید يقرؤه دبر کل صلاة ويبکي 
حتی توفي رحه الله تعالی , 

وذكر ابن السمعاني وغيره أن المنصور كان يبلغه عن سفيان الإنكار عليه في عدم إقامة 
ا لحق» فتطلبه المنصور فهرب إلى مكةء فلا حج المنصور بعث بالخشابين أمامه» وقال: حيثا 
وجدتم سفيان فاصلبوه» فوصل الخشابون ونصبوا الخشب فاق الخبر بذلك وسفیان نائم» ورأسه 
في حجر الفضيل بن عياض» ورجلاه في حجر سفيان بن عيينه» فقالا له خوفاً عليه وشفقة : لا 
تشمت بنا الأعداء» فقام ومشى إلى الكعبة والتزم أستارها عند الملتزم» ثم قال: ورب هذه البنية 
لا يدخلها يعني المنصور» فزلقت راحلته في الحجون» فوقع من على ظهرهاء فات لوقته . فخرج 
سفيان وصلى عليه . وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر شىء من مناقبه ووفاته في باب الحاء المهملةء في 
لفظ اجار 

: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما لزم اسم الخيل من العراب والمققاريف 

ارا فأكلها حلال» وهو قول القاضي شريح والحسن وابن الزبير وعطاء وسعيد بن جبير 
وحاد بن زيد والليث بن سعد وابن سيرين والأسود بن يزيد وسفيان الثوري وأبي يوسف ومد 
بن الحسن وابن المبارك وأحمد واسحاق وأبي ثور وحماعة من السلف. وقال سعيد بن جبير: ما 
أكلت أطيب من معرقة برذون» ودليل هذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله َة يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص في لحوم 
الخيل»'“ وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنها مكروهةء إلا أن كراهتها عند مالك كراهة 
(0( رواه البخاري : جهاد .۳١‏ ومسلم صيد ۲٠١‏ . 
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تنزيه لا كراهة تحريم . واستدلوا با في سنن أبي داود والنساثي وابن ماجه أن النبي ية «نهى عن 
أكل لوم ا لحيل والبغال والحمي')ء لقوله٠‏ تعالى : والخيل والبغال والحميرَ لتركبوها وز 
وقال صاحب المداية من الحنفية : فإن قلت الآية حرجت مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء 
والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويتن بأدناها. 

قلت : الجواب أن الآية خرجت خرج الغالب لأن الغالب في الخيل إنما هو الزينةء 
والركوب دون الأكلء كا خرج قوله بي : «وليستنج بشلاثة أحجار»» حرج الغالب لأن 
الغالب أن الاستنجاء لا يقع إلا بالأحجار انتهى . 


وقال الشافعي ومن وافقه : ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منا 
تعریف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته» وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة 
ومالك ومن وافقهاء فقال الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان ولا ندع 
الأحاديث الصحيحة ههذا الحديث. 


وقد روی“) الشیخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه قال: «غهی رسول الله ا 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». وفي لفظ «أطعمنا رسول الله َة لحوم 
الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية» . رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ «سافرناء يعني مع 
النبي يا فكنا نأكل لحوم الخيل» ونشرب ألبانها» . 

وفي الصحيحين عن أساء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنه قالت(): نحرنا 
فرساً على عهد رسول الله با فأكلناها . وفي رواية : ونحن بالمدينة. وفي مسند الإمام أحمد: نحرنا 
فرساً على عهد رسول الله ل فأكلناها نحن وأهل بيته . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء 
قال : إن الفرس إذا التقت الفثتان تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ولذلك كان له من 
الغنيمة سهان . 


وكذلك رواه عبد الله بن عمر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عن عن النبي ب . ولا يعطى إلا لفرس واحد عربباً کان أو غير عربي» لأن الله سبحانه وتعاٰی 
قال): وأعدوا هم ما استطعتم من قوةٍ ومن رٍباط ال خیل ) ولم یفرق بين عربي وغیره» ولم يرد 
في شيءَ من الأحاديث تفرقة » بل بل الجمع مثل قوله“ بيا : «الخيل معقودٌ في نواصيها ا لخر إلى 
يوم القيامة» الأجر والغنيمة . وقال الإمام أحمد : ما سوى العربي سهم وللعربي سهان لأثر ورد في 
ذلك عن عمر رضي الله تعالی عنه لکنه لم يصح عنه. ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء بهء 


لأنه کل على صاحبه. 
)0( رواه آبو داود: أطعمة ٠٠‏ . والنسائي صید ۳۰. ابن ماجه دبائح .٤‏ وابن حنبل ۳٣۹/۳‏ . 
۳( سورة النحل: آية ۸. ™( رواه البخاري : وضوء ٠۲١‏ ومسلم : طهارة ٥۷‏ 0۸ 
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ويتعهد الإمام الخيل إذا دخل دار الحرب» ولا يدخل إلا فرساً شديدأء ويسهم للفرس 
المستعار والمستاجر» ويكون ذلك للمستعير والمستأجر. والأصح أنه يسهم للفرس المغخصوب 
لحصول النفع به» والأصح أنه للراكب» وقيل للمالك ولو کان القتال في ماء أو حصن وأحضر 
فرس أسهم له لأنه قد بحتاج إليه ولو أحضر اثنان فرساً مشتركاً بينهها فقيل : لا يعطيان سهم 
الفرس» لأنه م حضروا واحد منها بفرس تام . 

وقیل یعطی کل واحد منہما سهم فرس لان معه فرساً قد یرکبهاء وقيل يعطيان سهم فرس 
مناصفة ولعل هذا هو الأصح . ولو رکب اثنان فرساًء وشهدا الوقعة» فعن بعض الأصحاب أنبا 
كفارسين فما ستة أسهم» وعن بعضهم آنا کراجلین لتعذر الكر والفرء وقيل فما أربعة أسهم : 
سهان اء وسهان للفرس . واختار ابن کج وجهاً رابعاً حسناًء وهو أنه إن كان فيه قوة الكر 
والفر مع ركوم| فأربعة أسهمء وإلا فسهان. 

فائدة أجنبية : قال في شرعة الإسلام : إن مقدم العسكر ينبغي له أن يتشبه بأصناف من 
الخلق فيكون في قلب الأسد» لا بجبن ولا يفر وفي كبر النمر لا يتواضع للعدو» وفي شجاعة الدب 
يقاتل بجميع جوارحه» وفي الحملة كالخنزير لا يولى دبره إذا حملء وفي الغارة كالذئب إذا أيس 
من وجه أغار من وجه وني حمل السلاح الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزن بدنهاء وفي الثبات 
كالحجر لا يزول عن مكانه» وني الصبر كالجار» إذ أثقله ضرب السيوف» وطعن الرماح» 
ونصول السهام» وفي الوفاء كالكلب إذا دخل سيده النار تبعه» وفي التاس الفرصة كالديك» وفي 
الحراسة كالكركي» وفي التعب كاليعر» وهي دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والكد 
والشقاء» کا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الياء. 


فرع : حار نزا على فرس فاأحبلها يكون لبن الفرس حلالاً طاهراً ولا حكم للفحل في 
اللبن في هذا الموضع بخلاف الأناسي لأن لبن الفرس حادث من العلف» فهو تابع للحمها ولم 
يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن» فإنه لا حرمة هناك تنتشر من جهة الفحل» إلا إلى الولد خاصةء 
فإنه يكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم . وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإغا تكون من العلف 
م یکن حراماً. 

فائدة: كان للنبي ية أفراس: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشرة أواق 
بالمدينةء وکان دهم وکان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه النبي ية السكب» وهو من سكب 
الماءء كأنه سيلء والسكب أيضاً شقائق النعمانء وهو أول فرس غزا عليه رسول الله َة . 
وسبحة هو الذي سابى عليه ك فسبق ففرح بذلك. والمرتجر الذي تقدم ذكره» سمي بذلك 
خسن صهیله . ولزازء قال السهيلي : ومعناه آنه لا یسابق شیئاً إلا لزه أي أثبته. والظرب» 
واللحيف» قال السهيلي : كأنه يلحف الأرض بجريه» ويقال فيه اللخيف بالخاء المعجمة ذكره 
البخاري في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها. والورد أهداه له تيم الداري 
قاعطاه عدر بن الطلاب رضي اله تال عه فحفل عليه في سسيل ا تعالى وهو الذي وجده ي 
برخص هذه السبعة متفق عليها. وقيل: كان له ية غيرهاء وهي الأبلق وذو العقال والمرتجل وذو 
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اللمة والسرحان واليعسوب والبحر وكان كميتا» والأدهم وملاوح والطرف بكسر الطاء المهملة 
والسحا والمراوح والمقدام ومندوب والضریر ذکره السهيلي في أفراسه ية . فهذه خسة عشر فرسا 
حتلف فيهاء وقد بسط ک0 عليها الحافظ الدمياطي وغيره . ۰ 

الأمثال: قال ية * «بعثت أنا والساعة كفرسي رهان» كادت تسبق إحدها الأخرى 
بأذنپا» . وقالوا: ہے کفرسي رهان يضرب لاوئنين یستویان ف الشيء› وهذا التشبيه يقم ف 
الابتداء لا في الانتهاءء لأن النهاية تجلى عن سبق أحدهما لا حالة . وقالوا: «أبصر من فرس»0 
وأطوع( وأشد(). وقالوا : «فلان کالأشقر إن تقدم نخر ون تأآخر عق( . لأن العرب تتشاءم 
. من الأفراس بالأشقر. 

تتمة : ذكر في الإحياءء في الباب الثالث من كتاب أحكام الكسب» روي عن بعض الغزاة 
في سبيل الله قال : حملت على فرسي لأقتل علجا فقصر بي فرسي فرجعت» ثم دنا مني العلج 
فحملت انية فقصر بي فرسي» ثم حملت الثالثة فقصر بي فرسي› ركنت لا أعتاد مه ذلك فرج 
حزينً» وجلست منكس الرأس منكسر القلب» لا فاتي من العلج + ويا فهر لي من لق 


ويقول لي : باله عليك أردت أن تاخذ العلع على ثلاث مراتء وانت بالأمس اشتري بت لی علفا 
ودفعت في ثمنه درما زاثفا لا یکون هذا أبدا. فانتبهت فزعا وذهبت إلى العلاف وأبدلت له ذلك 
الدرهم اآھ. 


تتمة أخرى: روى ابن بشكوال» في كتاب المستغيثين بالله عز وجل»ء عن عبد الله بن 
المبارك المجمع على دينه وعلمه وورعه» آنه قال : خرجت إلى الجهاد ومعي فرس فبينا أنا في بعض 
الطريق إذ صرع الفرس» فمر بي رجل حسن الوجه طيب الرائحة» فقال: أتحب أن تركب 
فرسك؟ قلت : : نعم . . فوضع يده على جبهة الفرس حتى انتهى إلى مؤخره وقال: : أقسمت عليك 
أيتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان 
الله وبلا إله إلا الله وجا جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا ة قوة إلا بالله إلا انصرفت . قال : 
فانتفض الفرس وقام فأخذ الرجل بركابي وقال : ارکب فرکبت ولحقت بأصحابي» فلا کان من غداة 

غد وظهرنا على العدو فإذا هو بين أيديناء فقلت : ألست صاحبي بالامس؟ قال : بل . فقلت : 

سألتك بالله من أنت؟ فوثب قائ) فاهتزت الأرض تحته خحضراءء فإذا هو ال لخحضر عليه السلام . قال 
ابن المبارك رضي الله تعالى عنه: فا قلت هذه الكلمات على عليل إلا شفي بإذن الله تعالى . 

الخواص: إذا علقت سن الفرس العربي على صبي سهل طلوع أسنانة بلا ألم وإن 
وضعت سنه تحت رأس من يغط في النوم انقطع غطيطهء ولحمه يطرد الرياح» وعرقه يطلى به عانة 
الصبي وإبطه فلا ينبت فيه شعرء وهو سم قاتل للسباع والثعابين جيعاء وإذا أخحذت شعرة من 
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ذنب الفرس» وجعلت على باب بيت مدودة. لم يدخل ذلك البيت بى مادامت الشعرة كذلك» وإن 
شربت امرأة دم برذون ل تحبل أبداً. ورماد حافر الفرس إذا خلط بزيت» وجعل على الخنازير 
أبرأهاء وإذا سقيت امرأة لبن فرس» وهي لا تعلم أنه لبن فرس» وجامعها زوجها من ساعتهاء 
حملت منه بإذن الله تعالى» وإن شربته بالعسل صارت مجامعتها لذيذة» وإذا سحق بصل الفأر 
ومسح به أسنان الفرس الحرون لان وذهبت صعوبته» وزبل الفرس إذا جفف وسحق وذر على 
الجراحات قطع دمهاء وإن كحل به البياض العارض في العين أزاله وإن دخن به أخرج الولد من 
البطن . 

فصل في صبغ البراذين : قال صاحب عين الخواص : إذا سخن الماء تسخيناً شديداً بحيث 
يذهب الشعر» وصب على البرذون فإنه جلى شعره ذلك وينبت له شعر حالف لا ذهب عنه من 
اللون. قال: وما يصير الأشهب أدهم أن يؤخذ مردارسنج وعفص وزنجار ونورة وزاج الأساكفة 
وطين خوري بالسوية » يدق الجميع ويعجن باء حار ويصبغ به الفرس البرذون ويترك يوماً وليلةء 
ثم يغسل من الغدء فيصير أدهم . وإن طلي بعض جسده بذلك وترك بعضه کان ابلق » وما يصير 
به الأدهم أبرش الحرض إذا طبخ مع ورق الدفلى» وصفي ماؤه ثم طبخ أيضاً مع القلل ومخ 
جوز ساثل ثم يغسل به البراذين فتصير شهباء. وغا بصير الأشهب أدهم أيضاًء أن يؤخذ قشور 
الجوز الرطب وتطبخ مع الآس» ووسخ الحديد ثم يغسل به البرذون غسلاً نقياً ويطلى بذلك 
فيصير أدهمء ويبقى سواده ستة أشهر والله أعلم . 

التعبير: الفرس في الرؤيا تعبر بالحامل بولد ذكر فارس» وتعبر برجل وتجارة وشريك 
وامرأة» فمن رأی فرساً مات في يده فذلك موت من ينسب إليه الفرس من الولد أو المرأة أو 
الشريك. والفرس الأبلق في الرؤيا أمير مشهور» وقد تقدم ذكره في باب الخاء المعجمة» في لفظ 
الخيل» والفرس الأسود والأدهم يدلان على المال» والأصفر والمريض يدلان على المرض لمن ركب 
أحدهما أو كليهاء والأشقر يدل على دين وحزن» وقيل فتنة . 

وقال ابن سیرین رحه الله : لا أحب الأشقر لشبههه بالدم» والأشهب يعيبر برجل صاحب 
قلم» کذا عبره ابن سیرین وقال: ألا تراه سواداً في بياض؟ والكميت يدل على القوة واللهو وريا 
دل على الحرب والضرب» ومن ركب فرسا وأجراه حتی عرق فإنه یرکب مرا فيه هوی نفس»› 
وتلف مال لمكان العرق» والعرق أيضاً تعب» وأما الركض فإنه ارتكاب هوى لقوله('٠‏ تعالى : 
(لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه) ومن نزل عن فرسهء ولم يكن له نية في الرجوع» فإنه 
يعزل إن کان واليا: 

والفرس الجموح رجل مجنونء والحرون متهاون بطي ء بطر . ومن رأى شعر ذنبٍ فرسه کشیرا 
زاد ماله وأولادهء وإن کان سلطاناً کثر جیشه» ومن قطع ذنب فرسه فإنه لا بخلف ولدأ ون کان 
له أولاد فانم يموتون وإن کان سلطاناً ذهب جيشه» وكذلك إذا کان منتوفاً تفرق الجيش الذي 
يتبع صاحب الفرس »ومن رکب فرساً وکان ممن یلیق به رکوب الخیل» نال عزاً وجاهاً ومالا 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : «الخيل معقود في نواصيها,ٍ ا لخیں. وریا صادف رجلا جوادا 
ورا سافر لأن السفر مشتق من الفرس» فإذا کان حصانا تحصن من عدوه» وإن کان مهراً رزفق 
ولداً جیلا وإ کان اکدیشا ریا عاش زمان وإن کان برذوناً توسط حاله وعاش لا يستغني ولا 
يقتقر» وإن کان الفرس حجراً تزوج إن کان أعزب امرأة ذات حال ومال ونسل»› والأصيل 
شريف بالنسبة إلى غير الأصيل» وربا دلت الفرس على الدار الحسنة البناء. وقال ابن المقري : 
من رأی أنه رکب فرساً أشهب» نال عزاً ونصراً على العداء لأنه من خيل الملائكةٍ . والأدهم هم»› 
والأغر اللحجل علم وورع ودين ۰ لقوله ي : «إنكم ستردون على يوم القيامة غرأ محجلين من أثر 
الوضوء») . ومن رکب کمیتاً رما شرب خراً لأنه من أسائها ومن رکب فرساً لغیره» نال منزلته 
أو عمل بسنته خصوصاً إن کان مرکوباً معروفا یلیق به انتهی . 

ومن رأی أنه يقود فرساًء فإنه يطلب خدمة رجل شريف» ولا خير في ركوب الفرس في غير 
حل الركوب کالسطح والحائط والحبس»› وریا دل الفرس الخصي على خادم واعتہر بکل مرکوب 
ما بلیق فالسرج للفرس»› والكور للجمل وكذلك لحمل والهودج والمحفة للبغال والبرادع 
للحميء فمن رکب حیواناً ما لا یلیق به من العدة» تکلف أو کلف غبره ما لا يطيق› والدابة بلا 
جام ولا مقود امرأة زانيةء لأا كيفما أرادت مشت . وكذلك الفرس العائزي ومن رأی آنه يأکل 
لحم فرس نال ثناء حستاً واس صالخا وقیل إنه مرض لصفرته» ومن نازعه فرسه حرج عليه 
عبده ون کان تاجراً خرج عليه شریکه» ومن الرؤيا العرة أن رجلا أق ابن سيرين رحة اله تعالى 
اموت والله تعالى أعلم . 

فرس البحر: حیوان یوجد ف نیل مصر»› له ناصية كناصية الفرس»› ورجلاه مشقوقتان 
کالبقر» وهو أفطلس الوجه» له ذنب قصیرء یشبه ذنب الخنزيرء وصورته تشبه صورة الفرس»› إلا 
أن وجهه أوسع وجلده غليظ جدا وهو يصعد إلى الب فيرعى الزرع وربا قتل الإنسان وغيره . 

وحكمه: حل الأكل لأنه كالخيل المتوحشة التي تعدو في غالب أحيانها. 

الخواص: إذا أحرق جلده وخلط بدقيق كرسنة» وطلي به داء السرطان أبرأه في ثلاثة أيام . 
ومرارته إذا ترکت في الماء ثلاثين يوماً ثم سحق واكتحل بها أربعة عشر يوماً أو أربعة وعشرين 
يوماً بعسل لم تصبه النارء أذهبت الماء الأسود من العين . وسنة ه نافعة لوجع البطن.ء إذا علقت على 
من أشرف على الموت» من وجع المعدة من التخمة والامتلاءء پرا باذن ا الله تعالی . وجلده إذا دفن 
في وسط قرية ل يقع فيها شيء من الآفات» وإذا أحرق وجعل على الورم أذهبه وسكن وجعه . 

التعبير: الفرس البحري في الرؤيا يدل على كذب وأمر لا 

فصل : والبحر في الرؤيا يعبر بلك وحبس لمن وقع فيه» ولم يمكنه الخروج منه وبرجل عام 


(۱) رواه البخاري : مناقب ۲۸ . ومسلم : زكاة ۲٣‏ . 
(۲) رواه البخاري : وضوء ۳ ومسلم : طهارة ٠٤‏ . 


f° 


وکریم › فیقال بحر علم وبحر کرم ويعبر بالدنياء فمن رأى كأنه قاعد على متن البحر أو 
مضطجع عليه فإنه یداخل ملکاً ویکون منه على خطر» لأن الماء لا يؤمن من الغرق فيهء ومن 
رأی أنه شرب من ماء البحرء نال مالا من الملك فإن شربه كله نال مال الملك كله ومن رأى البحر 
من بعيد ولم بخالطه فإن ذلك أمر يفوته» ومن رای أنه یشرب من مائه وله شريك. فانه يفارقه 
لقوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر)» ومن رأى كأنه مشي في البحر» وفي طريق يابس» فإنه 
یامن من الخوف لقوله تعالی : : إفاضربٍ هم طريقاً في البحر يسا لا تخاف دَركاً ولا خشى)٠.‏ 

ومن رأى أنه غاص في البحرء ليخرج شيئا من الدر» فإنه يدحل في غامض العلم» ومن قطع 
البحر سبحاً إلى الجانب الآخرء فإنه ينجو من هول وغم ومن سبح في البحر في زمن الشتاى 
ناله هم من قبل ملك أو أصابه مرض أو حبس أو يناله وجع من الرياح» وإذا دحل البحر إلى 
درب الناس» وبل القماش أو أكل وحشه طعام الناس» فإن الملك يظلم أهل تلك الناحية. وربا 
دل على طول الشقاء في تلك السنةء > لاسي| إذا كان مضطربا كثير الموج فإنه يدل على مضار كثبرة . 


والبحيرة في الرؤيا تدل على القضاة والولاة والموالي الذين يفعلون الأشياء بالأمر» والبحيرة 
الصغيرة تدل على امرأة غنية ء والبحر إذا كان هادثاً دل على البطالة ء والبحيرة للمسافر تدل على 
تعذر السفر. 

تتمة : وأما النهر في الرؤيا فإنه يدل على رجل جليل» فمن دخل في نهر فإنه يخالط رجلا من 
الأكابرء ولا محمد الشرب من النهر» وقيل: إنه يدل على سفر لمن دخله لأن ماءه منتقل مسافرء 
ومن رأى أنه وثب من النهر إلى الجانب الآخرء فإنه ينجو من هم وينصر على عدوهء والدخول في 
النهر دخحول في عمل السلطانء وإذا جرى ال اء في الأسواقء والناس يتوضؤون منه وينتفعون به 
فذلك عدل من سلطان. فإِن جری فوق الأسطحة وبل قهاش الناس في دورهم» فذلك جور من 
السلطان أو عدو يطغى على الناسء ومن ری نہراً خرج من داره ولم یضر أحداً » فإنه معروف منه 
يصل إلى الناس» ومن رأى أنه صار نهرا فإنه بوت بنزف الدم . 

فصل : وأما رؤية عين الماءء فإنها كرامة ونعمة وبلوغ أمنية إذا كان الراثي مستوراً» ومن 
رأی کأن عینا نبعت من دارهء دل على مشتري جاوية» فإن حرجت من الدار إلى ظاهرها فإنه مال 
قد ذهب» > والماء الراكد في الدار هم باق فإن كان صافياً فهم مع صحة جسم ولا یکره ۵ه من 
العیون إلا ما رکد ماؤه ولم جر» ومن شرب من ماء عين أصابه هم» فن کان بارداً فلا بأاس به 
والله تعالى أعلم . 


الفرش : صغار الإبلء وقیل : هو من الإبل والبقر والغنم ما لا يصلح إلا للذبح ومنه قوله 
تعالى : إحولة وفرشاً٠‏ قدم الحمولة على الفرش» لأنها أعظم في الأنتفاع إذ ينتفع بها في 
الأكل والحمل. قال الفراء: ول أسمع للفرش بجمع . قال : ويحتمل أن یکون مصدراً سمي به 
من قوطمم فرشها الله تعالى فرشا أي بثها بثاً. 
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الفرانق : بضم الفاء الببر البريد وهو الذي ينذر بالأسد» وقد تقدم ف باب الباء الموحدة. 

الفرَّع : بفتح الفاء والراء المهملة وبالعين المهملة في آخره أول نتاج البهيمة. ثبت في 
الصحيحين عن أي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي َي قال : »ل فرع ولا عتبرة»(' . وذلك 
آم كانوا يذبحونه ولا يأكلونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. والعتيرة بفتح العين المهملة 
ذبيحة كانوا يذبحونها في اليوم الأول من شهر رجب ويسمونها الرجبية . 

الحكم : في کراهته| وجهان الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث» اا 
لا یکرهان بل يستحبان. وروی أبو داود بإسناد حسن أن النبي ية «نهى عن معاقرة 
الأعراب». وهي مفاخرتيم فإمم کانوا یتفاخرون بان يعقر کل واحد منہم عددا من إبله فام 
کان عقره أكثر كان غالباء فكره النبي ب لحمها لثلا يكون ما أهل به لغير الله تعالى . 

وروی أبو داود أيضاً أن النبي ية «نى عن طعام المتبارين» . 

فائدة: حكى الإمام العلامة أبو الفرج الأصبهاني وغيره» أن الفرزدق الشاعر المشهورء 
واسمه همام بن غالب کا تقدم» کان أبوه غالب رئيس قومه» ون آهل الكوفة أصابتهم محاعة ' 
فعقر غالب أبو الفرزدق المذكور لأهله ناقة وصنع منها طعاماء وأهدى إلى قوم من بني تيم جفانا 
من ثريد» ووجه جفنة منها إلى سحيم بن وثيلل الرياحي رئيس قومه وهو القائل0: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 
وقد تمل بذلك الحجاج في خطبته يوم قدم الكوفة أميرأًء فكفأها سحيم وضرب الذي أتق بها 
وقال: أنا مفتقر إلى طعام غالب إذ نحر هو ناقة نحرت أنا أخرى» فوقعت المعاقرة بينها فعقر 
اليوم الثالكث عقر غالب لأهله ٹلاثاء فعقر سحیم لأهله ثلاثال فلا کان اليوم الرابع عقر غالب 
مائة ناقة فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاء وأسرها في نفسه. فلا انقضت المجاعة 
ودخحل الناس الكوفة» قال بنو رياح لسحیم : جرزت علينا عار الدهر: هلا نحرت مثل ما نحر 
غالب» وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتينء فاعتذر بأن إبله كانت غائبة . ثم عقر ثلثائة ناقة ! 
وقال للناس: شأنكم والأكل وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي عنه» فاستفتي في حل الأكل منہا فقضى بحرمتها . وقال: هذه ذبحت لغبر مأكلة ولم يکن 
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المقصود منها إلا المفاخرة والمباهاة فالقيت حومها على كناسة الكوفة . فأكلها الكلاب والعقبان 
والرخحم . 
سألت آبا هريرة رضي الله تعالى عنه» عن ولد الضبعء فقال: ذاك الفرعل فيه نعجة من الغنم 
قال أبو عبيد: الفرعل عند العرب ولد الضبع والذي يراد من هذا الحديث قوله نعجة من الغنم 
يعني أنها حلال بمنزلة الخنم . قال الكميت°: 

وتسمع أصوات الفراعل حوله يعاوين أولاد الذئاب الهقالسا 
يعني حول اماء الذي وردوه. 

الأمثال: قالوا: «أغزل من فرعل»"٠‏ وهو من الغزلوالمراودة. وقال الميداني: هومن الغزل 
بمعنى الخرق. يقال: غزل الكلب إذا تبع الغزالء فإذا أدركه ثغا الغزال في وجهه ففتر ودهش . 
ولعل الفرعل يفعل ذلك إذا تبع صيده. فقالوا: «أغزل من فرعل» انتهى . 
بن ثابت رضي الله تعالى عنه: 

وف وألقى لنا رحه لعلك عكرم لم تفعل 

وولیت تعدو كعدو الظلي م ما أن جوز عن العدل 

ولإ تبي ظهرك مستأنساً كان قفاك قفا فرعل 

الفرقذ: ولد البقرة وأبو فرقد كنية الثور الوحشي . 

الفرنب: بكسر الفاء قال ابن سيده: هو الفأر وقيل ولد الفأر من اليربوع . 

الفرهود: کجلمود. ولد السبع وقیل : ولد الوعل ويقال أيضاً للغلام الغليظ وصرفوه . 
فقالوا تفرهد إذا سمن . 

الفروج: الفتي من الدجاج والضم فيها لغة حكاها اللحياني والجمع الفراريج . أنشد 
الجوهري عن الأصمعي : 

أقبلن من بشر ومن سواج والقوم قد ملوا من الإدلاج 

يشون أفواجا على أفواج مثي الفراريج مع الدجاج 

وحکمه وخواصه : کالدجاج . 

وأما تعبيره : فالفراريج في الرؤيا هي أولاد«لسبيء لأن الدجاج جوار ومن سمع أصوات 
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الفراريج » فإنه يسمع كلام قوم فسقة» ومن أكل لحم الفراريج» أكل مالا من رجل كريم. 
والفراريج تدل على أمر يتألف عاجلا بلا تعب» لأن الفراريج لا تحتاج إلى كلفة التربيةء والله 
تعالى أعلم . 

الفرير والفرار: ولد النعجة والماعزة والبقرة» ويقال: هو من آولاد المعز ما صغر 
جسمه . وقیل : الفرير واحد والفرار جمع قاله أن سیده . 

فسافس: کخنافس حیوان کالقراد شدید النتنء قاله ابن سينا. وقال القزوينى : يشبه أن 
يكون البقء إذا سحقت وجعلت في ثقبة الإحليل نفعت من عسر البول. وقد تقدم في باب الباء 
الإشارة إلى هذا. 

الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه» وهو فعیل بمعنی مفعول كجريح وقتیل بجع 
تجروح ومقتول» والحمع فصلان بضم الفاء وفصال بکسرها. روی الإمام أحمد ومسلم عن رید 
بن أرقم رضي الله تعالی عنه» قال: خرج النبي يي عل آهل قباء وهم يصلون الضحى › 
فقال ب : «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»'٠.‏ وهو أن تحمى الرمضاءء وهو الرملء فتبرك 
الفصال من شدة حرها واحراقها أخفافها. وروى الإمام أحد آیضاً وأبو داود من حدیث دكين بن 
سعيد الخلعمي قال : أتينا رسول الله َء ونحن أربعون وأربعمائة راكب نسأله الطعام فقال عليه 
الصلاة والسلام : «يا عمر اذهب فأطعمهم»". فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة فأخرج 
المغتاح ففتح الاب فإذا في الغرفة من التمر شبه الفصيل الرابض» فقال: شأنكم فأاخذ كل منا 
ما شاء من ذلك التمرء ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأنا م نرزأً منه تمره. وقال ابن عطية› ف 
تفسير سورة الفلق : حدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطا أحمر» وقد عقدت فيه عقد على فصلان 
فمنعت بذلك رضاع أمهاتاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضع . 

فرع : دخل فصيل رجل في بيت رجل» وم يكن إخراجه إلا بنقض البناءء فإن كان 
بتفريط صاحب البيت» بأن غصبه وأدخله نقض» ولم يغرم صاحب الفصيل شيا وإِن کان 
بتفريط صاحب الفصيل» نقض البناء ولزمه أرش النقض» وإن دخل بنفسه نقض أيضاًء ولزم 
صاحب الفصيل أرش النقض على المذهب» وبه قطع العراقيون» وقيل: وجهان ثانيها لا أرش 
عليه . 
الأمثال: قالوا: «أتخم من فصيل» لأنه يرضع أكثر نما يطيقء ثم يتخم» وقالوا: 
«كفضل ابن المخاض على الفصيل»“. أي الذي بينه) من الفضل قليل يضرب للمتقاربين في 
رجوليته| . وقالوا: «استنت الفصال حتى القرعى». يضرب للذي يتكلم» مع الذي لا ينبغي 
له أن يتكلم بين يديه لجحلالة قدره» والقرعى : جمع قريع كمريض ومرضى» وهو الذي به قرع 
بالتحريك» وهو بثر أبيض يطلع في الفصال» ودواؤه املح وحباب ألبان الإبل والله تعالى أعلم . 
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التعبير: الفصيل في المنام ولد شريف. وكل صغير من الحيوان إذا مسه الإنسان فهو هم 
والله تعالى أعلم . 

الفلحس : كجعفر: الدب والكلب المسن» وفلحس رجل من رؤساء بني شیبان » کان إذا 
أعطي سهمه من الغنيمةء سال سه لامرأتهء وسهاً لناقتهء فقيل : «أسأل من فلحس»(') . 


الفلو: والفلو بضم الفاء وفتحهاوكسرها المهر الصخيرء والجمع افلاء. قال 
سیبویه : ۾ يكسروه على فعل كراهة اللإخلالء ولا كسروه على فعلان كراهة الكسرة قبل الواوء 
وإن كان بينها حاجز» لأن الساكن ليس بحاجز حصين . قاله ابن سيدهء وقال الجوهري : الفلو 
بتشديد الواو المهر لأنه يفتلي عن أمه أي يفطم . وقد قالوا للأنثى : فلوة» كا قالوا عدو وعدوة 
والجمعم أفلاء مثل عدو وأعداء وفلاوى» مثل خطايا. وأصله فعائل . وقال أبو زيد: إذا فتحت 
الفاء شددت الواوء وإذا کسرت خففت . فقلت: فلو مثال جروء وفلوته عن آمه وافتلیته إذا 
فطمته. وفرس مفل ومفلية ذات فلو أه. 

وفي الصحيحين“ وغيرهما عن أي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي ب قال: 
تصدق أحد بصدقة من كسب طيب. إلا أخحذه الرحمن بيمينهء ران کان قر رها کی بر 
أحدكم فلوه أو قلوصه» حتی تکون مثل الحبل أو أعظم» . وفي رواية «فتربو في كف الرهمن حتقى 
تكون أعظم من الجبل»؛ . قال الماوردي وغيره: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به النبي ب على ما 
اعتاده ف خطاہم ليفهمواء فکنی هنا عن قبول الصدقة بأخحذها بالكف» وعن تضعيف أجرها 
بالتربية . قال القاضي عياض : لما كان الشيء الذي يرتضی ویعز يتلقى باليمين ويؤخذ ا استعمل 
في مثل هذاء واستعير للقبول والرضا إذ الشمال بضد ذلك في هذا. قال: وقيل: المراد بكف 
الرحمن هنا وبيمينه كف الذي يدفع إليه الصدقة ويينهء واضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك 
واختصاص» لتوضع هذه الصدقة فيهالله عزوجل. قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى 
تكون أعظم من الجبل» أن المراد بذلك تعظيم ذاتها ويبارك الله تعالى فيهاء ويزيدها من فضله 
حتى تثقل في الميزان. وهذا الحديث نحو قوله(") تعالى : يمحق اله الرّبا ويربي الصدقات) وفي 
سنن أي داودء من حدیٹث() الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة» فرأى 
مهرا أو مهرة من أفلائها تباع تنسب إلى فرسه فنهي عنهاء اي ني عن ابتياعهاء وعن ادخاها في 
ملکهء بعد أن تصدق بہا والله تعالى أعلم . 


الفناة : البقرة والجمع فنوات . 


الفنك : كالعسل دويبة يؤخذ منها الفرو» قال ابن البيطار: إنه أطيب من جيع الفراء حلب 
کثیراً من بلاد الصقالبةء ویشبه أن یکون في لحمه حلاوة» وهو أبرد من السمور» وأعدل وأحر من 
السنجاب يصلح لأصحاب الأمزجة المعتدلة. 
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وحكمه: الحلء لأنه من الطيبات» ونقل الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد› عن آي 
يوسف أنه قال في الفنك والسنجاب والسمور: كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس . 

الفنيق : الفحل الكريم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم» وجمعه فنق 
وأفناق› ومنه حدیث الحجاج لا حاصر ابن الزبير بمكة» ونصب المنجنيق عليهاء وقال : خحطاژه 
كالحمل الفنيق . 

الفهد: واحد الفهود» وفهد الرجل أشبه الفهد في كثرة نومه وقرده» وفي حدیث آم زرع : 
«إن دخل فهد». وزعم أرسطو أنه يتولد بين نمر وأسد» ومزاجه کمزاج النمر» وفي طبعه مشابهة 
لطبع الكلب في أدوائه ودوائه. ويقال: إن الفهدة إذا أثقلت بالحمل حن عليها كل ذكر يراها من 
الفهودء ويواسيها من صيدهء فإذا أرادت الولادة هربت إلى موضع قد أعدته لذلك. ويضرب 
بالفهد المخل في کثرة النومء وهو ثقيل الحثة محطم ظهر الحيوان في رکوبه . ومن خلقه الغضب»› 
وذلك أنه إذا وثب على فريسة لا يتنفس ححتى يناهاء فيحمى ذلك وتتللء رثته من اهواء الذي 
حبسه فإذا أخطاً صيده رجع مغضبا وربا قتل سائسه. ۰ 

قال ابن الجوزي : إن الفهد يصاد بالصوت ابسن قال: ومتی وثب على الصيد ثلاث 
مرات» ول يدركه غضب. ومن خلقه أنه يأنس لمن يحسن إليه . وكبار الفهود أقبل للتاديب من 
صغارهاء وأول من اصطاد به کلیب بن وائل»› وأول من حله عل الخیل يزيد بن معاوية بن أي 
سفیان» وأکثر من اشتهر باللعب بہا أبو مسلم الخراساني . 

فائدة: سثل الكيا هراسي الفقيه الشافعي عن يزيد بن معاوية هل هو من الصحابة أم لا 
وأما قول السلف ففيه لكل واحد من اي حنيفة ومالك وأحمد قولان : تصریح وتلويح . ولناقول 
واحد: التصريح دون التلويح » وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد واللاعب بالنرد 
ومدمن الخمر؟ ومن شعره في الخمر قوله(): 

اقول لصحب ضمت الكأاس شملهم وداعيٍ صباباتِ الهوى يترنم 

خذوا بنصيب من نعيم ولذةٍ فكل وإن طال المدى يتصرم 
وكتب فصلا طويلا أضربنا عن ذكره ثم قلب الورقة وكتب: ولو مددت ببياض لأطلقت العنان 
وبسطت الكلام في حازي هذا الرجل . وقد أفتى الغزالي في هذه المسألة بخلاف ذلك فإنه سئل 
عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقة أم يكون ذلك مرخصاً فیه؟ وهل کان یرید 
قتل الحسينء أم کان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه أم السکوت عنه أفضل؟ فأجاب : 
لا جوز لعن المسلم أصلا ومن لعن المسلم فهو المعلونء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «المسلم 
لیس بلعان» . وكيف يجوز لعن المسلم وقد ورد النهي عن ذلك؟ وحرمة المسلم أعظم من حرمة 
الكعبةء بنص من النبي يد ويزيد صح إسلامه وما صح قتله للحسين رضي الله تعالى عنه ولا 
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أمره ولا رضاه بذلك» ومهم م يصح ذلك عنه لم جز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن أيضاً بالمسلم 
حرام . قال الله تعالى: يا أيّا الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظنْ إثم) 
وقال ٠"‏ ل : «إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء». ومن أراد أن 
يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على ذلك» وإذا م يعلم وجب إحسان الظن بكل مسلم 
يمكن إحسان الظن به. ومع هذا لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلاأء فمذهب أهل الحتق آنه ليس 
بكافرء والقتل ليس بكفر بل هو معصيةء وإذا مات القاتل» فربما مات بعد التوبة » والكافر لو 
تاب من كفره م يجز لعنه» فكيف من تاب من قتل؟ ولم يعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة 
وهو الذي يقبل التوبة عن عبادهء فإذاً لا تجوز لعن أحد ممن مات من المسلمينء ومن لعنه کان 
فاسقاً عاصياً لله عز وجل» ولو جاز لعنه فسکت ل یکن عاصياً بالإججاع» بل لو ل يلعن إبليس 
طول عمره لا يقال له في‌القيامة : م لم تلعن إبليس؟ ويقال للاعن: لم لعنت ومن آين عرفت أنه 
ملعون؟ والملعون هو المبعد من الله عز وجل»› وذلك لا يعرف إلا فيمن مات كافراً فإن ذلك علم 
بالشرع» وأما الترحم عليه فجائز بل مستحب» بل داخل في قولنا: اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات فإنه كان مؤمنا. اه. 
والكيا المراسي هو أبو الحسن عاد الدين علي بن محمد الطبري» کان من رؤوس معيدي 
إمام الحرمين وثاني الغزالي» وتوفي في المحرم سنة أربع وخسائة ببغداد» وحضر دفنه الشريف أبو 
طالب الزينبي وقاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني مقدماً الطائفة الحنفية» وكان بينها وبينه في 
حال الحياة منافسة» فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال“ ابن الدامغافي : 


وما تغني النوادب والبواكي وقد أصبحت مثل حدیث أمسٍِ 
وأنشد() الزينى : 

عق النساء فلا يلدن شبيهه إن النساءَ بمثله عقَم 
وقد تقدم ف باب الحاء المهملةء ف الحام ذکر شىء من مناقب الإمام الغزالي ووفاته رجه الله 
تعالى. 


وذکر ابن خحلکان أن الرشيد خرج مرة إلى الصيدء فانتهى به الطرد إلى موضع قبر علي بن 
أي طالب رضي الله تعالى عنه الآنء فأرسل فهوداً على صيد فتبعت الصيد إلى موضع قره» 
ووقفت الفهود عند موضع القبر الآن» ول تتقدم على الصيدء فتعجب الرشيد من ذلك! فجاءه 
رجل من أهل الخرة وقال؟ يا أمير المؤمنين أرأيتك إن دللتك على قبر ابن عمك علي بن أبي طالب 
ما لي عندك؟ قال: أتم مكرمة. قال: هذا قبره. فقال له الرشيد: من أين علمت بذلك؟ قال: 
کنت أجيء مع آپٍ فیزور قره» وأخبرني أنه کان ججيء مع جعفر الصادق رضي الله تعالی عنه 
فیزوره» وأن جعفرا كان يجيء مع أبيه محمد الباقر فيزورهء ون محمداً کان بجيء مع بيه علي زبن 
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العايدين فیزوره» وأن علا کان جي ء م أبيه الحسين فیزوره» وکان الحسين أعلمهم بمکان 
القر. فأمر الرشيد أن حجر الموضع › فكان أول أساس وضع فيه › ثم تزایدت الأبنية فيه › في يام 
السامانيةء وبني حمدان وتفاقم ف أيام الديلم أي أيام بني بويه . قال: وعضد الدولة هو الذي ۰ 
أظهر قبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمر المشهد هناك وأوصى أن يدفن فيه وللناس 
في هذا القبر اختلاف متباين حتى قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه. وأصح 
ما قيل إنه مدفون بقصر الاإمارة بالكوفة انتهى . 

قلت : وعلي رضي الله تعالى عنه لا يعرف قبره على الحقيقة . 
وکان عضد الدولة أعظم بي بویه علكة دانت له العباد والبلادء وأطاعه کل صعب القيادء وهر 
آول من خوطب بالملك في الإسلام كا تقدم» وأول من خطب له على المنابر ببخداد بعد الخليفة» 
ويلقب بتاج امل أيضاً وكان عباً للعلوم وأهلهاء وكان بحسن إليهم ومجلس معهم› ويفاوضهم في 
المسائل› فقصده العلياء والشعراء من کل بلد» وصنفوا له الكتب وأمتدحوه وقد تقدم ذکر 
وفاته') في باب الهمزة في لفظ الأوز. 

الحكم : يحرم أكله لأنه ذو ناب فأشبه الأسد لكنه يجوز بيعه للصيد به ولا حلاف في جواز 
إجارته . 

الأمثال : قالوا: «أثقل راساً من الفهد») ونوم( من فهد» وأوثب) من فهد» 
وأكسب() من فهد» وذلك أن الفهود اهرمة التي تعجز عن الصيد لأنفسها تجتمع على فهد فتي» 
فیصید نما في کل يوم شبعها . 

الخواص: أكل لحمه يورث حدة الذهن وقوة البدن» ومن سقي من دمه غلبت عليه 
البلاهة» وبرثنه إذا ترك في موضع هرب منه الفأر. وقال صاحب عين الخواص : قرأت في بعض 
الكتب» أن بول الفهد إذا تحملت به امرأة م تحبل» وربا تصير عاقرا. 

التعبير: الفهد ف المنام عدو مذبذب» ل يظهر العداوة ولا الصداقةء فمن نازعه نازع 
إنساناً كذلك. وقال ابن المقري : إن رؤيته تدل على العز والرفعة والدلال مع الصخب والعياط» 
ورا دل على ما يدل عليه الجارح من الوحش والله تعالى أعلم . 

الفور: بالضم الظباء وهو جم ١‏ واحد له من أفظه› يقال( ) : ولآ أفعل کذا ما للات 
بأذناہا» أي حرکتهاء ویروی ما لألأات العفر بأذناہا وهي الظباء أيضاً . 


الفولع : طائر أحمر الرجلين کأن رأسه شيب مصبوغ»› ومنہا ما یکون أسود الرس وسائثر 
خلقه أغبر حکاه ابن سیده . 
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إلفيصور : كقيطون اجار النشيط . 

الفويسقة : الفأرة روى البخاري وأبو داود والترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی 
عنه أن النبي هة قال :, «خروا الآنيةء وأوكئوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكفوا صبيانكم» 
فإن للجن سيارة ‏ خطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقادء فإن الفويسقة ربا أخحذت الفتيلة وأحرقت 
آهل البيت». قیل : سمیت فويسقة ¿ لخروجها عن الناس» واغتيا ما إياهم ف أمواهم بالفساد» 
وأصل الفسق الخروج› ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقاً. يقال فسقت الرطبة عن 
فشرها إذا حرجت عنه. 

الفياد: كصياد» ذكر البوم ويقال الصدى . 

الفيل: معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلة» قال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة» وصاحبه 
فیال. قال سیبویه : يجوز أن يكون أصل فيل فعل» 'فكسر من أجل الياء كا قالوا: أبيض وبيض 
وكنيته أبو الحجاج وأبو الحرمان وأبو غفل وأبو كلثوم وأبو مزاحم» والفيلة أم شبل. وفي ربيع 
الأبرار كنية فيل ابرهة ملك الحبشة أبو العباس واسمه محمود» وقد ألغز بعضهم في اسمه فقال : 

فيل تصحيفه ولكن إذا ما عكسوه يصرير لي ثلثاه 


والفيلة ضربان: فيل وزندبيل» وما كالبخاتي والعراب والحواميس والبقر والخيل والبراذين والجرذ 
والقأر والنمل والذر» وبعضهم يقول: الفيل الذكرء والزندبيل الأنى » وهذا النوع لا يلاقح إلا 
في بلاده ومعادنه ومغارس اعراقه »وان صار أهلاً . وهو إذا اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف 
حتی یتورم رأسه» ولم يكن لسواسه إلا المرب منه» وربا جهل جه شدیدا والذكر ينزو إذا 
مض له من العمر س سنين› وزمان نزوه الربيع› والأنثى تحمل سنتين» وإذا ملت لايقربها 
الذكر ولا يسها ولا ينزو عليها إذا وضعت إلا بعد ثلاث سنين . 

وقال عبد اللطيف البغدادي : إنها تحمل سبع سنين ولا ينزو إلا على فيلة واحدة» وله عليها 
غيرة شديدة» فإذا تم حملها وأرادت الوضع دخلت النهر حى تضع ولدهاء لأنها لا تلد إلا وهي 
قائمة» ولا فواصل لقوائمها فتلدء والذكر عند ذلك محرسها وولدها من الحيات . ويقال: إن 
الفيل بحقد كالجحمل» فربا قتل سائسه حقداً عليه» وتزعم اند أن لسان الفيل مقلوب ولولا ذلك 
لتكلم . ويعظم ناباه وربا بلغ الواحد منه| مائة من» وخرطومه من غضروف وهو أنفه ويده التي 
يوصل بہا الطعام والشراب إلى فيه» ويقاتل بها ويصيح » وليس صياحه على مقدار جثته لأنه 
كصياح الصبي » وله فيه من القوة بحيث يقلع به الشجرة من منابتهاء وفيه من الفهم ما يقبل به 
التأديب ويفعل ما يأمره به سائسه» من السجود للملوك وغير ذلك من الخير والشر» في حالتي 
السلم والحرب وفيه من الأخلاق أن يقاتل بعضه بعضاًء والمقهور منها يخضع للقاهرء واهند 
تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة» من علو سمكه وعظم صورته» وبديع منظرى 
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وطول خرطومه» وسعة أذنيه» وثقل حمله» وخفة وطئه» فإنه رما مر بالإنسان فلا يشعر به لحسن 
خطوه واستقامته . ويطول عمره» فقد حكى أرسطو أن فيلا ظهر أن عمره أربعهائة سنة» واعتبر 
ذلك بالوسم . وبينه وبين السنور عداوة طبيعية» حتى إن الفيل هرب منه» كا أن السبع يبرب 
من الديك الأبيض» وكا أن العقرب متى أبصرت الوزغة ماتت . ۰ 

وذكر القزويني أن فرج الفيلة تحت إبطهاء فإذا كان وقت الضراب» ارتفع وبرز للفحلء 
حتی يتمکن من إيتانہاء فسبحان من لا يعجزه شيء . 

وني الحليةء في ترجمة أبي عبد الله القلانسى)ء أنه ركب البحر في بعض سياحاته» 
فعصفت عليهم الريح» فتضرع أهل السفينة إلى الله تعالى ونذروا النذور» إن نجاهم الله تعالى» 
وألخوا على أبي عبد الله في النذرء فأاجری الله على لسانه أن قال: إن خلصن الله تعالى ما أنا فيهء 
لا آكل لحم الفيل. فانكسرت السفينة وأنجاه الله تعالى وجاعة من أهلها إلى الساحل. فأقاموا به 
أياما من غير زادء فبينا هم كذلك» إذا هم بفیل صغیر فذبحوه وأکلوا حمه» سوی ابي عبد الله 
فلم يأكل منه وفاء بالعهد الذي کان منه. قال: فلم) نام القوم» جاءت أم ذلك الفيل تتبع أثره 
وتشم الرائحة» فكل من وجدت منه رائحة لحمه داسته بیدیها ورجليها إلى أن تقتله. قال: 
فقتلت الجميع » ثم تت إلي فلم تجد مني راثحة اللحمء فأشارت إلي أن أركبهاء فركبتها فسارت 
بي سیرا شدیدا اللیل کله» ثم أصبحت في أرض ذات حرث وزرع› فأشارت إلى أن أنزل» 
فنزلت عن ظهرها فحماني أولئك القوم إلى ملكهمء فسألني ترجانه» فأخبرته بالقصة . فقال لي : 
إن الفيلة قد سارت بك في هذه الليلة مسيرة ثمأنية أيام . قال: فلبشت عندهم إلى أن حملت 
ورجعت إلى أهلي . 

وني كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي› قال : حدثني الأصبهاني من حفظه» قال : 
قرأت في بعض أخبار الأوائلء أن الاسكندر لا انتهى إلى الصين ونازهماء أتاه حاجبه ذات ليلة 
وقد مضى من الليل شطره» فقال له: إن رسول ملك الصين بالباب. يستأذن بالدخول عليك» 
فقال: ائذن له فلا دخل وقف بين يديه وقبل الأرض ثم قال : إن رأى ال ملك أن يخليني فليفعلء 
فأمر الاسكندر من بحضرته بالانصراف» فانصرفوا ولم يبق سوى حاجبهء فقال له الرسول: إن 
الذي جئت له» لا يجتمل أن يسمعه غير الملكء فأمر الاسكندر بتفتيشهء ففتش فلم يوجد معه 
شيءَ من السلاح» فوضع الاسكندر بين يديه سيفا مصلتاء وقال له: قف مكانك. وقل ما 
شئت» وأمر حاجبه بالانصراف. فلا خلا المكان قال له الرسول: اعلم أني أنا ملك الصين لا 
رسول له» وقد حضرت بين يديك لأسألك ع) ترید مني » فإن کان ما یکن الانقیاد له» ولو على 
أصعب الوجوه» أجبت إليه واغتنيت أنا وأنت عن الحرب. فقال له الاسكندر: وما آمنك مني؟ 
قال: لعلمي بأنك رجل عاقل» وأنه ليس بيننا عداوة متقدمة» ولا مطالبة بدخل» ولعلمي أيضا 
أنك تعلم أن أهل الصينء متى قتلتني لا يسلمون إليك ملكهمء› ولا ينعهم عدمهم إياي أن 
ينصبوا لأنفسهم ملكا غيري» ثم تنسب أنت إلى غير الجميل وضد الحزم ٠‏ فأطرق الاسكندر 
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مفکرآً ني مقالته» شم رفع رأسه إلیه» وقد تیین له صلق قوله» وعلم أنه رجل عاقل: فقال له : 
هل غير هذا شيءٳ؟ قال: لا. قال : قد أجبتك إلى ذلك . قال : کی بكرن حالك حینذ؟ ال 
أكون قتيل أول عارب» وأكلة أول مفترسٍ. قال : فإن قنعت مناك بارتفاع سنتين» کیف یکون 
يکون السدس موفراء والباقي للجيش ولأسباب اللك. قال : قد اقتصرت منك عل هذا 
فشکره وانصرف . فلا أصبح الصباح وطلعت الشمس»› قبل جيش الصين حى طبق الأرض 
كثرة» وأحاط بجيش الاسكندر» حتى خافوا الملاك. فتواثبوا إلى خيومم فركبوها واستعدواء 
فبينها هم كذلك» إذ ظهر ملك الصين على فيل عظيم وعليه التاج» فلا رأى الاسكندر» ترجل 
ومشی إليهء وقبل الأرض بین يديه فقال الاسکندر: أغدرت؟ قال: لا والله . فقال: ما هذا 
الجيش؟ قال : أردت أن أعلمك آي أطعك من ه قلة ولا ضعف› وأن تری هذا الجيش»› وما 
غاب عنك أکثر منه» لني رأیت العام الأكبر مقبلا عليك مكنا لكء ممن هو أقوى مني ومنك» 
وأكثر علد فعلمت أنه من حارب الاله غلب وقهر» فأردت طاعته بطاعتك› والذلة لأمره بالذلة 
لك . فقال له الاسكندر: ليس ينبغي أن يؤخذ من مثلك شيء» وما رأيت أحداً يستحق التفضيل 
الصضين: أما إذ فعلت ذلك فإنك لا تخسرء ثم قدم له ملك الصين من الهدايا والتحف 
والالطاف» أضعاف ما قرره معه» ورحل الاسكندر عنه. 

قلت: وقد أذكرتني هذه الحكاية» ما حکاه صاحب ابتلاء الأخباں عن الاسكندر مع 
ملكة الصين الأقصی. قال : إن الاسكندر لا سار في الأرض»› وفتح البلاد سمعت به ملكة 
الصين» فأحضرت من أبصر صورة الاسكبدر» من يعرف التصوير» وأمرتهم أن يصوروا 
صورته» ف مع الصنائع› خوفاً منه» فصوروه ف البسط والأواني والرقوم» د ثم أمرت بوصع ما 
صنعوه بین یدہا» وصارت تنظر لذلك» حی أثبتت معرفته» فلا قدم ي الاسكندر ونازل 
بلدهاء قال الاسكندر للخضر يوماً: قد حطر لي شيءَ أقوله لك قال : وما هو؟ قال : أريد أن 
أدخل هذه البلدة متنكرأء وأنظر كيف يعمل فيها؟ قال: افعل ما بدا لك. 

فلم دخلها الاسكندرء نظرت إليه الملكة من حصنهاء فعرفته بالصور التي عندهاء فأمرت 
باحضاره فلا مثل بین يدا أمرت به فوضع في مطمورة» لا يعرف الليل فيها من النهار» فبقي 
فيها ثلاثة یام لا يأل ولا یشرب حتی کادت قوته أن تسقط واختبط عسكره لأجل غيبته» 
والخضر یسکنہم ويسلیهم› »> فلا کان اليوم الرابعء مدت ملكة الصين ساطاً نحو مائة ذراع » 
ووضعت فيه أواني الذهب والفضة والبلور» وملأت أواني الذهب باللۇلۇ والزبرجد وأواني 
الفضة بالدر والياقوت الأحمر والأصفرء وأواني البلور بالذهب والفضة» وما في ذلك شيء يؤكل› 
إلا أنه مال لا يعلم قدره إلا الله تعالى . وأمرت فوضع في أسفل السماط» صحن فيه رغيف من 
خبز البر وشربة من الماءء وأمرت باخراج الاسكندرء وأجلسته على رأس الساط» فنظر إليه فأہره 
ذلك! وأحذت تلك الحواهر ببصره ولم ير فيه شيئا للأكل» ثم نظر فرأی في ادى الساط ناء فيه 
طعام» فقام من مکانه ومشى إليه وجلس عنده» وسمی وأكل» فلا فرغ من أکلهء شرب من الماء 
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کفایته» م جد الله تعال وقام وجلس مکانه أو فخرجت عليه » فقالت له: يا سلطان بعد 
قيمته درهم واحد؟ فالك والتعرض إلى أموال الناس» وأنت بهذه المثابة؟ فقال هما الاسكندر: 
لك بلادك وأموالك»› ولا بأس عليك بعد اليوم » فقالت له : : أما إذا فعلت هذا فإنك لا تخسر ثم 
إا قدمت له جمیع ما كانت قد أحضرته» وكان شيا يحبر الناظضء ويذهل الخاطرء ومن الو 
شيا کثراً. فتزل إلى عسکره» وقبل هدیتها ورحل عها. وذکر غیره أنه کان في الهدية ثلثمائة فيلء 

غريبة : ذكر صاحب النشوان أن خارجياً خرج على ملك اند فأنفذ إليه الجيوش» 
فطلب الأمان فأمنه فسار الخارجي إلى الملك. فلا قرب من بلد الملك. أمر الملك الجيش بالخروج 
إلى لقائه فخرج الجيش بالات الحرب» وخرجت العامة تنتظر دخوله» فلا آبعدوا في الصحراءء 
وقف الناس ينتظرون قدوم الرجل» فأقبل وهو راجل في عدة رجال» وعليه ثوب ديباج ومثزر في 
وسطه» جریا عل زي القوم». فتلقوه بالإكرام» ومشوا معه حتی انتھهی إلى فيلة عظيمةء قد 
أخرجت للزينةء وعليها الفيالون» وفيها فيل عظيم بختصه الملك لنفسه» ویرکبه في بعض 
الأوقاتء فقال له الفيال لا قرب منه : تنح عن طريق فيل اللكء فلم يبد له جوا فاعاد عليه 
الخارجي : قل فيل الملك يتنحى عن طريقي» فغضب الفیال وأغری الفیل به بکلام کلمه به 
فغخضب الفيل وعدا الى الخارجي› ولف خرطومه علیه» وشالرٍ الفیل شیلا عظےاء والناس يرونه 
ثم خبط به الأرض» فإذا هو قد وقع منتصباً على قدميه قابضاً على خرطوم الفيل› فزاد غضب 
فيل فشاله الثانية » أعظم من الأولى» وعدا ثم رمى به الأرض فإذا هو قد حصل مستوياً على 

> منتصباً قابضاً على على الخرطوم» ولم ينح مه فال الفيل الثالثة ء وفعل OR‏ 
فحصل عل الأرض متتس قابا ل الحرم وسقط الفيل ميتاً لأن قبضه على الخرطوم تلك 
المدة منعه من التنفس فقتله. فاخب الملك بذلكء فأمر بقتلهء فقال له بعض وزرائه : يجب ابيا 
املك آن يستبقى مثل هذاء ولا يقتل فإن فيه جال للمملكةء ويقال إن للملك خادماً قتل فيلا 
بقوته وحیله› من غير ساح ؛ فعفا عنه واستبقاه . 


وذکر الطرطوشي٠‏ وغيره أن الفيل دحل دمشقء في زمن معاوية بن أي سفيان رضي الله 
تعالی عنہا» فخرج أهل الشام لينظروه لأنہم لم يكونوا رأوا الفيل قبل ذلك وصعد معاوية سطح 
القصر للفرجةء فلاحت منه التفاتةء فرأی رجلا مع بعض حظاياه في بعض حجر القصر» فنزل 
مسرعاً إلى الحجرةء فطرق بامها فقيل : من؟ قال: مير المؤمنين› ففتح الباب» إذ لا بد من فتحه 
طوعا أو کرهاًء فدخحل مير المؤمنين معاوية فوقف على رأً س الرجل وهو منکس رأسه» وقد حاف 
خوفاً عظي)ء فقال له معاوية : يا هذا ما الذي ملك على ما صنعت من دخولك قصري› 


)١(‏ الطرطوشي : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الأندلسي» أبو بكرء أديب فقيه من الحفاظ . وفاته 


سنة 0٥۲١‏ ه. 


وجلوسك مع بعض حرمي؟ أما خفت نقمتي؟ أما خحشيت سطوتي؟ أخبرني يا ويلك ما الذي 
هملك على ذلك؟ فقال: يا أمير الؤمنين» حلني على ذلك حلمك. فقال له معاوية : أرأيت إن 
عفوت عنك تسترها علي» فلا تخیر سپا أحداً؟ قال : : نعم . . فعفا عنه ووهب له الحاريةء وما في 
حجرتها وكان شيئاً له قيمة عظيمة . قال الطرطوشي : فانظر إلى هذا الدهاء العظيم والحلم الواسع كيف 
طلب السترمن الحاني انتهى . 

فاثدة: لا كان أول المحرم سنة ائنتين وثانین ونانمائة من تاريخ ڏي القرنين» وکان 
النبي ل يومئذ حملا في بطن أمهء حضر أبرهة الأشرم ملك الحبشة يريد هدم الكعبة» وکان قد 
بنى كنيسة بصنعاءء وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج رجل من بني کنانةء فقعد فيها ليلا 
فأغضبه ذلك وحلف ليهدمن الكعبةء فخرج ومعه جیش عظیم» ومعه فیله مود وکان قویاً 
عظيما» واثنا عشر فيلا غبره» وقیل : أنية . فلا بلغ المخمس» وهو على ثلثي فرسخ من مكةء 
مات دليلة أبو رغال هناك» فرحمت العرب قره. والناس يرحونه إلى الآن. وروی أبو علي بن 
السكن» في سننه الصحاح» أن النبي ية كان إذا كان بمكة. وأراد أن يقضي حاجة الإإنسانء 
خرج إلى المغمس. 1 
بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة همم به فتركوه. وبعث أبرهة إلى أهل مكة يقول هم : إني لم آت 
لحربكم وإنغا جثت هدم هذا البيت» فإن لم تتعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم! فقال 
ابراهيم بيد فهو بحمیه ممن یرید هدمه . 

ثم خرج عبد المطلب إلى أبرهة» وكان عبد المطلب جسيم وسي) ما رآه أحد إلا أحبه 
وکان جاب الدعوةء فقيل لأبرهة : هذا سيد قریش الذي يطعم الناس ف السهل» ويطعم 
ل راك مل ای اا ر ا قل ل ق 
ر وتر ن ودی ودن باك د جت هدنه لم كلمي ی تقل مد اط: اا 
وذاك. فرد أبرهة على عبد المطلب إبلهء ثم انصرف إلى قريش فأخرهم الى وأمرهم بالخروج 
من مكة إلى الجبال والشعابء ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله تعالی ٹم 
قال() : 


(۱) الحیوان للجاحظ ۱۹۸/۷ . 


۳۱۴ 


ثم أرسل حلقة الباب» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال» ينظرون ما أبرهة فاعل بمكة 
إذا دخلهاء فحينئذ جاءت قدرة الواحد الأحد القادر المقتدر» فأاصبح أبرهة متهيثا لدخول مكة 
وهدم البيت» وقدم فيله حموداً أمام جيشه» فلا وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب» كذا 
في سيرة ابن هشام . 

وقال السهيلى : نفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك» فأخذ بأذن الفيل وقال: ابرك 
محموداً وارجع راشداً فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل فضربوه بالحديد حق 
أدموه ليقوم فای! فوجهوه إلى اليمن فقام بهرول» فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» فوجهوه إلى 
مكة فرك . فعند ذلك أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فتساقطوا 
بكل' طريق» وهلكوا على كل منہل» وأصيب أبرهة حتى تساقط أغلة أغلة» جتى قدموا به صنعاء 
وهو مثل فرخ الطائرء فا مات حتى انصلع قلبه عن صدره. وانفلت وزیره وطاثر بحلق فوقه» 
حتى بلغ النجاشي» فقص عليه القصة» فلا مها وقع عليه الحجر» فخر ميتا بين يديه . وإلى هذه 
القصة أشار النبي ب بقوله في الحديث ٠‏ الصحيح : «إن الله تعالى حبس عن مكة الفيلء وسلط 
عليها رسوله والمؤمنین» . 

وني صحیح ٩‏ البخاري وسنن أبي داود والنسائي» من حديث المسور بن خرمة ومروان بن 
الحكم رضي الله تعالی عنہاء يصدق کل واحد من) حدیث صاحبه» قالا: خرج رسول الله 6 
زمن الحديبيةء حتى إذا كان بالثنية التي هبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل 
فا لحت فقالوا: حلأت القصواءء فقال النبى ية : «ما خحلأت القصواء وما ذاك هما بخلق ولكن 
حبسها حابس الفيل». الخلاء ني الإبل كالحران في الخيلء والمعنى في التمثيل بحبس الفيل أن 
الصحابة رضي اله تعالى عنهمء لو دخلوا مكة لوقع بينهم وبين قريش قتال في الحرم» وأريق فيه 
دماء وکان منه الفساد ولعل الله سبحانه وتعالی قد سبق في علمه» ومضی في قضائه» أنه سیسلم 
حاعة من أولئك الكفارء وسیخرج من أصلاہم قوم مؤمنون»› فلو استبيحت مكة لانقطع ذلك 
النسل وتعطلت تلك العواقب والله أعلم . 

قيل: كان أبرهة المذكور جد النجاشي الذي كان في زمن النبي ية وكان مولد 
رسول الله َة عام الفيل» بعد هلاك أصحاب الفيل بخمسين يوماء قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعان الناس بمكة . 

وروي أن عبد الملك بن مروانء قال لقباث بن أشيم الكناني : يا قباث أنت أكبر أم 
رسول الله كلة؟ فقال: رسول الله ك أکبر مني » وأنا سن منهء ولد کا عام الفيل» ووقفت بي 
مي عل روث الفيل وهو أخحضر, وأنا أعقله. قال السهيلي : قوله فرك الفيل» فيه نظرء لأن 
الفيل لا يبرك» فيحتمل أن يكون فعل فعل البارك» الذي يلزم موضعه» ولا يبرح» فعبر بالبروك 
عن ذلك. ويحتمل أن يکون بروكه سقوطه إلى الأرض» لا دهمه من أمر الله سبحانه وتعالى . 


۷ رواه البخاري : علم لقطة ۷. ومسلم : حج‎ )١( 
. وأبو داود جهاد‎ . ٥ رواه البخاري : شروط‎ )۲( 


۳14 


قال: وقد سمعت من يقول: إن في الفيلة صنفاً يبرك كا يبرك الجحملء فإن صح» وإلا فتأويله كا 
قدمناه. قال : وقول عبد المطلب: لاهم . .. الخ . إن العرب تحذف الألف واللام من اللهم 
وتكتفي ما بقي . والحلال متاع البيت» وأراد به سکان الحرم . ومعی حالك كيدك وقوتك . 

والكنيسة التي بناها أبرهة بصنعاء تسمى القليس» مثل القبيط سميت بذلك لارتفاع بنائها 
وعلوهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤوس. يقال: تقلس الرجل وتقلنس إذا لبس القلنسوة» 
وتقلس طعاماً إذا ارتفع من معدته إلى فيه . 

وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن في بنائهاء وكلفهم فيها أنواعاً من السخر وكان ينقل إليها 
الرخحام المجزع» والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة» من قصر بلقيس صاحبة سليان بن داود 
عليه) الصلاة والسلام» وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ ٠‏ ونصب فيها صابانا من 
الذهب والفضة.ء ومنابر من العاج والآبنوس› وکان یشرف منہا على عدن . 

وكان حكمه في العامل فيها إذا طلعت عليه الشمس» قبل أن يعمل قطع يده» فنام رجل 

من العال ذات يوم حتی طلعت الشمس» فجاءت آمه معه» وهي امرأة عجوز» فتضرعت إليه 

تستشفع لابنهاء فأ إلا قطع يده فقالت: اضرب بجمعولك اليومء فاليوم لك وغداً لغبرك! 
فقال: ويحك ما قلت؟ قالت: نعم كا صار هذا الملك من غيرك إليك» فهو خارج عن يدك بمثل 
ما صار إليك! فأخذته موعظتهاء وعفا عن ولدها وأعفى الناس من السخر فيها. 

فلا هلك ومزقت الحبشة كل ممزق»› أقفر ما حول هذه الكنيسة» .وكثر حوطا السباع 
والحيات. وكان كل من أراد أن يأخذ منها شيئاً أصابته الجنء فبقيت من ذلك العهد مما فيها من 
العدد والخشب المرصع بالذهب والآلات المفضضة التي تساوي قناطير مقنطرة من الأموال إلى 
زمن أبي العباس السفاح . فذكرواله أمرها وما يتهيب من جنهاء > فلم يرعه ذلك» وبعث إليها با 
العباس بن الربيع عامله على اليمن» ومعه أهل الحزم والحلادة» فخرها واستأصلها» وحصل منبا 
ا كثيراء وباع منہا ما أمكن بيعه من رخامها وآلاتها. فخقي بعد ذلك رسمها وانقطع خبرها 
ودرست آثارها. وکان الذي يصیبهم من الجن ينسبونه إل کعیب وامرأته وھا صنان کانت 
الكنيسة بنيت عليهاء فلا كسر كعيب وامرأته» أصیب الذي كسرهما بالجذام» فافتتن بذلك 
رعاع اليمن وطغامهم» وذكر أبو الوليد الأزرقي أن کعیباً کان من خحشب وکان طوله ستین ذراعاً. 
وإلى قصة أبرهة أشرت بقولي في المنظومة في أول كتاب السير: 


فجاءهم أبرهة بالفيَله 
وقد أتى الأسود نحو الحرم 
فأم ذاك الوقت عبد اللطلب 
انحط عن سر بره مهمبطا 
وقال: سل ماشئت من أمور 


وبجيوش, أقبلتٌ عتلفه 
مستظهراً برجله والخيل 
واستاق ما كان به من عم 
أبرهة والسعي في الخير طلبٌ 
مهابة عظمه رب الس 
وقعدا على بساط بسطا 


فقال رد مائتي بعر 


F1 


قد أخحذتث من جملة الأموال 
لوقلت لي لا تمدمن البيتا 
قابلت ماقلت بالامتثال 
فقال: هذي إبلى وهذا 
لا أسأل اليوم سواء فيه 
ثم آتق شيبة باب الكعبة 
يارب لا أرجو لهم سواكا 
إل عدو البيت من عاداك 
فأجلبوابرجلهم وا 
محموده من فوقه مذموم 
يروم هدم البيتٍِ ذي الأركان 
ويستحل الحرم 

فقام يدعو الله عبد المطلب 
في يده حلقته الوثقى التي 
فأنجز الله له ما طلبه 
وفيلهم محمودٌ ليل داج 
وقال قوم بابي العباس 
أمسكه بأذنه نفيل 
إابرك أو ارجح راشداً محمود 
فأوجعوه بالحديك ضربا 
وأن يوجه لسواه يبتدر 
فارسل الله على الذي فجر 
مهينا للقوم من سجيل 
والملك المطاع عضواً عضوا 
وكان عام الفيل عام اللولد 


فقال: قد هونت في السؤال 
وارجع وعد من حيثشا أتيتا 
من غير إمهال ولا إمال 
بيت له خالقه أعاذا 
إن له ربا علا بمحجميه 
فقال: إذ يسأل فيه ربه 
يارب فامنع عنهم هاك 
فامنعهم أن بجخربوا قراكا 
وأقبلوا كقطع من ليل 
جميمة سواده ميم 
وقتل مافيه من السكان 
ويستبيخ البلد اللحرما 
بدعوات جيشهن ما غلب 
ما خاب من أمسكهانفي أزمة 
وأنجح الربٌ العظيمٌ مطلّبه 
وكان يك بابي الحجاج 
وكان معروفا بعظم الباس 
قال له وشاع هذاالقيل: 
فلل هذا بل محمود 
للسبر نحو البيت وهو یا 
ثم عليه أحد | يقتدر 
طبرا ابابسل رمت جنس الحجر 
مُرق ثم لم ينل مرجوا 
لهد خير الورى محمد 


فائدة أخرى: إذا دحل إنسان على من يخاف شره فلیقراً: کهیعص حم عسق» وعدد 
حروف الكلمتين عشرة» يعقد لكل حرف أصبعاً من أصابعه» يبدأ بإبهام يده اليمنى» ويختم 
اهام يده اليسرى» فإذا فرغ عقد جميع الأصابح» قرأ في نفسه سورة الفيلء فإذا وصل إلى قوله 
تعالى لإترميهم ٠)‏ كرر لفظ ترميهم عشر مرات» يفتح في كل مرة إصبعاً من الأصابع المعقودةء 
فإذا فعل ذلك آمن شره وهو عجيب مرب . 


. ٤ سورة الفيل: آية‎ )١( 


۴۱۹ 


ومن الفوائد المجربة : ما أفادنيه بعض أهل الخير والصلاح» أن من قرأ سورة الفيلء ألف 
مرة» في کل یوم مائة مرة» عشرة أيام متوالية» ویقصد من یریده بالضائر» وفي اليوم العاشر» 
يجلس على ماء جار» ويقول: اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائرء اللهم عر الظالم وقل 
الناصرء وأنت المطلع العام اللهم إن فلانا ظلمني وأذاني» ولا يشهد بذلك غيرك. اللهم إلك 
مالکه فأهلکه» اللهم سر بله سر بال الهوام» وقمصه قمیص الردى» اللهم أقصفه . یکرر هذه 
اللفظة عشر مرات» ثم يقول: إفأخذهم الله بذنوبہم» وما کان هم من اله من واق ي(“ فان الله 
بهلکه ویکفیه شره. وهو سر لطیف مجرب . 

وروي أن عمرو بن معد يکرب رضي الله تعالی عنه حل يوم القادسية على رستم» وهو 
الذي کان قدمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين» فاستقبل عمرو رستم 
وکان رستم على فيل عظیم › فحذف عمرو قوائمه بضربةء فسقط رستم وسقط الفيل عليه» مع 
خرج کان عليه» فيه أربعون ألف دينارء فقتل رستم وانهزمت العجم . وهذه الضربة لم يسمع 
بمثلها ف الحاهلية ولا في الرسلام. وروي أن الروم حہملت القوائم المذكورة» وعلقوها في كنيسة 
هم . فکانوا إذا عيروا باہزام يقولون: لقنا قوما هذه ضربتهم» فيترجل أبطال الروم فيرونهاء 
ويتعجبون من ذلك . وذكر أبو العباس المردء أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال يومأً: 
شاعرها؟ قيل: امرؤ القيس. قال: فأي سیوفها أمضی؟ قيل: صمصامة عمرو بن معد يكرب 

وأفاد السهيلي أن صمصامة عمرو بن معد يكرب كانت حديدةء وجدت عند الكعبة» من 
دفن جدهم أو غیره» وأن ذا الفقار سيف رسول الله ية كان من تلك الحديدة أيضا. قال: وإنغا 
سمي ذا الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهرء وکان قبله ية للعاص بن منبه» سلبه منه 
يوم بدر. 

الحكم : يحرم أكل الفيل على المشهورء وعلله في الوسيط. بأنه ذو ناب مكادح أي مغالب 
مقاتل. وفي وجه شاذ حكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي. وهو من أئمة أصحابنا أنه 
حلال. وقال الإمام أحمد: ليس الفيل من أطعمة المسلمين» وقال الحسن: وهو منسوخ» وكرهه 
أبو حنيفة» ورخص في أكله الشعبي» ويصح بیعه لأنه حمل عليه ویقاتل به وعلیه» وراکبه 
یرضخ له من الفيء أکثز من راکب البغل . ولا يطهر الفيل عندنا بالذبح › ولا يطهر عظمه 
بالتنقية» سواء أخذ منه بعد ذکاته» أو بعد موته » ولا وجه شاد أن عظام الميتة طاهرة» وهو قول 

وعند مالك أن عظمه يطهر د بصقله» كا تقدم في باب السين المهملةء في لفظ السلحفاة. ولا 
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جوز بیعه ولا محل تمنه» ومپذا قال طاوس وعطاء بن أي رباح» وعمر بن عبد العزيز ومالك 
وأحمد. وقال ابن المنذر: خص فيه عروة بن الزبير وابن سيرين وابن جريج . وني الشامل أن جلد 
الفيل لا يؤثر فيه الدباغ لكثافته . 

وني صحة المسابقة على الفيل وجهان: وقيل قولان أصحها أنبا تصح لا روى الشافعي 
وأبو داود والترمذي والنساڻي وابن ماجه وابن حبان» وصححه عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن النبي يا قال : ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»“ والسبق بفتح الباء ما تجعل للسابق 
على سبقه من جعل» وجمعه أسباق» وأما السبق بإسكان الباءء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقهء 
والرواية الصحيحة في هذا الحديث لا سبق بفتح الباءء وأراد به أن الحعل والعطاء لا يستحق إلا 
في سباق الخيل والإبل والنصالء لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو» وفي بذل الجعل عليها 
ترغيب في الجهاد ولم يذكر الشافعي الفيلء وقال أبو اسحاق : تجوز المسابقة عليه لأنه يلقي عليه 
العدو كا يلقي على الخيل»› ولأنه ذو حف والصورة النادرة تدحل في العموم» على الأصح عند 
الأصوليين . 

ومن الأصحاب من قال : لا تصح المسابقة عليه» وبه قال أحمد وأبو حنيفةء لأنه لا محصل 
الكر والفر عليه فلا معنى للمسابقة عليه فإن قال قائل : فالإبل كالفيل في هذا المعنىء» فالجواب 
أن العرب تقاتل على الإبل أشد القتالء وذلك هم عادة غالبة والفيل ليس كذلك. ومن قال 
بالأولء قال: إنه يسبق ا لخیل في بلاد المند والله أعلم . 

تذنيب: في سنة تسعين وخمسهائة سار نيارس أكبر ملوك الهندء وقصد بلاد الإسلام فطلبه 
الأمير شهاب الدين الغوري صاحب غزنة» فالتقى الحمعان على نهر ماجونء قال ابن الأثير: 
وكان مع الهندي سبعمائة فيل ومن العسكر ألف ألف نفس» فصر الفريقان» وكان النصر لشهاب 
الدين الغوري» وكثر القتل في اهنود حتى جافت منهم الأرض وأخذ شهاب الدين تسعين فيلا 
وقتل ملكهم نیارس» وکان قد شد أسنانه بالذهب. فا عرف إلا بذلك . ودخحل شهاب الدين 
بلاد نیارس› وأخذ من خزائنه ألفا وأربعائة همل من الالء وعاد إلى غزنة. قال: وكان من جملة 
الفيلة التي أخحذها شهاب الدين الغوري فيل أبيض. حدثني بذلك من راہ انتهى . 

الأمثال : قالوا: «آکل )من فيل وأشد" من فيل وأعجب من خلق فیل». روي أنه کان 
في مجلس الاإمام مالك بن أنس رحه الله تعالى» جماعة يأخذون عنه العلمء فقال قائل: قد حضر 
الفيل» فخرج أصحابه كلهم للنظر إليه إلا حى بن محيى الليثي الأندلسي» فانه م يرج فقال 
له مالك : ل لر تخرج لترى هذا الخلتق العجيب فإنه لم يكن ببلادك؟ فقال: ٳنغا جئت من بلدي 
لأنظر إليك» وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجیء لأنظر إلى الفيل . فأاعجب به مالك رضي الله 
تعالى عنه» وساه عاقل أهل الأندلس» ثم إن جى عاد إلى الأندلس» وانتهت إليه الرياسة بها ر 
وبه اشتهر مذهب مالك في تلك البلادء وأشهر روايات الموطا وأحسنها رواية يحيى وكان معظا 
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عند الأمراءء وكان جاب الدعوة. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتينء وقبره بمقبرة ابن عباس بظاهر 
قرطبة يستسقی به . 

ونظبر هذه الحكاية ما اتفق لأي عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن خلد بن الضحاك. 
فإنه كان بالبصرة فقدمها فيل » فذهب الناس ينظرون إليه» فقال له ابن جریم : مالك لا تخرج 
تنظر إلى الفيل؟فقال : لأني لا أجد منك عوضاً! فقال له : أنت النبيل . فكان إذا أقبلء» قول ابن 
جریج : : جاء النبيل . قال البخاري : سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام» ما 
اغتبت أحداً قط . وقالوا: «أثقل من فيل». قال(“ الشاعر : 

أنت يا هذا ثقيل وثقيل ثقيل 

أنت في المنظر إنسا ن وي الميزانٍ فيل 

الخواص: من سقي من وسخ أذن الفيل ينام سبعة أيام» ومرارته يطلى با الرص ويترك 
ثلاثة أيام» فإنه يذهب . وعظمه يعلق على رقاب الصبيان يدفع عنهم الصرع» وإذا علق العاج» 
الذي هو عظمه» على شجرة لم تشمر تلك السنة . وإذا بخر الكرم والزرع والشجر بعظمه لم يقرب 
ذلك المكان دود» وإن دخن به في بيت فيه بق مات البق . ومن سقي من نشارة العاج في كل يوم» 
وزن درهمین ياء وعسل جاد حفظه» وإن شربتها المرأة العاقر سبعة أيام» ثم جومعت بعد ذلك 
حبلت بإذن الله تعالی . وجلده ذا شد منه قطعة على من به همی نافض تزول عنه» وإذا نام عليه 
صاحب التشنج يزول عنه» وإذا أحرق زبله وسحق بعسل وطلي به الأجفان التي سقط شعرها 
نبت» وإذ شربت المرأة بوله» وهي لا تعلم» > ثم جومعت لم تحبل. وزبله إذا علق عليها م تحبل 
أيضاًء مادام علیها. ودخان جلده یبریء البواسير. 

التعبير: الفيل في المنام ملك أعجمي مهاب بليد القلب حامل الأثقال عارف بالحخرب 
والقتال» فمن رکب فیه فيلا أو ملکه أو تحکم علي اتصل بسلطان ونال منه منزلة سنية» وعاش 
عمرأً طويلاً في عز ورفعة» وقيل : إن الفيل رجل ضخم أعجمي» > فمن رکب فيلا وکان ذا طوع 
له» فإنه یقهر رجلا ضخاً أعجمیاً شحیحاً. ومن رکب فيلا في نومه بالنهار فإنه یطلق زوجته» 
لانه كان في الزمن التقدم في بلاد الفيلة من طلق زوجته أركب فيلاء وطيف به حى يعلم الناس» 
ومن ركب من اللوك فيلا وهو في حرب فإنه يلك لقوله«) تعالی: (الم تر كيف فمل ربك 
بأصحاب ب الفيل ¢ إلى آخر السورة» ومن رکب فيلا بسرج» تزوج بنت رجل و ضخم أعجمي» 
وان کان تاجراً عظمت تجارته» ومن افترسه فیل تزلت به آنه من ساطان» وآن کان شا مات 
ومن رعى فيلة فإنه يواخحي ملوك العجم وينقادون له» ومن حلب فيلة فإنه يكر برجل أعجمي . 
وینال منه مالا وقالت اليهود : الفيل ني المنام ملك كريم لين الجانب ذو مدارة صبور» ومن 
ضربه فيل بخرطومه نال خیرأے ومن ركبه نال وزارة وولايةء ومن أخذ شيئاً من ورثة استغنى . 
ويدل أيضاً على قوم صالين . وقیل : من یری الفیل یری أمراً شدیداء ٿم ينجو منه. وقالت 
النصارى : من رأی فيلا ولم یرکبه أصابه نقصان في بدنه أو خسران في ماله . ومن رأی فی 
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مقتولً في بلدة» مات ملكهاء أو يقتل رجل مذكور. ومن قتل فيا قهر رجا أعجمياً» ومن ألقاء 
الفيل تحته ول يفارقه» فإنه يموت وإذا رؤي الفيل في غير بلاد النوبة ء فإنه يدل على فتنةء وذلك 
لقبح لونه وساجته. ون رؤي في البلاد التي يوجد فيها فهو رجل من أشراف الناس. والمرأة إذا 
رأت الفيل فلا جمد ها ذلك» على أي صفة رأته . وتعبر الفيلة بالسنين كالبقر» وخروج الفيل من 
بلد فيه طاعون دليل خير هم وزوال الطاعون عنہم» وإذا ركب الفيل في بلد فيه بحيرة فهو ركوب 
سفينة» والله تعالى أعلم . 
فصل في فضل العقل وزينهء وقبح الجهل وشينه : 

قال بعض الحکاء : العقل ما عقل به عن السيئات. وحضص القلب على الحسنات› والعقل 
معقل عن الدنياتء ونجاة من المهلكات» والنظر في العواقب قبل حلول المصائب. والوقوف عند 
مقادير الأشياء قول وفعاى لقوله(“ ية : «أعقلها وتوكل». وقد أجمع الحكماء والعلماء 
والفقهاءء أن جميع الأمور كلهاء قليلها وجليلهاء حتاجة إلى العقلء والعقل تاج إلى التجربةء 
وقالوا: العقل سلطان وله جنودء فرأس جنوده التجربةء ثم التمييز ثم الفكر ثم الفهم ثم الحفظ 
ثم سرور الروح» لأن به ثبات الجسم والروح سراج نوره العقل. 

وني الحديث: «ما قسم الله لعباده خيراً من العقل» وروي أن جبريل عليه الصلاة 
والسلام» أتى آدم عليه السلام فقال: إني أتيتك بثلاث: فاختر واحدة منهاء فقال: وما هي؟ 
فقال: الحياء والعقل والدين . فقال آدم عليه السلام : قد اخترت العقل . فخرج جریل عليه 
الصلاة والسلام إلى الحياء والدينء فقال: ارجعا فقد اختار العقل عليك|. فقالا: إنا أمرنا أن 
نكون مع العقل حيث کان. وقال بعضهم : من استرشد إلى طريق الحزم بغير دليل العقل فقد 
طا منہاج الصواب . والعقل مصباح یکشف به عن الجحهالة» ويبصر به الفضل من الضلالةء 
ولو صور العقل لأظلمت معه الشمس» ولو صور الجهل لأضاء معه الليلء وما شيءَ أحسن من 
عقل زانه أدب ومن علم زانه ورع» ومن حلم زانه رفق» ومن رفق زانه تقوی . 

وروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام ق النبي ي فقال : يا محمد أتيتك بمكارم الأخلاق 
كلها في الدنيا والآخرة. فقال: «وما هي»؟ فقال): لخ العفو وأمرًّ بالعرفِ وأعرض عن 
الجاهلين)ء وهو يا محمد عفوك عمن ظلمك» واعطاء من حرمك» وصلة من قطعك» وإحسانك 
ا من أساء إليك واستغفارك لمن اغتابكف» ونصحك لمن غشك وحلمك عمن أغضبك . فهذه 
ا لخصال قد تضمنت مكارم الأخلاقء في الدنيا والآخرة. وأنشد بعضهم في معنى ذلك فقال : 
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ومن طرق العقل الحميدة: القناعة وهي كنز لا يفنىء والصدقة وهي عز باق» وتام عز 
الرجل استغناؤه عن الناس. ومن طرقه أيضاً الحيام» وقد قيل : 
إذا قل ماءٌ الوجه قل حياؤه ولا خيرّفي وجه إذا قل ماؤه 


ومن طرقه أيضاً حسن الخلق . روي عنه َة أنه قال: «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم لتقام( . 
وروي أن حى بن زكريا عليها السلام لقي عيسى ابن مريم عليه) السلام فتبسم عيسى في 
وجههء ۰ قال ی ا ي اراك لامي انك آمن! فقا یی ا لي اراك عاب انك آیس! 


قتمة : ذکر الغزال وابن بلبان وغرهما» أن ايا جمفر التصور جج ونزل في دار الندوةء 
وکان بخرج سرا فيطوف بالبیت» فخرج ذات ليلة سحراً فبينا هو يطوف» إذ سمع قاثلا يقول: 
اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض» وما محول بين الحق وأهله من الطمع . 
فهرول المنصور في مشيته حى ملا مسامعه» ثم رجع لدار الندوةء, وقال لصاحب الشرطة: إن 
بالبيت رجلا يطوف فائتني به. فخرج صاحب الشرطة فوجد رجلا عند الركن اليماني» فقال: 
أجب أمير المؤمنينء فلا دحل عليه قال : ما الذي سمعتك آنفاً تشكو إلى الله من ظهور البغي 
والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني! 

فقال له: يا أمير المؤمنين إن الذي دخله الطمع حتى حال بين الحق وأهلهء وامتلأت بلاد 
الله بذلك بغياً وفساداً أنت! فقال المنصور: ما هذا؟ أو قال: وجك كيف يدخلني الطمع› 
والصفراء والبيضاء ببابي» وملك الأرض في قبضتى؟! فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنينء 
وهل دحل أحداً من الطمع ما دخحلك؟ استرعاك الله أمور المؤمنين وأموا لهم فأهملت أمورهم 
واهتممت بجمع أمواهم» واتخذت بينك وبين رعيتك حجاباً من الحص والآجرء وحجبة معهم 
السلاح» وأمرت أن لا يدخحل عليك إلا فلان وفلان» نفراً استخلصتهم لنغسك وآثرتہم عل 
رعيتك» ولم تأمر بإيصال المظلوم» ولا الجائع ولا العاري ولا أحد إلا وله في هذا المال حق! فلا 
رآك هؤلاء الذين استخلصتهم لنفسك. وآثرتهم على رعيتك. تجمع الأموال ولا تقسمهاء قالوا: 
هذا قد خان الله ورسولهء ف لنا لا نخونه؟ فأ حمعوا على أن لا يصل إليك من أمور الناس إلا ما 
أرادواء فصار هؤلاء شركاءك في سلطانك. وآنت غافل عنهم فإذا جاء المظلوم إلى بابك 
وجدك قد أوقفت ببابك رجلا ینظر في مظال الناس» فإن كان الظالم من بطانتك. علل صاحب 
المظالم با مظلوم» وسوف به من وقت إلى وقت فإذا جهد وظهرت الت صرح بين يديك» 
فیضرب ضربا شدیداً لیکون نكال لغبره! وأنت ترى ذلك ولا تنكرء ولقد كانت الخلفاء قبلك» 
من بني أمية» إذا انتهت إليهم الظلامة أزيلت في الحال. 

ولقد كنت أسافر الصين يا أمير المؤمنين فقدمته مرة» فوجدت الملك الذي به قد فقد سمعه 
فبکی » فقال له وزراؤه: ما يبكيك أا الملك لا أبكى الله لك عياً؟ فقال: والله ما بكيت لمصيبة 
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نزلت بي» واا أبكي لمظلوم يصرخ بالباب» فلا أسمع صوته. ثم قال: إن کان سمعي قد ذهب 
فإن بصري لم يذهب» نادوا في الاس أن لا يلبس أحداً ثوباً أحر إلا مظلوماً. وکان یرکب الفیل 
طرفي النہار» ويدورفي البلد لعله جد أحد لابساً ثوب أحرء فيعلم أنه مظلوم فينصفهء هذا يا أمير 
المؤمنين رجل مشرك غلبت رأفته على ڈ شح نفسه بالمشركين! فكيف لا تغلب رأفتك على شح 
نفسك بالمؤمنين وات ممن باشواین عم رول الله ل؟! يا أمير المؤمنين: إنما تجمع الال لإحدى 
ثلاث: إن قلت : إنغا أجع الال للولدء فقد أراك الله عبرة فيمن تقدم ممن جمع الال للولدء فلم 
يغن ذلك عنه» بل رما مات فقيرآً ذليلا حقيرأء > إذ قد يسقط الطفل من بطن أمه وليس له مال» 
ولا على وجه الأرض من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويهء فلم يزل يلطف الله تعالى بذلك 
الطفلء حتى تعظم رغبة الناس فيهء ويجوي ما حوته تلك اليد الشحيحة› ولت بالذي تعطي» 
وإنغا الله المعطي . وإن قلت: إنغا أجعه لمصيبة تنزل بيء فقد أراك الله سبحانه وتعالى عبرة في 
الملوك والقرون الذين خلوا من قبلك. ما أغنى عنهم ما أعدوا من الأموال والرجال والکراع» 
حین أراد الله - بم ما أراد. وإن قلت: إنغا أجعه لغاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيهاء فوالله 
ما فوق منزلتك إلا متزلةء > لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 

فبكى المنصور بكاء شديداً ثم قال: كيف أعمل والعلهاء قد فرت منيء والعباد م تقرب 
مني والصالحون لم يدخلوا علي؟ فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب» وسهل الحجاب. وانتصر 
للمظلومء وخذ من الال ما حل وطاب»› وأقسمه بالحق والعدلء وأنا ضامن من هرب منك ان 
يعود إليك! فقال المنصور: نفعل إن شاء الله تعالى . وجاءه المؤذنون فآذنوه بالصلاةء فقام وصلى . 
فلا قضى صلاته طلب الرجل فلم يجده. فقال لصاحب الشرطة: علي بالرجل الساعة فخرج. 
يتطلبه» فوجده عند الركن اليانيء فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال له: ليس إلى ذلك سبيل . 
فقال : إذا يضرب عنقي ! فقال: لاء ولا الى ضرب عنقك من سبيل. ثم أخرج من مزود کان 
معه رقا مکتوباًء فقال: خذه فان فيه دعاء الفرج› من دعا به صباحاًء ومات من يوم مات 
شهیداً» ومن دعا به مساءء ومات من لیلته مات شهیداء وذکر له فضلاً عظي)ً وثواباً جزيلا . 


فأخذه صاحب الشرطة› وأتى المنصور فلا رآه قال له: ويلك أوتحسن السحر! قال: لا 
والله يا أمير المؤمنينء ثم قص عليه فأمر المنصور بنقلهء وأمر له بألف دينار. وهو هذا: اللهم كا 
لطفت في عظمتك وقدرتك دون اللطفاءء وعلوت بعظمتك على العظاء» وعلمت ما تحت 
أرضك كعلمك ما فوق عرشك» فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك. وعلانية القول 
كالسر في علمك» فانقاد کل شيء لعظمتك› وخحضع کل ذي سلطان لسلطانك» وصار مر الدنيا 
والآخرة كله بيدك. اجعل لي من کل غم وهم أصبحت أو أمسيت فيه فرجاً ورجا اللهم إن 
عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه 
منك» مما قصرت فيه فصرت أدعوك آمناء وأسألك مستأانساًء فإنك المحسن إلي ونا المسيء ء إلى 
نفسي» فيا بيني وبينك تتودد إل بالنعم» وأتبغض إليك بالمعاصيء فلم أجد کریاً أعطف منك 
على عبد لئيم مثلي» ولكن الثقة بك حملتني على الحرآة عليك» فجد اللهم بقضلك وإحسانك. 
علي» إنك أنت الرؤوف الرحيم . وروي أن الرجل المذكور كان الخضر عليه السلام . 


۲۲ 


الفينة : طاثر يشبه العقاب» إذا حاف الرد انحدر إلى اليمن»› قاله ابن سیده . والفینات 
الساعات يقال لقيته الفينة بعد الفينةء أي الحين بعد الحينء وإن شئت حذفت الألف واللام» 
فقلت: لقيته فينة بعد فينةء فكأن هذا الطائر لما كان في حين ينحدر إلى اليمن» وفي حين آخر 
يذهب عنها سمي باسم الزمان. 

أبو فراس: كنية الأسدء يقال : فرس الأسد فريسته يفرسها فرساً وافترسهاء أي دق عنقها 
وأصل الفرس هذا ثم كثر حتي قيل لكل قتل فرسنٍ» وبه سمي أبو فراس بن حمدان» أخو سيف 
الدولة بن حمدان» وكان ملكا جليلا وشاعرا مجيدا حتى قيل: بدىء الشعر بملك» وختم بملك: 
بدیء بامریء“ القیس واسمه حندج» وختم بأبي فراس). ونظير ذلك قوم : بدئت الرسائل 
بعبد الحمید۳)› وحتمت بابن العميد) والله تعالی أعلم . 

پاب القاف 

القادحة : الدودةء يقال: قدح الدود في الأسنان والشجر قدحا. قاله الجوهري . 

القارة: الدبة. 

القارية : كساريةء هذا الطائر القصير الرجلينء الطويل المنقار» الأخحضر الظهرء تحبه 
العرب وتتيمن به ويشبهون به الرجل السخي . وهي محففة قال الشاعر: 

4 ِ 

أين ترجيع قاريةتركتم سباياكم وابتم بالعناق 
قال ابن الأعرابي: معنى البيت أفزعتم لما سمعتم ترجيع هذا الطائر وتركتم سباياكم ورجعتم 
با خيبة؟ فالعناق هنا الخيبةء والجمع القواري . قال يعقوب : والعامة تقول: قارية بالتشديد. كذا 
قاله الجوهري . وقال البطليوسي» في الشرح: العرب تتيمن بالقواري وتتشاءم بهاء فأما تيمنهم 
ہا فإنہا تبشر با لمطرء إذا جاءت . والساء خالية من السحاب . قال النابغة الحعدي( : 

ولازال يسقيهاويسقي بلادّها فمن الزن زحاف يسوق القواريا 


وأما تشاؤمهم بهاء فإن أحدهم إذا لقي منها واحدة من غير غيم ولا مطر خاف ورجع . وقال 
أبن سیده : القارية طبر خحضر بها الأعراب » ويشبهون الرجل السخي مہاء وذلك لأنها تنذر بالمطر . 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر الكندي : شاعر جاهلي كان أبوه ملكاء ويقال إن امرؤ القيس هو أول من وقف على 
الأطلال واستوقف . 

(۲) ابو فراس: الحارث بن سعید بن حدانء أمير شاعر. مات سنة ٠۵۷‏ ه. 

(۳) عبد الحميد بن حى الكاتب عام أديب كاتب مترسل أهم كتاب العصر الأموي . مات سنة ٠۳۲‏ ه. 

)٤(‏ ابن العميد: محمد بن الحسين العميد بن محمد أبو الفضلء وزير ركن الدولة البوسييء كاتب عظيم الشأن 
مات سنة ٠٠٣١‏ ه. 

)٥(‏ النابغة الجعدي: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعةء أبو ليلى» شاعر مخحضرم من الصحابةء وكان ممن 
هجروا عبادة الأوثان في الجاهلية . توفي سنة ٠١‏ ه. 


۳۳ 


قال بعضهم : ومن ذلك قول النبي َة : «الناس قواري الله في الأرض». أي شهودهء لأن 
بعضهم يتبع أحوال بعض ‏ فإذا شهدوا اللإنسان بخبر أو شر فقد وجب» والقواري واحدها قار 
وهو جمع شاد . 

قلت: ويدل لصحة هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم شهداء الله في 
الأرض»؟. 

وحکمها: الحل لأن العرب کانت تأکلهاء قاله الصيمري وغبره» وقالوا ف کتاب الحج : 
الحام يفدى بشاة» وما دونه من القواري وغيرها يفدى بالقيمة . وهذا دليل على حل أكلهاء 
وتصريح بأن القارية ليست من الحام. وكلام أهل اللغة لا يساعده. فقد قال ابن السكيت» في 
إصلاح المنطق : القواري طيور خحضر ها ترجيع . وقد تقدم تفسير هدير الحام بالترجيع في صوته» 
وتقدم أن غير الحام يشاركه في اللعب وإذا كان غير الحام يشاركها في اللعب ألغى اعتباره» 
ووجب اعتبار المدير وهو الترجيع› فوجب أن تكون القارية. من الحمام» وأنها تفدى بشاة دون 
القيمة» كسائر الام وللنظر في هذا التعارض مجال. 

القاق : طائر مائي طويل العنق . 

وحکمه: حل الأکل کا تقدم . 

القاقم : دويبة تشبه السنجاب» إلا أنه أبرد منه مزاجاً وأرطب» وهمذا هو أبيض يقق» 
ویشبه جلده جلد الفنك. وهو أعز قيمة من السنجاب. 

وحکمه: الحل لأنه من الطيبات . 

القانب: الذئب العواء والمقانب الذئاب الضارية» وقد تقدم أفظ الذئب ف باب الذال 
المعجمة. 

القاوند: طائر يتخذ وكره على ساحل البحرء ويحضن بيضه سبعة أيام في الرمل» ويخرج 
أفراخه في اليوم السابع» ثم يزقها سبعة أيام أيضاء والمسافرون في البحر یتیمنون مېذه الأيام» 
ويوقنون بطيب الوقت وحلول أوان السفر. وقيل: إن الله تعالى إغا مسك البحر عن هيجانه في 
زمن الشتاء عن بیض هذا الطائر وفراخحه» لره بأیویه» علد کرھماء وذلك آہ) إذا کرا حمل 
إليها قوتها» وعاهي| حیاتہ) إلى أن يموتا . وهذا الطائر المتخذ منه شحم القاوزد المعروف»› وهو 
يقيم المقعد ويحلل البلاغم المزمنة. وفي المفردات : دهن القاوند معروف کالسمن»› يۇقق به من بلاد 
اليمن»› ومن الحبشة واهند ويقال إنه یستخرج من ثمر شجرة کالحوز» ويطحن ف المعاصر»ء 
ویستخرج› ينفع الأمراض الباردة وأوجاع الأعصاب. 

القبج : بفتح القاف وإسکان الباء الموحدة» وبالحيم في آخره» واحدة قبجة الحجل»› 
والقبجة اسم جنس يقع على الذكر والأنثىء حتى تقول: يعقوب فيختص بالذكر» وكذلك 


. ٠۰ ومسلم : جنائز‎ .۸٥ رواه البخاري: جنائز‎ )١( 
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الدراجة حتى تقول حيقطان» والبومة حتى تقول صدي أوفيادء وا حباری حتی تقول خرب» وکذ! 
النعامة حتى تقول ظليم› والنحلة حتى تقول يعسوب»› ومثله کثیر. 

وقال كراع في المجرد: القبج فارسي معرب لأن القاف والجيم أو الكاف لا مجتمعان في 
کلام العرب» کال جوالی وجلق والقبج والكليجة وهو مکیال صغير» وما کان نحو ذلك . وفراخ 
القبج تخرج كا الفراريج » کا تقدم » وإناثه تبيض خس عشرة بيضة› والذكر يوصف بالقوة على 
السفادء كا يوصف الديك والعصفورء ولكثرة سفاده يقصد موضع البيض» فيكسره لئلا تشتغل 
الأنثى بحضنه عنه» وهذاء الأنتى إدا ی أوان بیضهاء هرب وتختبیء رغبة ف الفراخء وهي إذا 
هربت ذا السبب ضاربت الذكور بعضها بعضاًء وکر صیاحها» ئم إن المقهور يتبع القاهر» 
ويسقد القوي الضعيف› والقبج يغبر أصواته بأنواع شتی ٠‏ بقدر حاجته إلى ذلك ويعمر جس 
عشرة سنةء ومن عجيب أمرها ما حكاه القزويني : أنها إذا قصدها الصيادء خبات رأسها تحت 
الثلج » وتحسب أن الصياد لا يراهاء وذكورها شديدة الغيرة على إناثهاء والأنثى تلقح من رائحة 
الذكرء وهذا النوع كله بحب الغناء والأصوات الطيبةء وربا وقعت من أوكارها عند ساع ذلك 
فيأخذها الصياد. 

وحکمها: حل الأكل لأنہا من الطيبات . 

الخراص: قال عبد الملك بن زهر: مرارة الذکر منہاء إدا اکتحل ہا تنقع من نزول الماع 
وإن خحلطت مع ماء الرازيانج واكتحل بها أبرأت من العشى بالليلء وشحمه ينفع السكتة واللوقة 
سعوطاء وقال أرسطو: مرارة القبج › إذا خحلطت بدهن زئبق وسعط ہا الملحموم ساعة حم فإنه 
يبرأً. قال: وصفة صيدهن أن يعجن هن دقيق الشعير بالخمر» ويوضع هن حتى يأكلن» فإذا 
أكلنه سكرن . فيصيدن . 

القرة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة واحدة القرء قال الجوهري : وقد جاء في الشعر 
قنرة کا تقوله العامة وقال البطليوسي» في شرح أدب الكاتب: وقنرة ة أيضاً ابات النونء قال : 
وهي لغة فصيحة » وهو صرب من الطبر يشبه الحمرة» وکنية الذكر منه بو صابر وأبو اليثم 
والأنثى أم العلعل قال طرفة وكان يصطادها : 

يالك من قرة بمعمر خلا لك الحو فيضي واصفري 


قدرفع الفخ ف ذا تحذري ونقري ماشئت أن تنقري 
قد ذهب الصياد عنك فابشري لابد من أحذك يوماً فاحذري 


والسبب في قوله ذلك آنه کان مع عمه في سفر وهو ابن سبع سنين فنزلوا على ماءء فذهب طرفة 
بفخ له فنصبه للقنابر وبقي عامة يومه لم يصد شيئا شیا د ثم مل فخه وعاد إلى عمه» فحملوا ورحلوا 
من ذلك المكان»ء فرأى القنابر يلقطن ما نثر هن من الحب» فقال ذلك . قال أبو عمرو: والمراد بالحو 
هنا ما اتسع من الأودية» وحذف طرفة النون من بقوله : فماذا تحذري» لوفاق القافية أو لالتقاء 
(۱) دیوان طرفة: .۷١‏ 


Yo 


الساكنين» قال أبو عبيدة: يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہاء أنه قال" لابن الزبيى 
حين حرج الحسین رضي الله تعالی عنه إلى العراق : 
خلا لك الجو فبيضي واصفري 

ولطرفة بن العبد» قصة عجيبة مع عمرو بن المنذر بن امرىء القيس»› لا کتب له 
وللمتلمس صحيفتين › ويقال له عمرو بن هند وکان لا يبتسم ولا يضحك»› وکانت العرب 
تسميه مضرط الحجارة لشدة ملكهء فإنه ملك ثلاثاً وخسين سنةء وكانت العرب تابه هيبة 
شديدة. وقال السهيلي : إنه هو عمرو بن المنذربن ماء السماءء وهند مه وسمي أبوه المنذر بابن 
ماء الساء لشدة حالهء وهو المنذر بن الأسودء ويعرف عمرو بمحرق» لأنه حرق مدينة يقال ها 
ملهمء > وهي عند اليامةء وقال العتبي والمبرد: سمي محرقاً لأنه حرق مائة من بني تيم . ملك 
ثلاثاً وسين سنة. 

وکان طرفة غلاماً معجبا فجعل بتخلحج في مشیته بین يديه» نظر إليه نظرة ادت تبتلعد من 
مجلسهء فقال له المتلمس حين قاما: يا طرفة إني أحاف عليك من نظرته إليك. فقال طرفة: كلا 
ثم إنه كتب ما كتابين إلى المكعبر وكان عامله على البحرين وعهان» فخرجا من عنده وسارا حت 
إذا هبطا بأرض قريبة من الحرةء فإذا هما بشيخ معه كسرة يأكلها وهو يتبرز ويقصع القمل»؛ فقال 
له المتلمس: بالله ما رأيت شيخاً أمق وأضعف وأقل عقلا منك! فقال له: وما الذي أنكرت 
علي؟ فقال: تتبرز وتأكل وتقصع القمل! قال: إني أخرج خبيثاًء وأدحل طيباًء وأقتل عدوا! ‏ 
ولكن أحمق مني وألأم حامل حتفه بیمینه» لا يدري ما فيه! فتنبه المتلمس» وكأغا كان ناا فإذا 
هو بغلام من أهل البرة يسقي غتيمة له من ر اليرت فقال له اعمس : : يا غلام أتقرأ؟ قال: 
نعم . . قال: اقرا هذه فإذا فيها باسمك اللهم» من عمرو بن هند إلى ا لمكعيرء > إذا ناك كاي هذا 

مع التلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً. فأالقى الصحيفة في النهر» وقال: يا طرفة معك والله 

ها فقال: كلا ما كان ليكتب لي مثل ذلك. ثم أتى طرفة إلى المكعبرء > فقطع يديه ورجلیه 
ودفنه حياً. فضرب المثل بصحيفة المتلمس › لن يدعي ف حتقه بنفسه» ویغرر بها وستأتي 
الإشارة إلى هذه القصةء في باب الكاف» في لفظ الكروان. 


وكان سبب إحراق عمرو بن هند لبني تميم» كما قاله العتبي والمرد أن عمراً كان له أخء 
وهو أسعد بن المنذرء وکان مسترضعاً ني بني دارم » فانصرف ذات يوم من صیده وبه نبیذ» فمر 
بابل لسويد بن ربيعة التميمي » فنحر منها بكرة فرماه سويد بسهم فقتله . فلا سمع عمروبن هند 
بقتل أخيه خلف ليحرقن منهم مائة رجل› فأخذ منهم تسعة وتسعين رجلاء فقذفهم في النار» ثم 
أراد أن يبر قسمه بعجوز منهم ليكمل العددء فقالت : : هلا فتى يمدي هذه العجوز بنفسه؟ ثم قالت : 
هیهات صارت الفتيان حم)ً! ومر وافد البراجمء فاشتم رائحة اللحم؛ فظن أن الملك قد اتخذ 
طعاماء فعرج إليه فأتق به إليهء فقال له: من أنت؟ قال: أنا وافد البراجم» فقال) له عمرو: 


(۱) معجم الأدباء: .۳۹۷/٤‏ (۲) جهرة الأمثال: .٠١١/١‏ 


۳۲٢ 


«إن الشقي وافد البراجم»» فذهبت مثلاً ثم أمر به فقذف في النار» وقد أشار إلى ذلك ابن دريد 
في مقصورته بقوله : 

ثم ابن هند باشرث نيرانه يم أوارات تيا بالصّلى 
وأورات موضع» وهو جمع واحدة أوارة» وعيم قبيلة» والصلى وهج النار. والقبرة غبراء كبيرة 
المنقار كأنغا على رأسها قبرة» وهذا الضرب من العصفور قامي القلب» وفي طبعه أنه لا بهوله 
صوت صائح » وربا رمي با حجر فاستخف بالرامي ولط بالأرض» حتی یتجاوز الحجرء وہذا 
السبب لايزال مأخوذاً أو مقتولاء لان الرامي بحمله الحنق عليه على مداومة ضربه حتى يصيبه» 
وهو یضع وکره على الحادة حا للأنس. 

روى الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» بإسناده عن داود بن أبي هند قال: صاد 
رجل قرة» فقالت: ما تريد أن تصنع ٻي؟ قال : أذبحك وآكلك! فقالت: والله إني لا أسمن ولا 
أغني من جوع وما أشفي من قرم» ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي: ما 
الواحدة فأعلمك إياها وأنا على يدك والثانية إذا صرت على الشجرةء والثالثة إذا صرت على 
الجبل. قال: نعم . فقالت وهي على يده: لا تأسفن على ما فاتك» فخلى عنهاء فلا صارت على 
الشجرة قالت: لا تصدقن با لا يكونء فلا صارت على الجبلء قالت : يا شقي لو ذبحتني 
لوجدت في حوصاتي درة وزنہا عشرون مثقالاً. قال: فعض على شفته وتلهف. ڈ ثم قال : هاتي 
الثالثة . فقالت: قد نسيت الشتين الأوليين. فكيف أعلمك الثالثة؟ قال : وكيف؟ قات : ألم أقل 
لك لا تاسفن على ما فاتك وقد تأسفت علي وقلت لك: لا تصدقن با لا يكون؟ وقد صدقت 


فانه لو جعت عظامي وريشي ولحمي لم تبلغ عشرين مشقالاًء فکیف يکون في حوصاتي درة وزنہا 
عشرون مثقالاً. 


وحكى القشيري في رسالته» عن ذي النون المصري رحه الله أنه سثل عن سبب توبته 
فقال: خرجت من مصر إلى بعض القرى فنمت في بعض الصحارى»ء ثم فتحت عيني فإذا نا 
بقرة عمياء سقطت من وکرها» فانشقت ها الأرض» وخرج منہا سکرجتان إحداها فضة 
والأاخحری ذهب» في إحداها سمسم والأحرى ماء فجعلت تأکل من هذه وتشرب من هذه 
قال: فتبت ولزمت الباب إلى أن قبلني» وعلمت أن من ل يضيع القبرة لا يضيعني . 

وحکمها: حل الأكل بالاجماع, ووجوب الحزاء على المحرم بقتلها . 

ا لخواص: لحمها حبس البطن ويزيد في الباهء وبيضها يفعل ذلك» وإذا ديف زبلها بريق 
إنسان وطلي به الثاليل قطعهاء وإذا کرهت المرأة زوجها» فلیطل ذکره بشحمها وجامعهاء فإنہا 

تتمة : في الأساء قنر» بضم القاف وإسكان النون وفتح الباء الموحدة» جحد سیبویه عمرو 
بن عثمان بن قنبر» وسيبويه لقب له» وهي لفظة أعجمية معناها رائحة التفاح وقنبر بضمتين جد 
ابراهيم بن علي بن قنبر البغدادي» عن نصر الله القزاز وجد أبي الفتح محمد بن أحمد بن قنبر 


۳۲¥ 


البزاز وغبرهماء وأما قنبر بفتح القاف والباء فأبو الشعثاء قنبرء وهو يروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عن وغیره ذکره ابن حبان في الثقات وقدر مول علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنهء قال 
ابن أي حاتم : روي عن علي کرم الله وجهه ورضي عنه» وکان حاجبه . 

قال الشيخ في المهذب» في كتاب القضاء : ولأ يكره للإمام أن يتخذ حاجباًء لأن يرفا كان 
حاجب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» والحسن کان حاجب عثمان رضي الله تعالی عنه» 
وقنبر کان حاجب علي رضي الله تعالى عنه . قال محمد بن السماك: من عرف الناس داراهم» ومن 
جهلهم ماراهم» ورأس المداراة ت ترك الماراة. قيل : جلس أبو يوسف يعقوب بن السكيت يوماً مع 
المتوكل» وكان يؤدب آولاده» فجاءه المعتزوالمؤيد ولدا المتوكل فقال له: يا يعقوب أا أحب إليك 
ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فقال: والله إن قنبراً خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن 
ابنيك . فقال المتوكل للأتراك: سلوا لسانه من قفاه» ففعلوا به ذلك» فات في ليلة الإثنين 
خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين. ثم إن المتوكل أرسل لولده عشرة آلاف درهم» 
وقال: هذه دية والدك. كذا حكاه ابن خلكان في ترجمته'. ومن العجب أنه كان قبل ذلك بیسیر 
أنشد لولدي المتوكل وهو يعلمها: 

يصاب الفتى من عثرةٍ بلسانه 

فعشرته بالقول تذهبٌ رأسه 


وليس يُصاب المرء من عثرة الرجلٍ 
وعثرته بالرجل تبرا على مهل 


ومن محاس ٩‏ شعر ابن السكيت: 


إذا اشتملتُ على اليأس القلوبُ 
وأوطنت اللكارة واستقرت 
ولإ تر لانكشاف الضر وجها 
أتاك على قنوط منك عفو 
وكلّ الحادشات إذا تناهتُ 


وضاق لما به الصدر الرحيبُ 
وأرست في أماكنها الخطوب 
ولا أغنى بحيليجه الأريب“ 
يمن به اللطيف الملستجيب 
فموصولٌ هافر قريب 


وعرف بوه بالسکیت» لأنه كان كثر السكوت› طویل الصمت» وکل ما کان على فعیل أو فعلیل 
فإنه مكسور الأول . وکان ابن السكيت»› رهه الله » إماماً في اللغة > مکٹراً من نقل الغريب»› وله 
تصانيف مفيدة . 

القبعة: بضم القاف وتخفيف الباء الموحدةء والعين المهملة المفتوحتين» طير أبقع مشل 
العصفور»ء یکون عند حجرة الجرذان»ء فإذا فزع أو رمي بحجر انقبع فيها. ذکره ابن السكيت 
المذكور قبله. وقوله: انقبع فيها أي دخل الححر فالتجأً فيه . 

القبيط : کحمیر طائر معروف . 


(۱) وفیات الأعیان: ۳۹۹/٩‏ . 
(۲) وفیات الأعیان: ۳۹۹/۰٦‏ . 


(۳) الأريب: العاقل . 


۳۲۸ 


القتع : بفتح القاف والتاء المثناة والعين المهملةء دود يكون في الخشب يأكلهء الواحدة قتعة 

ابن قترة: ضرب من الحيات لا يسلم من لدغتهء وقیل : هو ذكر الأفعى» وهو نحو من 
الشبر» وأبو قترة كنية إبليس قاله ابن سيده وغبره. 

القدان : بكسر القاف وبالدال المهملة المشددة: البراغيث, قاله ابن سيده. وقال غبره: هو 
دويبة تقرب من البرغوث تقرص قال الراجز: 

يا أبتا أرقي القدان فالنوملاتطعمه العينان 
قاله أبو حاتم في كتاب الطير» وقيل : القدان يوجد كثيراً بالبلاد والطرق الرملةء والناس يسمونه 
الدل يقرص الإبل وغيرها. 

القراد: واحد القردانء يقال قرد بعيرك أي انزع منه القرادء وقد تقدم الكلام عليه في 
الحلم . وقد ذکرنا أن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام وغيره» وقال العبدري : جوز 
للمحرم عندنا أن يقرد بعيره» وبه قال ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاءء وقال مالك: لا 
يقرده . قال ابن المنذر: ومن باح تقريد البعبر عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي 
وأحمد واسحاق وأصحاب الرأيء وكرهه ابن عمر ومالك. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال 
في المحرم يقتل قرادة : يتصدق بتمرة أو تمرتين. قال ابن المنذر: وبالأول أقول. وتقريد البعير أن 
ينزع القراد منه» وفسره ابن الأثير وغيره بأنه الطبوع الذي يلصق بجسمه. وفي قصيدة كعب بن 
زهیر رضي الله تعالی عنه: 

يمشي القرادُ عليهاثم بزلقه عهالبان وأقرابُ زهاليل 
اللبان الصدرء والأقراب الخواصر» والزهاليل الملس. وني حديث أبي جهلء أن محمداً نزل 
یژب وأنه حنق عليكم» نفيتموه نفي القراد عن المسامع . يعني الآذان أي أخرجتموه من مكة 
إخراج استثصالء لأن أخذ القراد عن الدابة قلعه بالكليةء والأذن أخف الأعضاء شعراء بل 
أكثرها لا شعر عليه » فيكون النزع منها أبلغ . 


الأمثال : قالوا: «أسمع من قرا وذلك أنه يسمع وطء أخفاف الإبل من مسيرة يوم » 
فيتحرك هاء قال أبو زياد الأعرابي: ريما رحل الناس عن ديارهم بالبادية وتركوها قفار والقردان 
منتشرة في أعطان الإبلء ثم لا يعودون إليها عشر سنين وعشرين سنةه ولا بخلفهم فيها أحد 
سواهم» ثم يرجعون إليها فيجدون القردان في تلك المواضع أحياءء وقد أحست بروائح 
الإبل قبل أن توافي فتتحرك لماء ولذلك قالت العرب : «أعمر من قراد»". وقال حمزة: العرب 


(۱) البیت في دیوان کعب: ٩۳‏ . (۳) جمهرة الأمثال: ٠٠٥/۲‏ . 
(۲). جهرة الأمثال: ٤٤/١‏ . 


۳4 


تزعم أن القراد يعيش سبعيائة سنةء وهذا من أكاذيبهم» وإنما الضجر منهم به دعاهم إلى هذا 
القول فيه . 

وهو في الرؤيا: يدل على الأعداء والحساد الأحساء وإن رأى الد منتشراً في الأرض 
والرمل» فهو كذلك أيضا والله تعالى أعلم . 

القرد: حیوان معروف» وکنیته أبو خالد وأبو حبیب وأبو خلف وأبو ربة وأبو قشة» وهر 
بكسر القاف وسکون الراء» وجمعه قرود» وقد يجمع على قردة» بكسر القاف وفتح الراء المهملةء 
والأنثى قردة بكسر القاف وإسكان الراءء وجحعها قرد بكسر القاف وفتح الراءء مثل قربة وقرب . 

حکي ان ملك النوبة أهدى إلى المتوكل قرداً خياطاًء وآخر صائغاً. وأهل اليمن يعلمون 
القردة القيام بحوائجهم حت إن القصاب والبقال يعلم القرد حفظ الدکان حت يعود صاحبه» 
ويعلم السرقة فيسرق. 

نقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال: لو علم القرد التزول إلى الدار وإخراج المتاع» 
فنقب وأرسل القرد فأخحرج الماع » ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان احتيارا. ونقل البغوي في باب 
حد الزنا أن المرأة لو مكنت من نفسها قرداً فوطئها. فعليها ما على واطىء البهيمة فتعزر في 
الأصح › وتحد في قول» وتقتل في قول. 

فائدة : قال ابن عباس وعكرمة رضي الله تعالى عنهم في قول“ تعالى: الذي أحسنَ كل 
شيءِ خلقه) أي أتقنه وقالا : ليست است القرد حسنة» ولکنہا متقنة محكمة» فجميم اللخلوقات 
حسنة» وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن . قال الله تعالى: إلقد خلقنا الإنسان في أحسنِ 
تقويم 4 . والقردة تلد في البطن الواحد العشرة» والإثني عشرء والذكر ذو غيرة شديدة على 
اللإناث. وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالتهء فإنه يضحك ویطرب ویقعی ويجکي ۰ 
ويتناول الشيء بیده» وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظافرء ويقبل التلقين والتعليم » ويأنس 
بالناس» ويشي على أربع مشيه المعتاد ويمشي على رجليه حيناً يسيرا» ولشفر عينيه الأسفل 
أهداب» وليس ذلك لشيء من الحيوان سواه. 

وهو كالإنسانء وإذا سقط في الماء غرق كالآدمى الذي لا بحسن السباحة» ويأاخحذ نفسه 
بالزواج والغيرة غلى الإناث» وهما خصلتان من مفاخر الإنسان وإذا زاد به الشبق» استمنى بفيه» 
وتحمل الأنشى أولادهاء كا تحمل المرأةء ومن سر هذا الحيوان أن الطائفة من هذا النوع» إذا 
أرادت النوم ينام الواحد في جنب الآخر» حتی یکونوا سطرا واحداء وإذا تمكن النوم منہاء نض 
أوما من الطرف الأيسر» فإذا قعد صاح فينهض من كان يليه» ویفعل کفعله حتی یکون هذا إلى 
آخرهم› يفعلون ذلك في الليل كله مراراء وسبب ذلك أنه يبيت في أرض ويصبح في أخری»› 
وفيه من قبول التأديب والتعليم ما لا فى . ولقد درب قرد لیزید على رکوب الجار» وسابق به 


. ٤ سورة السجدة: آية ۷. (۲) سورة التين: آية‎ )١( 
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مع الخیل» وفیه یقول) یزید لما سبق بأتان رکبها فارساً: 
مّن مبلغ القرد الذي سبقت به جواد أمیر اللؤمنين تان 
تعلق أباقش هماإن ركبتها فليس عليهاإن هملكت ضمان 
روی ابن عدي» في کامله» عن أحد بن طاهر بن حرملة بن أخي حرملة بن جى » أنه قال: 
رأيت بالرملة قرداً يصو ئ فإذا آراد أن یتفخ » أشار إلى رجل حتی ينفخ له . وفيه» في ترجمة محمد 


بن يوسف بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهء قال: إن النبي ية «كان إذا رأى القرد خر 
ساجدا» . 


وهو في المستدرك» قبيل كتاب الحمعة . ذكره شاهدأء وفيه في ترجمة ضام بن اسماعيلء أنه 
روى عن أبي قنبلء أن معاوية صعد المنبر يوم جمعةء فقال في خطبته : أيها الناس إن المال مالناء 
والفيء فيؤنا» من شئنا أعطيناء ومن شئنا منعناء فلم مجبه أحد. فلا كان في الحمعة الثانيةء قال 
كذلك فلم ججبه أحد. فلا كانت الحمعة الثالثة قال كذلك. فقام إليه رجل فقال: كلا يا معاوية» 
ألا إن المال مالناء والفىء فيؤناء من حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله تعالى بأسيافنا. فنزل 
معاوية» وأرسل إلى الرجلء فادخل عليه فقال القوم : هلك الرجل» ثم فتح معاوية الأبواب» 
فدخل عليه الناس» فوجدوا الرجل معه على السرير! فقال معاوية : أيها الناس إن هذا الرجل 
أحياني أحياه الله ء سمعت رسول الله ج يقول: «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم» 
يتقاحمون في النار كا تتقاحم القردة»» وإني تكلمت أول جعة فلم يرد علي أحد شيئا» فخشيت أن 
أكون منهم» ثم تكلمت في ا لحمعة الثانية فلم يرد علي أحد شيثاء فقلت في نفسي أنت من القوم› 
فتكلمت في الحمعة الثالثةء فقام إلي هذا الرجلء فرد علي فأحيانيء أحياه الله» فرجوت أن 
يخرجني الله منم . ثم أعطاه وأجازه. ورواه ابن سبعء في شفاء الصدور كذلك» ورواه الطبراني 
في معجمه الكبير والأوسط ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات . 

وذکر القزويني في عجائب اللخلوقات أن من تصبح بوجه قرد» عشرة أيام» أتاه السرور 
ولا يکاد بحزن» واتسع رزقه وأحبته النساء حباً شديداأًء وأعجبن به. وفيا قاله نظر ظاهر. 

فائدة أخرى : روی الإمام امد عن آي صالح› عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
قال: إن الني کل قال"): «إن رجلا حمل معه خرا في سفينة ليبيعه» ومعه قرد قال: فكان 
الرجل إذا باع الخمر» شابه بالماء ثم باعه» قال: فأخذ القرد الكيس» فصعد به فوق الدقل› 
فجعل يطرح ديناراً في البحر وديناراً في السفينة حتى قسمه» . 

ورواه الببهقي عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه ايضاً معناه. ولفظه أن النبي ب قال : 

تشربوا اللبن بالماءى إن رجا کان فیمن قبلکم یبیم اللبن ویشویه بالاءء فاشتری قرداً ورکب 
ال ر ذا لحج فيه أهم الله القرد صرة الدنانير» فأحذ وصعد الدقل ففتح الصرة» وصاحبها 


. ٠١ رواه البخاري : أشربة‎ )۳( . 11/٤ الحيوان للجاحظ:‎ )١( 
. Fo (f*1 : رواه ابن حنبل‎ )۲( 


۳۳۱ 


ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر وديناراً في السفينة» حتى قسمها نصفين» فألقى ثمن الماء 
في البحر وثمن اللبن في السفينة» . قال: ومر ابو هريرة رضي اله تعالی عنه يإنسان حمل لبا وقد 
خلطه بالماءء فقال له أبو هريرة: كيف بك يوم القيامة» حبث يقال لك خلص الماء من اللبن؟ 
وقد تقدم في باب الممزةء في لفظ الأسود السالخ حديث يتعلتق بهذا والله تعالى أعلم . 

فائدة أخرى: روى الحاكم» في المستدرك عن الأصم» عن الربيع عن الشافعي» عن يى 
بن سليم عن ابن جريج » عن عكرمة قال:. دخلت على ابن عباس رضي الله عنهاء وهو يقرأ في 
الصحف» قبل آن يذهب بصره» ويبکي» فقلت له : : ما يبكيك جعلني الله فداك؟ فقال: هذه 
الآية إواساهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر4 الآية". ثم قال: أتعرف أيلة؟ قلت : 
وما أيلة؟ قال: قرية كان بها أناس من البهود» حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت» »> فکانت 
الحيتان تأتيهم نی یوم سبتهم شرعاً بیضاً سانا کامثال اللخاضء فإذا كان غير يوم السبت» لا 
يجدونها ولا يدركونها إلا بمشقة ومؤنةء ثم إن رجلا منم أخذ حوتاً يوم السبت» فربطه إلى وتد في 
الساحل» وتركه في الماءء حتى إذا كان الخد أخذه فأكله ففعل ذلك أهل بيت منهمء فأخذوا 
وشووا» فوجد جیرانہم ریح الشواءء ففعلوا کفعلهم» وكثر ذلك فيهم فافترقوا فرقاً: فرقة أكلت»› 
وفرقة نهت» وفرقة قالت : م تعظون قوماً الله مهلكهم؟! فقالت الفرقة التي نہت: إنا نحذركم 
غضب الله وعقابه» أن یصیبکم بخسف أو قذف» أو بعض ما عنده من العذاب» والله ما 
نساكنكم في مكان أنتم فيه» وخرجوا من السور ثم غدوا عليه من الخد فضربوا باب السور فلم 
يجبهم أحد فتسور إنسان منهم السورء فقال: قردة والله ها أذناب تتعاوى» ثم نزل ففتح الباب» 
ودخل الناس عليهم فعرفت القردة أنساا من الإنس» ولم تعرف اللإنس أنساا من القردة! قال: 
فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه فيحتك به ويلصق إليه» فيقول الأإنسي : : أنت فلان؟ فیشیربرأسه أن 
نعم» ويبكي وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها الإنسي» فیقول: أنت فلانة فتشير برأسها أن نعم 
وتبکي . قال ابن عباس رضي الله تعالی عنا: فاسع الله يقول”): (أنجينا الذينَ ينہؤن عن 
السّوءِ وأخذنا. الذينَ ظَلّموا بعذاب بیس بما كانوا يفسقون) فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة› 
فکم قد رأینا من منکر ولم ننه عنه. 

قال عكرمة : فقلت : ما ترى» جعاني الله فداك أنجم قد أنکروا وکرهوا حين قالوا: 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذم عذاباً شدیداً؟ فأعجه : قولي ذلك» وأمر لي بردین غلیظین » 
فكسانيه). ثم قال: هذا صحيح الإسناد. وأيلة بين مدين والطور على شاطىء البحر. وقال 
الزهري : القرية طبرية . 

وفي معالم التنزيل» قال عكرمة: فقلت له : جعلني الله فداك» ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا 
ما هم عليه» وقالوا: م تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبيم عذاباً شديدا؟ وإن لم يقل الله 
أنجيتهم لم يقل أهلكتهم . فأعجبه قولي ورضي به وأمر لي ببردين غليظينء فکسانیھ) وقال: 
نجت الساكتة . 
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وفي المستدرك أيضاً : عن مسلم الزنجي› عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» قال: إن النبي ية قال: «رأيت في منامي کأن بني الحكم بن أبي العاص» ينزون 
على منبري » ک) تنزو القردة» . فا رؤي النبي ب مستجمعاً ضاحكاً حتى مات . ثم قال : : صحيح 
الإستاد على شرط مسلم . وروى الطبراني» في معجمه الأوسط من حديث أي سعيد الخدري» 
قال : قال رسول الله ب : «في آخر الزمان تأي المرأة فتجد زوجها قد مسخ قردا لأنه لا يؤمن 
بالقدر» . 

فائدة أخرى : اختلف العلهاء في الممسوخ هل يعقب أم لا؟ على قولين أحدهما نعم» وهو 
قول الزجاج والقاضي أبي بكر بن العربي المالكي » وقال الجمهور: لا يكون ذلك . قال ابن عباس 
رضي الله تعالی عنها: م يعش مسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام» ولا يأكل ولا يشرب . واحتج 
الأولون بقوله ي : «فقدت أمة من بنى إسرائيل» لا أدري ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها 
إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشربهاء وإذا وضع هما ألبان غيرها شربتهاا'٠».‏ خرجه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. وبحديث الضب الذي رواه مسلم عن أي سعید وجابر قالا: إن 
النبي ية أي بضب فأ أن يأكلهء وقال 0 : ولا أدري لعله من القرود التي مسخت» . قال ابو 
بكر بن العربي المالكي : وفي البخاري عن عمر بن ميمونء أنه قال : رأينا في الحاهلية قردة قد 
زنت» فرجموها ورجمتها معهم . ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط من بعضها. والجواب عن 
ذلك أن الحميديء» في الحمع بين الصحيحينء قال: حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن 
ميمون الأزدي في الصحيحين“ حكاية من رواية حصين عنهء قال: رأيت في الجاهلية قردة قد 
زنت» اجتمع عليها قردة فرجموها ورجمتها معهم . كذا حكاه أبو مسعودء ولم يذكر في أي موضع 
أخرجه البخاري . 


فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في کلهاء مذکوراً في كتاب أيام الجاهليةء 
وليس في رواية الفربري اأص شيء من هذا الخبر في القردةء» ولعلها من المقحمات في كتاب 
البخاري» والذي قاله البخاري في التاريخ الکبی قال : قال لي نعيم بن حهاد: أخبرنا هشيم » 
عن أي المليح وحصين عن عمرو بن ميمون الأزدي»› قال : رأيت في الحاهلية قردة اجتمع عليها 
قردة» فرجموها ورجمتها معهم . وليس فيه قد زنت» فلن صحت هذه الروايةء فإنغا أحرجها 
البخاري دليلا على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهليةء ولم يبال بظنه الذي ظنه» وذكر أبو 
عمر بن عبد البر» في الاستيعاب» عن عمرو بن ميمون» وقال: إنه معدود من التابعين من 
الكوفيينء قال: وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية بين القردةء إن صح ذلك لأن رواته 
مجهولون . 

وذكر البخاري» عن نعيم عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون الأزدي مختصراًء 
قال: «رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها» . فذكره» ثم قال: والقصة بطوها تدور على عبد 
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الملك بن مسلم› عن عیسی بن حطان»› وليسا من يحتج با وهذا عند جماعة من أهل العلم 
منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحدود على البهائم . ولو صح» لكانوا من الجن ء لأن 
العبادات والتكليفات في الجن والاإنس دون غيرهما | ه. 

وعمرو بن ميمون المذكور» خرج له أصحاب الكتب الستة» وحج ستين حجة توفي في سنة 
سبع وخمسین . . وكان من الذين إذا روا ذكر الله تعالى . وأما حديث الضب والفأر فكان ذلك قبل 
أن يوحی إليه َه أن الله تعالى م يجعل للممسوخ نسلا فلا أوحى إليهء زال عنه ذلك المتخوف» 
وعلم أن الضب والفأر ليسا ما مسخ» فعند ذلك أخبرنا بقوله ك لمن ساله عن القردة 
والخنازير» أهي ما مسخ؟ فقال ل : «إن الله لم مهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل هم نسلا وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك“ . وهذا نص صريح › رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه. وقد أخرجه مسلم في كتاب القدر» وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وء وعلى 
مائدته فلم ینکره. فدل ذلك على صحة ما قلناه. 

وعن مجاهد في تفسير آية الملسخ»› في بني إسرائيل: إنغا مسخت قلوهم فقط» وردت 
أفهامهم کأفهام القردة. وهذا قول تفرد به عن جميع المسلمين . 

الحكم : أكل القرد حرام عندنا. وبه قال عكرمة وعطاء وجاهد والحسن وابن حبيب من 
المالكية . وقال مالك وحهور أصحابه: لیس بحرام . وأما بيعه فيجوز» لأنه يقبل التعليم فيمسك 
الشمعة» ويحفظ الأمتعة . وقال ابن عبد الب في أوائل التمهيد: لا أعلم بين علياء المسلمين 
خلافاً في أن القرد لا يؤكل» ولا جوز بيعهء لأنه ما لا منفعة فيه . وما علمت أحداً رخص في 
أكله . والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله. والحجة في قول رسول الله َي لا فيي قول 
غيره . وما يحتاج القرد ومثله إلى النهي عنه» لأنه ينهي عن نفسه بزجر الطباع والنفوس لنا عنه» ولم 
يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله. وروي عن الشعبي› قال: إن البي کا «غہی عن لحم 
القرد» لأنه سبع فيدخحل في عموم الخر. 

الأمثال: منها قوله : 

واسجد لقرد السوء في زمانه دداره مادمت في سلطانه 


وقالوا: «أزنى" من قرد» و«أحكى 7 من قرد» لأنه بحكي الإنسان في أفعاله سوى المنطق قال أبو 
الطيب: 
يرومون شأوي في الكلام وإغا يحاكي الفتى فيها خلا المنطق القرد) 


وقالوا: «أقبح(“ من قرد» و«أولع“ من قرد» . لأنه إذا رأى الإنسان. تولع بفعل شيء أخذ بفعله 


مثله . 
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الخواص: قال الحاحظ : خم القرد شبيه خم الكلب»ء بل هو شر وأخحبث: قال ابن 
السويدي : إذا علق سنه على إنسان لم يغلبه النوم ولا الفزع بالليل» وأكل لحمه ينع من الحذام» 
وجلده إذا علق على شجرة دفع عنها ضرر البردء وإذا الخذ من جلده غربال وغربل به الزريعة 
وزرعت فاا تسلم من آفات الحرادء وإذا سقي إنسان من دم قرد وهو حار خرس من وقته» وإذا 
رأى القرد طعاماً مسموماً خاف وصاح» وإذاجعل شعره تحت رأس نائم رأی أهوالا تفزعه . 

التعبير: القرد في المنام رجل فيه كل عيب مخالف»ء لان الله تعالی نپاه فلم ینته فمسخهء 
ومن رأى قرداً يقاتله وغلب القرد فإن الرائي رض ويبرأء فإن غلبه القرد فلا يرجى برؤه» ومن 
رأی أنه أکل لحم قرد فإنه يعالج داءُ لا يرجی برؤه منه» وقالت النصارى: من أكل لحم قرد لبس 
جدیداء ومن وهب قرداً في منامه انتصر على عدوه» ومن رأی قرداً عضه خاصم إنساناء ومن رأی 
قرداً في فراشه فإنه وديا یفجر بامرأته» وكذلك إذا أكل على مائدته» والقرد رجل زالت نعمته 
لكبيرة ارتكبها»ء ومن نکح قرداً ارتكب فاحشة» أو خاصم إنساناء وقال ارطاميدورس : القرد 
رجل مكار خداع» ويدل على مرض المريض» وما بحدث من القمرء لأن القرد من حيوان القمر. 
وقال جاماسب: من صاد قردا انتفع من جهة السحرة والكهنةء والله تعالى أعلم . 

القردوح : الضخم من القردانء قاله ابن سیده. 

القرش : بكسر القاف. وإسكان الراء المهملةء وبالشين المعجمة في آخره دابة عظيمة من 
دواب البحرء ٤ء‏ تمنع السفن من السير في البحر وتدفع السفينةء فتقلبها وتضربا فتکسرها. قال 
الزخشري : سمعت بعض التجار بمكةء ونحن قعود عند باب بني شيبة» وهو يصف لي القرش» 
فقال: هو مدور الخلقة» وعظمه كا من مقامنا هذا إلى الكعبة . ومن شأنه أن يتعرض للسفن 
الكبار فلا يرده شيء إلا أن يأخذ أهلها المشاعل فيمر على وجهه مثل الرقء ولا ہاب شیا إلا 
النارء وبه سميت قريش قريشاأ قال الشاعر: 


وقريش هي التي تسكن البح ر بهاسميت قريش قريشا 
تاكل الغ والسمين ولا تت رك فيه لذي جناحين ريشا 
هكذا في البلا حي قريش يأكلون البلاد أكلاً كميشا 
ومهم آخر الزمان نبي کے ال یم ا 


لاال . فجميع الدواب تخافهاء ثم نشد البيت رل ر وقال الطرزي : : هي سيدة الدواب 
البحرية . وأشدهاء وكذلك قریش سادات الناس» وحکی بو الخطاب بن دحية› في تسمية 


قریش» وني أول من تسمی به عشرین قولاً. 
فائدة أجنبية : : قريش بن مالك ب بن النضر بن كنانة جد النبي بء هو الذي تنسب إليه 


قریش» ومن ولده بدر بن قریش الذي سمیت به بدر بدراً وأم النضر برة بنت مر بن أد بن 
طابخة» تزوجها كنانة بعد موت أبيه خزيمة» فولدت له النضر على ما كانت الحاهلية تفعلهء إذا 
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مات الرجل خلفه على زوجته بعده أکبر بنيه من غيرها . 

كذا قاله السهيلي رحه الله تعالى» تبعاً للزبیر بن بکار. قال: ولذلك قال الله عز وجل : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءِ إلا ما قذ سَلّفَ ٠4‏ أي من تحليل ذلك قبل الإسلام. 
وفائدة الاستثناء هنا لثلا يعاب نسب النبي ية وليعلم أنه مء یکن في أجداده نكاح سفاح . 
ألا تری أنه م يقل في شيء هى عنه في القرآن نحو: ولا تقربوا الزنا»“ ولا تقتلوا 
التفس )7 ولا ني شيء من ا لمعاصي التي هى عنهاء إلا ما قد سلف إلا في هذه الآية . وني الجمع 
بين الأختين»› فإن الحمع بينه] كان مباحاً ني شرع من قبلناء وقد جمع يعقوب عليه الصلاة 
والسلام بين الأختين وهما راحيل ولياء فقوله تعالى : إلا ما قد سَلّفَ(٠‏ التفات إلى هذا 
لمعنى . قال: وهذه النكتة من الإمام أي بكر بن العربي» قال الحافظ قطب الدين عبد الكريم : 
ولا وقفت على هذاء أقمت مفكراً مدة لكون أن برة المذكورة كانت زوجاً لخزية» فخلف عليها 
كنانة بن خزية» فجاء له منها النضر بن كنانة وإن هذا وقع في نسب النبي ب وقد روينا عن 
النبي ية أنه قال: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيءء إنغا ولدت من نكاح كنكاح 
الإسلام» إلى أن رأيت أبا عثان عمرو بن بحر الجاحظ قال» في كتاب له سماه بكتاب الأصنام : 
وخلف كنانة بن خزية على زوجة أبيهء بعد وفاته» وهي برة بنت أد بن طابخة» جد كنانة بن 
حزية» ول تلد لكنانة ولداً ذكراً ولا أنلى » ولكن كانت ابنة أخيها برة بنت مرة بن أد بن طابخة 
تحت كنانة بن خزية» فولدت له النضر بن كنانة. 

قال: وإنما غلط كثير من الناس» لما سمعوا أن كنانة خلفه على زوجة أبيه لاتفاق اسمهاء 
وتقارب نسبه)ء وهذا الذي عليه مشايخنا وأهل العلم والنسب. قال: ومعاذ الله أن يكون أصاب 
نسب النبي ية نكاح مقت» وقد قال لل : «مازلت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام حتى خرجت 
من بين ابي وأمي». ثم قال: ومن اعتقد غير هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر. قال: والحمد لله 
الذي نزهه عن كل وصم» وطهره تطهیراً انتهی . 


قلت: وهذا أرجو به الفوز للجاحظ في منقلبهء وأن يتجاوز الله عنه ما سطره في كتبه» 
وأشرت إلى ذلك في أول كتاب السير من المنظومة بقولي: 
محمد خير جميع الحلق جاء من الق لنابالحقّ 
دعوةٌ ابراهيمّ الخليل بشارة المسيح في التنزيل 
الطيب الأصول والفروع الطاهر المحيَد والينبوع) 
آباژؤه قد طهرت أنسابا وشرفت بين الورى أحسابا 
نكاحهم مل نكاح الاسلام كذارواه النجباء الأعلام 


)0 سورة النساء: آية ۲ ®( سورة الإإسراء: آية . 
9( سورة الإسراهء: ۲ (6) المحتد: الأصل. 


ارا 


ومین أ أوشك في هذا كفَرٌ وذنبهبماجناهمااغتفر 

نقل ذا الحافظ قطبٌ الدين عن صاحب البيانِ والتبيين 

الحکم : أفی‌شيخنا الشيخ جال الدين الأسنوي'› رحه الله تعالى بحل أكل القرش» وبه 
التمساح» وهذا یدل على أنه لا خلاف فيه . 

وفي نهاية ابن الأثير التصريح بحله» لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: إنه يأكل ولا 
يؤكل» ولعل مراده أنه يأكل الحيوانات البحريةء ولا يستطيع أحد منہا أن يأكله . والقرش يوجد 
ببحر القلزم الذي غرق فيه فرعون» وهو عند عقبة الحاج» کا تقدم في باب السين المهملةء ف 
الكلام على السقنقورء وإطلاق الجمهور ونص الإمام الشافعي والقرآن العزيز يدل على جواز أكل 
القرش» لأنه من السمك» وما لا يعيش إلا في الماء. وقد ذكر النووي» في شرح المهذب. أن 
الصحيح أن كل ما في البحر حلال» وحمل ما استثناه الأصحاب على ما يعيش في غير الماء . 

التعبير: رؤيته في المنام تدل على علو الممة والشرف في النسب» فانه یعلو ولا يعلى عليه والله 
تعالى أعلم . 

القرقس: بكسر القافينء البعوض. قال الأصحاب: يستحب قتل المؤذيات للمحرم 
وغيره» كالحية والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب 
والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد والحلمة والقرقس وما أشبهها . 

القرشام والقرشوم والقراشم : القراد الضخم . 

القرعبلانة : دويبة عريضة مبنطئة الظهر والبطن› وأصله قرعبل فزیدت فيه ثلاث أحرف» 
لأن الاسم لا يكون على أكثر من خسة أحرف وتصغيره قريعبة قاله الجوهري . 

القرعوش : القراد الغليظ . 
القرقفنةء قم عل مشر بابه» فیمکت هتاك اربعین يوماًء فان انکر طار وذف» وان ا نکر 
مسح بجناحيه على عینيه فصار قندعاً ديوثاء فلو رأى الرجال مع امرأتهء لم ير ذلك قبيحاً. 
فذلك القندع الديوث الذي لا ينظر الله تعالى إليه» . 


قال ابراهيم الحربي : مشريق الباب مدخل الشمس. والقندع الديوث الذليل الذي لا يغار 
(1) الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد فقيهء اصولي عالم بالعربية مات سنة ۷۷۲ ه. 
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ولا يفهم» وذكره المروي بعناه. 

القرلي: بضم القاف وكسرها وفتحها ملاعب ظلهء وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في باب 
اميم . قال الجواليقي : هو فارسي معرب» وقال الميداني: إنه طائر صغير الجرم» حديد البصرء 
سریع الاحتطاف» لا يرى إلا فرقاً على وجه الماء عل جانب كطيران الحدأةء هوي بإحدی عینيه 
إلى قعر الماء طمعاًء ويرفع الأخرى إلى المواء حذرٰ فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من 
السمك أو غيرهء انقض عليه كالسهم المرسل»ء فأخرجه من قعر الماءء وإِن أبصر في المواء جارحا 
مر في الأرض» ومن أسجاع ابنة الخس: كن حذراً کالقرلی إن رای خیراً تد او رای شرا 
تولی» وقال حمرة: قد خالف رواة النسب هذا التفسيرء فقالوا: إن قرلى اسم رجل من العرب»› 
کان لا يتخلف عن طعام أحد» ولا يترك موضع طعم إلا قصد إليهء وإن صادف في طريق قد 
سلكه خصومة» ترك ذلك الطريق ولم يمر به فذلك قالوا فيه : «أطمع من قرلى»' فهذا ما حكاه 
النسابون» في تفسير هذا المئل» ثم قال: وأنا أقول: إنه خليق أن يكون هذا الرجل تشبه بهذا 
الطائر وتسمى باسمه قال السا ٣‏ 


إني أظنك ` تحكى بما فعلت القرلى 

الحكم : يحل أكله لأنه من طبر الماء . 

الأمثال: قالوا: «أخحطف°١)‏ وأطمع” من قرلی» و«آحذر() وأحزم() من قرلی». 

القرمل: ولد البختى والقرامل الإبل ذوات السنامين. وفي الحديث: تردى قرمل لبعض 
الأنصار على رأسه في بثر فلم يقدروا على نحره فسألوه 4ة : فقال: «حرقوه ثم قطعوا أعضاءه» . 
وأما قولمم في المثل : «دليل عاذ بقرملة» فهي شجرة ضعيفة لا شوك ها. قال" جرير: 

كأ الفرزدق إذيعودٌ بخاله مل الذليل يعودٌ تحت القرمل 
يضرب لن استعان بضعيف لا نصرة لهء لأن القرملة شجرة على ساق لا تكن ولا تظل . 

القرميد: الأروية. 

القرمود: بفتح القاف ذكر الوعول حكاه ابن سيده. 

القرنيى : مقصورء دويبة طويلة الرجلين مثل الخنفساء أو أعظم منها بيسير. وقال 


. ۳٠۱۸/١ جهرة الأمثال:‎ )٤( . ۲۳/۲ جهرة الأمثال:‎ )١( 
.۳۲۹/۱ جمهرة الأمثال:‎ )٥( .۳۲۹/۱ جمهرة الأمثال:‎ )۲( 
. ۳٥۹ جحمهرة الأمثال: ۲۳/۲ . ۷) دیوان جریر:‎ )۳( 
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الميدانيء في قوم «ألزق من القربی ٥»‏ : إغها الجعلء وقال في موضع آخر: مثل الخنفس منقطة 
الظهر طويلة القوائم . وفي أدب الكاتب أنها أكبر من الخنفساءء قال الأخحطل يصف جارية 
وبعلها: 


ألا ياعباد الله قلبي متيم باحس من صل وأقبحهم بعلا 


ينام إذا نامت على عكناتها ولثم فاها كالسلافة أو أحلى 
يدب إلى أحشائها كل ليلة ديب القرنبى بات يعلو نقا سهلا 

قال الجاحظ : إنها تقتات الروث وتطلبه كا يطلبه الجحعل . 
الأمثال : قالوا: «القرنبى في عين أمها حسناء»"). وقالوا: «ألزق من قرنبى» لأن كل من 
ولا أطرق الجاراتِ بالليل قابعاً قبوعَ القرنى أخلفقه مجاحره 
القرهب: کثعلب» الثور المسن» قاله الجوهري رهه الله تعالی وغبره. 


القزر: بكسر القاف وبالزاي نوع من السباع» قال" الحطيئة » لا حبسه عمر رضي الله 
تعال عنه: 


ماذا تقول لافراخ, بذي مرح 
ألقيت کاسبهم ف قعرٍ مظلمة 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
¿ يؤثروك بها إذقدموك ها 
فامنن على صبية بالرمل مسكنهم 


خص الحواصل لا ماءٌ ولا شجر 
فاغفرٌ عليك سلام ا ياعمر 
الى اليك مقاليد الى اشر 
بين الأإباطح يغشاها بها القزر 


أهلي فداؤك كم بيني وبينهم ٠‏ من عرض دوية مايفنى بها احير 


القرم: الفحل الكريم من الإبل الذي يترك من الركوب والعمل»› ویودع القحةء والجمع 
قروم » والقرم من الرجال السيد العظيمء الملجرب للأمورء وعلى المخل من ذلك قال الشاعر: 

إلى اللك القرم وابنِ اهام وليث الكتيبة ف المزدحم 
عطف صفة على صفة» لشيء واحده كقولك : جاءني الظريف والعاقل»› وأنت ترید شخصاً 
واحدأء اوی سم والنسائي وأبو داودء من حديثٺ ث ابن شهاب» ن عبد الطلب بن ربيعة بن 
عبد المطلب بن رببعة والفضل ای رسول الله › وکلاه فأمر ها على هذه الصدقات› فأدیا ما 
يؤدي الناس وأصابا مما أصاب الناس» فبينا هما في ذلك إذ جاء علي بن أي طالب رضي الله 
تعالی عنه» فوقف عليه)] فذکرا له ذلك فقال: ل١‏ تفعلا فوالله ما هو بقاعل . وألقی علي رداءه 


. ٠١١ جهرة الأمثال: ۱۷۸/۲ . (۲) محمع الأمثال: ۹۷/۲. (۳) ديوان الحطيئة:‎ )١( 
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ثم اضطجع عليه وقال: آنا بو حسن القرم› والله لا أبرح من مکاني حتی یرجع إلیکا ابناكاء 
فلا رجعا قالا: ذهبنا إلى النبي ب فقلنا: يا رسول الله أنت أبر الناس» وأوصل الناس» وقد 
بلغنا النكاح» وقد جتنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات»› فنؤدي إليك ما يؤدي الناس» ونصیب 
ما یصیبوں . فسکت کل طویلڈ ڈ ثم قال( : «إِن الصدقة لإ تنبغي لآل حمد» إغا هي أوساخ 
الناس» ادعوا عمئة بن جزء ونو" بن الحارث بن عبد الطلب». قالا : فجاآه» فقال لمحمثة : 
«أنكح الفضل ابنتك» فأنكحهء وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح عبد المطلب ابنتك». فأنكحه. 
وقال لمحمئة : «أصدق عنها من الخمس كذا وكذا» . وكان رسول الله َة استعمله على الأخاس 
انتھی . 

ملخصاً قوله آنا بو حسن القرم» هو بتنوین حسن»› والقرم مرفوع › قال ذلك لأجل الذي 
کان عنده من علم ذلك . وكان رضى الله تعالى عنه يقول هذه الكلمة عند الأخذ في بيان قضية 
تشک على غبره» وهو يعرفها. ولذلك جرى كلامه هذا مجرى المثل› حتی قالوا: «قضية ولا أبا 
حسن هاي اي هله قضية مشکلة ولیس مناك من بها کا کان يفعل بو الحسن رضي اله 

القرة: بالضم الضفدعة قاله الجوهري رهه الله تعالی . 

القسورة: الأسد. قال الله تعالى: إكأهم حر مستنفرة فرت من فَسَورَة74). روى 
البزار بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه قال: القسورة الأسد قال الشاعر: 

مُضمرٌ بجذره الأبطالٌ كأنه القسورة الرثبال 
وروی ابن طرزذ» بإسناده إلى الحکم بن عبد الله بن خطاب عن الزهري عن اي واقد» قال : ا 
نزل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجابية» اتاه رجل من بني تغلب» يقال له روح بن 
حبیب بأسد في تابوت» حتی وضعه بین یدیه» فقال رضي الله تعالی عنه : أكسرتم له ناباً أو خلباً؟ 
قالوا: لا. قال: الحمد لله سمعت رسول الله َة يقول: «ما صيد مصيد إلا بنقص في تسبيحه» . 
يا قسورة اعبد الله » ثم خلى سبيله. 
ذلك في الغراب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها في القسؤرة: هو بلسان العرب الأسدء 
وبلسان الحبشة القسورة» وبلسان فارس سير» وبلسان النبط أرنا . وقيل القسورة فعولة من القسر»› 
وهو القهرء سمي الأسد بذلك لأنه يقهر السباع» وقال ابن جبیر: القسورة رجال القنص› وقيل 
القسورة الرجال الشدادء وقال علب : القسورة سواد ول الليل خاصة ل آخره» والمعنى فرت 
من ظلمة الليل ولا شىء أشد نفاراً من حر الوحش . واللفظة مأخحوذة من القسر الذي هو الغلبة 
والقهر. 


.٠٠ النسائي : زكاة‎ . ٠١ رواه مسلم: زكاة ۷١۱٠ء 11۸ . أبو داود: إمارة‎ )١( 
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القشعان : کالعقربان والثعلبان» النسرء قال الشاعر: 

تركب أباك قدأطلى ومالت عليه القشعمان من النسور 
يقال أطلى الرجل أي مالت عنقه للموت أو لغيره. 

القشبة : القردة قاله الجوهري رهه الله تعالی» وقال الأصمعي : هي الصغرة من أولادها. 

الأمثال : قالوا: «أكيس من قشبة»'٠.‏ يضرب ملا للصغار خاصة. 

القصيرى : مقصورا مصغرا ضرب من الأفاعي . 

القط : السنور والأنٹی قطة»› والجمع قطاط وقططة . قال ابن درید : ١‏ أحسبها عربية 
صحيحة . قلت : وهو عحجوج بقوله کل : «عرضت على جهنم فرأيت فيها المرأة الحميرية صاحبة 
القط الذي ربطته فلم تطعمه ول تسرحه» . كذا رواه الربيع الحيزي فيمن ورد مصر من الصحابة 
رضي الله تعالی عتم . 

ولا اتصلت میسون بنت بحدل الكلبية م يزيد بن معاوية بمعاوية» وکانت ذات حال 
باهر» وحسن غامر» أعجب بها معاوية رضي الله تعالى عنه» وهيا ها قصراً مشرفاً على الغوطة» 
وزينه بأنواع الزخارف» ووضع فيه من أواني الفضة والذهب ما يضاهيه» ونقل إليه من الديباج 
الرومي الملون والموشی ماهو لائق به» ثم اسکنہاء مع وصائف ها» کأمثال الحور العين» فلبست 
یوما أفخر ثيااء› وتزینت وتطیبت با أعد هاء من الحلي والحوهر» الذي لا يوجد مثله» نم 
جلست في روشنہاء» وحوطا الوصائف› فنظرت إلى الغوطة وأشجارهاء وسمعت تجاوب الطير في 
أوكارهاء وشمت نسيم الأزهار وروائح الرياحين والنوار» فتذكرت نجداء وحنت إلى أتراہا 
وأناسهاء وتذکرت مسقط رأسهاء فیکت وتنہدت فقالت ها بعض حظاياها : ما يبكيك وأنت في 
ملك يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداءء ثم آنشدت | 


لبيتّ 3 E:‏ الارواح فيه 


ولبس عباءة و وتقَرٌ عيني 
وأكل كسيرةٍ لي کسر بیتې 


امت ال ن ال ل الرغيفِ 


أحبٌ إلي من نقر الدفوف 
إلي من قط ألوف 


وأصوات الرياح بكل فج 
وکلبٌ ينبح الطراق دوني 
وبكرٌ يتب الأظعان صعب أحب إلي من بَغل زفوف 
وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنوف 
فلا دحل معاوية» عرفته الحظية مما قالت» وقيل: إنه سمعهاء وهي تنشد ذلك فقال: ما 
ریت ا جال ی جعلت عاجا عنواء هي طالق تلاا مرها تاخ جيم ماف الق 


أحب 


(1) المستقصی: ۲۹۷/۱ . 
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فهو نا ثم سيرها إلى أهلها بنجد. وکانت حاملا یزید فولدته بالبادية وارضتت ستین ثم خد 


ذا هبت الارواح من نحو جائ به اهل حي هام قلي هبو 
هوى تذرف العينان منه وإنغا هوی کل نفس حیتُ حل حبیبٰھا 


فقد أبدع وأحسن» فمن قال: هبت الأرياح فقد أخطاً ووهم» والصواب هبت الأرواح»› کا قال 
ذو الرمة. وقد تقدم عن ميسون» والعلة في ذلك أن أصل ريح روح› لاشتقاقها من الروح . 

وروي هذا الخبر على غير هذا الوجهء فأوردته لتحصل منه الفائدة.وهو: قيل: لا اتصلت ميسون 
بنت بحدل بعاوية» ونقلها من البدو إلى الشأمء کانت تکثر الحنبن إلى أناسهاء والتذكر لمسقط 
رأسها فاستمع عليها معاوية ذات يوم» وهي تنشد الأبيات المتقدمة» فل سمع معاوية الأبيات› 
قال : ما رضيت ابنة بحدل حتى جعلتني علجاً عنوفاًء هي طالق . 


وحکی ابن خلکان وغبره» في ترجمة ارمام أي الحسن طاهر بن أحد بن بابشاذ النحوي› 
أنه کان يوماً على سطح جامع مصر يأكل شيئ وعنده بعض أصحابهء» فحضرهم قط» فرموا له 
لقمة » فأخذها في فيه وغاب عنېم» ثم عاد إليهم فرموا له لقمة ثانية» فأخحذها وذهب ثم عاد 
فرموا له شیثاً فاخذه وذهب ثم عادء ففعل ذلك مراراً كثيرة» وهم يرمون له وهو يأخذ ویغیب ثم 
یعود من فوره» فتعجبوا منه فتبعوه فٳذا هو يأخذ ذلك الطعام» ويدخل به إلى خربة فیھا شب 
البيت الخراب» وي سطح ذلك البيت قط أعمى» فإذا هو يضع الطعام بين يديه » فتعجبوا من 
ذلك . فقال الشيخ ابن بابشاذ: إذا كان هذا حیواناً أخرس» قد سخر الله له هذا القط» وهو يقوم 
بکفایته و( رمه الرزقء فکيف يضيع مثلي؟ ثم قطع الشيخ علائقه» وترك خدمة ا السلطان ر 
ریت۰ وبابشاڈ كلمة أعجمية يتضمن معناها الفرح والسرور. 

وحكمه: تقدم بعضه في باب السين المهملةء في لفظ السنور» وسيأتي إن شاء الله تعالى» 
بعضه في باب اهاء» في لفظ اهر . 

وتعبیره : سيأتي إن شاء الله تعالى» أيضاً في باب اء . 

القطا: طائر معروف» واحده قطاط› والحجمع قطوات وقطیات» ومن ذکر أن القطا من 
الحجام الرافعي في كتاب الحج والأطعمة» ومن أهل اللغة ابن قتيبة» وأنشد قول“ النابخة 
الذبياني : 

واحكم كحكم فتاةٍ الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الشمبي 


قال الأصمعي : هذه زرقاء الييامة نظرت لى قطا. قال البطليوسي»› ف الشرح : ولیس في بیت 
النابغة دليل على أنه أراد بالحمام القطاء وإنا علم ذلك بالخبر المروي عن زرقاء اليامة» أنها تظرت 


.۹۲ ديوان ذي الرمة (المكتب الإسلامي)‎ )١( 
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يا ليت ذا القطا لنا“ وة تنصفقه مغعة 
إلى قطاء أهلنا إذا لنا قطا مائه 


قال: وقوله واحكم كحكم فتاة الجيء أي أصب في أمرك كإصابة فتاة الجيء فهو من 
الحكم الذي يراد به الحكمة لا من الحكم الذي يراد به القضاءء قال الله تعالی : ولا بلغ أشده 
آتیناه ځک وعلاي“ أي حكمة. قال: وكان الأصمعي يروي شراع بالشين المعجمةء یرید 
الذي شرع ف الماء . وروی غیره سراع بالسيین المهملةء والثمد الماء القليل انتھی . وكانت عدة 
الحام الذي رأته ستاً وستین فتمنت» أن يکون ها هذا الحامء» ومثل نصفه وهو ثلائة وثلاٹون» 
وجموع ذلك تسم وتسعون» فإذا ضم إل حامتها كان مائة . وقد تقدمت الإشارة ی ذلك ف 
باب الحاء المهملة في الام . ويقال للقطاة: أم ثلاث لأنها أكثر ما تبيض ثلاث بيضات قال 
الشاعر: 

وام ثلاثِ إن شببنَ عققنها وإن متنْ كان الصبرٌ منها على نصب 
يقول: إن شبّت فراخها فارقتهاء فكان ذلك عقوقاً لماء وإن متن لم تصبر إلا وهي حزينة قلقة . 
والنصب: التعب والبلاءء ويقال للقطا والحام وأنواعها أمهات الجوازلء والجوازل فراخها 
الواحد جوزل قال" ذو الرمة : 

سوى ما أصابً الذئبُ منه وسربُه أطافت به من أمهاتِ الجوازل 
وقد تقدم قريب من هذا في باب اليم . وسميت القطا بحكاية صوتها فإنها تقول ذلك ولذلك 
تصفها العرب بالصدق» قال" الكميت في وصفها : 

لا تكذب القولَ إن قالتِ القطا صدقتُ ‏ إذ كل ذي نسبة لا بد يتح 
وأنشد أبو عمر بن عبد البر في التمهيدء قول الشاعر. قال المبرد: وأظنه توبة بن الحمير: 

كان القلبَ حين يقال يغدى بليلى العامرية أو يراح 

قطاة غرّها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 

فلا في الليل نالت ماترجى ولا في الصبح كان ها براح 
ثم قال: وقوله: غرها قد تصحف عليه» فقال: غرها من الغرورء وليس كذلك. إنما هو عزها 
أي غلبهاء كا قالت العرب «من عز بز ومن غلب سلب»). وغلتق الحناح بالغين المعجمة من 
قومم : لا يغلق الرهن على راهنه وقد تصحف بالعين المهملة انتهى . 
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نكتة : ذكر الحريري في الدرة» أن ليلى الأخيليةء وهي المذكورة في الشعر كانت تتكلم بلغة 
بہراءء وذلك أنہم یکسرون حرف الضارعةء فيقولون أنت تعلم» وأا استأذنت على عبد الملك 
بن مروان وبحضرته الشعبي» فقال له: اتأذن لي يا مير المؤمنين في ان أضحكك منپا؟ فقال: 
افعل . فلهااستقر بها المجلس» قال هما الشعبي : يا ليلى ما بال قومك لا يكتنون؟ فقالت له: ويحك 
أما نكتني؟ بكسر حرف المضارعة» فقال طما: لا وله » لو فعلت لاغتسلت! فخجلت من ذلك» 
واستغرق عبد املك في الضحك . وني غيررواية ابن هشام» في أبيات هند بنت عتبة أم معاوية بن أي 


نحن بنات طارق مشي عل النارق 


مثى القطا النواتق 
كا ذكره الزبير بن بكار» وقاله السهيلي في الروض الأنف والمراد بالطارق النجم ترید أن آبانا 
نجم في شرفه وعلوه» قال(') الله تعال : #والساءِ والطارق» يعني النجم يطرق ليلا وحفی 
نهارا. قال الثعلبي : أنشد أبو القاسم الحسن بن محمد المفسرء قال: أنشدني أبو الحسن 
الكازروني» قال( : أنشدني ابن الرومى : 
ياراقة الليل مسروراً بأوله إل الحوادتٌ قد تطرقنَ أسحارا 
لاتفرحن بليل طابً أوله فرب آخرٍليل أجج النارا 


ثم فسره تعالى بأنه النجم الثاقب أي المضىء. قال أبو زيد: كانت العرب تسمي الثريا النجم 
الثاقب» وقيل : هو زحل سمي به لارتفاعه» وروی ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنہا» قال : الطارق جم في الساء السابعةء ۷ یسکنہا غبره من النجوم» فإذا أخذت النجوم 
أمكنتها من الساء» هبط وكان معهاء ثم رجع إلى مكانه من الساء السابعة» وهو زحل فهو 
طارق حین ينزل» وطارق حیں يصعد» والنواتق الكثرات الأرلادء کانہا ترمي بالأولاد رمیا 
والتتق الرمي والنفض والحركةء والقطا نوعان: كدري وجونيء وزاد الجوهري نوعا ثالثا وهو 
الخطاطء فالكدري غبر اللون رقش البطون والظهور صفر الحلوق قصار الأذناب» وهي ألطف 
من الجونية» والحونية سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط تعلوه صفرة» وهي أكبر 
تغرغر بصوت في حلقها . والكدرية فصيحة تنادي باسمها . ولا تضع القطاة بيضهاء إلا أفراداًء وفي 
طبعها أنها إذا أرادت الماء ارتفعت من أفاحيصها أسراباً لا متفرقة عند طلوع الفجرء فتقطع إلى 
حين طلوع الشمس مسيرة سبع مراحل» فحينئذ تقع على الماءء فتشرب نپلا» والنہل شرب الإأبل 
والغنم أول مرة فإذا شربت»› أقامت حول الماء متشاغلة» إلى مقدار ساعتين أو ثلاث ثم تعود إلى 
الماء ثانيةء وهذا يبعد ما حكاه الواحدي المفسر في شرحه لديوان أبي الطيب المتنبي في قوله : 


وإذا اللكارمٌ والصوارم والقنا . وبنات أعوج كل شيء جع 


)0( سورة الطارف : آیة ١‏ )( دیوان ابن الرومي : .°A/1‏ )( دیوانه : ۷ 
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إن أعوج فحل کريم کان لبني هلال بن عامر» وإنه قيل لصاحبه: ما رأيت من شدة عدوه؟ 
حتى توافينا الماء دفعة واحدة ١اه.‏ قلت: وهذا أغرب شىء يكونء فإن القطا شديد الطيران» 
وإذا قصدت الماء اشتد طيرانها أكثم» ثم ما كفاه حتى قال : وأنا أغض من لجامه» ولولا ذلك لكان 
سبق القطا. 

وتوصف القطا باهداية› والعرب تضرب پا المخل في ذلك لأنها تبيض في القفرء وتسقي 
أولادها من البعد في الليل والنہار» فتجيء في الليلة المظلمة» وفي حواصلها الماء» فإذا صارت 
حیال أولادهاء صاحت: قطا قطا فلم خط بلا علم ولا إشارة ولا شجرة» فسبحان من هداها 
لذلك قال الشاعر: 

والناس أهدى في القبيح من القطا واضل في الحسنى من الغخربانٍ 
وقال أبو زياد الكلابي : إن القطا تطلب الماء من مسيرة عشرين ليلة » وفوقها ودونها وال حونية منهاء 
تخرج إلى الماء قبل الكدرية قال( عنترة : 

وأنت التي كلفتني دلج السرى وجو القطا بالجلهتين جثومٌ 
وقال") الشاعر في وصفها: 

أا القطاةٌ فإن سوف انمي نعتاً يوافقٌ معنى بعض ما فيها 

سكاءٌ محضوبة في ريشها طرف سود قوادمها صهبٌ خوافيها) 
وقال مزاحه( العقيلي في القطاة وفرخحها: 

فلا دعته بالقطاة أاجاتها بشل الذي قالت له م تبدل© 
وأنشد“ ياقوت في معجم البلدان لأبي العباس الصيمري : 

كم مريض قد عاش من بعد يأس بعد موت الطبيب والعواد 

قد يصاد القطا فينجو سلي) ويحل القضاء بالصياد 
ذكر أنه كان بين أبي الفضل المعروف بابن القطا الشاعر المشهور بالبغدادي» وبين الحيص بيص 
التميمي الشاعر مناظرات» منها أنه حضرا على ساط الوزير» فأخذ أبو الفضل قطاة مشوية 


() دیوان عنترة: )١( . ۲۱٤‏ دلج السرى: السيرليلا. 
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وقدمها إلى الحيص بیص › فقال ا لحيص بيص للوزير: يا مولاي هذا الرجل يؤذيني› قال : کیف؟ 
قال: يشير إلى قول الشاعر: 

يميم بطرقِ اللوم أهدى من القطا ولو سلكت سبل الملكارم ضلت 

أرى الليل مجلوه النمارٌ ولا أرى جلال المخازي عن تيم تجلّث 

ولو أن برغوثا على ظهر قملة يكر على صفي تيم لولت 
ولأبي الفضل نوادرمنما :أنه قعد يوماً يأكل مع زوجته طعاماً فقال ههما: اكشفي رأسك . ففعلت»› 
فقراً سورة الإخحلاص»› فقالت: ما الخر؟ فقال: إذا كشفت المرأة رأسها ل تحضر الملائكة» وإذا 
قرئت سورهة ة اللإخلاص هربت الشياطين»› وأنا أکره الزحة على المائدة. 

فائدة : العرب تصف القطا بحسن المئي لتقارب خحطاهاء ومشيها يشبه مشي النساء 
الخفرات بمشيتهن . ومن أحسن ما رأيت في ذلك قول هند بنت عتبة يوم أحد في غير رواية ابن 
هشام : 

نحن بنات طارق مشي على النمارق 
مشي القطا النواتق 

إلى آخر الرجز كا رواه الزبير بن بكار كا سبق . قال السهيليء في الروض: يقال: إنہال تمثلت 
هذا الرجز وإنه هند بنت طارق بن فياض الأوديةء قالته في حرب الفرس لااد فعلى هذا یکون 
إنشاده بنات طارق بالنصب على الاختصاص . كا قال: 


وإن کانت آرادت الج » فبنات مرفوع لأنه خر مبتدأء آي نحن شریفات رفیعات 
كالنجوم . قال: وهذا التأويل عندي بعيد لأن طارقً وصف للنجم لطروقه» فلو أرادته لقالت : 
نحن بنات الطارق. إلا أي رأیت الزبیر بن بكار قال» في کتاب أنساب قریش : حدثني بجی بن 
عبد الك الهرمزي › قال: جلست ليلة وراء الضحاك) بن عثان الحذامي»› ف مسجد 
رسول الله ب وأنا متقنع › فذكر الضحاك وأصحابه قول هند يوم أحد نحن بنات طارق» ثم 
قالوا: ما طارق؟ فقلت: النجم فالتفت الضحاك وقال: يا أبا زكريا كيف ذلك؟ فقلت: قال الله 
تعالى : (والساءِ والطارة ق وما أدراك ما الطارقء النجم الثاقبٌ ٠(4‏ انها قالت: نحن بنات 
النجم» فقال: أحسنت انتهى . ومرادها بالقطا النواتق الكثيرات الأولادء قال الجوهري : نتقت 
المرأة إذا كثر ولدهاء فهي ناتق ومنتاق. ومن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي ية 
قال: «علیکم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتتق أرحاماً وأرضی بالیسیں(). 


)١(‏ وفيات الأعيان : ٥٦/٦‏ . والأبيات للطرماح بن حكيم» شاعر الخوارج المتوفي سنة ٠۲١‏ ه. 
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وحكمها: حل الأكل بالإجاع» وعد الرافعي والأصحاب. في كتاب الحج» القطا من 
الحمام فأوجبوا على المحرم إذا قتل الواحدة» شاة وإن كان لا مثل ها من النعم. قال الشيخ 
حب الدين الطبري : وكذلك عدها من الحم الجوهري والمشهور خلافه . 

الأمثال: قالوا: «أنسب من قطاة»“. وهو من النسبةء وذلك أنها إذا صوتت فإنها 
تنتسب. لأنها تصوت باسم نفسها فتقول : قطا قطا . وقالوا: «أصدق من القطاة»" و«أقصر من 
إببام القطاة» . وقالوا: «لو ترك القطا ليلا لنام»”. وسبّبه أن عمروبن امامة نزل على قوم من 
مراد فطرقوه ليلا فأثاروا القطا من أماکنها فرأتها امرأة طائرة» فنبهت زوجها فقال: إنما هذه 
القطاء فقالت: «لو ترك القطا ليلا لنام» . یضرب لن مل على مكروه من غير إرادته. وقيل : 
قالته امرأة يقال ها حذام لا رأت القطا طار ليلا قالت : 


ألا يا قومناارتحلوا وسيروا فلوترك القطاليلالنام 
فلم يلتفتوا إلى قوهما وأخلدوا إلى مضاجعهم . فقام فيهم رجل وقال(): 

إذا قالت حذامٌ فصدّقوها فإن القول ماقالت خَذام 
فنفر القوم وارتحلوا والتجؤوا إلى واد قريب منهم» فاعتصموا به حتى أصبحوا وامتنعوا من 
عدوهم . يضرب هذا البيت لمن ظهر منه الصدق. وحذام مبني على الكسر مثل أمس. وقالوا: 
«بيض القطا بحضنه الأجدل»*“ وقد تقدم . وقالوا"“: «ليس قطا مثل قطى»» أي ليس الأكابر 
مثل الأصاغر. 

الخواص: إذا أحرقت عظام القطاء وأخذ من رمادها وأغلي بالزيت الحار» وطلي به رأس 
الأقرع وموضع داء الثعلب أنبت الشعر. وقال ابن زهر: إنه جربه. ولحمهاعسر الهضم رديء 
الغذاءء وإذا أخذ رأسها ويبس وصرفي خرقة كتان جديدة» وعلق على فخذ امرأة وهي نائمة 
أخبرت بجمیع ماني نفسهاء وما فعلته فإن خحلطت في الكلا م فارم به عنہاء لثلا تتوسوس»› وإذا 
شق بطن قطاتين ذکر ونش وطبخ بطنه) وأخحذ دسمهيا وجعل في قارورة ودهن به إنسان» وهو لا 
يعلم أحب الداهن حباً شدیدا. 


خاتة : :+ روی ابن حبان وغيره من حديث أٻي ذر رضي الله تعالی عنه» وابن ماجه من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنهء أن الي ي قال"): «من بنی لله مسجداً ولو كمفحص 
قطاة» بنى الله تعالى له في الحنة بيت . وني صحيح مسلم أن النبي لل قال): «من بنی لله 
مسجدأء بنى الله له بيتاً في الحنة مثله» . مفحص القطاة بفتح اليم موضعها الذي تجثم فيهء 
وتبیض کانہا تفحص عنه التراب» أي تكشفه» والفحص الببحتُ والكشف» وخحصصت القطاة 


. ٠١۷/١ حمهرة الأمثال:‎ )1( . ٠٠۳/۲ حهرة الأمثال:‎ )١( 

() جحهرة الأمثال: ٤۷۹/١‏ . (۷) رواه ابن ماجه: مساجد ۱ . 

() جهرة الأمثال: .٠١١/١‏ (۸) رواه ابن ماجه: مساجد ۲٠ ۲٤‏ زهد 
(6) العقد الفرید: ۸۳/۳ ونسبته إلى جيم بن صعب. ۳ ٤4‏ . والبخاري : صلاة 10 . 
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بهذا لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل» إنْا تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون ساثر 
الطيور» فلذلك شبه به المسجدء ولأنها توصف بالصدق كا تقدم. فكأنه أشار بذلك إلى 
الإحلاص في بنائه» كا قال سيدي الشيخ › العارف بالل تعالى» أبو الحسن الشاذلي رحه الله 
ا خالص العبودية الاندماج في طي الاحكام من غير شهوة ولا إرادةء وهذا شأن هذا 

ثر. وقيل: إنغا شبه بذلك لأن أفحوصها يشبه عراب المسجد في استدارته وتكوينه» وقيل : 
شرج ذل خرج الترغيب بالقليل عن الكثيرء کا خرج التحذير بالقليل عن الكثبر قوله بل : 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ویسرق الحبل فتقطع يده» . ولأن الشارع يضرب 
لمل في الشيء با لا یکاد يقع كقوله َد : «ولو سرقت فاطمة بنت عمد . وهي رضوان الله 
عليها لا يتوهم منها سرقة . وكقوله" که : «اسمعوا وأطيعوا ولو عبداً حبشياً» . يعني فأطیعوه» 
وقد ثبت عنه ل أنه قال" : «الأئمة من قريش». وقيل: المراد طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن 
کان عبداً حبشياً. 

التعبير: القطا في المنام يدل على الصدق والفصاحة والألفة والأنس»› ورا دلت القطاة على 
امرأة معجبة بنفسهاء وهي ذات جمال غير الفة والله تعالى أعلم . 

القطا: بتشديد الطاء. قال القزويني: سمكة عظيمة ذكروا آن عظم ضلعها يتخذ من 
قنطرة يعبر الناس عليها وشحمه إذا طلي به البرص يزول. 

القطامي: الصقر تضم قافه وتفتح وهو من أعظم الطيور التي يصاد بها وهو عزيز الوجود. 

قطرب: طائر ججول اللیل کله لا ينام وقالو: «أجول من قطرب»٠)‏ و«أسهر“ من 
قطرب» . وقطرب لقب عمد بن المستنير النحوي صاحب الغلث وغيبره» كان من أهل العربيةء 
وکان حریصاً على الاشتخال والتعلم» > فكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذةء فقال 
له يوماً: ما أنت إلا قطرب ليل! فبقي عليه هذا اللقب. توفي سنة ست ومائتين . 

والقطرب والقطروب» قال ابن سيده: إنه الذكر من السعاليء وقيل: هما صغار الجن ء 
وقیل : القطارب صغار الكلاب واحدها قطرب» والقطرب دويبة لا تستريح نپارها سعياً . وقال 
الإمام محمد بن ظفر: القطرب حيوان يكون بالصعيد من أرض مصرء يظهر للمنفرد من الناس» 
فرا صده عن نفسه إذا کان شجاعأء وإلا م ینته حتی ینکحه» » فإذا نكحه هلك . وهم إذا رأوا 
من ظهر له القطرب قالوا: أمنكوح آم مروع؟ فإن قال: منکوح يسوا من حیاته» وإِن قال : 
مروع عالحوه. قال: وقد رایت آهل مصر یلھجون بذکرہ انتھی . 

والقطرب الفأر والذئب الأمعط والسفيه ونوع من الماليخوليا وني الحديث «لا يلقين أحدكم 
جيفة ليل قطرب نهار». وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. رواه عنه آدم بن آي 
(۱) رواه البخاري : حدود ۷» ۱۳. ومسلم حدود ۷ . )٤(‏ حهرة الأمثال: ۲۹۷/۱ . 
(۲) رواه البخاري : آذان ٥٩‏ . (ه) حهرة الأمثال: ٤۳۷/١‏ . 
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إياس العسقلاني في كتاب الثواب» موقوفاً عليه . وقيل: مرفوعاً وقالوا في معناه: إن القطرب لا 
یسریح ف النہار» والمراد لا ينامن أحدكم اللیل کله کأنه جيفة » م يکون بالنهار کأنه قطرب» 
لکثرة جولانه وطوفانه في أمر دنياه» فإذا أسى» کان كال تعباء فينام ليله كله حتى يصبح كالجحيفة 


لا يتحرك. 

القشعبان : كمهرجان دويبة كالخنفساء قاله في العباب. 

القعود: من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزادء والحمع أقعدة وقعد وقعدان 
وقعائد» وقيل : القعود القلوص. وقيل البكر قبل أن يثني ثم هو جمل والقعود الفصيل . 

القعيد: بفتح القاف الحراد الذي لم يستو جناحاه» والقعيد من الوحش الذي يأتيك من 

القعقع : كفلفل طائر أبلق ضخم من طبر الماء طويل المنقار قاله الجوهري رحه الله تعالى . 
زاد ابن سیده: وفیه بیاض وسواد. 

القلو: بالكسر الحار الخفيف في السير. 

القلقاني : ثر كالفاختة . قاله الجوهري وغبره . 

القلوص: من النوق الشابة وهي بمنزلة الحارية من النساءء وجمعها قلص وقلائص مثل 
قدوم وقدائم قال الراجز: 

متى تقول القلص الرواس)] بيحجملن أم قاسم وقاس 
نصب القلص كا ينصب بالظن وهي لغة سليم ومنه قول عمر بن أبي ربيعة(): 

أما الرحيل فدون بعد غد فم تقول الدار تجمعنا 
وقال العدوي :القلورص أول ما يرکب من إناث الإبل ل أن تئي٠‏ فإذا أثنت فهي زاقة وقد تقدم 
في باب العين المهملة في الكلام على العير قول سال بن دارة) : 

لا تأمنن فزارياخلوت به عل قلوصك واکتبها بأسيار 
روی ابن المباركي ف الزهد والرقائق» عن القاسم مول معاويةء قال : أقبل أعرابي إلى البي ا 
على قلوص له صعب» فسلم فجعل كلا دنا إلى النبي َة ليسأله: نفر به القلوص» وجعل 
أصحاب النبي ية يضحكونء ففعل ذلك ثلاث مرات» نم وقصه فقتله . فقيل : یا رسول الله 


)١(‏ عمربن أبي ربيعةء أبو الخطاب شاعر الخزل في العصر الأموي . مات شهيداً سنة ٩۳‏ ه. 


(۲) البیت في ديوان عمر: .۳١۲‏ (۳) البيت في وفیات الأعيان: .۳۲٠/١‏ 
(4( سام بن مسافع بن عقبة الحشمي الخطفاني» ابن دارةء شاعر خضرم أدرك الإسلام كان هجَاءٌ. مات سنة 
۴۰هھ. 
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إن الأعرابي قتله قلوصه»ء حین صرعه . فقال َة : «نعم وأفواهکم ملأی من دمه» . کذا رواه ابن 
المبارك مرسلا» وهو في اللإإحياء ف الآفة العاشرة من آفات اللسان. 

وفي سنن ابي داوود عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاء أن النبي ب «اشترى 
ببضعة وعشرين قلوصا حلة فأهداها إلى ذي يزن»'. 

وي کامل ابن عدي في ترجمة عارة بن زادان الصيدلاني» عن ثابت عن انس بن مالك 
أن ذا يزن أهدى النبي ية حلة ء قومت بعشرین بعيراء فلبسها ية ثم كساها عمر رضي الله تعالى 
عنه» ثم قال: «إياك أن تخلع عنها» . وروی الجاكم عن أبي الزببر عن جابر» قال: «استأاجرت 
خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله ية سفرتين إلى جرش» كل سفرة بقلوص». ثم قال : 

والمعروف من ذلك ما في طبقات ابن سعد. قال: لا بلغ رسول الله َة خساً وعشرين 
سنة» قال له أبو طالب: 8 رجل لا مال لي» وقد اشتد علينا الزمان» وهذه عير قومك قد حضر 
خروجها إلى الشأم» وخديجة بنت خوليد تبعث رجالا من قومك في عيرهاء فلو جتتها فعرضت 
نفسك عليهاء لأسرعت إليك. وبلغ ذلك خديجة» فأرسلت إليه َة وقالت: أنا أعطيك ضعف 
ما أعطى رجلا من قومك . وني رواية أن أبا طالب أتاهاء فقال هما: هل لك أن تستأجرى عمداء 
رضي الله عنہا: لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلناء فكيف وقد سألت بيب قريب! فقال أبو 
طالب: هذا رزق ساقه الله إليك . 


فخرج ية مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون به آهل العیر حتى قدموا بصرى من 
الشأم» فنزلا في ظل شجرة فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . قال 
السهيلي : يريد ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبي لبعد العهد 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين قبل ذلك . والشجرة لا تعمر في العادة هذا العمر 
الطويل إلا أن تصح رواية من قال في هذا الحديث: ل ينزل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم عليها 
الصلاة والسلام. فتكون الشجرة على هذا محصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن نسطورا رآهء وقد أظلته غيامة» فقال: هذا نبي» وهو آخر 
الأنبياء. ثم باع رسول الله ية سلعته» فوقع بینه وبين رجل تلاح» فقال: احلف باللات 
والعزى» فقال رسول الله ية : «ما حلفت )ا قط وإني لأمر ا فأعرض عنها» . فقال الرجل : 
القول قولك . وكان ميسرة» إذا كانت الماجرة واشتد الحرء یری ملکین یظلان رسول الله َي من 
الشمس! وكان الله تعالى قد ألقى عليه المحبة من ميسرة رضي الله عنه» فكان كأنه عبد لهء 
وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون» فلا رجعوا وكانوا بجر الظهران تقدم 
رسول الله کی وأخبر خحدجة رضي الله تعالى عنها بالربح» ثم قدم ميسرة رضي الله عنه فاخبرها 


)0 رواه ابو داود: جهاد ۱۱۳ . 
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بذلك» ويا شاهده من رسول الله ية ويا قاله الراهب . فأضعفت لرسول الله يلو ما سمت له . 
وقد تقدم للقلوص ذكر في لفظ الفلو في قوله َة : « إن الله يربي الصدقة للمتصدق کا يري 
أحدكم فلوه أو قلوصه»' . والقلوص أيضا الأنتى من النعام . 

القليب: كالسكين» الذئب وكذلك القلوب كالخنوص قال الشاعر: 

أياأمناأبكى على أمٌ واهب أكيلة قَلّوب بإحدى المذانب 

القمري: طائر مشهور» كنيته بو زكرى وأبو طلحة» وهو حسن الصوت والأنثى قمرية 
والذكر ساق حرء والحمع قاري غير مصروف . قال ابن السمعاني في الأنساب : القمرة بلدة تشبه 
الحص لبياضها وأظنها بمصرء منها الحجاج بن سليان بن أفلح القمري مصري روى عن مالك 
بن انس والليث بن سعد وغرهماء مات فجأة سنة ثبإان وتسعين ومائة . 

وروی عنه محمد بن سلمة المرادي وغبره . قال : والقمري طاثر منسوب ى هذه البلدة. 
ھکذا ذکره صاحب اللجمل. وقال ابن سیده : القمري طائر صغير من الام والأنی قمرية 
وجمعها قاري وقمر. انتهی . 

وكان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهاء لا طلق زوجته عاتكة بنت 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ینشد) : 

أعاتك لا أنساك ما ذز شارق وماناحَ قمريّ الحمام المطوق 

ول أر ملي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم يطلق 

أعاتك قلبي كل يوم وليلةٍ إليك با تفي النفوس معلق ' 

مهاخلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياة ومنطى 
فرق له أبوه وأمره أن يراجعها. والقصة في ذلك حسنة طويلة جداًء مذكورة في الاستيعاب 
والتمهيد وغيرهما. 

وقال القزويني : إذا ماتت ذكور القاري لم تتزاوج إناثها بعدهاء وتنوح عليها إلى أن تموت» 
ومن العجب أن بيض القماري جعل تحت الفواخت» وبيض الفواخت تحت القاري . وذكر أن 
اهوام تهرب من صوت القاري . روى أبو المظفر بن السمعاني عن والدهء قال : أنشدنا سعید بن 
المبارك النحوي لنفسه: 

أرى الفضلَ ْح التأخرأهله وجهل الفتى يسعى له في التقدم 

كذاك ری الخفاش ينجيه قبخحه ويحتبس القمري حسن الترنم 

فائدة: كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه جالساً بين يدي الإمام مالك بن أنس 


(1) رواه البخاري : زكاة ۸» توحید ۲۳ . ومسلم : ذكاة 1۳ ٦٤‏ . 
(۲) الأبيات في الحيوان للجاحظ : ۱۹۹/۳ . 


رضي الله تعالى عنهء فجاء رجل فقال لالك: إني رجل أبيع القاري» واِني بعت في يومي هذا 
قمريا فرده علي المشتري» وقال: قمريك لا يصيح › فحلفت له بالطلاق أنه لا مدأ من الصياح› 
فقال له الإمام مالك: طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها! وكان الأمام الشافعي يومئذ ابن أربع 
عشرة سنةء فقال لذلك الرجل: أيا أكثر: صياح قمريك أم سكوته؟ فقال: لا بل صياحه» 
فقال : لا طلاق عليك . فعلم بذلك الإمام مالك فقال: يا غلام من أين لك هذا؟ فقال: لأنك 
حدثتني عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت: يا 
رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني» فقال(› بل : «أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وقد علم رسول الله ب أن أبا جهم كان يأكل وينام 
ویستریح › وقد قال مَل : «لا يضع عصاه» على المجازء والعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته» 
ولا کان صياح قمري هذا أکثر من سکوته» جعلته كصياحه دائ . فتعجب الإمام رضي الله تعالى 
عنه من احتجاجه» وقال له : أفت فقد آن لك أن تفتي فأفتى من ذلك السن. 


غريبة : ذكر ابن خلكان وابن الأئيرء في تاريخهاء أن بعض الملوك بقلاع اهندء أهدى 
للسلطان محمود بن سبكتكين) هدايا كثيرة من جملتها طائر على هيئة القمري» من خاصيته أنه 
إذا حضر الطعام وفيه سم دمعت عيناه وجرى منه) ماء وتحجر» فإذا حك ووضع على الجراحات 
الواسعة ختمها. ذكر ذلك ابن الأثر في حوادث سنة أربع وعشرين وأربعمائة» وذكره ابن 
خحلكان» في ترجمة السلطان المذكور. ثم ذكر ابن خلكان في ترجته» عن إمام الحرمين عبد املك 
بن الشيخ أبي محمد عبد الله الجويني› أن السلطان المذكور كان حنفي امذهب» وكان مولعا 
بعلم الحديث» وكان يسمع عنده الحديث» وكان يسأل عن معناهء فيجد أكثره موافقا لمذهب 
الإمام الشافعي رحه الله تعالى» فجمع فقهاء المذهبينء والتمس منها الكلام في ترجيح أحد 
المذهبين» فوقع الاتفاق على أن يصلى بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي» ثم على 
مذهب الإمام أبي حنيفة ركعتان» فنيظر السلطان إلى ذلك ويختار الأحسن . 

فصلى القفال المروزي ٠‏ بطهارة سابغة» وشرائط معتبرة من الطهارة» والسترة» واستقبال 
القبلةء وأتى بالأركان والهيآت» والسنن والأبعاض والآداب» على وجه الكال» وكانت صلاة لا 
يجوز الشافعي دونها. 

ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» فلبس جلد کلب کان مدبوغاًء 
ولطخ بعضه بالنجاسة» وتوضاً بنبيذ التمرء وكان ذلك في صميم الصيف فاجتمع عليه الذباب 
والبعوض وکان وضوؤه منکسا منعکساء ثم استقبل القبلةء وأحرم بالصلاة من غير نية في 


)0 رواه مسلم : رضاع ۳ طلاق ۳١‏ . 

(۲) مود بن سبکتکینء مير بخاري من بعد أبيه» كان كثير الحهاد والغارة على أطراف المندء وكان حسن 
السيرة توفي سنة ۲ ه. (وفیات الأعیان )٠۷١/٥‏ . 

)٣(‏ الجويني : أبو محمد عبدالله بن يوسف» الجويني والط إمام الحرمين» إمام في التفسير والفقه والعربية مات سنة 
۳٤‏ ه. (وفيات الأعيان .)٤۷/۳‏ 

)٤(‏ القفال المروزي: أبو بكر عبدالله بن أحد بن عيداللم الفقيه الشافعي . توفي سنة ٤١۷‏ ه. 


For 


الوضوءء وكبر بالفارسية» ثم قرأ بها دو برك سبز ثم نقر كنقرات الديك» من غير فصل بينهاء 
ومن غير طمأنينةء وتشهد وضرط في آخرھماء وخرج من غير نيۀ ة السلامء» وقال: أا السلطان 
هذه صلاة أي حنيفة ! فقال السلطان : لو لم تكن هذه صلاة أي حنيفة لقتلتك» لان مثل هذه 
الصلاة لا مجوزها ذو دين» فأنكرت الحنفية أن تكون هذه الصلاة جائزة عند أي حنيفة » فطلب 
القفال کتب آي حنيفة › فأمر السلطان بإحضارهاء وأمر نصرانیاً أن يقرأ کتب المذهيين جميعاء 
فوجدت الصلاة التي صلاها القفال جائزة عند أي حنيفةء فأاعرض السلطان عن مذهب أي 
حنيفة» وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنها. وتوفي السلطان بغزنة سنة النتين وعشرين 
وأربعمائة . وتفسيبر دو برك سبز ورقتان خحضراوتان. وهو معن قوله' تعالى : (مدهامتان) قلت : 
وقد ذكر أنه أتى بالسنن والأبعاض والآداب وايآت. فقوله : لا يجوز الشافعي دونہا غير مستقیم › 
والمشهور أنه أتى با لا تصح الصلاة إلا به. 

وحكمه: حل الأكل بالإجماع» کالحام لأنه نوع منه کا تقدم . 

التعبير: القمرية في المنام امرأة دينة» وقیل : القمري رجل قارىء لقصائد الشعر طيب 
الحنجرة. وقالت اليهود: من رأی قمرياً أو بلبلا > أوماأشبه ذلك نال خیرا ون کان له مسافر 
قدم عليه » وإن کان في غم فرج الله تعالی عنه» وإن كانت له حاجة بعيدة قربت»› ومن رأی هذه 
الأشياءء في زمن الربيع» قضيت حاجته» وإن رآها في غير زمن الربيع تأخرت حاجته إلى زمن 
الربيع . وتدل رؤيتها للحامل» على وضع ذكر. وال تعالى أعلم. 

القمعة : بالتحريك ذباب يركب الإبل والظباء إذا اشتد الحر» يقال: الحهار يقمع أي بحرك 
رأسه . وقال الجاحظ : هو ضرب من ذباب الكلاب» قال في الكفاية : القمع ذباب أزرق عظيم . 

القمعوط والقمعوطة : دویبهۀ حکاه ابن سیده . 

القمل: معروف واحدته قملة. ويقال هما أيضاً قال . قاله ابن سيده» والقمل جمع قملة» 
وقد قمل رأسه قملا وكنية القملة أم عقبةء وأم طلحة ويقال للذكر أبو عقبةء والجحمع بنات 
عقبة وبنات الدروز والدروز الخياطةء سميت بذلك للازمتها إياها. وقملة الزرع دويبة تطير 
كالجراد في خلقة الحلمء وجمعها قمل؛ قاله الحوهري . والقملِ المعروف يتولد من العرق والوسخ 
إذا أصاب ثوبا أو بدناً أو ريشأ أو شعرأء حتى يصبر المكان عفناًء وقال الحاحظ : ربا كان الإنسان 
قمل الطباع» وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب» كا عرض لعبد الرحهمن بن عوف رضي الله تعالی 
عنه والزبيربن العوام رضي الله تعالى عنه» حتى استأذنا" رسول الله ية في لبس الحرير» 
«فأذن هما فيه» ولولا أا كانا في حد الضرورةء لما أذن فا فيه» مع ما قد جاء في ذلك من 
التشديد. فلم كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه رأى على بعض بني المغيرة من آخواله قمیص 
حرير» فعلاه بالدرة فقال المغيري : أوليس عبد الرحن بن عوف لبس الحري ير؟ قال عمر رضي الله 
تعالى عنه: وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف لا أم لك؟ 


. ۲ مسلم: لباس ۲۹ . الترمذي لباس‎ .٩۱ رواه البخاري : جهاد‎ )۲( . ٠٤ سورة الرحمن: آية‎ )١( 


۲۳۴/۲ حیاة الحیوان الکبری /ج‎ ror 


قال: ومن طبع القمل أنه يكون في شعر الرأس الأحر أحمرء وني الشعر الأسود أسود» وفي 
الشعر الأبيض أبيض» ومتى تغير الشعر تغبر إلى لونه. قال: وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر من 
ذكوره» وقيل: إن ذكوره الصيبان. وقيل : الصيبان بيضهء كا تقدم في باب الصاد المهملة . 
روى“ الحاكم» في أوائل المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» ۾ 
أنه قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال هة : «الأنبياء». قال: ثم من؟ قال عليه الصلاة " 
والسلام : «العلاء». قال: : ٹم من؟ قال عليه الصلاة والسلام : «الصالحون کان أحدهم يبتلٍ 
بالقمل حتى يقتله» ويبتلل أحدهم بالفقر حى لا جد إلا العباءة يلبسهاء ولأحدهم کان أشد فرحاً 
بالبلاء من أحدكم بالعطاء» . ٹم قال : صحیح الإسناد على شرط مسلم . 
والقمل يسرع إلى الدجاج والحام ويعرض للقردة. وأما قملة النسر» فهي التي تكون في 
بلاد الجبل» وتسمى بالفارسية دره» وهي إذا عضت قتلت» وهي أعظم من القملء وإغا سميت 
قملة النسر لأنها خرج منه. 
فائدة : اختلف العلهاء في القمل المرسل على بني إسرائيل» فقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنها: هو السوس الذي يحرج من الحنطة. وقال مجاهد والسدي والكلبي رضي الله تعالى عنهم : 
هو الحراد الطيار الذي له أجنحة. وقيل: الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وقال 
عكرمة رضي الله تعالى عنه : بنات الحرادء وقال أبو عبيد: هو الحمنان» وهو ضرب من القراد . 
وقال أبو زيد: الراغيث. وقال الحسن وسعيد بن جبير: دواب سود صغار. وقال عطاء الخراساني 
رضي الله تعالى عنه: هو القمل المعروف باسكان الميم . 
روي أن موسى عليه الصلاة والسلام» مشى بعصاه إلى كثيب أعفر مهيل بقرية من قرى 
مصر تدعی عین شمس» فضربه بعصاه» فانتشر کله قملا في مصرء فتتبع ما بقي من حروڻثهم 
وأشجارهم ونباتہم» فأکله ولس الأرض»ء وکان یدخل بین ثوب أحدهم وجلده فیعضه» وکان 
أحدهم يأکل الطعامء فيمتلیء ء قملا فلم یصابوا ببلاء کان أشد عليهم من ذلك القملء فإنه 
أخذ بشعورهم وأبشارهم» وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولزم عيونهم وجلودهمء كأنه الجدري 
فمنعهم النوم والقرار فصرخوا وصاحوا إلى موسى عليه السلام : إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف 
عنا هذا البلاءء فدعا مم موسى عليه السلام» فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة 
أيام» من السبت إلى السبت. والقمل هو أحد الآيات الخمس» قال الله تعالی : بإفأرسلنا 
عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات ت يبع بعضها بعضاً4 وتفصيلها 
أن کل عذاب يمتد أسبوعأء وبين کل عذابين شهر. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وحمد 
بن اسحاق رضي الله تعال عنهم» ف تفسير هذه الآية: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون 
مغلوباًء آی هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتهادي في الشرء فتابعم الله عليهم الآيات وأحذهم 
بالسنين ونقص من الثمرات . 


ر( ) روه الترمذي : زهذ .٥۷‏ البخاري: مرضی ۳. (۲) سورة الأعراف: آية ٠۳١۳‏ . 
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فلا أتاهم موس بالآيات الأربع : اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات. أبوا أن يؤمنوا 
وأصروا على كفرهم . فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فقال: رب إن عبدك فرعون علا 
في الأرض وبغا وعتاء وإن قومه قد نقضوا عهدك» رب فخذهم بعقوبة تجعلها هم ولقومي عظةء 
ومن بعدهم آية وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماء أرسل الله عليهم الساءء وكانت 
بيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة وختلطة» فامتلأت بيوت القبطء حت قاموا في الماء إلى 
تراقيهم» من جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة. وركد الماء على 
أراضيهم› لا يقدرون على حرث ولا غبره من الأعال أسبوعاً من السبت إلى السبت» وقال مجاهد 
وعطاء رضی الله تعالى عنه): الطوفان الموت . وقال وهب : الطوفان الطاعون بلغة اليمن»› وقال 
أبو قلابة : الطوفان الجدريء وهو أول ما عذب به فبقي في الأرض . 

قال نحاة الكوفة : الطوفان مصدر لا بجمع كالرجحان والنقصان» وقال أهل البصرة: هو 

واحده طوفانة . 

فقالوا لموسى عليه السلام : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا البلاءء فلئن كشف عنا هذا 
البلاءء لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا ربه فرفع عنهم الطوفانء وأنبت هم في 
تلك السنة شيئ م ينبته هم قبل ذلك من الكلا والزرع والثمرء ابت بلادهی فقالوا: ما 
كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخحصباء فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية . فبعث الله تعالى عليهم 
الجرادء فأكل عامة زرعهم وثارهم وأوراق الشجر»ء حتى أكل الأبواب وسقوف البيوت» 
والخشب والثيات والأمتعةء ومسامير الأبواب من الحديد» حتى وقعت دورهم» وابتلوا با جوع » 
فکانوا لا یشبعون» وم يصب بني إسرائيل من ذلك شيء٠‏ فعجوا وضجوا إلى موسی عليه 
السلام» وسألوه رفع ذلك عنهم» فدعا له فكشف الله عنهم الجرادء بعدما أقام أسبوعاً من 
السبت إلى السبت. 

روي أن موسی عليه السلام برز إلى الفضاء فاشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجعت 
الحراد من حيث جاءت . فأقاموا مصرين على كفرهم شهراً في عافيةء ثم بعث الله تعالى عليهم 
القمل»› وقد تقدم ذکره» فعجوا وضجواء وسألوا رفع ذلك عنہم» وقالوا : إ نتوب» فدعا موسی 
عليه الصلاة والسلام ربه أن يرفع ذلك القمل فرفع الله تعالى عنهم القمل بعدما أقام عليهم 
أسبوعاًء من السبت إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعالهمء فأقاموا شهرا في عافية» فبعث 
اله عليهم الضفادع› فامتلأات منہا بیوتهم وأفنيتهم» وکانت تدحل ف فرشهم ویین ٹیاہم» 
وأطعمتهم وآنيتهم» فلا يكشف أحد منهم طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع » وكان الرجل 
مجلس في الضفادع إلى ذقنهء وهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه . وكانت تلقي نفسها في القدر 
وهي تغلي» فتفسد طعامهم» وتطفى ء ء نيرانہم» ولا يعجنون عجیناً إلا انشدخحت فيه وإذا 
اضطجع أحدهم تركبه الضفادع» حتی تکون عله رکاماًء حتی لا یستطیع أن ینصرف إلى شقه 
الآخر. فلقوا منہا أذی شديدا» فضجوا وصرخوا» وصاحوا وسألوا موسی عليه السلامء فقالوا: 
ادع لنا ربك یکشفها عناء فدعا ربه رفع الله تعالیٰ عنهم الضفادع» بعدما أقامت عليهم أسبوعاً 
من السبت إلى السبت» فأقاموا شهرا في عافية» ثم نقضوا العهود وعادوا لكفرهم» فأرسل الله 
تعالى عليهم الدم» فسال النيل عليهم دمأ وصارت مياههم د دما فا يستقون من الآبار إلا دماً 
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عبيطاً أحهر» فشكوا إلى فرعون» فقالوا: ليس لنا شراب فقال: إنه قد سحركم . 


وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحدء فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماءء وما يلي القبطي دماء حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بي إسرائيل» حين 
جهدهم العطش. > فتقول: اسقيني من مائك› فتصب ما من قربتها فيعود في الإناء دمأ حتى 
كانت تقول : اجعليه في فيك ثم مجيه في فمي › فتأاخذ في فیها ماء فإذا مجته في فيها صار دماًء وإن 
فرعون اعتراه العطش حت إنه اضطر إلى مضغ الأشجار الرطبةء فإذا مضغهاء يصبر ماؤها في فيه 
ملحاً أجاجاًء فمكثوا كذلك أسبوعاً من السبت إلى السبت لا يشربون إلا الدم . وقال زيد بن 
أسلم: الدم الذي ساط عليهم كان الرعاف فأتوا موسى عليه السلامء وقالوا: ادع لنا ربك 
یکشف عنا هذا الدم فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل› فدعا هم فرفع عنهم الدم» فلم 
يؤمنوا. فذلك قوله' قوله عز وجل : فلا كشفنا عنم الرجز) وهو ما ذكره الله من الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم . وقال ابن جبير: الرجز الطاعون» وهو العذاب السادس بعد 
الآيات الحمس حت مات منہم سبعون ألفاً ني يوم واحد. 


روينا عن عامر بن سعد بن أي وقاص» أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنما : أسمعت رسول الله ية يقول في الطاعون شيئا؟ فقال أسامة: سمعت رسول الله 5 
يقول”"“: «الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من قبلکم» > فإذا سمعتم به بأرض قوم 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» . 

فسألوا موسى عليه السلام فدعا ربه فکشفه عنېم» فتادوا في کفرهم وطغیانہم إلى أن 
أغرق الله تعالى فرعون وملأه في اليم وقد تقدم ذكر غرقه» في باب الحاء المهملةء في لفظ 
الحصان. 


قال سعيد بن جبير وحمد بن المنكدر: كان ملك فرعون أربعائة سنة» وعاش ست ائة 


وعشرين سنة» لا یری مكروهاًء ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم أو حى ليلةء أو وجع 
ساعةء لما ادعى الربوبية قط . 


وقد ظفرت هذه القصة ختصرة» فأوردتہا عقب هذا لتحصل الفائدة وهو ان موسی 
عليه السلام مشى بعصا إلى كثيب أعفر مهيل» فضربه فانتشر كله قملا في مصرء ثم إنم قالوا: 
ادع لنا ربك في كشف هذا عنا فدعا فكشف عنهم» ا 
الضفادع › فکانت تدخل في فرشهم وبين اہم › وإذا هم الرجل أن يتكلم دخلت الضفادع في 
فيه وتلقي نفسها في القدر» وهي تغلي . فقالوا: ادع لنا ربك یکشفها فکشف عه فرجعوا إلى 
كفرهم» فبعث الله تعالى عليهم الدم» فرجع ماؤهم الذي کانوا یشربونه دماء فكان الرجل منهم 
إذا استقى من البثر وارتفع إليه الدلو عاد دماً. وقيل: ساط الله تعالى عليهم الرعاف. 


. ٠١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
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فائدة أخرى : «نهى النبي ية أن تقصع القملة بالنواة» أي تقتلء والقصع الدلك بالظفر 
وإنغا حص النوى لأنهم كانوا يأكلونه عند الضرورة» وقيل: لأن النواة كانت حلوقة من فضلة 
طينة آدم عليه الصلاة والسلام . وني الحديث: «أكرموا النخلة فإنها عمتكم». وني حديث آخر 
«نعمت العمة لكم النخلة». وقيل: لأن النوى قوت الدواب» وقال الحجوهري في الحديث: إنه 
نى عن قصع الرطبة» وهو عصرها لتقشر . 

الحكم : يحرم أكل القمل بالإجماع وإذا ظهر على بدن المحرم أو ثيابه م يكره له تنحيته» 
فإن قتله م يلزمه شيء لکن يكره أن يفلي رأسه أو لحيته » فإن فعل وأخرج منه)ا قملة فقتلها تصدق 
ولو بلقمة . قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب. وقيل: واجب لها فيه من إزالة الأذى عن 
الرأس واللحية» وليس هذا التصدق فداء للقملء حتى يدل ذلك على حل الأكلء وإغا التصدق 
في مقابلة الترفه الحاصل للمحرم . وأفاد الترمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملةء 
لا يقتلها بل يدفنها. فقد روی أنه من قتل قملة وهو على رأس خلاثه بات معه في شعاره شیطان 
فینسیه ذكر الله أربعين صباحاً. وقيل: من قتل قملة على رأس خلاثه لن يكفي الهم ما عاش . 
وي فتاوری قاضي خان لا باس بطرح القملة حية والأدب أن يقتلها. 

فرع : يجوز لبس الثوب الحرير لدفع القمل» لأنه لا يقمل بالخاصية» ولذلك رخص 
النبي 4 لعبد الرحن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنبا في لبسه لذلك» كا تقدم . 
رواه الشيخان والأصح أنه لا بختص بالسفر» وني وجه اختاره الشيخ أبو محمد الجويني وابن 
الصلاح بختص به لأن الرواية مقيدة بذلك. وقال مالك: لا جوز لبسه مطلقاً لان وقائع 
الأحوال عنده لا تعم وهو وجه بعيد عندنا. 


فرع : إذا رأى المصلي في ثوبه قملةء أوبرغوثا؟ قال الشيخ أبو حامد: الأولى أن يتغافل عنها 
فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس» فإن قتلها في الصلاة عفي عن دمها دون جلدهاء 
وإن قتلها وتعلق جلدها بظفره أو بثوبه بطلت صلاته. قال: ولا باس بقتلها في الصلاة كا 
لا بأس بقتل الحية والعقرب» فإن ألقى القملة بيده فلا بأس. قال القمولي : وينبغي أن بختص 
جواز إلقائها بغير المسجد والذي قاله صحيح متعين لقوله'“ ية : «إذا وجد أحدكم القملة في 
المسجد فليصرها في ٿوبه حت جرج" من المسجد». رواه أحمد في مسنده» بإسناد صحيح . وني 
السند أيضاً عن شيخ من أهل مكة من قريش» قال: وجد رجل في ثوبه قملةء فأخذها ليطرحها 
في المسجد» فقال له رسول الله كَل : : «لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجده. وإسناده 
أيضاً صحيح . وقال البيهقي : إنه مرسل حسن . ثم روی عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه آنه 
رأی,ٍ قملة» على ثوب رجل في المسجدى فأخذها فدفنما في الحصاء ثم قال أل نجعل الأرضِ 
كفاتاً أحياء وأمواتأًي قال: ويذكر نحو هذا عن مجاهد. 


وعن ابن المسيب أنه يدفنها كالنخامة قال : وروينا عن مالك بن عامس أنه قال : رأیت معاذ 


(۱) رواه ابن حنبل: ۵۔ ۱۰ء ۱۹ . (۲) سورة المرسلات: آية ٠٠‏ . 
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هن جبل رضي الله تعالى عنه يقتل البراغيث والقمل ني الصلاةء وني رواية رأيت معاذاً يقتل القمل 
في الصلاة ولكن لا يعبث. 

وروى البزار والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: إن 
البي كل قال: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها» . وقال أبو عمر بن عبد البر في 
التمهيد: وأما القملة والرغوث فأكثر أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعام مات فيه شيء من لأنيا 
نجسان» وھما من الحيوان الذي عیشه من دم حیوان. لا عيش ها غير الدم» وا دم فھے| 
نجسان. وکان سليان بن سال القاضي الكندي من أهل أفريقية يقول: إن ماتت القملة في ماء 
طرح ولا يشرب» وإن وقعت في دقيق» ولم تخرج في الغربالء ٺم يؤکل الخبز» ون ماتت في شيء 
جامد طرحت وما حو ا كالفارة. وقال غبره من أصحابنا وغیرهم : : إن القملة كالذباب سواءء 
وقال في التمهيد أيضاً: ذكر نعيم بن مادء عن ابن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» 
أن النبي ب «كان يقتل القمل في الصلاة أو قتل القمل في الصلاة» . قال نعيم : هذا أول حديث 
سمعته من ابن المبارك. 

الأمثال: قالت العرب: «غل قمل»“ يضرب للمرأة السيثة الخلق. قال ابن سيده في 
الحديث: «النساء غل قمل» يقذفها الله في عنق من يشاء ثم لا بخرجها إلا هو» وهذا بعض أثر. 
وني الفائق في آخر باب الماء مع الباء» أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : النساء ثلاث 
هينة لينة عفيفة مسلمةء تعين أهلها على العيش» ولا تعين العيش على أهلهاء وأخرى وعاء 
للولدء وأحرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاءء ويكفه عمن يشاء. والرجال ثلاثة : رجل 

ذو ري وعقل» ورجل إذا حز به أمر أت ذا ري فاستشاره» ورجل حائر با ئر لا یأتمر رشیداء 

ولا يطیع مرشداً. وقال الأصمعي : كانوا يغلون الأسير بالقيد وعليه الوبر فإذا طال الغل عليه 
قمل فیلقی منه جهداً. يضرب لكل من يلقى في شدة. قال: وهذا هو السبب في قول حاتم 
الطائي : «لو غير ذات سوار لطمتني»» وذلك أنه مر ببلاد نغيرة في بعض الأشهر الحرم فناداه 
أسير هم : يا أبا سفانة أكلني الإسار والقملء فقال: ويحك أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد 
قومي » فساوم القوم به ثم قال : أطلقوه واجعلوا يدي في الخل مكانه ففعلواء فجاءته امرأة ببعير 
لتفديه» فقام فنحره فلطمته» فقال: لو غير ذات سوار لطمتني» يعني أني لا أقتص من النساء 
فعرف ففدی نفسه . 

الخواص: قال الحاحظ : القمل يعتري ثياب غير المجذومينء قال ابن الجوزي : والحكمة 
في ذلك أنه لما تولع الجذام بأطرافهم صعب عليهم الحك» فمنع الله عنم ذلك لطقاً بہم» کا آنه 
منع عن الأخرس السمع لطفاً به» وإذا ألقيت القملة وهي حية أورثت النسيان. كذا رواه ابن 
عدي في كامله» في ترجمة أبي عبد الله الحكم بن عبد الله الأيليء آنه روی بإسناد صحیح › أن 
النبي ييل قال : «ست خصال تورث النسيان : أكل سؤر الفارء القاء القملة وهي حية» والبول في 
الماء الراكدء وقطع القطار» ومضغ العلك» وأكل التفاح الحامض. وبضد ذلك اللبان الذكر“ 


. ٦۲۲/۲ : الكامل لابن عدي‎ )۲( .۷٤/۲ جمهرة الأمثال:‎ )١( 


e۸ 


وأشار إلى ذلك الحاحظ بقوله : وني الحديث أن أكل التفاح الحامض» وسؤر الفأرء ونبذ القملة 
يورث النسیان . 


قال : وني حديث آخر «إن الذي يلقي القملة لا يكفى اهي» . وقيل : إن قراءة الواح القبور» 
والمشي بين المرأتين والنظر إلى المصلوب» وأكل الكزبرة الخضراءء وأكل الخبز الحار يورث 
النسيان» وأكل الحلوى وشرب العسل»› وأکل الخبز الباردء یورٹ الذكاءء والعامة تزعم أن لبس 
النعال السود یورٹ النسيان . 


وإذا أردت أن تعلم هل المرأة حامل بذكر آم أنشى؟ فخذ قملة واحلب عليها من لبنہا في 
کف إنسان» فإن حرجت القملة من اللبن فهي حامل بجارية» ون ل تخرج فهي حامل بذكر! 
وإن احتبس على إنسان بوله فخذ قملة من قمل بدنه» واجعلها في إحليله فإنه يبول من وقته . 
وإن غسلت المرأة أصول شعرها بماء السلق منع القمل. ودهن القرطم إذا دهن به إنسان مات 
قمله» وإن غسل البدن بخل وماء البحر قتل القملء وإذا مسح الرأس والبدن بزثبق مقتول 
بدهن سمسم منع القمل من الرأس والثياب . 

التعبير: القمل في المنام على وجوه : فإذا كان في فميص جديد فإنه مال وهو للسلطان جند 
وأعوانء وللوالي زيادة في ماله. ومن رأى القمل في ثوب خلقء فهو دين بخثى زيادته» والقمل 
على الأرض قوم ضعاف» فإن دب إلى جانب إنسان فإنه بخالطهم» ومن رأى القمل وكرهه فإنه 
یری أعداء ولا يقدرون له على مضرة» ومن رأى أنه قرصه القملء فإن قوما ضعفاء يرمونه 
بکلام» ومن حکه القمل»› فلا بد أن طالب بدین . والقملة تعبر بامرأة» لان ابن سیرین تاه 
رجل» فقال : رأيت كأن إنسانا أخذ من كمي قملة فالقاها. فقال ابن سبرين: تطلق زوجتك على 
يده» فكان كذلك. ومن رأى قملة طارت من صدره فإن اجره أو غلامه أو ولده قد هرب»› 
والقمل الكثير مرض أو حبس لأنها أكثر ما حدث على هؤلاء القوم . وربا دلت رؤية القمل على 
العيال. وتعبر رؤية القمل للملك بجيشه وأعوانه وللوزير بشرطته» وللقاضي بالمتوصلين إليه. 
ومن رأى آنه رمى قملةء فإنه خالف لسنة من السننء لان الني ¥ «غهی عن رمي القملء(“ 
ومن أكل قملة فإنه يغتاب إنساناً فإن وجد هما دماًء فإنه يغتاب رجلا ذا مال. والقمل يعبر بأقوام 
يشون بالنميمة بين الأقرباء» وقتل القمل في المنام قهر الأعداء. وقال جاماست: من التقط 
القمل فإنه یکذب عليه کذب فاحش والله أعلم . 

القمقام : صغار القردانء وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعرء الواحدة 
قمقامة» وتسميه العامة الطبوع وقد تقدم . 

الأمثال: قالت العرب: «قمقامة حكت بجنب البازل». البازل من الإبل ما دحل في السنة 
التاسعة كا تقدم» وهو أقواها يضرب للضعيف الذليل بحتك بالقوي العزيز. 

قندر: قال القزويني : هو حيوان بري بحري يكون في الأنهار العظام» يتخذ في الب إلى 
(۱) رواه ابن حنبل: ./o‏ 
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جانب البحر بيتاً له بابان» يأكل لحم السمك. وخصيته تسمى الجندبادسترء وقد تقدم في باب 
اجيم الكلام على ذلك . 

القندس : قال ابن دحية: إنه كلب الماءء وفسر به حديث آي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
الذي رواه الجاعةء غير النساڻي» آن النبي ب قال: «تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعاهم 
الشعر»". وفي رواية : «يلبسون الشعر» وييشون في الشعر» وجوههم كالمجان المطرقة» حمر 
الوجوه» صغار الأعين ذلف الأنوف». قال ابن دحية: قوله يلبسون الشعر»ء إشارة إلى الا 
التي یدار علیها بالقندس»› والقندس كلب الماء وهو من ذوات الشعر كالمعز» وذوات الصوف 
الضأنء وذوات الوبر والإبل انتهى . وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في باب الكاف حكم الكلب 
المائي . وقال الشيخ بو عمرو بن الصلاح : بحثنا عن القندس فلم یتبین لنا أنه مأکول أو غبره» 
فينبغي أن يتورع عن الصلاة فيه ولنا وجهان فيا أشكل من الحيوان فلم يعلم أنه مأكول أو 
غیره . 

القنعاب: كسنجاب العظيم من الوعول السمين. 

القنفذ: بالذال المعجمة وبضم الفاء وفتحها البري منه» كنيته أبو سفيان وأبو الشوك» 
والأزه نٹی أم دلدل» والجمع القنافذ . ويقال هما: العساعس لكثرة ترددها بالليلء ويقال للقنفذ: 
أنقد وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفار» ودلدل يكون بارش الشام والعراق في قدر 
الكلب القلطيء والفرق بينها كالفرق بين الجرذ والفأر. 

قالوا: إن القنفذء إذا جاع يصعد الكرم منکساء فيقطعم العناقيد ويرمي ہا ثم ينزل 
فیأکل منہا ما أطاق» فان کان له فراخ تمرغ في الباقي ليشتبك في شوکه ویذهب به الى أولاده وهو 
لا يظهر إلا ليلا قال الشاعر: 

قنافذ هداجون حول بيوتهم بماكان إياهم عطية عودا 


وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتأ اء وإذا لدغته الحية أكل السعتر البريء فيبرأ وله خسة أسنان 
في فيه» والبرية منها تستفد قائمة وظهر الذكر لاصق ببطن الأنثى . 

وروى الطبراني في معجمه الكبير والحافظ بن منير الحلبي وغبرهماء عن قتادة بن النعان» 
قال: كانت ليلة شديدة الظلمة والمط فقلت: لو أني اغتنمت الليلة شهود العتمة مع 
رسول الله و ففعلت. فلا رآني قال به : «قتادة» . قلت: لبيك يا رسول الله › ٹم قلت : 
علمت أن شاهد الصلاة هذه الليلة قليل› فأحببت أن أشهدها معك . فقال رسول الله اة : 0 
انصرفت فائتی ». فلا فرغت من الصلاة أتيت إليه فأعطاني عرجوناً کان في يده وقال : 
يضيء أمامك عشراً ومن خلفك عشرأ» . ثم قال کا : «إن الشيطان قد خلفك في أهلكء فاذهب 
هذا العرجون فاستضىء به ححتى تأتي بيتك فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجون». قال: 
فخرجت من المسجده فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا فاستضأت به وأتيت أهلي فوجدتہم قد 
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رقدوا» فنظرت إلى الزاوية فإذا فيها قنفذء فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرح. ورواه الإمام 
أحد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 

فائدة : روى البيهقي > في أواخر دلائل النبوةء عن أبي دجانة واسمه ساك بن خرشة قال: 
شكوت إلى النبي َة آني نمت في فراشي» فسمعت صريرا كصرير الرحى ودوياً كدوي النحلء 
ولعاً كلمع الرقء فرفعت رأسي فإذا آنا بظل سود يعلو ويطول في صحن داري فمسست جلده 
فإذا هو كجلد القنفذ فرمى في وجهي مثل شرر النار. فقال ية : «عامر دارك يا أبا دجانة» . ثم 
طلب ية دواة وقرطاساء وأمر علا رضي الله تعالی عنه آن یکتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوارء إلا طارقاً يطرق بخير 
أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن كنت عاشقاً مولعاًء أو فاجراً مقتحاء فهذا کتاب الله ينطق 

علينا وعلیکم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» ورسلنا يكتبون ما تمكرون» اتركوا 
صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام» وإلى من يزعم أن مع الله إا آخرء لا إله إلا هو 
كل شيء هالك إلا وجهه»ء له الحكم وإلیه ترجعون حم لا ينصرون حم عسق تفرق أعداء الله 
وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. 

قال أبو دجانة رضي الله عنه: فأخحذت الكتاب» وأدرجته وحلته إلى داري وجعلته تحت 
راسي فبت ليلتي» > فا انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة أحرقتنا هذه الكلات 
فبحق صاحبك إلا ما رفعت عنا هذه الكلات»› فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع 
يكون فيه هذا الكتاب» قال أبو دجانة : فقلت: والله لا أرفعه حى أستأذن رسول الله َء قال 
أبو دجانة : فلقد طالت علي ليلتي بجا سمعت» من أنين الجن وصراخهم وبكائهم» حتى أصبحت 
فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله ية وأخبرته بجا سمعت من الجن ليلتيء» وما قلت هم ؛ 
فقال رسول الله َة : يا أبا دجانة ارفع عن القوم» فوالذي بعثني باحق نيياً انم ليجدون آم 
العذاب إلى يوم القيامة . قال البيهقي : وقد ورد في حرز أي دجانة رضي اله عته حديٹ طويل» 
غير هذا موضوع» لا تحل روايته . وهذا الذي رواه البيهقي» رواه الديلمي الحافظ في كتاب 
الإنابةء والقرطبي في كتاب التذكار في أفضل الأذكار. 


: قال الشافعي : : محل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه» وقد أفتی ابن عمر پاباحته 
وقال ا ا والامام أحمد: : لا جل لما روی آبو داود وحده أن ابن عمر رضي الله تعالى عنب)ا 
سل عنه» فقرأً : قل لا أجدٌ فيا أوحي إلي رما الآية فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة 
رضي الله تعالی عنه قول : ذكر القنفذ عند رسول الله كي › فقال : «خبیث من الخباد ئٹ»). فقال 
ابن عمر رضي الله تعالی عنها : إن کان قد قال رسول الله َة هذا فهو كا قال. قلت: والحجواب 
ن رواته مجهولون. قال البيهقي : ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. وما 
ړوي عن سعید بن جبیر» أنه قال: جاءت أم حفيد رضي الله تعالى عنها بقنقفذ إلى 
رسول الله چ » فوضعته بین یدیه» فنحاه رسول الله کل ولم يأکله فهو مرسل . وقد روي مسنداً 
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وليس فيه ذكر القنفذ. وقيل: أراد أنه خبيث الفعل دون اللحم» لا فيه من إخحفاء رأسه عند 
التعرض لذبحه» وابداء شوکه عند أخحذه» وسئل مالك عنه» فقال : لا أدري . وقال القفال: إن 
صح الخبر فهو حرام » وإلا رجعنا إلى العرب هل تستطيبه أم لا. وقال الرافعي : يقال إن له کرشا 
ككرش الشاة. 

الأمثال: قالوا: «أسرى من قنفذ“ وقالوا: «ذهبوا إسراء قنفذ»» يعني ذهبوا ليلاء لأن 
القنفذ يسري في الليل كثيرأ وقد تقدم هذا في باب الحمزة في لفظ أنقد. 

الخواص: مرارة البري منهء إذا طلي بها موضع الشعر المنتوفء لا ينبت فيه شعر أبدا. 
وإذا اكتحل مها أزالت البياض من العين» وإذا خحلطت بشيءِ من الكريت وطلي ہا البهق أزالته 
وإن شرب من مرارته نفع من الجذام والسل والزحير» وإن خلطت بدهن ورد وقطر في اذن من به 
صمم قديم أبرأه إذا داوم عليه أياماء ولحمه إذا أكل نفع من السل والحذام والبرص والتشنج 
ووجع الكلىء وإن مسح بشحمه ودمه وبرائنه المعقود عن النساء حله» وطحاله یسقی لمن به وجع 
الطحال» بشراب العسل فإنه يبرئه» وکلیته تجفف ویسقی منہا وزن درهم»› مسحوقا اء ا لحمص 
الأسودء من به عسر البول فیبرآه سریعا. وإن قتل قنفذ» وقطع رأسه بسيف لم يقتل به إنسانء 
وعلق على المجنون والصروع والمختل أبرأه. 'وإن قطع طرف رجله اليمنى وهو حي وعلقت على 
صاحب الحمى الحارة والباردة» من غر أن يعلم ما هو مربوطا ف خحرقة كتان» أبرأه. وعینه 
كانه نہار» وشطار العيارین يفعلون ذلك . وعينه اليسرى تغلى بزيت وترفع في قارورة» فإذا أردت 
أن تنوم إنسانا فخذ منه بطرف الميلء وادنه الى أنفه» فإنه ينام من ساعته . وأظفار يده اليمى 
يبخر بها المحموم» فتذهب حاه. وطحاله إذا شوي وأکله من به وجع الطحال أبرأ والأول 
أسرع وهو ما تقدم . ومرارته تعجن بسمن عتيق› وتتحمل ہا المرأة في قبلهاء فإنها تلقي ما ف 
جوفها. ودمه يطلى به على عضة الكلب»› يسكن ألهاء ولحمه المملح ينفع من داء الفيل والجذام» 
وهو جید لن يبول في فراشه. وجمیع أصناف القنافذ بيضها أصفر جدا لا يؤكلء وإذا أخحذ بول 
القنفذ وسقي بشراب لن أعياه مرضه ثلاثة أيام أبرأه . وإن علق قلبه على من به مى الربع أبرأه» 

وأما رۋيتە ف المنام فإنه یدل على الملكر والخداع والتجسس»› والاحتقار والشر»› وضیقی 
القلب وسرعة الخضب وقلة الرحمة› وربا يدل على فتنة يشهر فيها السلاح»› والله تعالى أعلم . 

القنفذ البحري: قال القرويني : مقدمه يشبه مقدم القنفذ البري» ومؤخره يشبه السمك› 
طيب اللحم جداً. قال ابن زهر: ويعالج به عسر البول» وريشه لين يشبه الشعر. 

القنفشة : دويبة معروفة عند أهل البادية حكاه ابن سیده . 


القهيى : بالفتح اليعقوب وقيل: العنكبوت . 
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ٍ القَهيبة : طائر يڪون بتهامة فيه بیاض وخحضرة» وهو رع من الحجل»› قاله ابن سیده 

أيضا . 

القوافر : الضفادع› وقد تقدم ما فيها في باب الضاد المعجمة. 

القواع : بضم القاف الذكر من الأرانب. 

القوب : الفرخ» ومنه قوم في المثل «تخلصت قائبة من قوب»' فالقائبة قشر البيضةء قال 
الكميت : 

هن وللمشیسب ومن علاها من الأامشثال قائثبة وقوبُ 
وقال أعرابي من بني أسد لتاجر استخفره: إذا بلغت بك مكان كذا وكذا فبرئت قاثبة من قوب أي 
ن بريء من خفارتك . 

قوع : بضم القاف وفتح الباء الموحدة. طائر أسود أبيض الذنب يكثر تحريك ذنبه. تقدم 
في آخر باب العين المهملة . 

القوق : بالضم طائر مائي طويل العنق قاله في العباب. 

قوقيس : قال القزويني : إنه طائر بأرض اند من شأنه أنه عند التزاوج يجمع حطباً كثيراً 
في عشهء ولايزال الذكر منه مجك منقاره بمنقار الأنى» حتق تأجج النار من حكها في ذلك 
الحطب» وتشتعل ويحترقان فيهاء فإذا سقط المطر على ذلك الرماد تولد منه دود ثم تلت له 
أجنحة ثم يصير طيراء ثم يفعل كفعل الأول من الحك والاحتراق . 

قوقي : بضم القاف الأولى وكسر الثانية» صنف من السمك عجيب جداأًء على رأسه 
شوكة قوية» يضرب با. حكى الملاحون أن هذه السمكةء إذا جاعت رمت نفسها إلى شيء من 
الحیوان فیبتلعھاء ثم إنہا تضرب بشوکتها أحشاءه حتی تهلکه. وریا تخرج من شق بطنه تتغذی 
منه هي وغيرهاء وإذا قصدها قاصد في الماء» تضربه بالشوكة فيهلك. ولعلها تضرب السفينة 
تلك السمكةء فإن شوكتها لا تعمل فيه كذا قاله القزويني . 

قيد الأوابد: الفرس الجوادء قيل له ذلك لأنه يمنع الوحش الفوات لسرعته» والأوابد 
الوحوش . قال" امرؤ القيس : 

بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
قیق : بکسر أوله طائر على قدر اليامةء وأهل الشام يسمونه با زریق»› وهو ألوف للناس 
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أم قشعم : بفتح القاف النسر والعنكبوت والضبع واللبوة والمنية والداهية والحرب والدنيا 
أيضاً . قال زهیر() : 
فشد ول ينظرٌ بيوتاً كثيرة إلى حيبت ألقتُ رحلَها أم قشعم 
قیل : أراد أحد هذه الأشياء وقال آخر: 
فخر صريعاً لليدين وللفم ٠‏ إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
أبو قبر: طائر معروف» قاله ابن الأثبر وغبره» وقد تقدم . 
أم قيس: هي بقرة بني إسرائيل» وقد تقدم ذكرها في باب الباءء وفي باب العين المهملة في 
العجل. 
پاب الكاف 
الكاسر: العقابء يقال له کسر الطائر یکسر کسراً وكسورأًء إذا ضم جناحيه يريد الوقوع 
وعقاب کاسر. قال الشاعر: 
ویعدی فیقال: کسر جناخیه» قال ابن سیده. 
كاسر العظام : المكلفة وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الميم . 
الكبش: فحل الضان في أي سن كانء وقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربعء والجمع أكبش 
وکباش . 
روى الجاعة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء قال: ضحى النبي ب بكبشين 
أملحين أقرنين» فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها. 
وروی أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالی عله قال : ذبح النبي 5 يوم النحر 
کبشین أقرنين أملحين موجوأين فلا وجهها قال ًة : «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض -حنيفا» . إلى قوله: «وآنا من المسلمين اللهم منك وإليك عن عمد وأمته بسم الله 
والله کی . ثم ذبح . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . قوله : أملحين الأملح الذي بياضه 
أكثر من سواده» وقیل : هو النقي البياض . 
وفي الحديث الآخحرء في صحيح مسلم : «يطاً في سواد ويبرك في سواد وینظر في سواد . 


(۱) دیوان زهیر .۸٤‏ 
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ومعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عینيه أسود. ونقل عن أصحاب الحديث» أن معنی کونه ینظر في 

وروی ابن سعد في طبقاته أن النبي يڳ آهدي له ترس» فيه تمثال کبش› «فوضع يده عليه 
فأذهب الله ذلك التمثال» . وفي رواية أنه كان له ية ترس وفيه تمثال كبش. وفي رواية تمثال 
عقاب فكره النبي ية مكانه» فأصبح وقد أذهبه الله تعالى . 

وفي سنن أبي داود وابن ماجه» عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنهء أن النبي يي قال: 
«أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغيبر الدين» ويتعلمون لغير العمل»› 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة» ويلبسون للناس صوف الكباش» وقلوبهم كقلوب الذئابء 
ألسنتهم أحلى من العسل»› وقلوم آمر من الصرء ٳياي مخادعون وبي يستهزؤون› لأتيحن هم 
فتنة تلع الحكيم حبران)( . 

وروى البيهقيء في الشعب» عن عمر رضي الله تعالى عنهء قال: نظر النبي ب إلى 
مصعب بن عمیر مقبلاً وعليه إهاب كبش» قد تنطق به» فقال َة : «أنظروا إلى هذا اي تور نور 
الله قلبه > لقد رأیته بين آبوين یغذوانه بأطیب الطعام والشراب› ولقد رأيت عليه حلة اشترب 

ئی ي درهم » فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون» انتھی . 

وفي الصحيحين"» عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله ية نلتمس وجه الله 
عز وجل»› فوقع أجرنا على الله فمنا من مات م يأكل من أجره شيئأًء منہم مصعب بن عمیر قتل 
يوم أحد فلم نجد له ما نکفنه به إلا نمرۃ کنا إذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطینا ہا 
رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله َة أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الأذخر. 
ومنا من أينعت له ثمرته» فهو يدها أي بجتنيها. وهو إشارة إلى ما فتح الله عليهم من الدنياء بعد 
وفاة رسول الله 5 

والكبش هو الذبح العظيم الذي فدى الله به اساعيل عليه الصلاة والسلام» وإنغا سمي 
عظيً لأنه رعی في الحنة أربعين عاماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عن قال: وهو الكبش 
الذي قربه هابيل فتقبل منه. قال: ولو تمت تلك الذبيحة لصارت سنة ولذبح الناس أبناءهم» 
واستشهد أبو حنيفة رجه الله تعالی ېه القصة» على أن من نذر ذبح ولده» يلزمه ذبح شاة. . ونع 
الحمهور ذلك لقوله َة : «لا نذر في معصية الله ولا نذر لابن آدم في لا ملك . 


وقد اختلف العلماء في الذبيح هل هو اساعيل أو إسحاق عليها الصلاة والسلام» فذهب 
قوم إلى أنه إسحاق منهم عمر وعلي وابن مسعود والعباس وكعب وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء 
والزهري والسدي› قالوا: كانت هذه القصة بالشام . وروي عن سعید بن جبیر أنه قال : ري 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح إسحاق في المنام» فسار به مسيرة شهر» في روحة واحدة» حتى 
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أتى به المنحر في منىء فلا أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه» وسار به مسيرة شهر في روحة 
واحدة» طویت فا الأودية والحبال. واحتجوا أيضا بقوله تبارك وتعال : #فبشرناه بغلام 
حليم'“ فلا بلغ معه السعي» قال يا بني إني أرى لي الام ني أذبحك). قالوا: وليس في 
القرآن أنه نشر بولد سوى ما قال في سورة هود (فبشرناها باسحاق)). ومن ذهب إلى أنه 
إسحاق شيخ التفسير محمد بن جرير الطبري رحة الله عليه وروي عن مالك . 

وقالت فرقة : الذبيح إساعيل» واحتجوا بأن الله تعالى ذكر البشارة باسحاق» بعد الفراغ 
من قصة الذبيح . فقال: (فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)' فكيف يأمره بذبح 
إسحاق وقد وعده بنافلة منه؟ قال محمد بن كعب القرظي : سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعال عله رجا من علاء ہود» وکان قد أسلم وحسن إسلامه أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: إساعيل. ثم قال: يا أمير المؤمنين إن يهود لتعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم يا معشر 
العرب» على أن يكون أبوكم الذي أمر الله تعالى بذبحهء ويزعمون أنه إسحاق أبوهم» ومن 
الدليل عليه أن قرني الكبش» كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إساعيل إلى أن احترق البيت» 
واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج . قال الشعبي رحه الله : رأيت قرني الكبش منوطين 
بالكعبة» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنېا: والذي نفسي بیده» لقد کان اول الإسلام وإِن 
رس الكبش لعل بقرنيه في ميزاب الكعبة قد وخش . يعنى قد يبس. وقال الأصمعى : سالت 
أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» إسحاق كان أو إساعيل؟ فقال: يا أصمعي أين ذهب عقلك 
متی کان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إساعيل بمكة» وهو الذي بى البيت مع أبيه. 

وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهيم إذا زار هاجر وإساعيل» حمل على البراق فيغدو من 
الشام ويقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشأم» حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي» 
وأخذ بنفسه ورجاء لما كان يأملى فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته» أمر ني المنام أن يذبحه» وذلك 
أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلا أصبح روی في 
نفسه» أي فكر أمن الله هذا أم من الشيطان. فمن ڻم سمي يوم التروية . فلا أمسى رأى ما رأى في 
المنام ثانياء فلا أصبح عرف أنه من الله تعالى» فمن ثم سمي يوم عرفة» فهم بنحر ابنه ففداه الله 
تعالی بالکیش . 

وروی البيهقي › في البعث والنشورء من حديث ابي هريرة رضي الله تعال عنهء قال: قال 
رسول الله ية : ملا فدى إسحاق بالكبش قال الله عز وجل: إن لك دعوة مستجابة. فقال له 
إبراهيم : تعجل دعوتك لا يدخل الشيطان فيها شيئاً. قال إسحاق: اللهم من لقيك من 
الأولين والآخحرين لا يشرك بك شيئا فاغفر له». وكنية جاعة من الصحابيات رضي الله تعالى 
عنهن أم كبشة» منهن أم كبشة بنت معد يكرب عمة الأشعث بن قيس . ۰ 


روی الدارقطني عن معاوية بن حديج › بحاء مهملة مضمومة ودال مهملة مفتوحة وبالحيم 
في آخره» أن آم كبشة هذه سألت النبي ي أا آلت أن تطوف بالبيت الحرام حبواء فقال هما 
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رسول الله ل : «طوني على رجليك سبعين: سبعاً عن يديك وسبعاً عن رجليك». قلت: 
والحكم المذكور غريب لم أر من صرح به من الفقهاءء فلذلك ذکرته هنا ون لم یکن له تعلق 
بالكتاب. ثم رأيته بعد ذلك في آخر باب النذر من المحرر لمجد الدين بن تيمية من الحنابلة . 
فقال : ومن نذر أن يطوف على أربع لزمه أن يطوف طوافین نص عليه . يعني الإمام أحمد» ثم رأیته 
في تاريخ مكة لأي الوليد الأزرقي» مروياً من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
رضي اله تعالی عنهها أنه سثل عن امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف عن یدیا سبعاً 
وعن رجليها سبعا. 

فائدة: روی'“ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه عن النبي بل أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت» 
کانه كبش املح » فيوقف بين الحنة انار ثم يذبح › ویقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل 
النار خلود بلا موت». ثم قرأ رسول الله كلل : (وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر. وفي 
رواية الترمذي : «فیقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيضجع فيذبح »› فلولا أن 
الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاًء ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالحياة 
والبقاء لاتوا ترحاأ» . وإغا جيء با موت على هيئة كبش»› لما جاء أن ملك الموت عليه السلام ی 
آدم عليه الصلاة والسلام في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعمائة جناح . 

قال ابن عباس والکلبي ومقاتل في قوله تعالى : الذي خلق المىوت والحياة@”“ خلقها 
جسمين» جعل اموت في هيئة كبش أملح لا ير على شيء ولا جد رجه شيء إلا مات . وال حياة 
على هيئة فرس أنشى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام یرکبونپاء خطوها 
مد البصر فوق الحار ودون البغل» لا تمر على شيء ولا تطأ شيئاًء ولا جد ربجها شيء إلا حي» 
وهي التي أخذ السامري من تراما فألقاه على العجل انتهى . 


وهذه هي الحكمة في فداء الذبيح بكبش ليكون فدى من الموت بشكل الموت ولا سر 
بذبحه سر أهل الحنة أيضاً بذبحه منة عليهم . ونقل القرطبي عن كتاب خلع النعلينء > أن الذابح 
للكبش بين الحنة والنار» بحى بن زكريا عليها الصلاة والسلام» بين يدي رسول الله 4ل إذ في 
اسمه إشارة إلى الحياة الأبدية . وذكر صاحب كتاب الفردوس. أن الذي يذبحه جبريل عليه 
السلام. 

فائدة أخرى: قال ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
رضي الله تعالى غنهم» في قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديداء أو خلقا ما يكير في 
صدو رکم 4( إن الذي يکر في صدورهم الموت . قال السهيلي : وهو تفسير بحتاج إلى تفسير. 
قال: وقال بعض المتأخرين: إن الموت الذي يستعظمونه سيفنى حين يذبح بين الجنة والنارء 
فكذلك أنتم تفنون. ورأيت في الحلية لأبي نعيم في ترجمة وهب بن منبه أن قال: إن لله تعالى في 
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السماء السابعة دارا يقال ها البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنينء فإذا مات الميت من أهل الدنيا 
تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنيا کا يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم . 

فائدة أخرى: قال البوني في اللمعة النورانية» من السر البديع : إذا كان الإإنسان مخاف على 
نفسه من قتل أو عذاب أو غيره» فليذبح كبشاً سميناً سلب من العيوب» كا في الأضحيةء يذبحه 
ي موضع خال ذبحاً سريعاً موجهاً إلى القبلة» ويقول عند البح : : اللهم هذا لك ومنك اللهم 
إنه قدا ئي فتقبله مني . ويحفر لدمه حفرةء ویردمها بالتراب» حت لا يطأً أحد على دمه» ویبضعه 
ستین جزءاً: الجلد جزءء والرأس جزءء والبطن جزءء إلى أن يأتي على الستين جزءأ ولا يأكل 
منه شيا لا هو ولا من تجب عليه نفقته» ويفرقه على الفقراء والمساكينء فإنه يكون فداء له» ولا 
يناله مكروه من جهة الأمر الذي بخشاه . وهو متفق عليه» جرب معمول بهء والله تعالى المحسن 
ليده انعم عليهم. 

قال: وإن كان يخاف من أمر دون ذلك فليطعم ستين مسكيناً من أفضل الطعام» 
ویشبعهم وقول : اللهم اي أستكفي الأمر الذي أخافه بهم ھۇلاءء› وأسأالك بأنفسهم وأرواحهم 
وعزائمهم› أن لي أخاف وأحذرء فإنه يفرج عنه. . وهذا أيضاً متفق علیه» معمول به 
مستفيض عند آهل الطريقة 

وحکم الكبش: تقدم» ومنه انه تحرم المناطحة بالكباش. لا روى أبو داود والترمذي.› 
من حديث محجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي بل : «نہى عن التحریش بين 
البهائ» . والتحريش الإغراء وتهييج بعضها على بعض» كا يفعل بين الكباش والديوك وغيرها. 


وفي الكامل»› في ترجمة غالب بن عبد الله الجزري› من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنپا ان الي ي «إن الله تعالى لعن من يحرش بين البهائم» . قال الحليمي : وهو حرام 
منوع منه» لا يۇذن لأحد فيه »› لأن کل واحد من المتهارشين يۇ صاحبه وګجرحه» ورا 
المحرش أن يفعل ذلك بيده ما حل له. وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان: التحريم والكراهة. 

الأمثال: قالوا: «عند النطاح يظهر الكبش الأجم“ وهو الذي لا قرن له یضرب لمن 
غلبه صاحبه با أعد له. وکان الحسن يقول: يا ابن آدم السكين تحدى والتنور يسجر»› والکبش ' 
يعتلف . وروى السهيلي وغيره أن عبد الله ب بن الزبير ولا ولد قال النبي لل : «هو هو». فلا 
سمعت بذلك أمه أساء بنت الصديق رضي الله تعالی عنہا أمسکت عن ارضاعه فقال(* ها 
النبي کل : «أرضعيه ولو اء عينيك»› کیش بين ذئاب» وذئاب عليها تياب» ليمنعن البيت أو 
ليقتلن دونه» . وما قيل في ليالي صفين : 

الليل داج الكباش تنتطح نطاح أسد ما أراها تصطلح 

فمن يقاتل في وغاها ما نجا ومَنْ نجابرأسه فقد ربح 


(۱) رواه أبو داود: جهاد ٥١‏ . والترمذي: جهاد ۳۰. (۲) جهرة لأمثال: ٤١/۲‏ . 
(۳) رواه بو داود: نکاح ۹ حدود ۲٤‏ . مسلم : رضاع ۲٣‏ ۲۸ . حدود ۲۳ . 
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الخواص: خصية الكبش تشوى وتطعم» لمن يبول في الفراش» يبرا من ذلك إذا داوم 
عليه» وإن تعسر على المرأة الولادةء فليؤخذ شحم كبش» وشحم بقر» وماء الكراثء و 
جيعا وتتحمل به المرأة فإنبا تلد بسهولة » وكليته إذا نزعت بعروقهاء وجففت ف الشمس› 
وأذيبت بدهن الزثبق»› وطلي به مکان نبت فيه شعر»› ومرارته إذا طلي ہا الثديان انقطع اللبن . 


روی(“) الإمام أحمدء بإسناد صحيح عن نس رضي الله تعالى عنه أن النبي يۆ «کان 
يصف من عرق النسا ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغيء تجزا ثلاثة أجزاء فيذاب 
ویشرب منه کل یوم جزء» . ورواه الحاكم وابن ماجه ولفظه) أن النبي ية قال: «شفاء عرق النسا 
أن يؤخذ ألية كبش فتذاب ثم تجزا ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق ثلاثة يام في كل يوم جزء» . 
قال عبد اللطيف البغدادي : هذه المعالحة تصلح للأعراب الذين يعرض هم هذا المرض من 


التعبير: الكبش في الرؤياء رجل شريف القدرء لأنه أشرف الدواب» بعد ابن آدم» لأنه 
كان فداء لاساعيل عليه السلام . ومن رأی كبشا ينطح فرج امرأةء فإنها تأخذ بالمقراض ما على 
فرجها من الشعر. ومن رأى أنه أخذ ألية كبش» أخذ مال رجل شريف القدرء أو يتزوج بابنته» 
لأن ألية الكبش مال الرجل . ومن يتبعه من عقبه . ومن ذبح كبشا لغير الأكلء ۽ فإنه يتل رج 
عظيم وإن ذبحه للأكل نجا من هم على يد رجل عظيم القدرء وإن کان مریضاً فإنه يرأ من 


مرضه . 


وقال ارطامیدورس : الكبش يدل على رجل رئيس لتقدمه على الغنم» > وهو دليل خير لمن 
يركبه إذا كان الموضع مرتفعاًء والكبش الأجم معزول» ورجل ذليل أو خصي . ومن نکح کبشاًء 
فرق بینه وبين ماله رجل عظيم» > ومن رکب كبشا من مکان مستو من الأرض» وكان من الأوباش 
الخداعين» الذين محبون الفتن والكلام» فإنه يصلَب لأن هذا الحيوان من حيوان عطارد» ومن 
مل كبشا على ظهره فإنه يتقلد مؤنة رجل ضخم . ومن رأی نعجته صارت کبشاًء فإن زوجته لا 
تحمل» فإن لم تكن له زوجه نال قوة ونصرة على عدوه. وكبش الإنسان سلطانه وأميره» وقد يكون 
کبشه کيسهء فإذا حدث فيه شىء فانسبه إلى الكيس . 

آتی شخص إلى ابن سیرین رحه الله تعالی فقال : رأیت كبشين يتناطحان على فرج امرأتي . 
فقال له: إن امرأتك قد آخذت بالمقراضٍ شعر فرجها لتعذر الموسی . ومن ضحى بكبشين» فإنه 
ينجو من جميع الهموم» وإن کان مسجوناً خرج من السجنء ون کان في حرب سلم» ون کان 
عليه دین قضی»› وإن کان مريضا شفي › ومن رأی کبشین یتناطحان فإنہا ملکان یقتتلان. فأ 
هزم صاحبه فهو الغالب. وتنسب السود من الكباش إلى العرب والبيض إلى العجم» وإن 
تساويا في الألوانء فانظر إلى الحهة التى كانت الثابت فيهاء كان أهلها منصورين» ومها أخذ 
الإنسان من أصوافهاء أو قرونها فهو مال يناله» وقس على هذا والله تعالى أعلم . 
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الكبعة : بفتح الكاف وإسكان الباء الموحدةء دابة من دواب البحرء قاله ابن سيده. 
الكتفان : بضم الكاف وإسكان التاء المثناة فوق» وبعدها فاءء الجراد أول ما يطين 
الواحدة كتفانةء ويقال: هو ال جراد بعد الخوغاءء أوله السرور ثم الدب ثم الغوغاء ثم الكتفان. 
الكتع : كرطب أردا ولد الثعلب» والجحمع كتعان بكسر الكاف . 
الكدر: بضم الكاف وإسكان الدال المهملة» طير في ألوانها كدرة. 


روى ابن هشام وغيره أن النبي َة «غزا قرقرة الكدرء في النصف من المحرم» على رأس 
تلائة عشر شهرا من مهاجرته د وهي ناحية بأارض سليم على ثأنية برد من المدينةء وحمل 
لواءه 5ة علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه» واستخلف على المدينة ابن أم مکتوم» فأخذ عة 
نعمهم وقسم غنائمهم» وهي خسمائة بعير فأخحرج ية خسة» وقسم أربعة أخاسه على المسلمينء 
فاصاب کل واحد منم بعیرین» وکانوا مائتي رجل وصار يسار رضي الله تعالی عنه في سهم 
النبي کل فأعتقه حین رآه يصلي» وغاب ية عن المدينة خسة عشرة ليلة»» وقرقرة بفتح القافين 
أرض ملساءء وقال البكري : هي بضم القاف وإسكان الراء وبعدهما مثلها والمعروف في ضبطها 
الفتح . 

الكركر : کجعفر طائر بب ببحر الصين» يطير تحت طائر يقال له شنة يتوقع ذرقه» لأن غذاءه 
منه. وخرشنة طائراً أکبر من الام وهو لا يذرق إلا وهو طائر» كذا ذكره القزويني . 


الكركند : رأيت بخط اساعيل بن عمد الأمي ما مثاله : روي أنه في جزائر الصين واهند 
الكركند حيوان طوله مائة ذراع فأكثر من ذلك له ثلاثة قرون: قرن بين عينيه» وقرنان على 
أذنيه » يطعن الفيل فيأخذه في قرنه» ویبقی بین عینيه مدة» ويبقى ولد الكركند في بطن أمه ربع 
سنين» وإذا تم له سنةء يخرج رأسه من بطن أمه» فيرعى الشجر ما يصل إليهء وإذا تم له أربع 
سنین» وقع من بطن أمه وفر کالرق» حت لا تدرکه فتلحسه بلسانپاء لن سانا فيه شوك کی 
غليظ» إذا لحسته أزالت لحمه عن عظمه في لحظة واحدة. وملوك الصين إذا عذبوا أحداً سلموه 
إلى الكركند يلحسه فيبقى عظاماً ليس عليه من اللحم شيء انتهى . 

وسماه الجاحظ الكركدن» ويسمى الجار الهندي» ويسمى الحريش كا تقدم» وهو عدو 
الفيل ومعادنه بلاد الهند والنوبة» وهو دون الجاموس» ويقال: إنه متولد بين الفرس والفيلء وله 
قرن واحد عظیم في رأسهء لا يستطيع لثقله أن يرفع رأسه» وهذا القرن مصمت قوي الأصل»› 
حاد الرأس» يقاتل به الفيل فلا يفيد معه نابامء وإذا نشر قرنه طول تخرج منه الصور المختلفة 
بياض في سواد كالطاوس والغزال» وأنواع الطير والشجر» وصور بني آدم وغير ذلك من عجائب 
النقوش» يتخذون منه صفائح على سرر الملوك ومناطقهم › ویتغالون في آثانا. . وزعم أهل اند 
أن الكركند, إذا كان بأرض م يدع شيئاً من الحیوانات» إلا ما کان بينه وبينه مائة فرسخ» من 
جميع الجهات هيبة له وهرباً منه . ويزعمون أنه رجا نطح الفيل فرفعه على قرنهء ويقال: إن الأنى 
تحمل کأنٹی الفيل ثلاث سنين أو سبع سنین»› ورج ولدها نابت الأسنان والقرون» قوي 


۷۰ 


الحوافر. وقيل: إذا قاربت الأنثى أن تضع يخرج الولد رأسه منهاء» فيرعى أطراف الشجر ثم 
يرجع . وقد أنكر الجاحظ هذا. وليس في الحيوان ذو قرن مشقوق الطرف غيره» وهو يجتر كالبقر 
والغنم والإبل» ويأكل الحشيش. لكنه شديد العداوة للإنسان إذا شم رائحتهء أو سمع صوته 
طلبه» فإذا أدرکه قتله. ولا يأکل منه شیئاء ويقال للأنثى. كركندة قاله الزخشري . 

وأما حكمه فلم أر أحداً تعرض له مع التتبع الشديدء والسؤال العديدء والظاهر حلهء 
لأكله الشجر ولكونه بجترء ولا ينع من ذلك كونه يعادي الإنسانء فالضبع يعاديه ويؤكلء فإن 
ثبت أنه متولد من الفرس والفيل حرم وهو بعيد. 

الخواص: على رأس قرنه شعبة مخالفة لانحناء القرنء وهي هما خواص عجيبة» وعلامة 
صحتها أن يرى منها شكل فارس. ولا توجد تلك الشعبة إلا عند ملوك الهند. ومن خواصها حل 
كل عقدء فلو أخذها صاحب القولنج بيده شفي في الحال. والمرأة التي ضربها الطلقء ات 
أمسكتها بيدها تلد في الحال» ون سحق منها شيء يسير وسقي سقي المصروع أفاقء وحاملها يأمن من 

عين السوءء ولا يكبو به الفرس» وإذا تركت في الماء الحار عاد باردا» وعينه اليمنى تعلق على 
اللإنسان تزول عنه الآلام كلهاء ولا يقربه الحن ولا الحيات› واليسرى تنفع من النافض والحمى»› 
ويتخذ من جلده التجافيف فلا تعمل فيها السيوف . 

خاتمة : قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأمم : أشرف حلى أهل الصين من قرن الكركند 
فإن قروا متى قطعت ظهر منها صور عجيبة ختلفة » فيتخذون منها مناطق تبلغ قيمة المنطقة منها 
أربعة آلاف مثقال ذهباًء والذهب عندهم هين عليهم» حتی يتخذوا منه لحم دوابہم وسلاسلٍ 
كلابم . قال: وأهل الصين بيض إلى الصفرة» فطس الأنوف» يبيحون الزنا ولا ينكرون شيئا 
منه» ويورثون الأنى أكثر من الذكرء وهم عيد عند نزول الشمس الحملء يأكلون فيه ويشربون 
سبعة أيام . واقليمهم واسع فيه نحو ثلثائة مدينةء وفيه عجائب كثرة . قال: والأصل في ذلك أن 
عامور بن يافث بن نوح عليه السلام نزهاء وابتنى مها المدائن هو وأولاده» وعملوا فيها العجائب» 
وكانت مدة ملك عامور ثلثائة سنةء ثم ملك بعده ابنه صاين بن عامور مائتي سنة» وبه سميت 
الصين»› فجعل حينثذ تمثالا من ذهب على صورة أبيه على سرير من ذهب» وعکف هو وقومه على 
عبادته» وفعلوا بجمیع ملوکهم ذلك وهم على دين الصابشن. قال: ووراء الصين أمم عراة 
منهم أمة يلتحفون بشعورهم» و مم لا شعر هم وأمم حر الوجوه د شقر الشعور» وأمم إذا طلعت 
الشمس هربوا إلى مخارات يأوون إليها إلى أن تغرب الشمس» وأكثر ما يأكلون نبات يشبه الكمأة 
وسمك البحرء ثم ذكر بعد هؤلاء يأجوج ومأجوج. قال: وأجمعوا على أنهم من ولد يافث بن 
نوح . .م ختم الکتاب بان الني 6ة ستل عن بأجوج ومأجوچ» هل بلفتهم دعوتك؟ فقال کک : 
«مررت بهم ليلة أسري بي فدعوتهم فلم بجيبوا» . 

وأما تعبير رؤيته في المنام: فإنه ملك عظيم جائرء وقيل: إن رؤیته تدل على الحرب 
والمخادعة مع حقارته وعجمته ودناءة أصله» ورمما کان مسلطا بماله وولده. 


الكركي : طائر كبير معروف» والحمع الكراكي» وكنيته أبو عريان وأبو عينا وأبو العيزار 
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وأبو نعيم وأبو الميصم» وذهب بعض الناس إلى أنه الخرنوق» وهو أغبر طويل الساقين» واش 
منه لا تقعد للذكر عند السفادء وسفاده سريع كالعصفورء وهو من الحپوان الذي لا يصلح إلا 
برئيس» لأن في طبعه الحذر والتحارس في النوبةء والڏذي حرس تف بصوت خفي» کأنه ينذر 
أنه حارس» فإذا قضى نوبته قام الذي کان ناثم] حرس مکانه حتی يقضي كل ما يلزمه من الحراسة 
وها مشات ومصايف»› ومنہا ما يزم موضعا واحدا ومنہا ما یسافر بعیدا» وفي طبعه التناصر»› ولا 
تطير الجإعة منه متفرقة» بل صفاً واحداً يقدمها واحد منہا» کالرئیسٍ هما وهي تتبعه» یکون 
ذلك حیناًء ثم مخلفه آحر منہا مقدماًء حتى يصير الذي کان مقدماً مؤخراًء وني طبعه أن أبويه إذا 
كبرا عاما» وقد مدح هذا الخلق أبو الفتح كشاجم حيث يقول مخاطباً لولده : 


اتخذ في خلة الكراكى اتخذفيك خلة الوطواط 


ومعنی قوله خلة الوطواط. أنه یبر ولده فلا یتركه بمضيعة» بل يحمله معه حیثا توجه» وقد کذب 
الحدثون جيع بن عمير التيمي في قوله : إن الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخهاء وله في 
السنن الأربعة ثلاثة أحاديث وحسن له الترمذي لكنه من عتق الشيعة . 

قال القزويني : والكراكي لا مشي على الأرض إلا بإحدى رجليه» ويعلق الأخرى» وإن 
وضعها وضعها وضعاً خفيفاً مخافة أن تخسف به الأرض . وسيأتي إن شاء الله تعالى» في مالك 
الحزين طرف من هذا. وللوك مصر وأمرائها في صيده تغال لا يدرك حده» وإنفاق مال لا 
يستطاع حصره وعده» فلذلك علت ملكتهم على كثير من المالك» ولن يبلك على الله إلا هالك 
أو متهالك . 

وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس وأبي موسى» أن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه کان نقش خاتمه کرکي له رأسان» قال ابن بطال : وهذا إن كان صحيحاء فلا حجة 
فيه لإباحة ذلك لترك الناس العمل بهء ولنهيه َي عن التصوير. 

فائدة : ذكر السهيلي عن رواية ابن إسحاق أن النبي بي لا كان في بني سعد نزل عليه 
کرکیان فشق أحدها بمنقاره جوفه» وج الآخر في فيه بمنقاره لجأ أو برداً أو نحو هذا. قال: 
وهي رواية غريبة ذكرها يونس عنه. وفي أوائل المجالسة للدينوري› أنه «قبل عليه َه طيران 
أبیضان» کأنہ)ا نسران». إلى آخره. وي المستدرك: «فأقبل عليه ية طيران أبيضان كأنا 
نسران». وذکر الحدیث بطوله. 

وروی ابن آي الدنيا وغبره» بإسناد يرفعه إلى آي ذر رضي الله عنهء قال: قلت: يا 
رسول الله كيف علمت أنك نبي وبم علمت حقی استيقنت؟ قال لو : «يا أبا ذر أتاني ملکان 
فوقع أحدها بالأرض. وكان الآخر بين الساء والأرض»› فقال أحدها لصاحبه: اهو هو؟ قال : 
هوهو. قال: فزنه برجل» فوزنتي برجل فرجحته. ثم قال : زنه بعشرة فوزنني بعشرة فرجحتهم . 
ثم قال : زنه بمائة فوزنني فرجحتهم . ثم قال: زنه بألف فوزني فرجحتهم . ثم قال أحدها 
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الصمأحبه: شق بطنه. فشق بطني» فاخرج قلبي» فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم» ٠‏ ثم قال 
أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه غسل الإناءء واغسل قلبه غسل الملاءء ثم قال أحدها لصایه: 
خط بطنه» فخاط بطي » وجعل الخاتم بين كتفي کا هو الآنء ووليا عني فكأني أعاين الأمر 
معاينة» | ه. 

قلت: وقي هذا الحديث من الفوائد أن خاتم النبوة لم يكن قبل ذلك واختلف العلماء في 
صفته على عشرين قول حكاها الحافظ قطب الدين . قي سي ابي هشام أنه كائ الحجية 
القابضة على اللحم. وفي الحدیث أنه کان حوله خیلان فیها شعرات سود. وروي أنه کان 
كالتفاحة» وكزر الحجلةء مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقد تقدم في باب الحاء 
المهملة ما وقع فيه للترمذي . وروی أنه كان كبيضة الحامة. 

وروی الحاكم والترمذي في المناقب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه» قال" : خرج آبو 
طالب إلى الشأمء وخرج معه النبي به في أشياخ من قريش› فلا أشرفوا على الراهب» هبطوا 
فحلوا رحاهم» فخرج إليهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ية وقال: هذا سيد الخلق 
أحمعين» هذا رسول رب العالمين» هذا يبعثه الله رحهة للعالمين . فقال له آشیاخ قریش : : ما أعلمك 
بہذا؟ فقال : إنكم حين أشرفتم على العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا لله تعالىء وسلم 
على رسول الله ية ولا يفعل ذلك إلا لنبي وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة. 

ثم رجع فصنع مم طعاماًء فلا أتاهم به لم بجده وكان ية في رعية الإبل» فقال: ارسلوا 
إليه» فأرسلوا إليه فأقبل ية وعليه غمامة تظلهء فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرةء فلا جلس ية مال فيء الشجرة عليه قال: فبينا هو قائم عليهم يناشدهم أن لا 
يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا هو بسبعة من الروم 
قد أقبلواء فاستقبلهم وقال: ما جاء بكم؟ قالوا : أخبرنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم 
يبق طريق إلا وقد بعث إليه أناس» وإنا قد أخبرنا يقيناً أنه ني طريقك هذا. فقال: هل خلفة 
أحداً هو خير منكم؟ قالوا: لا وإنغا اخترنا طريقك هذا لأجلك. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن 
يقضيه» هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا: لا. قال: فبایعوه» فبایعوه وأقاموا معه. ثم 
قال: أنشدکم بالل یکم ولیه؟ قالوا: أبو طالب» فلم یزل یناشده حتی رده أبو طالب» وبعث 
معه بو بکر بلالا رضي الله عناء وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الحاكم : صحيح على 
شر ط الشيخين . وقال بو عیسی : هذا حدیث حسن غریب . اه ورجال سنده جميعهم حرج هم 
في الصحيح . 

قال الحافظ الدمياطي : في هذا الحديث وهمانء الأول قوله فبايعوه وأقاموا معهء والثاني 
قوله وبعث معه آبو بکر وبلالآی ولم يکونا معه» ولم یکن بلال اسلم ولا ملکه بو بکر بعد« بل 
کان أبو بكر حينئذ لم يبلغ عشرين سنة» ولم يلك بلالا إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً. 


.۳ رواه الترمذي : مناقب‎ )١( 
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قال السهيلي : والحكمة في حاتم النبوة على جهة الاعتبار» أنه ية لا ملىء قلبه حكمة ويقينا 
ختم عليه» كا بختم على الوعاء المملوء ء مسكاً أو دراً. وأما وضعه أسفل من غضروف الكتف› 
فلأنه كا معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع منه يوسوس الشيطان لابن آدم» ا روی 
ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز رحه الله تعاى» أن رجلا سأل ربه سنة أن يريه موضع 
الشيطان منه» فأري جسداً کالبلون» یری داخله من خارجهء والشيطان في صورة ضفدع عند 
نغض كتفه» يحاذي قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة» قد أدخله إلى قلبه يوسوس له» فإذا ذكر 
الله العبد خنس . وقد تقدم هذا في باب الضاد المعجمة في الضفدع منقولا عن الزخشري . 

قلت: وانشقاق الصدر حصل له َة مرتين: إحداهما في صغره وهي هذه» والأحرى في 
کره ليلة الإإسراء . ففي الصحيحين( من حديث نس وأي ذر أنه کا قال : «فرج عي سقف 
بيتي› وأنا بمكة» فنزل جبریل ففرج صدري ٿم غسله اء زمزم › ثم جاء بطشت من ذهب متلىء 
حكمة وإياناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه» . 

وقال أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أنه ية حدثهم عن ليلة أسري به قال: «بينا 
أنا في الحطيم» وربا قال في الحجر بين النائم واليقظانء إذ نزل علي رجلان» فأتيت بطشت من 
ذهب ملوء حكمة وإياناً» فشق صدري من النحر إلى مراق البطن» واستخرج قلبي فغسل»ء ثم 
حشي ثم أعيد» . وقال سعید بن هشام : «ثم غسل البطن ياء زمزم ثم ملىء إياناً وحكمة ثم أتيت 
بالراق فرکبته» . الحديث بطوله. وقال قوم : :. عرج به کل من دار أم ھانیء أخحت علي بن آي 
طالب رضی الله عنپا. 

الحكم : بحل أكله بلا خلاف» وما أوهمه العبادي من جريان» خلاف طر الماء الأبيض فيه 
شاذ مردود. وقال الأصحاب: ما كان من الطيور المأكولة أکبر من الحام كالبط والكركي. إذا 
قتلها المحرم أو قتلت في الحرم » فيه قولان: أحدها إيجاب الشاة إلحاقاً با لام من باب أولىء لأنه 
آکر شکلا من الحام» ويشهد له قول عطاء في عظام الطبر شاة کالکرکي والحباری والأوز» 
والقول الثاني اعتبار القيمةء وهو القياس» فإن الشاة في الحام لا تباع النقل . ویشهد له قول ابن 
عباس رضي الله تعالی عنہاء ما کان سوى جام الحرم» ففيه تمنه إذا أصابه المحرم . 


الأمثال : قالوا: «فلان أحرس من الكركي» لأنه يقوم الليل كله على إحدى رجليه كا 
تقدم . ومن أحسن ما يحكى عن الإمام الزاهد القدوة أبي سليان الداراني أنه قال: اختلفت إلى 
مجلس قاص فتكلم فاحسن في كلامه فأثر كلامه في قلبي» > فلا قمت لي يبق في قلي منه شيء۰ 
فعدت ثانياً فسمعت كلامه فبقي في قلبي أثر كلامه في الطريق» ثم زال ثم عدت ثالثا» فبقي في 
قلبي اثر کلامه حتی رجعت إلى منزلي. » فلزمت الطريق . فحكيت هذه الحكاية ليح بن معاذ 
الرازي رحه الله تعالى . فقال «عصفورا أً اصطاد كركياً» أراد بالعصفور ذلك القاص وبالكركي أبا 
سلیان . 


)1( رواه البخاري : صلاة ١‏ حج ¥1 آنبياء 0. ومسلم : إمان ۰۲۹۳ وابن حنبل 0٥‏ . 
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اواس لحم الكركي بارد ابس لا دسم له أجوده صيد البازي» ينفع أصحاب الكد 
سيه الهضم» ويدفع ضرره إنضاجه بالأبازير الحارةء وهو یولد دماً غلیظاًء ویوافق أصحاب 

ا الارةء لاسا الشباب» وأجود أکله في الشتاءء ومختار أن يتحلل بعده بالحلوى العسلية› 
فا عا يسهل خروجه» وجب أن لا يؤكل إلا بعد يوم أويومين . وتشد في أرجلها الحجارة» وتعلق 
لرخص لحمهاء وتنضج في طبخها وتستمرىء عند أكلهاء وكذلك يفعل في لحمه كذلك غليظ 
عسر الاستمراءء لاسےا إناٹهاء ومرارته تنفع من القرع› وإذا خلطت مع دماغه بزئبق »› وسعط 
مها الذي ینسی؛ فإنه یذکر ما ينساه. ومن أحب أن لا ينبت في بدنه من الشعر فليأخذ جزءاً من 
الذراريح » ومثله مخ كركي ويدفهما جميعاً ويطلي با أي موضع اختاره من بدنهء فإنه لا یطلع فيه 
شعر. 

التعبير : الكركي في المنام تدل رؤیته على رجل مسکین غریب» ومن رأی کأنه راکب کرکیا 
فإنه يفتقر» ومن رأی أنه ملك کثیراً منا أو وهب لهء فإنه ينال رياسة ومالاء ولحم الكركي لن 
أراد المشاركة أو الزواج دلیل خحر» لأنہا لا تفترق في طیرانہاء وقیل : إن من رأی أنه أخحذ کرکیاً 
صاهر قوماً سيئة أخلاقهم . وقالت النصارى والروم : من رای کرکیاً سافر سفراً بعیداًء وإن رآه 
مسافراً رجع ى بلده . وقال ارطامیدورس : الكركي في الشتاء تدل على اللصو ¢ وقطاع 
الطريق» وهي دليل خير من أراد الأولادء لأنبا تعين آباءها عند الكبر والله أعلم . 

الكروان: بفتح الكاف والراء المهملة طائر يشبه البط لا ينام الليل» سمي بضده من 
الكرى» والأنثی كروانة وجمم کروان کروان بکسر الكاف کورشان وورشان على غبر قياس قال 
بکر') بن سوادة في خالد) بن صفوان : 

عليم بتنزيل الكتاب ملقن ذكور با أسداه أول أولا 

ترى خطباء الناس يوم ارتجاله كأهم الكروان عاينّ أجدلا 
وقال طرفة في أبياته التي کانت سبب قتله : 

لتنا يوم وللکروان يوم تر اليابسات ولا 2 

وأما بومُنافنظل ركبا قفا ما نحا ولا نر 
فکتب له عمرو بن هند وللمتلمس کتاين إل عامله الكعر بقتلها» فقتل طرفة وسلم المتلمس )ا 
قرئت عليه الصحيفة› والقصة في ذلك مشهورة» وتقدمت الإإشارة إليها في القبرة. ووقع ذكر هذه 
الصحيفة في سنن أي داود في آخر كتاب الزكاة» وذلك أن عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن 
)0( بکر بن سوادة بن شمامة الحذامي الملصري . تابعي عحدث. مات سنة ۱۲۸ ه. 
(۲) خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم التميمي› من الفصحاءء كان بجالس الخلفاء مات سنة 

۳ ھ. 
(۳) ديوان طرفة: .۷٤‏ 
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حابس التميمي قدما على النبي بء فسألاه» فأمر فى عليه الصلاة والسلام با سألاه. وأملى 
عليه الصلاة والسلام معاوية رضي الله تعالى عنهء فكتب هما بجا سألاهء فأما الأقرع فأخذ کتابه 
فلفه في عامته» وانطلق إلى قومه . وأما عيينه فأخذ كتابه وأتى به النبي َة فقال: يا محمد أتراني 
حاملا إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصيحفة المتلمس؟ فقال ي : «من سأل وعنده ما يغنيه فإغا 
یستکثر من النارء'“. قالوا: يا رسول الله وما الذي يغنيه؟ قال ب : «قدر ما يغديه أو يعشيه» 
اھ. 

الأمشال: قالوا: «أجبن") من كروان» لأنه إذا قيل له: «أطرق) كروان النعام في 
القرى» التصق بالأرض» فيلقى عليه ثوب فيصادء وهذا المثل يضرب للمعجب بنفسه» قال( 
الشاعر: 

آمير أي موسی يرى الناس حوله كام الكروان أبصرَ بازيا 
وقالوا() فيه : 

شهدت بأن الخبز باللحم طيب ٠‏ وإن الحبارى خالة الكروان 
يضرب عند الشيء يتمنى ولا يقدر عليه . 

الخواص: قال القزويني : إن لحمه وشحمه يحركان الباه تحريكاً عجيباً. 

الكسعوم : کحلقوم ا لار لغة حبرية والميم زائدة فيه» وکسع حي من حير باليمن رماة منه 
قوهم : «ندمت ندامة الكسعي» وهو رجل من كسع اسمه جاور بن قيس» رأى نبعة فرباها» حت 
اتخذ مها قوساً فرمى الوحش عنما ليل فاصاب» وظن أنه أخطاء فكسر القوس» فلا أصبح رأى 
ما أصمى من الصيد فندم . قال الشاعر: 

ندمت ندامة الكسعى لما رأث عيناه ماصنعت يداه 
روى الطبراني وغيره من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي بل قال: «لا زكاة في الكسعة 
والحبهة والنخة» . فسره أبو عبيد وغيره» بان الكسعة الحميرء والجبهة الخيلء والنخة العبيد. 
وقال الكسائي : إنغا هو النخة بضم النون وهي البقر العوامل . 

الكعيت: البلبل جاء مصغراً كا تقدم وجمعه كعتان . 

عجيبة : ذكر الأزرقي» في تاريخ مكة أن طائراً أصغر من الكعيت» لونه لون الحبرة بريشة 
حراء» وريشة سوداء» دقيق الساقين طويلهماء له عنق طويل» دقيق المنقار طويله» كأنه من طير 
البحرء أقبل يوم السبت» يوم سبع وعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتينء حين 
طلعت الشمس» والناس إذ ذاك في الطواف» كثبر من الحاج وغيرهم» وعبر من ناحية أجيادء 


(0). رواه بو داود: زکاة )٤( . ۲٤‏ الحيوان للجاحظ : ۳۷۲/١‏ ونسبته إلى ذي الرمة. 
(۲) جمهرة الأمثال: ۲۹۳/۱ . (ه) الحیوان للجاحظ: ۳۷۲/١‏ . 
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حتى وقع في المسجد الحرام» قريباً من زمزم مقابل الحجر الأسود» فمكث ساعة طويلة ثم طارء 
حتى صدم الكعبة في نحو وسطها بين الركن الياني والحجر الأسود» وهو إلى الحجر الأود 
أقرب . ثم وقع على منكب رجل في الطواف عند الحجر الأسودء من الحاج من أهل خراسان 
محرم» فلبى وهو على منكبه الأيمن» فطاف به الرجل أسابيع» والناس يدنون منه وينظرون إليه 
وهو ساكن غير مستوحش منهم » والرجل الذي هو عليه يشي في الطواف في وسط الناس» وهم 
ينظرون إليه ويتعجبون» وعينا الرجل تدمعان على خديه ولخيته . 

قال عبد الله بن ربيعة : رأيته على منكبه الأينء والناس يدنون منه وينظرون إليهء فلا 
ينقل منهم ولا يطير» فطفت أسابيع ثلاثة كل ذلك أخرج من الطواف فاأركع خلف المقام» ثم 
أعود وهو على منكب الرجل . قال: ثم جاء إنسان من آهل الطواف» فوضع يده عليه فلم يطرء 
وطاف به بعد ذلك ثم طار هو من قبل نفسه حتى وقع على يمين المقام» ومكث ساعة طويلة وهو 
يمد عنقه ويقبضها إلى جناحه» والناس ينظرون إليه» فأقبل فتى من الحجبة فضرب بيده فيه فأحذه 
لیریه رجلا منہم کان يركع خلف المقام» فصاح الطير في يده أشد صياح» بصوت لا يشبهه 
أصوات الطيورء ففزع منه وأرسله من يده فطار حتی اق بين يدي دار الندوة» خارجاً من 
الظلالء قريباً من الأسطوانة الحمراءء واجتمع الناس ينظرون إليه» وهو مستأنس في ذلك كله 
غير مستوحش من الناس» ثم طار من قبل تفه فخرح من باب المسجد الذي بين دار الندوة ودار 
العجلة نحو قعيقعانء وقد تقدم في باب الممزةء في الأديم ما ذكره الأزرقي ما يشبه هذا. 

الككم : طائر بأرض طبرستان حسن موشى حسن العينين جداً سمي باسم صياحه الذي 
يصيحه» وربا اصطاد العصافير وصغار الطير نما يكون في الآجام والمياه وغيرهاء لكن لا في جميع 
السنة بل في فصل الربيع » فإذا صاح اجتمعت عليه العصافير وصغار الطيور ما يكون في الآجام 
والمياءء وغبرها فتزقه من أول النهار فإذا كان آخر النهار أخذ واحداً منها فأكلهء فذلك فعله في کل 
يوم إلى أن ينقضي فصل الربيع» فإذا انقضى انعكست عليه» فلاتزال تجتمع عليه وتطرده 
وتضربه» وهو هرب منها ولا يسمع له صوت. إلى فصل الربيع الآخر. وذكر علي بن زيد الطبري 
صاحب فردوس الحكمة أن هذا الطائر لا يكاد يرى قدماه على الأرض› بل يطأ على إحدى رجليه 
على البدن. وذكر الجاحظ أن الككم من عجائب الدنياء وأنه لا يطأ على الأرض بقدميه حيعاً 
خشية أن تنخسف من تحته» كا تقدم في الكركي . ومثل هذا يأتي إن شاء الله تعالى في مالك 
الحزين والنحام. 

الكلب: حيوان معروف» وربا وصف به فقيل للرجل كلب وللمرأة كلبةء والمجحمع أكلب 
وكلاب وكليب» مثل أعبد وعباد وعبيد وهو جمع عزيز. والأكالب جمع أكلب قال ابن سيده: وقد 
قالوا في جمع كلب كلابات. قال الشاعر: 

أحبَ كلب في كلاباتٍ الناس إلي نهجاً كلب ام عباس 


وكلاب اسم رجل من أجداد النبي بل وهو كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية ب بن مدركة ر بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن‌عدنان. 
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وكلاب إما منقول من المصدرء الذي هوفي معفى المكالبةء نحو كالبت العدو مكالبة وكلاباًء وإما 
جمع كلب» وسموه بذلك طلباً للكثة کا سموا سباع» وأغار. 

قيل لأبي الدقيش الأعرابي: لم تسمون أبناءكم بشر الأساء نحو كلب وذئب؟ وعبيدكم 
بأحسنہا نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إا نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. وكأنهم قصدوا 
بذلك التفاؤل بكالبة العدد وقهره» والكلبة أنثى الكلاب» وجعها كلبات ولا تكسر. 


والكلب حيوان شديد الرياضة كثبر الوفاء» وهو لا سبع ولا بهيمة» حتى كأنه من الخلق 
المركب لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس» ولو تم له طباع البهيمية ما أكل لحم الحيوان» 
لكن في الحديث إطلاق البهيمة عليه . روی مسلم أن النبي بي قال : «بینا امرأة تمشي بفلاة من 
الأرض. اشتد عليها العطش» ففنزلت بثرا فشربت ثم صعدت» فوجدت کلبا يأل الژى من 
العطش. فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي ثم نزلت البثر فملأت خفها وأمسكته 
بفیهاء ثم صعدت فسقتهء فشكر الله ها ذلك وغفر هما» . قالوا: يا رسول الله أو لنا في البهائم 
أجر؟ قال : «نعم في کل کبد رطبة آچ٠‏ . 

وهو نوعان: أهلي وسلوقي نسبة إلى سلوق» وهي مدينة باليمن تنسب إليها الكلاب 
السلوقية» وکلا النوعين ف الطبع سواء» وي طبعه الاحتلام» وتحيض إنانه وتحمل الأنتى ستین 
يوماًء ومنہا ما يقل عن ذلك وتضع جراها عمياء فلا تفتح عيونها إلا بعد اثني عشر يوماء 
والذكور تيج قبل الإناث وهي تنزو إذا كمل ما سنةء وريا تسفد قبل ذلك وإذا سفد 
الكلبة كلاب مختلفة الألوان أدت إلى كل كلب شبهه .وني الكلب من اقتفاء الأثر» وشم الرائحة ما 
ليس لغبره من الحيوانات» وال جيفة أحب إليه من اللحم الغريض . ويأكل العذرة ويرجع في قيئه» 
وبینه وبين الضبع عداوة شديدة وذلك أنه إذا كان في مكان عال أو موضع مرتفع › ووطئت الضبع 
ظله في القمر رمی بنفسه علیها خذولاء فتأخذه فتأکله» وإذا دهن كلب بشحمها جن واختلط» 
وإذا حمل الإنسان لسان ضبع لم تنبح عليه الكلاب »ومن طبحه أن حرس ربه وحمي حرمه شاهداً 
وغائباء ذاکرا وغافلاء نائ] ويقظان. وهو أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجته إلى النوم» وإنغا غالب 
نومه نهاراً عند الاستغناء عن الحراسة» وهو في نومه أسمع من فرس» وأحذر من عقعق» وإذا نام 
کسر أجفان عينيه ولا يطبقهاء وذلك فة نومه» وسبب خفته آن دماغه بارد بالنسبة ى دماغ 
اللإنسان.ء ومن عجیب طباعه انه یکرم الحلة من الناس وآهل الوجاهة»ء ولا ينبح أحدا منهم ۰ 
وربا حاد عن طریقه وینیح الأسود من الناس والدنس الثياب والضعيف الحال. 

ومن طباعه البصبصة والرضى والتودد والتألف» بحيث إذا دعى بعد الضرب والطرد 
رجم» وإذا لاعبه ربه عضه العض الذي لا يؤل وأضراسه لو أنشبها في الحجر لنشبت» ويقبل 
التأديب والتلقين والتعليم »حى لو وضعت على رأسه مسرجة وطرح له مأكول ل يلتفت إليه ما دام 
على :تلك الحالةء فإذا أحذت المسرجة عن رأسه وثب إلى مأكوله» وتعرض له أمراض سوداوية في 
زمن خصوص» ويعرض له الكلب بفتح اللام وهو داء يشبه الجنون» وعلامة ذلك أن تحمر عيناه 
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وتعلوهما غشاوة» وتسترخحي أذناه ويندلم لسانه ویکثر لعابه» وسیلان أنفهء ويطاطیء رأسه 
وینحدب ظهره» ویتعوج صلبه إل جانب. ولایزال يدخحل ذنبه بين رجليه وشي خائفاً مخموماً 
کأنه سکران» ومجوع فلا يأکل› ویعطش فلا يشرب» وربا رأى الماء فیفزع منه» وربا يوت منه 
خوفاًء وإذا لاح له شبح حمل عليه من غير نبح » والكلاب تيرب منهء فإن دنا منہا غفلةء 
بصبصت له وخحضعت.» وخشعت بین يديه» فإذا عقر هذا الكلب إنسانا عرض له أمراض رديئةء 
منها أن يتنع من شرب الاء حتى بلك عطشأًء ولايزال يستقي حتى إذا سقي الماء م يشربهء فإذا 
استحكمت هذه العلة به فقعد للبول خرج منه شيء على هيئة الكلاب الصغار. 

قال صاحب الموجز في الطب: الكلب حالة كالحذام تعرض للكلب والذئب وابن آوى 
وابن عرس والثعلب» ثم ذكر غالب ما تقدم» وقال غيره : الكلب جنون يصيب الكلاب فتموت 
وتقتل كل شيء عضته إلا الإنسان» فإنه قد يعالح فيسلم . قال: وداء الكلب يعرض للحار ويقع 
في الإبل أيضاء فیقال : كلبت الإبل تكلب كلبا وأكلب القوم إذا وقع في إبلهم . ويقال: كلب 
الكلب واستكلب. إذا ضرى» وتعود أكل الناس انتهى . 

وذكر القزويني» في عجائب المخلوقات. أن بقرية من أعمال حلب بئرأء يقال ها بشر 
الكلب إذا شرب منها من عضه الكلب بريء» وهي مشهورة. قال: وقد أخبرني بعض 
أهل القريةء أن المكلوب إذا م جاوز أ ربعین يوماًء وشرب منہا برىء أما إذا جاوز الأربعين فإنه 
يوت ولو شرب منها. وذكر آنه شاهد ثلاثة أنفس مکلوبینء شربوا منہا فسلم اثنان. وکانا م 
يبلغا الأربعينء ومات الثالث وكان قد جاوز الأربعين . وهذه البثر يشرب منها أهل الضيعة . 

وأما السلوقي فمن طباعه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف المقبل من المدبرء 
ومشى الذكر من مثى الأنشى» ويعرف اميت من الناس والمتماوت»ء حتى إن الروم لا تدفن ميتاً 
حتی تعرضه على الکلاب» فيظهر هم من شمها إياه علامة تستدل با على حياته أو موته» ويقال : 
إن هذا لايوجد إلا في نوع منہا يقال له القلطي› وهو صغير الحرم قصير القوائم جدا» ويسمى 
الصيني .وإناث السلوقي أسرع تعلا من الذكورء والفهد بالعكس ك| تقدم» والسود من الكلاب 
أقل صبراً من غيرها. 

وني كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» محمد بن خلف المربان) عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله تعالی عنه» قال: رأى رسول الله بل رجلا قتيلاء 
فقال ی : «ما شأنه»؟ قالوا: إنه وثب على غنم بني زهرة» فأخذ منہا شاة» فوثب عليه کلب 
الماشية فقتله . فقال يي : «قتل نفسه» وأضاع دیته» وعصی ربهء وخان أخاه وكان الكلب خیراً 
منه) . 

وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنها: کلب آمین خير من صاحب خؤون. قال: وکان 
للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم » وكان شديد المحبة هم فخرح في بعض منتزهاته» ومعه 


)١(‏ محمد بن خلف المرربان بن بسام» أبو بكر المحوليء مؤرخ مترجم أديب بغدادي . مات سنة ۳٠۹‏ ه. 
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ندماؤه فتخلف منهم واحد» فدخل على زوجته» فأکلا وشر با ثم اضطجعاء فوثب الكلب عليه) 
فقتله]. فلا رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين . فعرف الأمر فأنشاً يقول: 
وما زال يرعى ذمتي ويحوطني وحفظ عرسي والخليل خون 


وذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي في بعض مصنفاته» أن رجلا خرج في بعض أسفاره فمر على 
قبة مبنية أحسن بناءء بالقرب من ضيعة هناك» وعليها مكتوب : من أحب أن يعلم سبب بنائهاء 
فلیدخل القرية . فدخل القريةء وسأل أهلها عن سبب بناء القبة» فلم يجد عند أحد خبرا من 
ذلك إلى أن دل على رجل قد بلغ من العمر مائتي سنة» فسأله فأخره عن أبیه أنه حدثه أن ملکا 
كان بتلك الأرض. وکان له کلب لا یفارقه في سفر ولا حضر» ولا نوم ولا يقظة» وکانت له 
جارية خرساء مقعدة» فخرج ذات يوم إلى بعض منتزهاته وأمر بربط الكلب للا يذهب معه» 
وأمر طباخه أن يصنع له طعاما من اللبن كان بهواهء وأن الطباخ صنعه وجاء به فوضعه عند 
الجارية والكلب وتركه مكشوفاًء وذهب فأقبلت حية عظيمة إلى الإناءء فشربت من ذلك الطعام 
وردته وذهبت . 

ثم أقبل ا ملك من منتزهه» وأمر بالطعام فوضع بين يديه» فجعلت ال جارية تصفق بيداء 
وتشر إلى املك أن لا يأكله فلم يعلم أحد ما تريدء فوضع الملك يده في الصفحة» وجعل الكلب 
يعوي ویصیح › وجذب نفسه من السلسلة› حتی کاد أن يقتل نفسه» فتعجب املك من ذلك 
وأمر بإطلاقه فاطلق فغدا إلى الملك وقد رفع يده باللقمة إلى فيه فوثب الكلب وضربه على يده 
فأطار اللقمة منها فغضب الملك وأخذ خنجرا كان بجنبه» وهم أن يضرب به الكلب» فأدخحل 
الكلب رأسه في الإناءء وولغ من ذلك الطعام» فانقلب على جنبه وقد تناثر لحمه. فعجب الملك 
ثم التفت إلى الحارية» فأشارت إليه بجا كان من أمر الحية . ففهم الملك الأمر وأمر بإراقة الطعام» 
وتأديب الطباخ على كونه ترك الإناء مكشوفاًء وأمر بدفن الكلب وببناء القبة عليه» وبتلك الكتابة 
التي رآیتها. قال: وهي من أغرب ما بجکی . 

وني كتاب النشوان عن أبي عثان المديني» أنه قال : کان في بخداد رجل يلعب بالکلاب» 
فترکه ومٹی حتی انتهی إلى قوم کان بينه وبينهم عداوة» فصادفوه بخير عدة فقبضوا عليه » والكلب 
يراهم › فأدخلوه الدار ودخل الكلب معهم فقتلوا الرجل وألقوه في بئر وطموا رأس البئر» وضر بوا 
الكلب» فأخرجوه وطردوه» فخرج يسعى إلى بیت صاحبه فعوی فلم یعبأوا به» وافتقدت أم 
الرجل ابنہاء وعلمت أنه قد تلف فأقامت عليه المأتم وطردت الكلاب عن بايهاء فلزم ذلك 
الكلب الباب ولم ينطرد فاجتاز يوماً بعض تتلة صاحبه بالباب» والكلب رابض» فلا رآه وثب 
علیه» فخمش ساقه ونهشه وتعلتق به» واجتهد المجتازون في تخلیصه منه» فلم یمکنهم» وارتفعت 
للناس ضجة عظيمة› وجاء حارس الدرب وقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قصة؟ 


)١(‏ العرس: الزوجة. 
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ولعله هو الذي جرحه. 

وسمعت أم القتيل الكلام فخرجت فحين رأت الكلب متعلقاً بالرجلء تأملت في الرجلء 
فتذکرت أنه كان أحد أعداء ابنہا ومن يتطلبه» فوقع في نفسها أنه قاتل ابنہاء فتعلقت به فرفعوهما 
إلى أمير المؤمنين الراضي بالله » فادعت عليه القتل» فأمر بحبسه بعد أن ضربه فلم يقر» فلزم 
الكلب باب الخبس» » فلا كان بعد أيام أمر الراضي بإطلاقه» فلا حرج من باب الحبس »> تعلق به 
الکلب کا فعل أولا فتعجب الناس من ذلك وجهدوا على خلاصه منه» فلم يقدروا على ذلك 
إلا بعد جهد جهيد» فأخبر الراضي بذلك فأمر بعض غلانه أن يطلق الرجل» ويرسل الكلب 
خلفه ويتبعه فإذا دخل الرجل داره بادره» وأدخل الكلب معه فمه)ا رأى الكلب يعمل يعلمه 
بذلك» ففعل ما مره به» فلم دخل الرجل داره بادره غلام الخليفة ودخحل وأدحل الكلب معهء 
قفتش البيت فلم بر أثرأً ولا خبراً أقبل الكلب ينبح ويح عن موضع البثر التي طرح فيها 
القتيل» فتعجب الغلام من ذلك. وأخبر الراضي بأمر الكلب» فأمر بنبش البئر فنبشوهاء فوجدوا 
الرجل قتيلاء فأخذوا صاحب الدار إلى بين يدي الراضي» فأمر بضربه فأقر على نفسه» وعلى 
جماعته بالقتل . فقتل وطلب الباقون فهربوا. 

وفي عجائب المخلوقات. أن شخصا قتل شخصاً بأصبهان وألقاه في بئر» وللمقتول كلب 
يرى ذلك. فكان يأ كل يوم إلى رأس البئر» وينحي التراب عنه» ويشير إليهاء وإذا رأى القاتل 
نبح علیه» فلم تكرر ذلك منه حفروا البئر» فوجدوا القتيل اء ثم أخذوا الرجل وقرروه فأقر 
فقتلوه به . 

وفي الإحياء» عن بعض الصوفية» قال: كنا بطرسوس فاجتمعنا حماعة وخرجنا إلى باب 
الحهاد فتبعنا كلب من البلدء > فلا بلغتا باب الجهادء وإذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع خال 
فقعدناء فلا نظر الكلب إلى الميتةء رجع إلى البلدء ثم عاد ومعه نحو من عشرین کلباًء فجاء إلى 
تلك الميتة وقعد ناحية» ووقعت الكلاب في الميتة »فا زالت تأكل إلى أن شبعت. وذلك الكلب 
قاعد ينظر إلى الميتة» حى أكلت وبقيت العظام » فلا رجعت الكلاب إلى البلدء قام ذلك الكلب 
إلى العظام فأكل ما بقي عليها من اللحم ثم انصرف. 

وني الشعب للبيهقي وغيرها عن الفقيه منصور اليمني الشافعي الضريرء وله مصنفات في 
المذهب وشعر حسن أنه كان ينشد) لنفسه: 


الكلبٌ أحسنٌ عشرة وهو النهاية في الخحساسه 


ثم قال البيهقي : وکان الشيخ امام القاضي ابر الطب الطبري يقول: : «من تصدر قبل 
اران قد تس و وقال شعیب بن حرب : «من رضي أن یکون ذنباً بی الله إلا أن عله 


(۱) وفیات الأعیان: ۲۹۰/۰ . 
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رأسا» . ومن حاسن شعر الفقيه منصور اليمني المتقدم ذکره» ووفاته في سنة ست وسين وثلثائة 
قوله(') : 


لي حيلةٌ فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 
ولقد أجاد علي ین عبد الواحد البغدادي المعروف بصريع الدلاء“ ف قوله : 

من فاته العلم وأخحطاه الغنى فذاك والكلب على حدّ سوا 
وهذا البيت آخر قصيدة له في المجونء ذكر فيها من صنعة الغزل فنوناًء ولو لم يكن له سواه 
لكفاهء وهي طويلة طنانه عجز فحول الشعراء أن يزیدوا فيها بیتا واحدا. وتوفي في رجب سنة 
اثنتى عشرة وأربعمائة فجأة بشرقة لحقته عند الشريف البطحاوي . 

وذکر ابن خلكان أن الحسين بن أحمد المعروف بابن الحجاج الشاعر المشهورء لا حضرته 
الوفاة أوصى بأن يدفن عند رجلي الإمام موسى بن جعفر أحد الأئمة الإثني عشر رضي الله عنم 
على رأي الإمامية وأن یکتب على قره «إوكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد 4‏ . قال : وابن الحجاج 
ذو خلاعة ومجون. وقیل : إنه دعي لل دعوة وتأخر الطعام عنه فقال() : 

يا ذاهباً في داري جائيا من غير معن بل ولا فائده 

قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائده 
ودعوة الطعام بفتح الدال. وأما قول قطرب في مثلثته» فقلت: عندي دعوة بضم الدال فمردود 
عليه انتهی . 

فائدة : ذكر ابن عبد الب في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس» 0 
رضي الله عنه» وهو أحد الأئمة الإثني عشر: كم تتاحر الرؤيا؟ فقال: خسين سنة لأن النبي يا 
رأی کان كلبا أبقع ولغ في دمه» فاوله بان رجا يقتل الحسين ابن بنته رضي الله تعالی عنه. فکان 
الشمر بن ذي الحوشن قاتل الحسین»› وکان أبرص . فتاحرت الرؤيا بعده مسين سنة» کا تقدم 
في باب الهمزة في الأوز. 

وفي هذا الكتاب أشياء تصلح للمذاكرة» منہا أن البي ا رای في منامه آنه دحل الحنة» 
فرأی فيها عذقاً مدل فأعجبه» فقال: ومن هذا»؟ فقيل : هذا لاي جهل . فشق عليه كو ذلك . 
فقال: «ما لأبي جهل والحنة؟ والل لا يدخلها أبدا » .فإنه لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» . فل أتاه عكرمة 

بن ابي جهل رصي الله تعال عنه مسلا فرح به وقام إليهء وتأول ذلك العذق عكرمة اينه . 


(۱) وفیات الأعيان: 0 /°. 
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ومنها أن بعض الشاميين كان عامل لعمر رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين 
رأیت کأن الشمس والقمر اقتتلاء ومع كل واحد من فرقة من النجوم» فقال له : مع أ كنت؟ 
فقال : مع القمر .قال : مع الأية الممحوةء لا عملت لي عملا أبداء فعزله . وقتل ذلك الرجل مع 
معاوية رضي الله عنه بصفين . 

ومنہا أن عائشة رضي الله تعالی عنہاء رات ثلاثة قار سقطن في حجرهاء فقال هما ابو بكر 
رضي اه تعالی عنه: إن صدقت رؤياك» فإنه يدفن ي بيتك ٣‏ ثة من خحيار هل الأرض. فلا 
كثيرة وكان الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الب النمري القرطبي» إمام عصره في الحديت والأثر 
وهو أحد نقلة المذاهب» وتوفي هو والامام الحافظ أبو بکر أحمد بن ثابت الخطيب البغخدادي 
الشافعي حافظ المشرق في سنة ثلاث وستين وأربعمائة . وما ينشد'› للشافعي رحه الله تعالى : 

ليت الكلابَ لنا كانت مجاورة وليتنا لاا نرى ممن نرى أحدا 

إن الكلابَ لتهدا في مرابضها والناس ليس بها شرهم أبدا 


وفي الميزان للذهبي» في ترجمة أحمد بن زرارة المدني بسند مظلم» > عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالی عنهء قال: إن اللي 4 قال: «کیف أنتم إذا كان زمن يكون الأمير فيه كالأسدء والحاكم 
فيه كالذئب الأمعط. والتاجر فيه کالکلب الهرارء والمؤمن بینم كالشاة الوهاء بين الغنم ليس ها 
مأوی» فكيف حال شاة بين أسد وذئب وكلب!» . 


وفي أمالي أبي بكر القطيعيء عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: صلى بنا 
رسول الله کی فمر بنا کلب فا بلغت يده رجله حتی مات. فلا انصرف رسول الله ی من 
صلاته» قال: «من الداعي على هذا الكلب آنفاً؟» فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله . 
فقال : «ما قلت»؟ قال : قلت : اللهم إني أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت لمنان بديع السموات 
والأرض» ياذا الجلال والإكرام اكفني هذا الكب با شثت. فقال) النبي بة: «لقد. دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» رالحديث في السنن الأربعة وفي 
مسند الإمام أحمد وكتابي الحاكم وابن حبان بغير قصة الكلب. 


وأفاد الطبرانيء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهاء أن هذه الصلاة كانت صلاة 
العصر يوم الجمعةء وأن الرجل المذكور الداعي على هذا الكلب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالی عنه. فقال له النبي ية : «يا سعد لقد دعوت في يوم وساعة بکلهات» لو دعوت بهن على 
من في السموات والأرض استجيب لك فأبشر يا سعد . 


وروى الإمام أحمد في الزهدء عن جعفر بن سليان» قال : رأيت مع مالك بن دنار رضي 
الله تعالی عنه کلباً فقلت : ما تصنع بہذا یا أبا بجحیی؟ فقال: هذا خير من جليس السوء! 


)0 دیوان الشافعي : ۹. ( رواه الترمذي : دعوات 1۳ وابن ماجه: دعاء .٩‏ 
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وني مناقب الإمام أحمذ» أنه بلغه أن رجلا من وراء انر عنده أحاديث ثلاثية» فرحل 
الإمام أحهمد إليه» فوجد شيخا يطعم كلباء فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم اشتغل الشيخ بإطعام 
الكلب» فوجد الإمام في نفسه إذ أقبل الشيخ على الكلب ولم يقبل عليه» فلا فرغ الشيخ من 
طعمة الكلب التفت إلى الإمام أحمد, وقال له: كأنك وجدت في نفسك. إذ أقبلت على الكلب 
ولم أقبل عليك؟ قال: نعم . فقال الشيخ : حدثني أبو الزنادء عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله 
عنه» أن النبي يل قال: «من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج 
الحنة» . وأرضنا هذه ليست بأرض كلاب» وقد قصدني هذا الكلب» فخفت أن أقطع رجاءه 
فيقطع الله رجائي منه يوم القيامة . فقال الإمام أحمد: هذا الحديث يكفيني ثم رجع . 

ويقرب من هذا ما في رسالة القشيريء في باب الجود والسخاءء أن عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهاء خرج إلى ضيعة له» فنزل على نخيل قوم» وفيها غلام أسود يعمل فيهاء إذ ق 
الغلام بغدائ وهي ثلاثة أقراص» فرمى بقرص منها إلى كلب كان هناك فأكله» ثم رمى إليه 
الثاني فأكله والثالث فأكلهء وعبد الله بن جعفر ينظر» فقال: يا غلام كم قوتك کل یوم؟ قال: ما 
رأیت. قال : فلم آثرت هذا الكلب؟ فقال: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب وإنه جاء من 
مسافة بعيدة جائعاًء فکرهت رده! فقال له عبد الله : فا أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي 
هذا. فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه: ألام على السخاء وهذا أسخى مني؟ ثم اشترى الغلام 

وأعتقه» واشترى الحائط وما فيه ووهب ذلك له. 


وتقدم في باب الحاء المهملةء في الحارء أن الحاكم روى عن جابر رضي الله تعالی عنهء أن 
النبي بل قال: «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيتق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان 
الرجيم» فإنہا تری ما لا ترون وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجلء فإن الله تعالى يبث في الليل من 
خلقه ما شاء» . 

غريبة : في كتاب البشر بخير البشر» عن مالك بن نفيع أنه قال: ند بعير لي» فركبت نجيبة 
لي وطلبته حتی ظفرت به» فأخذته وانكفات راجعاً إلى أهلي» فأسريت ليلتي حتى كدت أصبح » 
فانخت النجيبة والبعير وعقلتهاء واضطجعت في ذرا كثيب رمل» فلا كحاني الوسن» سمعت 
هاتفا يقول: يا مالك يا مالك» لو فحصت عن مبرك القعود الباركء لسرك ما هنا لك قال: 
فزت وأثرت البعير عن مبرکه» وحفرت فعثرت على صنم في صورة امرأة من صفاة صفراء 
کالورس» م لوا کالمرآة فأخرجته ومسحته بثو ونصبته فائ] ف) تمالکت أن خررت له ساجدا. 
ثم قمت فنحرت البعير له ورششته بدمه» وسميته غلاباً ثم حلته على النجيبةء وأتيت به أهليء 
فحسدني عليه کثير من قومي» وسألوني نصبه هم لیعبدوه معي » فأبیت علیهم وانفردت لعبادته ‏ 
وجعلت على نفسي كل يوم عتيرة» وكانت لي ثلة من الضأنء فأتیت على آخحرهاء فأاصبحت یوما 
وليس لي ما أعتره» وكرهت الاخلال بنذري» فأاتيته فشكوت إليه ذلك فإذا هاتف من جوفه 
يقول: یا مال یا مال» لا تأس على مال» سر إلى طوى الأرقم» فخذ الكلب الأسحمء الوالغ في 


(۱) رواه ابن حنبل: .۳٠۵/۳۰۹/۴‏ 
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الدم ثم صد به تغنم. قال مالك : فخرجت من فوري إلى طوى الأرقمء فإذا كلب أسحم 
هاثل المنظر» قد وثب على قرهب» يعني ثوراً وحشياًء فصرعه وأنا أنظر إليهء ثم بقر بطنه وجعل 
يلغ في دمه فتهیبته» ثم تجاسرت فتقدمت عليه وهو مقبل على عقيرته» لم يلتفت إلي فشددت في 
عنقه حبلا ثم جذبته فتبعني فأتيت راحلتي فأثرتہا وقدتهاء إلى القرهب وأنختها فجررته وحهملته 
عليهاء ثم قدتها وسرت قاصداً إلى الحي والكلب يلوذ بي» فعنت لي ظبية فجعل الكلب يثب 
ويجاذبني اسل فترددت في إرساله ڈ ثم ارسلته» فمر کالسهم حتی اختطفهاء > فأتیته فجاذبته إياهاء 
فأرسلها من يديه» فاستقر بي السرو وأتيت إلى أهلي فعترت الظبية لغلاب» ووزعت لحم 
القرهب وبت بخير ليلة . 
ثم باكرت به الصيدء فلم یفته حار ولا ماطلة ثور» ولا اعتصم منه وعل» ولا أعجزه 

ظبي > فضاعف سروري به» وبالغت ف |کرامه وسمیته اء فلبشت كذلك ما شاء الله . فإني 
لذات يوم أصيد به» إذ بصرت بنعامة على أدحيهاء وهي قريبة مني فأرسلته عليها فأاجفلت 
أمامه» وأتبعتها على فرس جوادء فلا كاد الكلب أن يثب عليهاء انقضت عليه عقاب من الج 
فکر راجعاً نحوي» فصحت به فما كذب» وأمسکت الفرس فجاء سحام حتی دخل بين قوائمهاء 
ونزلت العقاب أمامي على شجرة» وقالت : سحام ! قال الكلب: لبيك. قالت: هلكکت 
الأصنام» وظهرٍ الإسلام» فاسلم تنج بسلام» وإلا فليست بدار مقام . ٹم طارت العقاب 
وتبصرت سحاما فلم أره وکان آخر عهدي به . 

قوله طوى أرقم» الطوى بثر مطوية با لحجارة» والأسحم الأسود وبه سمي الكلب سحاماً 
فهو فعال من ذلك . وقوله : بنعامة على أدحيهاء أي الموضع الذي فيه بيضها وقوله ما كذب أي ما 
توقف ولا انثی . 

فائدة: روى الحاكم في المستدرك» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قدمت امرأة من أهل دومة الجندل علي تبتغي رسول الله ل بعد موته بیسیر» تسأله عن شيء 
دخلت فيه» من أمر السحر ل تعلم به قالت: فرأيتها تبکي حين لم تجد رسول الله َء حت إني 
لأرحمها من كثرة بكائهاء وهي تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت» فسألتها عن قصتهاء 
فقالت: کان لي زوج غد غاب عني» فدخلت علي عجوز فشکوت ها حالی» فقالت: إن فعلت ما 
آمرك به فإنه يأتيك بعلك! فقلت: إني أفعل . فلا كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبت 
أحدهماء وتركت الآخر» فلم يكن بأسرع حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهاء 
فقالا: ما حاجتك؟ وما جاء بك؟ فقلت : أتعلم السحر؟ فقالا: إنغا نحن فتنة فلا تكفري! 
وارجعي . فأبيت وقلت: لا أرجع . قالا: فاذهبي إلى التنور فبولي فيه» فذهبت إليه فاقشعر 
جلدي ففزعت منهء ولم أفعل فرجعت إليهاء فقالا لي : فعلت؟ قلت : : نعم . . قالا: هل رأيت 
شیئاً؟ قلت : : م أر شيئا. فقالا: لم تفعلي . ارجعي إلى بلادك لا تكفري» فأبيت فقالا: اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه فذهبت إليه فاقعشر جلدي وخفت ثم رجعت إليها فقالا لي : ما رأیت؟ ای 
أن قالت: فذهبت في الثالثة فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعاً بالحديدء خرج مني حتی ذهب في 
الساءء فأتيته) فأخبرتي| فقالا: صدقت. ذاك إيانك خرج منك اذهبي . 
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فقلت للمرأة: والله ما علمت شيئاًء ولا قالا لي شيئً! فقالت لي: بلى لن تريدي شيئاً إلا 
كان. خذي هذا القمح فابذريهء فأخذته فبذرته. وقلت له: اطلع فطلع ثم قلت استحصد 
فاستحصد» ثم قلت: انطحن فانطحن»› > م قلت : انخبز فانخبز. فلا رایت أني لا اقول شيئاً إلا 
کان سقط في يدي فندمت› والله يا أم المؤمنين ما فعلت قط ولا أفعله أبداً. فسنت أصحاب 
رسول الله ل فما دروا ما يقولون لاء وكلهم هاب أن يفتيها با لا يعلم إلا أنبم قالوا ها : لو کان 
أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك . ثم قال الحاكم : صحيح انتهى . 


قال هشام بن عروة» وهو راوي الحديث. عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالی عنہاء آنهم 
کانوا أي الصحابة رضي الله عنہم أهل ورع وخحشية لله » وبعد من التكلف والحراءة على ا 
فلذلك أمسكوا عن الفتيا ها ولو جاءتنا اليوم لوجدت الأمر بخلاف ذلك . قال بعض الحنابلة : 
قلت: فقد بان ذا أن السحر والإيان لا مجتمعان في قلب» ولا يصیر ساحراً وقي قلبه إيمان» 
فاعتبر بحال هذه المرأة المسكينة كيف ألقاها الشيطان واهوى والنفس الأمارة بالسوء» في ورطة 
هلكة لا تجر مصيبتهاء وهذا دأب المعاصى تنكس الرؤوس وتوجب الخحبوس» وتضاعف البؤس» 
ولقد أحسن القائل حيث قال: 

إذا ما دعتك النفس يوماً لحاجة وكان عليها للخلاف طريق 

فخالف هواها ما استطعت فإنغا هواها عدو والحخلاف صديق 


تذنيب: للسحر حقيقة وتأثير وقيل لاء والصحيح أن الصواب الأول» دل عليه ظاهر 
القرآن والسنة . قال المازري : اختلف العلاء في القدر الذي يقع به السحرء وهمم فيه اضطراب؛ 
فقال بعضهم : لا يزيد تأثبره على قدر التفريق بين المرء وزوجه» لأن الله تعالى إغا ذكر ذلك تعظي| 
لا يکون عنده» وتېويلا له في حقنا فلو وقع به أعظم منه لذكره» لأن المثل لا يضرب عند المبالخةء 
إلا بأعلل أحوال المذكور. ومذهب الأشعريين أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» قال: وهذا هو 
الأصح › لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما وقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالىء ولا تفترق 
الأفعال في ذلك وليس بعضها أولى من بعض» ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة » لوجب المصير 
إليه . 


ولكن لا يوجد شرع قاطع بوجوب الاقتصار على ما قال القائل الأول وذكر التفرقة بين 
الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة وإنغا النظر في أنه ظاهر أم لا. فإن قيل: إذا جوزت 
الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميز عن النبي؟ فالجواب أن العادة تنخرق على يد 
النبي والولي والساحر» لكن النبي يتحدى الخلق بهاء ويستعجزهم عن الاتيان بثلهاء وبر عن 
الله تعالى بخرق العادة مها لتصديقه› فلو کان کاذباً ل تنخرق على یدیه» ولو خرقها الله على يد 
کاذب خرقها على يد المعارضين للأنبياءء وأما الرلي والساحر فلا يتحديان الخلقء ولا يستدلان 
على نبوةء ولو ادعيا شيا من ذلك» لم تنخرق العادة هما. 

وأما الفرق بين الولي والساحر» فمن وجهين أحدهماء وهو المشهورء اجماع المسلمين على أن 
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السحر لا يظهر إلا على يد فاسق» والكرامة لا تظهر إلا على يد ولي» ولا تظهر على يد فاسق» 
وبهذا جزم إمام الحرمين» وأبو سعيد المتولي وغيرهما. والثاني أن السحر يكون ناشئاً بفعل ومزج 
ومعاناة وعلاج› والكرامة لا تفتقر إلى ذلك وني کشر من الأوقات يقع ذلك اتفاقاًء من غر أن 
يستدعيه أو يشعر به والله تعالى أعلم . 

وأما ما يتعلتق بالمسألة من فروع الفقهء فتعلم السحر وتعليمه حرام على الصحيح . 
والصواب عدم جواز تعليمه لكل أحد يريد تعلمه» وقال القاضي حسين وإبراهيم المروزي : إن 
كان في تعليمه ترك طاعة لله عز وجل لا بجوز» وإن لم يكن فإن قصد بتعلمه دفع ضرر سحر الناس 
عن نفسه جاز» وإن قصد تعلمه ليسحر الناس لم جز انتهى . والخلاف في إذا كان لا يتوقف على 
اعتقاد كفر أو مباشرة محظور كترك صلاة وغيرهاء أما إذا توقف على ذلك فتعلمه حرام بالإجماع» 
والسحر من الكبائر. 

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أن الساحر يكفر لقوله('٠‏ تعالى : [وما كفرَ سيان لأنم 
إنغا نسبوا سليمان عليه السلام إلى السحر لا إلى الكفر. ولقوله تعالى حكاية عن الملكين إغا نحن 
فتنة فلا تكفر ٠'4‏ ومذهب الشافعى أنه لا يكفر إلا أن يكون فيه قول أو فعل يقتضى الكفر. قال 
الرافعي : من اعتقد إباحته فهو كافر. وقال ابن الصباغ : إن اعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة 
وإنها تجيب إلى ما يقترح منهاء فهو كافر. وعن القفال أنه لو قال: أنا أفعل السحر بقدرتي دون 
قدرة الله تعالى فهو كافر. فلو تاب الساحر قبلت توبته عند الشافعى رحه الله . وقال مالك رحه 
الله : السحر زندقةء فإن قال: أنا أحسن السحر قتل» ولا تقبل توبته کا لا تقبل توبة الزنديق . 
وعن أبي حنيفة رمه الله مثله . وعن الإمام أحمد رحه الله روايتان كالمذهبين . وقال أبو حنيفة رضي 
الله عنه: إن المرأة الساحرة تحبس ولا تقتلء وأما الساحر الذمي فلا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين 
فيقتل لنقضه العهد. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يقتل مطلقأء ويقال للرجل المسحور مطبوب . 
يقال طب الرجل إذا سحرء فكنوا بالطب عن السحرء كا كنوا بالسليم عن اللديغ . قال ابن 
الأنباري : الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب» وهو من أعظم الأدواءء 
ورجل طبيب أي حاذق سمي طبيباً لحذقه وفطنته والله تعالی أعلم . 


فائدة أدبية : دخل أبو العلاء المعري يوماً على الشريف المرتضى فعثر برجل» فقال له 
الرجل: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: : الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً. فقربه 
المرتضى واختره فوجده علامة . ثم جرى ذكر المتنبي يومأ فتنقصه الشريف المرتض وذكر معايبه» 
فقال المعري : لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله): 
لك يا منازل في القلوب منازل 


لکفاه فضلا وشرفاًء فد فخضب الشريف المرتضى وأمر بسحبه برجله وإخراجه من المسجده ثم 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠١١‏ . (۲) دیوان المتنبي : ۲٤۹/۳‏ . 


FAV 


قال لمن بحضر مجلسه: تدرون أي شيء أراد هذا الأعمى بذكر هذه القصيدة وللمتنبي أجود منها وم 
یذکره؟ قالوا: لا. قال: إنغا أراد أن يذمنى بقوله(' فيها : 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص ٠‏ فهي الشهادة لي بأني كاملل 
وسئل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد"“ عن أي العلاء المعري› فقال: هو في حيرة. 
وهذا أحسن ما قيل فيه . 

فائدة أخری: قال أبو نواس محمد بن هانیء في طریدته : 

أتعبٌ كلباً هله فى كکده قد سعدت جدودهم بجده 

a ۰ ۰ . : . . 

فكل خير عناهم من عنله وكل رفد ناهم من رفده 

يظل مولاه له كعبله بیت آدنی صاحب من فهده 

إذا عریى جلله برده ذا غرة غجلا بزنده 

‌ 1 

يلذمنه العين حسن قده ياحسنَ شدقيه وطول حده 
قیل : دحل بو بكر الخالدي عل الخليفة› فأنشده قصيدة امتدحه ہا فأجازه» وکان بین يديه 
صحن يشم أزرق» فلمحه ابو بکر فأعطاه الخليفة إياه فخرج من عنده وهو مسرورء فمر على أي 
الفتح بن خالويه فهناه أبو الفتح بذلك. فلا أصبح جاء إلى الخدمةء فقال له الخليفة: كيف 
حالك وکیف کان مبیتك؟ قال : بخیر ودعا له» وقال: بتنا ندعوا لمولانا أمير المؤمنين» وبت أتفنن 
ف الصحن وأعلى بحسنه › فأضفته لى صدقات مولانا ورفده» وکل خير عندنا من عنده» فتنمر 
أمير المؤمنين › واستشاط غضبا وزجره» فخرج من غنده حزینا کئیباء فمر على ابن خالویه فساله 
عن السبب وما الخبر فأخبره بجا قال» فقال له أبو الفتح : أو قلتها؟ فقال: نعم . فقال: أين أنت؟ 

٤ 0‏ ت ت 

فكل خيرعندهم من عنده وكل رفد نامهم من رفده 
فکاد الخالدي أن يوت فزعاً ثم قال له : عرفني كيف المخلص؟ قال: تمارض مدة ثم أظهر أنك 
شفيت ثم تأتي أمير المؤمنين» فإذا سألك عن سبب مرضك فقل له : طالعت طريدة أي نواس»› 
فل] فعل ذلك رضي عنه آمير المؤمنين . 

فائدة أخرى: اختلفوا في قوله١)‏ تعالى : «(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت 
عليهم لويت منهم فراراً وشت منم رُعباأً# أكثر أهل التفسير على أن كلب هل الكهف كان من 
جنس الكلاب . وروی عن ابن جریج أنه قال : کان اُسدا ویسمی الأسد كلا لأن النبي َي دعا 


() دیوان المتنبي : ۲٠۰/۳‏ . 

(۲) محمد بن وهب بن مطيع › أو الفتح تقي الدينء قاض عالم بالأصول تولى القضاء بالقاهرة ومات فيها سنة 
۲ هھ. 

(۳) دیوان آي نواس: ۲۳۳ . )٤(‏ سورة الكهف: آية 1۸ . 
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على عتبة بن أي هب «أن يسلط الله عليه كلباً من كلابه» فأكله الأسد. وقال ابن عباس رضي الله 
تعال عتا : کان کلباً أغر. 


وفي رواية عنه آجرء واسمه قطمير. وقال مقاتل: کان أصفر. وقال القرطبي : صفرته 
تضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي : كان خلنجي اللون. وقيل: كان لونه لون الساء. وقيل: كان 
أبلق أبيض وأسود وأحمر. وقال علي بن أي طالب كرم الله وجهه: اسمه ريان. وقال الأوزاعي : 
مشیر. 

وقال سعيد الجال: حران. وقال عبد الله بن سلام : بسيط . وقال كعب الأحبار: صیھاء 
وقال وهب :نقياً . وقصة الإمام مالك في ذلك مشهورة معروفة . وقال فرفة : کان رجلا طباخاً هم» 
حكاه الطبري . وقال فرقة : کان أحدهم . وكان قد قعد عند باب الغار طليعة هم فسمي باسم 
الحيوان الملازم لذلك الموضع من الناس» کا سمي النجم التابع للجوزاء کلب لأنه منا کالکلب 
من الإأنسان. وهذا القول يضعفه بسط الذراعينء فإنه في العرف من صفة الكلب. وحكى آبو 
عمرو المطرزي في كتاب اليواقيت وغيره» أن جعفر بن محمد الصادق قرا :(وکالبهم) فیحتمل أنه 
يريد هذا الرجل . 

وقال خالد بن معدان: ليس في الحنة من الدواب سوى كلب أهل الكهف› وحار العزيزء 
وناقة ٠‏ صالج وقد تقدم في أوائل باب السين المهملة ف السبع الكلام على قوله(' تعالی : إسبعة 
وثامنہم کلبهم) ونزید هنا آن قوله۰ تعالی : قل ري أعلم ندیم ما پعلشهم إلا قلیل چان 
لبت في حق الله تعالى الأعلميةء وفي حق القليل العالمية ء فلا تعارض بينها. قال ابن عطية 
الممسر: حدثني أبي أنه سمع أبا الفضل ب بن الجوهري »› في سنة تسع وستين وأربعمائةء يقول: إن 
من أحب آمل ا خير نال من بركتهم . كلب أحب أهل فضل وصحبهم» فذكره الله في القرآن 


الكهفء وهو قول جامد رضي الله + تعای ع عنه» قل معد ین یر الوصي راب . وروي عن 
مال عتما وأنشد فى ذلك : 

بأرض فضاء لا سد وصيدّها علي ومعروفي ہا غير منكر 
آي باا وقال عطاء : : الوصيد عتبة الباب. وقال العتبي : هو البناء الذي من فوقه ومن تحته» 
مأخوذ من قوم أوصدت الباب وآصدته . آي أغلقته اط لو اطلعت عليهم چ0 یا حمد 
«لوليتمنهم فرارً)0٩»‏ آي هربا طوللئت منم رعباًي ۳ لا ألبسهم الله ومن اهيبةء حتى 
لا يصل إليهم واصل منعهم بالرعب» لئلا يراهم أحد. وقيل : إنغا ذلك من وحشة المكان الذي 
هم فيه . 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہا» آنه قال : غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو 
)١(‏ سورة الكهف: آية ۲۲. (۲) سورة الكهف: آية ۱۸ . 
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الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب أهل انكهف الذين ذكرهم الله في القرآنء فقال 
معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقلت له : ليس لك ذلك قد منع الله ذلك من هو 
خير منك فقال› تعالى : الو اطلعت عليهم لوليت مجم فرارا وللئت منم رُعبا) فقال 
معاوية : لا أنتهي حتى أعلم علمهم. ثم بعث ناسا لينظرواء فقال: اذهبوا فادخلوا الكهف› 
فذهبوا فلا دخلوا الكهف» بعث الله عليهم ربجا فأخرجتهم . 

وذكر الثعلبي وغيره أن النبي ل سأل الله أن يريه إياهم» فقال تعالى: إنك لن تراهم 
ولكن ابعث إليهم أربعة من كبار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى .الان بك فقال 
النبي ية لمحبريل: «كيف أبعث إليهم»؟ فقال له جبريل عليه السلام : أبسط كساءك واجلس على 
طرف من أطرافه أبا بكر» وعلى الطرف الثاني عمر» وعلى الطرف الثالث عثان» وعلى الطرف 
الرابع علي ثم ادع الريح الرخاء المسخرة لسليمان» فإن الله يأمرها أن تطيعك. ففعل 
ذلك ب فحملتهم الريح إلى باب الكهف فقلعوا منه حجراء فحمل عليهم الكلب» فلا رآهم 
حرك رأسه وبصبص إليهم وأوماً إليهم برأسه» أن ادخلوا فدخلوا الكهف. فقالوا: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد الله إلى الفتية أرواحهم» فقاموا بأجمعهم فقالوا: وعليكم السلام 
ورحة الله وبركاتهء فقالوا: معشر الفتية ء إن البي محمد بن عبد الله مَل يقرا علیکم السلام» 
فقالوا: وعلى محمد السلام مادامت السموات والأرض» وعليكم بماأبلختم » وقبلوادينه » ثم قالوا: 
اقرؤوا على محمد ية منا السلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان» عند 
خروج مهدي فيقال: إن المهدي يسلم عليهم» فيحييهم الله ويردون عليه السلام» ثم يرجعون 
إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة. 

ثم ردتهم الريح فقال هم النبي ية : «كيف وجدقوهم»؟ فأخبروه الخبر فقال النبي ب : 
«اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأنصاري»› واغفر لمن أحبني» وأحب آهل بيتي وخاصتي» .. 

واختلف في سبب مصيرهم إلى الكهف» فقال محمد بن اسحاق: مرح أهل الإنجيل 
وعظمت فيهم الخطاياء وأطختهم الجن حتى عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت. وكانت فيهم 
بقايا على دين المسيح » يعبدون الله وكان ملكهم اسمه دقیانوس» وكان قد عبد الأصنام وذبح 
للطواغيت» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف. وهى أفسوس.» فهرب منه أهل الإيان.ء وكان 
حین قدمهاء أمر أن مع له أهل الإيمان» فمن وقع به خيره بين القتل وعبادة الأصنام» فمنهم 
من يرغب في الحياة» ومنہم من يأب فیقتل . 

ثم آمر بأاجسادهم أن تعلق على سور المدينة وعلى كل باب» فحزن هؤلاء الفتية» وأقبلوا 
على الصلاة والصيام والتسبيح والدعاءء وكانوا ثانية من أشراف القوم» فعثر عليهم الملك فقال 
هم : احتاروا: إما أن تعبدوا آهتناء وإما أن أقتلكم ! فقال مكسلميناء وهو أكرهم : إن لنا إها 
هو ملك السموات والأرض» وهو أعظم وأجل من كل شيءء وهو المعبودء فلن ندعو من دونه 
إا . فقال الملك: ما يمنعني أن أعجل لكم العقوبة إلا أنكم شباب» وأحب أن أجعل لكم أجلا 
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لعلكم تتذكرون فيه» وتراججون عقولكم . 

فأخذوا من بيوتهم نفقة» وخرجوا إلى الكهف يعبدون الله فأتبعهم كلب كان هم» وقال 
کعب: بل مروا بکلب» فنبح بهم فطردوه» فعاد فطردوه مرارا» وهو یعود فقام الکلب على رجلیه 
ورفع يديه إلى الساءء كهيئة الداعي ونطق فقال: لا تخافوا مني فإني أحب أحباء الله » فناموا حى 
أحرسكم . 

وقال ابن عباس رضي اله تعالی عنہا: هربوا لیلاء وکانوا سبعة» فمروا براع معه کلب 
فأتبعهم على دينهم فجعلوا يعبدون الله في الكهف» وجعلوا نفقتهم إلى فتى منم يقال له تغليخاء 
فکان يبتاع هم طعامهم من المدينةء وكان من أجلهم وأجلدهم» وکان إذا دخل المدينة لبس ثياب 
المساكين» واشترى طعامهم وتجسس هم الأخبارء فلبثوا كذلك زمانا ثم أخبرهم تمليخا أن الاك 
يتطلبهم › > ففزعوا لذلك وحزنواء فبینا هم كذلك عند غروب الشمس. يتحدثون ويتدارسون» 
إذ ضرب الله على آذانہم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف. فأصابه ما أصابہم ؛ 
فسمع الملك أنهم في جبل فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم» حتى وتوا جوعا 
وعطعاً وهو یظنہم أيقاظاًء أراد الله بذلك أن یکرمهم » وان جعلهم آية لخلقه. 

وقد توفی الله أرواحهم وفاة النوم» والملاثكة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ثم عمد 
رجلان مؤمنان كانا في بيت الملك» فكتبا شأن الفتية وأساءهم وأنسابهم» في لوح من رصاص» 
وجعلاه في تابوت من نحاس» وجعلاه في البنيان . 


وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتية مطوقين مصورين ذوي ذوائب» وكان 
معهم كلب صيد فخرجوا في عيد همم وأخرجوا آلمتهم التي کانوا يعبدونما فقذف الله في قلوم 
اللإيان» وكان أحدهم وزير الملك. فاآمنوا وأخحفى كل واحد منهم إيانه عن صاحبه» فخرج 
شاب منہم حتی انتهی إلى ظل شجرةء ثم خرج آخر فرآه فظن آن یکون على مثل أمره» وجاء من 
غير أن يظهر له ذلك» ثم حرج الآخحرون واحدا بعد واحد حتی اجتمعوا تحت الشجرة . فقال 
بعضهم لبعض : ما جمعکم هھنا؟ ڈ ثم قالوا : لیخرج کل فتیین فیخلوا ثم يفش کل واحد من أمره 
إلى صاحبهء فخرج فيان فذکر كل واحد متها لصاحیه مره فأقبلا مستبشرين قد اتفقا على أمر 
واحد» ثم فعلوا جميعا كذلك فإذا هم جيعاً على الإييان . فقال بعضهم لبعض : ائووا إلى الكهف 
ینشر لکم ربكم من رحمته» وييء لكم من مركم مرفقأ» فدخلوا الكهف ومعهم كلبهم» فناموا 
ثلثائة سنین وازدادوا تسعا فلا ججدوهم کتبوا أساء ءهم وأنساہم ف لوح : فلان وفلان أبناء 
ملوکنا فقدناهم» في شهر کذا في سنة كذاء في مملكة فلان بن فلان . ووضعوا اللوح في خزانة 
الملك. وقالوا: ليكونن هذا شأن. 
علیناء وینبه بنا فا لتا به م اة ردو فان الا ان پل ي رجو رفم یلیه الاش 
وأنطقه الله تعالى فقال: يا قوم لم تطردوني م تضربونني لم ترجموني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن 
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تعرفوه بأربعين سنة فتعجبوا من ذلك وزادهم الله بذلك هدى. 

وقال محمد الباقر: كان أصحاب الكهف صياقلةء واسم الكهف حيوم» والقصة طويلة 
مشهورة في كتاب التفاسير والقصص مطولا ومختصراء وقد وقفت على جمل من ذلك . فمن ذلك 
ما ساقه الإمام أبو اسحاق محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي» في كتابه الكشف 
والبيان في تفسير القرآنء وربا يتکرر شيء نما تقدم» فیا آتي به. قال: قوله'“ تعالی : آم 
حسبت أن أصحابٌ الكهف والرقیم کانوا من آياتنا عَجّبا) يعني ليسوا من أعجب آياتناء فإن 
فيم خحلقت من السموات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم . والكهف هو الغار في 
الجبل. 

واخحتلفوا في الرقيم» فقال وهب: حدثني ٠‏ النعمان بن بشير الأنصاري أنه سمع 
رسول الله ب يذكر الرقيم› قال: إن ثلاثة نفر .خرجوا مرتادين لأهليهم» فبينا هم يشون إذ 
أصابتهم السماءء فأووا إلى كهف» فانحطت صخرة من الجبلء, فانطبقت على باب الكهف» 
فأوصد عليهم» فقال قائل منم : اذكروا أيكم عمل عملا حسناء لعل الله برحته أن یرحهناء 
فقال رجل منم : إني قد عملت حسنة مرة» كان لي أجراء يعملون عملا لي» استأاجرت کل رجل 
منہم في نپاره بأجرة معلومة» فجاءني رجل متهم ذات يوم وسط النہار» فاستأجرته بشطر أجرة 
أصحابه » فعمل في بقية نپاره کا عمل رجل منم في ناره کله» فرأيت علي من الذمام» أن لا 
أنقصه ع استأجرت من أصحابهء لا رأيت من جهده في عمله . 

فقال رجل منم : أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا وسط النہار؟ فقلت : يا عبد الله 
م أببخسك شيئا من شرطك» ونا هو مالي أحکم فيه بجا شئت . فغخضب وترك أجره فوضعت حقه 
في جانب من البيت ما شاء الله ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت له بها فصيلة من البقرء 
فبلغت ما شاء الله ء فمر بي بعد حین رجل شیخ کبیر لا أعرفهء فقال لي: إن لي عندك حقا 
فذکرنیه حټی عرفته» قلت له: إياك أبغىء وهذا حقك وعرضتها عليه جميعاء فقال: يا عبد الله 
لا تسخر بي إن لم تصدق علي فاعطني حقي! قلت : والله ما أسخر بك إنها لحقك» مالي فيها شيء 
فدفعتها إليه حميعا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا الحجرء فانصدع 
الحجر فقرج حتى رأوا وأبصروا. 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرة» كان لي فضل»ء وأصابت الناس شدةء» فجاءتني امرأة 
تطلب مني معروفًء فقلت هما: والله ما هو دون نفسك» فابت علي وذهبت» ٹم رجعت فذکرتني 
بالله عز وجل»› والله مطلع عليها فأبيت عليها وقلت ها : والله ما هو دون نفسك» فابت علي 
وذهبت» وذكرت لزوجها فقال ههما: أعطيه نفسك وأغيثي عيالك! فرجعت إلي ونشدتني بالله» 
فأبيت عليها وقلت هما : والله ما هو دون نفسك! فلا رات ذلك أسلمت إلي نفسهاء فلم كشفتها 
وٹممت ہا ارتعدت من تحتى» فقلت ها: ما شأنك؟ فقالت: إني أخاف الله رب العالمين! فقلت 
ها: فته في الشدة ولم أخفه في الرخاء! وتركتها وأعطيتها ما بحتق علي بجا كشفتها . اللهم إن كنت 
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فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا الحجر فانصلع حتی عرفوا وتبین هم. 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرة» کان : أبوان شیخان کبیران» وکان ل غنم فکنت 
أطعم والدي وأسقيهاء ثم أرجع ا۵ غنمي » فاصابني یوما غيث» فحبسني حتی أمسيت» فأتیت 
أهلي وأخذت حلبي» فحلبت غنمي وترکتها قأئمة» ومضیت إلى أبوي» فوجدتپ)| قد ناماء فشق 
علي آن أوقظهيا» وشق علي أن أترك غنمي» فما برحت جالسا وعلبي على يدي حتى أيقظها 
الصبح فسقيته|. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال النعان بن بشير: لكأني 
أسمع من رسول الله ية يقول: «قال الحبل طاق طاق ففرج الله عنم فخرجوا» . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنما : الرقيم واد بين عبان وأيلة دون فلسطين» وهو 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. 

وقال کعب : هي قريتهم وهو على هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع الماء منهء تقول 
العرب: عليك بالرقمة ودع الضفة . والضفتان جانبا الوادي . 

وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة. وقيل: من رصاص كتبوا فيه أساء أهل 
الكهف» وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم أي الكتاب المرقوم . والرقم الخط والعلامة والرقم 
الكتابة . ثم ذكر صفتهم فقال"“ تعالى : إذ أوى الفتية إلى الكهفِ أي رجعوا وصاروا إليه. 

واختلفوا ف سبب مصيرهم إل الكهف» فقال محمد بن اسحاق : مرح أهل اللإنجيل 
للطواغيت» وفيهم بقايا عل دین المسيح عیسی ابن مریم عليه السلام» متمسکین بعبادة الله 
وتوحیده . 

فكان ممن فعل ذلك ملك من ملوكهم من الروم» يقال له دقيانوس» كان قد عبد الأصنام 
وذبح للطواغيت» وقتلٍ من خالفه في ذلك ممن أقام على دين المسيح › وکان ینزل قری الروم فکان 
لا يترك فيها أحدا مؤمنا إلا فتنه» حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت» حت نزل مدينة أصحاب 
الكهف» وهي أفسوس» فلما نزما كبر ذلك على أهل الإيان فاستخفوا منه» وهربوا في كل وجه . 

وکان دقیانوس قد أمر حين قدمها أن يتتبع أهل الإيان في أماكنہم» فيجمعوا له واتخذ 
شرطة من الكفار» من أهلها فجعلوا يتتبعون أهل الان في أماكنہم فيخرجونيم إلى دقيانوس» 
فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت» فيخيرهم بين القتل وعبادة الأصنام والذبح 
للطواغيت» فمنہم من يرغب في الحیاة» ومنہم من يأب أن یعبد غر الله تعالی فيقتل . 

فلا رأی أهل ذلك البلد الشدة في الان بالله جعلوا يسلمون أنقسهم للعذاب والقتلء 
فيقطعون ويعلق ما قطع من أجسادهم على سور المدينة ونواحيها كلهاء وعلى كل باب من 
آہواہاء حتى عظمت الفتنة على أهل الإيان منهم» من أقر فترك» ومنهم من صلب على دينه 
فقتل . 
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فلا رأى ذلك الفتيةء حزنوا حزناً شديدا فصاوا وصاموا واشتغلوا بالتسبيح والدعاء لله 
تعالی» وکانوا من أشراف الروم» وكانوا ثمانية فتفرقوا» وتضرعواء وجعلوا يقولون(): ربا 
رب السمواتِ والأرض› لن ندعو مِنٌ دونه إهأء لقد فُلنا إذاً شططأ. اللهم اكشف عن 
عبادك المؤمنينء هذه الفتنة وادفع البلاء والغم عن عبادك» الذين آمنوا بك حتی یعلنوا عبادتم 
إياك» فبينا هم على ذلك إذا أدركهم الشرطةء وكانوا قد دخلوا في مصلى هم» فوجدوهم سجدا 
على وجوههم یبکون ویتضرعون إلى الله تعالی» ویسألونه آن ينجیهم من دقیانوس وفتنته . 

فلا رآهم أولثك الكفرةء قالوا هم : ما خلفكم عن أمر الملك؟ انطلقواإليه . ثم خرجوا من 
عندهم فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس» فقالوا: نجمع الجميع وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون 
بك ويعصون أمرك! فلا سمع ذلك منم أق بهم وأعينهم تفيض من الدمع» معفرة وجوههم في 
التراب» فقال هم : ما منعكم أن تشهدوا الذبح للآهة التي تعبد في الأرض,» وأن تجعلوا أنفسكم 
کغیرکم؟ فاختاروا إما أن تذبحوا لآ هتنا کا يذبح الناس» وإما أن أقتلكم؟ فقال مكسلميناء وكان 
أکرهم : إن لنا إا ملأت السموات والأرض عظمته (إلن ندعو من دونه إلماء لقد قلا إذا 
شططاً“ ولن نقر بہذا الذي تدعو إليه أبدأًء ولكنا نعبد الله ربناء له الحمد والشكر والتسبيح 
من أنفسنا حالصا أبداًء إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير» فأما الطواغيت وعبادتها فلن نعبدها 
أبداء اصنع ما بدا لك . 

ثم قال آصحاب مکسلمینا لدقیانوس مثل ما قال له» فلا قالوا ذلك أمر فنزع منم الملبوس 
الذي كان عليهم من لبوس عظائهم» وقال: إن فعلتم ما فعلتم فإني سأؤخركم وأفرغ لكم 
وأنجزكم ما وعدتكم من العقوبة» وما بينعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبابا حديثة 
أسنانکم» فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاء تتذاکرون فيه وتراجعون عقولكم» ثم 
أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم› ثم آمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق 
دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم التي هم بها قريبة منم لبعض أموره فلا علم الفتية أن 
دقیانوس خرج من مدینتهم» بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدینتهم أن يذکرهم فائتمروا بينم » 
أن يأخذ كل رجل منہم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منہاء ثم يتزودوا بجا بقي ثم ينطلقوا إلى كهف 
قريب من المدينةء في جبل يقال له منحلوس» فیمکثون فيه ويعبدون الله تعالى» حتى إذا جاء 
دقیانوس» اتوه فقاموا بین یدیه» فیصنع بهم ما شاء . فل قال ذلك بعضهم لبعض» عمد کل فتق 
منهم إلى بيت أبيهء فأخذ نفقة فتصدقوا مناء وانطلقوا ا بقي معهم من نفقتهم › واتبعهم كلب 
كان ههم . حتى أتوا ذلك الكهف في الجبل فلبثوا فيه . 

وقال كعب الأحبار: مروا بكلب فنبح عليهم فطردوهء فعاد ففعلوا ذلك مرارأء فقال هم 
الکلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا جانبي فأنا أحب أحباب الله . فناموا حتى أحرسكم . 


وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنا: هربوا ليلا من دقيانوس بن حلانوس حين دعام 
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إلى عبادة الأصنام» وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب» فتبعهم على دينهم» فخرجوا من البلد 
فآووا إلى الكهف وهو قريب من البلدة. فلبثوا فيه » ليس هم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح 
والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منہم» يقال له تملیخاء فکان على 
طعامهم يبتاع هم أرزاقهم من المدينة سرا وکان من أجملهم وأجلدهم» فكان تمليخا يصنع 
ذلك فإذا دحل المدينة يضع ثیاباً كانت عليه حسانا ویلبس کثیاب المساكينء الذين يطعمون 
فيهاء ثم يأخذ ورقة ثم ينطلق إلى المدينة فيشتري هم طعاماً وشراباًء ويسمع ويتجسس هم 
ا لخبر» هل ذکر أصحابه بڻيء آم لا ثم يرجع إلى أصحابه . 

فلبثوا كذلك ما لبثواء ثم قدم دقيانوس الحبار المدينة فأمر العظاءء فذبحوا للطواغيت» 
ففزع لذلك أهل الإيان. وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه الطعام والشراب» فرجع 
لأصحابه وهو يبکي ومعه طعام قليل› فأاخبرهم أن الجبار دقيانوس قد دحل المدينةء وأنم قد 
ذكروا مع عظاء المدينة» ليذبحوا الطواغيت» فلا أخرمم فزعوا ووقعوا سجداً يدعون الله 
تعالى» ويتضرعون إليه» ويتعوذون به من الفتنةء ثم إن تمليخا قال ههم: يا اخوتاه ارفعوا 
رؤوسكم وأطعموا من رزق الله» وتوكلوا عليه» فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع» 
حزنا وخوفا على أنفسهم» فطعموا منه وذلك عند غروب الشمس» ثم جلسوا يتحدثون 
ويتدارسون» ويذكر بعضهم بعضاء فبين) هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانہم في الكهف› 
وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف. فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند 
رۋوسهم . 

فلا كان الغد تفقدهم دقیانوس والتمسهم فلم مجدهم› فقال لبعض أصحابه : قد ساءني 
هؤلاء الفتية الذين ذهبواء > لقد كانوا ظنوا بي غضباً عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري» وما كنت 
لأجهل عليهم» ولا على واحد منم إن تابوا وعبدوا إهي . 


فقال له عظاء المدينة : : ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة عصاة» مقيمين على 
٤‏ ظلمهم ومعصيتهم | قد كنت أجاتم اجلاء ولو شاؤوا لرجعوا ي ذلك الأجلء د 
آحوني عن باتک الردة الین عصون؟ فقالوا ل٠‏ أما نحن فلن نعصيك» ا ق 
مردة ذهبوا بأموالنا فأهلكوها بأسواق المدينةء ثم انطلقوا فارتقوا إلى جبل يقال له منحلوس. فلا 

وراد اله أن يذکرهم ومجعلهم آية» ويستخلف من بعدهم» وأن يبين هم أن الساعة آتية 
لا ریب فیها» وأن الله يبعث من في القبورء ويدعوهم کا هم في الكهف يوتون عطشاً وجوعأء 
وليكن كهفهم الذي اختاروا قبرا هم» » وهو يظن أ نهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم . وقد توف الله 
أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف» قد غشيه ما غشيهم ذات اليمين وذات 
الشمال. 


ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيانوس» يكتمان إيانهاء كان اسم أحدها 
مندروس › والآخر دوماسء ائتمرا أن يكتبا أساء الفتية وأنسابيم وخبرهم في لوح رصاص 
يجعلا في تابوت من نحاس» ثم يجعلا التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية 
قوماً مؤمنين» قبل يوم القيامة» فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرا هذا الكتاب . ففعلا ثم 
بنا عليهم فبقي دقيانوس ما بقي» ثم مات وقومه وقرون بعد ذلك كثرةء وخلفاء الملوك بعد 
لملوك. 

وقال عبید بن عمیر: کان أصحاب الكهف فتيانا مطوقین مسورین ذوي ذوائب()» وکان 
معهم کلب صيدهم فخرجوا في عيد هم عظيم» في زي وموكب» وآخرجوا معهم آلمتهم الي 
یعبدونہا من دون الله ء وقد قذف الله في قلوب الفتية اللإيان» وكان أحدهم وزير الملك. فآمنوا 
وأخفى كل واحد منم الإيان عن أخيه فقالوا في أنفسهم» من غير أن يظهر بعضهم على 
بعض : نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لئلا يصيبنا عقاب بجرمهم» فخرج شاب منهم حق 
انتهی إلى ظل شجرة» فجلس فيه ٹم خرج آخر فرآه جالسا وحده» فرجا أن یکون على مثل 
أمرمء من غير أن يظهر له ذلك فجلس إليه ثم خرح الآخرون فجاؤوا وجلسوا إليها. 
واجتمعواء فقال بعضهم لبعض: ما حمعکم؟ وقال آخر: ما ملکم؟ وکل واحد یکتم عن 
صاحبه إيمانهء مخحافة على نفسه» ثم قالوا: ليخرج كل فتيين منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحد 
مها لصاحبه مره فخرج فتیان منهم» فتوافقا. ثم تکلاء فذکر کل واحد من) مره لصاحبه» 
فأقبلا مستبشرين إلى أصحاباء فقالا: قد اتفقنا على أمر واحدى فإذا هم حيعا على أمر واحده 
وهو الإيانء وإذا كهف في الجبل قريب منهم» فقال بعضهم لبعض : فأووا إلى الكهف» ينشر 
لکم ربكم من رحمته» ويڀييء لکم من مركم مرفقاً» فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم؛ 
فناموا ثلثائة سنة وازدادوا تسعا. : 

وفقدهم الملك وقومهم فطلبوهم فعمى الله عليهم آثارهم وكهفهم. فلا لم يقدروا عليهم» 
کتبوا أس)ءهم وأنسابهم في لوح من رصاص : فلان وفلان أبناء ملوکناء فقدناهم في شهر كذا من 
سنة كذا في مملكة فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك وقالوا: ليكونن هذا شأن ومات ذلك 
الك وجاء قرن من بعد قرن. 

وقال وهب بن منبه : جاء حواري عيسى ابن مريم إلى مدينة أصحاب الكهفء فاأراد أن 
يدخلهاء فقيل له: إن على بايا صن لا يدخلها إلا سجد له» فكره أن يدخلها وأتق اما قريبا 
من تلك المدينةء فكان فيه وكان يؤاجر نفسه من الممامي في حمامه» ویعمل فيه ورأی الحامي في 
حمامه الركةء ودر عليه الرزقء فجعل يقوم عليه وعلقه فتية من أهل المدينةء فجعل جرهم خبر 
الساء والأرض» وخر الآخحرةء حتى آمنوا بالله وصدقوه . وكانوا على مثل حاله من حسن أهيئةء 
وکان شرط على صاحب الحام» أن اللي لا حول بيني وبينه أحدء ولا بين الصلاةء وكان على 
ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأةء فدخل بها الحمام» فعيره الحجاميء وقال له: أنت ابن الملك 
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وتدحل م هذه! فاستحیا وذهب» م رجع مره ة أخرى» فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره» ول 
يلتفت إليه حتى دخلاه جميعاً فماتا معا في السام . 


فأتق الملك. فقيل له: صاحب الحام قتل ابنك. فالتمس فلم يقدر عليه وهرب . فقال: 
من كان يصحبه؟ فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينةء فمروا على صاحب هم في زرع› 
وهو على مثل إيمانہم» فذكروا له أنهم التمسواء فانطلق معهم» وكان معه كلب» حتى آواهم 
الليل إلى كهف. فقالوا: نبيت ههنا الليلة ثم نصبح» فترون رأيكم فضرب الله على آذانہم» 
فخرج الملك في أصحابه يطلبهم» » فتبعوهم حتی وجدوهم قد دخلوا الكهف. فكلا أراد الرجل 
منہم دخوله» أرعب فلم یطق أحد منهم أن يدخله» فقال قائل من أصحاب الملك: أليس لو 
كنت تقدر عليهم قتلتهم؟ قال: بلى . قال: فابن عليهم باب الكهف» واتركهم فيه بموتون جوعا 
وعطشا» ففعل ذلك. 

قال وهب: فمكثوا بعد ما سد عليهم باب هذا الكهف» زماناً بعد زمان» ثم إن راعيا 
أدركه المطر عند باب الكهف. فقال في نفسه : لو فتحت باب هذا الكهف» وأدخلت فيه غنمى 
من المطرء فلم يزل يعالجه حتى فتحه» ورد الله عليهم أرواحهم من الغدء حين أصبحوا. ٠‏ 

قال محمد بن اسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح» يقال له تاودوسيوس» فلم 
ملك بقي في ملکه انیا وثمانين سنةء فتحزب الناس في ملكهء وكانوا أحزاباًء فمنهم من يؤمن 
بالله ويعلم أن الساعة حق» ومنہم من یکذب باء > فكبر ذلك على الملك الصالح › وشکا إلى الله 
وتضرع إليهء وحزن حزناً شدیداء لا رأی أهل الباطل یزیدون ويظهرون على أهل الحق» 
ويقولون: لا حياة إلا الحياة الدنياء وإغا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد.ء فأما الحسد فتأكله 
الأرض» ونسوا ما في الكتاب . 

فجعل تاودوسیوس یرسل إلى کل من یظن فيه خیراً وأنه معه على الحق» فجعلوا یکذبون 
بالساعة » حتى كادوا مجولون الناس عن الحق وملة الحواريين» فلا رأى ذلك الملك الصا 
تاودوسیوس» دخل بیته وأغلقه عليه ولبس مسحاًء وجعل تحته رماداً ثم جلس علیه» فدأب ليلا 
ونهارا يتضرع إلى الله ويبكي ما يرى فيه الناس» ويقول: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاءء 
فابعث إليهم من يبين هم . 

ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العبادء أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف» 
ویبین للناس شأ نهم ومجعلهم آية تبين هم وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يستجيب لعبده الصالح تاودوسیوس» وأن يتم نعمته عليه وأن لا ينزع عنه ملکه ولا 
الإيان الذي أعطاهء وأن یعبد الله ولا يشرك به شیا وأن ججمع من کان ببلده من المؤمنين› 
فالقى الله عز وجل في نفس رجل من أهل ذلك الجبلء الذي به أهل الكهف أن يبني فيه حظيرة 
لغنمه» فاستأجر عاملين» فجعلا ينزعان تلك الأحجارء ويبنيان بها تلك الحظيرةء حتى فرغ ما 
على فم الكهف. وفتح عليهم باب الكهف. وحجبهم الله عن الناس بالرعب» فيزعمون أن 
أشجع من يريد آن ينظر إليهم » من يدخل من باب الکهف» ثم یتقدم حتی یری کلبهم دونہم» 
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إلى باب الكهف قائ)ء فلا نزعت الحجارة» وفتح عليهم باب الكهف» أذن الله ذو القدرة 
والعظمة والسلطان» بي الموتى» أن مجلسوا بين ظهراني الكهف. فجلسوا فرحين مستبشرة 
وجوههم» طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض» حتى كأنا استيقظوا من ساعتهم التي كانوا 
يستيقظون فيهاء إذا أصبحوا من ليلتهم التي يبيتون فيهاء ثم قاموا إلى الصلاة» فصلوا كالذي 
کانوا یفعلون» لا یری في وجوههم» ولا في آبشارهم» ولا في ألوانہم شيء یکرهونهء إغا هم 
کهیئتهم حین رقدواء وهم يرون أن ملكهم دقيانوس الجبار في طلبهم . 

فلا قضوا صلاتهم» قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم : اتنا يا أخي بالذي قال الناس في 
شأنناء عشية أمس عند الحبار» وهم يظنون أنهم رقدوا کبعض ما کانوا یرقدون أمس» وقد خیل 
إليهم أنهم ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا فيهاء حتى تساءلوا بينم » فقال 
بعضهم لبعض كم لبتم قالوا لبثنا یوما و بعض يوم قالوا ربكم أعلم با ليثم( وکل ذلك 
في آنفسهم يسير» فقال هم تمليخا: افتقدتم والتمستم بالمدينةء وهو يريد أن يأتي بكم اليوم» 
فتذبحون للطواغيت. أو يقتلكم فا شاء الله بعد ذلك فعل . فقال هم مکسلمینا: یا احوتاه» 
اعلموا نكم ملاقو الله » فلا تكفروا بعد إيانكم إذا دعاكم غدا. ثم قال لتمليخا: انطلق إلى 
المدينةء فتسمع ما يقال لنا ہا اليوم» وما الذي نذکر به عند دقیانوس»› وتلطف ولا تشعرن بنا 
أحداء وابتغ لنا طعاما واثتنا به» فإنه قد نالنا الجوع وزدنا على الطعام الذي تجينا به العادةء فإنه 
کان قليلا وقد أصبحنا جياعا. 

ففعل تملیخا کا کان يفعل» وخرج ووضع ثيابهء وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء وأخذ 
ورقً من نفقتهم» التي كانت معهم» التي ضربت بطابع دقيانوس» وكانت كخفاف الربع» 
فانطلق تمليخا خارجاء فلا مر بباب الكهف. رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف» فعجب 
منہاء ثم مر فلم یبال بها حتى أتق باب المدينة مستخفياً» يصد عن الطريق تخوفاً من أن يراه أحد 
من أهلهاء فيعرفه فيذهب به إلى دقيانوس المبار» ولم يشعر بالعبد الصالح » وأن دقيانوس وأهله 
قد هلكوا قبل ذلك بثلثائة سنة. 

فلا رأى تمليخا باب المدينةء رفع رأسه فرآى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيانء 
فلا رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفياء فنظر يمينا وشمالا فلم ير أحدا ممن يعرفه. ثم ترك 
ذلك الباب» وتحول إلى باب آخر من أبوايهاء فرأىمثل ذلك» فجعل بخيل إليه أن المدينة ليست 
بالتي کان يعرفها» ورأى ناساً كثيرين حدثين لم يكن يعرفهم قبل ذلك» فجعل يشي ويتعجب 
منهم ومن نفسه» ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتق منهء فجعل يتعجب متهم 
ومن نفسه» ويقول: يا ليت شعري أما هذه عشية أمس كان المسلمون مخفون هذه العلامة» . 
ویستخفون بها فأما اليوم فإنها ظاهرةء لعلي حالٍ! ثم یری أنه ليس بنائم . 

ٍ فأخحذ كساءه وجعله على رأسه» ثم دخل المدينة فجعل يشي بين ظهراني سوقها فيسمع 

ناسا کثیرین بحلفون بالله » ثم بعیسی ابن مریم فزاده عجبا! ورأی کأنه حیران» فقام مسندا ظهره 
إلى جدار من جدران المدينة» ويقول في نفسه: والله ما أدري ما.هذا؟ أما عشية آمس فليس على 
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وجه الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتلء وأما الخداة فأاسمع كل إنسان يذكر أمر عيسى 
ابن مریم ولا بخاف . ثم قال في نفسه : لعل هذه المدينة ليست التي أعرفهاء أسمع كلام أهلها ولا 
أعرف أحدا منهم . والله ما أعلم مدينة أقرب من مدينتناء ثم قام کالحیران لا یتوجه وجهأًء ثم 
لقي فتى من أهل المدينةء فقال: : يا فتى ما اسم هذه المدينة؟ فقال: افسوس . فقال في نفسه: لعل 
بي مسا أو مرا أذهب عقلي » والله حى لي أن أسرع إلى الخروج مناء قبل أن أخرج منها ويصيبني 
سوء فاهلك . 

هذا الذي حدث به تمليخا أصحابه حين تيين له حاهم . ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت 
الخروج من المدينةء قبل أن يفطن بې لکان أكيس بي فدنا من الذين يبيعون الطعامء > فأخرج 
الورق التي كانت معه» فأعطاها رجلا منہم فقال: يا عبد الله بعني بهذه الورق طعاماء اذم 
الرجلء ونظر إلى ضرب الورق ونقشهاء وعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابهء فنظر 
إلیھاء ثم جعلوا یتطارحونہا بينہم» من رجل إلى رجل» وهم يعجبون منہا» ثم جعلوا يتشاورون 
من أجله» ويقول بعضهم: إن هذا الرجل قد أصاب كنزاً خبيئاً في الأرض منذ زمان ودهر 
طویل» فلا رآهم یتشاورون من أجله فرق فرقاً شدیداً» وحزن حزنا عظی» وجعل یرتعد ویظن 
أنہم فطنوا به وعرفوه» ونا یریدون أن يحملوه إلى ملکهم دقیانوس» وجعل اناس آخرون يأتونه 
فيتعرفونه» فقال ههم» وهو شديد الفرق: اقضوني حاجتيء فقد أخذتم ورقي» وإلا فامسكوا 
طعامك فلا حاجة لي فيه . 

فقالوا له : من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأولين وأنت تريد أن 
تخفيه مناء فانطلق معنا وشاركنا فيه» بخف عليك ما وجدت» فإنك إن لم تفعل نات بك السلطان 
فنسلمك إليه فيقتلك. فلا سمع قوهم› عجب في نفسه وقال : قد وقعت في کل شيء أحذر 
منه» ثم قالوا: با فت وله أنك لا تستطیع آن تکتم شیا وجدته» ولا تظن في تفسك أن ستخفی 
عليك . فجعل تمليخا لا يدري ما يقولء وما يرجع إليهم وفرق حتى ما يحبر إليهم جواباً: 

ٍ فلا رأوه لا يتكلم أخحذوا کساءه فطوقوه في عنقه» ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة 
مكبلا حتى سمع به كل من فيها. فقيل: أخذ رجل عنده كنز» واجتمع عليه أهل المدينة 
صغيرهم وكبيرهم» فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا لفق من أهل هذه المدينةء وما 
رأيناه فيها قط وما نعرفه» فجعل تمليخا ما يدري ما يقول هم» > مع ما سمع منم . . فلم اجتمم 
عليه أهل المدينةء فرق وسکت ولم یتلم ولو قال إنه من أهل المدينة ل يصدق. وکان مستیقنا 
أن أباه وأخوته بالمدينةء وأن حسبه في آهل المدينةء من عظاء أهلهاء وأنہم سیاتونه إذا سمعواء 
وقد استيقن أنه عشية أمس» کان یعرف کثیراً من أهلهاء وأنه لا يعرف اليوم من اهلها أحد. 

فبینها هو قائم کالحیران ينتظر من يأتيه من أهله إما أبوه أو بعض إخوته» فيخلصه من 
أيدهم» إذ اختطفوه فانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرهاء وهما رجلان 
صالحان» اسم أحدها أرموس والآخر اصطفوس» فل انطلق به إليهياء ظن تلیخا إنما بنطلق به 
ای دقيانوس الحبار ملكهم الذي هربوا منه. فجعل يلتفت ييناً وشمالا وجعل الناس يسخرون 
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به» کا يسخرون من المجنون والحيران» وجعل تليخا يبکي ثم رفع رأسه إلى الساءء وقال: 
اللهم إله الساء وإله الأرض. أفرغ علي اليوم صبرأء وأولج معي روحا منك» تؤيدني به عند هذا 
الجبار» وجعل تمليخا يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين إخوت يا ليتهم يعلمون ما لقيت» 
وأين يذهب به فلو جم يعلمون فيأتوني» فنقوم جيعاً بين يدي هذا الجبار» فإنا کنا توافقنا لنكونن 
معاً لا نكفر بالله ولا نشرك به شیئاء ولا نعبد الطواغيت من دون الله عز وجلء فرق بيني وبینهم 
فلم أرهم ول يروني» وقد کنا توافقنا أن لا نفترق في حياة ولا موت أبدأء يا ليت شعري ما هو 
فاعل بي آقاتلي ام لا؟ 
هذا ما حدث به تمليخا أصحابه عن نفسه حين رجع إليهم» ثم انتهي به إلى الرجلين 
الصالحين أرموس واصطفوس» فلا رأى تليخا أنه م يذهب به إلى دقیانوس فاق وسکن عنه 
البكاءء فأخذ أرموس واصطفوس الورق فنظرا إليها وعجبا منہاء ثم قال له آحدها: أين الكنز 
الذي وجدته يا فى؟ فهذا الورق يشهد عليك أنك قد وجدت كنزً! فقال له تمليخا: ما وجدت 
كنز ولكن هذا الورق ورق آبائي» ونقش هذه المدينة وضربها. ولكني والله ما أدري ما شأني 
وما أدري ما أقول لكم! فقال أحدهما : من آنت؟ فقال له تعلیخا : أماما أرىء فإني كنت ری أي 
من أهل هذه المدينة . فقالوا له: من أبوك ومن يعرفك بها؟ فأانباهم باسم أبيه فلم مجدوا أحدا 
یعرفه ولا أباه . فقال له أحدها : أنت رجل کذاب لا تخر باحق » فلم يدر تمليخامايقول هم غير 
أنه نكس رأسه إلى الأرض»› فقال بعض من حوله: هذا الرجل مجنون» وقال بعضهم : ليس 
بمجنون ولکنه حمق نفسه عمداء لکي يفلت منكم . فقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: 
أتظن أنا نرسلك ونصدقك هذا مال أبيك» ونقش هذا الورق وضربهاء أكثر من ثلثائة سنة؟ 
وأنت غلام شاب تظن أنك تأفكنا وتسخر بناء ونحن شمط كا ترى» وحولك سراة“ أهل 
. المدينةء وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأیدیناء ولیس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار. 
وإني لأظنني سآمر بك فتضرب وتعذب عذاباً شدیداًء ثم أوثقك حتى تقر هذا الكنز الذي 
وجدذدت . 


: فلا قال له ذلك» قال له تملیخا: آنبئوني عن شيء أسألکم عنه» فإن فعلتم صدقتکم ما 
عندي؟ قالوا : سل لا نكتمك شيئا. قال : فما فعل الملك دقيانوس ؟ فقالوا له: ليس نعرف اليوم 
على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس» را یکن إلا ملكأ قد هلك منذ زمان وهر طویل؛ وقد 
هلکت بعده قرون كثرة . 

فقال هم ٤‏ تمليخا: فوالله ما يصدقني أحد من الناس با أقول: لقد كنا فتية املك وأنه 
أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهربنا منه عشية أمس» فنمناء فلا انتبهنا حرجت 
لأشتري لأصحاي طعاماً وأتجسس هم الأحبار» فإذا أنا كا ترون فانطلقوا معي إلى الكهف 
الذي في جبل منحلوس» أريكم أصحابي» فلا سمع أرموس واصطفوس ما يقول تمليخاء قالا : 
يا قوم لعل هذه آية من آيات الله عز وجل» جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه 
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يرينا أصحابه كا قال. فانطلق معه أرموس واصطفوس. وانطلق معها أهل المدينة كبيرهم 
وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم . 
ولا رأى الفتية أصحاب الكهف. تليخا قد احتبس عنم بطعامهم وشرابهم» عن القدر 

الذي كان يأتيهم فيه ظنوا أنه قد أخذ وذهب إلى ملكهم دقيانوس» الذي هربوا منه. فبينا هم 
يظنون ذلك ويتخوفونه إذا سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهم فظنوا آم رسنل 
الجبار دقيانوس» بعث إليهم ليؤق بهم فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة وسلم بعضهم على 
بعض» وقالوا : انطلقوا بنا إلى أخينا تمليخاء فإنه الآن بين يدي ا لحبار دقیانوس» ینتظر می نأتيه . 
فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهراني الكهف فلم يروا إلا أرموس وأصحابه» وقوماً 
وقوفاً على باب الكهف» وقد سبقهم تليخا فدخل عليهم وهو يبکي» > فلا رأوه يبکي بکوا معه» 

ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم بخبره وقص عليهم المسألة فعرفوا عند ذلك أجم کانوا نیاماً پإذن الله 
تعالى ذلك الزمان كلهء وإغا أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث. وليعلموا أن الساعة آتية 
لا ريب فيها . 


الكهة " ودعا رجالا من عظاء آهل المدينةء ففتح تابوت عندهم فوجدوا فيه لوحن مر من 
رصاص» مکتوباً فيه : إن مکسلمینا واملیخا (أو تملیخا) مرطوکش ونوالس وسانیوس وبطنیوس 
وکشفوطط کانوا فتية › هربوا من ملکهم دقیانوس الحبار» عحافة أن يفتنهم عن دينہم» فدخلوا فی ي 
هذا الكهف. فلا اک أمر بهذا الكهف فسد عليهم بالحجارةء وأنا كتبنا شأنهم وخبرهم 
فلا قرؤوه عجبوا وحمدوا الله عز وجل» الذي أراهم آية البعث فيهم . ثم رفعوا أصواتهم 
بحمد الله وتسبيحه ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوساً بين ظهرانيه ووجوههم مشرقة 
م تبل ثیاہم . فخ ر ارموس وأصحابه سجداً لله تعالی وحدوا الله الذي أرامم آية من آياته» ٹم کلم 
بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملکهم دقیانوس الحبار. تم إن آرموس وأصحابه 
بعثوا بریداً إلى ملكهم الصالح تاودوسيوس» أن عجل لعلك تنظر إلى آية من آیات الله تعال» 
جعلها الله آية على ملكك وجعلها آية للعالين لیکون ذلك نورا وضياء وتصديقاً بالىعث» فاعجل 
على فتية بعثهم الله وكان قد توفاهم منذ أكثر من ثلثائة سنة . 


فلا أتى الملك الخبر قام من السدة التي كان عليها ورجح إليه عقله» وذهب عنه همه» ورجع 
إلى الله تعالى» وقال: أحد الله رب العالمين رب السموات والأرض» وأعبدك وأسبح لك تطولت 
علي ور هتني بر متك فلم تطفىء النور الذي كنت جعلته لآبائي وللعبد الصالح قسطيطوس 
املك فلا أنبىء به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف وأتوه» فلا رأوا 
الفتية تاودوسيوس» فرحوا به وخروا سجداأ على وجوههم . وقام تاودوسيوس قدامهم» ثم 
اعتنقهم وبكى » وهم جلوس بين يديه على الأرض.» يسبحون الله تعالى ويحمدونه» ثم قال الفتية 
لتاودوسيوس : نستودعك الله » ونقرأً عليك السلام» حفظك الله ومد ملكك. ونعيذك بالله من 
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شر الجن والإنس. فبينا ا ملك قائم» رجعول إلى مضاجعهم فنامواء وتوفى الله أرواحهم . 

وقام الملك فجعل ثيابه عليهمء› وأمر أن عل لكل واحد تابوت من ذهب. فلا أمسوا 
ونام» أتوه في ا نام وقالوا: إنا م نخلق من ذهب ولا فضةء ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب 
نصیر. فاترکنا كا كنا في الكهف على التراب» حتى يبعثنا اله » فأمر الملك حينئذ بتابوت من 
ساج» فجعلوا فيه. وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب» فلم يقدر أحد أن يطلع 
عليهم» 'وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيه . وجعل مم عيدا عظياء وأمر أن 
يۇق كل سنة . 

وقيل: إنهم لا أتوا باب الكهف» قال هم تمليخا: دعوني حت ادحل على أصحاي 
فأبشرهم» فإنهم إن رأوكم معي أرعبتموهم» فدخل فبشرهم» وقبض الله روحه وأرواحهم» 
وعمي عليهم فلم مهتدوا إليهم . فهذا حديث أصحاب الكهف . 

ويقال إن النبي َة سأل ربه أن يريه إياهم» فقال تعالى : إنك لن تراهم في دار الدنياء 
ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيان بك. فقال 
رسول الله ا لجبريل : كيف أبعث إليهم؟ فقال' : ابسط كساءك» واجلس على طرف من أطرافه 
أبا بكر» وعلى الثاني عمر» وعلى الثالث علياء وعلى الرابع أبا ذر» ثم ادع الرخاء المسخرة 
لسليان بن داود عليه السلامء فإن الله تعالى :أمرها أن تطعيك . ففعل النبي يي ما مر به» 
فحملتهم الريح حتى انطلقت بهم إلى باب الكهف» فلا دنوا من الباب قلعوا منه حجراء فقام 
الكلب فنبح عليهم حين أبصر الضوءء وهر وحمل عليهم» فلا رآهم حرك رأسه وبصبص بذنبهء 
وأوماً برأسه أن ادخلوا الكهف. فدخلوا فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فرد الله 
عليهم أرواحهم› فقاموا بأججمعهم» وقالوا: وعليكم السلام وعلل محمد رسول الله يلل مادامت 
السموات والأرض. وعليكم با بلختم ثم جلسوا بأجمعهم يتحذثون» فامنوا محمد ية وقبلوا 
دين الإسلام . وقالوا: اقرؤوا محمداً منا السلامء ثم أخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهمء إلى 
آخر الزمان» عند خروج المهدي . ويقال إن المهدي يسلم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى 
رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة . 

وقد رأيت في كتاب الشفاءء للإمام أبي الربيع سلبان بن سبع» ما نصه: روي أن عيسى 
عليه السلام يعمر بعد الدجال ويأجوج ومأجوج أربعين سنة» ويكون حواريوه أصحاب الكهف 
والرقيم ومحجون معهء لأنهم لم مججوا. انتهى ما نقله ابن سبع . 

ثم نرجع إلى سياق الثعلبي› قال: ثم جلس کل واحد منہم على مكانه وحملتهم الريح › 
فهبط جبريل على النبي ية وأخبره بجا كان منم . فلا أتوا النبي بلا قال بلا : كيف وجدقوهم 
وما الذي أجابوا؟ فقالوا: يا رسول الله دخلنا عليهم فسلمنا عليهم فقاموا بأجمعهم فردوا علينا 
السلام» وبلخناهم رسالتك فأجابوا وأنابواء وشهدوا أنك رسول الله حقاء وحمدوا الله على ما 


(۱) رواه ابن حنبل: »٥‏ ۲۲۱ . 


أكرمهم بخروجك وتوجيه رسلك إلبهم . وهم يقرؤونك السلام . فقال رسول الله كَل : اللهم لا 
تفرق بيني وبين أصهاري وأحبابيء واغفر لمن أحبني» وأحب أهل بيتي وأحب أصحابي . فذلك 
قوله تعالى (إذ أوى الفتية إلى الكهف ٠)‏ أي صار يضم الفتية . قال الثعلبي : كان أصحاب 
الكهف صيارفة . 

قوله عز وجل إلى الكهف4 هو غار بجبل منحلوس . وقیل : بناحیوس واسم الكهف حرم › 
وقيل خحدم . قولە' تعالی : (فقالوا رتا نتا من لدنك رحا وهییء لنا من امرتا قدا آي يسر 
لنا ما نلتمس من رضاك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: رشداً أي حرجا من الغار في 
سلامة » وقيل : صواباً. قوله"› تعالی : لإفضربنا على آذاغيم في الكهف) وهذا من فصاحات 
القرآن» التي أقرت العرب القصور عن الإتيان بمثله . ومعناه أنغناهم وألقينا وسلطنا عليهم النوم . 
کا يقال ضرب الله فلاتاً بالفالج» > أي ابتلاه به وأرسله عليه . وقيل : معناه حجبناهم عن السمع› 
وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم . وهذا وصف الأموات والنيام . وقال قطرب: هو كقول 
العرب ضرب الأمير على يد الرعية› إذا منعهم من العبث والفسادء وضرب السيد على يد عبده 
ا لمأذون له في التجارةء إذا منعه من التصرف . وقال الأسود بن يعفر وکان ضریراًء في ذلك : 


ومن الحوادث لا أبالي أنني ضربتُ عل الأرضصِ بالأسداد 


قول" عز وجل وسنين عددا) أي معدودة وهي نعت السنينء والعد المصدر والعدد 
الاسم المعدود کالنقض والنقض› والقص والقصص› والغبط والخبط . 


وقال أبو عبيدة: هو نصب على المصدر. قوله” تعالى: ثم بعثناهم) يعني من بعد 
موتہم» لنعلم أي الحزبين أحص لا لبشوا مداه وذلك حين تنازع المسلمون الأولون 
أصحاب الملك» والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف» في قدر مدة 
لبثهم في الكهف . فقال المسلمون الأولون: لبثوا في الكهف ثلثائة سنين وتسع سنين» وقال 
المسلمون الآخرون: بل لبثوا كذا وكذا. فقال الأولون: أله أعلم با لبثوا. فذلك قوله تعالى : 
ثم بعثناهم لنعلم أي الحز بين )»أي : أي الفريقين أحصى» أي أضبط وأحفظ. لا لبثواء أي 
مکٹوا في کهفهم نياما أمدأ غاية . وقال مجاهد: عدداً . وني نصبه وجهان: أحدهما على التفسير 
والثاني مفعول لبثوا. 
قوله(*“عز وجل : (إنحنْ نقص عليك) أي نقرأ وننزل عليك نبأهم بالحق ).أي خبر 
أصحاب‌الكهف انم فة اي شاب ادات آمنر ابر بهم )»حم الله هم بالفتوة »حین آمنوا 
بلا واسطة . لذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الإيان . وقال الحنيد : الفتوة بذل الندى» وكف 
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الأذى» وترك الشكوى . وقیل : الفتوة شيآن : اجتناب المحارم واستعال المكارم . وقیل : الفتى 
من لا يدعي قبل الفعل› ولا يذكي نفسه بعد الفعل . وقيل : ليس الفتى من يصبر على السياط»› 
إنغا الفتى من جوز على الصراط› وليس الفتى من يصبر على المسكين إنما الفتى من يطعم المسكين . 
قوله')تعالى :(وزدناهم هُدئ) أي إياناوبصيرةوایقانا . ور بطنا »أي شددنا على قلوبم ٩4‏ 
بالصر» وأممناهم ذلك وقويناهم بنور الإان حين صبروا على هجران دار قومهم» وفراق م ما 
كانوا فيه من حفض العيش »وفروابدينهم إل الكهف إذقاموا) "بين يدي دقيانوس «فقالوا )0“ حين 
عاتبهم على ترك عبادة الصنم : #ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إفاًي» ايل ا 
نعبد من دونه إه لقد قلا إذا شططا”» قال ابن عباس ومقاتل رضي الله تعالی عنہم 
جوراً . وقال قتادة» رهه الله تعال : کذیاً. 

وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والافراط . «إهؤلاء قومنا): بمعنى أهل بلدهمء 
واتخذوا چ أي عبدوا ومن دونه آهة ي“ يعني من دون الله الأصنام يعبدونها. ۋلولا چ“ هلا 
يأتون عليهم ٩‏ على عبادتهم بسلطان بین ۳4 أي حجة واضحة إفمن أظلم تمن افتری 
على الله کذباًي۳» بزعم أن له شریکاً وولداً. ثم قال بعضهم لبعض : #وإذ اعتزلتموهم 04)ء 
يعني قومهم وما يعبدون إلا ان04 أي واعتزلتم أصنامهم الي یعبدونیا من دون الله . 
وكذلك هو في مصحف عبد الله : وما يعبدون من دون الله . 

فووا إلى الكهف)“ أي صرروا اليه ینشر لکم ربکم من رحته ویہییء لکم من 
مركم مرفقاً : ٩7)‏ أي رزقاً رغداً. والمرفق ما يرتفق به اللإنسان. وفيه لغتان مرفق بفتح الميم 
وکسر الفاءء وهي قراءة آهل المدينة والشأم وعاصم ف بعض الروايات . ومرفق بكسر الميم وفتح 
الفاء وهي قراءة الباقين . قوله(“ تعالل : #وتری الشمس إذا طلعت4 آي وتری یا عمد الشمس 
#إذا طلعت تزاور 4( آي تتزاور. قرأ أهل الكوفة بالتخفيف على حذف إحدى التاءين» وقرأً 
أهل الشأم ويعقوب: تزور» على وزن تحمر وكلها بجعنى واحد أي تميل وتعدل عن كهفهم› 
چذات اليمين4 “أي جانب اليمين .#وإذا غربت تقرضهم 4( . قال ابن عباس رضي الله تعالی 
عنپ)]: تدعهم . وقال مقاتل بن حیان : تجاوزهم . وأصل القرض القطع إذات الشال وهم ف 
فجوة منه 4( ) . أي متسح من الكهف . وحمعها فجوات وأفجاء وفجاء. 

أخبرنا الله بحفظه إياهم ف مضجعهم› واحتیاره هم أصلح المواضع للرقادء فأعلمنا أنه 
يراهم في فضاء من الكهف» مستقبلا بنات نعش» تيل عنهم الشمس طالعة وغاربة وجارية > فلا 
تدخحل عليهم فتؤذيہم بحرهاء وتغير من ألوايم وتبلي ثيابہم» وأنہم في متسع منه ينهم فيه برد 
الريح ونسميهاء وتنفي عنهم كربة الغار وغمومهء إذلك4 ما ذكرنا من أمر الفتية من آيات 
اله( أي من عجائب صنع الله ودلالات قدرته . 

قولهعز وجل : لمن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرشداًي لان 
التوفيق والخذلان بيد الله عزوجل» و تحسبهم 74 يا عمد «أيقاظا )4( منتبهين جمع بقظ ويقظ» 
)0( سورة الكهف : آية ۱۳ . )( سورة الكهف : آية 0\. )0( سورة الكهف : آية ۱۷ . 
(۲) سورة الكهف: آية )٤( . ٠٤١‏ سورة الكهف: آية ٠١‏ . (1) سورة الكهف: أية ٠۸‏ . 


a: 


مثل ة قولف جل تجا ج اشع وم اجان لوهم رقود4 “ يعني نيام > جمع راقد» مثل 
قاعد وقعود . (ونقلبهم چ( بالتخفيف والتشديد» «ذات اليمين وذات الشال ي( مرة للجنب 
الأين ومرة للجنب الأيسر. 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه): كانوا يقلبون في السنة مرة» من جانب إلى جانب لثلا 
تأكل الأرض لحومهم» ويقال: إن يوم عاشوراء كان يوم تقلبهم» وقال أبو هريرة: كان هم في 
السنة تقليبتان (وكلبهم )٠ء‏ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : كان أحمر .وقال مقاتل : كان 
أصفر. وقال القرطبي : من شدة صفرته يضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي : لونه كالخلنج . وقيل : 
لون الحجرء وقیل : لون السماء. 

وقال علي بن آي طالب رضی الله تعالی عنه: کان اسمه ریان. وقال ابن عباس رضی الله 
تعالى عنهها: قطمير. وقال الأوزاعي : مشير. وقال سعيد المال: حران. وقال عبد اله بن كث 
إن اسم كلبهم قطمور. وقال السدی . اسمه تون . وقال عبد الله بن سلام : بسیط . وقال کعب : 
صيهان. وقال وهب: اسمه نقيا. وقيل: قطفبر. وقيل: قطيفير. وقال عروة: مما أخذ على 
العقرب» أن لا يضر بأحد في ليل ولا نہار» قال : لسلام على نوح)0) قال : وما أخذ على 
الكلب أن لا يضر بأاحد» ممن حمل عليهءإذ قال : (وکلبهم باسط ذراعيه بالوصيدٍ 4( وقرأ جعفر 
الصادق : وكالبهم› يعني صاحب الكلب باسط ذراعيه بالوصيد. وقال مجاهد والضحاك : 
الوصيد فناء الكهف» وهي رواية علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 


وقال سعيد بن جبير: الوصيد الصعيدء وهو التراب وهي رواية عطية العوفيء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنها . وقال السدي : الوصيد الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس 

بأرض فضاء لا يسد وصيدَها علي ومعروفي بهماغير منکر 
أي باسہا. 

وقال عطاء ٠‏ : الوصيد عتبة الباب. وقال العتي : الوصيد البناءء وأصله من قول العرب 
أصدت الباب وأوصدته» إذا أغلقته وأطبقته . قوله تعال: ډلو اظطلعت عليهم چ( يا مد 
«لوليت منم فراراً) لا البسهم الله تعالى من الميبة» حتى لا يصل إليهم واصل» ولا تلمسهم 
ید لامس حى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالل من رقدتہم ۰ للإرادة الله عز وجل أن 
يجعلهم آية وعبرة لمن يشاء من خلقه» ليعلموا أن وعد الل حی» وأن الساعة لا ریب فيها 
وللت مم رعباًي آي خوفاً. وقراً آهل الكوفة : للقت بالتشدید» قیل : إغا قال ذلك 
لوحشة المكان الذي هم فيه . وقال الكلبي وغيره: لأن أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذي بريد أن 
يتكلم وهم نیام . وقیل : إن الله منعهم بالرعب» للا يراهم أحد. 
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وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنههاء أنه غزا مع معاوية غزوة 
المضيق نحو الروم» فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف. الذين ذكرهم الله في القرآن 
فقال معاوية : لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنها: 
١‏ ليس لك ذلك قد نع الله ذلك من هو خير منك. قال الله تعالى : (واطلعت عليهم لوليت 
فراراً وللت مہم رُغبا ا“ فقال معاوية :لا انتهي حتى أعلم علمهم » فبعٹ ن ناسا فقال : اذهبوا 
فادخحلوا الكهف. فانظروا ففعلوا. فلا دخلوا الكهف. بعث الله عليهم ريجأ فأخرجتهم . 

قول" عز وجل لوكذلك بعثناهم يعني كا أغناهم في الكهف» ومنعنا من الوصول 
إليهم› وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان» وثیاہم من العفن على عر الأيام بقدرتناء 
فكذلك بعثناهم من النومة‌التي تشبه‌ا موت »«لينساءلوا بینم ٩04‏ أي ليتحدثوا ويسأل بعضهم بعضأ» 
يقال قائل منم 7€ )»يعني رئیسهم مکسلمي i‏ :کم لبشتم )ني نومكم ؟وذلك أ نهم استنکروام ن نفسهم 
طول نومهم . ويقال: إنهم راعهم ما فاتيم من الصلاة! فقال ذلك . «إقالوا : لبشنا يوماً أو بعض 
يوم ). لأنهم دخلوا الكهف غدوة» فلا رأوا الشمس» قالوا: أو بعض يوم» توقياً من الكذب. 
وکان قد بقیت من الشمس بقية . 
أکثرمن يوم ف (قالوا : ربکم آعلم الیش 2 ویتال : إن رئيسهم لاسمع الاختلاف بینہم قال 
ذلك :إفابعثواأحدكم ")يعني تملیخا بوزقکم هذه إلى المدينة 4)ءوالورق‌الفضة مضروبه ۀ كانت 
أو غبر مضروبة» والدليل عليه أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من ورق 
وفیه لغات : بورقكم ساكنة الراء. وهي قراءة آي عمرو وز وخلف وأي بکر. وبورقکم بکسر 
الراء وادغام القاف» وهي قراءة بعض » وبورقکم به بفتح الواو وکسرا الراءء وهي قراءة أکثر 
القراء. 

وزق وورق مثل کبد وکېد وكلْم وكلِمْ ‏ والمدينة أفسوس» وقيل : طرسوس» ويقال : 
أرسوس كان اسمها في الجاهلية أفسوس» فلا جاء الإسلام سموها طرسوس . فلینظر أا أزكى 
طعاما . 
لان عانته کا کانوا وسا ومنہم قوم مؤمنون بخفون ایا . وقال الضحاك : : أطيب. وقال مقاتل 
وابن حیان : أجود» وقال ابن شهاب : أرخص . وقال قتادة : : أخير. وقال عكرمة: أفضل› 
وأكثر. وأصل الزكاة: الزيادة والناء . قال الشاعر: 

قبائلناسبم وأنتم ثلائة كذاالسبعٌ أزكى من ثلاثِ وأطيبُ 
چ فلیأتیکم بر زق منه )7 أي قوت وطعام » ولیتلطف 4 أي ولیرفق في الشراء» وني طريقه وفي 
دخوله المدينة» وولا یشعر ن چ٩‏ ولا يعلمن بكم أحداًي“ من الناس $ et!‏ إن يظهر وا 
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علیکم فیملموا بمکازکم یرجموکم ٩0‏ قال ابن جریج : : يشتموكم ويۋذوكم بالقول . ويقال: 
يقتلوكم ویقال: کان من عادتهم القتل بالرجم» وهو من أخبث القتل . ویقال: يضربوکم أو 
يعيدوكم في ملتهم أي دينہم الكفضضرء ولن تفلحرا إذاً ابداً إن عدتم إليهم . | 


قوله"› عز وجل : إوكذلك أعثرنا عليهم) أي اطلعنا عليهم» يقال : عثرت على الشيء : 
اطلعت عليهء وأاعژرت غيري وأطلعته عليه طليعلموا أن وعد اله حى يعني قوم 
تاودوسيوس» ون الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينہم أمرهم ي قال ابن عباس رضي الله 
تعالی عن : يتنازعون في البنيان والمسجدء فقال المسلمون: نبي عليهم مسجدا» لانم على 
دينناء وقال المشركون: نبني عليهم بنياناً لاجم من أهل نسبنا. وقال عكرمة : يتنازعون في الأرواح 
والأجساد. 

فقال المسلمون: البعث للأجساد والارواح» وقال المشركون: البعث للأرواح دون 
الأجساد. فبعشهم الله تعالی من رقادهم؛ وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح . وقیل: يتنازعون 
في عددهما (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رجم ۾ أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم ي 
تاودوسیوس الك وأصحابه لنتخذن علبهم مسجداًي0 . 


قوله" عز وجل : (سیقولون ثلاث رابهم کلبهم) وذلك أن السيد والعاقب وأصحا)› 
من نصاری نجران. کانوا عند لبي ل فجرى ذكر أهل الكهف. فقال السيد: كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم» وكان السيد يعقويباًء وقال العاقب: كانوا خسة سادسهم كلبهم» وقال 
المسلمون: كانوا سبعة وثامنہم کلبهم . فحقق الله قول المسلمين وصدقهم بعدما حکی قول 
النصارى فقال: «سيقولون ثلالة رابهم کلبهم ويقولون خسة سادسهم کلبهم رما 
بالغیب )چ۳ آي قذفاً بالظن من غير يقين كقول الشاعر: 

وأجعل قول الح قولا مربّما 

(ویقولون سبعةً وثامنہم كلبهم)” قال بعضهم : هذه واو الثانية» وذلك أن العرب 
تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خسة ستة سبعة وثمانية لأن العقد عندهم كان سبعة» ك هو اليوم 
عندنا عشرة. ونظبره قوله١)‏ تعالى: «(التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروفِ والناهون عن المنكر وقوله تعالى لأزواج النبي كل : إثيباتِ 
وأبكارا)“ وقال بعضهم : هذه واو الحكم والتحقيق » فإن الله حكى اختلافهم فتم الكلام عند 
قوله إويقولوناسبعة )ثم حكى أن امنهم كلبهم»الثامن لا يكون إلا بعد السبع .فهذا تحقيق 
قول المسلمين . 


قل ربي أعلم بعدَتهم ما يعلمهم إلا قليل )7 قال مجاهد وقتادة : قليل من الناس» وقال 
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عطاء وقتادة أيضاً: يعني بالقليل أهل الكتاب. وقال ابن عباس» في قوله: ما يعلمُهم إلا 
قليل)“ قال: أنا من أولئك القليل» وهم مكسلمينا وقليخا ومرطونس وبنيونس وساربونس 
ودوانوانس وكندسلططنوس. وهو الراعي . والكلب اسمه قطمير كلب أنغر فوق القلطي » ودون 
الكردي . والقلطي كلب صيني . 

قال محمد بن المسيب: وما بقي بنيسابور حدث إلا كتب عني هذا الحديث» إلا من م يقدر 

. وکتبه علي أبو عمر والحري زاد الإمام أبو الحسن في روایت,ٍ فقال: قلت: وصدق ابن 

ال فقد رأيت في تفسير أبي عمرو الجبري هذا الحديث» مروياً عن ابن المسيب» ثم قال: 
أعني الإمام أبا الحسن بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إن الله عز وجل عدهم 
حتی انتھی إلى السبعةء وأنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة يعني أصحاب الكهف . 

قال اللعلبي : قوله تعالى : فلا مار فيهم إلا راء ظاهراً() وهو ما نص علیه» في کتابه 
العزيز من خبرهم» یقول تعال : : حسبك ما قصصت عليك فلا تار فیهم ولا تستفتِ فیهم م 
أحداً ي من أهل الكتاب . وقوله تعالى : ولا تقون لشيء ء إني فاعل ذلك غداًإلا أن يشاء اه4 
قال ابن عباس رضي الله تعالی عنها : يعني إن عزمت على أن تفعل غداً شيئاء أو تحلف على شيء 
نت فاعله غداً فقل: إن شاء الله » فإن نسيت الاستشناءء ثم ذكرته فقلهء ولو بعد سنةء وهذا 
تأدیب من الله تعالى لنبيه َء حين سئل عن المسائل الثلاثة: أهل الكهف والروح وذي. 
القرنين» فوعدهم أن مجيبهم غداء ولم يقل إن شاء الله ولم يستثن . 

روي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قال رسول الله َة : لا يتم إيان العبد 
حت يستثني في کل کلامه . 

قوله عز وجل إواذكر ربك إذانسيت) قال ابن عباس وم جاهد وأبو العالية والحسن رضي 
لله تعالی عنم : معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرته فاستشن . وقال عكرمة رضي الله تعالى عنه: 
معناه واذكر ربك إذا غضبت. فقد روی وهب بن منبه» قال: مکتوب في اللإنجیل: يا ابن آدم 
اذكرني حين تغضب. أذكرك حين أغضب, وإلا أحقك فيمن أعحق. وإذا ظلمت فلا تنتصرء 
فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. وقال الضحاك والسدي : هذا في الصلاة لقوله١)‏ بل : 
«من نسي صلاة أو نام عنهاء فليصلها متى ذكرها» . وقال أهل الإشارة: معناه اذكر ربك إذا 
نسيت غبره . ويؤيده قول ذي النون المصري رحه الله تعالى : من ذكر الله على الحقيقة نسي في 
جنب ذکرہ کل شیءء فإذا نسی في جنب ذکره کل شیء» حفظ الله له کل شیءء وکان له عوضا 
من کل شيء. وقيل : معناه واذكر ربك» إذا تركت ذكره والنسيان هو الترك . 

قوله”“ عز وجل وقل عسى ان يهديني ربي لأقربَ مِنْ هذا رَشَدَا ي يشبتني على طريق 
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هو أقرب إليه وأرشد. وقیل : معناه لعل الله يهديني فيرشدني لأقرب ما وعدتكم وأخبرتكم» آنه 
سیکون إن هو شاء. وقیل: إن الله مره أن يذكره إذا نسي شیئا» ویسأله أن یذکره فیذكره 
وسهدیه» لما هو خير له من تذکره ما نسیه. 

ويقال: إن هؤلاء القوم» لما سألوه عن قصة أصحاب آهل ١‏ لكهف» على وجه العنادء آمره 
الله أن بخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج والبيان على صحة نبوته» وما دعاهم إليه من الح زيادة 
على ما سألوه» ثم إن الله تعالى فعل ذلك به حيث آتاه من علم غيوب المسلمين» > وخبرهم ما 
کان أوضح الحجج› وأقرب إلى الرشد من خر أصحاب الكهف. وقال بعضهم : هذا شيء 
أمر َة أن يقوله مع قوله : إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد ما نسيه» فإذا نسي الإنسان «إن شاء 
الله» فتوبته من ذلك وکفارته أن يقول : عسى أن بهديني ربي لأقرب من هذا رشداً. 


وقوله'“ تعالی : (ولبثوا) يعني أصحاب الكهف. في کهفهم ثلثائة سنن وازدادوا 
تسعاً 4(“ قال بعضهم : هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك ..وقالوا :لو کان خبراً من الله عن 
قدر لبثهم في الكهف» ل يكن لقوله"“ قل ال اعلم ایوا وجه مفهوم» نقد أعلم ا خلت 
قدر لبثهم . وهذا القول قول قتادةء يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: فقالوا لبثوا في . 
وقال مطر الوراق في هذه الآية : هذا شيء قالته اليهودء فرد الله عليهم فقال: قل اله أعلم با 
لبثوا04) . 

وقال آخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف› وقالوا: معنی قوله) 
تعالی : : قل اله عل با ليتوا أن أمل الکتاب على عهد رسرل ال الى قالر : إن للفتية من 
لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلثائة وتسع سنينء فرد الله عليهم ذلك . 

قال ب : «الله أعلم ما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلم ذلك غير الله 
وغير من أعلمه ذلك» . وقال الكلبي : قالت النصارى» أهل نجران: أما الثلثائة فقد عرفناهاء 
وأما التسع فلا علم لنا بها. فنزلت قل اله أعلمٌ ما لبثوا له غيب السمواتِ والأرض 4 أي 
يعلم ما غاب فيه) من العباد. 

واختلفوا في قوله"“ عز وجل : «ثلثائة سنين) فقرأ آهل الكوفة بغير تنوين» بعنى فلبثوا 
في كهفهم سنين ثلثائة . وقال الضحاك ومقاتل: نزلت“ طولبثوا في كهفهم ثلثائة) فقالوا: 
أياماً أو أشهراً أو سنين. فلذلك قال: سنين. ولم يقل سنة انتهى . ما ساقه الإمام أبو اسحاق 
محمد بن أحد الثعلبي» من قصة أصحاب الكهف. وقد ذكرها الحافظ أبو محمد بن جرير بن 
يزيد الطري في تاريخه الكبير» وفيها زيادة فوائد فلنات با . 

قال: وما كان في أيام ملوك الطوائف ما ذكره الله تعالى في كتابة العزيز من أمر الفتيةء 
الذين أووا إلى الكهف فضرب على آذانہم» قال: وکان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربہم» کا 
وصفهم الله في تنزيله» فقال لنبيه محمد ب : [أم حسبت أن أصحابَ الكهفِ والرقيم كانوا من 
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آيانا عجباً والرقيم هو الكتاب الذي كان القوم الذين منم » كان الفتية كتبوه في لوح بذكر 
خرهم وقصصهم› ثم جعلوه على باب الكهف الذي أووا إليه» أو نقروه في الجبل الذي أووا 
إليه» أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلفوه عندهم» إذا أوى الفتية إلى الكهف . 

وكان عدد الفتية فيم) ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما سبعة وثامنهم كلبهم . قال 
قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: أنا من ذلك القليل الذي استثنى الله عز وجل كانوا 
إسبعة وثامنهم كلبهم 4 وكان اسم أحدهم تمليخا وهو الذي كان يلي شراء الطعام هم الذي 
ذکر الله عز وجل عنم أنجم قالوا. إذ هبوا من رقدتهم : «إفابعثوا أحدَكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلینظر ہا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه)4' قال مجاهد في قوله“ تعالى إفابعشوا أحدكم 
بورقکم )4 اسمه تمليخ . 

وأما ابن اسحاق» فإنه قال: اسمه يمليخا. وكان ابن اسحاق يقول: عدد الفتية ثهانية فعلى 
قوله کان تاسعهم کلبهم . ونه کان يسمیهم فيقول: كان أحدهم» وهو أكبرهم» والذي كلم الملك 
عن سائرهم مكسلميناء والآخر مجسلميناء والثالث يليخاء والرابع مرطوس» والخامس 
کفشطیوس» والسادس ينيونس» والسابع ميموس» والثامن بطنيوس» والتاسع طالوس» وكانوا 
أحداثا. 

وعن مجحاهد قال : لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانہم وضح الورقء وكانوا 
من قوم يعبدون الأوثان من الروم فهداهم الله للإسلامء وكانت شريعتهم شريعة عيسى أبن مريم 
عليه الصلاة والسلام» في قول جماعة من سلف علهائنا. 

وعن عمرو يعني بن قيس الملاڻي» في قوله٠‏ تعالى : إن أصحابَ الكهفِ والرقيم كانوا 
من آياتنا عَجَباً قال : كانت الفتية على دين عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وكان ملكهم 
كافراً» وكان بعضهم يزعم أن أمرهم ومصيرهم إلى الكهف» كان قبل المسيح» وأن المسيح أخبر 
قومه خبرهم وأن الله عز وجل بعثهم من رقدتهم» بعدما رفع المسيح عليه السلام في الفترة التي 
بينه وبين محمد ية والله أعلمء أي ذلك کان . 

٠‏ فأما الذي عليه علاء اللإسلامء فعلى أن أمرهم كان بعد المسيح . وأما أنه كان في أيام ملوك 
الطوائف» فإن ذلك لا يرفعه رافع من أهل العلم بأخبار الناس القدية» وكان هم في ذلك الزمن 
ملك يقال له دقيانوس . يعبد الأصنام فيا ذكر» فبلغه عن الفتية خلافهم إياه في دينه فطلبهم 
فهربوا منه بدینہم» حتی صاروا إلى جبل نمم يقال له منحلوس . 

وکان سبب إيمانہم وخلافهم لقومهم ما ذکر عن وهب بن منبه» انه قال: جاء حواري 
عيسى ابن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف, قاراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنا لا 
يدخل أحد إلا سجد له» فكره أن يدخلها. فأتى حاما كان قريبا من تلك المدينةء فكان يعمل» 
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فيه يؤاجر نفسه من صاحب الحم » فرأى الرجل في حمامه البركة ودر عليه الرزق» فجعل يعرض 
عليه الإسلام» وجعل يسترسل إليهء وعلقه فتية من آهل المدينةء فجعل جرهم خر الساء 
والأرض» وخبر الآخرة حتى آمنوا با يقوله وصدقوه» وكانوا على مثل حاله في حسن اهيئة » وكان 
يشترط على صاحب الحام» أن الليل لا يحول بيني وبينه أحدء ولا بين الصلاة إذا حضرت»› 
فكان على ذلك» حتى جاء ابن الملك بامرأةء فدخل بها الحام» فعيره الحواري'. وقال له : 

أنت ابن الملك وتدخل معك هذه التي هي كذا وكذا. فاستحيا وذهب» فرجع مرة أخرى» فقال 
له مثل ذلك» فسبه وانتهره ولم يلتفت إليه حتى دخل»ء ودخلت معه المرأة فاتا في الحمام جيعاً. 


فأتق الملك. فقيل له: إن صاحب الحام قد قتل ابنك فالتمس فلم يقدر عليه» وهرب كل 
من كان يصحبه» فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب هم ف زرع»› وهو 
على مثل أمرهم» فذكروا له أنهم التمسواء فانطلق معهم ومعه الكلب حتى آواهم الليل إلى 
الكهف» فدخلوا وقالوا: نبيت ههنا الليلة» ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم . فضرب على 
آذانہم فخرج املك في أصحابه يتبعونہم » حتی وجدوهم قد دخلوا الكهف. فكلا أراد رجل أن 
يدخل الكهف أرعب» فلم يط أحد أن يدخله فقال قائل : ألیس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ 
قال: بلى . قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتون عطشا وجوعا. ففعل فغبر بعد ما بنى 
عليهم باب الكهف. زمان بعد زمان . 

ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف» فقال: لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي من 
المطرء فلم زل یعا لحه حتی فتح › فأدخل فيه غنمه» ورد الله تعالی إليهم ارواحهم في آجسارمم 

من الغد حين أصبحواء فبعثوا أحدهم بورق يشتري هم طعاماًء فلما اتی باب مدینتھم لم یر شیا 
ینکره» حی دحل عل رجل فقال له: : بعتي ذه الدراهم طعاماً» فقال: : ومن ين لك هذه 
الدراهم؟ قال: : حرجت أنا وأصحاب لي أمس فآوانا الليل حتی أصبحوا» فأرسلوني. فقال: هذه 
الدراهم كانت على عهد الملك فلانء فأنى لك بما؟ فرفعه إلى الملك. وكان ملكا صالحاء فقال : 
من أين لك هذه الدراهم؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في كهف كذا 

وكذا فلا أصبحوا أمروني أن أشتري هم طعاماً. قال: وأين أصحابك؟ قال: في الكهف. 
فانطلقوا معه حتی أتوا باب الكهف. فقال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم» فلا رأوه ودنا 
منهم» ضرب الله على آذانه وآذانہم» فجعلوا کل دخل رجل أرعب» فلم يقدروا أن يدخلوا 
إليهم . فبنوا عنده كنيسة واتخذوها مسجدا يصلون فيه . 

وعن قتادة عن عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم» رزقهم الله الإسلامء 
فتعوذوا بدينہم واغتالوا قومهم » حتى انتهوا إلى الكهف. فضرب الله عل صاخحهم فلبثوا دهراً 
طويڈ حى هلکت متهم وجاءت أمة مسلمة» روکان ملکهم مسلا واختلفوا فى في الروح 
والحسد فقال قائل : تبعث الروح والحسد حیعاء وقال قائل : تبعث الروح لا غير» فأما الحسد 
فتأاکله الأرض.» فلا يكون شيئا» فشق على ملكهم اختلافهم» فانطلق فلبس المسوح وجلس على 
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الرمادء ثم دعا الله تعالی فقال: أي رب قد تری اختلاف هؤلاء» فابعث هم ما يبين هم . 

فبعث الله أصحاب الكهف» فبعثوا أحدهم يشتري هم طعاماً» فدخل السوق فجعل ينكر 
الوجوى ويعرف الطريق ويرى الإيان بالمدينة ظاهراً فانطلق وهو مستخف» حت أتى رجلا 
يشتري منه الطعام»› فلا نظر الرجل إلى الورق آنكرها. قال : حسبت آنه قال: کأنہا أخفاف 
الربع» يعني الإبل الصغار. فقال الفتى : اليس ملككم فلانا؟ قال: لا بل ملكنا فلان. فلم يزل 
ذلك بین حت رفعه إلى الملكء فسأله الملك فأخحره الفتى خبر أصحابه . فبعث الملك في الناس 
فجمعهم» فقال: إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد» وإن الله قد بعث لكم آية» فهذا الرجل 
من قوم فلان يعني ملكهم الذي مضى» فقال الفتى : انطلقوا معي إلى أصحابيء فلا أبصرهم 
ضرب على آذانه وآذانہم» فلا استبطؤوه دخل الملك ودخل معه الناس» فإذا أجساد لا ينكرون 
منہا شيئا غير أنها لا أرواح فيها! فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم . 

قال قتادة: وغزا ابن عباس مع حبیب بن مسلمة› فمروا بالكهف فإذا فيه عظام» فقال 
رجل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس رضي الله عنها: لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر 
من ثلثائة سنة. وقال وهب والسدي وغيرهما: وأساؤهم مكسلمينا وهو أكرهم ورئيسهم» 
وأمليخا وهو أجملهم وأعبدهم وأنشطهم» ومرطونس» ویوناس» وساربنوس» وبطنیوس 
وكندسلططنوس» وكلبهم قطمير يكتب ذلك للنوم ولبكاء الأطفال . 

وما يكتب لنوم الصبيان وبكائهم : أعوذ بكلات الله التامات التي نام بها أصحاب الكهف 
والرقيم» الله يتونى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» اللهم الق النوم والسكينة على حامل هذا الكتابء بالف لا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

فائدة أخرى: وقد تقدمت قبل ذلك»› وهی عن عمرو بن دینار أنه قال: مما أخحذ على 
العقرب آن لا تضر أحداً ني لیل آو نهار آن يصلي على توح ڳل . وما أخذ على الكلبء أن لا يضر 
أحداً حمل عليه في ليل أو نہار» إذ قرأ إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصید4 إلى هنا انتهى ما 

وقال القرطبى في كتاب التذكار في أفضل الأذكار: بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحهن آية 
تقر على الكلب إذا حل على الإنسان» وهي قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطارِ السَموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان)“ فإنه لا يؤذيه بإذن 
الله تعالى . وني تاريخ الإسلام للذهبي في سنة ثلثاثة أن تمشاد الدينوري رحمه الله تعالى» خرج 
من داره فنبحه كلب فقال: لا إله إلا الله فمات الكلب مكانه. 


الحكم : حرم کل الكلاب بجميع أنواعها إلا ابن آوی» فانه من جنس الكلاب وفيه 
حلاف سبق في باب اهمزة. وروی ابن عبد البرء في التمهيد› عن الشعبي› أنه سئل عن رجل 
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يتداوى بلحم الكلاب! فقال : لا شقاه الله . وعلى مقتني الكلب الباح اقتناؤه» أن يطعمه أويرسله > أو 
يدفعه لمن يريد الانتفاع به» ولا بحل حبسه ليهلك جوعاً. 


فرع : لو کان لاإنسان كلب عترم مضطرء ومع غیره شاة» جاز له مکالبته علیها لاإطعامه 
ویضمنها له . 

فرع : لو عض کلب کلب شاة فکلبت نحرت» ولا يؤكل لحمها. قال بو حيان التوحيدي 
من أصحابنا في كتاب الامتاع : إذا كلب الجمل نحر»ء ولا يؤكل لحمه انتهى . والظاهر أن ذلك 
خحشية الريذاء . 

فرع : لو غصب نجاسة تنفع ككلب معلم» وجلد ميتة وسرجين» فهل له كسر بابه ونقب 
جداره» إذا م يصل إليها إلا بذلك؟ الظاهر أنه يجوز له ذلك كال ال لأنہا حق» ويجوز الدفع عنها 
کال مال والله أعلم . 

تنبيه : الكلاب كلها نجسة المعلمة وغيرها الصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة 
وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة ولا فرق بين الكلب الأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين كلب 
البدوي والحضري لعموم الأدلة. 

وفي مذهب مالك رجه الله تعالى أربعة أقوال: طهارته» ونجاسته» وطهارة سؤر المأذون في 
اتخاذه دون غبره» وهذه الثلاثة عن مالك . والرابحع عن عبد الملك ب بن الماجشون أنه يفرق بين 
البدوي والحضري» وقال الزهري ومالك وداود: إنه طاهر وإنغا يغسل الإناء من ولوغه تعبدا. 
ويحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبي عتجين بقوله“ تعالى : فكوا ما أمسكن 
عليكم) ولم يذكر غسل موضع إمساكها. 

وبحدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنہاء قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد 
رسول الله َو وتبول» فلم یکونوا یرشون شیئاً من ذلك ذكره البخاري في صحيحه. واحتج 
أصحابنا بحديث أبي هريرة رضية الله تعالى عنه أن النبي ية قال :«إذاولغ الكلب في إناء أحدكم 
فلیرقه ولیغسله سبع مرات» إحداهن بالتراب» . قالوا : ولو لم يكن نجساً لما أمر بإراقته أنه حينئذ 
یکون اتلاف مال. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهها» فقال البيهقي : أجمع المسلمون 
على أن بول الكلاب نجس» وعلى وجوب الرش من بول الصبي» والكلب أولى . فكان حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنها قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب» أو أن بوها حفي مكانه فمن 

فرع : : اختلف الأصحاب في موضع عض الكلب من الصيد» والأصح أنه لا یعفی عنه» 
کا لو أصاب ٹوباً أو إناء فلا بد من غسله وتعفره. والثاني یعفی عنه» والثالث يکفي غسله 
باماء مرة» والرابع أنه طاهر» والخامس يجب تقويره» والسادس إن أصاب عرق نضاخاً بالدم حرم 
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أكله» والنضاخ الفوار. قال( الله عز وجل : نها عينانٍ نضاختان» وأحكام التتريب وشر وطه 
مبسوطة في كتب الفقه . 

روی مسلم عن أي ذر رضي الله تعالى عنهء قال: قال" رسول الله َة : «يقطع الصلاة 
الممار والمرأة والكلب الأسود» . قيل لأبي ذر رضي الله تعالى عنه : ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأحر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أحي سألت رسول الله ب مشل ما ساألتني» فقال: 
والكلب الأسود شيطان». فحمله بعض العلاء على ظاهرهء وقال: الشيطان يتصور بصورة 
الكلب الأسود. ولذلك قال : واقتلوا منہا کل أسود هيم" . وقيل : لا كان الكلب الأسود 
أشد ضررا من غیره وأشد ترویعا» کان مصلل إذا رآه اشتغل عن صلاتهء فانقطعت عليه لذلك . 
ولذلك تأول الحمهور قوله بل «يقطع الصلاة المرأة والحمار» بان ذلك مبالغة الخوف على قطعها 
وإفسادها من الشغل هذه المذكورات . وذلك لأن المرأة تفتن» والمار ينهق» والكلب الأسود 
روع ويشوش الفكرء فلا كانت هذه الأمورء آيلة إلى القطع» جعلها قاطعة . وذهب ابن عباس 
وعطاء رضي الله تعالى عنهم» إلى أن المرأة التي تقطع الصلاةء إنغا هي الحائض لا تستصحبه من 
النجاسة . واحتج أحمد رحه الله بحديث الكلب الأسود على أنه لا جوز صيده ولا يجل» لأنه 
شيطان . واختاره أبو بكر الصيرفي من أصحابنا. وقال الشافعي رحه الله ومالك وأبو حنيفة 
وحماهير العلاء رحة الله تعالى عليهم : محل صيده كغره. وليس المراد بالحديث» إخراجه عن 
جنس الكلاب» وهمذا إذا ولغ في إناء أو غيره وجب غسله وتعفيره كولوغ الكلب الأبيض. 

وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن مخفل رضي الله تعالى عنه» قال: أمر رسول الله َو 
بقتل الكلاب ثم قال ي : «ما باهم وبال الكلاب». ثم رخص ئة في كلب الصيد وكلب 
الغنم . فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور» واختلفوا في قتل ما لا 
ضرر فيه منہا. فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي» في باب بیع الكلاب. والنووي ف 
أول البيع› من شر حي المهمذب ومسلم : ١‏ جوز قتلها. وقال ف باب المحرمات الإحرام : إنه 
الأصح › وإن الأمر بقتلها منسوخ . وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة وزاد 
أنها كراهة تنزيه لا تحريم . 

لكن» قال الشافعي في الأم» في باب الخلاف» في ثمن الكلاب : واقتلوا الكلاب التي لا 
نفع فيها حيث وجدقوهاء وهذا هو الراجح في المهمات ولا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعه فيه . 
وذلك لا في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للار. ولعل ذلك لمجانبة الملاثئكة لمحلهاء ومجانبة 
الملائكة أمر شديد لا في خالطتهم من الإ مام إلى الخير والدعاء إليه. 

واختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب والدور على وجهين: أصحها 
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الجواز» واتفقوا على جواز اتخاذه للزراعة والماشية والصيدء لكن بحرم اقتناء كلب الماشية قبل 
شرائهاء وكذلك کلب الزرع والصيد لن لا یزرع ولا يصيد» فلو خالف واقتنى نقص من جره 
كل يوم قيرطان. وفي رواية : قيراط» وكلاهما في الصحيح. 

وحمل ذلك على نوع من الكلاب» إذ بعضها أشد أذى من بعض أو لمعنى فيهاء أو يكون 
ذلك مختلفاً باختلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدائن ونحوهاء والقيراط في البوادي أو 
يكون ذلك في زمنين. فذكر القيراط أو ثم زاد في التغليظ. فذكر القراطين. والمراد بالقيراط 
مقدار معلوم عند الله عز وجل ينقص من أجر عمله. واختلفوا في المراد با نقص منه. فقيل: ما 
مض من عمله»ء وقيل: من مستقبله» وقيل: قيراط من عمل الليلء وقيراط من عمل النهارء 
وقيل: قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل النفل . 

وأول من اتخذ الكلب للحراسة نوج عليه السلامء روی القاسم بن سلمة بإسناده عن 
علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: ول من اتخذ الكلب للحراسة نرح عليه 
السلامء وذلك آنه قال: یا رب أمرتني أن أصنع الفلك وأنا في صناعته أصنع أياماًء فيجيئون في 
اليل فيفسدون كل ما عملت» فمتی يلتم لي ما آمرتني به فقد طال علي آمدي؟ فأوحی الله إليه : 
یا نوح اتخذ كلاً يحرسك» فاتخذ نوح عليه السلام کلب وکان يعمل بالنہار وينام بالليل . فإذا 
جاء قومه ليفسدوا بالليل عمله نبحهم الكلب فينتبه نوح عليه السلام فيأخحذ المراوة ويثب هم 
فيهربون منه . فالتأم له ما أراد. 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح» في مناسكه في قوله ب : «لا تصحب اللاثكة رفقة فيها 
كلب ولا جرس»: فإن وقع ذلك من جهة غيره» ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبرأً إليك ما 
فعله هؤلاء» فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعوتتهم أجمعين. وأما قول“ ي : ولا 
تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة» . فقال العلاء: : سبب امتناعهم من البيت الذي فيه 
صورة» كونها معصية فاحشة» وفيها مضاهاة خلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يعبد من دون 
الله تعالى وسبب امتناعهم من البيت الذي فيه الكلب كثرة أكله النجاسات» ولأن بعض الكلاب 
یسمی شیطاناً . كا جاء في الحديث والملائكة ضد الشياطين»» ولقبح رائحة الكلب» والملائكة 
تكره الرائحة الخبيثة » ولأنها منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخحول الملائكة بيته» 
وصلاتها فیه» واستغفارها له» وتبرکها عليه في بيته» ودفعها أذى الشياطين . 

والملاثكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحة والتبرك 
والاستغفار» وأما الحفظة والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون في كل بيت ولا تفارق الحفظة بني 
آدم في حال من الأحوال.ء لأنهم مأمورون بإحصاء أعامم وكتابتها. 

قال الخطابي : وإنا لا تدخل الملاثكة بيتاً فيه كلب ولا صورةء ما بحرم اقتناؤه من الكلاب 
والصور» فأما ما ليس اقتناؤه بحرام من كلب الصيد» والزرع والماشية» والصورة التي تمتهن في 
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البساط والوسادة وغيرهماء فلا يمتنع دخو الملائكة بسببه . وأشار القاضي إلى نحو ما قال الخطابي؛ 
قال النووي : والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث. ولأن الحرو الذي كان في بيت رسول الله ًة تحت السرير» كان له فيه عذر ظاهرء 
فإنه م يعلم به ومن هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت بسببه» فلو كان العذر في 
وجود الكلب والصورة لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام . 

قال الحاحظ : روي أن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى بيت رجل من 
الأنصار ليعودوه في مرضٍ»› فهرت في وجوههم كلاب من دار الأنصاري › فقال الصحابة : لا تدع 
هؤلاء من أجر فلان شيغاء کل کلب من هؤلاء ینقص من اجره کل یوم قیراطا . فدل هذا على أن 
القبراط يتعدد بتعدد الكلاب» وقد سئل الشيخ الإمام تقي الدين السبكي عن ذلك فأجاب بأنه 
لا يتعدد كا لو ولخت الكلاب في الإناءء فإن الأصح عدم تعدد الغسلات» وقد قالوا بتعدد 
القراط إذا صلى على جنائر دفعة واحدة. 

وقال الغزالي في منكرات الشرع من الإحياء : من کان له کلب عقور على باب داره» يؤذي 

الناس مجحب منعه منه» وإن كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريق وكان يكن الاحتراز عن نجاسته م 
ينع منه» وإن كان يضيق الطريق ببسط ذراعيه فيمنع منه» بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق ‏ 
أو يقعد قعودا يضيق الطريق» فكلبه أولى با منم . ولا يصح بيع جميع الكلاب عندناء خحلافا 
مالك فإنه أباح بيعهاء حتى قال سحنون: ويحج بثمنها. وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور. 
والأصح عدم صحة إجارة الكلاب المعلمةء لأن اقتناءها مذه المنافع إنما جوز لأجل الحاجة» وما 
جوز للحاجة لا جوز أخذ العوض عليه ولأنه لا قيمة لعينه» فكذلك منفعته. وقال صاحب 
التلخيص: لا تجوز لأنها منفعة مقصودة› واختاره الروياني وابن أبي عصرون. وبناهما الماوردي 
على اختلاف أصحابنا في أن منفعة الكلب» هل هي مملوكة أو مستباحة؟ وفيها وجهان: فعلى 
الأول جوز إجارته» وعلى الثاني لا. 

ومن أحکامه: أن من کان ني داره کلب عقور فاستدعی |نساناً فعقره وجب عليه ضانه 
على الأصح في تصحيح النووي . وقيل: لا قطعاًء وهو المجزوم به في أصل الروضة» لأن للكلب 
اختیاراء وکن دفعه بعصا وغيرها» هذا إذا م يعلم الداخل آنه عقور» فإن علم ذلك فلا ضات 
جزماء وكذلك لو كان مربوطا فسار إليه المستدعي جاهلا بحالهء فلا ضان آیضاء ومن له کلب 
عقور ولم يحفظه فقتل إنسانا في ليل أو نهارء ضمنه لتفريطه. وني معناه الهرة المملوكة التي تأكل 
الطيور کا سيأتي» إن شاء الله تعالى في باب الهاء. وقيل : لا ضان فيها لأن العادة لم تجر بربطها. 


فرع : لو سرق قلادة من عنق كلب» أو سرقها مع الكلب» قطع وحرز الكلب كحرز 
الدواب. وإذا وقع في الغنيمة كلب ينتفع به للاصطيادء أو الماشية والزرع. حكى الإمام عن 
العراقيين أن للإمام أن يسلمه إلى واحد من الملسلمين» لعلمه بحاجته إليه» ولا بحسب عليهء 
واعترض بان الکلب منتفع به فلیکن حق اليد فيه لجمیعهم کا لو مات وله کلب لا یستبد به 
بعض الورثة . الموجود في كتاب العراقيينء انه إن أراده بعض الغاغين أو آهل الخمس» ولم ينازعه 
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غیره سلم إليهء وإن تنازعوا فإن وجدنا كلاباً وأمكنت القسمة عدداً قسم» وإلا أقرع بينهم. 
وهذا هو المذهب» وههنا المعتبر قيمتها عند من يرى هما قيمة ويعتبر منافعهاء کا في الوصية من 
الروضة . 

تتمة : قوله تعالى : إتعلمونين ما علمكم الله“ أي من العلم الذي كان علمكم الله دل 
على أن للعام فضيلة ليست للجاهلء ان الکلب إذا عام صل ل فیا مل ر ر 
والاإنسان إذا کان له علم أولی أن یکون له فضل على غیره کا لجاهلء لاسي إذا عمل با علم . کا 
قال علي رضي الله تعالی عنه: لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ء ما سنه . وقال لقان لابنهء واسمه 
اران : وقیل : أنعم يا بني لکل قوم کلب فلا تكن كلب قومك . وروی الإمام أخد ف 
مسنده» والبزار والطبرافي» من حدیث عبد الله بن عمر» أن رسول الله ی قال" : «ضاف رجل 
رجلا من بني ٳسرائيل» وفي داره كلبة مجح › فقالت الكلبة: لا والله لا أنبح ضيف أهلي! قال 
فعوت جراؤها في بطنہا فقيل : ما هذا؟ فأوحى الله إلى رجل منهم : هذا متل أمة تكون من بعد 
يقهر سفاؤها حلاءها» . والمجح با جيم المكسورة قبل الخحاء المهملة. قیل : هي الحامل التي قرب 
ولادتہا. 

وفي صحیح") مسلم وسنن أي داود عن آي الدرداء رضى الله تعال عنه» آن ا کا آي 
بامرأة مجح على باب فسطاط, فقال النبي إل : «لعله یرید آن یلم بها» . فقالوا: نعم . فقال 
رسول الله َة : افد ممت آن اله لما دخ ممه قره کیف پور وهو لا ل له کیف 
یستخدمه وهو لا محل له». 


الأمثال: قال الله تعالى : (واتل عليهم نبا الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعه الشيطانُ 
فكان من الغاوين لو شنا لرفعناء بها ولكنه أخلد إلى الأرضٍ واتبحَ هواءُ فمثله كمثل الكلب إِذ 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهٹي‹› قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله تعالى عنم 
أحمعين: هو رجل من الكنعانيين الحبارين اسمه بلعم بن باعوراء» وقيل بلعام بن باعر» ay‏ 
عطية عن ابن عباس : أصله من بني إسرائيل ولكنه كان مع الجبارين . 

وقال مقاتل : هو من مدينة بلقاءء وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس والسدي وغيرهما 
أن موسی ب لما قصد حرب الجبارين» ونزل أرض كنعان من أرض الشأم» أتي قوم بلعم وكانوا 
كفاراء وكان بلعم عنده اسم الله الأعظمء وكان جاب الدعوةء فقالوا له: إن موسى رجل 
حديد» ومعه جنود كثيرةء وإنه قد جاء ليخرجنا من بلادناء ويقتلنا ويجلها بني إسرائيل» وأنت 
رجل جاب الدعوة» فاخرج وادع الله أن يردهم عنا. 

فقال : ویلکم نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما 
أعلم؟ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي!؟ فراجعوه وألجحوا عليه فقال: حى أؤامر ري 
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وکان لا يدعو بشيءَ» حتی ینظر ما يؤمر به في المنام» فوامر بالدعاء عليهم› فقيل له في المنام: لا 
تدع عليهم . فقال هم : إني قد آمرت ربي وني نيت . فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال : 
حتى أؤامر ربي فآمره» فلم ججز إليه بشيء. فقال: قد وامرت فلم جز الي بشيء . فقالوا: لو کره 
ربك أن تدعو عليهمء لنهاك كا نباك المرة الأولىء فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن : 
وركب أتاناً له متوجها إلى جبل يطلع منه على عسكر بني إسرائيل» يقال له حسان» فا سار عليهاً 
غیر کثیر حتی ربضت به فنزل عنہاء وضربہا حتی إذا آذلقها الضرب» قامت فرکبها فلم تسر به 
کثیراً حقی ربضت» ففعل بها مثل ذلك» فقامت فرکبها فلم تسر به کثیراً حتی ربضت» فضربها 
حتى أذلقهاء فاذن الله تعالى ها بالكلام» فكلمته حجة عليه فقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب 
ألا ترى الملاثكة أمامي يردوني عن وجهي هذا أتذهب إلى نبي الله والمؤمنينء تدعو عليهم؟ فلم 
ينزع فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت على جبل حسان» جعل يدعو عليهم بالاسم 
الأعظم الذي كان عنده» فاستجيب له ووقع موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه . 

فقال موسى : يا رب بأي ذنب أوقعتنا في التیه؟ قال تعالى : بدعاء بلعام . قال موسى عليه 
السلام : يا رب فك| سمعت دعاءه علينا فاسمع دعائي عليه . فدعا موسى عليه أن ينزع الله تعالى 
منه الا سم الأعظم . فنزع الله منه المعرفة وسلخه منہاء فخرجت من صدره كحامة بيضاء. قاله 
مقاتل . 

وتال ابن عباس والسدي: ما دعا بلمام عل موی وقومه» قلب اله لسانه» فجعل لا يدعو 

عليهم بشيء من الشر إلا صرف الله به لسانه إلى قومه» ولا يدعو بشيء من الخيرء إلا صرف الله 
به لسانه إلى بني إسرائيل› فقال له قومه: يا بلعم أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو هم وعلينا! فقال: 
هذا ما أملك» هذا شيء قد غلب الله عليه» فنسي الاسم الأعظم واندلع لسانه على صدره. فقال 
هم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلةء فسأمکر لکم 
وأحتال عليهم» جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبتعنها فيه» 
ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنہم إن زنى واحد منهم كفيتموهم . ففعلوا. 

فلا أتى النساء العسكر» مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى بنت صور برجل من عظاء 
بني ٳسرائيل» يقال له زمري بن شلوم» رأس سبط شمعون بن يعقوب» فقام إليها فأخذ بيدها 
حين أعجبه جماهماء ثم أقبل بها حتى وقف على موسى عليه السلام» فقال: إني أظنك ستقول هذا 
حرام علي! فقال موسی : أجل هي حرام عليك لا تقربنہا. قال : فوالله لا أطيعك في هذاء ثم 
دخل ہا قبة» فوقع عليهاء فارسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت . 

وکان فنحاص بن العیزار بن هارون صاحب أمر موسى عليه السلام» وكان رجلا قد 
أعطي بسطة في الخلق» وقوة في البطش وكان غاثباً» حين صنع زمري بن شلوم ما صنع» فجاء 
الطاعون يجوس بني إسرائيل› فاخبر الخر فأخحذ حربته» وکانت من حدید کلهاء ثم دخحل علیها 
القبةء وهما متضاجعان» فانتظمه| بحربته» ثم خرج با رافعه) إلى الساءء والحربة قد أخذها 
بذراعه» واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى الحيية وكان بكر العيزار» فجعل يقول: 
اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك» فرفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل بالطاعون فيا . 
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بين أضاب زمري الرأة إلى أن قتلهيا فنحاص» فوجد قد هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من 
النهار. فمن هنالكيعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها: القبة والذراع واللحى 
لاعتاده بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى الحييةء والبكر من كل 
أموالحم وأنفسهم» لأنه كان بكر العيزار. ويقال: إنه لا انتظمه) بالحربة وخرج بها كانا في الحربة 
كحافم] في حالة الزنا. فكان ذلك آية . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عناء وسعيد بن المسيب» وزيد 

بن أسلم» أن هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت. وكان قد قرأ التوراة والاإنجيل» وكان 

يعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً من العرب» فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فلا أرسل الله 
تعالی مدا که حسده وكفر به» وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة» وكان قصد بعض الملوك» 
فلا رجع مر على قتلى بدر» فسأل عنهم من قتلهم؟ فقيل قتلهم محمد ي . فقال: لو کان نبي ما 
قتل أقرباءه. وسيأتي إن شاء الله تعالى له ذكر في الوعل أيضاً. 

وقالت فرقة: إنها نزلت في رجل من بني إسرائیلء» کان قد أعطي ثلاث دعوات 
مستجابات» وكانت له امرأة له منها ولد فقالت : اجعل لي منا دعوة» فقال: لك منبا واحدة فا 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجل امرأة في بني إسرائيل» فدعا هها. فكانت كذلك. فلا 
علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه» فخضب الزوح» ودعا عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت 
فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا قرار» وقد صارت أمنا كلبة نباحة» والناس 
یعیروننا بہاء ادع الله أن يردها إلى الحال التي کانت عليه فدعا الله ها فعادت کا كانت» فذهبت 
فيها الدعوات كلها. والقولان الأولان أظهر. 

وقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي ك 
کا يعرفون أبناءهم . وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله تعالى لكل. من عرض عليه الهدى» فا أن 
يقبله . قال الله تعالى : ولو شنا لرفعناه بها“ أي وفقناه للعمل بہاء فكنا نرفع بذلك منزلته 
في الدنيا والآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض» أي ركن إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها. 

قال الزجاج: - خلد وأخلد واحد» وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام . يقال: أنحلد فلان 
بالمكان» إذا أقام به. والأرض هنا عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من العقار والرباع کلھا أرض 
وسائر متاعها مستخرج من الأرض. واتبع هواه انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى» فعوقب في الدنيا 
بأنه كان يلهث كا يلهث الكلب» فشبه به صورة وهيئة . قال القتبي : كل شيء يلهث فإنغا يلهٹ 
من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يله في حال التعب وحال الراحة» وفي حال الري وحال 
العطش» فضربه الله مثا من كذّب بآیات الله . فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن ترکته فهو ضال 
کالکلب» إن طردته مث وإن ترکته على حاله هث انتھی . 

واللهث تنقس بسرعةء وتحرك أعضاء الفم معه» وامتداد اللسان وخلقة الكلب أنه يلهث 
على كل حال. قال الواحدي وغيره: وهذه الآية من أشد الآي على ذوي العلمء وذلك أن الله 
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تعالی أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم› والدعوات المستجابة والعلم والحكمة» فاستوجب 
بالسكون إلى الدنيا واتباع الموى تغيير النعمة عليه» والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم من هاتين 
الحالتين إلا من عصمه الله تعالى! نسأل الله التوفيق المداية بمنه وكرمه . وروى الشيخان عن أي 
هريرة رضي الله تعالى عنهء. قال: إن النبي ي قال“ : «الذي يعود في هبته كالکلب يرجع في 
قیئه» . وفي رواية : «كمثل الكلب يقيء ٹم يعود في قيئه فیأکله» . 

قال عمر رضي الله تعالی عنه: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي کان عنده» 
فاردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي کی فقال : ولا تشتره ولو باعکه بدرهم› 
ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته » كالعائد في قيثه» . وقال الجاحظ : لكل جيفة كلب» 
ولكل قدر طالب» ولكل نحو راغب» ولکل وسخ حامل» ولکل صم جارع» ولکل طعام آکل› 
ولکل ساقط لاقطء ولکل ثوب لاہس» ولکل فرج ناکح انتھی . 

وقالت العرب: «آلف”› من كلب» و«أبصر ^ وأبخ ل0 وأطوع‹“ وأفحش0 وألأم ۷ 
وأبول“» فيجوز أن يراد به البول نقسه ومجوز أن يراد به كثرة الجراءء فإن البول في كلام العرب 
یکنی به عن الولد . وبذلك عر ابن سیرین رحه الله تعالی عليه › رؤيا عبد الملك بن مروان لا رأى 
أنه بال في محراب مسجد رسول الله ية أربع مرات» فكتب إليه : إن صدقت رؤياك. فسيقوم 
من أولادك أربعة في المحراب» ويتقلدون الخلافة بعدك فوليها أربعة خلفاء من صلبه: الوليد 
وسلي‌ان وهشام ویزید . 

وقالوا: «سمن كلبك يأكلك»“)» وهو قريب من قوم : «اتق إساءة من أحسنت إليه»» 
وقالوا : «جوع''“ كلبك يتبعك»» يضرب في معاشرة اللئام» وقالوا: «الكلاب على البق" 
برفعها ونصبهاء فالنصب على إضار فعل تقديره حل كلاب الصيدء أودع الكلاب على بقر 
الوحش لتصطادهاء والرفع على الابتداءء وما بعده خبره. ومعنى ا مخل: «إذا أمكنتك الفرصة 
فاغتنمها» . ويقال: معناه حل بين الناس خيرهم وشريرهم» واغتنم أنت طريق السلامة . وقد 
سئلت عن قول الأخطل : 

قوم إذا استنبح الأضياف كلهم قالوا لاهم بولي على النار 

فتمسك البولٌ بخلا أو تجودبه وماتبول مهم إلا بمقدار 

والخبر كالعنبر الوردي عنذهم والقمح سبعون أردبا بدينار٠‏ 
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فقلت: هذا عكس قول شاعر' الأنصار حيث يقول: 


لله در در عصابة نااستهم 
أولاد جفنة حول قر أبيهم 
شون حق ما رر ک ارم 

بيض الوجوه كريمة أحسايم 


ومن شعر العتا ى“ رجه الله تعالی : 


طاف الخيال بنا ليلا فحيّانا 
ماضرّ زائرنا المهدى تحيته 
إني أهتدي وسواد الليل معتکر 
إن الأماني قد خيلن لي سكناً 
حتى إذا هوول وانتبهتٌ له 


يوماً بجلق في الزمانِ الأول 
قبر ابن مارية الكريم الفصّل 
لا < يسالون عن السواد امقبل 

شم الأانوفِ من الطراز الأول 


أهلاً به من ملم زار عجلانا 
في النوم إذ زارنا لو زار يقظانا 
على تباعد مسراه ومسرانا 
ردت تحهيته قلبي کا کانا 
هاجت زیارته شوقاً وأحزانا 


وقال علي بن محمد بن نصير في المعنى بيت مفرداً : 
وكان خيالهايشفي سقاماً 
وقالوا: «أشکر من كلب» . 
حکی محمد بن حرب» قال : دخلت على العتابي فوجدته جالساً على حصيرء وبين يديه 

شراب في إناءء وکلب رابض بالفناء بحیاله. یشرب کاساً ویولغه آخری»› فقلت له: ما الذي 

أردت با اخحترت؟ فقال : أسمع أنه يكف عني أذاهء ویکفیني اذى من سواه» ويشکر قليلي وبحفظ 
مبيتي ومقيلي » وهو من بين الحيوان خليلي . قال ابن حرب : فتمنيت والله أن أكون كلباً له لأحوز 

هذا النعت منه. 
الخواص: حمه علو شحمه» بخلاف لحم الشاة» فإن شحمها يعلو لحمهاء فإذا ارتضعت 

الشاة من كلبة كان لحمها على صفة لحم الكلاب» وفي ذلك قصة شهيرة لربيعة ومضر وأغار وإيادء 

تقدمت في باب المزة في الأفعى 
قال السهيلي : وفي الحديث«لا تسبوا ربيعة ومضر › فإنې) کانا مؤمنین» .قال : وإنغا سمي ربيعة 
الفرس لأنه أعطي من ميراث أبيه الخيلء وأعطي أخوه الذهب» فسمي مضر الحمراء . ولا تقول 

العرب إلا ربيعة ومضر ولا يقولون مضر وربيعة أصلا. 


فضنت بالخيال على الخيال 


(۱) دیوان حسان بن ثابت: .۳٣٤‏ 

)۲( العتابي : کلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي› أبو عمرو. کاتب مترسل »› جيد الشعر من أهل الشام» سکن 
بغداد ومح هارون الرشيد وغیره . مات سنة ۲۲۰ ه. 

(۳) جمهرة الأمثال: ٤٦۲/١‏ . 


۲۱ 


ومن خواص الكلب العجيبةء أنه لا يلغ في دم مسلم . قال القاضی عياض »› ف الشقاء: 
أفتى فقهاء القبروان وأصحاب سحنون بقتل ابراهيم الفزاري» وكان شاعرا ماهرا متفننا في كثير 
من العلوم» وکان بحضر مجلس القاضي آي العباس بن أبي طالب» طلبا للمناظرة فضبطت عليه 
أمور منكرة من الاستهزاء بالل تعالی والأنبياء عليهم الصلاة والسلام› فقتل ثم صلب منکساء 
وأنزل وأحرق بالنار» ولا رفعت خشبته وزالت عنہا الأيدي» استدارت وتحولت عن القبلةء وجاء 
کلب فولغ في دمه . فقال بجی بن عمر: صدق رسول الله َة فإنه قال: «لا يلغ الكلب في دم 
مسلم» . 

وإذا قطع لسان كلب أسود» وأخذه إنسان في يده لم تنبح عليه الكلاب. وإن أخحذت 
قرادة من أذن كلب» وأمسكها إنسان في يده خضعت له الكلاب كلها حتى ذلك الكلب الأخوذة 
منه. وإن علقت أسنانه على صبي» خرجت أسنانه من غير تعب» وأنيابه إذا علقت على من به 
عضة الكلب الكلب سكن عنه وجعهاء وإذا علقت على من به البرقان الظاهر نفعه» وإن مل 
إنسان معه ناب الكلب ل تنبحه الكلاب . وذكره إذا جفف وعلق على الفخد هيج الباه. ومن كان 
يلقى من القولنح شدة» فليقم كلبا ناث وليبل في مکانه» فإنه يزول عنه من وقته ووت الكلب. 
ونابه إذا علق على من يتكلم في نومه سكن» ولبن الكلبة إذا طلي به الشعر حلقه» وإن شرب بالماء 
سكن من وقته السعالي . وبوله إذا طلي به على الثاليل قلعهاء وقراده إذا نقع في نبيذ وشر به شارب 
سكر من وقته . وشعر الكلب الأسود البهيم» إذا علق على المصروع نفعه» ومن كان عنده عبد 
أبق وأحب أن لا يأبق» فليأخذ جرو کلب صغیرا فیحرقه نم يسحقه بزیت» ويطلي به رأسه فإنه 
لا يأبق» مجرب» قاله القزويني وغيره. ولبن الكلبة إذا شرب نفع من السموم القاتلة» ويخرج 
الأجنة والمشيمة» ومن اكتحل بلبن كلبة سهر ليله كله. وزبله إذا سحق وعجن ياء الكزبرةء 
وطلي به الأورام الحادة نفعها بإذن الله تعالی . 

التعبير: الكلاب في الرؤيا عند المسلمين عبيد» وفي الحديث «أن الكلب من الممسوخ»» 
عضه أو خدشه» ناله من عدوه هم بقدر الألم» وربا مرض»› ور مما دلت رؤية الكلب على الانكلاب 
على الدنياء مع عدم الادخار ورؤية كلب أهل الكهف في المنام» تدل على الخوف أو السجن أو 
المرب أو الاختفاءء ورؤيته في البلد دلیل على تجدید ولايةء وريا دل الكلب على الكفر والإياس 
من رحمة الله تعالىء لقوله' تعالى : «فمثله كمثل الكلب الآية. 

وکلب الصيد عز ورفعة ورزق» وکلب الماشية رجل صاحل غيور على الأهل والحار» قاله 
ابن المقري . ومن رأی کلبا مزق ثيابه» فان سفيها يغتابه» ون ل يسمع نباحه فهو عدو وتزول 
عداوته بشیء يسر . 
إذا بح » أو بسماع نواح» أو بفتح بیت الخلاء . والكلبة امرأة دنيئة من قوم معاندین »› والحرو ولد 


. ۱۷١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


حبوب» فإن کان أبيض فهو مؤمنء وإن کان أسود فهو يسود قومه» وقیل : جرو الكلب لقيط 
سفيه» والكلب الكلب سفيه أيضأً. ورؤية كلب الراعي تدل على فائدة من ملك أو وال» 
والكلب الذي يصاد به ملك وولاية» لمن رآه إذا كان آهل لذلك أو يصير إليه شيءَ يستغني به 
لقوله('“ تعالی : وما علمتم من الجوارح مکلیین) والكلب الصيني يدل على خالطة قوم من 
الأعجام غير مسلمين . 

ومن رأی أنه یصید بالکلاب» فإنه یعطی بغیته وینال مناه» وقال ارسطامیدورس: من رأی 
كلاب الصيد خارجة فهي دليل خير لطالب الرزق والخدمةء وإذا رآها داخلة من الصيد فإنها 
تدل على البطالة . والكلب الحارس في النام يدل على صيانة الزوجة والال. وقيل : الكلاب في 
المنام تدل عل قوم أذلة. ومن رأی أنه صار کلباًء فإن الله تعالی قد آتاه علا فنسیه» لقوله 
تعالى: ډو اتل عليهم ۴ الذي آتيناه آياټنا فانسلخمنہا )7 إلى قوله تعالى: (إفمثله کمثلِ 
الكلبي”' الآية . 

وقيل: الكلاب تعبر بغلهان الشرطةء والكلب عدو ضعيف لتحوله عن جوهر السباع» ثم 
يصبر صديقاً بعد العداوةء لقصة آدم عليه السلام» لا أهبط إلى الأرض وقد تقدم طرف ٣‏ 
فجعل ف التاويل عدواً تم یرجم صديقاً. 

ومن الرؤيا المعبرة أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالی عنه »رأى كأن كلبة من مكة تهر 
على الناس» فلا دنوا منهاء استلقت على ظهرها ودرت ثدياها لبناء فأخبر بذلك النبى َة فقال: 
«ذهب كلبهم» وأقبل درهم» وستلقونهم بعد ويسألونكم أرحامهم فإذا لقيتم أبا سفيان فلا 
تقتلوه» . فلا قدم المسلمون لفتح مكة» قاتل بعضهم وكان ما أخبر النبي ب . ومن الرؤيا المعبرة 
أیضاً أن رجلا ی ابن سبرین» فقال : رایت کلبين يقتتلان على فرج زوجتي» فقال: إنہا أخحذت 
المقراض» وجزت شعر فرجها والله تعالى أعلم . 

خاتمة : ومن الفوائد المجربة أن يكتب في إناء حدید» ویسح بزیت» ویسقی للمکلوب ؛ 
فإنه یشفی بإذن الله تعالى وهي هذه الأحرف: (اب ج ماع هد باب اللد)» ویکتب أيضاً 
للحامل في إناء جديدء ويغسل باء ويسقى فإنه نافع إن شاء الله تعالى والله أعلم . 

كلب الماء : تقدم في القاف أنه القندس . وقال في عجائب المخلوقات : كلب الماء معروف» 
وهو حیوان مشهور یداه اطول من رجليه يلطخ بدنه بالطین» فیحسبه التمساح طینا ثم يدخحل 
جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلهاء ثم مزق بطنه ویخرج. قال: ومن خواصه أن من کان معه شحم 
كلب الماءء أمن من غائلة التمساح . وذكر بعضهم أن جلد الجندبادستر خصية هذا الحيوان. وقد 

الحكم : سثل الليث بن سعد عن أكل لحم كلب الماء؟ فقال: لا بأس بهء وقد تقدم في 
عموم السمك. أنها تحل إلا أربعة ليس هذا منها. وقيل: لا يؤكل لأن شبهه في البر لا يؤكل. 


ر سورة المائدة: آية ٤‏ . (۲) سورة الأعراف: آية ٠١١‏ . (۳) سورة الأعراف: آية ۷١‏ . 
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الخواص: دم كلب الماء بخلط اء الكمون الكرماني ويشرب في الحم ينفع من تقطير البول 
وعسره» ودماغه ينفع من ظلمة العين اکتحالاء ومرارته قدر عدسة منہا» سم قاتل . وقال ابن 
سینا : إن خصيته تنقع من نهش الحيات» وجلده يتخذ منه جورب يليسه المنقرس يذهب عنه 
ذلك ويراً. 

الكلثوم: الفيل قاله ابن سيده. وقد تقدم حکمه في باب القاء. 

الكلكسة : قال قوم : إنه ابن عرس»› وقال قوم : إنه حیوان آخر غير ابن عرس» وزبله دا 
سحق وديف با لخل»› وطلي به مواضع النملة الظاهرةء نفع نفعا بينا . وفي کتاب دمقراطيس»› أن 
الكلكسة تبيض من فيها. 

الكميت: الفرس الشديد الحمرة» ولا يقال کمیت» حتی یکون عرفه وغرته وذنبه سوداء 
وإن کانت جرا فهو أشقر› والورد فيا بين الكميت والأشقرء والجمع وردان . والكميت من أساء 
الخمرء قال الشيخ صلاح الدين الصفدي(). وفیه تورية : 

وجمراء ما ترشفتها جنيت ما اللهوفي) جنيت 

الكندارة : سمكة هما سنام معروفة عند أهل البحر. 

الكنعبة : الناقة العظيمة» وسيأتي إن شاء الله تعالى» حكم الناقة في باب النون. 

الكعند والكعند: كجعفر ضرب من السمك» قاله الجوهري وأنشد لجرير" : 

قوم إذا جعلوا في صيرهم بصلا ثم اشتووا كنعداً من مالح جدفوا 

الكندش : العقعقء قال أبو المخطش الحنفي يصف امرأة : 

منيتٌ بزمردة كالعصا أل وأحبتُ من کندش 

ولفظ زمردة فارسي معرب أي امرأة الرجل. 

الكهف : الحاموس المسن» وقد تقدم حکمه في باب الجيم . 

الكودن : البرذون البطيءء وقال ا جوهري : هو البرذون يوكف ويشبه به البليد وقال ابن 
سيده: الكودن الرذونء وقيل: البغل. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي بلا 
ولم يعط الكودن شيئا» . وفي رواية : «أعطاه دون سهم العراب» . رواه الطبراني . وفي إسناده أبو 


)١(‏ الصفدي : اخليل بن أيبك بن عبداللهء صلاح الدين» أديب مؤرخ كثر التصانيف . مات في دمشق سنة 
۷٤‏ ه. 

(۲) دیوان جرير (طبعة دار المعارف) ج ۱۷۷/١‏ . وفيه : «واستوسقوا مالحا من كنع جذفوا» . 

™( البيت في الحيوان للجاحظ ۳۹/٤‏ ونسبه إلى دعبل الخزاعي . 
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بلال الأشعري وهو ضعيف . 


الكوسج : سمكة في البحر ها خحرطوم كالمنشارء تفترس» وربا التقمت ابن آدم وقصمته 
نصفين › وهي القرش. ویقال ها : اللخم أيضاًء ويقال : ہا إذا صیذدت بالليل وجدوا في جوفها 
شحمة طيبة» وإن صيدت هارا ل مجدوها. 

وقال القزويني : الكوسج نوع من السمك» وهو في الماء شر من الأسد ف الرء يقطع 
الحيوان في الماء بأسنانهء كا يقطع السيف الماضي . قال: ورأیته وهو سمكة مقدار ذراع أو 
ذراعين» وأسنانه كأسنان الناس» تنفر منه الحيوانات البحريةء وله أوان معين يكثر فيه بدجلة 
البصرة. 

وحکمه عند الإمام أحد تحريم الأكل . وقال أبو حامد من أصحابه : ل يۈكل التمساح› 
ولا الكوسج لأني) يأكلان الناس. ولأنه ذو ناب انتهى . ومقتضى مذهبنا أنه حلال» ومن ألحقه 
بالقرش أجرى عليه حكمه الذي تقدم في باب القاف . 

الكهول: قال الأزهري : : هو بفتح الكاف وضم اهاء العنكبوت» ومنه قول عمرو لمعاوية 


رضي الله تعالی عنها : أتيتك وأمرك کحق الكهول. آي ضعيف کبیت العنكبوت . وضبطها 
ا لخطابي والزخشري بغير ذلك» لکن قفالا : ہا العنكبوت أيضاً. 


باب اللام 


لأي :على وزن لعي هو الثور الوحشي» والجمع آلآء على وزن ألعاءء مثل جبلل وأجبال. 
والأنتى لآة. وقال الفارسي : جوز أن تکون ألفه منقلبة عن ياء من اللاي . وقال ف المحكم : 
و جوز أن تکون منقلبة عن واو من اللارء لأن الثور یوصف بالقَوة ک) قال ابن عقيل( : 
وقد تقدم في باب الباء الموحدة» في ذكر أدم أهل الحنة أن النبي قال: «أدامهم بالام 
ونون»"). قالوا: ما هذا؟ قال: ثور وحوت . قال السهيليء في أول الروض فيلؤي : اسم جد 
النبي ية قال ابن الأنباري : إنه تصغير اللأيء وهو الثور الوحشي . وقال أبو حنيفة : اللأي 
البقرةء قال: وسمعت أعراباً يقول بكم لآك هذه . 

اللباد: بم اللامء قاله الزبيدي ف الأبنيةء» اسم طائر یلبد في الأرض» ولا یکاد يطیبر» 
إلا أن يطار» ولبد آخر نسور لقمان» وهو ینصرف لأنه ليس عدول» وخبره يأتي في باب النون في 
النسر إن شاء الله تعالى . 


(۱) ابن عقيل : عبدالله بن عبد الرحن بن عبدالله بن محمد القرشي» ولد ونشأ في القاهرةء وهو من أئمة النحو. 
مات سنة ۷٠۹‏ ه. 
( رواه مسلم : منافقین .١‏ والبخاري : رقائق ٤٤‏ ٭ 
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الأمثال : قالوا: «أهرم() من لبد . قال" الشاعر: 


إن معا بن مسلم رجل ليس ليقاتِ عمو أمدٌ 
قد شاب رأ الزمانِ واكتهل ال دهر وأثوابٌ غمره جدد 
قل لمعا إذا مررتَ به قدضج من طول عمرك الأبدٌ 
يابكرحواءَ كم تعيش وكم تسحبً ذيلل الحياة يالبد 
مصححاً كالظليم ترفل في برديك مفلل السعير تتقدٌ 
صاحبت نوحا ورضت بغلة ذي ال قرنين شيخالولدك الولد 
فارحل ودعنا فإن غايك ال موت وإن شد ركنك الجلدٌ 
اللبوءة: بضم الباء وبعدها همزة: أنثى الأسدء واللباأة واللبوةء ساكنة الباءء غير مهموزة 
لغتان فيها حكاهما ابن السكيت» ويقال هها: العرس أيضا. 


قال عون بن أبي شداد العبدي : بلغتي ن الحجاج بن يوسف الثقفي»› لما ذکر له سعید بن 
جبير رحمة الله تعالى عليه» بعد قتل عبد الرحن.بن الأشعث أرسل إليه قائدا من أهل الشأم 
من خاصة أصحابهء فبين) هم يطلبونء إذا هم براهب في صومعة لهء فسألوه عنه فقال الراهب : 
صفوه لي . فوصفوه له» فدهم عليه فانطلقوا ,فوجدوه ساجدا يناجي ربه تعالی بأعلی صوته» 
فدنوا منه وسلموا عليه فرفع رأسه» فأتم بقية صلاته» ثم رد عليهم السلام» فقالوا له : 

إن الحجاج أرسل إليك فأجبه . فقال: ولا بد من الإجابة؟ فقالوا: لا بد. فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على النبي بء ثم قام يشي معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب» فقال الراهب: يا 
معشر الفرسان أصبتم صاحبكم؟ قالوا: نعم. فقال هم : اصعدوا الديرء فإن اللبوة والأسد 
يأويان حول الدير» فعجلوا الدخول قبل المساء ففعلوا ذلك وأبى سعيد رضى الله عنهء أن 
يدخل الدير! فقالوا: ما نراك إلا تريد المرب منا؟ قال: لا ولكني لا أدخل منزل مشرك أبداً. 
فقالوا: إن لا ندعك فإن السباع تقتلك . 


قال سعید: فن معي ربي يصرفها عني› ومجعلها حراساً حولي تحرسني من کل سوء» إن 
شاء الله تعالى . قالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال: ما أنا من الأنبياءء ولكني عبد من عباد الله 
حاطىء مذنب. قالوا له: فاحلف لنا أنك لا تبرح. فحلف لمم. فقال لمم الراهب: اصعدوا 
الديرء وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن هذا العبد الصالح » فإنه كره الدخول علي ني الصومعة» 
فدخاوا وأوتروا القسي فإذا هم بلبوة قد أقبلت» فلا دنت من سعید بن جبیر» تحککت به 
وتمسحت به» ثم ربضت قریبا منه» وأقبل الأسد فصنع مثل ذلك فلا رأى الراهب ذلك دخلت 


. ۲۹۳/۲ جحمهرة الأمثال:‎ )١( 
والأبيات لأي السري سهل بن أبي غالب وكان مقرب من هارون الرشيد.‎ ۲٠۸/١ وفيات الأعيان:‎ )۲( 
ابن الأشعث: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. قائد شجاع › ثار على الحجاج وقاتله» وانتهى الأمر بجقتله‎ )۳( 


سنة ۸۵ ھے. 
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في قلبه هيبة» فلا أصبحوا نزلوا إليه» فسأله الراهب عن شرائع دينه وسنن نبيه إل فقرر له 
سعيد ذلك كله» فأسلم الراهب وحسن إسلامه. 

وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه» ويأخذون التراب الذي وطثه 
بالليلى يصلون عليه» ويقولون: يا سعيد حلفنا الحجاج بالطلاق والعتاق» إن نحن رأيناك لا 
ندعك حتى نشخصك إليهء فمرنا بجا شثت. فقال سعيد: امضوا لشأنكم فإني لائذ بخالقي ولا 
راد لقضاء ريي . 


فساروا حتى وصلوا إلى واسط» فلما انتهوا إليهاء قال هم سعيد رضي الله تعالى عنه: يا 

معشر القوم» قد تحرمت بكم وصحبتكم» ولست أشك أن أجلي قد قرب وحضر» وأن المدة قد 
انقضت ودنت. فدعوني الليلة آخذ أهبة الموت» وأستعد نکر ونك وأذكر عذاب القبر» وما 
يحثى علي من التراب» فإذا أصبحتم فالميعاد بيني وبينكم المكان الذي تريدون» فقال بعضهم : Yi:‏ 
نريد ثرا بعد عين. وقال بعضهم : إنكم ة قد بلختم أمنكم» واستوجبتم جوائزكم من الأمير» فلا 
تعجزواعنه . وقال بعضهم : هو علي أدفعه إليكم إن شاء الله تعالى . فنظروا إلى سعيد وقد دمعت 
عیناه واغر لونه» وکان لم یأکل ولم یشرب ولم يضحك منذ لقوه وصحبوه» فقالوا بأجعهم : يا 
خير أهل الأرض ليتنا م نعرفك ولم نرسل لك الويل لنا كيف ابتلينا بك! فاعذرنا عند خالقناء 
يوم الحشر الأكيء فإنه القاضي الأكبر» والعادل الذي لا بجوز. فلا فرغوا من البكاء والمجاوبة له 
وهم» > قال کفیله: أسألك بالله يا سعيد إلا ما زودتنا من دعائك وكلامك» فإنا لن نلقي مثلك 


أبداً. 


فدعا هم سعید رضي الله تعالی عنه. ثم خلوا سبیله» فغسل رأسه ومدرعته وکساءه» 
وأقبل على الصلاة والدعاء والاستعداد للموت. ليله كله» وهم ختفون الليل كله فلا انشق عمود 
الصبح › جاءهم سعید بن جبیر رضي الله تعالی عنه فقرع الباب» فقالوا: صاحبکم ورب 
الكعبة» فنزلوا إليه فبكى وبكوا معه طويلاء ثم ذهبوا به إلى الحجاج فدخل عليه المتلمس فسلم 


عليه وبشره بقدوم سعید بن جبیر» فلا مثل بین يديه قال له : 


ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال: بل أنت شقي بن كسير. قال سعيد: بل أمي 
كانت أعلم باسمي منك . فقال الحجاج : شقيت أنت وشقيت أمك. فقال سعید : الغيب يعلمه 
غيرك. قال الحجاج : لأبدلنك بالدنيا نار تلظى . قال: لو علمت أن بيدك لاتخذتك إا . قال: 
فيا قولك في محمد ية؟ قال: نبي الرحمة. قال : فما قولك في علي أفي الجنة هو أم النار؟ قال: لو 
دخلتها وعرفت أهله)ا عرفت من فيه . قال : فيا قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل . 
قال: فا يهم أعجب إليك؟ قال : أرضاهم خالقه . قال: فأ يهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك 
عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال : فا بالك لا تضحك؟ قال أيضحك لوق خلق من 
الطين والطين تأكله النار؟ قال: فا بالنا نضحك؟ قال : م تستو القلوب . قال : ثم إن الحجاج أمر 
باللؤلؤ والزبرجد والياقوت » وغير ذلك من الجواهر» فوضعت بين يدي سعيد» فقال سعيد رضي 
اله تعالى عنه: : إن كنت جمعت هذا لتفدى به من فزع يوم القيامةء فصالح » » وإلا ففزعة واحدة 
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تذهل كل مرضعة ع أرضعت» لا خبر في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا. 

ثم دعا الحجاج بالات اللهوء فضربت بين يدي سعید فبکی سعید . فقال الحجاج: ويلك 
ڀا سعید. فقال سعید: الويل لمن زحزح عن الجحنةء وأدخل النار. فقال: يا سعيد أي قتلة تريد 
أن أقتلك بها؟ قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة . 
قال: فتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو من الله فنعم» وأما منك أنت فلا. فقال: اذهبوا 
به فاقتلوه. فلا أخرج من الباب ضحك» » فأخرر الحجاج بذلك فاأمر برده فقال : : ما أضحكك 
وقد بلغني أن لك أربعين سنة م تضحك؟ قال: ضحكت عجباً من جراءتك على الله» ومن حلم 
الله عليك فأمر بالنطع فبسط بين يديه وقال: اقتلوه. 


فقال سعيد: كل نفس ذائقة اموت . ثم قال: «إوجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين ٠0‏ . قال: وجهوه لغبر القبلة . فقال سعيد : «إفأيا تولوا 
فشمٌ وجه الله فقال: كبوه لوجهه. فقال: مہا خلقناكم وفیها نعیدٌكم ومنها نخرجکم تارة 
أخرى)0) فقال الحجاج: اذبحوه. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله. ثم قال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي . فذيح على النطع رحمة الله 
تعالی عليه فکان رأسه یقول بعد قطعه : لا إله إلا الله مرارا. وذلك في شعبان سنة هس 
وتسعین . وکان عمر سعيد تسعاً وأربعين سنة» وعاش الحجاج بعده س عشرة ليلةء ولل يسلط 
على قتل أحد بعده. 

ولا بلغ الحسن البصري(“ رضي الله تعالى عنه قتل سعيد بن جبيرء قال: اللهم أنت على 
فاسق ثقیقق رقیب» والله لو أن أهل المشرق والمغرب اشتركوا في قتله» لكبهم الله تعالى في النارء 
والله لقد مات وأهل الأرض من المشرق إلى المغرب محتاجون إلى علمه . ونقل أن سعيداً رضي الله 
تعالی عنه کان یقول: وشی بي واش » وأنا في بلد الله ال حرام » أكله إلى الله يعني خالد القسري . 

وروي أن الحجاج لما حضرته الوفاةء کان یغیب ثم یفیق» ویقول : مالي ولسعيد بن جبير. 
وقیل : إنه كان في مدة مرضه كلا نام» رأی سعید بن جبیر آخذاً بثوبه» وهو يقول: يا عدو الله 
فيم قتلتني فيستيقظ مذعوراً. 

وروي أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى» رآه بعد موته في المنام» وهو 
جيفة منتنةء وأنه قال له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني الله بكل قتيل قتلته قتلة واحدة» وقتلني 

فإن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى قتل الحجاج بكل قتيل قتلة وقتله بسعيد سبعين قتلة؟ 
وقد قتل من هو أفضل من سعيدء وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالی عنہاء لأنه صحابي› 
)١( ٠‏ سورة آل عمران: آية ۱۸١‏ . (۲) سورة الأنعام : آية ۷۹. 
(۳) سورة البقرة: آية )٤( . ٠٠١‏ سورة طه: آية ٠١‏ . 


)٥(‏ الحسن البصري : أبو سعيد بن يسارء إمام أهل البصرة في الفقه وله مواقف مشهودة مع الحجاج وقد سلّمه 
الله من آذاه. مات سنه ۱۱١‏ ه. 


A 


وسعيد بن جبير تابعي والصحاي أفضل من التابعي؟ 

فا جواب أن الحجاج لما قتل ابن الزبيرء كان لم نظراء في العلم من الصحابةء كابن عمرو 
وأنس بن مالك وغبرهماء ولا تل سعیداً ل یکن له نظبر في العلم» فضوعف عليه العذاب بسبب 
ذلك. ويشهد هذا القول ما تقدم عن الحسن البصري» لا لكونه أفضل من ابن الزبير والله 
أعلم . 

التعبير : اللبوة ة في المنام بنت ملك» فمن رأى أنه جامع لبوة نجا من شدة عظيمة عظيمة» ويعلو 
شانه ویظفر بأاعدائهء فإن رأی ذلك ملك وکان قي حرب. فإنه يظفر بمن محاربه ويلك بلاداً 
كثيرة. وقيل: إن اللبوة تعبيرها كالسبع والله أعلم . 

اللجاً: بالجيم نوع من السلاحف يعيش في ال والبحرء وها حيلة عجيبة وتوصل في صيد 
ما تصیده من طائر وغره» وذلك أنها تغوص في الماء ثم تتمرغ في التراب» ثم تكمن للطير في 
مواضع شربهاء» فیختفي عليه لونها» فتمسکه وتغوص به في الماء حتی يوت . 

ويقال: إن اللجأة تضع بيضها في الرء وأنها تحضنه بالنظر إليه. وقال أرسطاطاليس في 
النعوت: ما خرج من بيض اللجأة مستقبل البحر» صار إلى البحر» وما خرج منه مستقبل الب 
صار إلى البر وكلهن يردن الماءء لأنهن من خلت الماء. قال: وهى تأكل الثعابين واللجأة البحرية 
ها لسان في صدرها من أصابته به من الحیوان قتلته . وقد تقدم ذكرها في باب السين. 

الحكم : صرح بتحريها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي في شرح المهذب. 

الخواص: قال أرسطو: كبدها إذا أكل طرياً نفع من داء الكبدء ولحمها إذا طبخ بخل 
صفة السكباج وشرب من مرقته من به استسقاء نقعه» وأد بل بطنه» وهو يشد الفؤاد ويذهب 
الرياح السوداوية والله أعلم . 

التعبير: اللجأة في المنام امرأة عفيفة» وسنة مقبلة ذات مالء وربا دلت على الوقاية من 
الأعداءء لاتخاذ الناس من ظهرها تجافيف يدفع الإنسان بها عن نفسه. 

اللحكاء: قال الأزهري :هي بضم اللام وفتح الحاء المهملة والكاف» وبالألف والمدء 
ويقال له: اللحكة على مثال المزة واللمزة» وحكى ابن قتيبة» في أدب الكاتب» الحلكاء بفتح 
الحاء وإ[سکان اللام وبالمدي وحکی ف المقصور والممدودء الحلا بضم الحاء وفتح اللام المشددة 
وبالقصر» شحمة الأرض تغوص في الرمل كا يغوص طر الماء في الماء. وقال غيره: الحلكة باهاء 
وهي فيا ذكروا دويبة كأنها سمكة تكون في الرملء فإذا أحست بالإنسان» دارت في الرمل 
وغاصت فيه . ٠‏ وقال غير الأزهري : الحلكة بتقديم الحاء على اللام» وكذلك الحلكاء على مثال 
العنقاء . 

وحكى صاحب جامع اللغة فيها القصر أيضاً. وقال الجوهري : اللحكة أظنها مقلوبة من 
الحلكة. قال ابن الصلاح'» في مشکل الوسيط الذي ضبطناه» عن الأزهري› صاحب کتاب 


)١(‏ ابن الصلاح: عثإن بن عبد الرحمن بن عثان الشهرزوري الكردي» تقي الدين فاضل عام في التفسير 
والفقه وأساء الرجال درس في القدس ودمشق ومات فيها سنة 1٤۳‏ ه. 
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تهذيب اللغةء الموثوق به: إنها مقصورة» وهي دويبة ملساء كأنها شحمة مشربة بحمرة» ويقال ها 
الحلكة مثل الهمزة انتهى . وقال الماوردي» في الحاوي : اللحكاء تشبه السمك وهي عريضة من 
أعل» دقيقة من أسفل . وقال ابن السكيت» في إصلاح المنطق : اللحكة دويبة شبيهة بالعظاءة» 
زرقاء ترق وليس هما ذنب طويل كالعظاءة وقوائمها خحفية . وهذا القول أحسن من الذي نقله ابن 
الصلاح عن تهذيب الأزهري . 

وقد تقدم ف حرف الحاء الحلكة . وقال الصيدلاني والروياني : إنہا دويبة مثل الإصبع تجري 
ني الرمل ثم تغوص فيه . وهذا يقوي قول الجوهري إنها مقلوبة من الحلكة» لأنه فسرها بهذا فعلى 
ما قاله الأزهري من كونها ملساء كأنها شحمة مشربة بحمرة حسن تشبيه العرب أصابع النساء 
ہا إلا أن الاشتقاق لا يساعدهء لأن الحلكة فيا يظهر شدة السوادء مأخوذ من قوم : أسود 
تسكن نقيات 'لرمل . 

الحكم : لا بحل أكلها لأنبا من أنواع الوزغ. 

اللخم : بضم اللام وإسكان الخاء | > لمعجمةء ضرب من | لسمك ضخم يقال له الكوسج › 
وهو القرش کا تقدم . وأنشد ابن سيده لبعض الأدباء : 

لصيد اللخم في البحر وصيد الأشڍٍ في الب 

وقضمم الشلج في القر ونقل الصخر في الجر 

وإقدام عل اللوت وتحويل اى القبر 

وحکمه: حل الأكل فيا يظهرء وقد قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأٹيرء في کتابه 
نهاية غريب الحديث ما نصه: في حديث عكرمة رضي الله تعالى عنه» اللخم حلالء وهو ضرب 
من سمك البحر يقال اسمه القرش ١ه.‏ وقد تقدم الكلام على القرش في باب القاف. 

اللعوس : الذئب سمي بذلك لسرعة أكله. 

اللعوة: بفتح اللام الكلبةء قالت العرب: «أجوع من لعوة» . 

اللقحة : بالكسر والفتح › لغتان مشهورتان والكسر أشهرء والجمع لقح بكسر اللام وفتح 
غزيرة اللبن. 

روی مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ي قال": «تقوم الساعة والرجل 
حلب اللقحة فا يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة» والرجلان يتبايعان الثوب فلا يتبايعانه 
حقی تفوم الساعةء والرجل یلیط حوضه فا یصدر حتی تقوم الساعة». وفيه من حديث النواس 


() جهرة الأمثال: ۲۹۸/۱ . (۲) رواه مسلم: فتن ٠٤١‏ . 
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بن سمعان في صفة الدجال: «ويبارك في الرسل يعني اللبن حى إن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفثام من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناس». الفثام الجاعة الكثبرة مأخوذ من الكثرة» والفخذ بالذال المعجمة الجاعة من 
الأقارب» وهم دون البطن والبطن دون القبيلة. قال ابن فارس: الفخذ هنا باسكان الخاء 
المعجمة لا غير بخلاف الفخذ التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن . 

وكان للنبي ية عشرون لقحة بالغابة وهي على بريد من المدينة بطريق الشأم» كان يراح 
إليه 4ة كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن» وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه فيهاء وكان ل 
يفرقها على نسائه وهي التي استاقها العرنيون وقتلوا راعيها يسارا ففعل رسول الله ية بهم ما 
فعل . 

وروی“ الحاکم عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه آن رجلا أهدى إلى النبي ية لقحةء 
فأثابه منها ست بكرات فتسخطهاء فقال ية : «من يعذرني من فلان؟ أهدى إلي لقحة فأثبته منها 
ست بكرات فتسخطها لقد ممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي» 
ثم قال : صحیح الأسناد. 

وروی هو وأحمد والبيهقي ٠‏ عن ضرار بن الأزور رضي الله تعال عنه» قال : أهدیت إلى 
النبي ية لقحةء فامرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حليهاء فقال َة : «لا تفعل دع داعي 
اللبن». وروى البزار عن بريرة أن النبي ية أمر بحلاب لقحةء فقام رجل فقال له 4 : 
«ما اسمك»؟ فقال: مرة. فقال بل : «اقعد». فقام آخر» فقال له كل : «ما اسمك»؟ قال: 
يعيش . فقال #4 له : «احلب» . 

ورواه مالك عن بجی بن سعد أن النبي ي قال للقحة تحلب: «من محلب هذه»؟ فقام 
رجل» فقال له النبي ية : «ما اسمك»؟ قال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله يهل «اجلس». 
ثم قال: «من محلب هذه»؟ فقام رجل» فقال له النبي ية : «ما اسمك»؟ قال: حرب. قال: 
«اجلس» . ثم قال لل : «من محلب هذه؟ فقام رجل فقال له ك : «ما اسمك»؟ قال: يعيش . 
فقال له 5ة : «احلب». 

ثم روی عن بجی بن سعید أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرجل: ا 
اسمك؟ قال: جرة. قال ابن من؟ قال: ابن شهاب . قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين 
مسكنك؟ قال بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى . فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
أدرك أهلك فقد احترقوا. قال : فکان کا قال عمر رضي الله تعالی عنه. 

وني السيرة أنه يلل لما حرج إلى بدر» مر برجلين فسال عن اسمهاء فقال له أحدها: 
مسلخ والأخر خذلء فعدل عن طريقهياء وليس هذا من الطيرة التي هى ل عنهاء بل من باب 
كراهة الاسم القبيح . فقد كان ية يكتب إلى أمراثه : «إذا أبردتم إلي بريداً» فأبردوه حسن 
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الاسم حسن الوجه». وي حدیث البزار ومالك زيادة» رواها ابن وهب وهي : فقام عمر فقال : 
لا آدري أقول أم آسکت؟ فقال له رسول الله : «قل» قال : فكيف نيتنا عن الطبرة وتطبرت؟ 
فقال ية : «ما تطيرت ولكني آثرت الاسم الحسن» . 

وروی أبو داود والرمڏذي والحاكم وقال: : صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي بل قال(“: «الطيرة شرك وما منا إلا من تطير ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل». قال 
الخطابي : ۰ معناه وما منا إلا من يعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذفه اختصاراً 
للکلام؛ واعتبادا عل 4م الع قال البخاري: کان سلمان بن جر ینکر هذا» وقول : 

قال الإمام عبد الصمد: لا رأيت في أطواق الذهب لجار الله العلامة أبي القاسم مود 
الزخشري قوله : رزق مبسوط ومقدر» وشرب صاف ومکدر» ورجل محسو الماء القراح"» وآخحر 
درت له اللقاح› وما أوتي هذا من عجز ووهن› وما أوتي ذاك من فضل وذكاء ڏذهن»› ولکن تقدیر 
من بيده الملكوت. وإليه الكتاب الموقوت. ذكرت هذين البيتين : 

لكنه قدرٌ يزو لمن القوي إلى الضعيف 

وما أحسن قول( القائل حيث قال : 


نف ولا تخش إقلالاً ققد قسمت عل العباد من الرهمن آرزاق 

لا ينفع البخل مع دنيامولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق 

اللقوة : العقاب الأنثى » واللقوة بالكسر مثله . قال أبو عبيد: سميت لقوة لسعة أشداقهاء 
وقیل : للاعوجاج منقارهاء واللقوة مرض ييل به الوجه إلى جانب . واللقوة الناقة السريعة اللقاح› 
ولقوة لقب الحجاج بن يوسف الثقفي البغخدادي المعروف پان الشاعر. روی عله مسلم وأبو داود 
ووفاته سنة تسع وخمسين ومائتين 

اللقاط : بالتشديد طائر معروف» سمي بذلك لأنه يلقط الحب. 

وحکمه : الحل» قال العبادي : اللقاط حلالء إلا ما استفناه النص. قال ف شرح 
المهذب : يعني به ذا المخلب وفي) قاله نظر» لأن المراد به ما يلقط الحب وذو المخلب» م يدحل في 
اسم اللقاط حی يصح استشناؤه منه» لکن يحتمل آنه أراد بالمستثنى الغراب الزرعي والاستشاء 


المنقطع لا تصح إرادته هناء لأن الرافعي رجه الله قد نقل بعد ذلك»› عن البوشنجي › أن اللقاط 
حلال» بغر استفناء . 
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ولعل أبا عاصم أراد بالمستثنى بالنص غراب الزرع» والغداف الصغرر فإنهم يلقطان 
الحب» ويأكلان الزرع . كا قاله الماوردي في الحاوي» وفيها وجهان أصحه) في الروضة تحريم 
الغداف وحل الزرعي . وقد تقدم طرف من هذا في أحكام الغراب» لكن كلام الرافعي يقتضي 
حلههاء فمن قال بتحريها استثناهما من اللقاط» ولم يحمل الأمر الوارد بقتل الغراب على الأبقع 
وحده» بل عليه وعلى غیره . 

ونقل الحاحظ هذا الاحتال عن صاحب المنطقء فقال: قال صاحب المنطق : الغراب 
جنس من الأجناس التي أمر بقتلها في الحال والحرم» وهذا صريح في أن الحميع فواسق» وأن قتل 

وقد صرح في الحاوي باستحباب قتل الغراب الأسود الكبير» وألحقه بالأبقع وجعل النهي 
علة تحريه» ومن قال: بحل اللقاط مطلقاً م يستثن شيئاء وحمل الأمر بقتل الغراب على الأبقعء 
لأنه قد ورد التقييدء في بعض الروايات بالغراب الأبقع . وهذا إنما يستقيم إذا قلنا : إن ذكر بعض 
أفراد العموم تخصيص» والصحيح أنه ليس بتخصيص . والغراب الأبقع» وإن كان يلقط الحب» 
فهو غير وارد على البوشنجى. لأن غالب أكله الخبائث»ء بخلاف الزرعي والغداف الصخير والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

اللقلق : طائر أعجمي طويل العنق وكنيته عند أهل العراق أبو خديج » وعبر عنه الجوهري 
بالقافء وهو اسم أعجمي قال: وربا قالوا: اللغلغء والجمع اللقالق» وهو يأكل الحيات» 
وصوته اللقلقة» وكذلك كل صوت فيه حركة واضطراب . ويوصف بالفطنة والذكاءء قال 
القزوينيء في الأشكال: قال الرئيس : من ذکاء هذا الطاثر آنه يتخ له عشین يسکن في کل واحد 
منها بعض السنة» وأنه إذا أحس بتغير المهواء عند حدوث الوباءء ترك عشه وهرب من تلك 
الديار» وربا ترك بيضه أيضاً . قال: وما يتوصل به إلى طرد الموام اتخاذ اللقلق » فإن الموام ترب 
من مکان هو فيه لفزعها منه وإذا ظهرت قتلها 

الحكم : في حله وجهان: أحدهاء وبه قال الشيخ أبو حمد: بحل كالكركي ورجحه 
الغزاليء والثافي بحرم » وصححه البغوي وجزم به العبادي» واحتج بأنه يأکل الحيات» ويصف في 
الطبران. وقد قال يَية: «كل ما دف ودع ما صف». يقال: دف الطائر في طبرانه إذا حرك 
جناحیه» کأنه یضرب باء وصف إذا لم يتحرك» كا تفعل الجوارح . ومنه قوله'“ تعالى : أو 
یروا إلى الطير فوقهم صافات 4 . والأصح في شرح المهذب والروضة أنه حرام . واللقلق من طبر 
الماء وقد تقدم استشناؤه . 

الخواص: إذا ذبح فرخ من فراخه وطلي به بدن المجذوم نفعه نفعاً بين > وإذا أخذ من دماغه 
وزن دانق ومن أنفحة الأرنب مثلهء وأذيبا على النار» فمن طعم منه باسم آخر هيج روحانية 
المحبة في قلبه. وقال هرمس : من حمل عظم اللقلق معه زال همه ون کان عاشقا سلا ومن مل 
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حب عينه الیمنی لم ينم » ومن حمل حبة عینه الیسری نامء ولم يتنبه ما م تحل عنه» ومن حمل عینه 
ودخحل الاء م يغرق» وإن م بحسن السباحة. 

التعبير: اللقلق في المنام يدل على #وم بحبون المشاركة فإذا رآها إنسان مجتمعة في مكانء 
فإنهم لصوص وقطاع طريق وأعداء محاربة وقیل : ريه ة اللقلق تدل على تردد .ومن رأى اللقالى 
متفرقة فإنها دليل خير إن كان مسافرا أو أراد السف لأنبا تظهر في الصيف› وتدل رؤياها لى 
قدوم المسافر إلى وطنه والمقيم على سفره والله أعلم . 

اللهق : الثور الأبيض وقد تقدم ما في الثور في باب الثاء الخلثة . 

اللهم : الثور المسن» وقد تقدم والحمع هوم . 

اللوب والثوب: الأول بضم اللامء والثاني به بضم النونء حماعة ة انحل ومنه حديث ريان 
رسول اله إن معنا لوي لن يعني نحا كانت في غیلم لن ی طم وش فجاء رجل فضرب 
میتین ۰ فانتج حيا وکفنه بالثام » يعني قدح ناراً بالزندین » ونحسه يعني دخنه» فطار اللولب هارباًء 
وأدلى مشواره في الغيلم» »> فاشتار العسل فمضى به» فقال رسول الله َة : «ملعون من سرق شرو 
قوم فأضربهم فلا تبعتم أثره وعرفتم خبره» . قال: قلت: : يا رسول الله إنه دحل في قوم همم منعةء 
وهم جیرتنا من هذیل . فقال رسول الله 4 : «صبرك صرك ت ترد نهر الحنة» ون سعته کا بین 
العقيقة والسحيقة یتسیب جریا بعسل صاف من قذاه ما تقیاء لوب رلا مجه نوب» انتهی . 


الغيلم البثر وأراد بها هنا الخلية . 

والطرم العسل ذكره السهيلي في مقتل خبيب وأصحابه» بعد أحد. وذکره آبو عمر بن عبد 
البر وابن الأثير أبو السعادات» ونقلا عن ابن ماكولاء أنه قال: ذكره عبد الغني بن سعيد وغيره 
بإسناد ضعيف . 

اللوشب: ككوكب الذئب» وقد تقدم ما في الذئب في باب الذال المعجمة. 

اللياء : سمكة في البحر يتخذ من جلدها الترسة فلا جيك فيها شيء من السلاح» ولا 
يقطع › وني الحديث أن فلاناً أهدى لرسول الله با بودان لياء مقشى . ومنه حديث معاوية رضي 
الله تعالی عنه آنه دحل عليه وهو يأكل لیاء مقشی قٹی . 

الليث: الأسده وحعه ليوث. وهو أيضاً ضرب من العناكب یصطاد الذباب» وهو أصغر 

من العنكبوت . والليث من الرجل : الشجاع وبنو ليث بطن من العرب» وبه سمي ليث بن سعد 

بن عبد الرحمن بن الحارث»› إمام أهل مصر في الفقه. ولد بقلقشندة وهي قرية في أسفل مصر 
سنة أربع وتسعين. قال الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقال 
الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثان رضي الله تعالى عنه. فكفوا عن ذلك. 
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وکان آهل مص ينتقصون علياً رضي الله تعالی عنه» حتی نشأ فيه اساعيل بن عياش (( 
فحدثهم بفضائل علي رضي الله تعالى عنه فكفوا عن ذلك . 

وحج الليث» فقدم المدينة فبعث إليه الإمام مالك بن انس بطبق رطب» فجعل على الطبق 
ألف دينار ورده إليه» وكان الليث رحه الله يستغل في كل سنة عشرين ألف دینار فینقفها وما 
وجبت عليه زكاة قط . وقالت له امرأة: يا أبا الحارث إن لي ابناً عليلا واشتهى عسلاء فقال: يا 
غلام اعطها مطرا من عسل» والمطر مائة وعشرون رطلا. فقيل له في ذلك فقال: سالت على 
افدر حاجتهاء ونحن أعطيناها على قدر نعمتنا. واشتری قوم منه ٹمره ثم استقالوهء فاقاهم 
وأعطاهم خمسين ديناراء وقال: إنہم کانوا قد آملوا فيها ملا فأحببت أن أعرضهم عن أملهم . 

وکان رضي الله تعالى عنه حنفي المذهب. وولي القضاء بمصر وتوفي مها في شعبان سنة 
خسن وسبعين ومائة . وقبره في القرافة الصغرى مشهور. وقلقشندة بفتح القاف ولام وقاف وشين 
معجمة مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة وهاء آخرها بينها وبين مصر مقدار ثلاثة فراسخ كذا قاله 
ابن خلکان. 

وحكى : عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسرء قال: كان بأرض اليمامة رجل من 
ربيعة يقال له جحدر بن مالك العجلى» وكان شاعراً فحلا فاتكأ قد أمر على أهل حجر وما يليهاء 
فبلغ ذلك الحجاج» فكتب إلى عامله على اليامة يوبخه ويلومه على تغلب جحدر في ولايته ويأمره 
بالتجرد في طلبه والبعث به إليه» إن ظفر به. فلا أت العامل كتابه دس إليه فتية من قومه» 
ووعدهم أن يوفدهم معهم» فمكثوا لذلك أياماً حتی إذا أصابوا منه غرة شدوا عليه فأوٹقوه» 
وقدموا به على العامل. فبعث به إلى الحجاج فلم] جاوزوا بجحدر حجرأ انشا يقول : 


لققدما هاجيي فازددت شوقاً 
تجاوبتا بلحن أعجمي 
فقلتُ لصاحبي وکنت أحزو 
فقالا: الدار جامعة قريباً 
فكان البان أن بانتٌ سليمى 


بكاءُ حهمامتين تغردان 
على غصنين من غرب وبان 

ببعض القول ماذا تحزوانٍ 
فقلبُ وأنت) متمنيان 
وفي الغخرب اغترابُ غر دان 


إذا جاوزقا نتخلات حجر 
كذا المغرور بالدنيا سردى 


وأندية اليامة فانعياني 
يعالج وقعٌ مصقول يماني 
وتملكه الطامع والأماني 

فلا قدم به على الحجاج» قال له: أنت جحدر؟ قال: نعم أصلح الله الأمير. قال: فا 
حہلك على ما صنعت؟ قال : جراءة الحنان» وکلب الزمانء وجفوة السلطان . قال : وما الذي بلغ 
صالح الأعوان» وأهم الفرسان» وأما جراءة جناني فإني لم ألق فارساً قط» إلا كنت عليه ف نفسی 
)١(‏ ابن عياش: إسماعيل بن عياش بن سليم العنبسي. عام الشام وحدّثها. مات سنة 1۸۲ ه. 
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مقشدرأء فقال له الحجاج بن يوسف: إنا قاذفون بك في جب ليث» فإن هو قتلك كفانا مؤنتك» 
وإن أنت قتلته خلينا عنك وأحسنا جائز زتك! قال : : نعم» أصلح لله الأمير قربت المحنةء وأعظمت 
المنةء أنت أهل ذلك إذا شئ شئت فأمر به . فقید وحبس . 

وكتب إلى عامله على كسكر يأمره بالبعثة إليه بأسد ضار» فبعث إليه بأسد قد أضر بأهل 
کسکر» في صندوق جره ثوران» فلا قدم به على الحجاج» أمر به فأدخحل في جب وسد بابه 
وجوعه ثلاثة أيام» ثم ق بجحدر وأمکن من سيف قاظع » وجلس الحجاج والناس ينظرون إليها 
فلا نظر الأسد إلى حن وقد أقبل ومعه السيف يرسف في قيوده» ہیا وتقطى فأنشد جحدر 
يقول : 

ليت وليتُ في مجال ضنَّك كلاهما ذو أنفٍ وفتك١‏ 

وسورة في وصلة ومحك األأيكشف الله قناع الشك 

من ظفري بحاجتي ودرکسي فذاك أحرى منزل برك 
فوثب إليه الأسد وة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف› فضرب هامته ففلقها حقی خحالط ذباب 
السيف هواته» وتخضبت تابه من دمه» فوثب وهو يقول : 


يا جل إنك لو رأيت كرتي في يوم هيج مسدف وعجاح ) 


وتقدمي لليث أرسف موثقاً 
جهم كأن جبينه لمابدا 
سمو باط رين حب ف 
قران غتمران قد غضته 
ففلقت هامتّه فخر كأنه 
ثم انشنیت وني ثشیابي شاهدٌ 
أيقنت أني ذو حفاظ ماجد 
ممايغار عل النساءِ حفيظة 


كي أكابره على الإحراج 
طبق الرحامتعجر الأثباج 
لا أجافهم) شعاع سراج 
قاءُ أو قطم من الديبا 
برقا او قعع من اليح 
ام اللنية غير ذاتټِ نتاج 
أطم تساقط مائل الأبراج“ 
ما جری من شاخب الأوداح () 


إذلا يشقن بغيرة الأزواج 

فقال له الحجاج: يا جحدر إن أحببت المقام معنا فأقم» وإن أحببت الانصراف إلى بلادك 

فكان من خواص أصحابه . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الهاء في الهزبر ما قاله بشر بن أي 

عوانة()» ll‏ قتل الأسدي وقد أحسن إبراهيم بن عمد المغربي رجه الله حیث قال : 

)١(‏ الضنك: الضيق . (۳) الامة: الرأس» أو القامة. 

(۲) العجاج: الغبار. )٤(‏ الأوداج: عروق الرقبة . 

)٥(‏ بشر بن عوانة العبدي» شاعر ذکره بدیع الزمان المهمذافي وجعله بطلا لقصة قتل الأسد. ويبدو أن هذا 
الاسم وهمي ولا وجود له على الحقيقة . 


۳۹ 


ملنا من الأايام مالانطيقه كا حل العظمُ الكثيرٌ المعصائبا“ 
وليل, رجونا أن هب عذاره فا اختط حتی صار بالفجر شائبا 


الليل: ولد الكروانء قالوا: «فلان أجبن من ليل»". وقال ابن فارس» في المجمل: 
پقال إن بعض الطير يسمى لیک ولا أعرفه . وسياتي إن شاء الله تعالل ف حرف النون أن النهار 
ولد الحبارى والله أعلم . 


باب الميم 

مارية : بتشديد المئناة التحتية القطاة الملساءء وبالتخفيف البقرة الوحشية. وأما قوم : 
وخحذه ولو بقرطي مأرية» . فهي مارية بنت ظا بن وهب . وقیل : آم ولد جفنة . قال؟) حسان بن 

أولاد جفنة حول قر أبيهم قر ابن مارية الكريم المفضلِ 
يقال إنها أهدت إلى الكعبة قرطيهاء وعليها درتان كبيضتي الحام لم ير الناس مثلهاء ولم يدروا 
قدرهما ولا قيمتها. يضرب في الشيء الثمين› أي لا يفوتنك بأي ثمن کون . وسياتي إن شاء الله 
تعالى» بعد هذا بأوراق يسيرة» في ترجمة المقوقس» ذكر مارية القبطية» أم ولد النبي ية وقريبها 
مابور. 

المازور: طائر مبارك ببحر المغرب» يتيامن به أصحاب السفن» يبيض عند سكون البحر» 
على السواحل» فإذا رأوا بيضهء عرفوا أن البحر قد سكن . وهذا الطائر إذا كانت السفن قريبة 
من مکان محوف» أو دابة مضرة أي فيطير أمام المركب» فیصعد وینزل کأنه جرهم حی يدبروا 
أمرهم» والملاحون یعرفونه . ذكره في تحفة الغرائب. 

الماشية : الإبل والبقر والغنمء والجمع المواشي» سميت ماشية لرعيها وهي تمشي» وقيل 

لكثرة نسلهاء يقال أمشى الرجل. إذا كثرت ماشيته» وفيه يقول الشاعر : 

وكلّ فتى ون أثرى وأمشى ستخلفه عن الدنيا المنونٌ 
روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها أن النبي ي قال: «لا ترسلوا مواشیکم 
وصبیانکم إذا غابت الشمس حی تذهب فحمة العشاء»(°) . وفي سنن آي داود والترمذي» عن 
الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : اذا أن أحدكم عل ماش 


فإن کان فیا صاحبها فلیستأذنه» فإن أذن له فلیحتلب ولیشرب» وإن م يكن فيها أحد فليصوت 
لائ فإن أجابه أحد فلیستأذنه» فإن به أحد فلیحتلب ولیشرب ولا حمل» . قال الترمذي : 


)١(‏ البيتان في وفيات الأعيان : ۲١۸/١‏ ونسبتها لإبراهيم الغزي الشاعر أبو إسحاق المتوفي سنة ٠۲٤‏ ه. 
(۲) حمهرة الأمثال: ۲۱۳/۱ . (۳) محجمع الامثال: ۲۳۱/۱ . )٤(‏ دیوان حسّان: ۳٣١‏ . 


() رواه مسلم : أشربة ۹۷. والبخاري : بده الخلق 1١ ٠١‏ أشربة ۲۲ . 
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حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم» وبه قال أحمد واسحاق وقال علي ب بن المديني : 
ساع الحسن من سمرة صحيح . 

وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالی عنہ) أن النبي لل قال٠:‏ «لا بحلبن أحد 

شية أحد إلا بإذنهء أيحب أحدكم أن تؤتی مشر بته فتکسر خزانته فینقل طعامه» فإغا تخزن هم 
ری مواشی يهم أطعمتهم»› فلا محلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 

ومن أحكام ا لماشية أنها إذا أفسدت زرعاًلغيرمالكهاء ولم يكن معهاء فإن كان ذلك بالنهار م 
یضمن» وإن کان باللیل ضمن» لا روی أبو داود وغيره عن حرام بن سعيد ابن حيصةء قال: إن 
ناقة للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» دخلت حائط قوم فأفسدت» فقضى النبي َة أن على 
أهل الأموال حفظ أموالمم بالنهار» وعلى أهل المواشي ما أصابته مواشيهم بالليل. وقد تقدم في 
الغنم فرع له تعلق بهذا. 

تذنيب : إذا اشترك أهل الزكاة في ماشية زكوا زكاة الرجل الواحدء فلو کان أحدهم كافراً 
أو مکاتباًء فلا أثر لخلطته ته وهي تسمی خحلطة ملك وخلطة أعيان وخلطة اشتراك. وإذا خحلطا 
مجاورة فكذلك الحكم لقوله" ية : «لا بجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» . 
ورواه البخاري ويشترط في هذه أن لا تتميز في المشرع والمسرح والمراح» وهو موضع الحلب بفتح 
اللام . وكذا الراعي والفحل على الصحيح › ولا تشترط النية على الصحيح » لأن خفة المؤنة 
واتحاد المرافق لا يختلف بالقصد وعدمهء والله تعالى أعلم . 

مالك الحزين : قال الجوهري : إنه من طير الماءء وقال ابن بري» في حواشيه إنه البلشون. 
قال: وهو طائر طويل العنق والرجلين انتهى . 

قال الجاحظ : من أعاجيب الدنيا أمر مالك الحزين لأنه لايزال يقعد بقرب المياه» ومواضع 
نبعها من الأنہار وغيرهاء فإذا نشفت حزن على ذهاماء ويبقى حزيناً كثيباًء وربا ترك الشرب 
حتی موت عطفاًء خوفاً من زيادة نقصها بشربه منا. قال : وقريب من هاا دودة تيء باا يل 

كضوء الشمع› وتطبر بالنہار فيرى ها أجنحة» وهي خحضراء ملساء غذاؤها التراب» م تشبع 
قط» خوفاً ان یفنی تراب الأرض فتهلك جوعاً. قال: وفيها خحواص كثيرة ومنافع و 

وهذا الطائر لا كان يقعد عند المياه التى انقطعت عن الجري» وصارت غزونة» سمي 
مالکاًء ولا كان حزن على ذهايها سمي بالحزين» وهو عطف بيان لالك» كا يقال: أبو حفص 
عمر. وقال التوحيدي» في كتساب الامتناع والمؤانسة : مالك الحزين ينشل الحيتان من الماء 
فیأکلهاء وهي طعامه» وهو لا بحسن السباحةء فإن أخطأه الانتشال» وجاع طرح نفسه على 
شاطى ء البحر وفي بعض ضحضاحاتهء فإذا اجتمع إليه السمك الصغارء أسرع إلى خحطف ما 
استطاع منہا. ولا يحتاج إلى تزاوج ولا سفاد. 


(1) رواه البخاري : لقطة ۸. ومسلم : لقطة ۱۳ . 
(۲) رواه البخاري : زكاة ۳٤‏ حيل ۳. 
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وحکمه: حل الأكل. 

ومن خواصه : أن لحمه غليظ بارد يولد إدمان أكله البواسيرء وقد تقدم في خحطبة الكتاب» 
أن ضبط هذا كان من جملة الأسباب الباعثة على تأليفهء خوفاً من تصحيف لفظه . وتحريفه» والله 
تعالى الموفق . 

المتردية : هي التي وقعت في بثر» أو من مكان عال فماتتء ولا فرق بين أن تقع بنفسها أو 
بسبب آخرء فإنها متردية . 

وحكمها: تحريم الأكل بالإجاع . 

المجَتّمة : بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثةء هي التي تلقى على الأرض مربوطةء وتترك حى 
توت . قال القزويني : الجثوم للطير والناس بنزلة البروك للبعيرء > ومنه قوله(') تعالی : جاثمین) 
أي بعضهم على بعض› وجاڻمين باركين على الركب أيضاً روی ابن عباس رضي الله تعالی عنا 
أن اللي ية : «نهى عن الحلالةء وعن المجثمةء وعن الخطفة». 


اما: الفراش وقد تقدم ما فيه في باب الفاء. 
المربح : : طائر من طير الماء قبيح اهيئة › قاله ابن سیده . 


المرء: الرجل تقول هذا مرء صالح › ورأیت مرا صالا ومررت بمرء صالح › ولا بجمع 
على لفظه. وبعضهم يقول: المرؤونء وربا سموا الذئب مرءاً. وذكر يونس أن قول الشاعر: 


وآنت أامرء تعدو على كل غرةٍ فتخطىءُ فيها تارة وتصيبٌ 
يعني به الذئب» وال تعالى أعلم . 


المرزم: من طر الماء طويل الرجلين والعنق» أعوج المنقار في أطراف جناحيه سوادء أكثر 
أكله السمك. 


وحکمه: حل الأكل . 
المرعة: بضم الميم وفتح الراء والعين المهملتين› كاهمزة. طائر حسن اللون» طیب 
الطعم عل قدر السماقي» وحمعها مرع بضم الميم وفتح الراء. قاله ثعلب وابن السكيت وهي 


تشبه الدراجة. 

وحكمها: حل الأكل. 

الخواص: قال ابن زاهر: إذا شق جوفهاء ووضع على الشوك والنصل الغائص في اللحم 
أخرجه من غير مشقة . 

مسهر : قال هرمس: إنه طائر لا ينام اليل كله» وهو في النہار يطلب معاشه وله في الليل 


. ٠٤ وأبو داود:أشربة‎ .٠٠ سورة الأعراف: آية ۷۸. (۲) رواه البخاري : ذبائح‎ )١( 
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صوت حسن یکرره ویرجعه یلتذ به کل من يسمعهء ولا يشتهي النوم سامعه من لذة سماعه. ` 

ومن خواصه : : آنه إذا جفف دماغه ف ظل»› وأخحذ منه وزن درهم» وسعط به إنسان م 
دهن اللوزء لا ینام صلا ويصيبه من الكرب مر عظيم » حتی یظنه من يراه آنه شارب خر ومن 
أمسك راس هذا الطائر في يده أو علقه عليه » أذهب الوحشة والوسواس عله » وأورٹه من الطرب 
ما رجه إلى حد الرعاة. 
واحد د ذکر ویژنٹ» والطاي فعا واصله فمائل» إا ته عل په ا قعل پخطلا قال ب 

رفع الحجابٌ لنا فلاح اناري قمر تقطع دونه الأوهام 

وإذا الطي بنابلغنَ محمدا فظهوزهن على الرجال, حرام 

قد زورتنا خير من وطىء ء الژرى فلهاعليناحرمة وذمام 

الذمام بالذال المعجمة : الحرمة . وقال السهيلي» في غزوة مؤتة : 

وإذا المطي بنا بلغن محمداً 
هومن شعر ابي نواس» قال: وقد أحسن في ذلك» وقد أساء الشإخ حيث قال : 
بلغتني وملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين 

وعرابة هذا رجلٍ من الأنصارء وکادٍ من الأجواد. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنہا: 
رایت رجلا طائفاً بالبیت الحرام حاملاً امه على ظهره وهو قول : 

إي مها مط لا تذعرٌ إذاالركابٌُ نفرتٌلاتنفر 
وذکر ابن خلکان وغبره» أن أمدح بیت قالته العرب» قول(") جرير لعبد الملك بن مروان: 

ألستم حير من ركب اللطايا وأندى العالمين بطون راح 
وأهجى بيت قالته العرب قول الأخطل هجو جريراً: 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبّهم قالوالأمهم: بولي على النار 
وأحكم بيت قالته العرب قول(“ طرفة : 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من م تزود 


. ٠١١ ديوان الأاخطل:‎ )۳( .٠٤٠١/٠١ العقد الفريد:‎ )١( 
. ٥۷ ديوان طرفة:‎ )٤( .۷١ دیوانه:‎ )۲( 
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وأحهى بیت قالته العرب» قول" القائل »› وهو الأعشى بو حجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظاي بعد موت عروقها 
ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
وروی في حديث معاوية رضي الله تعالی عله آنه قال لابن آي حجن الثقفي : أبوك الذي يقول: 
إِذا مت فادفتي» یتین فقال٣)‏ آي الذي يقول: 


وأغزل بيت قالته العرب قول" جرير: 
إن العيونً التي في طرفها حور قتلنناثم ل تحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا جراك به وهل أضعف خلق الله إنسانا 


فائدة: روى الطراني في الدعوات» من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ية قال : ولا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن»› عليها يبلغ الحنة وها ينجو من النارء . وقال 
علي رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا الدنيا ففيها تصلون» وفيها تصومون» وفيها تعملون» فإن 
قيل : كيف بجمع بين هذاء وبين قله بي : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعالاً أو متعلها» . فالجواب ما قاله شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام» في آخر الفتاوى 
الموصيلة : إن الدنيا الى لعنت هى المحرمة التى أخذت بغر حقها أو صرفت إلى غير مستحقها. 
وقد تقدم في باب الباء الموحدة في ذكر البعوض» ما قاله الشيخ أبو العباس القرطبي في ذلك وهو 
حسن فراجعه . 

وفي الحديث“: «بئس مطية الرجل زعموا» شبه ما يقدمه المخكلم مام کلامه» ویتوصل 
به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة» وإنما يقال زعموا في 
حديث لا سند له ولا ثبت فيه . وإنغا بحكى على الألسن على سبيل البلاغ» فذم من الحديث ما 
هذا سبیله . 

وفي الكشاف وغيره أن النبي ية قال: «زعموا مطية الكذب» . وقال ابن عمر وشريح : لكل 
شيء کنية› وكنية الكذب زعموا. قال ابن عطية: ولا يوجد زعم مستعملة في فصيح الكلام» إلا 
عبارة عن الكذب. أو قول انفرد به قائله» وتبقى عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو إلى 
تضعيف الزعم» وقول سیبویه زعم الخليل كذا إنغا بجيء فيا تفرد الخليل به. 

تتمة : قال شيخ الإسلام النووي : روينا بالإسناد الصحيح » في جامع الترمذي وغيره» عن 


. وأبو حجن شاعر محضرم ادرك الإسلام وشهد القادسية‎ .٠٠/١ العقد الفريد:‎ )١( 
. ٤۹۲ دیوان جریر:‎ )۳( . ۱۸۲/١ الخحيوان للجاحظ:‎ )۲( 
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٠‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب 
العلمء فلا بجدون عالاً أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي : حديث حسن. قال: وقد روي 
عن سفيان ابن عيينة أنه قال: هو مالك بن أنس انتهى . 

وا لحديث المذكور رواه النساڻي والحاکم» في وائل المستدرك من حديث ابن عيينة» عن 
ابن جریج› عن اي الزبرء عن أي صالح › عن أ هريرة رضي الله تعالی عنهء أن البي ي 
قال" : «يوشك أن تضربوا أكباد الإبل فلا تجدوا عالما أعلم من عالم المدينة» ثم قال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجه انتھی . 

قلت : إغا ل يخرجه مسلم لأنه سأل البخاري عنه فقال : له علة وهي أن أبا الزبیں | 
يسمع من أبي صالح› ولا روى النسائي» في السنن الكبرى هذا الحديث» من رواية ابن عيينة› 
عن ابن جريج عن أبي الزنادء عن أبي هريرة عقبه بقوله : هذا خطاً. والصواب عن أي الزبير عن 
آي صالح عن أي هريرة وقيل : عام المدينة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العمري المدني الزاهدى روی عنه ابن عيينة وابن المبارك وغیرهما. وکان من آزهد آهل 
زمانه وأشدهم تخلياً للعبادة. وروي أن الرشيد قال: والله إني أريد الحج كل سنةء ما منعني من 
ذلك إلا رجل من ولد عمر رضي الله عنه يسمعني ما أكره يعني العمري . توفي العمري سنة أربع 
وڻهانين ومائة بعد مالك بنحو ست سنن وهو ابن ست وستين سنه . 

قال عمر بن شبة: حدثنا أبو بحيى الزهري» قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمري 
عند موته: بنعمة ربي أحدث. لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي » لا يمنعني من أخذها إلا أن 
أزيل قدمي عنها ما أزلتهاء وكتب العمري إلى مالك وابن آبي ذئب وابن دينار وغيرهم بكتب» 
أغلظ هم فيهاء فجاوبه مالك جواب فقيه . قال ابن عبد الب في التمهيد: كتب العمري العابد 
إلى مالك بحضه على الانفراد والعمل» ويرغبه به عن الاجتهاع عليه في العلم» فكتب إليه مالك 
أن الله عز وجل قسم الأعمالء كا قسم الأرزاقء فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في 
الصوم» وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في 
الصلاةء ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعال الب وقد رضيت با فتح الله لي فيه من ذلك وما 
أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وجب على كل واحد متا أن 
يرضى با قسم الله له والسلام . 

وني اللإحياءء في الباب السادس من أبواب العلمء يحكى أن يحبى بن يزيد النوفلي» كتب 
إلى مالك بن أنس: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا حمد في الأولين والأخرين من 
بجي بن يزيد إلى مالك بن أنس» أما بعد فقد بلغني أنك تلبس الرقاق» وتأكل الرقاق» وتجلس 
على الوطاءء وتجعل على بابك حجاباً» وقد جلست مجلس العلم» وضربت إليك آباط المطيء 
وارتحل إليك الناسء فاتخذوك إماما ورضوا بقولك» فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع . كتبت 
إليك بالنصيحة مني كتاباًء ما اطلع عليه إلا الله والسلام. 
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فكتب إليه مالك بن أنس: بسم الله الر حن الرحيم من مالك بن أنس إلى بحيى بن يزيد 
سلام عليك أما بعد فقد وصل إلي كتابك» فوقع مني موقع النصيحة من المشفقء أمتعك الله 
بالتقوی» وجزاك وخولك بالنصيحة خحیرا» وسال الله التوفيق› ولا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظيم . وأما ما ذكرت» من أني آكل الرقاق وألبس الرقاق وأجلس على الوطاءء فنحن نفعل 
ذلك ونستغفر الله تعالى» وقد قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرجّ لعباده والطيبات 

من الرزي4“ وإني ي لا أعلم أن ترك ذلك» خير من ¿ الدحول فيهء فلا تدعنا من كتابك فإنا ليس 

ندعك من كتابنا والسلام . وفيه أيضاً وروي أن الرشيد أعطاه ثلاثة آلاف دينار فأخذها ول 
ينفقهاء فلا أراد الرشيد الشخوص إلى العراقء قال لمالك: ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت أن 
أل الناس على الموطاء كا حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن . فقال له: أما مل الناس 

على الموطا فليس إلى ذلك سبيلء فإن أصحاب محمد َة افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند 
أهل كل مصر علمء وقد قال ي : «اختلاف أمتي رحة» وأما الخروج معك فلا سبي إليه» 
قال ية : «المدينة حير هم لو کانوا يعلمون». وقال) يلر : «المدينة تنفي خبثها كا ينفي الكبر 
خبث الحدید» . وهذه دنانیرکم کا هي إن شئثتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. يعني إنما تكلفني 
الخروج معك. ومفارقة المدينة با اصطنعته لدي فلا أوثر الدنيا عل مدينة رسول الله كلق . وهذا 
یدل على زهده في الدنیا رحه الله تعالی . 

وفيه أيضاً أن الشافعی رحه الله قال: شهدت مالكا رحه الله وقد سئل عن ثمان وأربعين 
مسالة ؛ فقال في اثنتین وثلاثین منہا : لا أدري وهذا یدل على أنه کان یرید بعلمه وجه الله تعال» 
فان من یرید غير وجه الله بعلمه لا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري . ولذلك قال 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فهالك البحرء وما أحد أمن علي من مالك . 

وقيل: إن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره» ثم دس عليه من 
سأله؛ فروی عن ملأ من الناس: ليس على مكره طلاق. فضربه بالسياط . فانظر كيف اختار ` 
ضرب السياط» ول يترك رواية الحديث . 

وفي الحلية أن الشافعي رحه الله > قال : قالت لي عمتي» ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة 
عجباً! فقلت ها : وما هو؟ قالت: رأیت کأن قاثلاً يقول لي : مات الليلة أعلم أهل الأرض . قال 
الشافعي : فحسبنا ذلك فإذا هي ليلة مات مالك ب بن انس رجه الله تعالى : 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : لا أقدم على مالك أحداً. وكان مالك يقول: إذا م يكن 
للإنسان في نفسه خير» لم يكن للناس فيه خير. وني الحلية أيضاء قال مالك : ما بت ليلة إلا 
رأيت فيها رسول الله ید انتهی . 

وكان مالك رحه الله إماماً عالاً عابداً زاهداً ورعاً عارفاً بلله تعالى» وكان مبالغاً في تعظيم 
علم الدین» لاسیا حدیث رسول الله یز فإنه كان إذا أراد أن محدث توضاً وجلس على صدر 
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فراشه» وسرح يته وتقكن في الجلوس على وقار وهيبة› ثم حدث . فقيل له في ذلك فقال : إني 
أحب أن أعظم حديث رسول الله ية . وكان يقول: العلم نور بجعله الله حيث شاء» وليس هو 
ة الرواية وقد مدحه بعض العلماء فقال( ٩‏ : 

يدع الكلام فلا يراجم هيية والسائلون نواكس الأذقانِ 

سي)| الوقار وعز سلطانِ التقى فهوالمهميبٌ وليس ذا سلطانِ 

توفي الإمام مالك رحه الله تعالىء في سنة تسع وسبعين ومائة . 

المعراج : دابة عظيمة عجيبة مثل الأرنب صفراء اللونء على رأسها قرن واحد أسود» م 
رها شىء من السباع والدواب إل هرب . ذکرها القزويني في جزائر البحار. 

المعز: بفتح الميم والعين المهملة وتسكينها لختان : نوع من الغنم خلاف الضأن وهي ذوات 
الشعور والأذناب القصارء وهو اسم جنس وكذلك المعيز والأمعوز والمعزى وواحد المعز ماعز» 
مثل صاحب وصحب»› وتاجر وتجر» والأنثى ماعزة والجمع مواعز. وأمعز القوم کرت معزاهم . 
وكنيتها أم السخال. وني حديث علي رضي الله عنه: وأنتم تنفرون منه نفور المعزى من وعوعة 
الأسد أي صوته» ووعوعة الناس ضجتهم . 

وروى البزار وابن قانع أن النبي ب قال : «احسنوا إلى المعزىء وأميطوا عنہا الأذىء فإہا 
من دواب الحنة». 

وني الحديث: «استوصوا بامعزى خيراً فإنه مال رقيق » وأنقوا عطنه» . أي نقوا مرابضها ما 
يؤذيها من حجارة وشوك وغير ذلك» وهي مع ذلك موصوفة بالحمق» وتفضل على الضأن بغزارة 
اللبن وثخانة الحلده وما نقص من ألية المعزء زاد في شحمه» ولذلك قالوا: : ألية المعز في بطنه. 
ولا حلق الله تعالى جلد الضأن رقيقاً غزر صوفه» ولا خلت جلد المعز ثخيناً قلل شعرهء فسبحان 
اللطيف الخبير. 


الخواص: لحمه يورث الحم والنسيان» ويولد البلغم» ويحرك السوداءء لكنه نافع جدا لمن 
به الدماميل» وقرن المعز الأبيض يسحق ويشد في خرقة ويجعل تحت رأس النائم فإنه لا ينتبه 
مادام تحت رأسه. ومرارة التيس تخلط برارة البقر» وتلطخ بها فتيلة» وتجعل في الأذن تزيل 
الطرش وتنع نزول الماء . وإذا اكتحل بمرارة التيس بعد نتف الشعر الذي في باطن الجفن منع من 
انباته» ونع أيضاً من الغشاوة اكتحالا ومن العشا ويقلع اللحمة الزائدة التي يقال هما التوتةء 
وينغع طلاء من الورم الذي يقال له داء الفيل . وکل مه یورٹ اهم والنسیان وحرك السوداء. 
قال اريس ابن سینا : : بعر العزى يملل الخنازير بقوة فيه وإذا احتملته المرأة بصوفة منع سيلان 
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ذات قوائم أربع أصغر من الفأرء تقتل الام وتقرض الثياب» ولذلك قالوا: ابن مقرض . 

الحكم : حكى الرافعي في حله الوجهين» في ابن عرس وقال: إنه الدلق» قال في المهمات : 
الصحيح على ما يقتضيه كلام الرافعي الحل. وقد وقعت المسألة في الحاوي الصغير» على 
الصواب فاباح ابن مقرض وحرم ابن عرس . وقد تقدم في باب الدال المهملة الكلام على الدلق 
مستوفى » والله الموفق 

المقوقس : طائر معروف مطوق سواده في البياض» كالحام وهو لقب لجريج بن مينا القبطي 
ملك مصر» وکان من قبل هرقل» ويقال: إن هرقل عزله لا رأی ميله إلى الإسلام . وأهدی 
لرسول الله کا فرساً يقال له الزازء وبغلته الدلدل» وحاراً أو غلاماً خحصاً اسمه مابور. وقد 
ذكره ابن منده وأبو نعيم ني" أصحاب رسول الله ية غلطا في ذلك فإنه لم يسلم ومات على 
نصرانيته . ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ومابور المذكور كان ابن 
عم مارية القبطيةء وكان يأوي إليها فقال الناس: علج يدخل على علجة» فبلغ ذلك النبي كا 
فبعث علياً لیقتله» فقال : يا رسول الله أقتله أم أرى رأيي فیه؟ فقال َة : «بل ترى رأيك فيه» 
فلا رأى الخصي علياء ورأى السيف في يده» تكشف فإذا هو بوب ممسوح فرجع علي إلى 
النبي کي وأخبره بذلك فقال كاز : «إن الشاهد یری مها لا يرى الغائب». 


وروی مسلم في آخر باب التوبةء بعد حديث الإفك عن أنس رضي الله تعالى عنهء أن 
رجلا کان متهم بأم ولد رسول الله ب فقال رسول الله ية لعلي: «اذهب فاضرب عنقه» . فأتاه 
علي فإذا هو على رکی یتبرد فيها» فقال له علي : اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب لیس له 
ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي کف فقال: یا رسول الله إنه اجون" 

والذي رواه الطبراني» في هذه القصة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالی 
عنها» أن النبي کا ية دحل على مارية القبطية أم ولده إبراهيمء وهي حامل به فوجد عندها نسيباً 
هاء کان قد قدم معها من مصر فأسلم وحسن إسلامهء وکان يدخل علیها وأنه رضي من مکانه 

من أم ولد رسول الله َة أن يجب نفسه فقطع ما بين رجليه» حتی لم يبق لنفسه قلیلا ولا کثیراے 
فدخل رسول الله ب يوماً على أم ولده إبراهيمء فوجد قریبها عندهاء فوقع في نفسه من ذلك 
شيء كما يقع في أنفس الناس» فرجع متغير اللون» فلقي عمر رضي الله تعالى عنه» فأخبره بما وقع 
في نفسه من قريب أم إبراهيم» فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه السيف» وأقبل یسعی حتی دحل 
على مارية فوجد قريبها ذلك عندها فأهوى إليه بالسيف ليقتلهء فلا رأى ذلك منه کشف عن 
نفسه» فلا رأی ذلك عمر رضي الله تعالی عنه» رجع إلى رسول الله ب فأخحبره فقال له 
رسول الله ك : «ألا أخبرك يا عمر أن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد برأها وقريبها ما 
وقع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلاما مني وأنه أشبه الخلق بي وأمرني أن أسميه إبراهيم» 
وکناني بابي إبراهيم» ولولا أني أكره أن أحول کنيتي التي عرفت اء لتکنیت بابي إبراهیم کا كناني 
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جبريل». ثم مات الخصي في زمن عمر فجمع الناس لشهود جنازته وصلى عليه عمر ودفن 
بالبقيع . 

وأهدى المقوقس أيضاً للنبي بل قدحاً من قواريرء کان ب یشرب فيه وثياباً من قباطي 
مصر ومطرفاً من مطرفاتہم» وطرفاً من طرفهم» وألف مثقال ذهباً وعسلا من عسل بنها. فأعجب 
النبي ية العسل ودعا في عسلها بالبركة . 


ووصلت المدايا إلى النبي يي سنة سبع وقيل سنة ثمان . وهلك المقوقس في ولاية عمرو بن 
العاص ودفن في كنيسة أبي يجنس على نصرانيته . وكان الرسول إليه من قبل النبي َة حاطب بن 
بلتعة رضي الله تعالى عنه الذي شهد له بالإییان» وکان حاطب عاقلا لبيباً حازماً لا يخدع» باع 
بعض أصحابه بيعة غبن فيها لغيبة حاطب فقال «صفةة لم يحضرها حاطب»» فضرب ذلك مثلا 
في شراء كل صفقة ربح بائعها. 

قال حاطب : لا بعثني النبي ب إلى المقوقس» جثته بكتاب رسول الله ب فأنزلني في 
منزله» وأقمت عنده ليالي» ثم بعث إلى وقد جمع بطارقته» فقال : إني سأكلمك بكلام أحب أن 
تفهمه مني . قال: فقلت: هلم . فقال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبياً؟ قال: قلت: بلى . 
قال: هو رسول الله؟ قلت: بلى هو رسول الله َة . قال: فا باله» حیث کان هکذا لم يدع على 
قومه» لما أخحرجوه من بلده إلى غیرها؟ فقلت له: فعیسی ابن مریم تشهد آنه رسول الله؟ قال: 
كذا. قلت: ف باله» حيث أخذه قومه» وأرادوا صلبه» ل يدع عليهم بان بهلکهم الله » بل رفعه 
ان اله فی سء الدنیا؟ قال: جسنت أت حکیم من کم | 

المكاء: بضم الميم وبالمد والتشديد طائر يصوت في الرياض»› یسمی مکاء لأنه يکو أي 
یصفر کثیراً ووزنه زه فعال كخطاف . والأصوات في الأكث تأتي على فعال بتخفيف العين كالبكاء 
والصراخ والرغاء والنباح والحؤار ونحوه. وجمعه المكاكي وهذا الطاثر يصفر ويصوت كثيراً. قال 
البغوي في تفسير المكاء : الصفير وهو في اللغة اسم طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير» وقال ابن 
السکیت ي اعا المنطق : يقال: مكا الطائر ومكا الرجل يكو مكواء إذا جمع يديه وصفر 
فيه)ا» وكأنهم اشتقوا له هذا الاسم من الصياح , وجعه المكاكي والمكاء الصفير قال الله تعالی : 
وما کان u‏ عند البيت إلا مكاءً وتصديةًي(› أي صفيراً أو تصفيقاً. وقال ابن قتيبة : 
المكاء الصفير أي بالتخفيف والمكاء بالتشديد طائر يصفر في الرياض ويمكو أي يصفر. قال 
الشاعر: 

إذا غرّد الكاء في غير روضة ‏ فويل لأهل الشاء والحمراتِ 


قال البطليوسي في الشرح : إن المكاء إنما يألف الرياض فإذا غرد في غير روضة»› فإغا يكون ذلك 
لإإفراط الجدب وعدم النبات» وعند ذلك ميلك الشاء وا لحميرء فالویل لمن م یکن له مال غيرهما. 


)0 سورة الأنفال: آية r)‏ 


والحمرات في البيت: جمع حر بضم اليم وحر جمع حار بنزلة كتاب وكتب. ويجوز أن يكون 
ع یر تیب وقش وقوهم : حير ليس بجمع ولكنه اسم للجمع» بنزلة العبيد والكتيب 
قال ابن عطية : والذي مر بي» من أمر العرب» في غين ما ديوانء أن المكاء والتصدية كانا من فعل 
العرب قدیاً قبل الإسلام» على جهة التقرب به والتشرع . قال: ورأيت عن بعض أقوياء 
العرب. أنه كان يكو على الصفا فيسمع من حراء وبينها أربعة أميال . انتهى . وكذلك كان خرمة 
بن قيس بن عبد مناف يصفر عند البيت فيسمع من حراءء وكان قبل مولد النبي ية عام الفيل» 
وكانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون . 

وقال القزويني : المكاء من طير البادية يتخذ أفحوصاً عجيباًء وبينه وبين الحية عداوةء فإن 
ا لحية تأكل بيضه وفراخه . وحدث هشام بن سام أن حية أكلت بيض مكاءء فجعل المکاء يشرشر 
أي يرفرف على رأسها ويدنو منهاء حتى إذا فتحت فاها ألقى في فيها حسكة فأخذت بحلق الحية 
فیاتت . 

المكلفة : طاثرء قال الجاحظ : لما كانت العقاب سيئة الخلق تبيض ثلاث بيضات» فتخرج 
فراخها فتلقی واحداً منا »فيأخذه هذا الطائر الذي يتكلف به قيل له: المكلفة ويسمى كاسر 
العظام» فیربیه کا تقدم | ه. 


واخحتلفوا في سبب فعل العقاب ذلك» فقال بعضهم : لأنہا لا تحضن إلا بيضتين» وقال 
بعضهم : : بل تحضن الثلاثةء لكنها ترمي بفرخ من فراخها استثقالاً للكسب على الثلاثة . وقال 
آخحرون: ليس كذلك إلا لما يعترها من الضعف عن الصيد كا يعتري النفساء من الوهن . وقيل : 
لأنها سيثة الخلق كا تقدم . ولا يستعان على تربية الولد إلا بالصبر. وقيل: لأنها كثيرة الشره وإذا 
ل تكن أم الفراخ تؤثر أولادها على نفسها ضاعت أولادها. قال هؤلاء: والفرخ الذي ترمي به 
العقاب من الثلاثةء بحضنه طائر يقال له المكلفة ويسمونه كاسر العظام أيضاًء فیربیه کا تقدم 
والله تعالى أعلم . 

الملكة: كالسمكة حية طوما شبر أو أكثر» على رأسها خطوط بيض تشبه التاجء فإذا 
انسابت على الأرض› أحرقت کل شيء مرت عليه» وإن طار طائر فوقها سقط عليهاء وإذا بدت 
تنساب هرب من بين يديا جميع الدواب . ومن أكل تلك الحية من السباع أو غيرها مات . وهي 
قليلة الظهور للناس . 

ومن خواصها الخريبة أن من قتلها فقد حاسة الشم في الحالء ولا يكن بعد ذلك علاجه. 


المنارة: سمكة تخرج من البحر» على شکل المنارةء فترمي بنفسها على السفينة فتکسرها 
وتغرق أهلهاء فإذا أحس الناس بها ضربوا بالطسوس والبوقات لتبعد عنهم » وهي محنة عظيمة في 
البحر. قاله أبو حامد الأندلسي . 

المنخنقة : هي البهيمة المأكولة تنخنق بحبل حتى توت» وكانت العرب تفعله حرصاً على 
الدم» لان العرب كانوا يأکلون الدم» ويسمونه الفصيدء ويقولون: إن اللحم دم جامد . . فحرم 


34 


الله تعالى المنخنقة لما ينحبس فيها من الدم» قال الرافعي : ويستثنى من المنخنقة الجنين فإنه مات 
بقطع النفس عنه وهو حلال. 

فرع : لوذبح بهيمة وقطع أوداجهاء ثم خنقها ومنع خروج الدم حتى ماتت بقطع ا 
فيحتمل حلهاء لأنها لما قطعت أوداجها حصلت الذكاة الشرعية» ولا أثر حبس الدم كا لا أثر له 
في مصيد الجوارح إذا مات الصيد بالثقلء ولم تدرك ذکاته أو رماه بسهم فات فإنه حلال وإن 
انحبس فيه الدم» ويحتمل التحريم»› وهو ما أجاب به شیخنا الأاسنوي رمه الله تعالى» لأن 
الحكمة في الذكاة خروج الدم د يوجد» فأشبهت المنخنقة . وبالقياس على ما لو خنقها اوا ثم 
أسرع فقطع الأوداج والحياة مستقرة» ثم ماتت بقطع النفس . والفرق بين هذاء وین مما 
الجوارح أن الذبح هناك غير مقدور عليه 'فانتفت حكمته لعدم القدرة عليه والقدرة ههنا موجودة 
فافترق البابان» ولأنا لو قلنا بحلها لم يكن لتحريم الخنتق معنى» لأنه يكن التوصل إليه بهذا 
الطريق والله أعلم . 

المنشار: سمكة في بحر الزنج كالحبل العظيم من رأسها إلى ذنبها مثل أسنان المنشار من 
عظام سود» کالأبنوس کل سن منہا کذراعین وعند رأسها عظان طویلان› كل عظم مقدار عشرة 
أذرع» تضرب بالعظمين ماء البحر ييناً وشمالاء فيسمع له صوت هائل» ويخرج الماء من فيها 
وأنفها فيصعد نحو السماءء ثم يعود إلى المركب رشاشه كالمطر. وإذا دخلت تحت سفينة كسرتهاء 
فإذا رآها أهل السفن ضجرا إلى الله تعالى» حتى يدفعها عنهم. كذا ذكره» في عجائب 
اللخلوقات» وهي داخلة في عموم السمك والله أعلم . 

الموقوذة: قال الزجاج : هي التي تقتل ضرباء يقال : وقذتہا أقذها وقذاء وأوقذتها أوقذها 
إيقاذاً إذا أثخنتها ضرباً انتهى . قال(“ الفرزدق يهجو جريراً: 

كم عمةٍ لك ياجرير وخالة فذعاءَ قد حلت علي عشاري 

سعارة تقذ الفصيل برجلها فظطارة لقوادم الأبكار 


قوله : : فدعاء هي التي أصاہا الفدع› وهو ورم ف القدم» والعشار: النرق» واحدها عشراء وهي 
التي مضى عليها تسعة أشهرء وطعنت في العاشر› وهي حامل . وقوله : تقذ الفصيل أي تضربه 
إذا دنا منها عند الحلب» وفطارة مأخوذ من الفطر» وهو الحلب بأطراف الأصابع» فإن كان 
بجميع الأصابع فهو الصب» وهو إنما يكون في الكبار من النوق» وأما الصغار من النوق فإغا 
تحلب بأطراف الأصابع» لصغر ضروعها. وني معنى الموقوذة ما يرمى من الطير بالسهام التي لا 
نصل ها أو بحجر ونحوه فتموت . وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنا عن الطير جوت 
بالبندقةء فقال: هو وقيذ. قلت: الظاهر عدم جواز رمي الطير بالبندق» إذا علم أنه يقتل غالبا 
وكذلك الطومار والحجر لأنه من باب اتلاف الحيوان لغير منفعة والله تعالى أعلم . 


الموق: بالضم نمل له أجنحة وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في النمل في باب النون. 


(۱) دیوان الفرزدق: .۳١۲‏ 


المول: العنكبوت الواحدة مولة, وأنشدوا: 


المها: بالفتح جمع مهاةء وهى البقرة الوحشية والحمع مهوات» وقيل: الها نوع من البقر 
الوحشي إذا حملت الأنش من الها هربت من البقر» ومن طبعها الشبقء والذكر لفرط شهوته 
يركب ذكرا آخر» وهي أشبه بالمعز الأهلية» وقرونها صلاب جداء وبها يضرب امحل في سمن 
المرأة وحماطما قال(“ الشاعر : 

خليلي إن قالت بثينة: ماله اتانابلاوعد؟ فقولا لها: فا 

سها وهو مشغول لعظم, الذي به ومن بات طول اليل يرعى السّها سها 

بثينة تزري بالغزالة في الضحى ٠‏ إذا برزث ل تبي ي وما بها بها 

هامقلة نجلاءُ كحلا خلقة كأن أباها الظيٌ أو أمها مها 

دهتلي بوڊ قاتل, وهو متلفي وكم قتلت بالود من وڏآها دها 

فائدة: روى الطبراني» في معجمه الكبير بإسناد رجاله ثقات» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنها قال: نزل الركن الأسود من الساء» فوضع على أبي قبيس» كأنه مهاة بيضاءء 
فمكث أربعين سنة» ثم وضع على قواعد إبراهيم ية . وروى" في الأوسط والكبير أيضاًء عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنى) أن الي ي قال: «الحجر الأسود من حجارة الحنة 0 ف 
الأرض من الحنة غبره وكان أبيض كالمهاة ولولا فا مسه من رجس الحاهلية ما مسه ذو عاهة إلا 
بریء». وفي إسناده محمد بن أب ليلى» وفيه كلام . وروی هشام بن عروة بن الزبير عن أبيهء 
قال : بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت. إذا هو برجل يطوف. وعلى عنقه 
مثل المهاةء يعني حسناً وجلا وهو يقول: 

عدت مذي بمَلاً ذللاً أموطاً أتبمٌ السهولا 

أعد هابالكفّ أن تميلا أحذرٌ أن تسقط أو تزوا 

أرجو بذاك نئل جزيلا 

فقال له عمر رضي الله تعالی عنه: يا عبد الله من هذه التي وهبت هما حجك؟ قال: امرأتي يا مير 
المؤمنينء وإنها لحمقاء مرغامة» أكول قامةء لا تبقى ها خامة فقال رضي الله تعالى عنه: مالك 
لا تطلقها؟ قال : يا أمير المؤمنين إنها لحسناء لا تفرك وأم صبيان لا تترك . قال : فشأانك ہا . 


کی اا بو الفرج بن الحوزي» في کتاب الأذكيا قال : قان ا ا 
اج فقالت اللاة: . رحم الله أا العلاء المعريء وما وقفا ومرا مشرقاً ومغربا قال : فتبعت 


(۱) دیوان جيل بثینة: ٠٠٤‏ . (۳) النائل : العطاء. 
( رواه البخاري : حج ٩ ٠١‏ . والترمذي حج ۳٣‏ ۹ . 


44۹ حیاة الحیوان الکبری /ج ۲۹۶/۲ 


المرأة وة قلت ها : : إن لم تقولي لي ما قلت فضحتك! فقالت: أراد قول علي ۽ بن الجهم : 

عيونٌ المها بين الرصافةٍ والجسر جلبن الهوی من حيت دري ولا دري 
وأردت Uf‏ قول أي العلاء المعري : 

فيا دارها بالحزنِ إن مزارها قريب ولكنْ دون ذلك أهوال 

فترکتها وانصرفت . 

وقد تقدم حكمها وأمثاها في باب الباء المىحدة في الكلام على البقر الوحشى 

الخواص: غها يطعم لصاحب القولنح ينفعه نفعاً بيناء ومن استصحب معه شعبة من قرن 
المهاة نفرت منه السباع» وإذا بخر بقرنه أو جلده في بیت نفرت منه الحيات»› ورماد قرنه يذر علن 
السن المتأكلة يسكن وجعهاء وشعره إذا بخر به البيت هرب منه الفأر والخنافس» وإذا أحرق قرنه 
وجعل في طعام صاحب الحمی الربع› فإنها تزول عنه بإذن الله تعالىء وإذا شرب في شيءَ من 
الأشربة زاد في البام» وقوى العصب» وزاد في الإنعاظ» وإذا نفخ في أنف الراعف قطع دمهء 
وإذا أحرق قرناه حتی يصرا رماداً ودیقا بخل» وطلي به موضع البرص مستقبل الشمس» فإنه 
زول بإذن الله تعالی» وإذا استف منه مقدار مثقال» فإنه لا يخاصم أحداً إلا غلبه. 

التعبير : المهاة في الرؤيا رجل رئيس كثر العبادة» معتزل عن الناس» ومن رأى عين المهاةء 
نال رياسة أو امرأة سمينة جميلة قصيرة العمر» ومن رأى رأسه تحول كرأس مهاة نال رياسة وغنيمة 
وولاية على ناس غرماء» ومن رأی کأنه مهاة فإنه يعتزل الحاعة ویدخحل في بدعة وال الموفق . 

المهر: ولد الفرس والحمع أمهار ومهار ومهارة» والأنثى مهرة بالضم والجمع مهر 
ومهرات . قال الربيع بن زياد العسي : 

ومجنبات مايذقن عذوفا يقذفن بالمهرات والأمهار 
وقد أحسن مهيار الديلمي في وصف المهرة حيث قال : 

قال يا العاذل: تسلو قلت: مه ل اسبابَ هواهاغكمه 

وقال الجوهري» في الحديث°) : «خحير الال مهرة مأمورة» وسكة مأبورة»» أي كشرة النتاج 
والنسل . والسكة الطريقة المصطفة من النخل»› والمأبورة اللقحة ومعی الكلام خير الال نتاج أو 


زرع» وملخص هذا أن الجوهري رجه الله جعله في موضع حديثاء وف موضع من کلام الناس. 
کذا قاله الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطى» ف کتاب الخيل› > ف آخر الباب الأول . قلت: 


(1) ذيوان علي بن الجهم: ٠٤١١‏ . (۲) رواه ابن حنبل: ٤1۸/۳‏ . 
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وهذا عجيب من الجوهري م سعة حفظه» وغزارة علمه والصواب أنه حدیث رواه آحمد 
والطراني وال أعلم . 

إشارة: كان أبو عبد الله محمد بن حسان البسري› من الأولياء ذوي الكرامات الظاهرة» 
والأحوال الباهرة» وأنه حرج للغزاة مرة» فبینا هو في فلاة من الأرض إذ مات مهره الذي کان 
یرکبه» فقال : اللهم أعرنا إياه فقام المهر حياً بإذن الله تعالى» فلا وصل إلى بسر» أخذ السرج عنه 
فسقط ميا . 

وکان رمه الله» إذا کان شهر رمضان دخل بیتاً وقال لامرأته : طيني علي الباب وألقي إل 
كل ليلة رغيفاً من الكوةء فإذا كان يوم العيد فتحت الباب ودخلت فتجد الثلاثين رغيفاً في زاوية 
امت فلا پاکل ولا يشرب ولا نام رضي اله تما عت 


اشام فابدلت الصاد سيا عل قياس قوف في السويق الويق وال راط الس اط ائ 

وقال ابن الأثير: هذا كله خطا في النقل والنحو أما النقل فإنه منسوب إلى بسر قرية 
معروفة» وأما النحو فإبدال الصاد سياً لیس على إطلاقه إغا ذلك مع حروف معلومة» وقد ذکره 
الحافظ أبو القاسم بن عطاء الدمشقي› ف تاریخ دمشق » وقال: إنه من قري بسر وهذا هو 
الصراب والله تعالى أعلم . 

قلت: والحروف التي تبدل معها السين صاداً هي : الحاء والطاء والعين والقاف بشرط أن 

تکون السين متقّدذمة وأحد هذه الحروف متأخراً والله تعالی أعلم . 

ملاعب ظله : القرلي المتقدم ذکره» ف باب القاف.» وربا قیل له: خحاطف ظله . قال 
الكميت: 

وريطة فتيانٍ كخاطفب ظلّه جعلت هم منهاخباء ممددا 

كذا قاله الجوهري . قال: قال ابن سلمة : هو طائر يقال له الرفراف» إذا رأى ظله في الماء 
أقبل إليه ليخطفه . 

أبو مزينة : سمك في البحر على صورة الرجال» يقال إنهم يظهرون بالاسكندرية والبرلس 
ورشيد على صورة بني آدم بجلود لزجة وأجساد متشاكلة» هم بكاء وعويل إذا وقعت في أيدي 
الناس» وذلك أنهم ربجا برزوا من البحر إلى البرء يتمشون فيقع بهم الصيادون» فإذا بكوا رموهم 
وترم کذا ذکره * زوين 
ماتت. ` 

أبو المليح : الصقر وحكمه»ء تقدم في باب الصاد المهملة. 
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ابن ماء: قال في المرصع : إنه نوع من طير الماءء وججمع على بنات ماء» فإذا عرفته قلت : 
ابن الماء بخلاف ابن عرس وابن آوى» لأنه لا يقع على أنواع من طير الماءء ویطلق على کل ما 
يالف الاء من أجناس الطبرء وذلك یدل کل واحد منہا على جنس خصوص والله أعلم . 

باب النون 

الثاب: المسنة من النوقء والجحمع النيب. وفي المثل: «لا أفعل ذلك ما حنت النيب» 
سميت بذلك لطول ناہاء ولا يقال للجمل: ناب» وناب القوم سيدهم » قاله الحجوهري . 

الناس: جمع إنسان. قال الجوهري : والناس قد يكون من الاأنس والجن» وقال كثير من 
المفسرين» في قله(“ تعالى : للق السمواتِ والأرض أكبر من خلق الناس) معناه أعجب 
من خلتق المسيح الدجال» ولم يذكر المسيح الدجال في القرآنء إلا ني هذه الآية على هذا القول. 
وقیل : ذکر في قوله تعال یوم يأي بعض آيات ربك والمشهور أنه طلوع الشمس من مخربها . 

فرع : حلف لا یکلم الناس» حنث إذا كلم واحداًء کا لو قال: لا آكل الخبزء فإنه بمحنٹ 
ما أكل منه» ولو حلف لا يكلم ناساً حل على ثلاثة كذا صرح به الشيخان» وفاقا لابن الصباغ 
وغيره . وقال الماوردي والروياني : إذا حلف على معدود في نفي أو إثبات كالنساء والمساكين» فإن 
كانت بينه على الإثبات كقوله : لأكلمن الناس» ولأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة» اعتبارا 
بأقل الجمع . وإن كانت يينه على النفي كقوله : لا أكلم الناس حنث بالواحد» اعتبارا بأقل 
العددء وهو واحد. والرق أن نفي الحمع ممكن وإثبات الجمع متعذر» فاعتبر أقل الحمع في الإثبات 
وأقل العدد في النفي والله تعالى أعلم . 

الناضح : البعير الذي يستقى عليه» سمي بذلك لأنه ينضح الماع آي يصبهء والأنی 
ناضحة وسانية والحمع نواضح . روی) مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أو عن آي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه شك الأعمش قال : ا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس حاعة 
فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال َة : «افعلوا». فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع 
هم عليها بالركةء لعل الله أن مجعل في ذلك غنى . فقال ية : «نعم». فدعا َي بنطع فبسطهء 
ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرةء وججيء الآخر بكف تمر» ومجيء الآخر 
بکسرة» حت اجتمع شيء يسير. فدعا رسول الله اة بالبركةء ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» . 
فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة 
فقال رسول الله مد : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني محمد رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير 
شاك فيحجب عن النة» . ٠‏ 

وروی الحافظ أبو نعيم من طريق غيلان بن سلمة الثقفي قال: حرجنا مع رسول الله وا 
في بعض أسفاره» فرأينا منه عجباًء جاء رجل فقال: يا رسول الله ٳنه کان لي حائط فيه عيشي 
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وعيش عيالي» ولي فيه ناضحان فمنعا بي أنفسهاء وحائطي وما فيه ولا أقدر على الدنو منهاء 
فض رسول الله ية وأصحابه حتى أتق الحائط. فقال لصاحبه: «افتح الباب» فقال: إن أمرها 
عظيم» فقال إل : «افتح الباب» فلا حرك الباب أقبلا وها جلبةء فلها انفرج الباب» نظرا إلى 
رسول الله ية فبركا ثم سجداء فأخذ رسول الله َة برؤوسه| ثم دفعه)ا إلى صاحبه)اء وقال : 
«استعمله)| وأحسن علفها» . فقال القوم : تسجد لك البهائم أفلا تأذن لا ف السجود لك 
فقال ية : «إن السجود ليس إلا للحي الذي لا يوت ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
امرأة أن تسجد لزوجهاء. 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو بكر البيهقي» من حديث يعلى بن مرةء قال: بين 
نحن نسیر مع رسول الله هة إذا مررنا بناضح يستقى عليه فلا رآه البعير جرجر ووضع جرانه 
وخطامه» فوقف رسول الله ية وقال: «أين صاحب هذا؟» فجاءه فقال ية : «بعنيه» فقال: بل 
نهبه لك وإنه لأهل بيت ما هم معيشة غيره» فقال) ب : «إنه شكا إلي كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه» وذكر نحوه الحاکم في المستدرك من طريق يعلى . وقال: صحیح ول 
بخرجاه. وفي رواية: «إنه جاء وعيناه تذرفان» وفي رواية : «أنه سجد للنبي بية»» وفي رواية 
أنه َة قال : «أتدرون ما يقول زعم أنه خدم مواليه أربعين سنة» . وفي رواية : : «عشرين سنة حى 
کبر فنقصوا من علفه وزادوا في عمله حتی إذا کان هم غرض أرادوا آن ينحروه غداأ» . وفي رواية 
يعلى : «في طريق مكة»» وني رواية أنه ب قال لأصحابه : «لا تنحروه وأحسنوا إليه حتى يأتي 
أجله» . 

الناقة : الأنثى من الإبلء قال الحوهري : الناقة تقديرها فعلة بالتحريك لأنہا معت على 
نوق مثل بدنة وبدن» وخشبة وخشب» وفعلة بالتسكين لا تجمع على ذلك وقد جعت ني القلة 
على أنوق. ثم استقلوا الضمة على الواو فقدموها. فقالوا: أونق . حكاها يعقوب عن بعض 
الطائيين» ثم عوضوا من الواو ياء فقالوا: أينق ثم جمعوها على أيانق . وقد تجمع الناقة على نياق 
مثل ثمرة وثار إلا أن الواو صارت ياء لكسرة ما قبلهاء وأنشد أبو زيد للقلاخ بن حزن: 

أبعدكن لله من نياق إن لم تنجين من الوثاق 

وبعير منوق أي مذلل مروض» وناقة منوقة اه. 

وكنية الناقة أم بو وأم حائل وأم حوار وأم السقب وأم مسعود ويقال ها بنت الفحل وبنت 
الفلاة وبنت النحائب. روى الإمام أحمدى ورجاله رجال الصحيح › عن اي هريرة رضي الله 
تعالی عنهء قال: کان النبي ي يسير في سفرء فلعن رجل ناقةء فقال ية : «أين صاحب هذه 
الناقة؟» فقال الرجل: أنا. فقال ية : «أخرها فقد أجبت فيها» . 


وروی مسلم وأبو داود والنسائي» عن عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه» قال : بین 
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الي يا في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله كلل 
فقال(): «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» . قال عمران: فكأني أراها الآن ورقاء تمشي في 
الناس» ما يعرض ها أحد. وني رواية: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة الله . قال ابن حبان: إنا 
أمر َة بإرساهاء لأنه عليه السلام تحقق إجابة الدعوة فيهاء فمتى علم استجابة الدعاء من لاعن 
ما أمرناه بإرسال دابته» ولا سبيل إلى علم هذا لانقطاع الوحي فلا يجوز استعهال هذا الفعل لأحد 
أبداً . وقيل: إنغا قال ية هذا زجراً يها ولغيرها. وقد کان سبق نپيها وني غیرها عن اللعن»› 
فعوقبت بإرسال الناقة . والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق . 


وأما بيعها وذبحها وركوها في غير تلك الطريق› وغير ذلك من التصرفات» التي كانت 
جائزة قبل هذا فهى باقية على الجوازء لأن النهي إنغا ورد في المصاحبةء فيبقى الباقي كا كان. 
والورقاء بامد التي بخالط بياضها سوادء والذكر أورق. ٠‏ 

وقد ورد في النهي عن اللعن أحاديث» منها ما روى مسلم في صحيحه عن ابي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». وفيه 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال : «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانأً» . 
وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي يي قال: «ليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي». 


وني سنن أي داود عن اي الدرداء رضي الله تعالى عنهء أن النبي ية قال: «إن العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى الساءء فتخلق أبواب الساء دونهاء فتهبط إلى الأرض فتغلق أبوابہا 
دونهاء ثم تأخحذ يمينا وشمالاء فإذا | تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعنء فإن كان أهاد لذلك 
نزلت عليه وإلا رجعت إلى قائلها» . وفي شعب البيهقي › أن عبد الله بن أي المذيل كان إذا لعن 
شاة لم يشرب من لبنہاء وإذا لعن دجاجة ل يأكل من بيضها. 

فائدة: وأما قوله تعالى : (ناقة الله )0“ فهو إضافة خلق إلى خالق تشريفاً وتخصيصاًء قيل : 
إن صالخا عليه الصلاة والسلام أتى بالناقة من قبل نفسه» وقال الجمهور : بل سالوه آن يدعو رب 
أن يخرج مم آية من صخرة يقال ها الكائبة ثبة ناقة عشراءء فدعا الله فانشقت نشقت عن ناقة عظيمة› 
برد أہا كانت حاملاء فولدت وهم ينظرون إليها سقباً قدرهاء فعقرها قدار بن سالف» وهو 

شقى الأولين. #تعاطى فعقر 4(“ أي قام على أطراف أصابع رجليه» ثم رفع يديه فضربما . 

روي أن سيد ثمود جندع بن عمرو قال: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة» لصخرة 
منفردة في ناحية الحجرء يقال ها الكائبةء ناقة خترجة جوفاء وبراء عشراء. فصلى صالح ركعتين» 


ودعا ربه» فتمخضت الصخرة ءٌ مخض النتوج بولدها» ثم تحرکت فانصدعت عن ناقة عخترجة 
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جوفاء وټراء وعشراءء کا وصفواء لا یعلم ما بین جنبیها عظاً إلا الله تعالى» وهم ينظرون ثم. 
نتتجت سقبا مثا ما في العظم فآمن به جندع بن عمرو ورهط من قومه. فقال هم صالح عليه 
السلام : هذه ناقة الله هها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم . فمكثت الناقة» ومعها سقبها في 
أرض مود ترعی عى الشجر وتشرب الماء وکانت ترد لاء غباء فإذا کان يوم شرمهاء وضعت رأسها 
في بثر في الحجرء يقال ها بثر الناقة لا ترفع رأسهاحتى تشرب كل ما فيهاء فلا تدع فيها قطرة» ثم 
ترفع رأسها فتتفحج هم » فيحلبون منہا ما شاؤوا من لبن» فيشربون ويدخرون ويلؤون أوانيهم 
بر ودعة. 

وكانت الناقة تصيف. إذا كان ا لحرء بظهر الوادي» فتھرب منہا المواشی إلى بطن الوادي»› 
في حره وجدبه» وتشتو إذا کان الشتاء ببطن الوادي» فتهرب مواشيهم ل ظهر الوادي ف الرد 
والحدب» فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار» فكر فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم» وحملهم 
ذلك على عقر الناقة ء فعقرها قدار بن سالف» وهو أشقى الأولين . وکان أحمر أزرق قصیراً ملتزق 
الخلق»› واسم أمه قديرة. روي أنه ولد على فراش سالف» ولم يکن من ظهره» فدعته امرأة يقال 
ها عنيزة» وكانت عجوزا مسنة» وکانت ذات بنات حسان» وذات مال من ابل وبقر وغنم . 

وكان قدار عزيزاً منيعاً ني قومه» فقالت له: أعطيك أي بناتي شثت» على أن تعقر الناقة . 
فانطلق قدار فكمن ها في أصل شجرة على طريقهاء فلا مرت به شد عليها بالسيف فعقرهاء 
فذلك قوله'“ تعالی : إفتعاطى فعقر) أي قام على أطراف أصابع رجليهء ثم رفع يديه فضربهاء 
فجرت ورغت رغاءة واحدة تحذر سقبهاء فانطلق السقب حى آتی جبلا منيعاًء يقال له صنو. 
وق صالح عليه السلام فقيل له: أدرك الناقةء فقد عقرت» فاقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون 
إليه. ويقولون له: يا نبي الله إنغا عقرها فلانء لا ذنب لنا. فقال: انظروا هل تدركون فصيلهاء 
فإن أدرکتموه فعسی أن يرفع عنکم العذاب» فخرجوا يطلبونه» فلا رأوه عل الحبل ذهبوا 
ليأخحذوه» فأاوحی الله إلى الحبل فتطاول في الساء حتى ما يناله الطبر. 

وقدار بضم القاف ثم دال مهملة خففة ثم ألف ثم راء مهملة هكذا ذكره جميع أهل 
التواريخ وغیرهم . ووقع في المهذب› في باب الهدنةء أن اسمه العيزار بن سالف» وهو وهم بلا 
خحلاف. وکان عقر الناقة يوم الأربعاءء فأصبحوا يوم 1 لخمیس ووجوهمهم مصفرة» کانغا طلیت 
بالخلوق» صغیرهم وکبیرهم ذکرهم وإنثاهم فأيقنوا بالعذاب» وکان صالح عليه الصلاة والسلام 
قد أخبرهم بذلك. وخرج ھارباً منہم فشغلهم عنه ما نزل بې من عذاب الله فجعل بعضهم 
يخير بعضا ما يرون في وجوههم» لا أمسوا ساحوا بأجعه الا قد مضي يوم من الأجلء فل فلا 
أصبحوا يوم الحمعة إذا وجوههم محمرة» كأنغا خضبت بالدماءء فلا أمسوا صاحوا بأجعهم ألا قد 
مفضی ومان من الأجل» فلا أصبحوا يوم السبت إذا وجوههم مسودة کاغا طلیت بالقار» فلا 


.۲۹ سورة القمر: آية‎ )١( 


{o0 


أمسوا صاحوا بأجعهم ألا قد مضى الأجل وحضركم العذاب» فلا كان يوم الأحد» لااشتد 
الضحى ؛ أتتهم صيحة من الساء فيها صوت كل صاعقةء وصوت کل شيء له صوت يصوت به 
في الأرض» فقطعت قلوہم في صدورهم› فاصبځوا في ديارهم جاڻمين . وکان الذي آمن بصالح 
صالح مات» فسمیت حضرموت . ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال ا حاضور. کذا قاله عمد 
بن اسحاق ووهب وحاعة . وقال قوم من أهل العلم : توفي صالح بمكة وهو ابن ثأان وخسين 
وروی أحد والطبراني والبزار بإسناد صحیح عن جابر رضي الله تعالی عله ان النبي ا 
قال('): «لا تسالوا نبیکم الآيات فإن قوم صالح سالوا نبیهم أن يبعث هم آية فبعث الله هم 
الناقة فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم ورودها وتصدر من هذا الفج فعتوا عن آمر 
ثلاثة أيام» ثم جاءتهم الصيحة فأهلكت من تحت أديم الساء منہم في مشارق الأرض ومغاربها 
إلا رجلا واحدا کان في حرم الله تعالى فمنعه من عذاب الله عز وجل» . قالوا: يا رسول الله من 
هو؟ قال : «أبو رغال» . قیل : ومن بو رغال؟ قال: «جد ثقيف» . وفي رواية فلا حرج أصابه ما 
أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب . وأراهم كَل قر أي رغال» فنزل القوم فابتدروه 
وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهاء أن النبي بل قال" : «أشقى 
الناس ثلاثة : عاقر ناقة مود وابن آدم الأول الذي قتل أخاه» ما سفك على الأرض دم إلا لحقه 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ب لما نزل الحجرء في غزوة تبوك» 
أمرهم أن لا يشربوا من بثرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم عليه 
الصلاة والسلام أن يطرحوا ذلك العجينء وريقوا ذلك الماءء وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة . وني رواية“ جابر أنه كل قال لأصحابه : «لا يدخلن أحد منكم القرية ولا 
تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم مثل ما 
أضاہم» . 
وروی() مسلم عن أي مسعود الأنصاري رضي الله تعالی عله قال : جاء رجل بناقة 
عخطومة» فقال : هذه في سبیل الله تعالی» فقال له کل : ولك مہا يوم القيامة سبعائة ناقة لحطومة» . 
وروی(“ أحد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن أي بن كعب قال : بعثتي رسول الله کل 
)0( رواه ابن حنبل: ۳ - ۲۹٩‏ . 


۳( رواه البخاري : أنبياء ۱۷ » تفسير سورة ۹۱-. وابن حنبل € TT" -V‏ 
(۴) رواه البخاري : أنبياء ۱۷ . 


)4( رواه مسلم: إمارة ۳۲ والنسائي جهاد E3‏ (0)( رواه ابن حنبل : 0 .\{Y‏ 
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عامل فمررت برجل» فلا جمع لي ماله م أجد عليه فيه إلا ابنة محاض» فقلت له : أذ ابنة حاض» 
فإنها صدقتك . فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها فامتنع أي 
بن كعب. وترافعا إلى رسول الله ب فقال له : «ذاك الذي عليك فإن تطوعت فخير أجرك الله فيه 
وقبلناه منك». قال: ها هی يا رسول الله قد جثتك ہا فخذهاء فأمره رسول الله ية بقبضها 
ودعا له في ماله بالركة. ٠‏ 


وفي کامل ابن عدي وسنن البيهقي وشعب اللإان عن نس بن مالك رضي الله تعالل 
عنه» قال : إن رجلا تی النبي ي فقال: يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوکل› ام أعقلها وأتوکل؟ 
فقال َة : «بل اعقلها وتوكل» . 

وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنہ)ء قال: إن رجلا ادعی عليه عند 
النبي ية بسرقة ناقةء فقال: ما سرقتها. فقال ية : «احلف» فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما 
سرقتها. فتزل جبريل على النبي بل فقال: إنه سرقهاء ولكن غفر الله له كذبه» بصدقه بلا إله 
إلاهو. فقال له الني : «أخذتها فردها إليه» فردها إليه . وفي رواية قال له النبي ية : «إن الله 
غفر لك كذبك بصدقك بلا إله إلا الله . 


وروی" الحاکم عن النعمان بن سعد قال : کنا جلوساً عند علي رضي الله تعالی عنه» فقراً 
يوم نحشرٌ اتقون إلى الرحنِ وفداًچ› فقال : لا والله ما على أرجلهم بحشرون ولا يساقون 
سوقاء ولكن يؤتون بنوق من نوق الجحنةء لم تنظر الخلائتق إلى مثلهاء رحالما الذهب وأزمتها 
الزبرجد فيقعدون عليها حى يقرعوا باب الحنة . ثم قال: صحيح الإسناد. 

وروی“ الحاکم أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنہاء قال: کنا جلوساً عند 
رسول الله ية إذ دحل أعرابي جهوري الصوت بدوي على ناقة حراءء فأناخها بباب المسجدء 
ودخل فسلم على النبي ب ثم قعد فلا قضى نحبه» قالوا: يا رسول الله إن الناقة التي تحت 
الأعرابي سرقة قال ية : «أثم بينة» قالوا: نعم يا رسول الله . فقال ب : «يا علي خحذ حق الله من 
الأعرابي إن قامت عليه البينةء وإن ل تقم ف إلي» فأطرق الأعرابي ساعةء فقال له الني ل : 
«قم يا أعرابي لأمر الله وإلا فأدل بحجتك» . فقالت الناقة من خلف الباب: والذي بعثك بالحق 
والكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني وما ملكني أحد سواه. فقال له النبي ية: «يا أعرابي 
بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت»؟ قال: قلت: اللهم إنك لست برب استحدثناك» ولا معك 
إله أعانك على خلقنا ولا معك رب فنشك في ربوييتك» أنت ربنا کا نقولء وفوق ما يقول 
القاثلون أسألك أن تصلي على محمد وأن تريني براءتي . فقال له النبي ية : «الذي بعثني بالكرامة 
يا أعرابي لقد رأيت الملائكة يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي». ثم قال 
الحاكم : رواته ثقات» > لكن فيهم حى بن عبد الله المصري› لست أعرفه بعدالة ولا جرح . وقد 
تقدم في البعير حديث رواه الطبراني قريب من هذا. 


(۱) رواه ابن حنبل: ٠٥۵/۱‏ . (4۳ رواه الترمذي : زهد ٠۰‏ واین حنبل: ۲۳۹/۲ . 
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وني المستدرك أيضاء في ترجمة صهيب رض الله عنه» عن كعب الأحبارء» عن صهیب بن 
سنان» قال: كان النبي ب يدعو: «اللهم إنك لست بإله استحدثناهء ولا برب ابتدعناهء ولا 
كان لنا قبلك من إله نلجأ إليهء ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه معك» تباركت 
وتعالیت»(“ قال کعب الأحبار: کان نبي الله کل يدعو به» ثم قال : صحيح الإسناد. 


في المستدرك أيضاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ية نزل بأاعراي 
فأكرمه» فقال له النبي ب : «يا أعرابي سل حاجتك». فقال: يا نبي الله ناقة نرحلهاء وأعنزا 
يجلبها أهلي . فقال َة : «أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل». قالوا: يا رسول الله ء 
وما عجوز بني إسرائيل؟ قال َة : «إن بني إسرائيل خرجوا من مصر» فضلوا الطريق » وأظلم 

> فقالوا : ما هذا؟ قال علاؤهم : إن يوسف عليه الصلاة والسلام» لما حضرته الوفاةء أخذ 
علينا موثقاً من اء أن لا نخرج حتى ننقل عظامه معناء فقال موسى عليه الصلاة والسلام : فمن 
يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز لبني إسرائيل» فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف» 
قالت: وتعطيني ما أسأالك؟ فقال: وما سؤالك؟ قالت: أكون معك في الحنة . فكره أن يعطيها 
ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء > ففعل». ورواه الطبراني وأبو يعلى الموصلي بنحوه. 

وني رواية» في غير المستدرك أنها كانت مقعدة عمياءء وأنها قالت لموسى : لا أخبرك عن 
موضع قبره حتی تعطیني اربع خصال : : تطلق رجلي وبصري وشبابي وأكون معك في الجحنة . فأوحى 
الله إليه أن أعطها ما سألتك. فإن ما تعطي عليء ففعل. فانطلقت بهم إلى مستنقع ماءء 
فاستخرجته من شاطىء النيل» في صندوق من مرمر» فلا فكوا تابوته طلع القمر» وأضاءت 
الطريق مثل النار» فاهتدوا وحملوه معهم إلى الشام فدفنه موسى عليه السلام عند آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب صلل الله عليهم وسلم . وعاش يوسف بعد أبيه يعقوب ثلاثاً وعشرين سنة» 
وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

وفي المستدرك وغيره» عن معاذ رضي الله تعالى عنهء أنه سمع البي ي يقول: «من 
قاتل في سبیل الله قدر فواق ناقة وجبت له الحنة» . وفواق الناقة ما بين الحلبتين من الراحة وتضم 
فاۋه وتفتح . 

وقي الحديث أيضاً: : «عيادة المريض قدر فواق الناقة» . وفي أخبار معن بن زائدة الشيباني أن 
رجا قال له: احملني يما الأميرء فأمر له بناقة وفرس وبغل وحار وجارية. ثم قال: لوعلمت أن 
الله خلق مركوباً حمل عليه غير هذا لحملتك عليه . وقد أمرنا لك من الخز بجبة وقميص وعامة 
ودراعة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وکساء وجورب وکیس . ولو علمنا شيثاً آخر يتخذ من 
الخز غبر هذا لأعطيناك إياٍِ . قال بعضهم : رحم الله معنا لو کان يعلم أن الغلام یرکب لأمر له 
به ولکنه کان عربياً محضاً م يتدنس بقاذورات العجم . وذکر ابن خلکان في ترجمته آنه جلس 
یوما فرأی راکباً فقال : ما أحسب هذا یرید غيري» فلا فلا وصل أنشد قائلا) : 


. ۲٤۸/٠ وفیات الأعیان:‎ )۳( . ۱١۹ رواه مسلم: مسافرین ۲۰۱ . وأبو داود : صلاة‎ )١( 
. ۲٣ النسائي جهاد‎ . ١١ والترمذي : فضائل الحهاد‎ . ٤1٩٨ رواه آبو داود: جهاد‎ )۲( 
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أصلحك لله قل مابيدي فاأطيقٌ العيال إذ كثروا 

الح دهرٌ رمى بكلكله فأرسلوني إليك وانتظرواا 

فقال: يا فلان ناقتي الفلانية وألف دينار» فدفعهيا إليه وهو لا يعرفه . ومحاسن معن كثيرةء 
وتولی الولايات العظيمةء وتولی ف آخر عمره سجستان»› فیین| هو ذات يوم ف داره والصناع 
يعملون بین يديه » اندس بیتہم قوم من الخوارح فقتلوه ۾ وهو محتجم وهربوا» فتبعهم ابن أخيه 
يزيد بن مزيد بن زائدة فقتلهم عن آخرهم . وكان قتله في سنة إحدى أو اثنتين ين او ثان وسين 
ومائة رحمه الله . ورثاه الشعراء بمراث كثيرة فمن المراثي النادرة أبيات الحسن) بن مطر الأزدي» 
وهي في الاسة منہا 

ألماعلى معن وقولا لقره سقتك الغوادي مربعاً ٹم مربعا 

فيا قبر معن کیف واریت جوده وقد كان منه الب والبحرٌ مُترعا 

وياقيّ معن أنت اول حفرةٍ من الأرض خطت للمكارم مضجعا 

بل وقد وسعتٌ الحود والحودٌ ميت ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 

فتی عيش في معروفه بعد موته کا كان بعد السيل مجراه مربعا 

ولا مضی معن مضی الحود وانقضی وأصبح عرنين الكارم أجدعا 

وحکمها: كالإبل. 

الأمثال : قالوا: «لا ناقتي“) فيها ولا جملي» وأصل المثل للحارث بن عبادة. وقيل: أول من 
قاله صدوف بنت حليس العذريةء وخبرها مشهور في الأمغال. وما أنشد في ذلك قول(“ 
الراعي : 

وماهجرتك حى قلت معلنةً لاناقة لي في هذا ولا مل 

وقال الطغرائي“ في لاميته : 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكني بهاولا ناقتي فيهاولا جلي 
يضرب عند التړري من الظلم أو الإساءة وأطال فيه أصحاب الأمغالء وقالوا: «استنوق 
الحمل»”"“ أي صار ناقةء یضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء ثم بخلطه بغیره . وينتقل 


)١(‏ الكلكل: الصدر. 

(۲) هو الحسين بن مطير الأسدي شاعر متقدم عحضرم بين العصرين الأموي والعباسي مات سنة ٠۱1۹‏ ه. 
والأبیات في وفیات الأعیان: ۲٠٤۲/۰‏ . 

(۳) الغوادي : :جم الغادية وهي مطرة الغداة. 

. ۱۹۸ دیوان الراعي:‎ )٥( .٠٠٠١/۲ جهرة الأمثال:‎ )٤( 

)١(‏ الطغرائی : الحسين بن علي بن محمد الأصبهاني» شاعر كاتب وزير» مات سنة ۵١٠۴۳‏ ه. 

(۷) جحهرة الأمثال: ۱-. 
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منه إليه. قال الجوهري : وأصله أن طرفة بن العبدء كان عند بعض الملوك. والمسيب بن عبس 
ينشد شعراً في وصف جمل» ثم حوله إلى نعت ناقة» فقال طرفة : قد استنوق الحمل . 

وخواصها: كالبل أيضاً . 

التعبير: الناقة في الرؤيا امرأة» فإن كانت من البخت فهي أعجمية» وإن كانت غير بختية 

فهي امراة عربية . فمن رأی کأنه حلب ناقة تزوج امرأة صالحة» ومن كان متزوجاً وحلب ناقة 
رزق ولداً ذکراء وربا رزق بنتاً. . ومن رأى ناقة ومعها فصيلهاء فإنه يدل على ظهور آية وفتنة 
عامة . وقال ابن سبرين : الناقة المحدوجة سفر في بر» ومن ركب ناقة مهرية في منامه سافر وقطع 
عليه الطريق . ومن حلب النوق في منامه فإنه يلي ولاية يجمع فيها الزكاة . 

ومن الرؤيا المعبرة أن ابن سيرين رحه الله أتاه رجل فقال له : رأيت رجلا محلب من النوق 
البخت لبن ثم حلبها دماً. فقال ابن سیرین : هذا رجل يتولى على الأعاجم ومجيبهم الزكاة وهي 
اللبن» ثم يظلمهم ويأخذ أمواهم غصباًء وهو الدم» فكان كذلك. ولحم النوق يدل على وفاء 
النذر لقول اله تعالى: كل الطعام كان جا لبني إسرائيل إلا ما حرمّ إسرائيل على نفسه ي٠‏ 
وهو لحم الجزور. وقیل : حم الحزور في الرؤيا مصيبةء وقيل مرض» وقيل: رزق» لقول الله 
تعالى : «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» ولكم فيها جال حين تريحون 
وحين تسرحون»› وتحمل أثقالكم چ ومن عقر ناقة في منامه ندم على أمر فعله» وناله منه مصيبة 
لقول) الله تعالى : لفعقر وها فأصبحوا نادمين) . 

وقيل : رکوب الناقة نکاح امرأةء فإن رکبها مقلوباً اتی امرأة ف دبرها. ومن رأى ناقة 
صارت بغلة أو بعیرا فإن زوجته لا تحمل أبداً. ومن ماتت ناقته ماتت امرآته» أو بطل سفره» 
ورا دلت الناقة على امرأة كثرة الخصام» » لكثرة رغائها. ومن رأى ناقة دحلت مدينةء فإنها فتنة 
لقول الله تعالى: «إنا مرسلو الناقة فتنة هم0“ فإذا عقرت ناقة في مدينة» أصاب أهلها نكبة 
والله أعلم . 

الناموس: البعوض وقد تقدم ف باب الباء الموحدةء وقال بو حامد الأندلسي : الناموس 
دويبة تلسع الناس» وقال الجوهري : وناموس الرجل سره الذي يطلعه على باطن مره وخصه 
ا يستره عن غبره . قال الزبيدي: وهو مشتق مشتق من نمس بالكلام إذا أخفاهء يقال : نمس الصائد إذا 
اخحتفى في الدريئة انتهى . 

وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام الناموس الأكب» لأنه يفي الكلام حين يلقيه 
ل الرسل عن الحاضرينء وفي الحديث أن ورقة بن نوفل قال لخديجة رضي الله تعال عنہا» وهو 
ابن عمهاء وکان نصرانیاً : لئن کان ما د تقولین حقاًء إنه ليأتيه الناموس الذي کان يأتي موسى . 


)0( سورة آل عمران : آية ۹۳. )۳( سورة الشعراء: آية .\o¥‏ 
(۲) سورة النحل: الآيات »٥‏ ٦ء‏ ۷. (») سورة القمر: آية ۲۷. 
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وقد تقدم هذا ف باب الفاءء ف الفاعوس»› وتفدم ف الفاعوس الكلام على لفظ الناموس . 
وما جاء على وزن فاعول ولام الفعل منه سین . 

الناهض: فرخ العقاب» وقد تفدم ما ف العقاب ف باب العين المهملة . 

النباج : كرمان المدهد الكثير القرقرة وسيأتي ما فيه في باب الماء . 

النبر: بالكسر دويبة شبيهة بالقراد لكنها أصغر منه إذا دبت على البعير تورم مدبهاء والجمع 
نبار وأنبار. قال" الراجز شبيب بن البرصاء١):‏ 

كأها من بُدنٍ وإيقار دب عليهاذرباث الأنبار 
ویروی : عاربات الأنبارء والأنبار أيضاً صرب من السباع› قاله ابن سیده . قال البطليوسي› ف 
الشرح : ویروی هذا البيت بالفاءء وهو أفعال من الشيء ء الوافرء ویروی بالقاف یرید أنہا أوقرت 
بالشحوم ومعنى الرواية الأولى» أن هذه من سمنها ووفورها دبت عليها الأنبار فلسعتهاء وقوله 
ذربات» في معناها وجهان : أحدها ہا الحديدة اللسع مأخوذة من قوم : سکین ذرب ومذرب» 
آي حادق والثاني آنا مسمومة› يقال : ذربت السهم إذا سقيته السم ويقال للسم الذرب انتھی . 

النحيب: :من الإبل والخيل› »> ومن الرجال الكريمء والجمع نجباء وأنجاب والنجائب جح 
نجیبة» روی') أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنيا قال: إن عمر رضي الله تعالی عنه 
أهدي نجيبة فطلبت منه بثلثائة دينارء فسأل رسول الله ية في آن يبيعهاء ويشتري بشمنها بدناً. 
فنہاه عن ذلك» وقال : «بل انحرها» . وكذلك رواه الاإمام أحمد والبخاري في تاريخه . وفي المثل : 
أنجبت المرأة إذا ولدت النجباء والمنتجب المختار من كل شيء. 

روى الحاكم في المستدرك» عن عبد الله ب بن الوليدء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
لقد حج الحسن بن عي رضي ال تما عنما خسا وعشرين حجة ماشبً وان النجائب لتقا ين 
يديه . وفي الحلية سثل محمد بن علي بن الحسينء المعروف بالباقر أحد الأئمة الإثني عشر» على 
رأي الإمامية» عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» فقال: أما علمت أن لكل قوم نجيبةء 
وأن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز» وأنه يبعٹ يوم القيامة أمة وحده. 

وروی() الإمام أحجمد والبزار والطبراني وغبرهم باخحتصار» عن علي بن ابي طالب رضي الله 
تعال عنهء قال: قال رسول الله : «إنه م يكن نبي إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء ووزراء 
وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة وجعفر» وعلي وحسن وحسين» وأبو بكر وعمر وعثان» وعبد الله 
بن مسعود وأبو ذر والمقدادء وعیار وسلیمان وبلال». 


. ۲۲/٠ البيت في الحيوان للجاحظ:‎ )١( 

( ابن الرصاء : شبیب بن يزيد جمرة بن عوف ب بن أي حارثة 'المري» شاعر إسلامي بدوي » مات سنة ٠٠١‏ 
ھے.۔ 
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وفي بعض طرق الطراني مصعب بن عمير» وفيه كثير الشواء» وهو من صغار التابعين» 

وفي الحديث: «إن الله حب التاجر النجيب» أي الفاضل الكريم السخي . وقال“ ابن 
مسعود: سورة الأنعام من نجائب القرآن أي من أفاضل سوره . 

النحام : طائر على خلقة الأوزء واحدته نحامة يکون آحاداً وأزواجاً في الطيرانء وإذا أراد 
الييت اجتمع رفوفاً فذکوره تنام » وإنائه لا تنام» وتعد ها مبایت»› فإذا نفرت من واحد ذهبت إلى 
آخر. ويقال: : إن الأنثی تبيض من زق الذكر من غير سفادء فإذا باضت نفرت . وبقي الذكر عند 
البيض» يذرق عليه فيقوم الذرق مقام الحضن»› فإذا تمت مدته حرجت الفراخ غ لا حراك با فتأتي 
الأنثى فتنفخ في مناقيرها حتى تجري الريح فیها روحاًء ثم يتعاون الذكر وا على التربية . وفي 
الذكر غلظ طبع وقلة وفاءء فإنه إذا رأى فراخه قد قويت على الطعم ضرہها وطردهاء فتذهب الأم 
معها فلا تقرب الذكر إلى وقت السفاد. 


الحكم : يحل أكله لأنه من الطيباتء ولأن النبي ية أكله. روى ابن النجار» في ذيل 
تاریخ بغدادء في ترجمة سهل بن عبيد بن سورة الخراساني الأصبهاني أنه حدث عن اساعيل بن 
هارون» عن الصعق بن حزن» عن مطر الوراقء قال): أهدي للنبي ية طير يقال له النحام 
فأكله واستطابه» وقال: «اللهم أدخل إلي أحب خلقك اليك» وأنس رضي الله تعالى عنه بالباب» 
فجاء علي رضي الله تعالى عنه» فقال: يا أنس استاذن لي على رسول الله اء فقال: إنه على 
حاجة» فدفع صدره ودخل» فقال رضي الله عنه: يوشك أن محال بيننا وبين رسول الله َء فلا 
رآه كل قال: «اللهم وال من والاه» . 

وفي الكامل لابن عدي» في ترجمة جعفر بن سليبان الضبعي» أن الطير المشوي كان 
حجلاً. وفيه» في ترجمة جعفر بن ميمون» أنه کان حباری. وفي المستدرك أن التي أهدته 
للنبي ية أم ين رضي الله تعالى عنها. 

قلت: حدیث 0 الطبر خرجه الترمذي› وقال : غریب . والبغوي ف حسان المصابيح › 
وخرجه الحربيء وزاد بعد قوله : أهدي للنبي ية طیر» وکان ما یعجبه کله . وزاد بعد قوله فجاء 
علي بن آي طالب فقال: استأذن لي على رسول الله ية فقلت: ما عليه إذن» ولكن أحب أن 
يكون رجلا من الأنصار. ورواه الطبراني وأبو يعلى والبزار» من عدة طرق كلها ضعيفة . وخرجه 
عمر بن شاهين› ول يذكر زيادة الحربي. وقال بعد قوله: فجاء علي فرددته: ثم جاء فرددته» 
فدخل في الثالثة أو في الرابعة فقال له النبي كيا : «ما حبسك عني أو ما أبطأك عني یا علی»؟ قال : 
جثت فردني انس ثم جثت فردني انس» فقال َة : ويا أنس ما ملك على ما صنعت؟» قال: 
رجوت أن يکون رجلا من الأنصار. فقال ي : «يا أنس أوفي الأنصار خير من علي أو أفضل من 
على»؟ . 


)0 رواه الدارمي : فضائل القرآن ¥۷. 
(۲) رواه مسلم : حج 1١‏ . والنسائي مناسك ۷۸. وابن حنبل ۱ - ۱١۱‏ . 
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وعن سفينة مولى رسول الله ل قال: أهدت امرأة لرسول الله ل طيرين بين رغيفين» 
فقدمتها إليهء فقال ية : «اللهم ائتبي بأحب خلقك إليك وإلى رسولك». . ثم ذکر معنی 
الحديث. قال الحاكم : وقد روا ن أن جاعة أكثر من ٿلاڻين نفساً. ثم صحت الرواية عن 
علي واي سعيد وسفينة وهو من الأحاديث المستدركة على المستدرك. قال الذهيي في تلخيصه: لقد 

كنت زمناً طويلاً أظن أن حديث الطير 1 م بجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلا علقت هذا 
الكتاب» رایت الهول من الموضوعات الي فيه والله أعلم . 

النحل: ذباب العسل» وقد تقدم في باب الذال المعجمة» في لفظ الذبابء أن النبي كل 
قال ف تفسير سورة النساء: : «الذباب کله ف النار إلا النحل» . وواحدة النحل نحلة کنخل 
ونخلة. وقرأ حى بن وثاب: (وأوحى ربك إلى النحل# بفتح الحاء. والجمهور بالإسكان. 


قال الزجاج: سمیت نحل لان الله تعالى نحل الناس العسلء الذي بخرج منهاء إذ النحلة 
العطية وكفاها شرفاً قول الله تعالى :(وأوحى ربك إلى النحل 04 ٠فأوحى‏ سبحانه إليها وأثنى عليها 
فعلمت مساقط الأنواء من وراء البيداءء فتقع هناك على كل حرارة عبقة» وزهرة أنقةء ثم تصدر 
عنہا بجا تحفظه رضاباً وتلقطه شراباً. 


قال القزويني» في عجائب المخلوقات : يقال ليوم عید الفطر يوم الرحمة» إذ فيه أوحی الله 
إلى النحل صنعة العسل» فبين سبحانه أن في النحل أعظم اعتبار» وهو حيوان فهيم ذو كيس 
وشجاعة » ونظر في العواقب» ومعرفة بفصول السنة. وأوقات المطر» وتدبرر المرتع والمطعمء 
والطاعة لكبره. والاستكانة لأمیره وقائده» وبدیع الصنعة وعجيب الفطرة . 

قال أرسطو: النحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها إلى بعض . قال: وغذاؤها من 
الفضول الحلوة والرطوبات الي یرشح بها الزهرة والورق» وجمم ذلك کله ویدخره» وهو العسل 
وأوعیته» ونجمع مع ذلك رطوبات دسمة» یتخذ منہا بيوت العسل» وهذه الدسومات هي الشمع › 
وهو يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه» وينقلها من فخذیه ل صلبه» هکذا قال . 


والقرآن يدل على أنہا ترعى الزهرء فيستحيل في جوفها عسلا وتلقيه من أفواههاء فيجنيع 
منه القناطير المقنطرة قال الله تعالى : ثم كي من كل الثمراتِ فاسلكي سبل ربك للا بخرج من 
بطونہا شراب غتلفُ ألوانه فيه شفاءٌُ للناس ي“ وقوله: ومن کل الثمرات ي“ المراد به 
بعضها» نظبره قوله تعالی : «وأوتيت من كل شيء)<) يريد البعض واختلاف الألوان في العسل 
بحسب اختلاف النحل والمرعى › وقد بختلف طعمه لاختلاف المرعى . ومن هذا المعنى قول زينب 
رضي الله تعالى عنها للنبي لل : جرست نحلة العرفط» حين شبهت رائحته برائحة المغبافير 
والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. 

ومن شأنه في تدبیر معاشه آنه ذا أصاب موضعاً نقیاً بنی فيه بیوتاً من الشمع 'أولا ثم بی 
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البيوت التي تأوي فيها الملوك» ثم بيوت الذكور التي لا تعمل شيئ . والذكور أصغر جرماً من 
الإناث وهي تكثر المادة داحل الخلية » وإن طارت فهي تخرج بأجعها وترتفع في الهواء ثم تعود إلى 
الخلية . والنحل تعمل الشمع أولأى ثم تلقي البزر لأنه ها بمنزلة العش للطير فإذا ألقته قعدت 
عليه وحضنته» كأ بحضن الطبرء فيكون من ذلك البزر دود أبيض»› ثم ينض الدود وتخذي 
نفسها ثم تطيرء وهي لا تقعد على أزهار حتلفة بل على زهر واحد» وملا بعض البيوت عسلا 
وبعضها فراخاء ومن عادتہا نها إذا رات فساداً من ملك إما أن تعزله وإما أن تقتلهء وأكثر ما 
تقتل خارج الخلية. والملوك لا تخرج إلامع جمیعم النحل» فإذا عجز الملك عن الطيرانء حلته 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك» في آخر الكتابء في لفظ اليعسوب . 

ومن خحصائص الملك أنه ليس له حة يلسع بهاء وأفضل ملوكها الشقرء وأسوؤها الرقط 
بسواد. والنحل تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها يعمل العسل» وبعضها يعمل الشمع» وبعضها 
يسقي الماءء وبعضها يبني البيوت» وبيوتها من أعجب الأشياء لأنها مبنية على الشكل المسدس 
الذي لا ينحرف» کأنه استنبط بقياس هندسي . ثم هو في دائرة مسدسة» لا يوجد فیها اخحتلاف» 
فبذلك اتصلت حى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشر› إدذا 
جمع کل واحد منہا إلى أمثاله م يتصل» وجاءت بينها فروج» إلا الشكل المسدس» فإنه إذا مع 
إلى أمثاله اتصل»› كانه قطعة واحدة وکل هذا بغر قياس منہا ولا آلة ولا بركارء بل ذلك من آثرٍ 
صنع اللطيف الخبير وإلمامه إياهاء كا قال: (وأوحى ربك إلى النحل أنِ الخذي من الجبال. بیوتاً 
ومن الشجر ما یعرشون) الآية) , 

فتامل کال طاعتها وحسن امتٹاھا لأمر رہہاء كيف اتخذت بيوتا ني هذه الأمكنة الثلاثة الحبال 
والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي حيث يبنون العروش» فلا ترى للنحل بيتا في غير هذه 
الأمكنة الثلاثة البتة . وتأمل كيف كانت أكثر بيوتها في ال جبال» وهي المتقدمة في الآية ثم الأشجار 
وهي دون ذلك» ٹم فيا يعرش الناس وهي أقل بیوتها . فانظر کیف اداها حسن الامتخال إلى أن 
اتخذت البيوت قبل المرعى . فهي تتخذها اول > فإذا استقر هما بیت خرجت منه فرعت وأکلت من 
الثمرات» ثم أوت إلى بيوتهاء لان رها سبحانه وتعالی مرها باتخاذ البيوت أولاء ثم الأكل بعد 
ذلك وقال في الإحياء: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليهاء حتى اتخذت من ابال بیوتاًء 
وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل» وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء.. 

ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناو ها الأزهار والأنوارء واحترازها من النجاسات والأقذارء 
وطاعتها لواحد من جملتهاء وهو أكرها شخصاً وهو أميرهاء ثم ما سخر الله لأميرها من العدل 
والانصاف بینہاء حى إنه ليقتل منها على باب المنفذء كل ما وقع منها على نجاسة» لقضيت من 
ذلك العجب» إن كنت بصيرا في نفسك» وفارغاً من هم بطنك وفرجك» وشهوات نفسك» في 
معاداة أقرانك» وموالاة إخوانك . 


ثم دع عنك جيع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتاً من الشمع› واخحتیارها من جيم الأشكالء 
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الشكل المسدس» فلا تبني بيتها مستديراً ولا مربعاً ولا محمسأء بل مسدسا لخاصية في الشكل 
السدس» يقصر فهم المهندس عن درك نلك وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير» وما 
يقرب منه فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة» وشل النحل مستدير مستطيل» فترك المربع حتى لا 
تبقى الزوايا فارغة . 

ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال المستديرةء إذا 
اجتمعت لم تجتمع متراصةء بحيث لا يبقى بعد اجتأعها فرجة» إلاالمسدس . وهذه خحاصية هذا 
الشكل» فانظر كيف ألمم الله تعالى النحل على صغر جرمه ذلك لطفاً به وعناية بوجودهء فيا هو 
محتاج إليه ليهناً عيشه . فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه . 

وني طبعه أنه بہرب بعضه من بعض» ویقاتل بعضه بعضاً في الخلایاء ويلسع من دنا من 
اه ريه ست اسيع راذا هلك تي هه داخحل اديا حرجت الاحياء إلى خارج» وي 


وهو يعمل زماني اریم والخريف» والذي يعمله ف اریم أجود. والصغر أعمل من 
الكبرء وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذباًء یطلبه حیٹ کان» ولا یأکل من العسل إلا قدر 
شبعه» وإذا قل العسل في الخليةء قذفه با لاء لیکش خوفاً على نفسه من نفاده لأنه إذا نفد 

قال حكيم من اليونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلاياء قالوا: وكيف النحل في 
الخلایا؟ قال : إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدتهء وأقصته عن الخلية» لأنه يضيق المكان» 
ويفني العسل» ويعلم اللشيط الكسل . والنحل يسلخ جلده کالحیات»› وتوافقه الأصوات اللذيذة 
المطربة ويضره السوس . ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح» وأن يفتح في كل شهر مرة» 

وفي طبعه أنه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود» فتعود كل نحلة إلى مكايا لا تخطئه. 
وأهل مصر يحولون الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواضع الزهر والشجرء فإذا اجتمع في 
المرعى فتحت أبواب الخلاياء فيخرج النحل منها ويرعى يومه مه امي فإذا أمسى عاد إلى السفينة 
وأخحذت كل نحلة منها مكانها من الخلية لا تتغبر عنه. 

روی() الإمام أحمد والحاكم والرمذي والنسائي› من حدیث آمیر المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالی عنهء أنه قال : كان رسول الله ب إذا نزل عليه الوحي» سمع عنده 
دوي کدوي النحل› فنزل عليه بلا يوما» فمكثنا ساعة» ثم سري عله فاستقبل القبلة ورفع 
يديه فقال : «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تہنا» وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تۇر عليناء 
وأرضنا وارض عنا» . ثم قال ب : «لقد أنزل الله علي عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة». ثم 
قرأ: «إقد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتيم خاشعون)() الآيات . قال: صحيح الإسناد. 
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وروی الیهقي سن حدیث آنس رضي اف تعال عه مرفوعاء لا لا خا اله جنة عدن وغرس 
أشجارها. بيده قال هما : تکلمي› فقالت : إقد أفلح المؤمنون ي( . 


وروی ابن ماجه» عن ابي بشر بکر بن خلف قال: حدثني یحی بن سعید» عن موسی 
بن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله › عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله 
تعالى عنهء أن النبي ية قال: «إن ما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميدء 
ينعطفن حول العرش من دوي كدوي النحل» تذكر بصاحبها. أما بحب أحدكم أن يکون له أو 
لایزال له من یذکر به»؟ ورواه الحاكم» > وقال : صحیح على شرط مسلم . والدوي صوت لیس 
بالعالى . 


وي حدیٹ الأيان: يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقوله. 


وني المستدرك عن أبي سبرة المذليء قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنما 
فحدثني حديثاً عن رسول الله 4ل فهمته وکتبته بيدي : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حدث به 
عبد الله بن عمرو عن محمد رسول الله َة : إن الله لا حب الفاحش ولا المتفحش»› ولا سوء 
الجوار ولا قطيعة الرحم». ثم قال بل : «إنغا مثل المؤمن كمثل النحلةء وقعت فأكلت طيباًء 
ٹم سقطت ولم تفسد ولم تکسر» ومثل المؤمن كمثل القطعة الذهب الأحرء أدخلت النار فنفخ 
عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص . فذلك مثل المؤمن». ثم قال: صحیح الأسناد. 

وني المعجم الأوسط للطبراني بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله ب : «مثل بلال كمثل النحلة» غدت تأكل من الحلو والمر ثم هو حلو کله» . 

وروى الإمام أحمد وابن أي شيبة والطبراني أن النبي ب قال: «المؤمن كالنحلة تأكل طيباً 
وتضع طيباء وقعت فلم تكسر ولم تفسد» . وفي شعب البيهقي › عن جاهد» قال : صاحبت عمر 
رضى الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة فا سمعته بحدث عن رسول الله َة إلا هذا الحديث: إن 
مثل المؤمن كمّثل النحلة إن صاحبته نفعك» وإن شاورته نفعك» وإن جالسته نفعك وكل شأنه 
منافع» وكذلك النحلة كل شأنها منافع» . قال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة» حذق 
النحل وفطنته» وقلة أذاه وخفارته ومنفعته» وقنوعه وسعيه في النهار» وتنزهه عن الأقذار» وطيب 
أكله فإنه لا یأکل من کسب غیره» ونحوله وطاعته لأمره. 

وإن للنحل آفات تقطعه عن عملهء منها: الظلمة والخيم والريح والدخان والماء والنارء 
وكذلك المؤمن له آفات تفتر به عن علمه منها: ظلمة الغفلة» وغیم الشك› وریح الفتنةء ودخحان 
الحرام» وماء السعةء ونار الموى انتهى . 
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وفي مسند الدارمي» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أنه قال: كونوا ني الناس 
كالنحلة في الطير إنه ليس في الطير شيء إلا وهو يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في أجوافها من 
الركةء ما فعلت ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلويكم . 
فإن للمرء ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع من أحب. 

وفيه”“ أيضا» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت 
رسول الله ك في التوراة؟ فقال كعب: نجده محمد بن عبد اللهء يولد بمكة ويهاجر إلى طيبةء 
ويكون ملكه بالشام» ليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق» ولا يكانىء بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح › أمته الحمادون» يحمدون الله في كل سراء وضراء يوضئون أطرافهم ويأتزرون في 
أوساطهم يصفون في صلاتہم کا يصفون في قتاهم» دوہم في مساجدهم كدوي النحل» يسمع 
منادیم في جو الساء. 

غريبة : ذکر ابن خلکان» في ترجمة") عبد المؤمن بن علي ملك الغرب» أن أباه کان يعمل 
الطين فخارا وآنه کان في صغره ناا ف دار أبيه» وأبوه يعمل في الطين› فسمع بوه دویاً ف 
الساءء فرفع رأسه فرأی سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقة على الدار» فاجتمعت كلها 
على ولده وهو نائم» فغطته وأقامت عليه مدة» ثم ارتفعت عنه وما تألم منہا. وکان بالقرب منهم 
رجل يعرف الزجر فأخبره أبوه بذلك. فقال: يوشك أن يجتمع على ولدك جيع أهل المغرب» 
فكان كذلك . 

وكان من أمر ولده ما اشتهر من ملك المغرب الأعلى والأدنى» ومات عبد المؤمن في جمادى 
الآحرة سنة ثيأن وسين وخسائة . وقد تقدمت الإإشارة إلى ذكر موته» في باب الجيم في الحفرة. 
وحمهور الناس على أن العسل حرج من أفواه اللحل» وروي عن علي رضي الله تعالی عنه أنه 
قال : تحقيراً للدنيا أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه فیها رجیم نحلة. 
وظاهر هذا أنه من غير الفم» كذا نقله عنه ابن عطية . 


والمعروف عنه أنه قال: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح 
ومشموم» فأشرف المطعوم العسلء وهو مذقة ذباب» وأشرف المشروب الماءء ويستوي 
فيه البر والفاجر» وأشرف ال بوس الحرير» وهو نسج دودة» وأشرف المركوب الفرس» وعليه 
تقتل الرجال» وأشرف المشموم السك وهو دم حيوان» وأشرف المنكوح المرأةء وهو مبال في 
مبال. والمحقق أن العسل بخرج من بطونهاء لكن لا يدري أمن فمها أو من غيره» لكن لا يتم 
صلاحه إلا بحمي أنفاسها. فقد صنع ارسطاطالبس بيتاً من زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع فابت 
أن تعمل حتى لطخته من باطن الزجاج بالطين كذا قاله الغزنوي وغيره . 

وروينا في تفسير الكواشي الأوسط أن العسل ينزل من الساء فيثبت في أماكن من الأرض 
فيأتي النحل فيشربه» ثم يأي الخليةء فيلقيه في الشمع الهيا للعسل في الخليةء لا كما يتوهمه بعض 
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اناس من أن العسل من فضلات الغذاءء وأنه قد استحال في المعدة عسلاء هذه عبارته. والله 
اعلم. 

لطيفة : : اعلم أن الله تعالى جمع في النحلة السم والعسل دليلا على كمال قدرتهء وأخحرج منہا 
العسل مزوجاً بالشمع. وكذلك عمل المؤمن ممزوجا بالخوف والرجاء. وفي العسل ثلاثة أشياء: 
الشفاء والحلاوة واللين» وكذلك المؤمن» قال“ الله تعالى : ثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذكر 
لله وبخرج من الشاب خلاف ما يخرج من الكهل والشيخ» وكذلك حال المقتصد والسابق» 
وأمرها الله تعالى بأكل الحلالء حتى صار لعابها شفاء ودواء . وكل الذباب في النار إلا النحل. 
ودواء الأطباء مر» ودواء الله حلو وهو العسل. وهي تأكل من كل الشجرء ولا يخرج منها إلا 
حلوا ولا يغبرها اختلاف مأكلها. والبلد الطيب بخرح نباته بإذن ربه وقوله"٠‏ تعالى : فيه شفاء 
للناس) لا يقتضي العموم لكل علةء وفي كل إنببانء لأنه نكرة في سياق الإثبات» بل هو خبر 
عن أنه يشفي كا يشفي غيره من الأدوية في حال دون حال . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهاء آنه کان لا یشکو شیتا إلا تداوی بالمسل» حتی کان 
يدهن به الدمل والقرحة والقرصة» ويقرأً هذه الآيات» وهذا يق يقتضي أنه كان يحمله على العموم . 

وروی ابن ماجه والحاکم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء أن النبي ب قال : 
«العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لا في الصدور» فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل». 
وروی ابن ماجه أيضاً عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه أن ابي ي قال: «من لعق من 
العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من ¿ البلاء» . وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه 
کان یکتحل بالعسل ویتداوی به من کل سقم . 

وروي أيضاً عن عوف بن ملك رضي الله تعالی عنه أنه مرض فقال: ائتوني اء فن الله 
تعالی قول : ورلا من السماءِ ماءً مبارکا) ثم قال: وائتوني بعسل وقراً الآيةء ثم قال : 
ائتوني بزيت فإنه من شجرة مباركة . فخلط الجميع ثم شربه فشفي . 

وروی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أي سعيد الخدري رضي الله ا عنه» 
قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال : إن أخي استطلق بطنه» فقال عليه الصلاة والسلام: « 
عسل فسقاهء ثم جاءه فقال: یا رسول الله إني قد سقیته عسلاء فلم یزده إلا استطلاقً ۳ 
عليه الصلاة والسلام : «اسقه عسل . ثلاث مرات» نم جاء الرابعة فقال كي «اسقه عسل . 
قال: قد سقيته فلم یزده إلا استطلاقاًء فقال عليه الصلاة والسلام : «صدق الله وكذب بطن 
أخيك اسقه عسلا» فسقاه) فیریء . 
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فائدة: قد اعترض في هذا الحديث وفي قوله"'“ ية : «عليكم بهذا العود الهندي» يعني 
الكست» فإن فيه سبعة أشفية : منها ذات الجنب» وقوله") ية : «الحمى من فيح جهنم فاطفؤها 
بالماء»» وقوله" ية : «إن في الحبة السوداء الشفاء من كل داء إلا السام» يعني الموت. 
وقوله) ية : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» . 

أمامن في قلبه مرض من الملحدة فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل»ء فكيف 
يوصف لن به الإسهال؟ ومجمعون أيضاً على أن استعمال المحموم الماء البارد محاطرة» وقرب منٍ 
املاكء لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل» ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم» > فیکون سیاً 

للتلف» وينكرون أيضاً مداواة ذات الحنب بالقسط مع ما فيه من الحرارة الشديدة» ويرون ذلك 
ا وهذا الذي قاله المعترض الملحد جهالة بينة وهو فيها كا قال الله تعالى : #بل كذبوا بجا م 
بجيطوا بعلمه)7*) ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع » ونذكر ما قاله الأطباء في ذلك 
ليظهر جهل هذا المعترض 

اعلم أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل ححتى إن المريض يكون الشيء 
الواحد دواء له في ساعة» ثم يصير داء له في الساعة التي تليها بعارض يعرض له» من غضب 
يحمي مزاجه فیتغیر علاجه» أو هواء یتغیرء أو غير ذلك غا لا محص كثرة. فإذا وجد الشفاء بشيء 
في حالة ما لشخص ماء لم يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال ولحميع الأشخاص»› والأطباء 
محمعون على أن المرض الواحد بختلف علاجهء باخحتلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم» 
والتدبير المألوف» وقوة الطباع . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها الإسهال الحادث من التخم 
والميضات . وقد أجمع الأطباءء في مثل هذاء على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلهاء فإن 
احتاجت إلى معين على الإسهالء أعينت مادامت القوة باقيةء وأما حبسها فضرر عندهم . 
واستعجال مرض. فيحتمل أن يكون هذا الإسهال هذا الشخص المذكور في الحديث كان من 
امتلاء هيضة» فدواؤه ترك الإاسهال على ما هو عليه » أو تقویته فأمره ية بأن يسقيه عسلا فزاده 
إسهالاء فزاده عسل إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال. أو يكون الخلط الذي به كان يوافقه 
شراب العسل» فثبت با ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب وأن المعترض عليه ملحد 
جاهل بصناعة الطب» ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث. بقول الأطباء» بل لو كذبوه 
کذبناهم وکفرناهم . فلو وجدنا المشاهدة تصدق دعواهم لتأولنا كلامه َة حينئذ وخرجناه على ما 

وقد ذكرنا هذا الحواب وما بعدهء عدة للحاجة إن اعتضدوا بمشاهدة» وليظهر جهل 
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العترض» وأنه لا بحسن الصناعة التي اعترض مباء وانتسب إليها. وكذلك القول في الماء البارد 
للمحموم» فإن المعترض تقول على النبي ية ما لم يقلء فإن النبي ية لم يقل أكثر من قوله(): 
«أطفئوها بالماء» ولم يبين صفته وحالهء والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها 
يسقى الاء البارد الشديد البرودة» ويسقونه الثلج ويخسلون أطرافه بالماء الباردء فلا يبعد أنه 4ة 
أراد هذا النوع من الحمى . 

وأما إنكاره الشفاء من ذات الجنب بالقسط فباطل أيضأً. فقد قال بعض الأطباء: إن ذات 
الجنبء إذا حدثت من البلغمء کان القسط من علاجها. وقد ذکر جالینوس وغیره من حذاق 
الأطباءء أنه ينفع من وجع الصدر. وقال بعض قدماء الأطباء: إنه يستعمل حيث بيحتاج إلى 
إسخان عضو من الأعضاءء وحيث يحتاج إلى جذب خلط من باطن البدن إلى ظاهره. وهكذا قال 
الرئيس ابن سينا وغيره من فحول الأطباءء وهذا يیطل ما زعمة هذا المعترض الملحد. 

وأما قوله) َة : «فيه سبعة أشفية» فقد أطبق الأطباء في كتبهم» على أنه يدر الطمث 
والبول» وينفع من السموم› ويحرك شهوة الجاع ويقتل الدود وحب القرع» الذي في الأمعاءء 
إذا شرب بعسل ٠‏ ويذهب الكلف إذا طلي عليه . وينغع من برودة المعدة والكبده ومن الحمى 
الورد والربع وغير ذلك . وهو صنفان: بحري وهندي › فالبحري هو القسط الأبيض»› وقيل هو 
أكثر من صنفين ونص بعضهم على أن البحري أفضل من اهندي› وأقل حرارة منه» وقيل : هما 
حاران يابسان في الدرجة الثالثةء والمندي أشد حرارة منه فيها. 

وقال الرئيس ابن سينا : القسط حار في الثالثة» يابس في الثانية . وقد اتفق الأطباء على هذه 
امنافع التي ذكرناها في القسطء وهو العود المندي المذكور ني الحديث› فصار تمدوحا شرعاً وطباً . 
وإنغا عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأنه ب ذكر متها عددا جملا . 


وأما قوله"“ َة «في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» فیحمل أيضاً على العلل 
الباردة على نحو ما سبق في القسط» وهو ب قد يصف بحسب ما شاهده من غالب حال 
أصحابه» قال الإمام المازري» وقال شيخ الإسلام حي الدين النوويء وذكر القاضي عياض 
کلام المازري الذي قدمناهء ثم قال: وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداءء التي هي الشونيزء 
أشياء كثرة» وخواص عجيبة» يصدقها قوله ية . فذكر جالينوس أنها تحلل النفخ » وتقتل ديدان 
البطنء إذا أكلت أو وضعت على البطنء وتنفع الزكام إذا قليت وصرت في خرقة وشمت» وتزيل 
العلة التي ينقش منپا الجلده وتقطع الثاليل المعلقة والمنكسة والغیلان» وتدر الطمث المنحبس› 
إذا كان احتباسه من أخلاط غليظة لزجة» وتنفع الصداع إذا طلي بها الجبينء وتقطع البثور 
والحرب»› وتدر البول واللبن»› وتحلل الأورام البلغمية» ذا تضمد ہا مع خل. وتنفع من الماء 
العارض في العين إذا سقط بها مسحوقة بدهن» وهي تنفع من انصباب المواد أيضاء ويتمضمض 
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بها من وجع الأسنان» وتنفع من نهش الرتيلاء. وإذا بخر بها طردت اهوام . 
قال القاضي : وذكر جالينوس أن من خاصيتها إذهاب حى البلغم والسوداء» وتقتل حب 
القرع . وإذا علق الشونيز في عنق المزكوم ينفعه» وينفع من حى الربع . قال: ولا تبعد منفعته من 
أدوية حارة لخواص فیها فقد نجد ذلك ف أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم الحديث» 
ویکون استعماله أحیاناً منفرداً وأحیاناً مرکباً . 
وأما قوله هة في الكمأة وهي بفتح الكاف وإسكان اليم وبعدها همزة مفتوحة: و«ماؤها 
شفاء للعين» قيل: هو نفس الماء جردا وقيل: معناه أن بخلط ماؤها بدواء يعالج به العينء 
وقیل: إن کان لتبريد ما في العين من حرارةء فاؤها مجرداً شفاء» وإن کان لغير ذلك فیرکب مع 
غبره. قال الإمام النووي : والصحيح › > بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاًء فيعصر 
ماؤهاء وجعل في العين منه. قال: وقد رأیت انا وغيري في زماننا من کان أعمی وذهب بصره 
حقيقة » فكحل عينيه بجاء الكمأة جردا فیریء وعاد بصره إليه . وهو الشيخ العدل الإمام الكال 
الدمشقي صاحب فقه ورواية للحديث. وكان استعياله ماء الكمأة اعتقادا في حديث النبي ي 
وتبركاً به» فشفاه الله لذلك . 
ففي هذا الحديث والأحاديث المتقدمة بيان لما حواه النبي ية من علوم الدين والدنباء 
وصحة علم الطب» وجواز التطبب في الجملةء واستحبابه لما ذكر في الأحاديث الصحيحة من 
الحجامة وشرب الأدوية والسعوط» وقطع العروق والرقى وغبر ذلك من الأدويةء ولا خحفاء أن ù‏ 
تعالی في نخلوقاته حکاً وأسراراً» ولم بخلق جل جلاله دا٤‏ إلا وخلق له دواء علمه من علمه وجهله 
من جهله والله أعلم . 
وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية('› (وأوحى ربك إلى التحل) إغا يراد بها أهل البيت من 
بني هاشم وأنہم النحل وأن الشراب هو القرآن» وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس أي جعفر 
المنصور فقال له رجل: جعل الله طعامه وشرابه ما يخرج من بطون بني هاشم» فأضحك 
الحاضرين وأہت القائل . 
فائدة أخرى : اعلم أن للعسل أساء كثيرة منها السنوت كسفود وسنور» وفي الحديث<) 
«عليكم بالسنى والسنوت» ومنها السلوى لأنه يسلي عن كل حلو»ء قال خالد بن زهير المهذلي : 
وقاسمها بالله جهد الأنتم ألذمِن السلوى إذا ما نشورُها 
ومن أسهائه الحافظ والأمينء لأنه بحفظ ما يودع فيه» فيحفظ الميت أبداً واللحم ثلاثة أشهرء 
والفاكهة ستة أشهر. 
روى ٠"‏ أصحاب الكتب الستةء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عناء أن النبي كل 
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وكان بحب الحلواء» ويشرب العسل». قال العلهاء: المراد بالحلواء هنا كل حلوء وذكر العسل 
بعدها تنبيهاً عل شرفه ومرتبته ومزیته» وهو من باب ذکر الخاص بعد العام . والحلواء بالمدى وفیه 
جواز أکل, لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزقء وأن ذلك لا يناني الزهد والمراقبة لاسي إذا حصل 
ذلك اتفاقاً. 


وني تازيخ أصبهان» في ترجمة أحمد بن الحسنء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم|اء آن 
النبي کا قال : «أول نعمة ترفع من الأرض العسل». وکان مالك بن الحارث بن عبد یغوٹ 
النخعي الكوفيء المعروف بالأشتر من شيعة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالی عنه» وکان تابعیاً 
رئيس قومه» وله بلاء حسن في وقعه الرموك» وذهبت عينه يومئذ» وکان فیمن شهد حصار عثان 
رضي الله تعالى عنه» وشهد وقعة الجمل وصفین . وکان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا 
رآه صرف نظره عنه وقال : كفى الله أمة محمد ب شره . ولاه علي رضي الله تعالى عنه مصر» بعد 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم » فلا وصل إلى القلزم شرب شربة عسل فمات. 

فلها بلغ ذلك علياً رضي الله تعالى عنهءقال: لليدين والفم . وقال عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنه» حين بلغه ذلك : إن لله جنوداً من العسل . وقیل : : إن الذي قال ذلك معاوية بن 
بي سفيان رضي الله تعالى عنها. وهو الذي سمه. وقيل : إن الذي سمه کان عبداً لعثان رضي 
الله لله تعالى عنه. زات وه لی شه دک ست س وا روی له النسائي حدیثین . وي 
الأبكا و ومن الدستفشار الذي 1 تمسه النار. یرید بالأبكار فراخ النحلء لأن عسلها اطي 
وأصفى . وخلار موضع بغارس مشهور بجودة العسل والدستفشار كلمة فارسية معناها ما عصرته 
الأيدي . 

الحكم : كره مجاهد قتل النحل» ويجرم أكلها على الأصح» وإن کان عسلها حلا 
كالآدمية لبنہا حلال ولحمها حرام . وأباح بعض السلف أكلها کالرادة وهو وجه ضعيف في 
المذهب. ويحرم قتلهاء والدليل على الحرمة هى نے () اللبي ي عن قتلها. وفي الإبانةء في کتاب 
اج“ > یکره قتلهاء وما ذکره الفورانی ف الإنابة من الک اهة وذکر» غره من التحريم مفرع» على 

منع الأكلء فإن أبحناه جاز قتله كالجرادء وكان القياس جواز قتل النحلء لأنه من ذوات الإبى 

3 فيه من المنفعة يعارض بالضرر»ء لأنه يصول ويلدغ الآدمي وغبره . 

وقد ذکر الرافعي» في کتاب الحج› آنه جوز قتل الصقر والبازي من الجوارح ونحوھا ک)| 
تقدم ف الكلام عليهاء في أماکنہاء وعلله بان المنفعة فيها معارضة بالمضرة› وهو اصطيیادها طیور 
الناس» فجعلوا المضرة التي فيها مبيحة لقتلهاء ول مجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل . إلا 
آنه ل «نهى عن قتل النحل»")» کا تقدم» ولا شيءَ ف قوله ية إلا طاعة الله بالتسليم 
لأمره لا . 

وأما ر بيع النحل»ء وهو في الكوارة فصحيح إن رؤى جميعه» وإلا فهو بيع غائب» فإن باعها 
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وهي طائرة ففي التتمة يصح › وفي التهذيب عكسه. وصورة المسألة أن تكون الأم في الكوارة كا 
قاله ابن الرفعة» وإلا صح من الوجهين الصحة. والفرق بينها وبين باقي الطير من وجهين : 
أحدهما آنا لا تقصد بالحوارح بخلاف غيرهاء والثاني أنها لا تأكل في الغالب والعادة إلا عا 
ترعاه» فلو توفق في صحة البيع على حبسها لرا أضر بها أو تعذر بسببه بيعهاء بخلاف غيرها من 
الطيور. 

وقال أبو حنيفة : لا يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات» واحتج أصحاينا بأنه 
حیوان طاهر منتفع به» فجاز بيعه كالشاة والحام بخلاف الزنبور والحشرات فإنه لا منفعة فيها 
كدود القزء ويبقى هما في الكوارة شيا من العسلء فإن كان الاشتيار في الشتاء وتعذر الخروج › 
يكون المبقي أكثر. فإن أغنى عن العسل غيره لم يتعين إبقاء العسل. وقد قيل تشوى دجاجة 
وتعلق على باب الكوارة لتأكل منها. 

الأمثال : قالوا: «أنحل من نحلة» مأخوذ من النحول وهو اهزالء وقالنوا: «أهدى من 
نحلة» وقالوا: «كلام كالعسل وفعل كالأسل»'“ وهي الرماح يضرب في اختلاف القول والفعل . 

الخواص: العسل حر يابس» جيده الشهد وهو مدر للبول مسهل بيج القيء. 
معطش ويستحيل إلى الصفراء یولد دما حاراًء > فإن طبخ بالماء ونزعت رغوته ذهبت حدته» ول 
حلاوته ونفعه» وکثر غذاؤه وإدراره للبول واطلاقه. وأجوده الخريفي الصادق الحلاوة.ء والكثير 
الربيعي المائل إلى الحمرة. ويدفع مضرته التفاح المز» وكل ما أسرع إليه الفساد من لحم وغيره إذا 
وضع في العسل طالت مدة مقامه» زا اا ال 
من المسك واكتحل به نفع من نزول الماء في العين» والتلطخ به يقتل القمل والصئبان» ولعقه 
علاج لعضة الكلب الكلب» والمطبوخ منه نافع من السو , ومن خاصية الشمع أن من 
استصحبه وقیل أکله أورثه الغم لكن لا يصيبه الاحتلام . 

التعبير : النحل في الرؤيا حصب وغنى لمن قناه مع خطرء ومن رأى كوارة نحل واستخرج 
منہا عسل نال مالا حلالا فإن أخذ العسل كله ولم يترك للنحل شيئاء فإنه جوز على قوم» فإن 
ترك للنحل شيعا فإنه يعدل إن كان والياً أو طالب حق» ومن رأى النحل يقع على رأسه نال ولاية 
ورياسة» وإن رأى ذلك ملك نال ملكا وكذلك إذا حل بيده. والنحل للفلاحين دليل خيرء وأما 
الجندي وغير الفلاحين فدليل مخاصمة» وذلك لصوته ولدغه. والنحل يدل على العسكرء لأنه 
أمیره كا يتبع العسكر أ مبره . ومن قتل نحلا فهو عدو» ولا محمد قتل النحل للفلاح› أنه رزقه 
ومعاشه . والنحل يدل على العلماء وأصحاب التصنيف. وربا دل على الكد والكسب وال حباية . 

وأما العسل فإنه في المنام مال حلال بلا تعب» وهو شفاء من المرض لقوله”“ تعالى : 
يرح من بطونها شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس ) ومن رأى أنه يطعم الناس العسلء 
فإنه يسمعهم الكلام الحسن والقرآن بلحن طيب» ومن رأى كأنه يلعق عسلا فإنه يتزوج» 
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لقوله'“ ية لامرأة رفاعة رضي الله عنها: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . وأكل العسل 
عناق حبیب وتقبیله . 

وأما الشهد فإنه ميراث من حلال أو مال من شركة» وقال ابن سبرین : الشهد رزق حلال 
لان النار لا تمسه» ومن ری بین يديه شهدا موضوعاًء فإن عنده عل عزيزاً والناس يریدون سماعه 
منه» والشهد إذا كان وحده» فهو مال من غنيمة» فإن کان في وعاء فهو رجل صاحب علم ومال 
حلال» وهو للزاهد الغني مال وبر ودين» ومن رأى كأنه يأكل الشهد وفوقه العسل» فإنه ينكح 


أمة والله تعالى أعلم . 
النحوص: بفتح النون وصم الحاء والصاد المهملتين الأتان الحائل»› والجمع نحص 
ونحاص . 


النسر: طائر معروف وججمعه في القلة أنسر» وفي الكثرة نسور» وكنيته أبو الأبرد وأبو الأصيع 

وأبو مالك وأبو المنهال وأبو حى » والأنشى يقال هما أم قشعم . وسمي نسرا لأنه ينسر الشيء 

ويبتلعه» وهو عريف الطير» ويقول في صياحه : ابن آدم عش ما شئت»› فإن الموت ملاقيك . كذا 
قاله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنها. 

ٍ قلت: وفي هذا مناسبة لما خص النسر به من طول العمرء يقال: إنه من أطول الطير 

عمراء وأنه يعمر ألف سنةء وقصة لبد تأي إن شاء الله تعالىء في الأمثال. والنسر ذو منسر› 

وليس بذي خلب» وإنغا له أظفار حداد كالمخالب . والبازي والنسر يسفدان كا يسفد الديك . 


وزعم قوم أن الأنشى من هذا النوع» تبيض من نظر الذكر إليهاء وهي لا تحضن وإغا 
تبيض في الأماكن العالية الضاحية للشمس» فيقوم حر الشمس للبيض مقام الحضن» وهو حاد 
البصر يرى الجيفة من أربعمائة فرسخ » وكذلك حاسة شمه في النهايةء لكنه إذا شم الطيب مات 
لوقته» وهو أشد الطير طيرانأًء وأقواها جناحاء حى إنه ليطير ما بين المشرق والمغرب في يوم 
واحد» وإذا وقع عل جيفة وعليها عقبان تأخرت. ولم تأكل مادام يأكل مناء وكل الجوارح 
تخافهء وهو شره نهم رغيب إذا وقع على جيفة وامتلأ منهاء م يستطع الطيران حتى يثب وثبات» 
يرفع بها نفسه طبقة بعد طبقة في المواء حتى يدخل تحت الريح › ورا صاده الضعيف من الناس 
في هذه الحالة» والأنثى منه تخاف على بيضها وفراخها الخفاش» فتفرش في وكرها ورق الدلب 
لينفر منه» وهو من أشد الطير حزناً على فراق إلفهء فإذا فارق أحدهما الآخر مات حزناً وكمداً. 

ومن غريب ما ألم أنه إذا حملت أنثاهء ذهب إلى المند فأخذ من هناك حجرأ كهيئة الجوزةء 
إذا حرك سمع له حس حجرا آخر متحرك» كصوت الجرس فإذا جعله عليها أو تحتها أذهب عنبا 
العسر» وهذا بعينه قاله القزويني في العقاب» وقد تقدم في باب العين. وليس في سباع الطير أكبر 
جثة منه» ويقال للنسر أيضا أبو الطير قال الشاعر: 


فلا وأبي الطير المريه في الضحى على خالد لقد وقعت على لحم 
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والنسر سيد الطير» روى اليافعي» في كتاب نفحات الأزهار ولحات الأنوارء عن علي بن أي 
طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت حبيبي رسول الله ئ يقول : «هبط علي جبریل 
فقال: يا محمد إن لکل شيء سيدا فسید البشر آدم» وسید ولد آدم أنت» وسيد الروم صهيب» 
وسيد فارس سليان. وسيد الحبش بلال» وسيد الشجر السدر» وسيد الطير النسر» وسيد 
الشهور رمضان» وسيد الأيام يوم الحمعةء وسيد الكلام العربيةء وسيد العربية القرآن» وسيد 
القرآن سورة البقرة». 

وروى الطبراني» في معجمه الأوسط› عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ب قال: 
«يا رب أخبرني بأكرم خلقك عليك»؟ فقال جلا وعلا: الذي يسرع إلى هواي إسراع النسر إلى 
هواه . والحديث ياي إن شاء الله تعالى بتمامه في النمر. 


وفي شعب الأإيان للبيهقي› عن علي بن هارون العبدي» قال : سمعت الجنيد رضي الله 
عنه یقول : حق الشكر أن لا يعصي الله فيا أنعم» ومن کان لسانه رطباً بذکر الله تعالى» دحل 
الحنة وهو يضحك . وقال : إن لله عباداً يأوون لی ذکر الله کا يأوي النسر إلى وکره. 

وي الليةء ي ترجمة وهب ين منيه وغيرما عن وهب بن منبه؛ قال: إن بختنصر مسخ 
وکان مسخه سی سنین » وقلبه في ذلك کله قلب إنسان» وهو في ذلڭ کله يعقل عقل الإنسان» 
وکان ملکه قائ . . ثم رده الله إل بشر يته » ورد عليه روحه» فدعا ال توحید الله وقال : كل إله 
باطل إلا الله إله الساء . فقيل لوهب : أمات مسلاً؟ فقال : وجدت آهل الكتاب قد اختلفوا فيه » 
فقال بعضهم : : آمن قبل أن يوت . وقال بعضهم : : قتل الأنبياءء وخرب بيت الله المقدس»› 

قال السدي : إن بختنصر) طا رجع إلى صورتهء» ورد الله عليه ملکه» کان دانیال وأصحابه» 

من أكرم الناس عليه » ەسىك تم المجوس› وقالوا لبختنصر: إن دانیال إذا شرب ل يلك نفسه 

أن يبول» وكان ذلك فيهم عا فجعل هحم طعاماً فأكلوا وشر بواء وقال للبواب : انظر ول من 
بخرج للبول» فاضربه بالطر» فإن قال: آنا بختنصر» فقل : کذبت! بختنصر أمرني بة 
فکان أول من قام للبول بختنصر»› فلا رآه البواب» شد عليه فقال : 8 بختنصر»› فقال البواب: 
كذبت بختنصر أمرني بقتلك» ثم ضربه فقتله . ھکذا قال أصحاب الميتدا. 

وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه آنه قال: إن نمرود الجبارء لما حاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربهء قال : إن کان ما یقوله [براهیم حقا» فلا أنتهي حتى أصعد 
لی الساء ء فأعلم ما فيهاء فعمد إلى أربعة أفراخ من النسورء فرباها حتی شبت» واتخذ تابوتاًء 
فجعل له بابا من أعلاه وباباً من أسفله» وقعد نرود مع رجل في التابوت» ونصب خحشبات في 
أطراف التابوت» وجعل على رؤوسها اللحمء وربط التابوت بأرجل النسور وخلاهاء فطارت 
وصعدت طمعا في اللحم» حی مضی يوم وأبعدت ف اهواءء فقال غرود لصاحبه: افتح الباب 
الأعلى وانظر إلى السماء هل قربنا منها؟ ففتح ونظرء فقال: إن الساء كهيتتها ثم قال له: افتح 
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الباب الأسفل» وانظر إلى الأرض» كيف تراها؟ ففعل وقال: أرى الأرض مثل اللحة والجبال 
مثل الدخان» فطارت النسور يوماً آخر وارتفعت» حتى حالت الريح بينها وبين الطيران» فقال 
لصاحبه : افتح البابين وانظر ففتح الأعلء فإذا الساء كهيئتهاء وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء 
مظلمة . ونودي : أا الطاغية إلى أين تريد؟ 

وقال عكرمة: كان معه في التابوت غلام» قد حل قوسا ونشاباًء فرمى بسهم 
فعاد إليه السهم ملطخابدم سمكة» قذفت بنفسهامن بحرف الهواء 
وقيل بدم طائر أصابه السهم . فقال: كفيت إله الساء. قال: ثم إن النمرودء أمر صاحبه أن ' 
يصوب الخشبات» وينكس اللحم ففعل» فهبطت النسور بالتابوت» فسمعت الجبال هفيف 
التابوت والنسور» ففزعت وظنت أنه قد حدث حادث من لسماء» وأن الساعة قد قامت» فكادت 
تزول عن أماكنہا. فذلك قوله تعالی : وان کان مکرٌهم لتزول منها بال( قرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه إن كاد بالدال المهملة وقراً العامة بالنون وقرأً ابن جريج والكسائي لتزول بفتح 
اللام الأولى ورفع الثانيةء وقرأً العامة بكسر اللام الأولى ونصب الثانية . قال الجوهري : نسر 
صنم لذي الكلاع بأرض جير» وكان يغوث لمذحج. ويعوق مدان من أصنام قوم نوح عليه 
السلام . قال الله تعالى : ولا يغوث ويعوق نسرا )7 انتهى . 

وإلى هذا أشار العباس رضي الله تعالى عنه» عم النبي بء لا أتى النبي بل منصرفه من 
تبوك» فقال: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك» فقال له رسول الله ية : «قل لا يفضض الله 
فاك» . فأنشد العباس رضى الله تعالى عنه يقول: 

من قبلها طب في الظلال وني مستودع حيتٌ بخصف الور 

ثم هبطت البلا لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 


بل نطفةٌ تركب السفين وقد 


لمجم نسر وأهله الغرق 
إذا مضى عالإ بدا طبق 
في صلبه أنت كيف ميحترق 


وردت نار الحليل مكحتت 
حى احتوى بيتك المهيمن من خحندق علياء تحتها النطق 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأفق 

تتمة : روی الدارقطني› عن عقبة بن عامر الجهني› رضی الله تعال عنهء قال: قال 
رسول الله ية : «ما عرج بي إلى الساء الدنياء دخحلت جنة عدنء فوقعت في يدي تفاحة» فلا 
وضعتها في يدي انقلبت حوراء عيناء مرضية » أشفار عينها كمقادم النسورء فقلت ها: لمن أنت؟ 
فقالت: للخليفة بعدك) . 

الحكم: يحرم أكله لاستخباثه» وأكله الحيف . 
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الأمثال : قالوا: «أعمر من نسس»“ وقالوا: «أتى الأبد على لبد" وهذا اللبد الذي هو آخر 

وكان لقان بن عاد الأصغرء قد سيره قومه» وهم عاد الذين ذکرهم الله في كتابه العزيزء 
ا الحرم يستسقي هم» ومعه رهط من قومه» فلا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر» وهو 
بظاهر مكة خارج الحرم» فأنزهم وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهارهء فأقاموا عنده شهرأء وكان 
مسیرهم شهرا. فلا رأى معاوية بن بكر طول مقامهم» وقد بعٹهم قومهم يتغوثون هم من البلاء 
الذي أصاہم» شی ذلك عليه» فقال : هلك أخوالي وأصهاري› وهؤلاء مفقيمون عندي » وهم 
ضيفي » والله ما أدري كيف أصنع بهم . فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين فقالتا: قل 
شعرا لا يدرون من قاله» لعل ذلك يحركهم! فقال شعرا يؤنبهم فيه ويذكرهم الأمر الذي وفدوا 
لأجله» فلا غنتهم الجرادتان شعره» قال بعضهم لبعض : إنا بعٹکم قومکم یتغوٹون بکم من 

فقال مرد بن سعد» وان قد آمن بهود عليه الصلاة والسلام سراً: إنكم والله لا تسقون 
بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم» وأنبتم إلى ربكم سقيتم . فأظهر إسلامه عند ذلك وقال 
شعرا يذكر فيه إسلامه. فقالوا لمعاوية بن بكر : احبس عنا مرد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة» 
فانه قد اتبع دين هود وترك دیننا. 
بن بکر» حت أدركهم قبل أن يدعوا الله بشيء ما حرجوا له» فلا انتهى إليهم قام يدعو الله ء 
ووفد عاد يدعون . فقال: اللهم أعطني سۇلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. 

وکان قیل بن عتر رأس وفد عاد فقال وفد عاد: اللهم اعط ما سالك واجعل سؤلنا مع 
سؤله. فقال قيل: يا إهنا إن كان هود صادقاء فاسقنا فإنا قد هلكنا. فأنشاً الله سحائب ثلاث : 
بيضاء وحراء وسوداء . تم ناداه مناد من السحاب: یا قیل» اخحتر لنفسك وقومك من هله 
السحائب. فقال قيل : اخترت السحابة السوداءء فإنها أكثر السحائب ماء فناداه مناد: اخترت 
رماداً رمداً لا یبقی من آل عاد أحداً. 

وساق الله السحابة السوداء الى احتارها قيل» با فيها من النقمة» إل عاد حتى خحرجت 
عليهم من واد يقال له المغيث› فلا رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض مطرناء يقول الله 
عز وجل: بل هو ما استعجاتّم به ريح فيها عذابٌ أليم) الآية”٠.‏ 

وکان أول من أبصر ما فيهاء وعرف أنها ريح مهلكة» امرأة من عاد يقال ها مهدوء فلا 
تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلا أفاقت». قالوا هها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت رمحا فيها 
كشهب النارء أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوماً فلم تدع من 
عاد أحدا إلا أهلكته. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرةء ما يصيبه ومن معه» من 
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الريح إلا ما يلين عليهم ويلذ الأنفس» وإنها لتمر من عاد بالظعن» فتحملهم بين الساء والأرض 
وتدمخهم بالحجارة حتی هلکوا عن آخرهم . فلا هلکت عاد خير لقمان بین أن يعيش عمر سبع 
خلف من بعده نسر» وكان قد سأل الله تعالى طول العمرء فاختار النسور فكان يأخذ الفرخ حين 
خروجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمانين سنة» هكذا حتى هلك منها ستة فسمى السابع لبدا. فلا 

وروي أن الله تعالى أمر الريح فهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية 
إلى البحر فالقتهم فيه» ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت عن الخزنة فخلبتهم فلم 
یعلموا کم کان مکیاها. 

وني الحديث أنہا خرجت على قدر خرم الخاتم . 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إن قر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام 
بحضر موت» في كثيب أحمر. 

وقال عبد الرمن بن سابط : یں الركن والمقام وزمزم اقر تسعة وتسعین نا مم هود 
وشعيب وصالح واسماعيل صلى الله عليهم وسلم . وقد ذكرت العرب لبدا في أشعارها كثيرا فمن 
ذلك قول(“ النابغة الذبياني : 

أضحت خلاء وأضحى أهلُها احتملوا ٠‏ أخنى عليها الذي أخنى على لب 

وقد تقدم ما قاله الشاعر في ذكر لبد في باب اللام . 

الخواص: إذا جعل قلب النسر في جلد ذئب» وعلق على إنسان» كان عبوباً مهابا مقضي 
الحاجة عند السلطان وغبره» ولا يضره سبع أبدا. وإن عسر وضع امرأة فوضع تحتها ريشة من 
ريشه أسرعت الولادة. وإذا أخذ عظم كبير من عظامه وعلق على من مخدم الملوك والسلاطين أمن 
غضبهم» وکان عبوبا عندهم . وعظم فخذه الأيسر إن علق على من به سجج قديم نفعه وأبرأه. 
وعقب ساقه إن علق على من به النقرس أبرأه الأن للأين والأيسر للأيسر. وإن دخن بريشة من 
ریشه في بیت فيه هوام طردهاء ولم يبق فيه شيء منها. وکبده إذا شویت واحترقت وشربت نفعت 
للباه منفعة عظيمة . وإن أخذ بيضه وضرب بعضه ببعض حى بختلط» ويسح به الإحليل ثلائة 
أيام قوي قوة عجيبة . ومرارته تنفع من لاء النازل في العين إذا اکتحل بہا سبع مرات بماء بارد» 
وطل بہا حول العين. وإن علق فكه الأعلى على عنق إنسان في خرقة لم يقربه شيء من هوام . 

التعبير: النسر في انام ملك فمن رأى نسراً نازعه» فإن سلطاناً يغضب عليه ويوكل به 
ظالاء لأن سليان عليه الصلاة والسلام وکل النسر على الطبرء فکانت تخافه . 
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ومن ملك نسراً مطاعاً أصاب ملكا عظياًء ومن ملك نسراً فطار به وهو لا خافه» فإنه 
يعلو أمره ويصير جباراً عنيداً ما تقدم عن النمرود. ومن أصاب فرخ نسر ولد له ولد یکون عظي)ً 
هادياء فإن رأى ذلك ناراء فإنه رض فإن خدشه ذلك الفرخ طال مرضه. ورؤية النسر 
المذبوح تدل علل موت ملك من اللوك. ومن رأى النسر من النساء الحوامل فإنها ترى المراضع 
والدايات 

وقالت اليهود: النسر يفسر بالأنبياء الصالحينء لأن في التوراة شبه الصالحين بالنسسء الذي 
يعرف وطنه ویرفرف على فراخه ویزقها . وقال ابراهيم الكرماني : النسر يعبر بأكبر الملوك لأن الله 
تعالی خلق ملكا على صورتهء وهو موکل بأرزاق الط وقال جاماست: من رأی نسراً أو سمع 
صياحه» خاصم إنساناز ˆ 


وقال ابن المقري : من ملك نسر أو تحكم عليه نال عزاً وسلطاناً ونصرة على أعدائى 
وعاشرٍ عمرا طویلڈ فإن كان الرائي من هل الجهد والاجتهاد انقطع عن الناس واعتزمم» وعاش 
منفرداً ل يأاوي إلى أحد. وإن کان ملکاً انتصر على أعدائهء وريا صالهم وأمن شرهم 
ومکایدهم وانتفع بجا عندهم من السلاح والمال» وإن كان من عوام الناس نال منزلة تليق به أو 
مال وانتصر على أعدائثه . وربا دلت رؤية النسر على البدعة والضلالة عن الهدىء نعوذ بالله من 
ذلك لقوله(“ تعالل: ولا یغوٹ ویعوق ونسرا وقد أضلوا كثرا) . ورؤية المؤنث منها نساء 
خواطىء» وصغار أولاد زناء وكذلك العقاب . قال: وريما دلت رؤيتها على الموت لاقتناصها 
الأرواح» وأكلها ا لميتة والجيفة . وربا دل النسر على الغيرة على العيال والله تعالى أعلم . 

النساف: بفتح النون وتشديد السين طائر له منقار كبي» قاله ابن سيده. 


النسناس : قال في المحكم هو خلق في صورة الناس مشتق منهم لضعف خلقهمء وقال في 
الصحاح: هو جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة انتهى . 

وقال المسعودي» ف مروج الذهب: إنه حيوان کالإنسان له عين واحدټ رج من الماء 
ویتکلم . ومتی ظفر بالاإنسان قتله . وفي کتاب القزوينيء قال في الأشكال: انه أمة من الأممء 
لکل واحد منہم نصف بدن ونصف رأس وید ورجل» کأنه إنسان شق نصفين يقفز على رجل 
واحدة قفزا شدیدا ویعدو عدواً شدیداً منکراً ويوجد في جزائر بحر الصين. 

وفي المجالسة للدينوري» عن ابن قتيبة عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه قال: قال ابن 
اسحاق : النسناس خلق باليمن» لأحدهم عين ويد ورجل» یقفز اء وأهل اليمن یصطادونہم 
فخرح فوم لصيدهم» فرأوا نلاه نرم فادرکوا واحدا منم فعقروه وتواری اثنان في الشجرء 
فأاخذوه فذبحوه. فقال الذي ذبحه: ما ا أتفع الصمت! فقال الثالث: فأنا الصميت فأخحذوه 
فذبحوه. 
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قال ابن سيده: الضر والبطم› وهو شجر الحبة الخضراءء كذا يسميه أهل اليمن. 

وقال الميداني» في باب المزة من الأمثال: قال أبو الدقيس: إن الناس كانوا يأكلون 
النسناس» وهم قوم لكل منهم يد ورجل ونصف رأس ونصف بدن يقال: إنهہم من نسل أرم بن 
سام أخي عاد وثمود ليست هم عقول» يعيشون في الآجام على ساحل بحر المند والعرب» 
يصطادونہم ويأكلونهم وهم يتكلمون بالعربية» ويتناسلون ويتسمون بأساء العرب» ويقولون 
الأشعار. وفي تاریخ صنعاء أن رجلا تاجرا سافر إلى بلادهم» فرآهم یثبون على رجل واحدة» 
ويصعدون الشجرء ويفرون من الكلاب خوفا أن تأخحذهم وسمع واحدا منہم يقول: 

فررتُ من خحوف الشراة شدا إذ لم أجد من الفرار بدا 

قد كنت قدمافي زماني جلدا فهاأنااليوم ضعيفٌ جدا 

وروی أبو نعيم» في الحلية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہاء أنه 
قال : ذهب الناس وبقي النسناس. قيل: ما النسناس؟ قال: الذين يتشبهون بالناس» وليسوا 
بالناس . 

وي اللجالسة للدينوري» من كلام الحسن البصري. أنه قال: ذهب الناس وبقي 
النسناس» لو تكاشفتم ما تدافنتم . وهو في الفائق ونهاية ابن الأثير وغريب الهروي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . وقيل: النسناس يأجوج ومأجوج . وقيل : خلق على صورة الناس أشبهوهم 
في شيءَ وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم . 

ومنه الحديث«ان حياً من عاد عصوا نبيهم فمسخهم الله نسناساًء لكل واحد منهم يد 
ورجل من شتی واحد» ينقرون كا ينقر الطير» ويرعون كا ترعى البهائم» . ونونها الأولى مكسورة 
وقد تفتح . وروی أحمد في الزهد» عن مطرف بن عبد الله أنه قال: عقول الناس على قدر 
زمانہم . وقال : هم الناس والنسناس وأناس غمسوا في ماء الناس. قال الكريي : سمعت آبا 
نعیم یقول : كثيرا ما يعجبني قول عائشة رضي الله تعالى عنها: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم 


لکن آبا نعيم يقول: 

ذهب الناس فاستقلوا وصاروا خلفا في أراذل التنسناسٍ 

في أناس نعدهم من عديد فإذا فتشوا فليسوا بناس 

كلا جئت أبتغي النيل منم بدروني قبل السؤال. بياس 

الحكم: قال القاضى أبو الطيب والشيخ أبو حامد: لا بحل أكل النسناس لأنه على خلقة 
الناس . ولذلك قال الشيخ حب الدين الطبري» في شرح التنبيه : وأما هذا الحيوانء الذي تسميه 
العامة بالنسناس» فهو نوع من القردةء لا يعيش في الماء فينبغي تحريم أكلهء لأنه يشبه القردة في 
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الحلقة والخلق والذكاء والفطنة. وأما الحيوان البحري منه ففي حكمه وحل أكله وجهان: أحدها 
محل کغیره من السمك› واختاره الروياني وغبره . 


والثاني بحرم كا تقدم» وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب» وهو عندهما مستثنى 
يما عدا السمك. مما لا يعيش إلا في الماء. وترتيب الخلاف فيه : أنا إذا قلنا بتحريم ماعدا 
الحوت» حرم النسناس. وإن قلنا بإباحته» ففي النسناس وجهان: أحدها التحريم كالضفدع 
والسرطان والتمساح . والثاني الحل ككلب الماء وإنسانه. وهذا هو الأقرب إلى نص الشافعي . 
ويشهد له قول صاحب المحكم» وقول كراع في البحر المتقدم . والنسناس» فيا يقال دابة في 
عداد الوحش» تصاد وتؤكل . وهو على شكل الاإنسان بعين واحدة. ورجل واحدةء ويد واحدة» 
یتکلم کالانسان انتهی . فأفاد قوله آنا تصاد وتؤكل أنها مستطابة» وقد تقدم عن الدينوري عن 
أبي اسحاق أن النسناس يصاد ويؤكل . وقاله الميداني أيضاً كا تقدم . 


التعبير: هو في الرؤيا رجل قليل العقل بهلك نفسه ويفعل فعلاً يسقطه من أعين الناس 
والله أعلم . 

النسنوس: طائر يأوي الحبالء له هامة كبيرة. 

النضو: بالكسر البعبر المهزولء والناقة نضوة والحمع فيه أنضاء. وقد أنضتها الأسفار 


فهي منضاة وأنضى فلان بعيره أي أهزله» وقد أحسن الوزير مؤيد الدين أبو اسماعيل الحسين بن 
علي الطغرائي صاحب لامية العجمء وکان من أفراد الدهرء وحامل لواء النظم والنش ف قوله : 


يقتلن أنضاء حب لا حراك به وينحرون كرام الخيل واللإبل 


وأحسن الشارح لکلامه الشيخ صلاح الدين الصفدي في ذكره العددين المتحابين هنا 
وما المائتان والعشرون. فإنه عدد زائد أجزاؤه أكثر منهء لأنها إذا معت كانت مائتين وأربعة 
وثمانين بغير زيادة ولا نقصان. والمائتان والأربعة والثانون عدد ناقص أجزاؤه أقل منهء لأنها إذا 
جمعت كانت جلتها مائتين وعشرين . فكل من العددين المتحابين أجزاؤه مثل الآخر. 

بيان ذلك أن العدد التام هو الذي إذا معت أجزاؤه كانت مثله» وهو الستةء فإن أجزاءها 
البسيطة الصحيحة : النصف وهو ثلاثةء والثلث هو اثنان» والسدس وهو واحد. والعدد الناقص 
ما إذا معت أجزاؤها البسيطة الصحيحة كانت أقل منهء كالثانية فإن أجزاءها النصف والربع 
والثمن . وهي سبعة. 

والعدد الزائد ما إذا جمعت أجزاؤه زادت عليه كالإثنى عشر فمجموع أجزائها ستة عشر» 
وهي تزيد على الأصل . والمائتان والعشرون ها نصف» وهو مائة وعشرة» وربع وهو خمسة 
وخسون» وخس وهو أربع وأربعون» وعشر وهو اثنان وعشرونء ونصف عشر وهو أحد عش» 
وجزء من أحد عشر وهو عشرون» وجزء من انين وعشرين وهو عشرة» وجزء من أربع وأربعين 
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وهو خمسة» وجزء من خمسة وخسين وهو أربعةء وجزء من مائة وعشرة وهو اثنان» وجزء من 
مائتين وعشرين وهو واحد. وجلة ذلك مائتان وأربعة وثهانون. والمائتان والأربعة والثانون ليس 
ها إلا نصف وهو مائة واثنان وأربعون» وربع وهو أحد وسبعونء وجزء من أحد وسبعين وهو 
أربعةء وجزء من مائة واثنين وأربعين هو اثنان» وجزء من مائتين وأربعة وثهانين وهو واحد» وجملة 
ذلك من الأجزاء الصحيحة مائتان وعشرون . 

فقد ظهر بهذا ا ممل تحاب العددين . وأصحاب الخواص يزعمون أن لذلك خاصية عجيبة 
ف المحبة إذا جعل العدد الأقل والعدد الأكثر في شيء من الأكول وأطعم لمن يريد مبته ويجمع 
هذين العددين قولك: (فردك) قال الشارح: وكنت بخلت بهذه الفائدة أن أودعها هذا الكتاب» 
ثم رأيت إثباتما فيه والله أعلم . 

النعاب : في فتاوى ابن الصلاح أنه اللقلق . 

وحکمه: تحريم الأكل على الأصح كا تقدم والمعروف أنه الغراب . يقال : نعب الغراب 
وغره ينعب تعبا ونعيا ونعابا وتنعاباً ونعاناء إذا صوت وقيل : إذا مد عنقه وحرك رأسه وصوت . 
وفي المجالسة للدينوري› في اوائل الحزء العاشرء عن الأخوص بن حکیم قال: کان من دعاء 
داود عليه الصلاة والسلام : يا رازق النعاب في عشهء قال: وذلك أن الغراب إذ فقس عن 
فراخه» خرجت بیضاًء فإذا رآها كذلك نفر عنہاء فتفتح أفواهها فيرسل الله تبارك وتعال ها ذباباً 
يدخل في أجوافهاء فيكون ذلك غذاء ها حتى تسودء فإذا اسودت عاد الغراب فخذاهاء ويرفع 
الله تعالى الذباب عنها. وكذلك ذكره صاحب كتاب الحجة لبيان الملحجة وغيره» عن مجاهد 
وغیره. وقد تقدم في باب الحاء المهملةء في لفظ الحار الوحشي أن الحريري أشار إلى ذلك في 
المقامة الثالثة عشر بقوله : 

يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيضِ 

أت لنااللهم من عرضه من دنس الذمٌ نقى رحيض 
والذي رویناه في كتاب الترمذيء عن أي الدرداء رضي الله عنهء أن رسول الله ج قال : 
من دعاء داود عليه السلام :«اللهم إني أسألك حبك وحبٌ من بحبك. والعمل الذي لن 
حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد»('“. قال: وكان 
رسول الله ی إذا ذکر داود عليه السلام» يقول: وكان أعبد البشر». قال الترمذي: هذا 
حدیٹث حسن . 

وروینا ف کتاب حلية الأولياءء عن الفضيل بن عياض »› رهه الله ء قال : قال داود عليه 
السلام: إهي کن لابي سلیان کا کنت لي»› فاوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا داود قل لابنك 
سليان» یکن لي کا کنت لي حتی کون له کا كنت لك. 

وهذا الدعاء الذي رواه الترمذيء عن داود عليه السلام» روي أيضاً نحوه عن نبينا لاء 
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من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال( : احتبس عنا رسول الله ك ذات غداة عن صلاة 
الصبح › حتی کدنا نتراءعی عين الشمس» فخرج سریعا فثوب بالصلاة» فصلى وتجوز في صلاته » 
فلا سلم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافکم ک| أنتم» . ثم انفتل إلينا فقال: «أما اني سأحدثكم 
ما حبسي عنكم الغداةء إني قمت من الليل فتوضات وصايت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتی 
استثقلت. فإذا Î‏ بري تعالى في أحسن صورة» فقال: يا حمد. فقلت: لبيك ربي. قال : فيم 
بختصم اللا الأعلى؟ قلت: رب لا أدري . قال تعالى: «في الكفارات والدرجات». وفي رواية 
وقلت : ف الكفارات والدرجات». قال: فا هن؟ قلت : مشي الاقدام إلى الحاعات. والحلوس 

ف المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء على المكروهات . قال : :م فیم؟ قلت : ف اطعام 
الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل»› والناس نيام . قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل 
الخبرات› وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر ل وتر مني › وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون» أسألك حبك وحب من يحبك» وحب كل عمل يقربني إلى حبك». 
فقال رسول الله هة : «إنها حق فادرسوها ثم تعلموها» . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


العام : معروف» يذكر ویؤنٹ» وهو اسم جنس مثل حمام وحمامة» وجراد وجرادةء وتجمع 
النعامة على نعامات . ويقال هما أم البيض وأم ثلاثين» وجماعتها بنات ايق » والظليم ذكرها. قال 
الجاحظ : والقرس يسمونها اشتر مرغ» وتأويله بعير وطائر. قال الشاعر: 

ومشل نعامة تدعى بعيرا تعاصيناإذا ماقيل طيري 

فإن قيل احملي قالت: فإني من الطير المرفه في السوكور 
قال: ويقال لقدم البعير خف والجحمع خفاف ومنسم والجحمع مناسم . وكذلك يقال في النعامة 
ويقال لأنثى النعام قلوص» كا يقال ذلك في الإبلء وإنغا قالوا ذلك لما رأوا فيها من شبه الإبل. 
قال : وتزعم الأعراب» أن النعامة ذهبت تطلب قرنين» فقطعوا أذنيهاء فلذلك سميت بالظليم 
انتهی . وکأنہم إنغا سموها ظلي| لأنم ظلموهاء حين قطعوا أذنيها ولم يعطوها ما طلبت» وهذا 
بناء على اعتقادهم القاسد. 

والنعامة صمعاءء يقال: خرج السهم متصمعاً إذا ابتلت قذذه من الدم. ويقال: أتانا 
بثريدة متصمعة إذا دققها وحدد رأسهاء وصومعة الراهب منه» لأنها دقيقة من أعلى الرأس»ء 
ورجل أصمع القلب إذا كان حديداً ماضياء ويقال للرجل أيضاً إذا كان قصير الأذنين لاصقتين 
بالرأس أصمع» والمرأة صمعاء وبنو أصمع قبيلة من العرب منهم الأصمعي » واسمه عبد الملك 
بن قريب» وهو صاحب لغة ونحو وشعر ونوادر. فمن نوادره أنه قال : مررت في بعض سكك 
الكوفةء فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرة وهو يقول: ۰ 

وأكرم نفضسي أنني إن أمننُها وحقّك لإ تكرم على أحد بعدي 
فقلت له : أتكرمها بمثل هذا؟ قال : نعم واستغني عن سفلة مثلك» إذا سألته قال: صنع الله بك 


ر روا مالك في الموطاً: قرآن ٤١‏ . 
(۲) عيون الأخبار: ٠١٠/۲‏ ونسبته إلى يحيى بن نوفل الحميري . . 
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وترك. فقلت : تراه عرفني . فأسرعت فصاح بي يا أصمعي فالتفت فقال : 

تقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال 

يقولٌ الناس: كسب فيه عار وكل العار في ذل السؤال 
وقال الأصمعي : سألت أعرابية عن ولد ها كنت أعرفه» فقالت: مات وأنسى المصائب. ثم 
قالت : 

وكنت أخحاف الدهرَّ ما كان آمناً فلا تول مات خوف من الدهر 
وقال: قلت لرجل من الأعراب أعرفه بالكذب: أصدقت قط؟ فقال: لولا أني أصدق في هذا 
لقلت : لا. وقال الأصمعي للكسائي» وهما عند الرشيد: ما معنى قول“ الراعي؟ 

قتلوا ابن عفان الحليفة محرماً ودعا فلم أرّ مثلّه مذلا 
فقال الكسائي : كان عرماً بالحج . فقال الأصمعي : فما أراد عدي بن زيد بقوله: 
فهل كان محرماً بالحح وأي إحرام لكسرى؟ فقال الرشيد للكسائي : يا علي إذا جاء الشعر فإياك 
والأصمعي . وروي أن الرشيد قال للأصمعي : ما أحسن ما مر بك ف تقويم اللسان؟ قال: 
أوصی رجل بعض بنیه فقال : يا بي أصلحوا من ألسنتكم» فإن الرجل تنوبه النائبةء فيتحمل 
فيها فيستعبر من أخيه وأبيه ومن صدیقه ثوبه» ولا جد من یعره لسانه» وآنشد" في ذلك : 

وما حسنٌ الرجال مهم بزين إذا لم بسعد الحسن اللسان 

كفى بالمرء عيباأأن تراه له وجه وليس له لسان 

ويروى عن الأصمعي أنه قال : وجدني أبو عمرو بن العلاء مارا في بعض أزقة البصرة فقال : 
إل أين يا أصمعي؟ فقلت : لزيارة بعض إخواني . فقال: يا أصمعي إن كان لفائدة أو عائدةء 
وإلا فلا. وقد أنشدني في ذلك يوسف الحلبي : 

يا أها الإخوان أوصيكم وصية الوالدٍ والوالده 

لا تنقلوا الأقدام إلا إلى من لكم عنده فائده 

إما لعلم تستمفيدونه أو لكريم عنده مائدذه 
وکان من کلام الأصمعي : خير العلم ما أطفأت به الحريق» وأخرجت به الغريق . وکان يقول : 
أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة› فيها ما عدد آبياتہا المأائة والمائتان . ومن عجیب ما بحکی قال آبو 
العيناء : كنا في جنازة الأصمعي» فحدثني أبو قلابة“ الشاعر» وأنشدني( لنفسه : 


(۱) دیوانه: ۲۳۱ . (۲) وفيات الأعيان: ۱۷١/۳‏ . (۳) عيون الأخبار: .٠۱۸١/۲‏ 
(ه) البيتان في وفيات الأعيان: ٠۷١/۳‏ . 
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لعن لله أعظاً حملوها نحودار البلى على خشبات 
أعظا تبغض النبي وأهل ال ميت والطيبين والطيبات 
قال : : ٹم حد ٿني() بو العالية الشاعر وأنشدني لنقسه أيضاً: 


لادر در نبات الأرضِ إذ فجعتٰ بالأصمعى لقد أبقت لنا أسفا 
عش ما بدا لك في الدنيا فلس ترى في الناس منه ولا مِنْ علمه خلفا 


وكانت وفاة الأصمعى في سنة ست عشرة مائتين بالبصرة. 


والنعام» عند التكلمين على طبائع الحيوان» ليست بطائر وإن كانت تبيض» وها جناح 
وريش» ومجعلون الخفاش طيراء وإن کان يحبل ويلد» وله آذنان بارزتانء ولیس له ریش لوجود 
الطبران فيه» ومراعاة لقوله تعالى : لوإذ تخلق من الطين كهيئة الطبر بإذني ي وهم يسمون 
الدجاجة طيراً > وإن كانت لا تطير. وظن بعض الناس» أن النعامة متولدة من حمل وطائر» وهذا 
لا يصح . ومن أعاجيبها أنها تضع بيضها طول بحيث لو مد عليها خيط» لاشتمل على قدر 

بيضهاء ولم تجد لشيء منه خروجا عن الآخرء ثم إنها تعطي كل بيضة منه نصيبها من الحضن› إِذ 
کان کل بدنہا لا یشتمل على عدد بیضها . وهي تخرح لعدم الطعمء فإن وجدت بيض نعامة 
أخرى» تحضنه وتنسى بيضهاء ولعلها أن تصاد فلا ترجع إليه» وهذا توصف بالحمق» ويضرب 
مها المخل في ذلك قال(" ابن هرمة : 

فإني وتركي ندى الأكرمين وقد حي بكفي زنادا شحاحا 

كتاركة بيضهابالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا 
ویقال إنہا تقسم بیضها آثلاثاً: فمنه ما تحضنهء ومنه ما تجعل صفاره غذاءء ومنه ما تفتحه وتجعله 
في اهواء حت يتعفن» ویتولد منه دود فتغذي بہا فراخها ذا خرجت . 

قال في الكفاية : يقال عار الظليم إذا صاح» والزمار صياح الأنشى . وقال ابن قتيبة : يقال 
عريعر للذكرء والأنى زمر زماراً انتهى . وقد سمى الحريريء في المقامات. النعامة باسم 
صوتها. فقال: ما تقول فيمن أتلف زمارة في الحرم؟ قال: عليه بدنة من النعم. 

روي عن كعب الأحبار قال : لا أهبط الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام» جاءه ميكائيل 
بشيء من حب الحنطة» وقال: هذا رزقك» ورزق مادك من بعدك» قم قاحرث الارس» وار وابذر 
الحب. قال: ولم يزل الحب من عهد آدم عليه السلام» إلى زمن إدريس عليه السلام» كبيضة 
النعامةء فلا كفر الناس نقص إلى بيضة الدجاجة» ثم إلى بيضة الحامة» ثم إلى قدر البندقة . 
وكان في زمن العزيز على قدر الحمصة. 


والنعام من الحيوان الذي يزاوح ويعاقب الذكر والآنثى في الحضن. وكل ذي رجلينء إذا 
)١(‏ وفیات الأعیان: ۱۷١/۳‏ . (۲) سورة المائدة: آية ٠١١‏ . (۳) الحيوان للجاحظ: ۱۹۹/۱ . 
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انكسرت له أحداهماء استعان بالأخرى في نهوض وحركته» ما خلا النعامة فإنها تبقى في مكانها 
جائمة حتى تهلك جوعاً قال الشاعر : 

إذا انكسرتُ جل النعامة لإ تجد على أختها نمضا ولا بأستها حبوا 
وليس للنعام حاسة السمع » ولكن له شم بليغ» فهو يدرك بأنفه» ما بحتاج فيه إلى السمع» فريا 
شم رائحة القناص من بعد ولذلك تقول العرب: «هو أشم من نعامة»» كا تقول : «هو 
شم من ذرة» . قال ابن خالويه في کتابه : لیس في الدنيا حیوان لا يسمع ولا یشرب الماء أبداً 
إلا النعام . ولا مخ له ومی دمیت رجل واحدة له لم ينتفع بالباقية . والضب أيضاأ لا يشرب» 
ولکنه يسمع . ومن حقها أنها إذا أدركها القناص أدخحلت رأسها في كثيب رملء تقدر أنها قد 
استخفت منه» وهي قوية الصبر على ترك الماءء وأشد ما يكون عدوها إذا استقبلت الريح » وكلا 
اشتد عصوفهاء کانت اشد عدوا وتبتلع العظم الصلب والحجر والمدر والحديد فتذيبه وتميعه 
كالماء. 

قال الحاحظ: من زعم أن جوف النعام إغا يذيب الحجارة» لفرط الحرارةء فقد أخطأً . 
ولكن لا بد مع الحرارة من غراد ئز أخر» بدليل أن القدر يوقد عليها الأيام ولا تذيب الحجارة . وکا 
أن جوفي الكلب والذئب یذیبان العظم» ولا يذيبان نوى التمر» وكا أن الإبل تأكل الشوك 
وتقتصر عليه وإِن کان شدیداً کالسمر» وهو شجر أم غیلان» وتلقیه روث وإذا أكلت الشعير 
ألقته صحیحاً انتهی . 

وإذا رأت النعامة في اذن صغير لؤلؤة أو حلقة احتطفتها. وتبتلم الحمر فيكون جوفها هو 
العامل في إطفائه ولا يكون الجحمر عامل في إحراقه» وفي ذلك أعجوبتان إحداهما التغذي با لا 
يتغذى به والثانية الاستمراء والهضم› وهذا غير منكرء لأن السمندل يبيض ويفرخ في النار كما 
تقدم . وأما قول الحريري في المقامة السادسة : فقلدوه في هذا الأمر الزعامة» تقليد الخوارج أبا 
نعامه. فأبو نعامة هو قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن المازني ا لخارجي› خرج زمن 
مصعب بن الزبير فبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافةء وكان كلا سير إليه الحجاج 
جيشاً يستظهر قطري عليه . ویروی ان شخصاً قال للحجاج : أيها الأميرء فقال الحجاج: إنا 
الأمير قطري بن الفجاءة» الذي إذا ركب» رکب لرکوبه عشرون فالا یسالونه آین یرید! وکان 
قطري مقداماً لا ماب الموت» وفي ذلك يقول حاطباً لنفسه وهي من أبيات ا لى|سة0) : 


أقولٌ ها وقد طارت شعاعا من الأبطال وجك لا تراعي 
لانك لوسالتٍبقاءيوم عل الج الذي لك م تطاعي 
فصبراً في محال الوت صبرا فم نيل الخحلودٍ بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بشوب عر فيطوى عن أخي الخنع اليراع 


() عيون الأخبار: .٠١١/۲‏ (۳) حهرة الأمثال: ٤0۸/١‏ . 
(۲) جمهرة الأمثال: )٤( . ٤0۸/١‏ ديوان الحیاسة: .۲٤/١‏ 
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سيل الوت غايةٌ كل حي دواعيه لأهل الأرض داعي 
ومن لا يغتبط يسام ورم وتسلمه المنون إلى اننقطاع 
وما للمرءِ خير في حياة إذاماعغدمن سقط المتاع 


وهذه الأبيات تشجع أجبن خلق الله تعالى . ثم توجه إلى قطري سفيان بن الأبرد الكلبي» فظهر 
على قطري وقتله. ولا عقب لقطري» إنا قيل لأبيه الفجاءةء لأنه كان باليمنء فقدم على أهله 
فجاءة فسمي با . کذا قال ابن خلکان وغبره. 

الحكم : يحل أكل النعام بالإجاع» لأنه من الطيبات» ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنه 
قضوا فيه » إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة. روي ذلك عن عثان وعلي وابن عباس وزيد بن 
ثابت ومعاوية رضي الله عنهم . رواه الشافعي والبيهقي › > ثم قال الشافعي : : هذا غير ثابت عند 
أهل العلم بالحدیث» وهو قول الأكثر ممن لقيت. وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس لا مهذا. 


واختلفوا ف بيض النعام» إذا أتلفه المحرم أو في الحر ¢ فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : تجب فيه القيمة. وقال أبو عبيدة وأبو 
موسى الأشعري : مجحب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين . وقال مالك : مجب فيه عشر تمن البدنة 
کا في جنين الحرة ة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم . دليلنا أنه جزء من الصيد» لا مثل له 
من النعم» فوجبت قيمته» كسائر المتلفات التي لا مثل ها. 

وأما حديث“ أبي المهزم » الذي رواه ابن ماجه والدارقطني» عن أي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء أن الني ا قال: «في بيض النعامة يصيبه المحرم تمنه» فهو ضعيف باتفاق المحدثين»› 
وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة : أعطوه فلساً بحدثكم سبعين حديثاً. 

وقد تقدم ذكر أي المهزم في الجراد أيضاء لكن في مراسيل أبي داود» من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن النبي ب حكم في بيض النعام» في كل بيضة صيام يوم . ثم قال أبو 
داود: أسند هذا الحديث والصحيح إرساله. واستدل له في المهذب» بأنه خارج من الصيد يخلق 
منه مثله» فضمن بالجزاء كالفرخ» فإن کسر بيضاً ۾ حل له أكله بلا خلاف. 

وفي تحريه عل الحلال طریقان : أصحها آنه لا حرم ۰ لأنه لا روح فيه » ولا يحتاج ای 
ذكاةء فإن كسر بيضا مذرا لم يضمنه من غير النعامةء لأنه لا قيمة له» ويضمنه من النعامة لأن 
لقشره قيمة . وقال الشافعي : لا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم . والمراد بالإعلام 
أن يجڃعل في صدره ريش نعام» کا فعله حهمزة رضي الله تعالى عنه يوم بدرء فإنه غرز ريش النعام 
في صدره . وفي كتاب مناقب الشافعي» للحاكم أبي عبد الله ء بإسناده عن محمد بن اسحاق» عن 
المزفي» قال: سثل الشافعي عن نعامة ابتلعت جوهرة لرجل آخرء فقال: لست آمره بشيء» 
ولکن إن کان صاحب الخحوهرة کہا عدا على النعامة فذبحهاء واستخرج جوهرته ثم ضمن 
لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية ومذبوحة. 


(۱) رواه ابن ماجه: مناسك .٩۰‏ 
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الأمثال : قالوا: «مثل النعامة لا طير ولا جمل»'>. يضرب لمن لم بحكم له بخير ولا شر 
وقالوا: «أروى” من النعامة» لأا لا ت تشربي الماءء فإن رأته شربته عبشا . وقالوا: «رکب جناح 
نعامة. ۔ضرب لن جد في أمر کانیزام أو غه وقد ققدم ي باب اسن قول الشماخ في أبياته 
قد رفع عقبرته فقال() : 

جزى الله خيرا من إمام وباركتُ يد الله في ذاك الأديم الممزق 

فمن يسح أوٴيركبُ جناحي نعامة ليدرك ماقد مت بالأمس يسبق 

قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامهالم تفتق 
فلم يدر ذلك الراكب من هو وکنا نتحدث بانه من الجن فرجع عمر رضي اھ مال عه ن 
ختلفتین »› أن الأروى سکن الجبالء والنعامة تسکن الفياني» فلا جتمعان . وقالوا" او 
من نعامة» و«آجبن) من نعامة» . وذلك آنا إذا خافت شیئاء ل ترجع إليه بعد ذلك أبداً. 


الخواص: مرارته سم ساعة» ومح عظامه یورٹ آکله السل»› وذرقه إذا أحرق وسحی 
وطلي به به على السعفة أبرأها من وقته» وقشر بيض النعام إذا طرح في الخل بعد ما بخرج جميع ما 
فيه › تحرك في الخل وزال من موضعه» إلى موضع آخر. وإذا عمل من الحديد الذي يأکله النعام» 
ویخرج منه سکین أو سیف» لم یکل أبداً ول يقم له شي . 

التعببر: النعامة في المنام امرأة بدوية» وقیل : النعامة نعمة» فمن رکب نعامة في منامه فإنه 
يركب خيل البريدء وقیل : من ركب نعامة فإنه ينکح خصياً والنعامة تدل على الأصم لأنہا لا 

تسمع › وقیل : تدل على على النعي لأنه مشتق من اسمهاء وربا دلت على النعمة. والنعامتان على 
نعمتین والثلاث نعامات على نعي الرائی و وموته للاشتقاق والله أعلم . 

التعثل : كجعفرء الذكر من الضباع وكان أعداء عثان رضي الله تعالى عنه يسمونه نعثلاً. 

النعجحة : الأنثى من الضأن والجحمع نعاج ونعجات قال الشاعر: 

مَنٍ کان دا بت ت فهذا بتي م قةقبظ مصيف مشت 

تخذتّه من تعجات ست سود نعاجٍ من نعاجٍ الدّست 
والدست الصحراءء وكنيتها أم الأموال وأم فروة» وتطلق على الأنثى من الظباء والبقر الوحشية . 
روی أحمد بن صالح السهمي» عن ابن هيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


(۱) محجمع الأمثال: ۲۹۰/۲ . )٤(‏ وفیات الأعیان: ۲۸٤/۳‏ . 
4 حهمهرة الأمثال: )٥( . ٤٠٥/١‏ جمهرة الأمثال: .۳١١/١‏ 
(۳) مجمع الأمثال: ۲۹۹/۱ . )١‏ ممع الأمثال: ۱۸۷/١‏ . 
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عنه» قال: مرت بالنبي ي نعجةء فقال: «هذه التي بورك فيهاء وفي خروفها» . لکنه حدیث 
منکر جداً. وریا کی بالنعجة عن المرأةء قال(“› الله تعالی : إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة) قرأ الحسن إعجة بكسر النون. 

- قال في التمهيد سئل المبرد عن قول الله تعالى : إن هذا أخي له تس وتسعون نعجة ولي 
نعجةّواحدة) “وهم الملائكة ء والملائكة لا أزواج هم . فقال: نحن طول الزمان نفعل مثل هذاء 
نقول : ضرب زید عمرا» وإغا هذا تقدير» كان المعنى إذا وقع هكذا فيكف الحكم فيه؟ ومثله 
قول عدي بن زيد للنعان: أتدري ما تقول هذه الشجرة أها الملك؟ فقال: وما تقول؟ قال : 
تقول : 

رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمرً بالماءِ الزلال 

نم أضحوا لعب الدهرٌ م وكذاك الدهرٌ حال بعد حال 
وقول آخر: ۰ ۰ ۰ 

شكا إلي جملي طول الى صبرأً ميلا فكلانامبتلى 
قال الزنخشري : فإن قلت: ما وجه قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولي نعجة أنثى 
قلت: يقال: امرأة أنثى للحسناء الحميلةء والمعنى وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورهاء وذلك 
أصلح وأزيد في تكسرها وتثنيهاء ألا ترى إلى وصفهم ها بالكسول والمكسال؟ وقوله : 


تمشي رودا وتکاد تنعسفُ 


وفي مسند أبي محمد الدارمي» في باب سخاء النبي ية عن عبد الله , بن آپي بکر» عن 
رجل من العرب قال : زحمت رسول الله ڪچ يوم حنين» وفي رجلي نعل كثيفة› فوطت پیا عل 
رجل رسول الله ل فنفحني نفحة بسوط کان في يده وقال: بسم الله لقد أوجعتني . قال: فبت 
لنفسي لائ أقول: أوجعت رسول الله ل وبت بليلة كا يعلم اله . فليا أصبحتاء إذا برجل 
يقول : ین فلان؟ قال: فقلت : والله هذا الذي کان منی بالأمس . قال : فانطلقت وأنا متخوف»› 
فقال” لي رسول الله ية : «إنك وطثت بنعلك على رجلى بالأمس فأوجعتنى فنفحتك نفحة 
بالسوط فهذه ثانون نعجة فخذها بها» . ۰ ۰ 

الأمثال : قالوا: «أعجل من نعجة إلى حوض» و«أحمق() من نعجة على حوض»ء لأنها 
إذا رأت الماء أكبت عليه تشرب. فلا تنشني عنه إلا أن تزجر أو تطرد. 

الخواص: قرن النعجة إذا أخذ وقرىء عليه ثلاث مرات : يوم تجدُ كل نفس ما عملت 
من خر عضرا وما عملت من سوءٍ تود لو أن ينها وبيته أمداً بعیدا چ0 . ووضع حت راس 


.٦۲/۲ جهرة الأمثال:‎ )٤( ۰ . ۲۳ سورة ص: آية‎ )١( 
.۳٠١/١ وفیات الأعیان: ۳۸۸/۱. (ه) جمهرة الأمثال:‎ )۲( 
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امرأة نائمةء من غير أن تعلم» وسئلت عن شيء أخبرت به ولا تکاد تکتم شيئاً ما تعلم . 
ومرارتہا إدا أحرقت وخلطت بریت» وطلي بہا الحواجب کثژرت شعرها وسودته . ولبن النعاج إذا 
کتب به على قرطاس فلا تظهر علیه» فإذا طرح في الماء ظهرت عليه كتابة بيضاء . وإن تحملت 
امراة بصوف نعجة قطعت الحبل» وقد تقدم . 

التعبير : النعجة في المنام امرأة شريفة غنية إذا كانت سمينة» لأنه قد كني عن النساء بالنعاج 
کا تقدم» ومن أكل لحم نعجة ورث امرأة» وصوفها ولبنہا مال . ومن رأى نعجة دخلت منزله نال 
خصباً ني تلك السنة. والنعجة الحامل حصب ومال يرتجى» ومن صارت نعجته کبشاً فان زوجته 
لا تحمل أبداً. وقس على هذا ف می اللإناث. والنعاج الكشرة نساء صالحات» وریا د دلت 
رؤيتهن على اموم والأفكارء وفقد الأزواج وزوال النمب لقوله تعالى : إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدةًي0 الآأية. 

النعبول: بضم النون طائر قاله ابن درید وغیره . 

التعرة: مثال الممزة» ‏ ذباب ضخم أزرق العين له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات 
الحوافر خحاصة . سميت نعرة بضم النون وفتح العين المهملة لنعبرها وهو صوتها قال ابن مقبل : 

ترى النعرات الخضر حول لباته أحاد ومثنى أضعفتها صواهله 
ورا دحلت في ذن الحار» فرکب رأسه ولا يرده شيء . تقول منه: نر امار بالکسر» ينعر نعراً 
فهو نعر. 

الأمثال: قالوا": «فلان في أنفه أو أذنه نعرة»» يضرب للجامح الذي لا يستقر على 
شيء. 

النعم : عند اللغويين اللإبل والشاءء يذكر ويؤنث. 

قال الله تعالی : إنسقیکم نما في بطونہا)() وقال تعالی في موضع آخر: ما في بطونه 4(“ 
والجمع أنعام وجمع الجمع أناعيم . وعند الفقهاء النعم يشمل الإبل والبقر والخنم. وقال ابن 
الأعرابي : النعم الإبل خاصة» والأنعام الأبل والبقر والغنم . 

وحكى القشيري» في تفسير قوله تعالى :أو يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم 
ا مالکون ي0 أا اللإبل والبقر والغنم والخیل والبغال وال حمبر» نهم ا مالكکون04) أي 
ضابطون مطيعون ك قال الشاعر 


)0 سورة ص : آية ۳ )6( سورة المؤمنون: آية ۲١‏ 
(۲) البيت في الحيوان للجاحظ: ۲۳۳/۷ . (ه) سورة النحل: آية 1١‏ . 
(۳) ممع الأمثال: 1۹/۲ . )١(‏ سورة يس: آية .۷١‏ 


۹۰ 


أصبحت لا أل السلا ولا أملك راس البعير إن نفرا 


أي لا أضبطه وقوله“ تعالى : والذينَ كفروا يتمتعونً ويأكلونٌ كا تأكلٌ الأنعام# قال علب : 
معناه لا یذکرون الله على طعامهم ولا يسمعون» کا آن الأنعام لا تفعل ذلك . 

روی الشيخان وغيرهما» من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهء أن البي ياء 
قال لعلي رضي الله تعالی عنه: «لآن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر انعم . وهذا 
يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهلهء بحیث إنه إذا اهتدی به رجل واحد لا يعلم 
العلم» كان ذلك خيراً له من حر النعم» وهي خيارها وذ شرفها عند أهلهاء فا الظن بمن مهتدي 
به کل يوم طوائف من الناس. 

والنعم كثيزة الفائدة سهلة الانقيادء ليس ها شراسة الدواب» ولا نفرة السباع» ولشدة 
حاجة الناس إليهاء م خلت الله سبحانه وتعالی ها سلاحاً شديدا كأنياب السباع وبراٹهاء 
وأنیاب الحشرات وابرها» وجعل من شأا البات والصبر على التعب والحوع والعطش . وخلقها 
ذلولاً تقاد بالأيدي» ک) قال تعالی : وذللناها هم فمنا رکونم ومنها يأکلون) وجعل الله 
تعالی قرنہا سلاحاً هاء لتأمن به من الأعداء» ولا کان مأكلها الحشيش اقتضت الحكمة الإإهية 
أن جعل له أفواهاً واسعةء وأسناناً حدادأء وأضراساً صلابا لتطحن ہا ا لحب والنوى . 

فائدة: جعل الله تعالى الأنعام رفقاً بالعباد ونعمة عددها عليهم ومنفعة بالغةء قال الله 
تعالی: وذللناها هم فمنہا روم ومنها يأکلون. وهم فیها منافعٌ ومشاربٌ أفلا يشر وني“ 
فكان أهل الجاهلية يقطعون طريق الانتفاع » ويذهبون نعمة الله فيهاء ويزيلون المنفعة والمصلحة 
الي للعباد فيها بفعلهم الخبيث. 

قال الله تعالى : ما جعلَ اله من بحيرة ولا سائبة ئبةٍ ولا وصيلة ولا حام <“ فلفظ جعل 
في الآية لا يتجه أن يكون بمعنى خلق› لأن الله تعالى خلتى هذه الأشياء كلهاء ولا بجعنى صيبر 
لعدم المفعول الثاني» وإنغا هو بمعنى ما سن ولا شرعء ولذلك تعدت إلى مفعول واحد. 


والبحيرة هي الناقة» كانت إذا ولدت خسة أبطن بحروا أذنماء أي شقوها وحرموا ركوهاء 
والحمل عليهاء ولم يجزوا وبرهاء وترکوها تأکل حیٹ شاءت لا تطرد عن ماء ولا کلأء ثم نظروا 
إلى خامس ولدهاء فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساءء وإن كان أنى بحروا أذنها أي 
شقوها وتركوهاء وحرّموا على النساء لبنها ومنافعها. وكانت منافعها للرجال خاصةء فإذا ماتت 
حلت للرجال.والنساءء وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة إناثاً سيبت» فلم تركب 
ظهورهاء ولم جز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف . فا نتجت بعد ذلك من أنثى بحر أذنهاء أي 
شق ثم خلى سبیلها مع أمها ني الإبلء فلم تركب ولم جز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف كا 
)١(‏ سورة محمد: آية ١١‏ . 
(۲) رواه البخاري : جهاد ۱٤۳‏ فضائل أصحاب النبي ٦۲‏ . مغازي ۳۸ أطعمة .١‏ ومسلم : فضائل ٠١‏ . 
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فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السابئة. والبحر الشق. قيل: ومنه سمي البحر بحرأ لشقه 
الأرض› والبحيرة فعيلة بجعنى مفعولة. . 

والسائبة الناقة التي سيبت» وذلك أن الرجل من أهل الجاهليةء إذا مرض أو غاب قريبه 
نذر فقال: إن شفاني الله أو شفى مريضي» أو رد غائبي» فناقتي هي سائبة ثم يسيبها كالبحيرة› 
فلا تحبس عن رعي ولا ماء» ولا يركبها أحد. وقال علقمة : هي العبد يسيب» أي لا ولاء عليه› 
ولا عقل ولا ميراث . : ٍ 

وقد قال ية : «إنغا الولاء لمن أعتق»(٠.‏ وقال سعيد بن المسيب: السائبة الناقة التي كانوا 
يسیبونہا لآهتهم لا حمل عليها شيء٠‏ والبحبرة الناقة التي ينع درها للطواغيت»› فلا حلبها أحد 
من الناسن» وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت اثنتى عشرة أنشى سيبت. والسائبة فاعلة بجعنى مفعولة 
کقوهم : ماء دافق أي مدفوق وعيشة راضية أي مرضية . : 

روی) عمد بن اسحاق عن آي هريرة رصی الله تعالی عنه آنه قال : قال رسول الله َا 
لأكثم بن الحون الخزاعي رضي الله تعالى عنه : «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ميجر قصبه في النارء 
فا رأیت من رجل أشبه برجل منه به ولا بك منهء ولقد رأيته في النار يؤذي آهل النار بريح 
قصبه» . قال أكثم : أيضرنيٴشبهه يا رسول الله؟ قال : «لا إنك مؤمن وهو كافر» . 

وعمرو بن ي هو أول من غبر دين اساعيل عليه الصلاة والسلام» ونصب الأوثان» 
وبحر البحيرة وسيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحام . 

والوضيلة من الغنمء كانت الشاة إذا ولدت ثلاثة بطون أو خمسة أو سبعة» فإن كان آخرها 
جدياً ذبحوه لبيت الآلمة» وأكل منه الرجال والنساءء وإن كان عناقاً استحيوها. فإن كان جديا 
وعناقاً استحيوا الذكر من أجل الأنى ء وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فلم يذبحوه. وكان لبن 
الأنشى حراماً على النساء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جيعا. 

والحام هو الفحل من الإبلء إذا لقح من صابه عشرة أبطنء وقيل: إذا ضرب عشر 
سنین »› وقیل : إذا ولد من ولد ولده» وقیل : إذا رکب من ولد ولده» قالوا: قد ھی ظهره» فلا 
یرکب ولا حمل عليه شیء» ولا ينع من كلا ولا ماءء فإذا مات أکله الرجال والنساءء فاعلم الله 
تعالى أنه ل بحرم من هذه الأشياء شيئ بقوله عز وجل: لما جعل اله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا 
وصيلة ولا حام :0 وإنغا هذه كلها من أفعال الحاهلية التي نہی الله عنہا. 

النغر: بضم النون وفتح الغين المعجمة قال الجوهري : إنه طبر كالعصافيرء حر المناقير. 
والجحمع نغران کصرد وصردان» قال ا لخطاب : أنشدني أبو عمرو فقال() : 


)0( رواه الدارمي : فرائض 2. 
149 رواه البخاري: مناقب .٩‏ تفسير سورة ٥‏ - ۲۴ . ورواه مسلم : کسوف ۰٩‏ °. 
(۳) سورة المائدة: آية )٤( . ٠١١‏ عیون الأخبار: .۲٠۲/۲‏ 


۲ 


مجحملن أوعية السلاح كأنغما مبجملنه بأكارع النغرانٍ 
ومؤنشه نغرة كهمزة› وامل المدينة يسمونه اليل 
خلقا رن ار ا يقال له عم فکان رسول له + إذا جاءنا قال<) : ويا اا 
ما فعل النغ؟ . وعمير تصغيبر عمر أو عمروء والفطيم بمعنى المفطوم . قال شيخ الاإسلام النووي 
رحه الله تعالى» في الحديث فوائد كثيرة منها: جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الطفل وأنه ليس 
کذباً. 

وفي الحديث: «بادروا بكنى أولادكم لا تسبق إليها ألقاب السوء». وفيه جواز المزاح فا 
ليس بإثم » وجواز تصغير بعض المسميات» وجواز التسجيع في الكلام الحسن بلا كلفة» وملاطفة 
الصبيان وتأنيسهم» وبيان ما كان عليه ية من حسن الخلق وكرم الشمائل» والتواضع وزيارة أهل 
الفضل› لأن أم سليم والدة أي عمير وأنس رضي الله تعالی عنہا» هي من غارمه ي . واستدل به 
بعص المالكية على جواز الصيد من حرم المدينةء ولا دلالة فيه لذلك لأنه لیس ف الحديث أنه 
من حرم المدينةء بل نقول: إنه صيد من الحل وأدخل الحرم . ومجوز للحلال أن يفعل ذلك» ولا 
يجوز له أن يصيد من الحرم» فيفرق بين ابتداء صيده» وبين استصحاب إمساكه. وقد صحت 
أحاديث كثرة عن البي ي في تحريم صيد حرم المدينةء فلا جوز ترکها بمثل هذا الاحتال 
ومعارضتها به . وني الحديث أيضا دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي : لكن الذي أجاز العلاء أن يسك لهء وأن يلهو بحبسه. 
وأما تعذيبه والعبث به فلا بجوزء لأن النبي ية نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وقال غيره : 
معنی قوله : يلعب به یتلهی بحبسه وإمساكه» وفيه دليل على جواز حبس الطير في القفص والتلهي 
به هذا الخرض وغيره . 

ومنع ابن عقيل الحنبلي من ذلك» وجعله سفهاً وتعذيباًء لقول أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه: تجيء العصافير يوم القيامة » تتعلتق بالعبد الذي كان يجحبسها في القفص عن طلب أرزاقهاء 
وتقول: يا رب هذا عذبني في الدنيا. والحواب : أن هذا فيمن منعها الأكول والمشر وب . وقد سثل 
القفال عن ذلك؛ فقال: إذا كفاها المؤنة جاز» بل في الحديث دليل على جواز قصها للعب 
الصبیان ہا . 

وكان بعض الصحابة يكره ذلك . ورأيت لأب العباس أحمد بن القاص مصنفاً حسناً على 
هذا الحديث»› وذکر فيه أن أا حنيقة سمع صوت امرأة يضرا بعلهاء وهي تصیح › فقال: 
صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة . فقال له رجل من أصحابه : كيف ذاك يا أستاذ؟ فقال لقوله كَل : 
«أدب الحاهل صدقة عليه» . وأنا أعرفها جاهلة . 


»0 رواه البخاري : أدب ۲. ومسلم : أدب ۳۰ وأبو داود: أدب ۹. 
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وحكمه: حل الأكل لأنه من جنس العصافير. 

النغض: بكسر النون وفتحها الظليم» سمي بذلك لأنه بحرك رأسه» قال الله تعالى: 
«إفسينغضون إليك رؤوسهم)“ أي بحركونها استهزاء. قال الشاعر: _ 

أنغض نحوي رأسّه وأقنعا كانه يطلب شيا أنفعا 


النغف: بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاءء دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة 
نغفة . قاله الأصمعي . وقال أبو عبيدة: هو أيضاً الدود الأبيض »يكون في النوى. وما سوى ذلك 
من الدود فليس بنغف . وقيل : هو دود طوال سود وخضر وغبر يقطع الحرث في بطون الأرض . 

روی ٠‏ مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالی عنه في حدیه الذي رواه في الدجال : 
«ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج» فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت 
نفس واحدة» . قوله: فرسى معناه قتلل» الواحدة فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا 

وروى البيهقي» في الأسماء والصفات» في باب ما ذكر فيه الكف عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالی عنههاء أنه قال: لا خلق الله تعالى آدم عليه السلام» نفضه نفض المزود فخرج منه 
مثل النغف» فقبض قبضتينء فقال جل وعلا لا في اليمين: هذه إلى الحنة ولا أبالي. ولا في 
الأخحرى: هذه إلى النار ولا أباليء ثم قال: هذا موقوف. وروي بعده بأسطر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهاء قال: إن أخد الميثاق على بني آدم » کان بأرض عرفات . 


النفار: بالفاء کجار العصفور سمي بذلك لنفوره. 

النقاز : بالقاف والزاي طائر من صغار العصافي كأنه مشتق من النقز وهو الوثب . 

النقاقة : الضفدع والنقيق صوتها. قالوا: «أعطش من النقاقة». وذلك أنها إذا فارقت 
الماء ماتت . 

النقد: بفتح النون والقاف صغار الغنم» واحدتها نقدة وججمعها نقاد. وقال الجوهري : 
النقد بالتحريك جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه» تكون بالبحرين الواحدة نقدة. 

الأمثال : قالوا: «أذل من النقد» . قال الأصمعى : أجود الصوف صوف النقد. قال(“ 
الكذاب الحرمازي ٤‏ 

أو كنتم قولا لكنتم فندا أو كتم ماء لكنتم زبدا 


أو كنتم صوفا لكنتم قردا 
)١(‏ سورة الإسراء: آية )٤( . ٠١‏ حمهرة الأمثال: .۳۸١/١‏ 
(۲) رواه مسلم: فتن ۱٠١‏ . والترمذي فتن ٥۹‏ . (ه) الأبيات في الحيوان للجاحظ : ۳/٥‏ 
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النكل: الفرس القوي المجرب. وني الحديث «أن الله تعالى يحب النكل على النكل» 
بالتحريك» يعني الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب . وهو كقوله ية في الحديث 
الآخحر: «إن الله بحب الرجل القوي المبدىء المعيد على الفرس القوي المبدىء المعيد». وقد تقدم 
ذكر هذا الحديث في باب الفاء في الفرس . 

النمر: بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان اليم مع فتح النون وكسرها كنظائره» ضرب 
من السباع فيه شبه من الأسدء إلا أنه أصغر منهء وهو منقط الحلد نقطاً سوداً وبيضاً وهو أخبث 
من الأسدء لا يلك نفسه عند الخضب حتى يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه. والحمع أنغار 
وأغر ونمور ونغار. والأنشى غرة. وكنيته أبو الأبرد وأبو الأسود وأبو جعدة وأبو جهل وأبو خطاف 
وأبو الصعب وأبو رقاش وأبو سهيل وأبو عمرو وأبو المرسال. والأنثى أ الأبرد وأم رقاش. قال 
الأصمعي : يقال: تنمر فلان أي تنكر وتغي لأن النمر لا تلقاه أبدأ إلا متنكراً غضبان. قال 
عمرو بن معد يکرب : 

قوم إذا لبسوا الحدي دتنمروا حلقاوقدا 
يريد تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديد. ومزاج النمر كمزاج السبع» وهو صنفان : 
صنف عظيم الحثة صغرر الذنب وبالعکس . وکله ذو قهر وقوة وسطوات صادقة» ووثبات شديدة 
وهو أعدی عدو للحيوانات. ولا تروعه سطوة أحدء وهو معجب بنفسه» فإذا شبع نام ثلاثة 
أيام» ورائحة فيه طيبة بخلاف السبع» وإذا مرض وأكل الفأر زال مرضه. 


وذكر الحاحظ أن النمر بحب شرب الخمرء فإذا وضع له في مکان شربه حتی یسکر فعند 
ذلك يصاد. وزعم قوم أن النمرة لا تضع ولدها إلا مطوقاً بحيةء وهي تعيش وتنهش إلا نبا لا 
تقتل . ومنزلته من السباع ف الرتبة الثانية من الأسد» وهو ضعيف الحرم شدید الحرص يقظان 
الحراك. وفي طبعه عداوة الأسد» والظفر بينها سجال» وهو نوش خطوف بعيد الوثبةء فربا 
وثب أربعين ذراعا صعوداء ومتی لم یصد لم یأکل شیئاء ولا یأکل من صید غبره وینزه نفسه عن 
أكل الجيف . 

روى الطبرافي في معجمه الأوسطء عن عائشة رضي رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ئ 
قال : «إن موسى عليه السلام قال: يا رب أخبرني بأكرم خلقك عليك› فقال : الذي يسرع إلى 
هواي إسراع النسر إلى هواه والذي يألف عبادي الصالحين كا يالف الصبي الناس» والذي 

يغخضب إذا انتهکت حارمي كغضب النمر لنفسه» فإن النمر إذا غضب لا يبالي أقل الناس ام 
كوا : ئي [ستاده حم بن عبد الله بن يی بن عروةء وهو متروك . وقد تقدم في النسر الإشارة 


ام: يحرم أکله لأنه سبع ضار. 
روی“ أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «لا تصحب ال ملائكة رفقة 
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فيها جلد نمر» . وفي رواية «وقعة» ع أبوعمرو بن الصلاح» في الفتاوى: جلد النمر نجس 
کله قبل الدباغ سواء کان مذكی آم لاء فيمتنع استعياله امتناع نجس العين. ومعنى هذا أنه يحرم 
استعياله قطماً في بيب فيه تجائبة النجاسة من صلاة وغيرها" 

وهل يحرم على الاطلاق؟ فيه وجهان: وأما بعد الدباغ فنفس الجحلد طاهر» والشعر الذي 
عليه نجس› تبعاً لأصله ولأجل أنه غالب ما يستعمل منه. ورد الحدیث بالنہی عنه مطلقاً وني 
حدیث() آخر: «لا تركبوا النمور». وفي حدیث) آخر أنه ڳلا «غهى عن جلود السباع أن 
تفترش» ولا شك أن النمر من السباع . فهذه الأحاديث قوية معتمدة والتأويل المتطرق إليها غير 
قوي » وإذا وجد الموفق مثل هذا عن رسول الله ي في مثل هذا المضطرب فهو ضالته ومستروحه 

الأمثال: قالوا: «شمر واتزر والبس جلد النم»". يضرب لن يؤمر بالحد والاجتهاد. 
وقالوا: «لبس فلان لفلان جلد النمر». يضرب في العداوة وكشفها. 

الخواص: إذا دفن رأسه في موضع اجتمع فيه من الفأر شيء كثيرء ومرارته یکتحل بہا تزید 
في ضوء البصر› ونع نزول الاء لي العينء وهي سم قاتل إن سقي منا أحد دانقاً لا يتخلص 
منہا إلا أن يشاء الله تعالی» ودماغه إذا أنتن ¿ لا يشم أحد من الناس رائحته إلا مات» ھکذا حکاہ 
ارسطاطالیس» في کتاب طبائع الحیوان . 

وقيل : إن النمر هرب من جمجمة الإنسان» وشعره إذا بخر به البيت هربت العقارب منهء 
وشحمه إذا أذيب وجعل في الحراحات العتيقة نظفها وأبرأها. ولحمه من أكل منه خُسة دراهم لا 
يضره سم الحيات والأفاعی . 

وقال القزويني : إن جميع أجزائه تفعل فعل السم القاتل» وخاصة مرارته» وهذا هو 
الصواب. وقضيبه يطبخ ویشرب من مرقته ينفع من تقطبر البول» وأوجاع المثانة . وجلده اذا 
أدمن الجلوس عليه بلا حائل صاحب البواسير نفعهء ومن حمل معه شيئاً من جلده», يصیر مهاباً 
عند الناس. ويده وبرائنه إذا دفنت في موضع لا يعيش فيه فأرء وإذا نهش النمر إنساناً طلبه الفأر 
ليبول عليه فإن فعل ذلك مات»› وينبغي أن محترس من ذلك ويصان» قاله صاحب عين 
اخراص . وقال بعضهم : من مسح جلده بشحم الضبع› ودخل على النمر ف فر النمر منه. 

التعبيبر: النمر في المنام سلطان جائرء أو عدو مجاهر» شديد الشوكة» فمن قتله قتل عدوا 
هذه الصقةء ومن أكل من لحمه نال مال وشرفاًء ومن رکبه نال سلطاناً عظي)» فإن رأى النمر 
رکبه ناله ضرر من سلطان أوعدو. ومن نكح رة تسلط على امرأة من قوم ظلمة» ومن رأی غراً 
ي داره هجم على داره رجل فاسق . ومن ری أنه صاد غراً أو فهداً نال منفعة بقدر ضرر غضبه. 

وقال ارطاميدورس: النمر يدل على رجل ويدل على امرأة. وذلك بسبب تغير لونه» وهو 
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ذو مكر وخديعة ورا دل على مرض ووجع العينين. ولبنه عداوة تضر شاربه والله تعالى أعلم . 

النمس : بنون مشددة مكسورة» وبالسين المهملة ف آخره دويبةه عريضة» کأنہا قطعة 
قديد» تكون بأارض مصر,» يتخذها الناظور إذا اشتد خوفه من الثعابين» لأن هذه الدويبة تقتل 
الثعبان وتأكله. قاله الجوهري . 

وقال قوم : هو حيوان قصر اليدين والرجلين» وفي ذنبه طول يصيد الفأر والحيات ويأكلها. 
وقال المفضل بن سلمة: هو الظربانء وقال الحاحظ : يزعمون أن بمصر دويبة يقال ها النمس» 
تنقبض وتنطوي إلى أن تصر كالفأر» فإذا انطوى عليها الثعبان زفرت ونفخت وانتفخت فيتقطع 
الثعبان . 

وقال ابن قتيبة : النمس ابن عرس وتسميته سا يحتمل أن يكون مأخوذاً من قوهم : نمس 
بالكلام أي أخفاه» ومس الصائد إذا اختفى في الدريئةء لأنه لما كان يتماوت وتسكن أطرافه حتى 
تعضه الحية فيأكلها أشبه الصائد في اختفاثه في الدريئة . 

وحكمه: تحريم الأكل لاستخباثه والرافعي في كتاب الحج قال: إن النمس أنواع» وبهذا 
يجمع بين هذه الأقوال المتباينة . 

الحواص: إدا بخر برج الحم بذنب النمس هرب الحم منه. ومرارته 
تداف ببياض البيض ويضمد ہا العين فتلقط الحرارة وتقطع الدمعة ودمه يسعط منه المجنون 
وزن قإراط مع لبن امرأة ویبخر به یفیق . وذکره یطبخ ویشرب من مرقته من کان به تقطر البول 
ووجع الخانة يرنه . وعينه اليمنى إذا علقت في خرقة کتان عل صاحب ھی الربع أبرأته» وإن 
علقت عليه اليسرى عادت إليه» ودماغه إذا هرس ياء الفجل ودهن وردء ودهن به إنسان جرب 
ومرض مکانه من وقته» وحله أن یسحق خرؤه بدهن الزئبق ویطلى به» وخرؤه إن غرق في ماء 
وسقي منه إنسان خاف الليل والنہار» ویری کان الشياطين في طلبه. 

التعبير: النمس في الرؤيا يدل على الزناء لأنه یسرق الدجاج» والجاعة منه في التعبير 
نساء» فمن نازع نمسا أو رآه في منزله فإنه نازع إنساناً زانيً والله أعلم . 


النمل: معروف الواحدة :۾ نغلة والحمم مال وأرض نغلة ذات غل » وطعام منمول إدا أصابه 
النملء والنملة بالضم النميمة» يقال رجل نمل أي نمام وما أحسن قول الأول: 

إن أقبل الدهرٌ فقم قائ ون تول مُدبراً نم له 
وكنيته أبو مشغخول والنملة أم نوبة وأم مازن» وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتهاء وقلة 
حتی یتکون منه» والبیض کله بالضاد اللعحمة الساقطة إل بیظ النمل» فإنه بالظاء المشالة . 


والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزقء فإذا وجد شيئاً أنذر الباقين ليأتوا إليه» ويقال إا 


4۹۷ حياة الحيوان الکری/ج ۳۲۴/۲ 


يفعل ذلك منها رؤساؤها. ومن طبعه أنه بحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاءء وله في 
الاحتكار من الحيل ما أنه إذ احتكر ما بخاف إنباته قسمه نصفين» ما خلا الكسفرة فإنه يقسمها 
أرباعاًء لا أهم من أن كل نصف منبا ينبت وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر 
الأرض ونشره» وأكثر ما يفعل ذلك ليلا في ضوء القمرء ویقال إن حیاته لیست من قبل ما يأکله 
ولا قوامه» وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولكنه مقطوع نصفين» وإنا قوته إذا قطع 
ا لحب في استنشاق رجه فقط . وذلك يکفیه . 

وقد تقدم في العقعق والفأر عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس شيء بحتال لقوته إلا 
الإنسان والعقعق والنمل والفأر» وبه جزم في الإحياءء في كتاب التوكل. وعن بعضهم أن البلبل 
يحتكر الطعام» ويقال: إن للعقعق خاب إلا أنه ينساها. والنمل شديد الشم ومن أسباب هلاكه 
نبات أجنحته » فإذا صار النمل كذلك أخحصبت العصافبر لأنها تصيدها في حال طيرانما. وقد أشار 
إلى ذلك أبو العتاهية بقوله“:. 

وإذا استوب للنمل أجنحة حت يط فقددناعطبة 
وكان الرشيد كثيراً ما ينشد ذلك عند نكبة البرامكة . وقد تقدمت الإشارة إليها في باب العين 
المهملة في لفظ العقاب» وهو يحفر قريته بقوائمه وهي ست» فإذا حفرها جعل فيها تعاريج للا 
يجري إليها ماء المطرء وربا اتخذ قرية بسبب ذلك وإنغا يفعل ذلك خوفا على ما يدخره من 
البلل . 

قال البيهقي في الشعب: وكان عدي بن حاتم الطائي يفت الخبز للنملء ويقول: إنهن 
جارات ومن علينا حى الجوار» وسيأتي إن شاء الله تعالى» في الوحش عن الفتح بن سخرب 
الزاهدء أنه كان يفت الخبز هن في کل يوم فإذا کان يوم عاشوراء لم تأكله. ولیس في الحيوان ما 
يحمل ضعف بدنه مرارأ غيره» على أنه لا يرضى بأضعاف الأضعاف» حى إنه يتكلف لحمل نوى 
التمرء وهو لا ينتفع به وإنغا محمله على حله الحرص والشره. ويجمع غذاء سنين لو عاش» ولا 
يكون عمره أكثر من سنة. ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الأرض» وفيها منازل ودهاليز وغرف 
وطبقات معلقةء يلؤها حبوباً وذخائر للشتاء ومنه ما يسمى الذر الفارسي» وهو من النمل بمنزلة 
الزنابير من النحل› ومنه أيضا ما يسمى بنمل الأسد» سمي بذلك لأن مقدمه يشبه وجه الأسد 
ومؤخره يشبه النمل . 

فائدة : في الصحيحين) وسنن آي داود والنسائی وابن ماجه عن ابي هريرة رضى الله تعالى 
عنه عن النبي ڳل قال: «نزل نبي من الأنبياء عليهم السلام تحت شجرة» فلدغته غلة فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتهاء وأمر ہا فأحرقت بالنار. فأوحى الله إليه: فهلا نغلة واحدة». قال أبو 
عبد الله الترمذي» في نوادر الأصول: لر يعاتبه الله على تحريقهاء ونا عاتبه على كونه أخذ البريء 
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بغير البريء. 

وقال القرطبي : هذا النبي هو موسى بن عمران عليه السلامء وأنه قال: يا رب تعذب 
أهل قرية بجعاصيهم وفيهم الطاث » فكأنه جل وعلا أحب أن يريه ذلك من عنده» فسلط عليه 
الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحاً إلى ظلهاء وعندها قرية النمل فغلبه النومء فلها وجد لذة النوم 
لدغته غلة. فدلكهن بقدمه فاهلكهن. وأحرق مسکنہن . فاراه الله تعالي ال ية في ذلك عة ل 
لدغته نغلة كيف أصيب الباقون بعقوبتهاء يريد الله تعالى أن ينبهه على أن العقوبة من لله تعم 
الطائع والعاصي فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع › وسوا رة وعذاباً عل العام" وعلل 
هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل› فإن من آذاك حل لك دفعه عن 
نفسك. ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل 
على ماله من المقدار» فكيف با هوام والدواب الي قد سخرت للمؤمن»› وسلط عليها وسإِطت 


وقوله : «فهلا نغلة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي يقتل» وكل قتل كان لنفع أودفع ضر فلا 
باس به عند العلماء» ولم بخص تلك النملة التي لدغته من غيرهاء لأنه ليس المراد القصاص» لأنه 
لو أراده لقال فهلا نملتك التي لدغتك. ولكن قال: فهلا نغلةء فكأن نملة تعم البريء والجاني» 
وذلك ليعلم أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه تعالى في عذاب أهل قرية في فيهم المطيع والعاصي . 


وقد قيل: إن في شرع هذا النبي عليه السلام كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة» 
فلذلك إنغا عاتبه الله تعالى في إحراق الكثر لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: فهلا نملة 
واحدة» وهو بخلاف شرعنا فإن النبي َة نہی عن تعذیب الحيوان بالنار. وقال(': «لا يعذب 
بالنار إلا الله تعالى» . فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» إلا إذا أحرق إنساناً فمات بالإحراق فلوارثه 
الاقتصاص بالإحراق للجاني . 


وأما قتل النملء فمذهبنا لا جوز لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن النبى بل 
«نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنخلة والمدهد والصرد». رواه أبو داود" بإسناد 
صحيح » على شرط الشيخين . والمراد النمل الكبيء السليماني كا قاله الخطابي والبغوي في شرح 
السنة . وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائزء وكره مالك رحه الله قتل النملء إلا أن يضر 
ولا يقدر على دفعه إلا بالقتلء وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت . وقيل: إنغا عاتب 
الله هذا النبي عليه السلام لانتقامه بنفسه بإهلاك جع آذاه واحد منهم» وكان الأولى به الصيبر 
والصفح › > لكنْ وقع للنبي عليه السلام أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة ر بني آدم أعظم من 
حرمة غيره من الحيوان. فلو انفرد له هذا النظر» ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي» ل عاتب 

على التشفي بذلك والله أعلم . 
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روى الدارقطني والطبرانيء في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
لما كلم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام » كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة المظلمة 
من مسيرة عشرة فراسخ . 

وروى الترمذي الحكيم» > في نوادره» عن معقل بن يسار» قال : قال ابو بكر رضي الله تعالی 
عنه» وشهد به على رسول الله َو قال : ذكر رسول الله ية الشرك فقال( : «هو فيكم أخفی من 
دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب الله عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئاء ونا أعلم» وأستغفرك لا تعلم ولا أعلم» بقوها ثلاث مرات» . 

وروي أيضاً عن أي إمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهء قال: ذكر لرسول الله ية رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم» فقال") رسول الله 4ة : «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم» . 
ثم قال: «إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرضين حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت 
في البحر ليصلون على معلمي الناس الخي . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وسمعت أبا عثمان الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
عام غامل معلم يدعى كثيراً ني ملكوت السموات . وروي أن النملة التي خاطبت سليان عليه 
الصلاة والسلام أهدت إليه نبقة فوضعتها في كفه وقالت : 

أ ترنا نهدي إلى الله ماله وإِن كان عنه ذا غنى فهو قابلة 

ولو كان دى للجليل بقدره لقصر عنه البحر حين يسائله 

ولكننانيدى إلى من نحبه فرضى به عناويشكر فاعله 


وما ذاك إلا من كريم فعاله ٠‏ ولا فعا في ملكنامن يشاكله 
فقال سليمان عليه السلام : : بارك الله فيكم . فهسم بتلك الدعوة أشكَرٌ خلق الله وأكثر خلق الله 
توکل على الله تعالى. 


استوقف سليان بن داود عليه السلام لنملة ليستمع منهاء وما آنا عند الله بأحقر من نغغلة› وما 
ومن شعر الإمام تاج الدين اليمني في منزل فيه مل قوله: 

ما لي أرى منزل المولى الأديب به فل مز ف رجانه زمر 
على وادي النملٍ قالت غلةٌ يا أا النمل ادخلوا سک الآية. وادي انسل ا 
النمل. فإن قيل : ق بعلی؟ قلت : لوجهين أحدهما: أن إتيانہم کان من فوق»› فاق بحرف 


(۱) رواه ابن حنبل: ٤۹۳-٤‏ . (۳) سورة النمل: آية ٠۸‏ . 
(۲( رواه الترمذي : علم ۱۹ . وابن ٠‏ ماجه مقدمة ۱۷ . 


الاستعلاءء الثاني : أنه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قوم : أتى على الشيء إذا بلغ آخره» 
فقكلمت النملة بذلك» وهذا غير مستبعد. فإن حول العلم والنطق هما ممكن في نفسهء والله 
سبحانه قادر على كل الممكنات . 

وحکي عن قتادة أنه دخل الكوفةء فاجتمع عليه الناس» فقال: سلوا عا شنتې وکان ابو 
حنيفة حاضرا» وهو يومئذ غلام حدث. فقال: سلوه عن نملة سليان أكانت ذكرا أم أنشى؟ 
فسألوه فأافحم» فقال أبو حنيفة : كانت أنثى . فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ فقال: من قوله 
تعالى : قالت€ ولو كانت ذكرا لقال قال نغلةء لأن النملة مثل الحمامة والشاةء في وقوعها على 
الذكر والأنثىء قال: ورأيت في بعض الكتب أن تلك النملةء إنغا أمرت رعيتها بالدخحول في 
مساكنهاء لثلا ترى النعم التي أوتيها سليمان وجنوده» فتقع في كفران نعمة الله عليه. وفي هذا 
تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا حظورة. 

یروی أن سليمان قال ها: م قلت للنمل ادخلوا مساكنكم أخفت عليها مني ظلا؟ قالت : 
لا ولكني خشيت أن يفتنوا بجا يرون من جمالك وزينتك فيشغلهم ذلك عن طاعة الله . 

قال الثعلبي وغیره : إنہا کانت مثل الذئب في العظم» وکانت عرجاء ذات جناحین . وذکر 

وقال بعض أهل التذكير: إنها تكلمت بعشرة أنواع من البديع» قوها: يا(“ نادت 
«أما)“ نبهت «النمل)“ سمت (ادخلوا)(٠‏ أمرت (لمساكنكم 4( نعتت طولا 
يحطمنكم ٠‏ حذرت سليمان)) خصت وجنوده4› عمت لوهم“ أشارت الا 
يشعر ون“ اعتذرت . والمشهور أنه النمل الصغار. واختلف في اسمها فقيل : كان اسمها 
طاخية» وقیل کان اسمها حزمی . قیل: کان غل الوادي کالذئاب» وقیل : كالبخاتي . 

قال السهيلء في التعريف والاعلام : ولا أدري كيف يتصور للنملة اسم علم» والنمل لا 
يسمي بعضه بعضا! ولا الآدمي يمكنه تسمية واحدة منها باسم علم» لأنه لا يتميز للآدميين بعضه 
من بعض› ولا هم أيضا واقعون تحت ملك بني آدم» كالخيل والكلاب ونحوهماء لأن العلمية في 
كان كذلك موجودة عند العرب. 

فإن قلت: إن العلمية موجودة في الأجناس كثعالة وأسامة وجعار في الضبع ونحو هذا 
کثیرء فالجواب أن هذا ليس من أمر النملء لأنهم زعموا أنه اسم علم لنملة واحدة معينة من بين 
سائر النمل. وثعالة ونحوه مخحتص بواحد من الجنس. بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو 
ثعالة» وكذلك أسامة وابن آوی وابن عرس وما أشبه ذلك . فان صح ما قالواء وله وجه فهو أن 
تكون هذه النملة الناطقة» قد سميت بهذا الاسم في التوراةء أو في الزبور» أو في بعض 
الصحف أو ساها الله تعالى بهذا الاسم» وعرفها به جميع الأنبياء قبل سليمان أو بعده» وخصت 
بالتسمية لنطقها و[يانهاء ومعنى قولنا: وإيانها أنها قالت للنمل : لوهم لا يشعر ون). وهو التفاتة 
مؤمن أي أن سليمان عليه السلام من عدله وفضلهء وفضل جنوده. لا بحطمون غلة فا فوقهاء إلا 
وهم لا يشعرون . 


. ٠۸ سورة النمل: آية‎ )١( 


وقد قیل: إنغا کان تبسم سليان سروراً بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم بقوله: 
ضاحکا إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: : تبسم تيسم 
الغضبان» وتبسم تبسم المستهزىء» وتبسم تبسم الضحك» وتبسم الضحك» إغا هو من سرور 
ولا يسر نبي بأمر دنیاء وإنغا يسر با كان من آمر الدين فقوا : وهم لا يشعرون إشارة إلى الدين 
والعدل انتهى . 

فائدة أخرى: روى أبو داود والحاكم وصححهء أن النبي بي قال للشفاء بنت عبد الله : 
«علمي حفصة رقية النملة ك) علمتها الكتابة». وني صحیح مسلم)» ۽ أن النبي کا 
رخص ف الرقية من النملةء والنملة قروح تخرج ف الحنب من البدن» ورقيتها شيءَ کانت 
تستعمله النساءء یعلم کل من سمعه أنه کلام لا يضر ولا ينفع »وهو أن يقال: العروس تتفل 
وتختضب وتکتحل» وکل شيء تفتعل» غير أن لا تعصي الرجل. أراد النبي ب بهذا المقال تأنيب 
حفصة» لأنه ألقى إليها سرا فأفشته . فكان هذا من لغو الكلام ومزاحه . كقوله ك للعجوز: «لا 
تدحل الحنة عجون» . 

ورأيت في بعض الكتب» بخط بعض الأئمة الحفاظ› ان رقية النملة أن يصوم راقيها ثلاثة 
أيام متوالية ثم يرقيها بكرة كل يوم من الثلائةء عند طلوع الشمس»› > فيقول: اقسطري وانبرجي 
فقد نوه بنوه بربطش ديبقت اشف أا الجرب بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ويكون في أصبعه زيت طيب» يسح به عليها ويتفل على الموضع عقب الرقية قبل المسح بالزيت 
فافهم . 
روى الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: «لا تقتلوا 
النملة فإن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة 
قوائمهاء تقول : اللهم إنا خلق من خلقك» لا غنى لنا عن فضلك»› اللهم لا تؤاخذنا بذنوب 
عبادك الخاطئين»› واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراًء وتطعمنا به ثمراًء فقال سليان لقومه : ارجعوا 
فقد کفیتم وسقیتم بخیرکم». 

فوائد: قال الخلال: أخحرنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا أي قال : حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبو عبد الله الكواز قال: حدثتني حبيبة مولاة الأحنف بن 
قيس» أن الأحنف بن قيس رآهاً تقتل نملة فقال: لا تقتليهاء ثم دعا بكرسي فجلس عليه» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري فاخرجن فإني أكره 
أن تقتلن في داري» قال: فخرجن فا رؤي فيه منهن بعد ذلك اليوم واحدة. قال عبد الله بن 
الإمام أحمد: رأيت أبي فعل ذلك حرج على النملء وأكثر علمي أنه جلس على كرسي كان مجلس 
عليه لوضوء الصلات ثم رأيت النمل قد خرجن من بعد ذلك كبار سود فلم أرهن بعد ذلك . 

ورآیت بخط بعض المشايخ للإذهاب النمل أن يكتب في إناء نظيف . هذه الأساءء وتغسل 
(۱) رواه بو داود: طب ۱۸. وابن حنبل ٦‏ - ۳۷۲. 

(۲) رواه مسلم: سلام ٥۸ ٥۷‏ . والترمذي طب .۱١‏ , 
(۴) الحديث لا يعني أن المرأة المسلمة المسنَة لا تدخل الجنةء بل المراد أنها لا تكون في الجنة إلا وهي شابة . 
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بماء وترش في بيت النملء فإنه يذهب ولا يطلع» وهو: الحمد لله باهيا شراهيا سأريكم باهيا 
شراهيا. ورایت أيضاء في بعض المصنفات» أن يكتب على أربع شقف نيئات» وتجعل في أربع 
أركان المكان الذي فيه النملء فإن النمل يرحل وريا مات» وهو إوإذ قالت طائفة منهم : يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا) لا تسكنوا في منزلنا فتفسدواء «إواله لا يصلح عمل المفسدين )7 
ألم تر إلى الذين خرجوامن ديارهم وهم ألوف حذر اموت فقال هم اله موتوا فماتوا)“ كذلك 
يوت النمل من هذا المكان ويذهب بقدرة الله . 

وما جرب أيضاً فوجدناه نافعاً أن يكتب على لوح ماعز ويوضع على قرية النملء فإنه يرحل 
وهو: قو ل ١ال‏ ح ق ول ٠ال‏ م ل ك الله الله الله وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلناء 
ولنصبرن على ما آذيتموناء وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إقالت نغلة: يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم لا بجطمنکم سلیان وجنوده وهم لا يشعر ون ))» اهيا اهيا شراهیا أدونائی آل شدائی 
ارحل أا النمل من هذا المكان بحق هذه الأساء وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ف فج م مخ م ت. 

ومن المجربات أيضا أنك إذا كان لك حلواء أو عسل أو سكر أو ما هو شبيه بذلك وكان في 
إناء» ومررت بيديك على شفته» وقلت : هذا لوكيل القاضى. أو هذا لرسول القاضى. أو هذا 
لغلام القاضي . فإن النمل لا يقربه» وقد فعل ذلك مراراً وشوهد فلا يصل الذر إليه. 

الحكم : يكره أكل ما حلته النمل بفيها وقوائمهاء لما روى الحافظ أبو نعيم في الطب 
اللبوي› عن صالح بن خوات بن جبيرء» عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله َة «نهى أن يؤكل ما حملت النمل بفيها وقوائمها»» ويحرم أكل النمل لورود النهي عن 
قتله» وقد تقدم . 

ونقل الرافعي في البيع» وجهاً عن أبي الحسن العبادي أنه يجوز بيع النمل بعسكر مكرم» 
لأنه يعالج به السكر» وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة» وعسكر مكرم قرية من قرى 
الأهواز والسكر بفتح السين والكاف ومراده بالعقارب الطيارة الجراد. 

الأمثال: قالوا: «ما عسى أن يبلغ عض النمل»). يضرب لن لا يبالي بوعيدهء وقالوا: 
«أحرص من نملة» و«أروى”“ من نملة» لأا تكون في الفلوات فلا تشرب ماء وقالوا: «أضعف 
وأكر وأقوى) من النمل» . 

وحكي أن رجلا قال لبعض الملوك : جعل الله قوتك مثل قوة النمل» فأنكر عليه فقال: ليس 
من الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا النملة» وقد أهلك الله بالنمل أمة من الأمم وهي جرهم .. 

وني سيرة ابن هشام» في غزوة حنين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالی عنهء أنه قال: لقد 


. ۲۹۰/۲ ممع الأمثال:‎ )( . ١١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.٠٠١/١ سورة يونس : آية ۸۱. (7) ممع الامثال:‎ )۲( 
. ٠٤١۷/١ جحمهرة الأمثال:‎ )۷( . ۲٤۳ سورة البقرة: آية‎ )۳( 
. ۱١١/۲ سورة النمل: آية 1۸ . (۸) ممع الأمثال:‎ )٤( 
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رأيت, قبل هزية القوم» والناس يقتتلون» مثل النجاد الأسود نزل من الساء حتى سقط بيننا وبين 
القوم » فنظرت فإذا هو نمل أسود مبثوث قد ملا الوادي» فلم أشك أنها الملائكة ولم تكن إلا 
هزية القوم . 

الخواص: بيظ النمل وهو بالظاء المشالة كا تقدم» إذا أخذ وسحق وطلي به موضع منع 
انبات الشعر فيه» وإذا نثر بيظه بين قوم تفرقوا شذر مذر» ومن سقي منه وزن درهم م يلك 
أسفله بل يغلبه الحبق أي الضراطء وإن سدت قريته باخثاء البقر لم يفتحها بل هرب من مكانه» 
وكذلك يفعل روث القط وإذا سد جحر النمل بحجر المغناطيس مات» وإذا دقت الكرويا 
- وجعلت في جحر النمل منعتهن الخروج» وكذلك الكمون. وإذا صب ماء السذاب في قرية 
النمل قتله» وإذا رش به بيت هربت الراغيث منه» وكذلك يفعل ماء السماق في البراغيث» وإذا 
قطر شيء من القطران في قرية النمل متن والكبريت إذا دق ونثر في قريتها هلكت» وإن علقت 
خرقة امرأة حائض حول شيء لم يقربه النمل. وإذا أحذت سبع نغلات طوال وتركتها في قارورة 
ملوءة بدهن الزيبق» وسددت رأسها ودفنتها في زبل يوماً وليلة ڈ ثم أخرجتها وصفيت الدهن عنهاء 
ثم مسحت به الاإحليل وما فوقه هيج الباهء وأكثر العمل وقوى الإماظ. محرب . 

التعبير: النمل في الرؤيا يعر بناس ضعفاء أصحاب حرص.» والنمل يعبر أيضاً بالجند 
والأهل› ويعبر بالحياةء فمن رأی النمل دحل قرية أو مدينة فإنه جند يدخلهاء ومن سمع کلام 
النمل نال خحصباً وخیرا ومن رأى النمل دخل منزله ومعه أحمال ثقيلة فإن الخصب والخير يدخحل 
داره» ومن رأی النمل على فراشه کرت آولادهء ومن رأی النمل خرج من داره نقص عدد أهله. 
ومن رأى النمل يطير من مكانه وفيه مريض. فإن المريض بهلك أو يسافر من ذلك المكان قوم 
ويلقون شدةء والنمل يدل على حصب ورزق لأنه لا يكون إلا في مكان فيه الرزق» وإذا رأى 
المريض كأن النمل يدب على جسده فإنه بوت لأن النمل حيوان أرضى بارد. وقال جاماست : 
من رأى النمل بخرج من مكانه ناله هم والله تعالى أعلم . 

الغهار: ولد الحبارى»ء قالت العرب: «أحمق من نٻار»» قال البطليوسي» في شرح أدب 
الكاتب: قد اختلف اللخويون في النهارء فقال قوم : هو فرخ القطاة» وقال قوم : إنه ذکر البوم» 
والأنشى صيف» وقيل : إنه ذكر الحبارى» والأنى ليل» وقيل: إنه فرخ الحبارى» قال الشاعر: 
اللي لل وليل, رأيت وسط النهار 


ونپار رایت 
وهذا القول هو الصواب والله أعلم . 

النهاس : بتشديد النون الأولى» وبالسين في آخرء الأسد. 
نهسان کصرد وصردان. وقال ابن سيده: النہس ضرب من الصرد» وسمي بذلك لأنه ینہس 
اللحم . والنہس أصله أكل اللحم بطرف الأسنان» والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها والطير 
إذا أکل اللحم إغا يأکله بطرف منقاره فلذلك سمي نهساً. 
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٠‏ وني مسند أحمد ومعجم الطبراني أن زيد بن ثابت قال: رأیت شرحبیل بن سعد وقد صاد 
ہا بالأسواق› فأخحذه من يده وأرسله. والأسواق اسم موضصع بحرم المدينة الذي حرمه 
رسول الله کا . وقد تقدم ذكره في الدبسي وإنا أرسله لأن صيد المدينة حرام كمكة. 

النهام: بضم النون طائرء قاله السهيلي ف إسلام عمر رصي الله تعالى عنهء وقال 
الجوهري : هو ضرب من الطير. 

النهسر : كجعفر الذئب» وقیل : ولد الأرنب وقيل الضبع . 

النهشل : الذئب والصقر أيضاً وقد تقدم كل منه) في بابه . 

النواح : طائر كالقمري» وحاله حاله إلا أنه أحر منه مزاجاً وأدمث صوتأًىء ولقد كاد آن 
یکون امار الدمثة الشجية الأصوات ملكا وهو ميجها إلى التصويت لأنه أشجاها صوتاى 
وأطيبها نغا . نغا. وحمیعھا تہوی استماع صوته وهو يطرب لغناء نفسه . 

النوب: بضم النون النحل لا واحد له من لفظه. وقيل واحدها نائب. قال أبو عبيدة: 
سميت نوبا لأنها تضرب إلى السواد. وقال أبو عبيد: سميت به لأنجا ترعى ثم تنوب إلى 
موضعها» قال أبو ذؤيب : 

إذا لسعته النحل لم يرح لسعّْها وخالفها في بيت نوب عواسل 
أي لم خف ول یبال» فاستعمل الرجاء بمعنی الخوف. ومنه قوله تعالى : ما لکم لا ترجون لله 
وقارا 4( أي لا تخافون عظمة الله . وقوله تعالى : فإوقال الذينْ لا يرجون لقاءنا)( الآيةء أي 
لا مخافون. قال ابن عطية ية : والذي يظهر لي أن الرجاء في الآية وفي البيت على بابه» لأن خوف 
لقاء قاء اله مقترن أیضا برجاه اذا نی سبحانه الرجاء عن أحد. فإغا أخرر عنه بأنه يكذب بالبعث 

النورس : طر الماء الأبيض. وهو زمج الماءء وقد تقدم في باب الزاي . 

النون: الحوت وجمعه نینان وآنوان» کا قالوا: حوت وحیتان وأحوات» وقد تقدم في أول 
الكتاب ف باب الباء الموحدة» ف أمظ بالام» ما رواه مسلم والنسائي عن ٿوبان رضی الله تعالی 
عنه قال: إن النبي ييا سأله بعض اليهود عن تحفة أهل الحنة فقال: «زيادة كبد الحوت»"). 
وکان علي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه يقول: سبحان من يعلم اختلاف النينان في البحار 
الغامرات . وروى“ الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہاء قال: أول شيء خلقه الله 
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القلم› فقال له : اکتب» فقال : وما أکتب؟ قال: القدر» فجرى من ذلك اليوم با هو كائن إلى يوم 
الساعة. قال: وكان عرشه على الماء فارتفع بخار الماء فتفتقت منه السموات» ثم خحلق النون 
فبسطت الأرض عليه فالأرض على ظهر النونء فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالحبال» 
وإن الحبال لتفخر على الأرض . 

وقال كعب الأحبار: إن إبليس تخلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلها فوسوس 
إليه» وقال: آتدري ما على ظهرك يا لوتياء من الأمم والدواب والشجر والحبال وغيبر ذلك» فلو 
نفضتهم فألقيتهم عن ظهرك أجع لاسترحت» فهم لوتياء أن يفعل ذلك فبعث الله إليه دابةء 
فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه فعج الحوت إلى الله تعالى منهاء فأاذن الله ها فخرجت. 
قال کعب : فوالذي نفسي بيده لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت إلیه کا كانت . 
وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: اسم الحوت يموت . قال الراجز: 

مالي أراكم كلّكم سكوتا وله ري خالقٌ ميا 
وي مسن الدارمي»› عن مکحول قال : قال(“ رسول الله : «فضل العام على العابد کفضلي 
على أدناكم». ثم تلا هذه الآية”“: إا بخشى اله من عباده العلماء) ثم قال: «إن الله وملائكته 
وأهل سمواته وأرضه والنون في البحر» يصلون على الذين يعلمون الناس الخ . 

وفي شعب البيهقي › عن خولة بنت قيس» امرأة حهمزة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنا 
الا : إن النبي بي قال : «من مشی إلى غريمه حقه» صلت عليه دواب الأرض» ونون الماء وغرس 
اله له بكل خطوة شجرة في الجنةء ولا غريم يلوي غريه وهو قادرء إلا کتب الله عليه في کل يوم 
إثا». 

وروی أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنہاء قال: قال رسول الله ب : «من مشی 
اى غريه لحقه صلت عليه دواب الأرض»› ونون لاء وينبت له بكل خطوة شجرة في الحنة وذنب 
يغفر» . 

وروی الدينوري› في المجالسة في أول الحرء السادس» عن الأوزاعي رهه الله » آنه قال : 
کان عندنا صیاد یصطاد النينان» فکان حرج الى الصيدء فلا ينعه مكان الحمعة عن الخروج»› 
فخسف به وببغلته» فخرج الناس وقد ذهبت به بغلته في الأرض. فلم یبقی منہا إلا أذناها 
وذنبها. 

وفيها أيضاًء في أول الجزء العشرين» عن زيد بن أسلم» قال: جلس إل رجل قد ذهبت 
یینه من عضده» فجعل يبکي ویقول : من رآني فلا یظلمن أحدا فقلت له : ما حالك قال : بيا 
أنا أسبر على شط البحرء إذ مررت بنبطي قد اصطاد سبعة أنوان» فقلت: أعطني نونا فأى› 
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فاخذت منه نوناً وهو کار فانقلب إل النون وهو حي فعض إببامي عضة يسيرة» فلم أجد ها 
ال نطقت به إلى أهلي فصنعوه واکلنا فر فوقعن_ الأكلة ف إبجامي» فاتغ الأطباء ڪن اقطعها 
عضدي ۰ فمن رآني فلا يظلمن ادا 

وذو النون لقب ني الله يونس بن مق ع الصلاة والسلام» لأنه ابتلعه مه اتوت وفتادی في 
وقاص»› الجاب الدعوة رضي اله تعالى عنهء قال : سمعت النبي بل يقول: ل وا میک ا 
ما قا ها مکروب إلا فرج الله کربه عنه» ولا دعا بها عبد مسلم إلا استجيب لهء دعوة أخي يونس 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين»). وحعت الظلمات لشدة تكاثفها عليه فإنها 
ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحرء فيل : وظلمة حوت التقم الحوت الأول. 

واختلفوا في مدة مكثه في بطنهء فقيل: سبع ساعات» وقیل : ثلاثة أيام» وقيل: سبعة 
أيام» وقیل : : أربعة عشر يوماًء وقال السهيلي : أقام في بطنه أربعين يوماًء يتردد به في ماء الدجلة. 


نقلي ا أحمدء ف کتاب الزهدء أن رجلا ق قال شي : مکٹث يونس ف بطن الحوت 
کنت من الظالينء قال : فنبذه ویار کان فرخ . 


فقال رجل للشعبي : أتنكر قدرة الله؟ قال: ما أنكر قدرة الله ولو أراد الله تعالى أن يجعل 
في بطنه سوقا لفعل . 

وروی البزار»ء بإسناد جيد» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: سمت ې ا 
يقول : ولا أراد الله تعالی حبس يونس في بطن الحوت. أوحى الله إلى الحوت أن لا تخدش له 
لیا ولا تکسر له عظأ فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه في البحر» فلا انتهى به إلى أسفل 
البحر» سمع يونس حسأء فقال في نفسه :ما هذا؟ فأوحى الله إليهء وهو في بطن الحوت. إن هذا 
تسبیح دواب البحرء فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت اللائكة تسبيحهء فقالوا: ربنا إننا 
نسمع صوتا ضعيفاً بأارض غريبة» فقال تعالى : ذاك عبدي يونس» حبسته في بطن الحوت. في 
بطن البحر. فقالوا: : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح . قال 
عز وجل : نعم فشفعوا له عند ذلك» فأمر الله تعالى الحوت فقذفه في الساحل . كا قال الله تعالى : 
وإفنبذناه بالعراء وهو سقيم )0 . 

وروي أن الحوت مشى به في البحار كلهاء حتى ألقاه في نصيبين» من ناحية الموصل» فنبذه 
اله تعالى في عراءء وهي الأرض الفيحاء التي لا شجر فیها ولا معلم . وهو سقيم كالطفل 
المنفوس» مضغة لحم إلا آنه م ينقص من خلقه شيء. فانعشه الله في ظل اليقطينة بلبن أروية 
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تغاديه وتراوحه» وقيل: بل كان يتغذى من اليقطينة» فيجد منها ألوان الطعام وأنواع شهواته . 
والحكمة في إنبات الله اليقطينة عليه» أن من خاصية اليقطين أن لا يقربه الذباب» ومن 
خواصه أن ماء ورقه إذا رش به مكان لا يقربه ذباب أيضا. فأقام عليه الصلاة والسلام تحتها إلى 
أن صح جسده» لأن ورق الفغرع أنفع شيءَ لمن يسلخ جلده عن جسده» يونس عليه السلام . 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوماً نائ فأيبس الله تعالى تلك اليقطينة . وقيل: 
أرسل الله تعالى عليها الأرضة» فقطعت عروقها فانتبه عليه السلام فوجد حر الشمس» فعز عليه 
شأہا وجزع»› فأوحی الله تعالى إليه : يا يونس جزعت ليبس يقطينة» ولم تجزع هلاك مائة ألف أو 
يزيدون» تابوا فتيب عليهم . وما أحسن قول" الجوهري» صاحب الصحاح : 
فها أنا يونس في بطنٍ حوتِ بنيسابورفي ظلّ العام 
فبيتي والفؤد ويومٌ دجن ظلامٌ في ظلام في ظلام 


وقول" الأخر: 
مغيتُ أيوب والكافي لذي النونِ ييلني فرجاً بالكاف والنون 
وقول آخر في المعنى : 


رما عالجَ القوافي رجالٌ في القوافي فتلتوي وتان 

طاوعتهم عين وعين وعين وعصتهم نون ونون ونون 
قال الشيخ حال الدین بن الحاجب: معن قوله: عین وعین وعین» يعني به نحو يد وغد ودد» 
لأا عينات مطاوعات في القوافي» مرفوعة كانت أو منصوبة أو جرورة» لن وزن يدفع ووؤزن 
غدفع ووزن ددفع» وقوله: وعصتهم نون ونون ونون: الحوت یسمی نوا والدواة تسمی نوا 
والنون الذي هو الحرف وكلها نونات غير مطاوعة في القوافيء إذ لا يلتئم واحد منها مع الآخحر. 

فائدة: روی الدينوري في المجالسةء وأبو عمر بن عبد البر في التمهيدء عن أبي العباس 
محمد بن اس حاق السراج قال: حدثنا هشيم عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهاء قال : كتب صاحب الروم إلى معاوية رضي الله تعالى عنه يسأله عن 
أفضل الكلام ما هو؟ وعن الثاني والثالث والرابع والخامس» وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق 
على الله » وعن أكرم الإماء على الله» وعن أربعة من الخلقء فيهم الروح لم يرتكضوا في رحم» 
ويسأله عن قبر مشى بصاحبه» وعن المجرة وعن القوس» وعن مكان طلعت فيه الشمس» م 
تطلع عليه قبل ذلك» ولم تطلع عليه بعده؟ 

فلما قرأ معاوية الكتاب»ء قال: أخزاه الله تعالىء وما علمي با ههنا! فقيل له: اكتب إلى 
ابن عباس فكتب إليه بذلك» فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنها: 
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إن أفضل الكلام لا إله إلا الله كلمة الاخلاص لا يقبل عمل إلا بهاء والتي تليها سبحان 
الله وبحمده صلاة الحىء والتي تليها الحمد الله كلمة الشكرء والتي تليها الله کر والخامس ۷ 
حول ولا قوة إلا بالل . 

وأما أكرم الخلق على الله عز وجل فآدم عليه السلام» خلقه الله بيده » وعلمه الأساء كلهاء 
وأما أكرم إمائه عليه فهي مريم التي أحصنت فرجهاء فنفخ فيه من روحه. 

وأما الأربعة الذين لم يرتكضوا في الرحم» فآدم وحواء وناقة صالح والكبش الذي فدى به 
ساعیل عليه الصلاة والسلام» وقيل : عصا موسی عليه السلام» حین ألقاهاء فصارت ٹعانا 
مبینا. 

وأما القبر الذي سار بصاحبه» فهو الحوت حين التقم يونس وأما المجرة فباب السماءء 
الشمس» ولم تطلع عليه قبله ولا بعده» فهو المكان الذي انفلق في البحر لبني إسرائيل. فلا قدم 
عليه الكتاب. آرسل به إل صاحب الروم فقال: لقد علمت أن معاوية لم يکن له بهذا علم» وما 
أصاب هذا إا رجل من بيت النبوة. 

باب الهاء 

الهامة : بتخفيف اليم على المشهور» طبر الليل وهو الصدىء والحمع هام وهامات قال( 
ذو الرمة: 

قد أعسفً النازحَ المجهول معيفُه في ظلل أخضر يدعو هامة البوم 
وقد تقدم أن الذكر من البوم حتص باسم الصدى والصيدح» وتقدم آن هذه الأساء تقع عل طبر 
الليل بطریق الاشتراك وتسمية هذه الطيور بالصدي والصودي»› لما تعتقده الأعراب من کونه 
عطشان» لایزال يقول: اسقون . 

والصدى العطش» والصادي العطشان . ويقال: رجل صدیان وامرأًة صديا. والصدى 
أيضا صوت يرجع من الصوت» إذا خرج ووجد ما يحبسه من حجر ونحوه. 

والعرب تقول: أصم الله صداه» إذا دعوا على شخص بالخرس» والمعنى لا جعل الله له 
صدی یرجع إليه بصوته» وقد تقدم ذلك. 

ويقع الصدى أيضاً على الدماغ لكونه متصوراً بصورة الصدى» وهذا سمي الدماغ هامةء 
لأنه يشبه رأس الصدى» لأن الصدى لا كان كبير الرأس»واسع العين وفيه شبه برأس ابن آدم» 
سموا الرأس هامة باسمه. واهامة هو الصدى» وتسميته باهامة بحتمل أن تكون للمعنى الذي 
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لأجله سمي صدی› وهو العطش . 

وجوز أن يراعى الاشتقاق على أن يكون قد اشتق من الميام بضم الهاء» وهو داء يصيب 
الإبل فتشرب ولا تروی» ومنه قوله تعال : #فشاربون شرت اميم( وهو جع أهيم كأحرء 

بي اليأس أو داءُ الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا 

وقال لبد : 
وقيل: اليم الأرض السهلة ذات الرملء ويحتمل أنه إغا سمي هامة باسم رأسه تشبيهاً بهامة 
الإنسان وهى رأسه قال الشاعر: 

ونضربٌ بالسيوفِ رؤوس قوم اأزلناهامهن عن الصدور 
وع هذا يکون التجوز حاصلا من الحانبین»› وهذا قد وجد في کلام ر بعضهم الإياء إليه وسمي . 
بعضهم الهامة بالملصاص» لأنه ينزل إلى الحام فيمص دمهاء وإنما سموا بعض هذه الطيور بومة› 
لأا تصيح بهذا الحرف» وبعضها يصيح بقاف وواو وقاف» فيسمونها قوقة وأم قويق» وكل هذا 
من جنس اهوام . 

وروی" مسلم وغبره» عن جابر رضي الله تعال عنه» قال : إن الي ي قال : «لا صقر 
ولا هامة» . وفيه تأويلان: أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بالحامة» وهي هذا الطائر المعروف من 
طير اللیل کا تقدم . وقيل : هو البومة كانت إذا سقطت على دار أحدهم قالوا: نعت إليه نفسه أو 
بعض أهله» وهذا تفسير الاإمام مالك بن أنس رحه اش والثاني أن العرب» كانت تعتقد أن 
روح القتيل»› الذي يۇحذ بثأره» تصير هامة» فتزقو عند قره وتقول: اسقوني اسقوني من دم 
قاتلی! فإذا أخحذ بثأره طارت . 

قال لبيد( : 

فليس الناس بعدك في نفير وماهم غير أصداء وهام 

وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت» وقيل روحه تصير هامة» ويسمونها الصدىء وهذا 
تفسير أكثر العلاء وهو المشهور» ويجوز أن يكون المراد النوعين» وأنه عليه الصلاة والسلام مى 

روی أبو نعيم» في الحلية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء قال : کنت عند کعب 
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الأحباںء وهو عند عمر بن الخطاب رضي ايله تعالی عنه» فقال كعب: يا أمير المؤمنين › ألا أخحرك 
بأغرب شيءَ قرأته في كتب الأنبياء عليهم السلام : أن هامة جاءت إلى سليان بن داود عليه 
الصلاة والسلام» فقالت : السلام عليك يا نبي الله فقال : وعليك السلام يا هامة» أخبريني كيف 
لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا نبي آلله» إن آدم أخرج من الحنة بسببه» قال : فکیف لا تشربین 
الماء؟ قالت: يا نبي الله لأنه غرق فيه قوم نوح فمن أجل ذلك لا أشربهء قال ما سلیان: كيف 
تركت العمران وسكنت الخحراب؟ قالت: لأن الحراب مراث اء فاآنا سکن 
میراث الله قال الله تعالی : إوكم أهلَّكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لن 
بعدِهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ي( . 

فالدنيا مبراث الله كلهاء قال سليمان: فا تقولين إذا جلست فوق خحربة؟ 
قالت: أقول أين الذين كانوا يتنعمون فيها؟ قال سليمان: فا صياحك في الدور» 
إذا مررت عليها؟ قالت: أقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ قال 
سلييان عليه السلام : فا لك لا تخرجین بالنہار؟ قالت: من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم» قال : 
فأخبریني ما تقولین في صياحك؟ قالت : أقول: تزودوا يا غافلین» وتهیئوا لسفرکم» سبحان خالق 
النور. فقال سليان عليه السلام : لیس ي الطيور طير أنصح لابن آدم» ولا أشفق عليه من 
الهامة» وما في قلوب الحهال أبغض منہا. 


فرع في فتاوي قاضي خان: إذا صاحت اهمامة فقال أحد: : يوت رجل»› فقال بعضهم : 
يكون ذلك كفراً إغا يقال هذا على جهة التفاؤل انتهى . وهو قريب ما تقدم في العقعق . 


والهوام حشرات الأرض وروی ابن حبان وأبو داود الطيالسي» من حديث ابي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي يل قال: «إن هذه الهوام من الجن فإذا رأى أحدكم في بيته 
شیئ منہا فليحرج عليه ثلاث مرات»"٠‏ قال في النهاية : هو أن يقول ها : أنت في حرج إن عدت 
إلينا فلا تلومينا ن نضيق عليك بالتیع والطرد والقتل . 

وروی“ البخاري وأو داود والرمذي والنسائي وابن ماجه» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهاء قال: إن النبي ية كان يعوذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكا 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»» ثم يقول ية : «كان أبوكا إبراهيم 
عليه السلام یعود ذ پا إساعيل واسحاق علیه)| الصلاة والسلام . 

قال ا لخطاي : اهامة إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهماء فإن قیل : ف 
هذا الحديث دليل على أن للهامة حقيقة . فالحواب أن المامة هنا بالتشديدء وتلك بالتخفيف كا 
تقدم . والمراد هنا هوام الأرض من الحيات والعقارب ونحوهماء كا قاله ا لخطابيء أو المراد كل ما 
يهم بالأذى» وهو اسم فاعل من هم يهم فهو هامة كأنه ية قال: أعيذك| من شر كل نسمة هامة 
بالأذى» وقوله عليه الصلاة والسلام : «ومن كل عين لامة» معناه ذات لم قال ا لخطابي: وکان 
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أحمد بن حنبل رحه الله يستدل بقوله «بكلهات الله التامة» على أن القرآن غير خلوق» ويقول: إن 
رسول الله ا لا یستعیذ مخلوق» وما من کلام خلوق إلا وفيه نقص» فا لموصوف منه بالتهام هو 
غير خلوق وهو کلام اله تعالی. 

وفي الصحيحين وغيرهما» عن كعب بن عجرة رضي الله تعالی عنه» قال: في آنزلت هذه 
الآية(“ فمن کان منکم مریضاً أو به اذى من رأسه4 اتيت النبي ي فقال: «ادنه» فدنوت 
ثم قال : «ادنه» فدنوت. فقال() ية : «أيؤذيك هوامك»؟ قال ابن عوف: أظنه قال: : نعم. 
فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. 


وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي ب قال : إن لله 
مائة رحمة» واحدة بين الجن والأنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون ویترا مون وہا تعطف 
الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين رحمة» يرحم الله بها عباده يوم القيامة» . وسيأتي هذا 
في باب الواو» في لفظ الوحش إن شاء الله تعالى . 


وفي الإإحياءء في فضل الحمعة.ء يقال: إن الطير والحوام يلقي بعضها بعضها ف يوم 
الجمعة» فتقول: سلام سلام يوم صالح › وهو كذلك في قوت القلوب أيضاً . 


وني كتاب فردوس الحكمة» آية في تاب الله » من قرأها يأمن من الموام إني توكلت على 
اله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4(“ وقد تقدم نظير 
هذا في باب الباء الموحدة» في البراغيث من رواية ابن أبي الدنياء في كتاب التوكلء إن عامل 
أفريقية كتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالی عنه» يشکو إليه هوام والعقارب» فکتب 
إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصح آن يقول: وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا 
سبلنا 4( الأية . 

وني كتاب النصائح » أن بعض السياحين» كان مقداماً على كل هول يخافه المسافرون» غير 
متحفظ من اهوام والسباع» فتعجب منه قوم وخوفوه الغرر بنفسهء فقال: إني على بصيرة من 
آمري» وذلك آي سافرت تاجرأ مع رفقةء فکان سراق الأعرابء يطوفون بنا كل ليلةء وکنت 
شد أصحابي ذکراً وأطوهم سهرا» وکنت قد أکتریت مع رجل من الأعراب أعرفه بالصلاح 
والدين فلا زآني على هذه الحالةء قال: صل على محمد ية مائة مرة» ونم آمناء ففعلت ذلك . 
ونمت» فإذا رجل يوقظني فارتعت وقلت : من آنت؟ فقال : اصطنعني واستتبني» قلت : ما لك؟ قال : 
هذه يدي قد احتبسها متاعك» وٳذا هو قد ڈ شق عدلاً کنت ناا علیه» وأدخل يده لاستخراج 
الثياب منه» فلم يستطيع إخراج يده فأیقظت المكاري وأخبرته وسألته أن يدعو له» فقال: أنت 
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أو بالدعاء فإنه من أجلك أصيب» فدعوت وأمن فاطلق عن الرجل»ء فلا سی اسوداد يده من 
اختناق الدم فيها. وفيه أيضاً أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: «من صلى علي يوم الحمعة 
ثمأنين مرة غفر الله له ذنوب ثانين سنة» قيل : يا سول الله كيف نقول؟ قال ية : «قولوا اللهم 
صل على حمل عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسلم» . 

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهء لا أتى إلى غار ثور مع النبي ية سبق إلى 
دخوله» فانبطح فيه والقی نفسه. فقال له الني کا : ل فعلت هذا؟» قال: لأن هذه الغبران 
يكون فيها الموام المؤذية » فأحببت إن كان فيها شىء أن أقيك بنفسي وقيل : کان عليه رضي الله 
تعالى عنه برد ثمين فمزقه وحشا به الأحجرة فبقي جحران فسدهما بعقبيه . 

والامة في الرؤيا امرأة قوادة أو زانية . 
ابع : الفصيل الذي نتج في آخر النتاج» يقال :«ما له هبع ولا ربع»» والأنثى هبعة والجمع 
هبعات . 

هبلع : الكلب السلوقي» قاله ابن سیده» وقد تقدم ما في الكلب» ف باب الكاف . 

امحاة: الضفدع › قاله ابن سیده أيضاً والمعروف اهاجة. 

الهمجرس: ولد الثعلب والحمع هجارس» وقيل: هو ولد الدب وقال أبو زيد: هو 
القرد» وفي الحديث أن عيينة بن حصن الفزاري مد رجله بين يدي رسول الله ب فقال 

وي الاستيعاب» في ترجمة أسيد بن حضيرء قال: جاء عامر بن الطفيل وأربد إلى رسول 
الله بء فسالاه أن يجعل هما نصيبا من تمر المدينةء «فأبى رسول الله به فقال عامر بن 
الطفيل: لأملأنها عليك خيلا جرداء ورجالا مردا! فقال با : «اللهم اكفني شر عامر بن 
فقال عامر: من آنت؟ قال : آنا أسيد بن حضير» فقال: أبوك خير منك» فقال: بل أنا حير منك 
ومن ايء مات أي وهو کافر. فقيل للأصمعي : ما اهجرس؟ قال : الثعلبٌ. 

فلا رجع عامر وأربدي من عند رسول الله َء وكانا ببعض الطرق. أرسل الله على 
أربد صاعقة فأحرقته وأحرقت بعیره» وبعث الله عل عامر الطاعون ف عنقه» فقتله ف 
بيت امرأة سلولية» من بني سلول. فجعل يقول: يا بني عامر «غدة كغدة البعير» وموتا في 
سلولية»('٠.‏ 

وذکر سیبویه قول عامر: غدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية ء في باب ما ينصب على 
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إضار الفعل المتروك. كانه قال: اغدغدة. قلت : ومن الأوهام أن المستغفري ذكر في كتابه معرفة 
الصحابة عامر بن الطفيلء وقال: إنه أسلم وسال النبي ية أن يعلمه كلمات يعيش بهنء 
فقال ب : «يا عامر أفش السلام وأطعم الطعام واستحي من الله حت الحياءء وإذا أسات 
فأاحسن» فإن الحسنات يذهين السيات» انتهى . 

والصواب أن عامر بن الطفيل لم يؤمن بالله طرفة عينء ولم بختلف أحد من أهل النقلء في 
ذلك. وأما أربد المذكورء» فهو أخو لبيد الشاعر الذي عاش في الإسلام ستين سنة لم يقل فيها 
شعرا» سأله عمر رضي الله تعالی عنه عن تركه الشعر؟ فقال: ما كنت لأقول شعرا بعد أن علمني 
الله البقرة وآل عمران. فزاد عمر في عطائه خسائة درهم من أجل هذا القول. فکان عطاؤه ألفين 
وخسائة› فلا كان زمن معاوية أراد أن ينقصه الخمسائة فقال له: ما بال العلاوة فوق الفودين؟ 
فقال له لبيد رضی الله تعالى عنه: آن أن أموت ويصير لك العلاوة والفودان. فرق له معاوية 
وترکها له» ومات لبيد بعد ذلك بأيام قليلةء وقد قيل : إنه قال() ف الإسلام بیتاً واحداً وهو: 

الحمدة إذم ياتني أجلي حتى لبستث من الإسلام ربالا 


وقیل : قال: 

ولقد سمت من الحياة وطوفها ‏ وسؤال هذا الناس كيف لبيد" 

الأمثال : قالوا° : «اسفد من هجرس») «وأغلہ() وأنزی»( . 

امجرع : الكلب السلوقي الغفیف قاله ابن سیده. 

الهحين: من اليل والناس» الذي أبوه عربي وأمه غير عربية» والهجان من الأبل البيض› 
يستوي فيه الذكر والمؤنث» يقال: بعير هجان» وناقة هجانء وإبل هجانء وامرأة هجان» أي 
كرية. 

الهدهد: بضم الماءين وإسكان الدال المهملة بينهاء طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرةء 
وكنيته أبو الأخبار وأبو ثامة وأبو الربيع وأبو روح وأبو سجاد وأبو عباد. ويقال له المداهد. قال 
الراعى : 

کهداهد کسر الرماة جناځه . 

والجمع المداهد بالفتح» وهو طير منتن الريح طبعاً لأنه يبني أفحوصه في الزبلء وهذا عام 
ف یح حنسه » ویذکر عنه أنه یری لاء ف باطن الأرض»› کےا يراه الانسان ف باطن الزجاجة»› 
وزعموا آنه کان دلیل سلیان على الما ومذا السبب تفقده لا فقده. وکان سبب غيبة الهدهد عن 
سلیان عليه الصلاة والسلام» أن سلیان عليه السلام» Ul‏ فرغ من بناء بیت المقدس» عزم عل 
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الخروج إلى أرض الحرم فتجهز واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطير والوحش» ما 
بلغ من عسكره مائة فرسخ»› فحملتهم الريح » فلا وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم› 
وكان ينحر كل يوم» طول مقامه بمكة خمسة آلاف ناقةء ويذبح خسة آلاف ثور» وعشرين ألف 
شاة» وأنه قال لمن حضره من أشراف قومه : 
إن هذا مکان يخرج منه نبي عربي من صفته كذا وكذا ويعطى النصر على من ناوأه» وتبلغ 
هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحتق سواءء لا تأخذه في الله لومة لاثم . قالوا: فبأاي 
دين يدين یا نبي الله ؟ قال : بدین الحنيفية› وطویں لمن أدرکه وآمن به قالوا: فکم بيننا وبين 
خروجه يا نبي الله؟ قال: مقدار ألف عام» فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم 
الرسل. 
وأقام سليان عليه السلام بمكة» حتی قضی نسکه» ثم خرج من مكة صباحاء وسار نحو 

اليمن» فوافى صنعاء وقت الزوالء وذلك مسيبرة شهر» فرأی أرضا حسناء ء تزهو خضرتہاء فا 
النزول فيها ليصلي ويتغدى» فلا نزلء قال المدهد: : إن سلیان قد اشتخل بالنزول» فارتفع نحو 
السماءء فنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء £ يمينا وشمالا فرأی بستاناً لبلقيس› فال ا الخضرة 
فوقع فيه فاذا هو بہدهد من هداهد اليمن» فهبط عليه» وكان اسم هدهد سليان يعفور» فقال 
هدهد اليمن ليعفور: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن 
داود عليه السلام فقال: ومن سليان؟ قال: ملك الجن واللإنس والشياطين والطير والوحش 
والريح › وذكر له من عظمة ملك سليان وما سخر الله له من کل شيء. فمن أین أنت؟ فقال له 
الهدهد الآخر: أنا من هذه البلاد» ووصف له ملك بلقيس» وأن تحت يدها اثني عشرة ألف 
قائدء تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتلء ثم قال: فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملکها؟ 
فقال: أخاف أن يتفقدني سليان في وقت الصلات إذا احتاج إلى الماء فقال المدهد الثاني : إن 
صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فمضى معه ونظر إلى ملك بلقيس» وما رجع إلى سلبان 
إلا بعد العصر. 

ٍ وكان سليمان قد نزل على غير ماء» فسأل اللإنس والجن والشياطين عن الماء؟ فلم يعلموا له 
خبرا فتفقد الطيرء ففقد الهمدهد» فدعا عريف الطبر وهو النسء فسأله عن المدهد فلم جد عنده 
علمه» فغخضب سليان عليه السلام عند ذلك» وقال: (لأعذبته عذاباً شديدأًي( الآية . ثم دعا 
بالعقاب وهو سيد الطبرء فقال له: : علي بالهدهد الساعةء فارتقع ف الهواء فنظر إلى الدنيا 
كالقصعة في يد الرجل» ثم التفت ييناً وشمالاً »فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمنء فانقض 
عليه العقاب يريده» فناشده الله وقال: أسألك بحق الذي قواك وأقدرك علي إا مار هتني ولم 
تتعرض لي بسوء» فتركه ثم قال له: ويلك ثكلتك أمك» إن نبي الله قد حلف ليعذبنك أو 
يذبحنك! فقال المدهد : ار ماستاي تب الله قال: بلى» قال : (أو ليأتيني بسلطان مبين 4( قال 
الهدهد: قد نجوت إذاً. ثم طار المدهد والعقاب» حتى أتيا سليمان عليه السلام» فلا قرب منه 
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المدهد أرخحى ذنبه وجناحيه جرهم على الأرض تواضعاًء فأخذ سليان رأسه فمده إليه» وقال: يا 
نبي الله آذکر وقوفك بین يدي الله عز وجل» فارتعد سليان وعفا عنه . م ساأله عن سبب غیبته» 
فأخره بأمر بلقيس. وقد تقدمت الإإشارة إلى طرف من قصتها في باب الدال والعين المهملتين في 
الكلام على الدود والعفريت . 

قال الزنخشري: وكان السبب في تخلفه وغيبته عن سلبان عليه السلام» أنه حين نزل 
سليان حلق المدهد» فرأى هدهداً واقفاً فوصف له ملك سليان» وما سخر له من کل شيء۰ 
وذكر له صاحبه ملك بلقيس› وأن تحت يدها اثنى عشرة ألف قائدء تحت كل قائد مائة ألف» 
فذهب معه لينظرفما رجع إلا بعد العصرء فدعا سليان عليه السلام عريف الطير وهو النسر فلم 
جد عنده علمه. فقال لسيد الطير» وهو العقاب: علي بهء فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبل» 
فقصدته فناشدها الله تعالى» وقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا مار هتني . فترکته» وقالت : 
كلتك أمك إن نبي الله حلف ليعذبنك قال: أوماستشنى؟ قالت: بلى قال: بأو لياأتيني 
بسلطان مبین 0 فلا قرب من سليمان» أرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً له > فل] 
دنا منه أخذ رأسه فمده إلیه فقال: یا نبی الله اذكر وقوفك بین يدي الله فارتعد سليان وعفا عنه 
ثم سأله. وأما قوله : لأعذبنه» فتعذيبه مما بجتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسه . 


وقيل: كان عذاب سليان عليه السلام للطس أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس 
معطأء لا يمتنع من النمل ولا من هوام الأرض» وهو أظهر الأقاويل . وقيل: إنه يطلى بالقطران 
ويشمس» وقيل : أن يلقى للنمل تأكلهء وقيل: إيداعه القفص» وقيل : التفريق بينه وبين إلفهء 
وقيل: إلزامه صحبة الأضداد. 

وعن بعضهم أنه قال: أضيق السجون صحبة الأضدادء وقیل: حبسه مع غير جنسه» 
وقيل : الزامه خدمة أقرانهء وقيل : تزومجه عجوزاً . فإن قلت : من أين أحل له تعذيب المدهد؟ 
قلت: يجوز أن يبيح الله له ذلك كا أباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع . 

وحکی القزويني أن الهمدهد قال لسليان عليه السلام: أريد أن تکون في ضيافتي قال : نا 
وحدي» قال: بل أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا فحضر سليان عليه السلام 
بجنوده فطار المدهد فاصطاد جرادة فخنقها ورمى بها في البحر» وقال: كلواء يا نبي الله من فاته 
اللحمء > ناله المرق. فضحك سلي‌ان وجنوده من ذلك حولاً کاملا. وفي ذلك قيل : 

جاءت سلیمانٌ يوم العرضٍ هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها 

وأنشدت بلسان المحال قائلةٌ إل المهدايا على مقدار مهدا 

لو كان يهدى إلى الإنسان قيمتة ٠‏ لكان دى لك الدنيا وما فيها 
قال عكرمة : إنغا صرف سليان عليه السنلام عن ذبح المدهدء لأنه کان باراً بأبويه» ينقل عام 
إليها فيزقه) في حال کبرهما. 
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قال المحاحظ : وهو وفاء حفوظ ودود وذلك أنه إذا غابت أنثاه» فلم يأكل ولم يشرب ولم 
یشتغل بطلب طعم ولا غیره» ولا يقطع الصياح حى تعود إليهء فان حدث حادث أعدمه إياهاء 
لم یسفد بعدها أنٹی أبداء ولم يزل صائحاً عليها ما عاش» وم يشبع بعدها أبدا بطعم» بل ينال 
منه ما يسك رمقه» إلى أن يشرف على الموتء فعند ذلك ينال منه يسیراً. 


وفي الكامل» وشعب الإيان للبيهقي» أن نافع بن الأزرق» سأل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهها» فقال: سليمان عليه السلام» مع ما خوله الله من الملك وأعطاهء كيف عنى بالهدهد 
م صغره؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالل عنېا : إنه احتاج إلى الما والهدهد کانت الأرض 
له کالزجاج کا تقدم . فقال ابن الأزرق لابن عباس: قف يا وقاف كيف يبصر الماء من تحت 
الأرض»› ولا یری الفح إذا غطى له بقد ر أصبع من تراب؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالی 
عنها: إذا نزل القضاء عمي البصر وأنشدوا في ذلك لأبي عمرو الزاهد: 

إذا أراد الله أمراً بامرىء وكان ذا عقل ورأي وبصر 

وحيلة يفعلهافي دفع ما يأت به متوم أسباب القدر 

غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتر 
ونافع ابن الأزرق هو رأس فرقة من الخوارج» يقال ها الأزارقة» يكفرون علي ! بن بي طالب رضي 
وعمراً . ویرون قتل الأطفال ولا یقیمون الحدود عل من قذف عصنا ویقیمونما عل قڏف 
الملحصنات وغير ذلك من الأقوال . وآنشد أبو الشيص(“ في صفة الهدهد : 


أو طائر سوف أجليه وأنعته مازال م صاحت تنقير دريس 
الراثن بالباء الموحدة وبالثاء الخلثة وبالنون ف آخره: اظفاره» والذواب ریشه» رامال 
الأجفان . 

قال بو الحسن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» صاحب دمية القصر» وهي ذیل 
يتيمة الدهرء قتل سنة سبع وستين وأربعمائة : 

لاتنكري ياعز إن ذل الفتى ذو الأصل واستعلى خسيس المحتد 

إن البزاة رۋوسهىن عواطظف والتاج معقود برأس الهدهد 
( أبو الشيص : محمد بن علي بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي . شاعر مطبوع كوفي. مات سنة 
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قيل: إن الإمام الحافظ أبا قلابة» واسمه عبد الملك بن عمد الرقاشى» رأت أمه وهي حامل به» 
انها ولدت هدهداً. فقيل هما: إن صدقت رؤياك فإنك تلدين ولداً ذكراً كثير الصلاة فولدتهء 
فل كبر كان يصلي كل يوم أربعائة ركعةء وحدث من حفظه ستين آلف حديث» ومات سنة ست 
وسبعین ومائتین رحه الله تعالی . 

الحكم: الأصح تحريم أكله لنهي النبي ب عن أكلهء لأنه منتن الريح » ويقتات الدود. 
وقيل : يحل أكلهء لأنه بمحكى عن الشافعي وجوب الفدية فيه وعنده لا يفدى إلا المأكول. 

الأمثال: قال: «أسجد من هدهد»('). يضرب لمن يرمى بالأبنةء وقالوا: «أبصر من 
هدهد» لما تقدم من رؤيته الماء تحت الأرض . 

الخواص: إذا بخر البيت بريشة من ريشه طرد الموام عنه» وعينه إذا علقت على صاحب 
النسيان ذكر ما نسيه» وكذلك يفعل قلبه إذا شوي وأكل مع سذاب» وهو نافع للحفظ والذكاءء 
ولا ينسى شيئاء وهو أنفع من حب الفهم وأسلم . ومن أخذ عشرة هداهد ونزع ریشھا وترکھا في 
دار أودكان خرب ذلك المكان» ولم يعمر أبدا. 

ومن أخحذ مصران الهدهد وعلقه على من به النزيف نفعه» ومن أخذ منقاره وهو ميت» 
وخرز عليه جلدة لم يتلف له شيء ما دام عليه . وإن دخل به على سلطان رحب به وأکرمه وقضی 
حوائجه» ومن أخذ تراب عش المدهد وترکه في سجن خرج من فيه من وقته» ون آخذ من 
مخالب رجليه ابا واحدأ وعلقه على صبي أو غیره لم يلحقه عین ولا يزال في عافية ما دام معلقا 
عليه . 

ومن أخذ ذنبه وشيئاً من دمه وعلقه على شجرة لم تحمل أبداأء وإن علق على دجاجة بياضة 
م تبض» وإن علق على من به نزف الدم سكن عنه» ومن أخذ لسانه وألقاه في شيء من دهن 
السمسم وجعله تحت لسانه» وسأل إنسانا حاجة قضاها له وإذا حمل ريشه إنسان وخاصم غلب 
خصمه» وقضيت حاجته» وظفر بجا يريد ولحمه إذا أكل مطبوخا نفع من القولنج » ودماغ المدهد 
إذا أخرج وعمل في دقيق وعجن منه قرصة» وجففت في الظلء وأطعمت الإنسان ويقول 
المطعم : أطعمتك يا فلان بن فلان هدهداء وجعلتك تسمع قولي وتطيعني» وتشهد لي کا شهد 
المدهد لسليان عليه السلام فإن المطعوم بحب المطعم حبا شديدا. 

وإن آخحذت قشرته وشددتها على عضدك الأيسر» وأخذت منقاره ولسانه وكتبت هذه 
الأساء في رق ظبي وجعلته) فيه وشددته بخيط صوف کحل أو أسود أو حمر ودفنته تحت باب 
من تريد موضع دخوله وخروجه فإنك تبلغ ما تريده منه من المحبة والعطف والقبول . وهي هذه 
الأساء التي تكتبها: فطيطم مارنورمانيل وصعانيل . 

ودم المدهد إذا أخذ في صدفة وقطر في عين يطلع فيها الشعر أزالهء وإذا ذبحت هدهداًء 
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وأخحذت دماغه وجففته» وسحقته ببعض من المصطكى » ودققت معه إحدى وعشرين ورقة آس» 
وخلطته وأشممته لمن تریده فإنه حبك . وعينه اليمنى إذا علقتها عليك في خحرقة جديدة وشددتها 
على عضدلك الأين» ودخلت على من شثت فإنا لا يراك أحد إلا أحبك» وإذا أردت سواد 
الشعر» فخذ مصران المهدهد وجففه ثم اسحقه بدهن سمسم وادهن به رأس من ترد أو يته 
ثلالة أيام فإن شعره يسود سواداً عظيً . ودمه وهو حار» إذا قطر على البياض العارغ في العين 
أذهبه» وإن بخر بمخه برج الحام يقربه شيءَ يؤذيه» وإن علق هدهد مذبوح بجملته في بیت 
أمن أهله من السحر» ومن علق عليه يه الأسفل أحبه الناس» وإن بخر المجنون بعرفه أبرأهء 
ولحمه إذ بخر به معقود عن الباهء أو مسحوراً أبرأه. 

وقال جابر رحه الله : إن قلب المدهد إذا شوي وأكل مع سذاب فإنه ينفع للحفظ جداً. 
ومصران الهدهد إذا علق على من بها نزف الدم» انقطع عنها. وإن أخذت ثلاث ريشات من 
الجناح الأيسر من المدهدء وكنس بها باب دار ثلاثة أيام » قبل طلوع الشمس. ويقول الكانس : 
کا انقطع هذا التراب من هذا المكان» كذلك ينقطع فلان بن فلانة من هذا المكانء فإنه مخرج 
منه ولا يعود إليه أبداً وإن أحرقت جناحه الأيسرء ونثرت رماده على طريق من تريد فإنه إذا وطئه 
أحبك حباً شديدا. ومنقار المدهد وريشه من جناحه الأين إذا خرز في جلد وعلقت ذلك عليك 
باسم من تريدء واسم أمه» أحبك حباً شديدا. وأطول ريشة في جناحيه الأيسر قبول. 

التعبير : الممدهد في المنام» رجل عام غني ينی عليه بالقبیح لنت لنتن ريحه» فمن رآه نال عزاً 
ومالا فإن كلمه فإنه يأتيه خير من قبل السلطان لقوله تعالی : وجثتك من سبأ بنبا یقین) وقال 
ابن سیرین: من رأی هدهداًء قدم له مسافر» وقيل : المدهد رجل حاسب صاحب دهاء يخير 
السلطان با محدث من الأمورء لأنه أخر سليان عليه السلام بامر بلقیس» وکان صادقاً في قوله» 
وربا کانت رؤیته امانا للخائف. وقال ابن المقري : إن رؤيته تدل على هدم الدار العامرةء أو 
الثىء العامرمأخوذ من اسمه هدهدء وربا دلت على الرسول الصادقء والقرب من الوك 
والجاسوس» أو الرجل العام الكثير الجدال» وربا دل على النجاة من الشدائد والعذاب» وريا دل 
على المعرفة بالله تعالى ء ويما شرعه من الدين والصلاةء وإن رآه ظمآن» اهتدى إلى الماءءوالله تعالى 
أعلم. 

اهدي: هو ما بیدی إل الحرم من النعم» والهدى أيضاً مثله وقرىء إحتى يبلغ اهدي 
محله4) بالتخفيف والتشديد. وهما لغتان الواحدة هدية وهدية. وكان المهدي الذي مع 
البي كي في الحديبية ونحره مائة بدنة. وقال المسور بن خرمة ومروان بن الحكم : سبعين بدنة 
والناس سبعيائة . فكانت البدنة عن عشرة وهذا غريب. 

وعن مصعب بن ثابت. قال: والله لقد بلغي أن حکیم بن حزام رضي الله تعالى عنه 
حضر يوم عرفة ومعه مائة رقبة ومائة بدنة ومائة بقرة ومائة شاةء فقال: هذا كله لله تعالى» فأعتق 
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الرقاب» وأمر بتلك فنحرت» رواه الطبرانفي مرسلا. 


وفي الصحيحين()» عن عائشة رضي الله عنہاء قالت: أهدی البي کڳ مرة غا وفیه 
استحباب تقلید الغنم» وقال مالك وأبو حنيفةء لا يستحب» بل خصا التقليد بالابل والبقر. 


فرع : : اتفق العلاء على أن اهدي إذا كان تطوعاً فللمهدي أن یأکل منه» وكذلك أضحية 
التطوع . ما روى) جابر أنه ي أهدى في حجة الوداع مائة بدنة نحر رسول الله َة منها بيده 
لاتا وستین» وأمر علي فنحر ما بقي منهاء ثم أمر رسول اله بخ أن يؤخ من كل بدتة بشم 

واختلفوا ف اهدي الواجب بالشرع › مل دم التمہ والقران والواجب بافساد ا لحج وفواته 
وجزاء الصيده فذهب قوم إلى أنه لا جوز أن يأکل منه شيئا وبه قال الشافعي › وكذلك ما أوجبه 
على نفسه بالنذر» وقال ابن عمر رضي الله تعالى عن : لا يأكل من جزاء الصيد والنذرء ویأکل 
ما عداهما وبه قال ارمام جمد واسحاق . وقال مالك : یأکل من هدي التمت ومن کل هدي 
وجب عليهء إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر. وقال أصحاب الرأي : يأكل من دم التمة 
والقران» ولا يأكل من كل واجب سواهماء والله تعالى أعلم . 

الهديل: ذكر الحام قد تقدم ما في الحمام في باب الحاء المهملةء قال جران العود" : 

كان المديلٌ الظالعَ الرجل وسطها من البغي شريب يغرد منزف 
والهديل صوت الحام» يقال: هدل القمري دل هديلاء والمديل فرخ كان على عهد نوح عليه 
الصلاة والسلام» فصاده جارح من الطير» فليس من حامة إلا وتبكي عليه إلى يوم القيامة. 

قال نصیب) : 

فقلت اتبکي ذاتُ طوتي تذكرت ‏ هديل وقد أودى وما كان تبح 
يقول لم يخلق تبع بعد. 

اهرماس : بکسر اء من اساء الأسد» وقیل : هو الشديد من السباع» والهرماس ہن 
زياد الباهلي من الصحابة سكن البصرة وطال عمره» وروی عن الني ي حدیثین أحدها عن 
أبي داود والآخر رواه النسائي . واهرميس بكسر الماء أيضاً الكركدن عند ابن سيده. قال : وهو 
أكر من الفيل قال الشاعر: 

والفیلُ لا يبقی على اهرميس 

اهر : السنور» والجمع هررة» كقرد وقردة» والأنثى هرة وتقدمت ف خوراص الأسد ف 
)0( رواه البخاري : ج °-. 
9( رواه الببخاري : جج .1۲۲--١‏ ومسلم حح . 


(۳) جران العود: عامر بن الحارث النميري»› شاعر» أدرك الإسلام. 
)٤(‏ نصيب: مول المهدي العباسي» شاعر مجيدء كنيته أبو الحجناء. مات سنة 1۷١‏ ه. 
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الكلام على الفأرةء أن اهرة خلقت من عطسة الأسد . روى الإمام أحمد والبزار ورجال الإمام آأحمد 
ثقات. من حديث'“ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي کی رأى رجلا يشرب قائ 
فقال لر : «قه أيسرّك أن يشرب معك ار قال : لا. قال: «فقد شرب معك الشيطان»*. وفي 
تاريخ ابن النجار» في ترجمة عمد بن عمر عمر الحنبلي» عن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: كنت 
جالسا عند عائشة رضى الله تعالى عنها أبشرها بالبراءةء فقالت: والله لقد هجرني القريب 
والبعيدء حتى هجرتني اهرة» وما عرض علي طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة» فرأيت 
الليلة في منامى فى فقال: مالك حزينة؟ فقلت: مما ذكر الناس. فقال: ادعى بہذه الكلات 
يفرج عنك. فقلت: وما هي؟ فقال: قولي: دعاء الفرج يا سابغ النعمء ويا دافع النقمء ويا 
فارج الغمم» ويا كاشف الظلمء ويا أعدل من حكم» ويا حسيب من ظلم» ويا ولي من ظلم» 
ويا أول بلا بداية » ويا آخر بلانهايةء ويا من له اسم بلا كنية » أجعل لي من أمري فرجاً ورجا . 
قالت: فانتبهت وأآنا ريانة شبعانةء وقد أنزل الله براءتي وجاءني الفرج. وفي الحديث0) 
الصحيح › »> عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن الشيطان عرض للنبي يي في صلاتهء قال 
عبد الرزاق: في صورة هر قال ي : «فشد علي يقطع علي صلاتي» فامکنني الله منه فذعته أې 
خنقته ولقد ممت أن أوثقه في سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه. فذکرٹ 
قول أخي سليان :رب أغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا» . 


وروی ابن أي خيثمة» عن ميمونة بنت سعيد» مولاة رسول الله َء وهو في الاستيعاب» 
عن سلیان الفارسي» خادم رسول الله ي أن النبي ية أوصى باهر» وقال : « إن امرأة عذبت في 
هرة ربطتها»"“ الحديث» وهوفي الصحيحين . 

وفي الزهد للإمام أحمد: رأيتها في النار وهي تنہش قبلها ودبرها. والمرأة المعذبة كانت 
کافرة» کا رواه البزار في مسندهء والحافظ أبو نعيم في تاریخ أصبهان› ورواه البيهقي ف البعث 
والنشور» عن عائشة رضي الله تعالی عنہا » فاستحقت التعذيب بكفرها وظلمها. 

وقال القاضي عياض ف شرح مسلم : يحتمل أن تکون كافرة. ونفی النووي هذا 
الاحتالء وكأنها لم يطلعا على نقل في ذلك. 

وني مسند ابي داود الطيالسي» من حديث الشعبي › عن علقمة قال: كنا عند عائشة رضي 
الله تعالی عنہاء ومعنا أبو هريرةء فقالت : : يا ا هريرة أنت الذي تحعدث) عن رسول الله هة أن 
امرأة عذبت بالنار من أجل هرة؟ قال أبو هريرة: نعم سمعته من رسول الله . فقالت 
عائشة : المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل هرةء إنغا كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا 
هريرةء إذا حدثت عن رسول الله ية فانظر كيف تحدث . وقد تقدم في الفرس» ما أنكرته عائشة 


على أي هريرة. 
)0( رواه ابن حنبل: ۳°1/۲. ™( رواه البخاري : أنبياء .٤‏ ومسلم: سلام ۱٥٠۱ء .o۲‏ 
(۲) رواه البخاري: عمل )٤( . ٠١‏ پواه مسلم: کسوف .٩‏ 
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وروی ابن عساکر» في تاريخه عن بعض أصحاب الشبليء أنه رآه في النوم» بعد موته 
فقال له: ماة ل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا أبا بكر أتدري باذا غفرت لك؟ 
فقلت : بصالح عملي. فقال:لا. قلت: باخلاصي في عبوديتي قال: لا. قلت: بحجي 
وصومي وصلاتي. قال: لم أغفر لك بذلك. فقلت: بهجرتي إلى الصالحينء وإدامة أسفاري في 
طلب العلوم . فقال: لا. فقلت: يا ربي هذه المنجيات التي كنت أعقد عليها خنصري. وظني 
أنك بها تعفو عني وتر مني . فقال: کل هذه ل أغفر لك بہاء فقلت : : إلهي فباذا؟ قال : أتذكر حين 
کنت تمشي في دروب بغداديء فوجدت هرة صغرة» قد أضعفها الردء وهي تنزوي من جدار الل 
جدار من شدة البرد والثلج › » فأخذتها رة ها فأدخلتها في فرو كان عليك وقاية ها من أل الرد؟ 
فقلت: نعم . . فقال: برحتمك لتلك اهرة رحمتك. 

وأبو بكر الشبلي اسمه دلف بن جحدرء وقيل جعفر بن يونس الخراساني» کان سیداً صالا 
عد مالكي المذهب» صحب الجنيد رضي الله تعالى عنه» وكان في ابتداء أمره والياً على 
دنباونده فتاب ف مجلس حر النساج» وکانت له خطفات وسکرات وغرقات توجب تلك 
الغرقات شطحات. فقام عذره فيها ودخحل على الجحنيد يوماً فوقف بين يديه وصفق وأنشد 
يقول'): . 

عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب 

زعموا حين أزمعوا أن ذنبي فرط حبي هم وما ذاك ذنب 
فأجابه") الحنيد رحه الله تعالى : 


غلبت دهشة السرو ر فلم أملك البكا 
ومن شعر“ الشبلي رحه الله تعالى : 

مضت الشبيية والحبيبسة فانرى دمعانِ في الأجفانٍ يزدهان 

ما أنصفتني الحادثاتٌ رمينني بمودعين وليس لي قلبان 

توفي الشبليء رحه الله في سنة أربع وثلائين وثلثائةء وله سبع وثانون سنة. 

وفي کامل ابن عدي »› في ترجمة أبي يوسف صاحب أي حنيفة» أنه روی“) عن عروة» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنہا »ہا قالت: كان النبي ية تعر به المرة فيصفي ها الإناء فتشرب› ثم 
يتوضأً بفضلها . قال : وکان أبو یوسف يقول: من طلب غرائب الحديیث كذب» ومن طلب المال 
بالكيمياء افتقر» ومن طلب الدين بالكلام تزندق . 


(۱) وفیات الأعیان :۲۷۳/۲۰۰ . (۳) وفیات الأعیان: ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) وفیات الأعیان: )٤( . ۲۷٣/۲‏ رواه ابن حنبل: ۲۹٣/۰‏ . 
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وني آخر كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه» للحاكم أبي عبدال بإسناده إلى 
محمد بن عبدالله بن عبد الحکم» » قال: سمعت الشافعي يقول : اختصم رجلان إل بعض 
القضاة» في هرة ادعی کل منہ)ا آنہا له» ون عنده أولادهاء فحکم القاضي أن توسط بين دار 
ثم ترسل فاي دار دحلت فهي لصاحبها. قال الشافعى : فانجقل الناس» وانجفلت معهم› فلم 
تدخحل اهرة دار واحد منہ|. قال الشافعي : فبطل قضاه . 

غريبة : ذكر أن مروان الجعدي النبوز بالحهار» آخر خلفاء بني أميةء لما ظهر السفاح 
بالكوفة» وبويع له بالخلافة» وجهز العساكر إليه» فانهزم منهم» حتى وصل إلى أي صير» وهي 
قرية عند الفيوم . . قال: ما اسم هذه القرية؟ قيل : أبو صير. قال: فإلى الله المصرء ٹم دخل . 
الكنيسة التي ہا فبلغه ان خادماً له نم عليه فأمر به فقطع رأسه» وسل لسانه والقي عل 
الأرض» فحاءت هرة فأکلته . .م بعل أيام» > هجم عل الكنيسة الي کان نازلا مہا عامر بن 
إسماعيل › فخرج مروان من باب الكنيسة»› وفي يده سیف›» وقد أحاطت به الحنودء وخفقت 
حوله الطبول» فتمثل ببيت الحجاج بن الحكم السلمي وهو( : 

متقلدين صفائحأاً هندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد 

ثم قاتل حتى قتل» فأمر عامر برأسه فقطع في ذلك المكان. وسل لسانه وألقي على الأرض»ء 

فجامت تلك الطرة بعينا فخطفته فاكلت. فقال عامر: لولم يكن في الدنيا عجب إلا هذاء لكان 
کافیاً لسان مروان في فم هرة! وقال في ذلك شاعرهم : 

قد يسر الله مصرأً عنوة لكم وأهلك الكافَر الجحبارً إذ ظلا 

فلاك مقوله هر مجرجره وكان ربك من ذي الظلم منتقا 
ودخل عامر بعد قتله | لكنيسة» فقعد على فرش مروان» وكان مروان» حين الهجوم على | لكنيسة» 
يتعشی » فلا سمع الوجبة» وثب عن عشائه» فأکل عامر ذلك الطعامء ودعا بابنة مروان» وکانت 
أسن بناته» فقالت: يا عامر إن دهراً آنزل مروان عن فرشه» وأقعدك علیه» حتی تعشیت 
بعشائه واستصبحت بمصباحه» ونادمت ابنته» لقد أبلغ ف موعظتك» وأ هل ف إيقاظك. 
فاستحيا عامر وصرفها وكان قتل مروان في سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 
واختاره أبو الحسن البوشنجي» وهو من أئمة أصحابناء وهو حيوان طاهر لما روى الإمام أحمد 
والدارقطنی قطني والحاكم والبيهقي› من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» أن الني ية دعي إلى 
دار قوم فأجاب» ودعي ل دار آخرین فلم جب» فقيل له في ذلك» فقال(): إن في دار فلان 
کلبا» . فقيل له: وإن في دار فلان هرةء فقال ل : «الرة ليست بنجسة إنغا هي من الطوافين 


. ٠٠٤/٤ البيت في العقد الفريد ونسبته إلى الحخاف بن حكيم . انظر العقد الفرید‎ )١( 
ه.‎ ٩۰ فالصواب الحخاف وهو من‌الفتاك الشعراء في العصر الأمويء مات سنة‎ 
.۸۰٩/۱ روه ابن حنبل:‎ )۲( 
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عليكم والطوفات» . 

قال الإمام النووي› في شرح المهذب: وبیع اهرة الأهلية جائز بلا حلاف عندناء إلا ما 
حکاه البغوي› ف شرح ختصر المزنيء عن ابن القام» أنه قال: لا ججوز» وهذا شاذ باطل 
مردود» والمشهور جوازه ويه قال ماهير العلاء. 

قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذهاء ورخص في بيعها ابن عباس والحسن وابن 
سيرين والحكم وحاد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة» وسائر أصحاب الرأي . 
وكرهت طائفة بيعها منهم : أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد. 

وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي يي النهي عن بيعه» فبیعه باطل› وإلا فجائز. 

احتج من منعه بحدیث ابن الزبير» قال: سألت جابرا رضي الله تعالی عنه عن ٹمن ¿ الكلب 
والسنور» فقال : ہی النبي يي عن ذلك . رواه مسلم . 

وفي سنن( أي داود والترمذي وابن ماجه من حدیث جابر رصی الله تعالی عله أن 
النبي ية «نبى عن ثمن ار» . 

واحتج أصحاينا بأنه طاهر منتفع به ووجد فيه جمیع شروط ابيع › > فجاز بیعه کالحار 
والبغل»› والحواب عن الحديثين من وجهين أحدها: : جواب أي العباس ب بن القاص واللخطاي 
والقفال وغیرهم » أن المراد اهرة الوحشية»› فلا يصح بيعهاء لعدم الانتفاع پا إلا على الوجه 
الضعيف القائل بجواز أكلهاء والثاني أن المراد نى تنزيه. فهذان الجوابان هما المعتمدان. وأما ما 
ذكره الخطابي وابن عبد البر» أن الحديث ضعيف فغلط منها لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد 
صحیح کا تقدم بیانه » في باب السين المهملة. 

وني السنن“ الأربعةء من حديث كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت بعض ولد أي 
قتادةء أن أبا قتادة رضي الله تعالی عنه» دحل فسکبت له وضوءاًء فجاءت هرة فشربت منه» 
فأصفى ها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليهء فقال: أتعجبين يا ابنة أخحي؟ 
فقلت: نعم . فقال: إن رسول الله كلو قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» . والطوافون الخدم» والطوافات الخادمات› جعلها بمنزلة الماليك في قوله تعالى 0 : 
إويطوف عليهم ولدان مخلدون). ومنه قول إبراهيم النخعي : إنما المرة كبعض أهل البيت . 
كذا نقله الزخشري . 

وفي المستدرك وسنن ابن ماجه وكامل بن عدي عن عبد الرحهمن بن أبي الزنادء عن أبيه 
عن أي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي 4ة قال : «المهرة لا تقطع 


)0 رواه بو داود: بیوع ۲ الترمذي بیوع ٩‏ . ابن ماجه صید ۲۰ . 
(۲) رواه أبو داود: طهارة ۳۸. الترمذي طهارة 1٩‏ . النسائي طهارة ٥۳‏ . ابن ماجه طهارة ۳۲ . 
™( سورة الواقعة : آية 1¥ (٤(‏ رواه ابن ماجه : طهارة ۲ 
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الصلاة إغا هي من متاع البيت» . 

فرع : : إدذا کان للإنسان هرة تأخحذ الطيور» وتقلب القدورء فأفلتت وأتلفت» فهل عل 
صاحبها ضمان ما أتلفت؟ وجهان» أصحها: : نعم . . سواء تلفت ليل أو هارا > لأن مثل هذه اهرة 

ینبغی أن تربط ویکف شرها . وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدي» أما إذا م يعهد منها ذلك» 
فالاصح لاضان»› > لأن العادة جرت بحفظ الطعام عنهاء لابربطها . وأطلق إمام الحرمين في ضبان 
ما تتلفه اهرة أربعة وجه : : أحدها يضمن › والثاني ل والثالٹث يضمن لیل لا نهار والرابع 
عکسه: لأن الأشياء تحفظ عنہا ليل . 

وإذا أحذت المرة حامة أو غرها وهي حيةء جاز فتل أذنها وضرب فمهاء لترسلها فإذا 
قصدت الام فاهلکت بالدفع › فلا ضان . فإذا كانت الهرة ضارية بالافساد فقتلها إنسان ر ف 
حال إفسادها دفعاً جاز ولا ضان عليه » کقتل الصائل دفعاًء“ وينبغي تقييد ذلك» ما إذا م تكن 
حاملا لان ف قتل الحامل قتل أولادهاء ول يتحققی مہم جناية . 

وأما قتلها ف غير حالة الإفسادء فقیه وجهان: أصحها عدم الحواز ورت يضمنہا. وقال 
القاضي حسين: يجوز قتلها ولا ضبان عليه فيهاء وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلهاء ولا 
مختص بحال ظهور الشرء وسؤرها طاهر لطهارة عينہاء ولا یکره» فلو تنجس فمها ثم ولخت في 
ماء قليل» فثلاثة أوجه : الأصح آنا إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمهاء ثم ولغت م 
تنجسه» والثاني تنجسه مطلقاء والثالك عكسه وغير لاء من المائعات كالماء. 

الأمثال : قالوا: «أبر من هرة»"“ أرادوا بذلك أا تأكل أولادها من شدة الحب هم قال 
الشاعر: 

أماترى الدهرً وهذاالورى كهرة تأكلًٌ أواتها 
وقالوا: «فلان لا یعرف هر من س" قال ابن سیده: يعني لا يعرف المر من الفار. وقال 
الزخشري : لا یعرف من یکرهه ممن يره» وما أحسن قول“ أحمد بن فارس صاحب المجمل في 
اللغةء وكانت وفاته سنة ثلاث عشرة وثلثائة : 

إذا ازدهبْ همم الصدر قلنا عى يومأيكون ها انفراج 

ندييي هرتي وأنيس نفسي دفاترلي ومعشوقي السراج 
قال شيخنا اليافعي رحه الله تعالى : أخبرني بعض الصالين من أهل اليمن» أن هرة كانت تأي 
الشيخ العارف الأهدل بالدال المهملة.ء فيطعمها من عشائه» وكان اسمها لؤلؤة» فضرا خادم 


الشيخ ذات ليلة فاتت› فرمی ہا الخادم ف خرابة» للد يعلم الشيخ بذلك» فلا جاء الشيخ 
سکت عنه لیلتین أو ثلاثاًء ثم قال : : أين لؤلۇؤة؟ فقال :ما أدري» فقال الشيخ : ما تدري» ثم ناداها 


.۲۹/۱ حهرة الأمثال: ۱۹۷/۱ . (۳) ممل اللغة:‎ )١( 
.١٠١/١ جهرة الأمثال:‎ )۲( 


oo 


لۇلؤة لؤلؤةء فجاءت تجري إليه» فأطعمها على العادة . والخواص تقدمت في باب السين في لفظ 
السنور. 

تتمة : قال الصاحب بن عباد أنشدني أبو الحسن بن أبي بكر الحسن بن علي العلاف 
البغدادي المقري الأديب قصيدة والده في اهر الذي كنى به عن ابن المعتز حين قتله المقتدرء 
فخشي من المقتدر ونسبها إلى الرء وعرض به في بيات منہا . 

وقيل: إا كنى باهر عن المحسن بن الوزير أبي الحسن علي بن الفرات أيام متته لانه م 
جسر أن یذکره ویرثیه» وقیل : کان له هر یأنس به« فکان يدخحل أبراج الحجام التي یرانه ویأکل 
فراخحهاء فأمسکه آرباہا فذبحوه» فرثاه بقصيدة . وقال) ابن خلکان: وهي من أحسن الشعر 
وأبدعه. وعددها خمسة وستون بيتاًء وطوها ينع من الاإتيان بجميعهاء فناتي بمحاسنہا» وفيها 
بيات مشتملة على حكم فنأتي بہا وأوها : 


0) 


يا هر فارفّناول تعد 
فكيف ننفك عن هواك وقد 
تطرذ الأذى وتحرشنا 
وتخرج الفأرمن مكامنها 
يلقاك في البيتٍ منهمومدد 
لا عددكان منك منفلتا 
لا ترهبٌ الصيف عند هاجرة 
وكان بحري ولا سداد هم 
حى اعتقدت الأذنى لحرتنا 
وهمت حول الردى 

وکان قلبي عليك مرتعدا 
تدخل برج الحام معدا 
وتطرح الريش في الطريق هم 
أطعمك الغي خمهافرأى 
حى إذا داوموك واجتهدوا 
كادوك دهراً فے] وقعتّ وكکم 
فحين أحفرت وانہمکت وکا 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا 


ابن الفرات : علي بن محمد بن موسی› بو الحسن»› وزير آدیب عاقل من الأجواد أيام المقتدر. مات سنة 


۲ هھه. 


(۲) وفیات الأعیان: ٠٠۹/۲‏ . 


وكنت عندي بمنزلة الول 
كنت لناعدةّمن العدد 
بالغيب من حية ومن جرد 
مابين مفتوجها إلى السّدد 
وأانت تلقاهمو بلا مدد 
منم ولا واحد من العدد 
ولا ماب الشتاء في المممد 
أمرك في بيتناعللى سدد 
ول تكن للأذى بمعتقد 
ومن محم حول حوضه يرد 
وأنت تنسابُ غير مرتعد 
وتبلغ الفرخ غير متفشد 
وتبلع اللحم بلع مزدرد 
قتلك أربابما من الرشد 
وساعد النصرَ كيد مجتهد 
أفلتُ من كيدهم ول تكد 
شفت وأسرفت غر مقتصد 
منك وزادوا ومن يصد يصّد 


ثم شفوا بالحديد أنفت 
فلم تزل للخمام مرتصدا 


| يروا صوتك الضعيف کے 
أذاققك الوت رمن کے 
کان حبلا حوی بجودته 
کان عيني تراك مضطرباً 
وقد طلبت الخحلاص منه فلم 
ف]اسمعنابمثل مويك إذ 
فجدت بالنفس, والبخيیل ہا 

عشت حريصاً يقوده طمُ 
يامن لذيذ الفراخ أوقعه 
ا ضف وشبة الزسان كم 
عاقبة الظلم لا تنام وإن 
أردت أن تأكل الفراخ ولا 
هذابعيد من القياس وما 
لابارك الله في الطعام إِذا 
كم دخلت لقمة حشاشرو 
ماكان أغناك عن تسورك ال 


ومنہا: 


قدكنت في نعمة وفي دعة 
تأكل من فار بيتنارغداً 
وکنت بددت شملهم زمنا 
وفرغواقعرهاوماتركوا 
وفشوا الخبز في السلال وكم 
ومزقوا من ثيابناجددا 


منك وم يرعووا عل أحد 
حت سيت 1 لجمام بالرصد 


إ رث منها لصوا الخرد 
أذقت أفراخحه يداً بيد 
جيك للخاق كان من مسد 
فيه وي فيك رغوةً الزبد 
مت ولا مشل عيشك النكد 
أنت ومن ل جد هما جد 
ومت ذا قاتل بلا قود 
وجك هلا قنعت بالغدد 
وثبت في البرج وثبة الأسد 
تأخرت مدة من المدد 
يأكلك الدهر أكل مضطهد 
أعزه في الدنو والبعلد 
کان هلاك النفوس في المعد 
فأخرجت روحه من الجحسد 


برج ولو كان جنة الخد 


من العمزيز المهيمن الصُّمَد 
وأين بالشاكرين للرغدِ 
فاجتمعوا بعد ذلك البدد 
ي جوف ابي اا ولا كّبر 
ما علقته يدذٌ عل وتد 
فكلنافي اللصائب الجحدو 


وکان ابن العلاف ينادم المعتضد بالله› فبات ليلة في دار المعتضد مع ججماعة من ندمائهء فجاء خادم 
ليلا فقال : إن أمير المؤمنين يقول لكم : أرقت الليلة فقلت 0 : 
(۱) يقال: «ماله سبد ولا لبد بمعنی لا قلیل ولا كثر. (۲) وفیات الأعیان: ٠٠۸/۲‏ . 
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ولا انتبهنا للخيال الذي سرى ‏ إذالدارقفرى والمزار بعيد 
وقد ارتح علي تمامةُ فمن أجازه با يوافق غرضي أجزته فارتج على الجاعة» وكانوا كلهم أفاضل› 
فقال(' ابن العلاف : 

فقلتٌ لعيني عاودي النوم واهجعي لعل خيالاً طارقا سيعود 
فعاد الخادم إلى المعتضدء ثم رجع إلى ابن العلافء وقال: يقول أمير المؤمنين : أحسنت» وأمر 
لك بجائزة سنية وكانت وفاة ابن العلاف سنة ثاني عشرة وثلشائة وعمره مائة سنة . 

ِ التعبير: المر في الرؤيا حادم حافظ› فان خحطف شيئاً فهو لص الدارء وخحدشه وعضه خيانة 

الخادم» وقال ابن سبرین : عض اهر مرض سلة» وكذلك خحدذدشه» والمر إذا م يكن يأمو فهو سنة 
فيها راحة لمن رآه» وار الوحشي سنة فيها تعب ونصب» ومن باع هرة فإنه ينفق ماله » وقالت 
اليهود: اهر يعبر بالغهازين واللصوص لأن فيها المنقعة والمضرة. 

وقال أرطاميدورس: المر في المنام امرأة خداعة صخابة »وعضٍ اهر مرض في تلك السنة. 
ومن الرؤيا المعبرة أن ابن سبرين أتته تته امرأة فقالت : رأيت کان سنوراً ادحل رأسه في بطن زوجي 
فأحذ منه قطعة› فقال ابن سبرین : قد سرق لزوجك ثلثائة درهم وستة عشر درهماًء قالت: 
صدقت» فمن ین لك هذا؟ ؟ قال : من هجاء اء حروفه في حساب الجمل فالسين ستون والنون 
جوارهم» فضر بوه فأقر با مال» »> ومن رآی كانه کل ر سنور» فإنه يتعلم السحر والله تعال 
أعلم. 

اهرنصانة : بالکسر دودة ت تسمى السرفة» وقد تقدمت» في باب السين المهملة. 

هرثمة : من أساء الأسدء حكاه ابن سیده وغبره . 

الرهير: ا وقال المبرد: نه مرک من HS‏ › قالز 
والسمك. ` 


الهرزون واهرزان: الظليمء وقد تقدم في باب الظاء. 

الهزار: بفتح الماء العندليب» وقد تقدم في باب الصاد المهملة في الكلام على الصعوة قول 
الشاعر: 

الصعو يرت في الرياض وإنغا حبس الهزارٍ لأنه يترنم 

الهزبر: بكسر الماء وفتح الزاي واسكان الباء الموحدة وبالراء المهملة في آخره الأسد كذا 


(۱) وفیات الأعیان: ۱١۸/۲‏ . 
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حکاه الجوهري . وقال غیره : إنه حيوان على شكل السنور الوحشي» وني قده إلا أن لونه الف 
لونه وهو من دوات ار الأنياب» ویوجد في بلاد الحبشة كثير لکن یؤید ما حکاه الجوهري ما قاله 


إذا ا لای عا م ل 
تبهنس إذ تقاعس عنه مهري 
أنل قدمي بطن الأرض إفي 
وقلتُ له وقد أبدى نصالا 
يدل بمخلب وبحد ناب 
وي ناي ماي العزم اني 
فلا ظن أن النصح غش 
مثی ومشیتٌ من أسدين راما 
هززت له الحسام فخلت أي 
وجُدث بضربة جاءته شفعا 
فخرّ مجندلاً فحسبت أني 
وقلت له يعز علي أي 
ولكنْ رمت شيفام يرمه 
فلا تجزع فقدلاقيت حرا 


وقد لاقى الهزبرٌ أخاك بشراً 
هزبرا أغلبا لاقی هزبرا 
فقلت له: م اليوم مُهرا 


وجدت الأرض ثبت منك ظهراً 
محددة و مكفهراً 


عابي لتك الم مهرا 
وحال مقالتي زوراً وهجراً 
مراما كان يطلباه وعراً 
سللتٌ به لدى الظلاء فجراً 
بساعد ماجدتركتة وترا 
هدمتٌ له بنا مشمخراً 
قتلتٌ مناسبي جلداً وقهراً 
سواك فلم طق ياليتُ صبراً 
بعحاذر أن يعاب فمت حراً 


وأبو المزبر اللك المزيد صاحب اليمن داود بن اللك المظفر يوسف بن عمر› کانت دولته بضعاً 
وعشرین سنة» وکان عا فاضلا شجاعا وکان عنده من الكتب نحو ماثة ألف جلد وکان 
عفظ التنبيه وغبره وأبوه الملك المظفرء وولده الك الملحاهد کانا في العلم أرفع منه درجة» وأذکی 
قريحة » وأشهر فضلاء تغمدهم الله برحته. 

الهرعة : القملة فيل گتوب عل عرش بار 

وفيها ین الصغيٌ الكبير وذو ا يسكته الاجهرٌ 

اهف : جنس من السمك صغار» وهو الحساس المتقدم ذکره في باب الحاء المهملة. 

اقل : بکسر اهاء الفى من النعام» وبه لقب محمد بن زياد الهقل الدمشقي › کاتب 
الأوزاعي» وکان یسکن بەروت » فغلب عليه هذا اللقب. قال ابن معن : le:‏ کان بالشأم أوٹی 
منه» وكان أعلم الناس بمحاسن الأوزاعي وفتياه» توفي سنة تسع وسبعين. وروى له المياعة 


۹ حياة الحيوان الکری/ج۲/٢٣۳‏ 


سوى البخاري وفي المخل قالوا: «أشم من هقل». 

الهقلس: كعملس الذئي» وقد تقدم الكلام على الذثب في باب الذال المعجمة مستوف قال 
الكميت : 

ونسمحٌ أصوات الفراعل حولّه يعاوين أولاد الذئثاب المقالسا 
يعني حول لاء الذي ورده. 

المج : ا مجة وهو ذباب صغار كالبعوض» يسقط على وجوه الغنم والحمیر وأعینہاء 
اشتقوا من اسمه ما يۋكل به . فقالوا: مج هامج کقوهم : لیل لائل»› وصيیف صائف» ووتد 
واتد. ويوم آيوم» وجاهلية جهلاءء ويقال للرعاع من الناس الحمقى إغا هم امج . 

قال علي رضي الله تعالی عله : سبحان من دمج قوائم الذرة والهمجة. وقال لکمیل بن 
زیاد: يا کمیل القلوب أوعية» وخبرها أوعاها للخر» والناس ثلائة: عام رباني» ومتعلم عل 
سبيل نجاة» و*مج رعاع أتباع کل ناعق . 
وجهه: هذا امج الفراش الذي یتهافت ف اللار»ء هله واحدته همجةء والرعاع الخفیف 
الطياش الذي لا عقل له» یستفزه الطمع› ويستخفه الغضب» ويزدهيه العجب» ويستطيله 
الكبر. قال: ثم بكى علي وقال: هذا يوت العلم بجوت حامله انتهى كلامه. 

المع : بقتح الهاء والميم : الصغير من الظباء خحاصة . 

همل : بالتحريك الإبل بلا راع مثل النفش إل أن النفش ل یکون إلا لیک والمهمل 
یکون لیا ونجاراً . ويقال: إبل مل وهاملة وهمال وهوامل» وترکتها همل أي سدی» إذا أرسلتها 
ترعی لیل ونهاراً بلا راع . وني المخل : «اختلط المرعي با همل». والمرعى الذي له راع . قاله 
الجوهري . وما أحسن ما صد صنع الطغرائي في ختمه لامیته بقوله : 

ترجو البقاءَ بدا لاثباتَ ها فهل سمعتَ بظلُ غير منتقلٍ 

قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسنك أن ترعى مع الهمل 
أشار به إلى قوله تعالى“: أيحسبٌ الإنسان أن يرك سدى) أي معطلا لا يؤمر ولا يهى . 
يقال: أسديت حاجتي أي ضیعتها وابل شدی» أي ترعی حیث شاءت بلا راع کذا فسرهہ 
الثعلبي وغره . 

اهملع : بالتحريك مع تشدید اللام الذثب قال الشاعر. 


والشاء ل مشي ص اهملع 
0 جمهرة الأمثال: ٤0۸/١‏ . (۲) جحمهرة الأمثال: .٠۹۳/١‏ (۳) سورة القيامة: آية .۳١‏ 


o۰ 


أي لا تنمو مع رؤية الذثب» والمشاء هو غاء امال وزيادته . يقال : مشى الرجل وأمشىء إذا غا 

ماله وکثرت ماشیته» وقیل في قوله تعالی : أن امشوا واصبروا على آهتکم چ( إنه من المشاءء لا 
من المشي. قاله السهيليء قبل خروح النبي ية إلى الطائف» وأفاد بعده بسطرين أن النبي ل 

قال لخديجة رضي الله تعالى عنه : «إن الله أعلمني أن سيزوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران» 
وکلثم أخحت موسی» وآسية امرأة فرعون» . فقالت: بالرفاء والبنين . وذكر أيضاً في الحديث» أن 
النبي بلا أطعم خديجة رضي الله تعالى عنهاء من عنب الجنة. 

الهمهم : الأسد قاله ابن سيدهء وقد تقدم ما في الأسد. 

انبر : مثل الخنصرء ولد الضبع . قال بو زيد من أساء الضبع أم هنبر في لخة فزارةء قال 
الشاعر القتال الكلاي: 

ياقاتل الله صبياناً تجيء بهم أم هنيبر من زندِها واري 
وقال أبو عمرو: المنبر الجحش» ومنه قيل للأتان: أم اهنبر. 

وقالوا في المثل: «أحمق من أم اهي . 

اهودع : بفتح الهاء والدال المهملة وبالعين المهملة في آخره: النعامة وقد تقدم ما فيها . 

الهوذة: بفتح الماء وسكون الواو وبعدها ذال > معجمة ضرب من الطبرء وقال قطرب : هي 
القطاةء والجمع هوذ وبذلك سمي هوذة بن علي الحنفي» الذي أرسل إليه اللبي کد سليط بن 
عمرو العامري فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي ية : ما أحسن ما تدعو إليه وأجملهء وأنا خطيب 
قومي وشاعرهم› فاجعل لي بعض الأمرء فای النبي . ولا قدم سليط على هوذة ومعه کتاب 
الي ياء وکان فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عمد رسول الله إلى هوذة بن علي . سلام على من اتبع اهدی»› 

فلا قرا الكتاب» آنزله وحیاه» ورده ردا دون رده وأجاز سليط بن عمرو بجائزةء وکساه 
أثوابا من نسج هجر. وكتب إلى النبي ية ما تقدم . فلا انصرف النبي ية من فتح مكةء جاءه 
جبریل فأخره آنه قد مات على نصرانیته» والله تعالى أعلم . 

اهوزن: : بقتح اهاء وإسکان الواو وفتح الزاي . طائر» قاله ابن سیده» وبایدال الواو ياء 
رجل من أعراب فارس» وهو القائل في حكى الله عنه «إقالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في ا لجحيم ”)في 
قصة ةه إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام» ورمیه ف النار. وهو الذي جاء فيه الحديث الذي 
تفرد به مسل > عن محمد بن زیادء عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه» أن النبي يية“) قال : 


)0( سورة ص : آية a‏ ™( سورة الصافات : آية ۷ 
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«بينا رجل يمشى قد أعجبته جمته وبرداه» إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم 
الساعة» . 


املابع : بضم اهاء الذئب» من قوهم : رجل هلابع أي حریص على الأكل . 

الهلال: بكسر الماء الحية مطلقاًء وقيل: الذكر من الحيات» والملال أيضاً الجمل الذي 
جرب حتى أداه ذلك إلى المزالء والملال الملال المعروف . 

هيشم : بفتح لاء فرخ الحبارى» ومنه سمي الرجل هيثأ» وقال الجوهري : إنه فرخ 
العقاب» وقيل: فرخ النسر أيضاء قاله في كفاية المتحفظ . 

اهيحانة : الذرء وقد تقدم لفظ الذرفي باب الذال المعجمة. 

الميطل : الثعلب» وقد تقدم لفظ الثعلب ف باب الثاء الملثة . 

اهيعرة: الغول والمرأة القاجرة والخفة والطيش . 

اميق : بفتح الماء وسكون الياء المثناة تحت قبل القاف: ذكر النعام وكذلك اميقم » والميم 
زائدة قال الراجر: 

أشم من هيق وأهدى من ججمل 
وقال آخر: 
وهو یشم کاشتمامِ اميق 

اهيكل : بفتح الماء الفرس الطويل الضخم . 

أبو هارون: طير في حنجرته أصوات شجية تفوق النوائح » وتروق فوق كل مغنء لا 
یسکت باللیل البتة» يصیح إلى وقت الصباح› وجتمع عليه الطبر لالتذاذها بسماع صوته» وربا 
ير به العاشق فلا يستطيع المرور بل يقعد ويبكي على صوته الشجي. والله أعلم . 

باب الواو 

الوازع : الكلب لأنه يزع الذئب عن الغنم» أي يطرده. وقد تقدم ما فيه في باب الكاف. 

الواق واق: تقدم في بابا السين مهملةء في الكلام على السعلاة عن الجاحظ. أنه نتاج ما 
بين بعض النبات وبعض الحيوان» والله تعالى أعلم . 

الواقي: كالقاضي : الصرد ويقال له: الواق بكسر القاف» سمي بذلك لحكاية صوته» 
وأنشد' ابن قتيبة لبعض الشعراء» وهو المرقش السدوسي : 

ولقد عدوت وکنت لإ أعدو عل واي وحاتم 


. والمرقش الأكر هو عوف بن سعد بن مالك . شاعر جاهلي عاشق‎ . ۲۳۲/۱١ الأبيات في عيون الأخبار:‎ )١( 
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فإذا الأشائمٌ كالأيا من ولأايامن كالأشائم 
وكذاك ل خر ولا شر عل أحد بدائم 
قد خط ذلك في السطو ر الأآولياتِ القدائم 


الواقي الصرد» والحاتم الغراب» وقال خيثم بن عدي( : 


وليس يساب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم 
ولكنه يمضى على ذاك مقَدَماً إذا صد عن تلك الهناة الحشارم 


يعني بالخثارم العاجز الضعيف الرأي المتطي والواق أيضا طير من طر الماء أبيض ينطق بهذه 
الحروف. 

وفي حله الخلاف في طير الماء الأبيض. وقد تقدم أن الأصح حلهاء إلا اللقلق ك قاله 
الرافعي . 

الوبر: : بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة دویمه ة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب ها 
تقيم في البيوتء وحمعها وبورو وبارو وبارقي والأنثی ويرة» وقول الجوهري : : لا ذنب ها أي ٠‏ 
ذنب طویل › وإلاأفالوبر له ذنب قصير جداً والناس يسمون الوبر بغنم بني اسرائيل» ویزعمول 
آنہا مسخت لأن ذنبها مع صغره» يشبه ألية الخروف» وهو قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول 
عليه . 


فائدة: روى) البخاري» في كتاب الحهادء عن أي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: أتيت النبي 4ة وهو بخيبر بعدما افتتحوهاء فقلت: يا رسول الله أسهم ليء فقال 
بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هذا 
قاتل ابن قوقل . فقال ابن سعيد بن العاص : واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضانء ينعي علي 
قتل رجل مسلم› » آکرمه الله على يدي »› ولم ہنی على یدیه . قال : فلا أدري اسهم له أم م يسهم 
له. وابن سعید المذکور هو آبان» کا سياتي إن شاء الله تعالى . 
قال بعض شراح البخاري : الوبر دويبة يقال إنها تشبه السنور» وأحسب أنها تؤكل . وضان 
اسم جبل ویروی ضال باللام . قوله: ینعی معناه یعیب» يقال : نعیت على فلان فعله إذا عبته 
عليه» وخرجه البخاري أيضأً في غزوة خيب فقال: إن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي ك فسلم 
عليه فقال أبو هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل» فقال أبان لأبي هريرة: واعجبا لك وبر 
تردی من قدوم ضان ينعي علي امرءا أکرمه الله تعالی بيدي ومنعه أن بهینني بيده . 


قال بعض الشارحين: قدوم جبل لدوس» وهي قبيلة بي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


)0 البيتان في عيون الأخبار: ۱ )( رواه البخاري : الحهاد «A‏ المغازي ۸ 
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قال البكري»› ف معحمه : ھکذا رواه الناس عن البخاري قدوم ضان بالنون إا المهمداني 
فإنه رواه من قدوم ضال بالكلام » وهو الصواب إن شاء الله تعالى » والضال السدر البري . وأما 
إضافة هذه النسبة إلى الضان فلا أعلم ها معنى» وكذلك قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين بن 
دقيتق العيد في شرح الالام . 

وقال ابن الأثير» في النهاية : والوبر دويبة على قدر السنور وجمعها وبر و بار» وإنما شبهه 
بالوبر تحقيراً له . ورواه بعضهم بفتح الباء من وبر الإبل تحقيرا له أيضاً. والصحيح الأول . وابن 
قوقل بقافین مفتوحین » اسمه النعان رجل مسلم قتله آبان بن سعيد ف حال کفره وکان اسلام 
أبان بين الحديبية وخيبر» وهو الذي أجار عثان رضي الله تعالی عنه يوم ألحديبية حين بعثه 
النبي ب إلى مكة. 

وحكمه: حل الأكل لأنه يفدى في الإحرام والحرم » وهو كالأرنب يعتلف النبات والبقول. 
وقال الماوردي والروياني: إنه حيوان في عظم الحرذ إلا أنه أنبل منه وأكبر» والعرب تأكله. وقيل : 
هو دويبة سوداء على قدر الأرنب وأكبر من ابن عرس» وعبارة الرافعي قريبة من ذلك. وقال 
مالك: لا باس بأكلهء وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وعمرو بن دينار وابن المنذر وأبو يوسف . 
وكرهه الحكم وابن سيرين وحماد وأبو حنيفة والقاضي من الحنابلة» وقال ابن عبد البر: لا أحفظ في 
الوبر شيئاً عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا باس بأكلهء لأنه يقتات البقول والنبات والله 
أعلم . 

الوج: كوج الطائف. القطا والنعام وقد تقدم ما فيه) في بابيها القاف والنون. 

الوحرة: بفتح الواو والحاء والراء دويبة حراء تلزق بالأرض كالعظاء» والجحمع وحر» قاله 
الجوهري . 

وقال غبره : هي بفتح الجاء وسکونہا وهي وزغة شبيهة ة بسام أبرص تلصق بالأرض» أو 
ضرب من العظاء لا تطأ طعاما ولا شراباً إلا شمته» وهي على شکل سام أبرص. روی(٥‏ 
الترمذي» عن أي هريرة رضي الله تعالی عنهء أن النبي کد قال : و«تادوا فإن اهدية تذهب وحر 
الصدور لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». ثم قال: غريب من هذا الوجه» وقوله: «لا 
تحقرن جارة لجارتبا» إلى آخره رواه البخاري في صحيحه» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً 
بزيادة «يا نساء المسلهات» ووحر الصدر غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والخيظ» وقيل : العداوة» 
وقيل: أشد الغخضب. وقيل: الغل اللاصق به كا تلصق الوحرة بالأرض. وكذلك رواه”) 
البخاري» في كتاب الأدب. والبيهقى من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه بإسناد جيد أن 
النبي ب قال: «تهادوا تحابوا فإنه يضعف الحب ويذهب بغوائل الصدور». وي حديث 


)0( رواه الترمذي : ولاء .٦‏ والبخاري : هبة ١ء‏ أدب ۰. مسلم: زکاة .٩۱‏ 
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الملاعنة «إن جاءت به أحر قصيراً مثل الوحرة فقد كذب عليها» . وفي الحديث(') : : ومن أحب أن 
يذهب كثيرا من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شه . 


الوحش: كل شيء من دواب البر ما لا يستأنس» والجحمع وحوش» يقال: حار وحش 
وثور وحش» وکل شيء لا يستانس من الناس فهو وحش . وقد تقدم في أول الباب الذي قبلهء 
الحديث الذي رواه) مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ا قال: «إن لله عز 
وجل مائة رحمة» قسم منها رحهمة بين جميع الخلاتق» فبها يتراحمون» وها يتعاطفونء وبها تعطف 
الوحش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عبادة يوم القيامة»؛ وإنغا خحص 
النبي ية الوحش بالذكرء لنفورها وعدم استئناسها. وروي أن النبي ية قال: «يقول الله 
سبحانه وتعالی : ابن آدم وعزتي وجلالي لئن رضيت ما قسمت لك أرحتك وأنت محمود» وإن م 
ترض با قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش ثم لا يكون لك إلا ما 
قسمت لك وأنت مذموم». وروی الترمڌي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
مرفوعا : «من سعادة ابن آدم رضاه بجا قسم الله» . 
وفي الإحياء: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: یا داود ترید وأرید ولا 
يكون إلا ما أريدء فإن سلمت لا أريد كفيتك ما تريدء وإن ل تسلم لا أريد أتعبتك في تريدء 
ثم لا يكون إلا ما أريد. وقال أبو القاسم الأصبهاني» في الرغيب والترهيب: قال قيس بن 
اة بلغني أن الوحش كانت تصوم عاشوراءء وقال الفتح بن سخرب» وكان من الزهاد: 
كنت أفتت للنمل خبزاً ني کل يوم فإذا کان يوم عاشوراء لم تأكله. 
نتمة مشتملة على فوائد حسنة :. قال شيخ الإسلام حي الدين النووي» في الأذكار» في باب 
أذكار المسافر» عند إرادة الخروج من بیته : يستحب له عند ارداته الخروج من بيته أن يصلي 
ركعتين» لحديث المقطم بن المقدام الصحابي أن رسول الله 4ة قال: وما حلف أحد عند أهله 
أفضل من ركعتين يركعه)ا عندهم حين يريد السض». رواه الطبراني. قال بعض أصحابنا: 
يستحب أن يقرا ف الأولى من بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق» وفي الثانية قل أعوذ برب 
الناس» وإذا سلم قرأ آية الکرسي» فقد جاء أن من فرأً آية الکرسي» قبل خحروجه من منزلهء م 
يصبه شيء يكرهه حتى يرجع ويستحب أن يقرأ سورة لايلاف قريش فقد قال السيد الجليلء » أبو 
ا لجسن القزوينى» الفقيه الشافعى صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة» والمعارف 
امتظاهرة: إنه أمان من كل سوء. وقال أبو طاهر بن جحشويه: أردت سفرأً» وكنت خائفاً منه 
فدخلت على القزويني» أسأله الدعاءء فقال لي ابتداء من قبل نفسه : من أراد سفراً ففزع من عدو 
أو وحش» فليقرأ لإيلاف قريش» فإنها أمان من كل سوء. فقرأتما فلم يعرض لي عارض حتى 
الآن انتهى . قوله المقطم الصحابي وهمء لا يعرف في الصحابة من اسمه المقطم . 
والحديث المذكور مرسلء فإن راويه إنغا هو المقطم بن المقدام الصنعاني رواه الطبراني في 
كتاب المناسك» وقد وقع هذا الاسم في الأذكار مصحفا كا ترى صحف الصنعاني فجعله 
ر) رواه ابن حنبل: ٥‏ ۷۸. (۲) رواه مسلم: توبة ۱۹. ابن ماجه: زهد ۴٣‏ . 
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-الصحابي وربا ظن أن ذلك تصحيف من النساخ» حتى وجد كذلك بخط الشيخ عي الدين 
النووي . هكذا أفادنا هذه الفائدة شيخنا الحافظ العلامة زين الدين بن عبد الرحيم العراقي رحمه 
الله وأحسن إليه قال: والصنعاني المذكور نسبة إلى صنعاء الشام لا إلى صنعاء اليمن. 


تتمة أخرى: قوله"'“ تعالى : إوإذا الوحوش حشرت أي حمعت وقوله") تعالى : ما 
من دابة في الأرضصِ ولا طائر يطيرٌ بجناحیه إلا أ مم آمثالکم ما فرَطنا ني الکتاب مِنْ شيء ثم إلى 
ربهم يحشرون) اختلف العلاء ء في حشر البهائم ر والوحش والطير؛ فقال عكرمة: حشرها موتها 
وقال ابي بن کعب: حشرت أي اختلطت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنا: حشر کل شيء 
الموت» غير الجن والإنس فإنه) يوفيان يوم القيامة. وقال الجمهور: الحميع تحشر وتبعث حت 
الذباب ويقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجاء ء من القرناءء ثم يقول الله تعالى : .كوي 
ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون تراباً فذلك قوله عز وجل حكاية عن الكافر: يا ليتني 
کنت تراباً چ۳ قاله أبوهريرة وعمرو بن العاص وعبدالله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم في إحدى الروايات والحسن البصري ومقاتل وغيرهم . 
ورأيت في بعض التفاسير أن المراد بالكافر هنا إبليس لعنه الله وذلك أنه عاب آدم عليه 
السلام کونه خلق من تراب» وافتخر عليه کونه خلق من نار» فٍذا عاین یوم القيامة ما فيه آدم 
وبنوه المؤمنون من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» می أن یکن 
تراباً كالبهائم والوحش والطير. 
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : فيقول التراب للكافر: لا ولا كرامة لك من جعلك 
مثلي › ثم يجول ذلك التراب في وجوه الكفار فذلك قوله““ تعالى : (ووجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة) أي ظلمة وكآبة وكسوف وسوادء فإن قيل : ما الفرق بين الغبرة والقترة؟ قيل : إن 
القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماءء والغبرة ما كان أسفل في الأرض قاله ابن زيد. 
روی الجماعة(: من حديث رافع بن خدیج» قال: كنا مع رسول الله ي في سفرء فند 
ما بعير» فرماه رجل بسهم» فقال ية : «إن هذه البهائم آوابد کاوابد الوحش ف) غلبم منہا 
فاصنعوا به هکذا» . 
تتمة أخرى: قال الشيخ قطب الدين القسطلاني: مما حفظت من دعاء والدتي أم عمد 
آمنةء ووفاتها في صفر سنة ست وخمسين وستائة» وهو ينع للوقاية من الأعداءء ومن يخاف 
شره: اللهم بتلألؤ نور بهاء حجب عرشك من أعداڻي احتجبت› وبسطوة الروت ممن يكيدني 
استترت» وبطول حول شدید قوتك من کل سلطان تحصنت» ودوم قيوم دوام أبديتك من کل : 
شيطان استعذت» ويمكنون السر من سرسرك من كل هم وغم تخلصت» يا حامل العرش عن 
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حلة العرش» يا شديد البطش يا حابس الوحش» احبس عني من ظلمني . واغلب من غلبنيء 
وإكتب اله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 7 اه. ٠‏ 

وقد فكرت في معنى قوهما يا حابس الوحش. فظهر لي فيه أنها أرادت قوله بء في قصة 
الحديبية» «حبسها الفيل»» والقصة في ذلك مشهورة» وقد تقدمت . 

وقال الشيخ قطب الدين أيضاً: وما حفظته من دعاء والدتي» وهو من الأدعية التي تنفع في 
الحجب من الأعداء: اللهم إني أسألك بسر الذات بذات السر» هو أنت أنت هو لا إله إلا أنت 
احتجبت بنور الله » وبنور عرش الله » وبکل اسم من أساء الله » من عدوي وعدو الله » ومن شر 

كل خلق الله بائة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا باله» خحتمت على نفسي وديني وأهلي ومالي 

وولدي» وجميع ما أعطاني ربي» بخاتم الله القدوس المنيع» الذي ختم به أقطار السموات 
والأرض» حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل» حسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وما جرب في الحجب عن الأعداء أيضاً ويمنع من شر كل سلطان وشيطان» وسبع وهامة» 
أن يقول: سبع مرات عند طلوعالشمس :أشرق نور الله وظهر كلام الله وأثبت أمر الله ونفذ حكم 
الله استعنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله ء لا حول ولا قوة إلا بالله ء تحصنت بخفى لطف 
الله » وبلطيف صنع الله » وبجميل ستر الله » وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في 
كنف الله واستجرت برسول الله َء برئت من حولي وقوتي» واستعنت بحول الله وقته» اللهم 
استرني في نفسي وديني وهلي ومالي وولدي» بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد 
تصل إليك. يارب العامين احجبني عن القوم الظالين بقدرتك يا قوي يا متين» وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسلي كثيراً دائ أبداً إلى يوم الدين» 
والحمد رب العالمين. 

الودع : واحدته ودعة وهو حيوان في جوف البحرء إذا قذف إلى البرمات» وله بريق ولون 
حسن» وتصلب كصلابة الحجر» فيثقب ويؤخذ منه القلائدء يتحلى بها النساء والصبيان. وفي 
داله الفتح والسكون قال الشاعر: ٠‏ 


إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مشل الجمال, عليها حمل السود 
لا اللودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع تنتة 


واسمها مشت من ودعته آي ترکته» لأن البحر ينضب عنها ويدعهاء فهي ودع بالتحريك وإذا 
قلت الودع بالتسكينء فهو من باب ما سمي بالمصدر. 


الوراء: ولد البقرة وقد تقدم ما ف البقرة في باب الباء الموحدة. 
الورد: الأسد فيل له ذلك تشبيهاً بلون الورد الذي يشم» ولذلك قيل للفرس وردء وهو 
)١(‏ سورة المجادلة: آية ۲١‏ . 9( رواه البخاري : شروط .٥‏ وأبو داود جهاد . 
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بین الكميت الأشقر. والأنئى وردة والجمع ورد بالضم مثل جون وجون. 

ومن الأحاديث الموضوعة» ما ذکره ابن عدي وغیره» في ترجحمة ا لحسن بن علي بن زکريا بن 
صالح العدوي البصري» الملقب بالذثب» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» ان 
النبي ية قال( : «ليلة أسري بي إلى السماء سقط إلى الأرض من عرقي فنبت منه الورد» فمن 
أراد أن يشم رائحتي نجي تي فليشم الورد». 

الورداني : بالراء المهملة طائر متولد بين الورشان والحمام» وله غرابة لون وظرافة قد قاله 
الحاحظ . 

الورشان: بالشين المعجمة هو ساق حر المتقدم في باب السين المهملةء وهو ذكر القیارى› 
والجمع وراشين ويجمع أيضاً على ورشان بكسر الراء ككروان جمع للطاثرء وقیل : إنه طائر يتولد 
بين الفاختة والحامة وبعضهم يسميه الورشين وني ذلك يقول ابن عنین) ملغزا: 

يا علاء القريض إي أعجزني في القريض كشفُ 

فخبروني عن اسم طبر النصف ظرفٌ والنصف حرف 
وکنیته أبو الأخضر وأبو عمران وأبو النائحة. وهو أصناف منہا: النوي وهو أسود حجازي »› إلا 
أنه أشجی صوتاً منه» ومزاجه بارد رطب بالنسبة إل مزاج الحجازيات» وصوته بین أصواتہا 
کصوت العود بين الملاآهي› والورشان يوصف با نو على أولادهء حتی إنه را قتل نفسه إذا رآها 
في يد القانص . قال عطاء: إنه يقول: لدوا للموت»› وابنوا للخراب. وهذه لام العاقبة مجازاً قال 
الشاعر: 

له ملك ينادي كل يوم لدواللموت وابنوا للخراب 
حكى القشيري» في رسالته» في باب كرامات الأولياءء أن عتبة الغلام كان يقعد فيقول: يا 
ورشان إن كنت أطوع لله مني فتعال فاقعد على كفي فيجيء الورشان فيقعد على كفه. 

وحکمه : حل الأكل لأنه من الطيبات . 

تتمة : كان عثان بن سعيد أبو سعد المقرىء المصري المعروف بورش» قصيراً سميناً أشقر 
أزرق العينين» شديد البياض. حسن الصوت بالقراءةء ولذلك لقبه شيخه نافع بالورشان» 
فکان يقول له: اقراً يا ورشان افعل یا ورشان وکان لا یکرهه ویعجبه» ویقول: استاذي نافع 
ساني به فغلب علیه» ثم حذف بعض الاسم فقيل له ورش . قال ورش : : حرجت من مصر لأقراً 
على نافع فلا دخحلت المدينةء فإذا به لا يطيق أحد القراءة عليه لكثرة الطلبةء وکان لا یقریء أحداً 
إلا ثلاثين آية. 

قال : فتوسلت إليه ببعض أصحابه» فجئت إليه معه» فقال: هذا رجل جاء من مصر ليقرأً 


)١(‏ الكامل لابن عدي : .۷٠٤/۲‏ ۲) اين عنين: محمد بن نصر الله . توف سنة ٦۳١‏ ه. 
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والأنصارء فقال : أريد أن تحتال له في وقت» فقال لي نافع : يا أخي يمكنك أن تبيت في المسجد؟ 
قلت: نعم . فبت فيه . فلا كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الخريب؟ فقلت: نعم ها أنا ذا 
يرمك الله . فقال: اقرا فقرأت» وكنت حسن الصوت بالقراءةء فاستفتحت أقرأ فمل صوتي 
شاب من الحلقة فقال: يا معلم ا لخر نحن معك بالمدينةء وهذا هاجر إليك ليقراً عليك. وقد 
وهبته من نوبتي عشر آيات» وأنا أقتصر على عشرين . فقال : اقرأء فقرأتها. ثم قام فتى أخر فقال 
كقول صاحبه» فقرأت عشر آيات وقعدت حت إذا لم يبق أحد ممن له قراءةء قال لي : اقرا فقرأت 
خسين آية حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. 

وتوفي ورش بمصر سنة سبع وتسعین ومائة ومولده سنة عشرین ومائة. 

الأمثال: قالوا: «بعلة الورشان يأكل رطب المشان» باللإضافة» «ولا تقبل الرطب المشان» 
وهو نوع من التمرء والمشان ضرب من الرطب. والسبب في ذلك أن قوما استحفظوا عبدا هم 
رطب نخلهم» »> فکان يأكله» فإذا عوتب على سوء الأثر فيه قول : : أكله الورشان» فقيل ذلك 
يضرب لن يظهر شيئاء وا مراد منه شيء آخر. 

الخواص: دمه يقطر في العين التي أصابتها طرفة أو ضربة فيحلل فيحلل دمها المجتمع» وكذلك 
يفعل دم الحام أيضاً وقال هرمس : : من داوم على أكل بيضه زاد جاع وأورڻه العشق . 

التعبير: الورشان رجل غريب مهين» ويدل على أخبار ورسلء لأنه أخبر نوحاً عليه 
الصلاة والسلام بنقص الماءء لما كان في السفينة . وقيل: الورشان امرأة صدوق والله أعلم . 

الورقاء: المحامة التي يضرب لونها إلى خحضرة» والورقة سواد في غبرة» ومنه قيل للرماد: 
أورق وللذثبة ورقاء والحمع ورق كأحمر وحمر. 

وفي الصحيحين' وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال : جاء رجل من 
بني فزارة إلى رسول الله ية فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي كل : «هل لك من 
إبل؟» قال: نعم . قال: «ف) ألوانبا»؟قال: حمر. قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: إن فيها 
الورقاء قال: «فاني تاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: «هو ذاك». 

قال السهيلي في قصة سواد بن قارب: ومن هذا الباب خبر سوداء بنت زهرة بن کلاب» 
الصفةء فارسلها إل اجون لدف ال . فلا حفر ها الحاض واراد دفنا سمع هاتفاً یقول: لە 
تدفن الصبية وخلها في البرية» فالتقت فلم یر شيا فعاد لدفنہاء فسمع الماتف فعاد إلى أبيها 
وأخبره بجا سمع» فقال : إن ها لشأنا وتركها. فكانت كاهنة قریش . فقالت يوماً : يا بني زهرة إن 
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فيكم نذيرة تلد نذيراً» فاعرضوا علي بناتكم . فعرضواعليهاء فقالت في كل واحدة منہن قولا ظهر 
عليها بعد حين»› حتى عرضت عليها آمنة بنت وهب»› فقالت : هذه النذيرة وستلد نذيرا. وهو خر 
طويل ذكر الزبير بن بكار منه يسيرا . وقال الغزالي» في اللإحياء: روي أن أبا الحسين النوري كان 
مع جماعة في دعوة فجرت بينم مسألة في العلم» وأبو الحسين ساكت ثم رفع رأسه وأنشدهم : 
رب ورقاءِ هتوف في الضحي ذات شجو هتف ف فنن 
ذكرت إلفاوخدناصالحجا 
فبكاي رما أرقها 


غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضاً بالجوى تعرفني 


فيه وإن كان العلم حقأًء وقد شبه با الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسين بن سينا 
النفس حيث قال: 


هبط إليك من اللحل الأرفعِ 
وصلت على كرو إليك وربا 
أنفِبٌ وما ألفت فلا واصلت 
وأظنها نسيتٌ عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتصلت بهاءِ هبوطها 
علقت ها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبکي وقد نسيتُ عهوداً بالحمى 
حتى إذا قرب المسيٌ إلى الحمى 


فهبوطًها إذا كان ضربة لازب 
إن كان أهبظها الإله لحكمة 
أو عاقها الشرك الكثيف وصدّها 
فكأنها برق تالق بالمحمى 


ورقاء ذات تعزز وقمنع 
وهي التي سفرت ول تحرقعٍ 
كرهت فرافك وهي ذات تفجع 
ألْففْ مجاورة الحراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها ل تقنع 
من ميم مركزها بذالتِ الأجرع 
بين العا والطلول الخحضع 


سام إلى قعرِ الحضيض الأروضع 
طويت عن الفطن اللبيب الأريعِ 
قفص عن الأوجٍ الفسيح الأرفع 


وکان الرئيس أبو علي نادرة عصره وعلامة دهره وهو أحد فلاسفة المسلمين وله وصایا ف الطب» 
كثرة» نظا ونٹرا فمن المنسوب إليه من ذلك: 


of 


واجعل اء کل يوم مرة واحذر طعاما قبل هضم طعام 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماءُ الحياة يراق في الأرحام 

وينسب إليه أيضاً: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحتٌ طرفاً بين تلك المعالم 

فلم أرإلاواضعاً كف حائر على ذقن أوقارعاً سن نادم 
قال الشيخ كال الدين بن يوسف: إن محدومه سخط عليه» فاعتقله ومات في السجن سنة ثان 
وعشرين وأربعهائة . 

الورل: بفتح الواو والراء المهملة وباللام في آخره» دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم 
منه» والجمع أورال وورلان والأنثى ورلة. كذا قاله ابن سیده . 

وقال القزويني : إنه العظيم من الوزغ» وسام أبرص طويل الذنب سريع السير» خفيف 
الحركة . وقال عبد اللطيف البغدادي : الورل والضب والحرباءء وشحمة الأرض والوزغ» كلها 
متناسبة في الخلق» فأما الورل وهو الحرذون فليس في الحيوان أكثر سفاداً منه» وينه وییں الضب 
عداوة» فيغلب الورل الضب ويقتله» لکنه لا یأکله کا يفعل بالحية» وهو لا یتخذ بیتاً لنفسه ولا 
حفر له جحراً بل يحرج الضب من جحره صاغراٰ ويستولي عليه » وإن کان آقوی برائن منه» 
لكن الظلم يمنعه من الحفر» وهذا يضرب بالورل المثل في الظلم» ويكفي في ظلمه أنه يغصب 
الحية جحرها ويبلعهاء وربا قتل فوجد في جوفه الحية العظيمة» وهو لا يبتعلها حتى يشدخ رأسها 
ويقال إنه يقاتل الضب. 

والحاحظ يقول: إن الحرذون غير الورل» ووصفه بأنه دابة تكون غالبا بناحية مصر» مليحة 
موشاة بألوان كثبرة» وها كف ككف الإنسان مقسومة أصابعها إلى الأنامل» وهو يقوى على 
الحيات ويأكلها أكلا ذريعاء وخرجها من جحرها ويسكن فيه وهو أظلم ظا . 

فائدة: قال أهل اللغة: لا تلتقي الراء مع اللام إلا في أربع كلمات: الورل» وهو هذا 
الحيوان المذكور» وأرل اسم جبل» وغرلة وهي القلفة» وجرل وهو ضرب من الحجارة. 

الحكم : : مقتضى ما تقدم من أکله الحيات أنه يحرم وهذا هو الظاهر من قول الأقدمين»› 

ورجح الرافعي أنه يرجع فيه إلى استطابة العرب وعدمهاء لقوله'“ تعالى : إيسألوتك ماذا أحل 

هم قل أحل لكم الطيبات). وليس المراد الحلال وإن كان قد ورد الطيب بمعنى الحلالء فإن 
الحمل عليه بخرج الآية عن الافادةء والعرب أولى باعتبار ذلك لأن الدين عربي والنبي َيه عربي»› 
وإنغا يرجع في ذلك إلى سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي» الذين يأكلون مادب ودرج 
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من غبر تییز› م اعتبار حالة اليسار والثروة دون المحتاجين . وأصحاب الضرورات»› وحالتي 
الخصب والرفاهية دون حالتي الحدب والشدة. 

وقال بعضهم : المعتبر هنا العرب الذين كانوا في عهد رسول الله لا لأن الخطاب كان 
هم. وقال ابن عبد الي فى التمهيد: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرني رجل من ولد سعید بن 
المسيب قال: أخبرني حى بن سعيد قال: كنت عند سعيد بن المسيبء > فجاءه رجل من غطفان»› 
فسأله عن الورل فقال: لا بأس به ون کان معکم منه شيء فاطعمونا منه . قال عبد الرزاق: 
والورل يشبه الضب اه. 

وقد ذکر في کتاب رفع التمويه في| يرد على التنبيه» ما حاصله أنه فرخ التمساح» وقال: 
لأن التمساح يبيض في البر فإذا حرجت فراخه نزل بعضها في البحرء وبقي بعضها في البر فيا نزل 
إلى البحر صار مساحاء وما بقي في البر صار ورلا. قال: فعلى هذا يکون في حله الوجهان کا في 

وهذا الذي قاله لا أعتقد صحته » وذلك لأن الورل ليس على صفات التمساح»› لأن جلده 
مخالف جلده في النعومة وأيضاً فإنه لو كان من التمساح لأخذ في الكبر حتى يصير في حجمه» 
والورل في المقدار لا یزید على ذراع ونصف أو ذراعين» والتمساح يبلغ عشرة أذرع وأكثر. 


تنبیه مهم : إعلم أنه تقدم في هذا الكتاب حيوانات م تتعرض الأصحاب ها بالحل ولا 
بالحرمة» وذلك نحو البلنضی والدبل والقرعبلان والقرز والقنفشة والورل وغير ذلك» إل ہم 
أعطوا قواعد كلية عامة وقواعد خحاصة» وذلك لا أيسوا من الطمع في حصر أنواع الحيوانات . 
فمن قواعدهم الخاصة: تحريم کل ذي ناب من السباع» ولحلب من الطبرء وکل ما یقتات من 
النجاسات والخبائٹ»› وکل ما نېي عن قتله آو أمر بقتلهء أو تولد بین مأکول وغبره» وکل نہاش 
والحشرات بأسرهاء إلا الضب واليربوع والقنفذ وابن عرس والدلدل. 

ومن قواعدهم الخاصة أيضاً تحليل كل ذات طوق ولقاط وطيور الماء كلهاء إلا اللقلق كا 
تدم . ومن هذه القواعد يؤخذ تحريم الورل لأنه من الحشرات»› ول يستشنوه . وکذا غبره من 
الحشرات كالخلد والربارب وفأرة اليش والإيل وعا يدل على منع أكل الورل قول الماح وغبره : 
إن الورل يقوي على الحيات ويأكلها أكل ذريعاً ويخرجها من جحرها ویسکن فيه قال: وبراڻن 
الورل آقوى من براثن ¿ الضب إلا أن الورل يخرج الحية من جحرهاء ولا حفر خوفاً منه على 
براثنه . 

ثم المعنى بقومم ما أمر بقتله لمعنى فيه كالفواسق الخمس أما ما أمر بقتله معنى في غيره فلاا 

يحرم ۰ ودن ذلك الدابة الأكولة إذا وطعت فإنه يجب ذبحها ولا بحرم أكلها على الصحيح» > ون ورد 
الأمر بقتلها لأن ذلك ليس لعنى فيهاء بل هو في غيرها وهو تعبير الزاني وتذكره الفاحشة برؤيتها. 

وقد أمر عمر رضي الله تعالى عنه بقتل الديكة لأنهم كانوا يتهارشون بها وأمر بقتل الحام 


o۲ 


وقولمم : ما هي عن قتله فحرام» یعنون به ما نپې عن قتله کرام له . قال" : الخطابي: 
نهې النبي ية عن قتل الهدهد كرامة له لأنه أطاع نبياً لا أنه حرام قله نه الماد وقضيته 

ترجیح وجه القائل بحل الصرد لأن النهي عن قتله لأمر حارج عنه لا لمعنى فيه» ولا كانت هذه 
القواعد غير تامة لحميع الحيوان» ذكر الأصحاب قاعدة عامة وهي الاسنتطابة والاستخباث» 
وعليها مدار الباب. قال الرافعي : من الأصول المرجوع إليها في التحريم والتحليل الاستطابة 
والاستخباث . ورآه الشافعي والأصل العظيم المعتمد فيه قوله"“ تعالى: «إيسألونك ماذا حل 
هم فل أحلَ لكم الطيبات) وليس المراد بالطيب هنا الحلال. وإن كان قد يرد الطيب بمعنى 
الحلالء لأن الحمل عليه بخرج الآية عن الإفادة. 

قال الأئمة : ويبعد الرجوع إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما يستطيبونه 
ويستخبثونه» لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرام» وذلك يخالف موضوع الشرع 
في حمل الناس عل شرع واحد» ورأوا العرب أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم» 
لأنهم المخاطبون أولاً والدين عربي والنبي َة عربيء وإنا يرجع إلى سكان البلاد والقرى دون 
أجلاف سکان البوادي الذين يأكلون مادب ودرج من غير تمييز» مع اعتبار حالة اليسار والثروة 
دون المحتاجين وأصحاب الضرورات» وحالتي ا لخصب والرفاهية دون حالتي الجدب والشدة. 

وقال بعضهم : المعتبر الرجوع إلى عادة العرب الذين كانوا في عهد سيدنا رسول الله لل 
لأن الخطاب کان هم . 

ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه . ويدل هذا التوجيه ما تقدم» 
في باب العين المهملة. في لفظ العضاري› عن أي عاصم العبادي» آنه حکی عن الأستاذ أي 
طاهر الزيادي آنه قال : كنا نرى العضاري حراماً ونفتي بتحريمه» حت ورد علينا الأستاذ أبو 
الحسن الماسرجيني فقال: إنه حلال» فبعثنا منه جواباً إلى البادية وسألنا العرب عنه فقالوا: هذا 

هو الحراد المبارك» فرجعوا إلى قول العرب فيه. وإذا اختلف المرجوع إليهم فاستطابته طائفة 

واستخبثته طائفة اتبعنا الاكثرين» فإن استوت الطائفتانء قال المارودي في الحاوي» وأبو الحسن 
العبادي : إنه يتبع قريش» لأنہم قطب العرب وفيهم النبوةء فإن اختلفت قريش أو لم حكموا 
بشيء» اعتر أقرب الحیرانات شا ب والشبه يكون تارة في الصورة وتارة في الطبع من السلامة 
والعدوان» وأخرى في طعم اللحمء فإن تساوى الشبه أو م یوجد ما یشبه ففیه وجهان انتهی . 

زاد في الحاوي هما من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء» قبل ورود الشرع هل هي على 
الإباحة أو الحظر؟ أحد الوجهين أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر انتهى . قال أبو 
العباس: إذا وجد حيوان لا يعرف حاله عرض على العرب» فإن سموه باسم ما يحل حل» وإن 
سموه باسم ما بحرم حرم » وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بأقرب الأشياء شبهأ من الذي يحل أو 
بحرم . وعلى هذا نص الشافعيء رحه الله تعالى . 

وقال الرافعى فعي :ولي استصحاب حکم ما ثبت تحريه في شرع من قبلنا قولان أحدهما: : نعم 


(ا) رواه ابو داود: أدب ۱۱٤‏ . وابن ماجه صید ٠۰‏ . (۲) سورة المائدة: آية ٤‏ . 
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أخذا با كان إلى أن يظهر ناسخ › والثاني لا بل اعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى» والخلاف 
على ما ذكر الموفق بن طاهر رحه الله تعالى» مبني على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه 
اخحتلاف أصولي» والأوفق لسیاق کلام الأصحاب آنه ل يستصحب حکم شرع من قبلناء وعلى 
هذا فلا تفریع . . وعلى القول بالاستصحاب فذلك إذا ثبت بالکتاب أو السنة» آنه کان حراماً ف 
شرع من قبلناء > أو شهد به اثنان اسلا منهم» ممن يعرف التبديل› ولا يعتمد فيه قول أهل الكتاب 
انتھی کلام الرافعي . 

قال ف الحاوي : ولو كان الحيوان ببلاد العجم» اعتبر في أقرب بلاد العرب 
عند من جمع الأوصاف المعتبرة فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه في أقرب بلاد الشرائع 
للإسلام» وهي النصرانية فإن اخحتلفوا فيه فعلل ما ذکرناه من الوجهين يعني ف الأشياء قبل ورد 
ا انتھی . 
کا هو اختیار ابن الحاجب و وغبره من الاسولين فله فله شرطان أحدها: f‏ غختلف ف تحريه 
وتحلیله شریعتان» فإن اخحتلفتا بأن كان حراماً ني شريعة إبراهيم عليه السلام وحلالاً في شريعة 

غره» فيحتمل أن نأحذ بالشريعة المتأحرة» ويحتمل التخييرء إن ل نقل بأن الثانية ناسخة للأولى› 
إن ثبت كون الثانية ناسخة ة للأولىء وجهل کونه حرام ف الشريعة السنابقة أو اللاحقةء وقف . 
التحليل ثابتا قبل تريفهم وتبديلهم» فإن استبحلوا أو حرموا بعد النسغ f A iE‏ 

الأمثال : قالوا: «أجر من ورل» و«أسرع من تملظ الورل»(“ وهو الأكل بطرف اللسان» 
وكذلك یأکل الورل وقالوا: «أشرد) وأضل“ وأظله<› من ورل». 

الخواص: شعره إذا شد على عضد امرأة لإ تحمل ما دام ذلك عليهاء ولحمه وشحمه يسمن 
النساءء وفيه قوة جذب الشوك من البدن» وجلده بحرق ويخلط رماده بدردي الزيت ويطلى به 
العضو الخدر يذهب خدره» وزبله نفع من الكلف والنمش طلاء . 
أعلم. 

الوزغة: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة دويبة معروفة» وهي وسام أبرص جنس › 
فسام أبرص كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ 
ووزغان وازغان على البدل حکاه ابن سیده. 

روى<“ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» عن أم شريك رضي الله تعالى عنهاء آنا 
)١(‏ جهرة الأمثال: )٤( . ٤١١/١‏ جحهرة الأمثال: ۲۷/۲ . 
( مجمع الأمثال : 1 .A^A/‏ () رواه مسلم : سلام ۴۳. ابن حنبل: ٤۲۱/١‏ . 
(۳) جهرة الأمثال: ۹/۲. 
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استأمرت النبي ية في قتل الوزغانء «فأمرها بذلك». وني الصحيحين”"' أن النبي به أمر بقتلل 
الوزغ» وسياه فويسقا. وقال: «كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام». وكذلك رواه 
الإمام أحمد في مسنده. 


وني الحديث يث الصحيح › من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الي د 
قال : «من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة » ومن قتلها في الضربة الثانيةء فله كذا 
وكذا حسنة دون الأرلء ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية» . وفيه أيضاً «إن 
من قتلها في الأولى فله مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك». 


وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنههاء أن النبي ية قال: «أقتلوا الوزغة ولو 
في جوف الكعبة» لكن في اسناده عمر بن قيس المكي › وهو ضعيف . وني حاديث عائشة رضي الله 


ونی سنن ابن ماج۳ عن عائشة ثشة رضي الله تعالى عنہا أنه كان قي بيتها رمح موضوع» فقيل 
ها: ما تصنعين بذا؟ فقالت: أقتل به الوزغ»ء فإن النبي بي اخبرنا أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» لا ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطقأت عنه النار غير الوزغء فإنه كان ينفخ 
عليه النارء فأمر كل بقتله. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. 


وفي تاريخ ابن النجار في ترجمة عبد الرحيم بن أحد بن عبد الرحيم الفقيه الشافعي عن 
عائشة رضي الله تعالی عنہاء أنہا قالت: سمعت رسول الله َو يقول: «من قتل وزغة عا الله عنه سبع 
خحطیاآت)» . 

وفي الكامل»› ف ترحة وهب بن حفص عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہ)ا» 
النبي يي قال : «من قتل وزغة فكأغا قتل شيطاناً» . 

وروی() الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك» عن عبد الرحهمن بن عوف رضي 
الله تعالی عنهء أنه قال: کان لا يولد لأحد مولود إلا أتي به للنبي ية فيدعو لهء فأادحل عليه 
مروان بن الحكم فقال: «هو الوزغ ابن الوزغ المعلون ابن الملعون». ثم قال: صحيح الإسناد. 

وروی بعده بیسبر عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه یزید قال مروان : سنة أي 
بكر وعمر» فقال عبد الرحهمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر! فقال له مروان: أنت الذي أنزل 
الله فيك والذي قال لوالديه أف لكا! فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت: كذب والله ما هو 
به» ولکن رسول الله َء لعن أبا مروان ومروان في صلبه . 


(۱) رواه البخاري: بدء الخلق ١٠ء‏ آنبیاء ۸. مسلم : سلام ۱٤۲‏ . أبو داود ٠١۳‏ . 
النسائي : مناسك ١٠١‏ . ابن ماجه: صيد ٠١‏ . الدارمي : أضاحي ۲۷. ابن حنبل ٠۷١/١‏ . 
(۲) رواه مسلم: سلام ٠6١‏ . الترمذي: صيد ٠ ۱٤‏ 
(۳) رواه ابن ماجه: صید ۱۲. وابن حنبل ۸۳/١‏ . 
)٤(‏ رواه آبو داود: طلاق ۳۲. وابن حنبل 0۹/۱ . 
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ثم روى الحاكم عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه» وكانت له صحبة› قال: إن 
الحكم بن أبي العاص استاذن على رسول الل ب فعرف صوته فقال ية : «ائذنوا له لعنة الله 
عليه وعلى من بخرج من صلبه إلا المؤمن منهم » وقليل ما هم يشرفون في الدنياء ويضيعون في 
الآخرة ذوو مكر وخديعة يعطون في الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق» قال ابن ظفر. وكان 
الحكم بن أبي العاص يرمى بالداء العضال وكذلك أبو جهل. 

وأما تسمية الوزغ فويسقاء فنظبره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم» وأصل 
الفسى الجروج»› وهذه المذكورات خرجت عمن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر 
والأذى. 

وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائةء وني الثانية بسبعينء كا في بعض الروايات» 
فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس وعشرين» وأن مفهوم العدد لا يعمل 
به فذكر السبعين لا ينع المائة فلا تعارض بينا. أو لعله ية أخرر أولا بالسبعين» ثم تصدق الله 
تعالى بالزيادة عليناء فأعلم به ية حين أوحى الله إليه بعد ذلك أو أنه بختلف باختلاف قاتلي 
الوزغ» بحسب نياتهم وإخلاصهم» وكال أحوالمم ونقصهاء فتكون المائة للأكمل منهم والسبعون 

قال یی بن یعمر: لأن أقتل مائة وزغة أحب إل من اعتق مائة رقبةء وإنا قال ذلك لأنہا 
دابة سوءء زعموا أنها تسقى من الحيات وتمج في الإناء فينال الإنسان المكروه العظيم بسبب 
ذلك» وسبب كثرة الحسنات في المبادرة أن تكرر ضربات في القتلء يدل على عدم الاهتمام بأمر 
صاحب الشرع» إذ لو قوي عزمه وأشتدت حيته لقتلها في المرة الأولى لأنه حيوان لطيف لا 
يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب» فحيث ل يقتلها في المرة الأولى دل ذلك على ضعف عزمه» 
فلذلك نقص أجره من لمائة إلى السبعين. وعلل عز الدين بن السلام“ كثرة الحسنات في الأولى 
بأنه إحسان في القتل فيدخل تحت قوله“ ب «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . أو أنه مبادرة إلى الخير 
فیدحل تحت قوله تعالى : «(فاستبقوا اخيرات 4 قال : وعلى كلا المعنيين فالحية والعقرب أولى 
بذلك لعظم مفسدتا. 

وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصم قالوا: والسبب في صممه ما تقدم من نفخه النار على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام»› فصم لأجل ذلك وبرص . ومن طبعه أنه لا يدخل بيتا فيه راثحة 
الزعفرانء وتألفه الحيات كا تألف العقارب الخنافس» وهو يلقح بفيه ويبيض کا تبيض الحيات› 
ويقيم في جحره زمن الشتاءء أربعة أشهر لا يطعم شيئا. 

وقد تقدم في حرف السين المهملة ما يتعلتق بأحكامها وخواصها وقد أحسن في وصف 
الوزغة وغبرها الأديب الشاعر كال الدين علي بن محمد بن المبارك الشهر بابن الأعمى» صاحب 


(۱) ابن عبد السلام : عبد العزيزء فقيه شافعي ولد في دمشق زار بغداد استقر في القاهرة. مات سنة ٦٦١‏ ه., 
(۲) ۰ رواه أبو داود: أضاحي ۲ . والنسائي : ضحایا ۲۲ . (۳) سورة المائدة: آية ٤۸‏ . 
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دار سكنت ہا اقل صفاتها 
لخر عنها نازخ متباعد 
من بعضٍِ ما فيها البعوض عدمته 
وتبيت تسعدها براغيتُ متى 
رقص بتنقيط ولكن قافه 
وها ذبابٌ كالضباب يسد ع 
أين الصوارم والقنامن فتكها 
وها من الحطافِ ماهومعجز 
تغشى العيون بمرها ومجيئها 
وها خفافيش تطوٌ هارما 
وها من الحرذان ماقد قصرت 
فترى أبا غزوان منها هارباً 
ف خنافسٍ كالعطنافس فرشت 
وشات وردان اكد ها 
أبدا تمص دماءنا فکا 
ويها من النمل السليماني ما 
لا يدخلون مساكنا بل بمحطمو 

ما راعني شيء وی وزغس اتا 
سجعت عل أوكارها فظننتها 
وها زنابيرٌ تظن عقاربا 
وہا عقارب كالأقارب رتعا 
وكأنغا حي طانا كغرابل 
کیف اليل إلى النجاة ولا نجا 


)١(‏ العتاق: النوق الكريمة. 


المقامة البحرية» ووفاته في المحرم سنة اننتین وتسعين وستهائة . وکان والده خطیب بیت المقدس 
حیث قال يذم دار سکناه : 


أن تک اشرات ف حجراتا 
کم أعدم لاجفان طب سناتہا 
غت ها رقصت عل غاا 


جن اشم ما لري سوی غناتہا 


فينا وأين الأاسد من وثباتما 
إبصارنا عن حصر كيفي اتا 
وتصم سمسع الخلد من أصواتہا 
س ل ليست عل عادا 
وس اتہا وشات وصفاتها 
عنه العتاق الحرد في حملا 0 
وأبا الحصين يروغ عن طرقاتها 
في أرضها وعلت على جنب اتا 
آردی الكماة الصيد عن صھوا 
تراك پ لازغ مشل نباتہا 
ل يفعل الشراطُ مشل أداتہا 
حجامة لبدت عل کاساتہا 
قدقل ذر الشمسٍ عن ذراتہا 
فنعو بالرحِنٍ من نزغاتها 
ورق الحمام سجعن في سحراما 
فينا جانا الك لدغ حماتها 
أطلعن أرؤسهن من طاقاتيا 
ة ولا حياة لمن رأی حیياتہا 


o۷ 


السم في نفساتها والمكر في 
منسوجة بالعنكبوت سۋؤها 

فلقد رأينا في الشتاءِ ساآها 
فضجيجها كالرعدِ في جنباتها 
والبوم عاكفةٌ على أرجائها 
والناز جزء من تلهب حرها 
قد رمت من قبل يلقی آدم 
شاهدت مكتوبا على أرجائها 
لاتقربوامنهاوخافوها ولا 
أبدا يقول الداخلون بباا 
قالوا: إذا ندب الغراب منازلا 
وبدارنا ألفا غراب ناعق 
دار تبیت الجن تحرس نفسها 
صبراً لعل الله يعقبُ راحة 
کم بت فیها مفردا والعين شو 
وأقول: يا رب السمواتٍِ العلا 
ومع يمن أهواه شملي عاجلا 


لفتاتها والموت في لسعاتها 
والأرض قد نسجت براقاتها 
والصيفٌ لا تنفك من صعقاتما 
وترابها كالوبل من حسياتا 
والآل يلمع في ثرى عرصاتہا“ 
وجهنمُ تعزى إلى لفحاها 
مع أمنا حواء في عرفاتما 
ورأيت مسطوراً على عتباتها 
تلقوا بأايديكم إلى هلكاتجا 
يارب نج الناس من آفاتا 
يتفرق السكان من ساحاتها 
کذب الرواة فأين صدق رواتہا 
فيها وتنذرٌ باختلاف لغاتها 
للنفس إذ غلبت على شهواتما 
قاللصباح تسح من عباتا 
يا رازقا للوحش في فلواتا 
أخراي هب لي الخلد في جناا 
ياجامح الأرواح بعد شتاتها 


والوزغ في الرؤيا رجل معتزلي يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف» خامل الذكرء وكذلك العظاء . 
وربا دل الوزغ على العدو الملجاهر بالشرء والکلام السوء» والتنقل من الأمكنة . 

الوصع : بقتح الواو والصاد المهملةء وبالعین المهملة ف آخره الصعوة» وقد تقدم الكلام 
عليهاء في باب الصاد المهملة. وقيل : هو طائر أصغر من العصفور. 

وفي الحديث أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» وإن 
العرش على منکب إسرافيل› وإنه ليتضاءل الأحيان من عظمة الله تعال» حی یصیر مشل 
الوصع . . یروی بفتح الصاد المهملة وسکونہا . وقال ابن الأثبر: انه اصغر من العصفور والجمع 
وصعان . 

وفي أول التعريف والاعلام للسهيلي» أن أول من سجد من الملائكة لآدم إسرافيل عليه 
الصلاة والسلام» ولذلك جوزي بولاية اللوح المحفوظ . قاله محمد بن الحسن النقاش . 

الوطواط : الخفاش وقد تقدم ما فيه في باب الخاء المعجمة . 


)١(‏ الآل: السراب. العرصات: الساحات. 
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وروی ال حافظ بن عساکر» في تاریخه بسنده إلى حاد بن محمد أنه قال: کتب رجل إلى ابن 
عباس» يسأله عن شيء لیس له لحم ولا دم تکلم» وعن شيء لیس له حم ولا دم سعی» وعن 
شيء لیس له لحم ولا دم تنفس» وعن اثنين ليس )ا لحم ولا دم خحوطبا وأجاباء وعن رسول بعثه 
الله ليس من الحن ولا من الإنس ولا من الملائكة» وعن نفس ماتت ثم عاشت بها نفس غيرهاء 
وعن موسى عليه السلام كم أرضعته أمه قبل أن تلقيه في اليم وفي أي بحر» وفي ي يوم ألقته» 
وكم کان طول آدم عليه السلام» وكم عاش» ومن كان وصيه» وعن طبر لا يبيض ويحيض . 

فقال: الأول النار قالت: هل من مزيد4ء والثاني عصا موسى عليه السلامء والثالكث 
الصبح » والرابع السماء والأرض. «قالتا أتينا طائعين 4 ). والخامس الغراب الذي بعثه الله إلى ابن 
آدم » والسادس البقرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وأرضعت موسى أمه قبل أن تلقيه في اليم 
ثلاثة أشهرء وألقته في بحر القلزم» وكان ذلك يوم الحمعة» وكان طول آدم عليه السلام ستين 
ذراعا وعاش ألف سنة إلا ستين سنةء وكان وصيه شيث . والطبر الوطواط الذي نفخ فيه عیسی 
عليه السلام» فكان طائراً بإذن الله عز وجل . 

وحکمه: تحريم الأكل للنهي عن قتله كا تقدم في باب الخاء المعجمة. 

الأمثال: قالوا: «أبصر من الوطواط بالليل»“ أي أعرف ويسمون الحبان وطواطا. 

التعبير: الوطواط تدل رؤيته على الغي والضلالة عن الحق. وربا دلت رؤيته على ولد الزنا 
لأنه من الطبر» وليس بطائرء وهو یرضع کا يرضع الآدميء وربا دلت رؤیته على زوال النعمء 
والبعد من المألوفات. لأنه من الممسوخين» وهذا بعيد. وريا دلت رؤيته على إقامة الحجة والبينة 
لقوله() تعال : «وإذ تخلق من الطين كهبئة الطير بإذني فتنفخ فيها) الآية. وهذا أظهر الأقاويل 
عندي والله أعلم . 

الوعوع : ویقال له أيضاً الوع» ابن آوى» وقد تقدم الكلام عليه في أواخر باب الممزة. 

الوعل : بفتح الواو وكسر العين المهملة. الأروى المتقدم في باب الهمزة وهو التيس الجبليء 
والأنثى تسمى أروية وهي شاة الوحش» والجمع أوعال ووعول . 

وذکر ابن عدي في کامله» في ترجمة محمد بن اسماعيل بن طريح › آنه قال : حدڻي ايء 
عن جدي» أنه حضر أمية بن أي الصلت حين حضرته الوفاةء فأغمي عليه ڈ ثم فاق فرفع رآسه 
فنظر حیال باب البیت» وقال: لبیکا لبیک ها آنا ذا لديكاء لا عشيري يي ولا مالي 
يفديني › ثم أغمي عليه د ثم أفاق فرفع رأسه وقال() : 

كل حي وإ تطاول دهرأً آيل أمره إلى أل يزولا 

ليتني كنت قبل ماقد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 


ثم فاضت نفسه. 


١١ سورة فصلت: أية‎ )۲( .۳١ سورةق: آية‎ )١( 
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وعن شهر بن حوشب. قال : لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة» قال له ابته: یا أبتاه 
إنك كنت تقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيباً عند نزول اموت به» حتى يصف لي ما 
ګېد وأنت ذلك الرجل»› فصف لي الموت» فقال: يا بڼي والله کأن الساء قد أطبقت على 
الأرض» وكان جنبي في تخت» وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى 
هامتي» ثم أنشأً يقول: 

ليتني كنت قبل ماقدبدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

ومن غریب ما اتفق A E O‏ 
ال الغلا وغل قول أب بن أي الست : 

البيتين المتقدم ذکرهما. 

تفق له کا اتفق ق لأمية من الموت عقب ذلك› فلا بلغ ذلك ابا حازم» قال: الحمد لله 

الذي جعلهم في رقت الوت تون ا تح يه ولل مجعلنا نتمنى ما هم فيه . 

وفي الاستيعاب» في ترجمة الفارعة بنت أي الصلت» أخت أمية بن أبي الصلت» آنا 
قدمت على البي اد بعد فتحه للطائف. وکانت ذات لب وعفاف وحمال» وکان کل پیعجب 
ہا فقال ها ب يوما: «هل تحفظين من شعر أخيك شيغاً؟» فأخحرته خره» وما رأت منه» 
وقصت قصته ف شق جوفه» وإخراج قلبه» م عوده لى مکانه وهو قائم » وأنشدت له شعره 
الذي أوله: 

بات همومي تسري طوارفها أكف عيني والدمعٌ سابقها 
نحو ثلاثة عشر بيتاً منها قوله : 

ما أرب النفس في المحخياة وإن ٠‏ تياطويلاً فالوت لاحقها 

يوشك من فر من نيت يوماعلل غرة يوافقها 
ثم قالت: ونه قال عند وفاته : 

إن تغفر اللهم تغخفر جما وأي عبد لك ما ألا 
ثم قال : 

کل حي وإن تطاول دهراً 

(0 الشعر والشعراء : ۱ 
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البيتين ثم مات . فقال َة : إن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آیاته فانسلخ ما فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين» . 

وفي طباع الوعل أنه يأوي إلى الأماكن الوعرة الخشنةء ولا يزال مجتمعأًء فإذا كان وقت 
الولادة تفرقء وإذا اجتمع في ضرع أنشى لبن امتصته . والذكر إذا ضعف عن النزو أكل البلوط 
فتقوى شهوته» وإذا لم جد الأنى انتزع المني بالامتصاص بفيهء وذلك إذا جد به الشبق» ولي 
طبعه أنه إذا أصابه جرح » طلب الخضرة التي في الحجارة فيمتصها ويجعلها على اجرح فيبرأً. وإذا 
أحس بالقناص» وهو في مکان مرتفع» استلقی على ظهره ثم یزج نفسه فینحدر» ویکون قرناه» 
وهما في رأسهء إلى عجزه يقيانه ما بخشى من الحجارة ويسرعان به لملوسته)ا على الصفا. 

وني الحديث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال عن المدينة: «لو رأيت الوعول 
تجرش ما بينها ماهجتها» . أراد لو رأيتها ترعى كلأها ماهجتها لأن النبي َة حرم صيدها. 

وني الترغيب والترهيب» وغريب أبي عبيدة وغيره من حديث أبي هريرة أيضا أن 
النبي ية قال: «والذي نفضي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين 
ويؤتمن الخائن وتہلك الوعول وتظهر التحوت». قالوا: يا رسول الله ما الوعول وما التحوت؟ 
قال : «الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم» 
وبعضه في الصحيح » وإنما شبههم بالوعول وضرب با المثل لأنها تأوي رؤوس الحبال والله تعالى 
أعلم . 

وروی() الماع أحمد وأبو داود والترمذي . عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى 
عنهء قال: كنا جلوسا بالبطحاءء في عصابة فيهم رسول الله َو فمرت سحابةء فنظر إليها 
فقال م : «أتدرون ما اسم هذه؟» قلنا: نعم هذا السحاب . قال ية : «وهو المزن والعنان». 
ثم قال عليه الصلاة والسلام . «أتدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟» قلنا: لا. قال ل : 
«إما واحدة. وإما ائنتانء وإما ثلاث وسبعون سنةء والساء فوقهاء كذلك». حتى عد عليه 
الصلاة والسلام سبع سموات. وفوق الساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه» كا بين سماء إلى 
سماء» وفوق البحر ثمانية أوعال بين أضلافها وركبهاء كا بين ساء إلى ساء» ثم على ظهورهن 
العرش» من أسفله إلى أعلاهء مثل ما بين ساء إلى ساء» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غریب . قال الحاحظ الذهبى : وهو كا قال الترمذي حسن غريب وقد أخرجه الحافظ الضياء 
أیضاًء في کتاب الختار له» ورواه الحاكم في المستدرك عن سماك بن حرب وقرا إن الله لا بخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءي . 

وفي التمهيد لابن عبد البر» عن أسد بن موسى» عن حاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنههاء قال: حلة العرش أحدهم على صورة إنسان» والثاني 
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على 'صورة ثور» والثالث على صورة نسر» والرابع على صورة أسد. وفي تفسير الثعلبي أن 
النبي َة قال: «هم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة آخرين». 

وني سنن“ أي داود» من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» أن النبي بي قال: «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حلة العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسبرة سبعمائة 
عام» . ٠‏ 

وحكمه : الحل بالإجماع » قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: في الوعل إذا قتله المحرم» 
أو قتل ف الحرم شاة. وذکر القزويني› ف الأشكال » عن ابن الفقيه› آنه قال: رأیت بجزيرة 
رانج حيوانات غريبة الأشكال» من ذلك وعول كالتيوس الحبلية ء ألوانها هر منقطعة ببياض»› 

فإن صح هذا القول» فالذي يظهر الحل إلحاقاً مماثله من المأكول» عملا بامشاكلة 
الصوريةء والله تعالى أعلم . 

الأمثال: قالوا: «أزهى) من وعل» و«أحمق من ناطح الصخرة أي الوعل»› وأنشدوا 
قول الأعشى : 

كناطح صخرةٍ يوماً ليوهنها فلم يَضرّها وأوهى قرنه الوعِل 
أراد كوعل ناطح » فحذف الموصوف وأبقى الصفة . 

وخواصه : تقدمت في باب الهمزةء في لفظ الأروىء لكن منها أيضاً أن حه جيد للمرأة التي 
مھا نزف الدم» تتحمل به في صوفة . ولحمه وشحمه يسحقان ویلقیى عليها صر وسعد وقرنفل 
وزعفران وعسل» بخلط الحميع ويسقی منه وزن مثقال» اء الكرفس لن به حصاة في مثانته يبرأً بإذن 
الله تعالى . 

الوقواق : کفطفاط طائر حکاه ابن سیده ولعله القافق المتقدم في باب القاف . 

بنات وردان : بفتح الواو وتسمى فالية الأفاعي » وهي دويبة تتولد ف الأماكن الندية وأکثر 
ما تکون ف الحامات والسقايات› ومنہا الأسود والأحمر والأبيض والأصهب» وإذا تکونت 
تسافدت وباضت بيضا مستطيلاء وهي تألف الحشوش واحدها حش بفتح الحاء المهملة وضمها. 

قال الحاحظ : أصل الحش القطعة من النخل» وهي الحشان بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الشين» وذلك أن أهل المدينةء كانوا إذا أراد أحدهم قضاء الحاجةء» دخل النخل. فكنوا عن 
مكان الخراء بالحش» كا كنوا عنه بالخلاءء» وقالوا لمن يذهب إلى الخراء: ذهب إلى البزار» وذهب 
إلى المستراح وإلى الحش والخلاء والمخرج والمتوضأ وا مذهب والخائط وقضاء الحاجة . وقالوا: ذهب 
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ينجوء كا قالوا: ذهب يتغوط كل ذلك هرباً من أن يقولوا ذهب إلى الخراء. وقد وصف بعض 
الشعراء بنات وردان حیث قال : 

بنات وردان جنس ليس ينعته خلقٌ کنعتي في وصفي وتشبيهي 

وحكمها: تحريم الأكل لاستقذارهاء ولا يصح بيعها كسائر الحشرات التي لا ينتفع اء 
لکنا إذا وقعت في الماء الطهور لا تنجسهء ويعفى عن ذلك وكذا كل ما ليست له نفس سائلة 

فرع : قال الأصحاب: ما لا يظهر فيه منفعة ولا مضرة» كبنات وردان والخنافس والحعلان 
والدود والسرطان والرحم والنعامة والعصافير والذباب يكره قتله ولا محرم» وعدٌ الرافعي رحه 
الله منه: الكلب غير العقورء قال : ولا جوز قتل النمل والنحل والخطاف والضفدع › وقد تفدم 
شىء من هذا الحكم في أماكنه. 

الخواص: قال ارسطاطالیس : إذا طبخت بنات وردان بزيت وقطر منه في الأذن الوجعة 
سكن ألها وتبراً من ذلك وينفع هذا الزيت من القروح» التي في الساقين» وفي جميع الأعضاء 
والله تعالى أعلم . 

باب الياء 


يأجوج ومأجوج : بہمزان ولا بہمزان» لختان قریء با» فمن همزهما جعلهم| مشتقین من 
أجة الحر وهي شدته وقوته» ومنه أجيج النار وهو توقدها وحرارتهاء والتقدير في ياجوج يفعول» 
وفي ماجوج مفعول إذا ترك همزهماء قاله الأزهري . ويحتمل أن یکونا مفعولینء وإنغا لم یصرفا 
للتعريف والتأنيث» لأا اسا القبيلتينء والأكثرون على أا اسان أعجميان غير مشتقين» 
ولذلك لا مزان ولا يصرفان للعجمة والتعريف. 


قال سعيد الأخفش : ياجوج من يج وماجوج من مج » وقال قطرب : من لم همز فياجوج 
فاعول مثل داود وجالوت» ويكون من يج » وماجوج فاعول من مج » والأساء الأعجمية مثلها لا 
تهمز نحوهاروت وماروت وجالوت وطالوت وقارون. قال: ومجوز أن يكون الأصل امز 
فخففا إذا م همزا كسائر ما يهمزء وإن كانا أعجميين. فإن العرب تلفظ بألفاظ ختلفة» ومجوز أن 
يكونا من الأجةء وهي الاختلاط كما قال تعالى في صفتهم: «ونركنا بعضهم يومثلٍ يوج في 
بعض)'“ جاء في تفسيره : أي محتلطين» ولعل يج الذي ذكره الأحفش وقطرب مخفف الممز من 
أج وإلا فإن يج لا يعرف في كلام العرب لعزة حرج الحيم والياءء والحاصل أنه جوز همزهما وتركه 
کا تقدم . وبا قرىء في السبع والأكثرون على ترك اهز كا تقدم . 

وسموا بذلك لکثرتہم وشدتهم وقیل: من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة. قال مقاتل : 


هم من ولد يافث بن نوح عليه الصلاة والسلام. وقال الضحاك : هم من الترك» وقال كعب 
الأحبار: احتلم آدم عليه السلام فاخحتلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك . 


قلت: وفيه نظر»› لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا محتلمون. 


وروى الطبراني› من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهء أن النبى ية قال: 
«يأجوج أمة ها أربعائة أميء وكذلك مأجوجء لا يوت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من 
ولده». صنف منم کالأرز طوهم مائة وعشرون ذراعا» وصنف متهم یفترش أذنه ويلتحف 
بالأخرى» لا يرون بفيل ولا خنزير j‏ أكلوه» ویأکلون من مات منهم ۰ مقدمتهم بالشام 
وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريةء ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت 
المقداس». 

وقال وهب بن منبه : يأجوج ومأجوج يأكلون الحشيش والشجر والخشب» وما ظفروا به 
من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال علي رضي الله تعالى عنه: 
يأاجوج ومأاجوج صنف منہم في طول الشبر وصنف منهم مفرط الطول» لمم خالب الطيرء وأنياب 
كأنياب السباع» وتداعي الحام» وتسافد البهائم› وعواء الذئب» وشعورهم تقيهم الحر والبردء 
وهم آذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأحرى جلدة يصيفون فيهاء يحفرون السد الذي 
بناه ذو القرنين» حتى إذا کادوا ینقبونه یعیده الله کا کان» حتی يقولوا: ننقبه غدا إن شاء الله ؛ 
فينقبونه ويخرجون وتتحصن الناس منهم بالحصون» فيرمون إلى الساء فيرد إليهم السهم ملطخا 
بالدم» ثم ہلکهم الله بالنغف في رقابہم . والنغف هو الدود کا تقدم . 

.فائدة : سئل شيخ الإسلام جي الدين النووي رهه الله تعالی عن يأجوج ومأجوج هل هم 
من ولد آدم وحواء» وکم یعیش کل واحد منہم؟ فأجاب أنهم أولاد حواء وآدم عند أكثر العلاءء 
وقیل : نم من ولد آدم من غير حواء» فیکونون اخو تنا من الأب ول يثبت في قدر أعارهم شيء 
انتھی . 

وقد تقدم في الكركند ما نقله الحافظ أبو عمر بن عبد الب من الإجماع على أنهم من ولد 
يافث بن نوح عليه السلام» وأن النبي ية سثل عن يأجوج ومأجوج» هل بلختهم دعوتك» 
فقال کد : «جزت عليهم ليلة أسري بي فدعوتهم فلم يجيبوا» . 

وروی( الشيخان والنسائي› من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: 
قال رسول الله ڪھ : «يقول الله تعالى يوم القيامة : یا آدم » فیقول: لبيك وسعديك الخير قي يديك» 
فيقول عز وجل : أخرج بعث الثأرء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعون إلى النار» ‏ وواحد: إلى الحنة . قال: فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حل 
حلھاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شديد»ء قال : فاشتد ذلك على 
أصحاب الني ةى فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال ب : «أبشروا فإن من يأاجوج 
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ومأجوج تسعائة وتسعة وتسعين ومنكم رجل» الحديث. 

قال العلهاء إنغا حص آدم عليه السلام بالأكر لأنه أب للجميع . 

وروی“ الجاعة إلا آبا داود» من حدیث زینب بنت جحش رضي الله تعالى عنہاء آنا 
قالت: خرح رسول الله ك يوماً فزعا مرا وجه الشريف» يقول: «لا إله إلا الله ء ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فت فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعیه الايام والتي 
تليها» . قالت: ا الله أنہلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». أشار اة 
بذلك إلى أن الذي فتحوا من السد قليل» وهم مع ذلك لا يلهمهم الله أن يقولوا غدا نفتحه إن 
شاء الله تعالى » فإذا قالوها خرجوا. وقوله ل : «ويل للعرب» كلمة تقوها العرب» لكل من وقع 

وني مسند) الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه» قال: قال 
رسول الله َة : «ويل واد في جهنم يهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» وقيل : 
الويل الشرء وقوله ية : «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج». 

الردم هم الحاجز الحصين المتراكم الذي جعل بعضه فوق بعض» والمراد به الردم الذي 
عمله اللإسكندر بين الصدفين وهما الجبلان . وقوله في هذا الحديث إن زينب رضى الله تعالى عنها 
قالت: أنہلك؟ هو بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكي فتحها وهو ضعیف أو 
فاسد. قاله النووي رحه الله وقوله 4 : نعم لأن ما استفهم عنه بإثبات کان جوابه نعم وما 
استفهم عنه بنفي کان جوابه بلى . ولذلك کانت بلی74“ في جواب الست بر بكم 4 
(إونعم 4 في جواب هل وجدتم فلذلك قال يڳ لزينب رضي الله تعالی عنها : : «نعم» حين قالت : 
أنهلك وفينا الصالحون . 

وقوله ًة : «إذا كثر الخبث»") هو هو بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة. وفسره الجمهور 
بالفسوق والفجور» وقيل : المراد به الزنا خاصة» وقيل : أولاد الزناء والظاهر أن المراد به المعاصي 
مطلقاً ومعناه أن الخبث إذا كثر فقد بحصل الملاك العام» وإن كان هناك صالحونء والله تعالى 
أعلم . 

وروی البزار» من حديث يوسف ابن مريم الحنقي قال: بينا آنا قاعد مع أي بكرة» إذا 
جاء رجل فسلم عليه ثم قال : : أما تعرفني؟ فقال أبو بكرة : ومن أنت؟ قال: تعلم رجلا ق 
اللي ك فاخبره آنه رأی الردم؟ فقال له أبو بكرة: أنت هو؟ وقال: نعم. فقال: اجلس 
فحدثنا» قال رضي الله تعالى عنه : انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه» فدخلت 
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بيتاً فاستلقيت فيه على ظهري» وجعلت رجلي على جداره» فلا كان غروب الشمس» سمعت 
صوتاً م أسمع مثله» فرعبت فقال لي رب البيت: لا تذعرن فإن هذا لا يضرك» هذا صوت قوم 
ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السدء أفيسرك أن تراه؟ قلت : نعم . قال : فغدوت إليه» فإذا 
لبنه من حدید» کل واحدة مثل الصخرة» وإذا كأنه الرد المحبرةء وإذا المسامير مثل المجذوع 
فأتيت النبي بي فأخبرته» فقال: «صفه لي» . فقلت: كأنه الرد المحبرة. فقال ب : «من سره أن 
ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا» . فقال أبو بكرة: صدق انتهى . 

وهذا الردم هو الذي بناه الاسكندر على ياجوج ومأجوج کا تقدم» وذلك آنه لا بلغ 
الجبلین وجد من دونہا قوماًء ک) قال( الله تعالى : لا يكادون يفقهون قَولا)بفتح الياء والقاف 
أو يفقهون بفتح الياء وكسر القاف على اختلاف القراءتينء فعلى الأولى لا يفقهون عن أحد لته 
ولا يعرفون غير لغتهم › وعلى الثانية لا يفهم لغتهم غيرهم» فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج في 
الأرزض» وذلك أجم كانوا بخرجون إلى أرض هؤلاء المساكينء فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا 

أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه. 
وقیل : ام کانوا یلوطون» وقیل : إجم کانوا يأكلون الناس» فقالوا له: نحن نجعل لك 

خرجاأء أي جعلا من أموالناء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فرد عليهم جعلهم» وطلب مهم 
المعونة بالعمل بأبدانم» ثم انصرف إلى ما بين الصدفين» فقاس ما بيني فوجد بعد ما بينهي| ماثة 
فرسخ» فأمر بحفر الأساس ححتى بلغ الاء» ثم جعل عرضه خسين فرسخاء وجعل حشوه 
الصخر» وطبقه بالنحاس المذاب. فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض . 

وقيل إنه حشا ما بين الصدفين قطع الحديدء ونسج بين طبقات الحديد الحطب والفحم 
ووضع المنافيخ › فلا هي الحديد أفرغ عليه النحاس المذاب» فاختلط والتصق بعضه ببعضٍ 
حتی صار جبلا صلدا من حدید وقطر»› وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب» وجعل خلاله عرقا 
من نحاس أصفرء فصار كأنه بردة حبرة من صفرة النحاس وحرته» وسواد الحديد» فلم يطيقوا 
الظهور عليه لملاسته ولا قدروا على نقبه لشدته وتقاسكه. ومن وراء السذ البحرء فهم بين السد 
والبحر حصورون وهم يمطرون التنانين في أيام الربيع» كا يمطرنا الغيث لحينه فيأكلونبا إلى مثله 
من القابل وتعمهم على كثرتهم والله تعالى أعلم . 

اليامور: قال ابن سيده: هو جنس من الأوعال أو شبیه به له قرن واحد متشعب في وسط 
رأسه. وقال غیره : إنه الذكر من الأيل له قرنان كالمنشارين» أكثر أحواله تشبه أحوال البقر 
الوحشي يأوي إلى المواضع التي التفت أشجارهاء وإذا شرب الماء ظهر به نشاط فيعدو ويلعب بين 
الأشجار» وريا ينشب قرناه في شعب الأشجار فلا يقدر على خلاصها فيصيح » والناس»ء إذا 
سمعوا صياحه ذهبوا إليه وصادوه» وقد تقدم ما فيه . وهو حلال کالأیل» ومن خواص جلده أنه 
إذا جلس عليه صاحب البواسير زالت عنه. 
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اليويؤ: طائر کنیته ابو رياح» وهوالحلم وهو من جوارح الطبر يشبه الباشق» وقد تقدم 
الكلام عليه في باب الصاد المهملةء في لفظ الصقر والجمع اليآيىء وكذا جاء في الشعر قال(٠‏ 
بو نواس في طريدته : 

حفظ الهيمَنْ يؤيؤي ورعاه ما في اليآيىء يؤيؤ شرواه 
کذا استدل به الجوهري واعرض عليه بأنه مولد. 

وکان محمد بن زیاد الزيادي يلقب باليؤيۇ وهو من أئمة آهل البصرة روی عن حاد بن 
زید وغیره» وروی له ابن ماجه والبخاري کالمقرون بغيره توفي في حدود سنة سين ومائتين› 
وضعفه ابن مندذه» وذکره ابن حبان ف الثقات» وقال : کان يۇيۇ الحديث. 

وهذا بناء غريب لم يحفظ منه إلا خسة: اليؤيؤ والجؤجؤ وهو صدر السفينة والطاثر 
واليؤيؤ وهو الأصل يقال : فلان يؤيؤ الكرم أي آصله» والدۇدۇ ليلة جس وست وسبع وعشرین . 
واللؤلؤ وفیه أربع لغات قریء بهن في السبع لؤلؤ بہمزتین» ولولو بغير مز» وبہمز وله دون ثانيهء 
وعکسه. 

وحکمه : تحريم الأكل کا تقدم . 

الخواص: دماغه جفف ویسحق م السكر الطبرزذي› وخلط معه بعر الضب ویکتحل 
به» يزيل البياض الذي ف العين بإذن الله تعالی . ومرارته تداف اء الشهدانج› ویسعط ہا من 
به الصداع ينفعه نفعاً بیناً إن شاء الله تعالى. 

اليحبور: ولد الخباری» وقد تقدم ما في الحبارى» وفي باب الحاء المهملة. 

اليبحمور: دابة وحشية نافرةء هما قرنان طويلان كأنها منشاران» ينشر مها الشجرء فإذا 
عطش وورد الفرات› جد الشجر ملتفةء فینشرها ا . وقیل : إنه اليامور نفسه» وقرونه كقرون 
الأيل يلقيها في كل سنة وهي صامتة لا تجويف فيهاء ولونه إلى الحمرةء وهو أسرع من الأيل . 
وقال الجوهري : اليحمور حار الوحش . 

وحکمه: الحل كيف کان . 

الخواص: دهنه ينفع من الاسترخاء الحاصل في أحد شقي الإنسان إذا استعمل مع دهن 
البلسان. 

فأئدة : في کتاب العرائس > امام العلامة أبو الفرج بن الجوزي» قال : إن بعض طلبة 
العلم حرج من بلادهء فرافق شخصاً في الطريق» فلا كان قريباً من المدينة التي قصدها قال له 
ذلك الشخص : قد صار لي عليك حق وذمام» وأنا رجل من الجانء ولي إليك حاجة فقال: وما 
هي؟ قال: إذا أتيت إلى مكان كذا وكذاء فإنك تجد فيه دجاجاً بينها ديك فاسال عن صاحبه 
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واشتره منه واذبحه» فهذه حأجتي إليك. فقال له : يا أخي» وأنا أيضاً أسالك حاجة» قال: وما 
هي؟ قال: ذا کان الشيطان مارداً لا تعمل فيه العزائم» وألح بالآدمي مناء ما دواؤه؟ , قال : 
دواۋه أن يؤخذ له وتر قدر شبر من جلد يحمور» ویشد به إبہاما المصاب من يديه شداً وثيقاًء ثم 
يؤخحذ له من دهن السذاب البري فيقطر في أنفه الاين أربعاً وني الأيسر ثلاث فإن الماسك به 
يموت ولا يعود إليه أحد بعده. 

قال: فلا دخحلت المدينةء أتيت ذلك المكان فوجدت الديك لعجوز فسالتها بيعه» فأبت 

يته منپا بأضعاف ثمنه» فلا اشتریته وملکته» تمثل لي من بعيد» وقال لي بالأشارة : اذڏبحه 

فذبحته . فعند ذلك خرج علي رجال ونساء» فجعلوا يضر بوني ویقولون : يا ساحر! فقلت : 
لست بساحر. فقالوا: إنك منذ ذبحت الديك أصيبت عندنا شابة بجني »› وأنه منذ مسکها م 
يفارقهاء فطلبت منہم وتراً قدر شبر من جلد يحمور» وشيئا من دهن السذاب الري» فأتوا ا 
فشددت إبهامي يدي الشابة شداً وثيقاًء فلا فعلت بها ذلك صاح» وقال: : أنا علمتك على نفسي! 
ثم قطرت من الدهن في أنفها الأين أربعاء وفي الأيسر ثلاثاء فخر میتاً من وقته وساعته» وشفی 
الله تلك الشابةء ول یعاودها بعده شیطان انتھی . 

اليحموم : طائر حسن اللون» يشبه لون الحرة الموشاة» وهو كثر بنخلة من أرض الحجاز» 
وأظنه من نوع اليعاقيب والحجل. 

وحكمه: حل الأكلء لأنه مستطاب واليحموم أيضاً اسم فرس النعمان بن المنذر» 
واليحموم أيضاً الدخان الأسودء وقيل : هو المراد بقوله تعالى : «(وظل من يحموم)'٠‏ تقول العرب : 
أسود مجموم› إذا كان شديد السواد» وقيل : اليحموم جبل في جهنم یستظل به آهل النار لا بارد 
ولا کریم» أي لا بارد الژی ولا کریم المنظرء وقيل: اليحموم اسم من أساء النار. وقال 
الضحاك : النار سوداء وأهلها سود» وکل شيء فيها أسود نعوذ بالله من شرها. 

البراعة : طائر صغير إذا طار بالنہار كان كبعض الطير» وإذا طار بالليل كان كأنه شهاب 
ثاقب» أو مصباح طيارء وقال أبو عبيدة : اليراع الهمج بين البعؤض والذباب» يركب الوجه ولا 
يلاغ والبراعة أيضاً النعامة. 

الأمثال : قالوا: «أحف”) من يراعة»» فيجوز أن يراد به الطائر الذي يطير بالليلء وأن 
يراد به القصبة» والجمع يراع فيه . 

اليربوع : : بفتح الياء المغناة تحت» ویسمی الدرص» بفتح الدال وكسرها واسكان الراء 
المهملتين وبالصاد المهملة,ٍ آخره» وذا الرميح كا تقدم في آخر باب الراء المهملةء حيوان طويل 
الرجلين قصرر اليدين جداے وله ذنب کذنب الحرذ يرفعه صعداً في طرفه شبه النوارةء لونه کلون 
الغزال. قال أصحاب الكلامٍ في طبائع الحيوان: إن كل دابة حشاها الله خحبعاً فهي قصيرة 
اليدين» لأنہا إذا حافت شيثاء لاذت بالصمود فلا يلحقها. شيء وهذا الجيوان يسکن بطن 
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الأرض» تفرم رطوبتها له مقام الماءء وهو يو ؤثر النسيم ویكره ه البحار أبدأء يتخذڏ جحره في نشز 
من الأرض»› تم حفر بيته ف مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه کوی» وتسمی النافقاء والقاصعاء 
والراهطاء. فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاءء وإن طلب من النافقاء 
خرج من القاصعاء» وظاهر بيته تراب وباطنه حفر» وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. 


قال الحاحظ وغیره : واسم المنافق أ يكن في الحاهلية لمن أسر الكفر وأظهر الأيانء ولکن 
الباري جل وعلا اشتق له هذا الاسم من هذا الأصل من نافقاء اليربوع» لأنه لا أبطن الكفر 
وأظهر الان وورى بشيءِ عن شيء. ودخحل ف باب الخديعة» وأوهم الغبر خحلاف ما هو عليه 
أشبه في ذلك فعل اليربوع انتهى . 

وي طبعهء أنه يطأ في الأرض اللينة» حتى لا يعرف أثر وطثه كما يفعل الأرنب» وهو يجتر 
ویبعر» وله کرش وأسنان وأضراس› ف الفك الأعلى والأسفل› قال الحاحظ والقزويني : اليربوع 
من نوع القأر. زاد القزويني : هو من الحيوان التي له رئيس مطاع ينقاد إليهء وإذا كان فيها 
یکون من بینہا في مكان مشرف» أو على صخرة ينظر إلى الطريق» من كل ناحية» فإن رأى ما 
خافه عليها صر بأسنانه وصوت› فإذا سمعته انصرفٹث إلى اجحرتہاء فإن قصر الرئيس حى 
أدركها أحد وصاد منہا شیئاًء اجتمعت على الرئيس_ٍ فقتلته وولت غیره . وهي إذا حرجت لطلب 
المعاش»› خرج الرئيس أولاً يتشو ف فإن ل یر شیا خافهء صر بأسنانه وصوت إليها فتخرج . 
والواو والياء في اليربوع زائدتان» ن» فکان بن أن يكتب في باب الراء المهملةء لكنه قد بخفى على 
بعض الناس فكتب هنا . 

الحكم: بحل أكله لأن العرب تستطيبه وتحلهء قال عطاء وأحمد وابن المنذر وأبو ثور وقال أبو 
حنيفة : لا يۇكل لأنه من الحشرات»› دلیلنا أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا فيه جفرة إذا قتله 
أو أصابه المحرمء وأن الأصل الإباحة إلاما حص بالتحريم . 

الأمثال : قالوا: «أضل من ولد اليربوع»'“ وقالوا: «كالمشتري القاصعاء باليربوع» يضرب 
للذي يلع العين ویتیح الأثرء لأن القاصعاء جحر اليربوع الذي يقصع فيه آي يدخحل والجمع 
قواصع . 

الخواص: دم اليربوع يؤخذ فيطلى على الشعر الذي ينبت في الجفنء بعد أن ينتف يذهب 
بإذن الله تعالى . 

التعبير: اليربوع في الرؤيا يدل على رجل حلاف كذاب» فمن نازعه نازع إنساناً كذلك. 


البرقان: هو دود يکون في الزرع ثم ينسلخ › فیکون فراشاًء يقال : زرع مبروق قاله ابن 
سیه . 


اليسف: الذباب»ء وقد تقدم ف باب الذال المعجمة مستوفق . 
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اليعر : بفتح الياء المخناة تحت» وبالعين المهملة الحدي يشد عند زبية الأسد» وعند مأوی 
الذثب ویغطی رأسه» فإذا س الضبع صوته جاء في طلبه فوقع ف الزبية» ومنه قوم : «فلان 
أذل من اليع»')ء واليعر أيضا دابة تكون بخراسان تسمن على الكد» وقيل: هي بالغين 
المعجمة. 

قالوا في أمثاهم : «أسمن من يغر» . ذکره حهزة وغبره . 

اليعفور: الخشف وولد البقرة الوحشية أيضأًء وقال بعضهم : اليعافير تيوس الظباء» قال 
بشر بن آبي حازم : 

وبلاة ليس ما انيس لا اليعافيرٌ وإلا العيس 
وفي حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن البي ي خرج على حماره یعفور لیعوده . قیل : 
سمي يعفور للونه» وهي العفرة» کا قيل في أخضر بخضور» وقیل : سمي به تشبيها في عدوه 
اليعفور وهو الظبي والله تعالى أعلم . 

اليعقوب: ذكر الحجل قال الجواليقي : وهو عربي صحيح › وأما يعقوب اسم نبي الله يا 
فهو أعجمي كيوسف ويونس واليسع . وقال الجوهري : يعقوب اسم رجل لا ينصرف في ا معرفة 
فليس على وزن الفعل»› ويوصف اليعقوب بکثرة العدو وشدته قال الشاعر: 

عاد يقصر دونه اليعقوبُ 
أودى الشبابُ الذي مجدٌ عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب 


ویروی أيضا: 
آودی الشبابُ حمیداً ذو التعاجيب آودی وذلك شأو غير مطلوب 
ول حثيشا وهذا الشيبُ يطلبه لوكان يدركه ركض اليعاقيب 


یروی رکض بالرفع والنصب» فمن رفعه جعله فاعل يدركه» وأراد به أن هذا الطائر» على سرعة 
طبرانه لا يدرك الشباب إذا ولی» فکیف یدرکه غیره؟ ومن نصبه نصبه بفعل مضمر تقدیره ولى 
يركض ركض اليعاقيب» وجعله من جملة صفة الشباب» وجعل فاعل يدركه ضمرر الشيب المستار 
فيه» ويصير في البيت تقديم وتاخير» وتقديره : ولى الشباب حثيثاً يركض ركض اليعاقيب» وهذا 
الشيب يطابه لو كان يدركهء والمراد باليعاقيب : ذكور القبج » وقال بعضهم : إنه هنا العقاب» 
والمشهور الأول . واليعقوب والقبج والحجل راجع إلى نوع واحد» ووصفه بو علي بن رشيق(“ 
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وتحاها قد وكکلت بالشوت والصوت الزجل 

ومن حكمه : أنه جب الجزاء بقتل المتولد بين اليعقوب والدجاج» قاله الرافعي» في الحج . 
وهذا يرد قول من قال: إن المراد في البيتين الأولين هو العقاب» فإن التناسل لا يقع بين الدجاج 
والعقاب. وإغا يقع التناسل بين حيوانين بينها تشاكل وتقارب في الخلق كالمار الوحشي والأهليء 
والظبي والشاةء فإدذا عرف هذا فا مراد الدجاج الري» وهو في الشكل واللون قريب من الدجاج 
الإنسي. 

اليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على عل العمل»ء والجمع یعملات.» ومنه قول عبد الله بن 
رواحة لزید ر بن رقم“ رضي الله تعالی عنہ| : 

يازيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليلٌ مُديتَ فانزل“ 

الام : قال الأصمعي : هو الحام الوحشي. الواحدة يامة» وقال الكسائي : هي التي تالف 
البيوت. واليمامة اسم جارية زرقاء» كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» قال الحاحظ : إنها 
کانت من بنات لقان بن عاد وأن اسمها عنز» وکانت هي زرقاءء وکانت الزباء زرقاء» وکانت 
البسوس زرقاء» وهي أول من اكتحل بالإثمد من العرب وهي التي ذكرها النابغة في قوله": 

واحکم کحکم فتاة الجي إذ نظرت إلى مام شراع وارد الشمد 

وقد تقدم في حرف الحاء. 

فأئدة : : قال ف ایتلاء الأخيار بالنساء الأشرار: النساء اللاتي د يضرب . مهن المثل هس وهي : 
زرقاء اليامة والبسوس ودغة ة وظلمة وأم قرفة . أا الزرقاء فیقال(): «أبصر من زرقاء اليامة»» 
وهي امرأة من بني غيرء کانت بالےامة تہ تبصر الشعرة البيضاء ء في الليلء وتنظر الراكب من مسبرة 
تلائة ا وکات تنذر قومها با حيرش اذا غزم» ج وقد س فاحتال 
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الزرقاء فقالت: إني أرى الشجر قد أقبلت إليكم! فقال هما قومها: قد خرفت» وذهب عقلك» 
ورق بصرك› كيف تأي الشجر؟ قالت: هوما أقول لکم. فكذبوها فصبحتهم الخیل»› وأغاروا 
عليهم» وقتلوا الزرقاء» وقوروا عينيهاء فوجدوا عروق عينيها قد غرقت في الإثمد من كثرة ما 
تکتحل به . 

وأما البسوس فيقال : «أشأم من البسوس»” 0« وهي خالة جساس بن مرة بن ذهل بن 
شیبان» وها كانت الناقة التي قتل من أجلها کلیب بن وائل»› وھا ثارت حرب بکر وتغلب الي 
يقال ها حرب البسوس. 

وأما .دغة ة فيقال : «أهق من دغق() وهي امرأة من بني عجل تزوجت من ب بني العنبر. 

وأما ظلمة فيقال : «أزنى من ظلمة» وهي امرأة من هذيل زنت أربعين سنةء وقادت أربعين 
عاماًء فلا عجزت عن الزنا والقيادة» اتخذت تيساً وعنزاء فکانت تنزي التيس على العنزةء فقيل 
ها: ل تفعلين ذلك؟ قالت: لأسمع أنفاس الجاع بينها. 

وأما آم قرفة» فیقال: «أمنع من آم قرفة»“» وهي امرأة مالك بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وکانت تعلق في بيتها خسین سيفاًء کل سيف منہا لذي عرم هما . 

وقد سثل ابن سبرين عن النساء فقال : مفاتیح أبواب الفتن وخازن الخزن إن أحسنت 
المرأة إليك منت عليك› تفشي سرك وتہمل أمرك» وميل ای غبرك . وقیل : النلساء ريحان بالليل 
شوك بالنهار. وقيل لبعض الحکاء : مات .عدوك! فقال: وودت أنكم قلتم تزوج . وقیل : العجز 
فی ثلاث خحصال: قلة اكتراثه في مصلحته» وقلة خالفته لشهوته» وقبوله من امرأته فیا لا یعلمه . 
وقال بعض. الحكاء: لا تأمنن قارئاً على صحيفةء ولا شاباً على امرأة. وقال غيره: لا مصيبة 
أعظم من الجهل» ولا شر أشر من النساء انتهى . 

الحكم: يحل أكل اليمام وبيضه بالاتفاق. وقد تقدم في باب الحاء المهملة في الحام. 

الأمثال : قالوا: «كن مع الناس يمامة» يعني ارفق بهم ولا تنفرهم . وخواصه وتعبیره 
کالحام . 

اليهودي : حوت ي البحرء وقد تقدم الكلام عليه ي باب الشين المعجمة. 

اليوصي : بفتح الياء والواو وكسر الصاد المهملة المشددة» طاثر بالعراق أطول جناحا من 
الباشق» وأخحبث صیداً وهو الحر. 

وحکمه: الحرمة کا تقدم» في باب الحاء المهملة. 
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اليعسوب: اسم مشترا ترك يقع على طائر نحو الجرادةء له أربعة أجنحة لا يقبض.له جناحا 
ادا لا ری ابد مشي غ یری واقاً عل راس عرد 2 ثرا وقال ال جوهري : هو أطول من 

ابو ظية شعث تطيف بشخ كرلع انال ايماسب شر 
ثم قال : والياء فيه زائدةء لانه لیس في الكلام فعلول غر صعفوق . 

وذکر ابن خلکان» في ترج( الحسن بن عبد الله العسكري› قال : مرض صخر بن 
عمرو بن الشرید» وطال مرضه وکانت امه وزوجته سلیمی يمرضانه فسثلت زوجته يوماً عن 


حالهء وکانت قد ضجرت منه» فقالت : لا هو حي فیرجی ولا میت فیبکی › فسښمعها صخر 
فأنشد°) قائلا: 


أری آم صخرلا ل عياض 
وما کنب اخشی أن أكون جنار 
لعسري لقد نبهتِ من کان نانا 
وأې امریء ساوی با حليلة 


وملت سليمى مضجعي ومكکاني 
عليك ومن يغترٌ بالمجدثان 
وأسمعت من كانت له أذنان 
فلا عاش إلافي شقاوهوانٍ 
وقد حيل بين العير والنزوان 
معرس يعسوب براس سنان 


وني حدیث مصعب: دلولا ظما المواجر ما باليت أن أكون يعسوبا» . قال ابن الأثير: المراد ههنا 
فراشة حضرة تطير في الربيع » وقيل: وهو طائر أعظم من الجرادةء ولو قيل: إنه النحل لجازء 
واليعسوب اسم فرس للنبي ية وأخرى للزبير رضي الله تعالى عنه» وقيل : إنها إحدى الأفراس 
الثلاثة التي كانت للمسلمين يوم بدر على اختلاف فيه. واليعسوب بطلق عل الغرة المستطيلة في 
وجه الفرس» و الفرس» وعلى ضرب من الحجلان» حكاه الدمياطي » في 
کتاب الیل . والمربض بكسر اليم وبالضاد المعجمة مكان الفرس. 

وفي الحديث"“: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». والمرابض المباركء 
وربض الأسد أي رقد . وقال الحاحظ : اليعاسب هي کبار الذباب انتھی . 

واليعسوب ملك النحل وأميرها الذي لا یتم ها رواح ولا إیاب ولا عمل ولا مرعی إلا به 
فهي مؤترة بأمره سامعة له مطيعة» وله عليها تكليف وأمر ونهي وهي منقادة لأمره» متبعة لرأيه» 
يدبرها كا يدبر الملك أمر رعيتهء حى إنها إذا أوت إلى بيوتہا» وقف على باب البيت فلا يدع 
واحدة تزاحم أخرى» ولا تتقدم عليهاء في العبور بل تعبر بيوتيا واحدة بعد واحدة بعد واحدة 
بغیر تزاحم ولا تصادم › ولا تراکم کا یفعل الأمیر إذا انتھی بعسکره إلى معبر ضیق لا مجوزه إلا 


على داثرة عند مربض 


(۱) وفیات الأعیان: .۸٤/۲‏ 
(۲) وفیات الأعیان: .۸٤/۲‏ 


(۳) رواه ابن ماجه: طهارة 1۷ . ابن حنبل: ٤٥1/۲‏ . 
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واحد بعد واحد. وأعجب من ذلك أن أمرين منہا» لا جتمعان في بيت» ولا يتأمران على جع 
واحدء بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحه الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد 
من غير معاداة منهم » ولا أذى من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدة. 

روى ابن السنيء في عمل اليوم والليلة» عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنعن 
النبي ب أنه قال: «إن أحدكم إذا أراد أن بخرج من المسجد. تداعت جنود إبليس واجتمعت كا 
تجتمع النحل على يعسوهاء فإذا قام أحدكم على باب المسجد. فليقل : اللهم إني أعوذ بك من إبليس 
وجنوده» فإنه إذا قا ها م تضره» . 

ومن لفظ اليعسوب» قيل للسيد يعسوب قومه . وقال علي رضي الله تعالی عله ا رأى 
عبد الرحهن بن عتاب بن أسيد مقتولاء يوم الحمل: هذا يعسوب قریش» ثم قال: جدعت أنفي 
وشفيت ني . وكان عبد الرحمن يقاتل ذلك اليوم ويقول: 

أناابن عتاب بسيف ولول ولوت دن الحمل الجلل 
وقاتل قتالاً شديداً في ذلك اليوم» وقطعت يده يومثلِ» وكان فيها خاتم» فاختطفها نسر فطرحها 
باليامة» فعرفت بخاتمه فصلوا عليه . وبالحملةء فقد اتفقوا على أن يده احتملها طاثر في وقعة 

واحتلفوا في الطاثر ما هو وفي أي مكان ألقاها؟ فقيل : جلها نسر وألقاها باليامة في ذلك 
اليوم کا تقدم . وقال ابن قتيبة : حملتها عقاب» فألقتها في ذلك اليوم باليامة. وقال الحافظ أبو 
موسی وغبره : ألقاها بالمدينة . وقال الشيخ › في شرح المهذب: ألقاها بمكة . 

وني صحيح ٠‏ مسلم» من حديث النواس بن سمعان الطويلء أن الدجال تتبعه كنوز 
الأرض› کیعاسیب النحل أي تظهر له وتجتمع عنده کا تجتمع النحل على يعسوما. 

ولا مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» قام أمير ا لمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه» على باب البيت الذي هو مسجى فيهء فقال: كنت والله يعسوبا للمؤمنين» وكنت 
كالحبل لا تحركه العواصف. ولا تزيله القواصف . فمثله علي كرم الله وجهه باليعسوب في سبقه 
للإسلام غيرهء لأن اليعسوب يتقدم النحل إذا طارت فتتبعه» والعواصف الريح المهلكة في الب 
والقراصف الريح المهلكة ف البحر. قال( ۲ الله تعال : (ولسليمان الريح عاص فة وقال() الله 
تعالى : إفيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرفكم با كفرتم). 

وفي كال ابن عدي» في ترجمة عبد الله بن واقد الواقفي » وفي ترجمة عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء أن النبي بي قال لغلي رضي الله تعالى عنه: 
«أنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار» . وفي رواية : يعسوب الظلمة وقي رواية: يعسوب 


)0 رواه مسلم : فتن ۱٣١‏ . والترمذي فتن ٥٩‏ . ™( سورة الإأسراء: آية ۹ 
(۲) سورة الأنبياء: آية .۸١‏ 


المنافقينء أي يلوذ بك المؤمنون» ويلوذ الكفار والظلمة والمنافقون با لمال كا تلوذ النحل بيعسوما . 
ومن هنا قيل لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أمير النحل. 

وهذا ما انتهى إليه الغرض. مما بحصل به في هذا الشأن الاكتفاءء وختم بلك النحل 
الذي استخرج الله من لعابه الشمع والعسلء وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء وابتدىء جلك 
الوحش الذي منه الشجاعة تقتفى . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى » ورضي الله عن 
آله وعترته وصحبه أهل الفضل والوفاء وحسبنا الله وكفى . 

قال مؤلفهء فقير رحمة الله تعالى : وكان الفراغ من مسودته في شهر رجب الفرد سنة ثلاث 
وسبعين وسبحمائة جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم» وموجبا للفوز في دار النعيم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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الأذكياء 

الأعلام 

الأدب في العصر المملو کي 
بدائع الزهور 

حمهرة الأمثال 

الحيوان 


دیوان الأعئى الأكر 
دیوان امریء القیيس 
دیوان آي نواس 

دیوان آي تام 

ديوان أبي العتاهية 
دیوان جریر 

دیوان جریر 

ديوان جيل بثينة 

دیوان حسان بن ثابت 
دیوان الخرنق بنت هفان 
ديوان ذي الرمة 

دیوان ذي الرمة 

ديوان سلامة بن جندل 
دیوان الإمام الشافعي 
ديوان طرفة بن العبد 
دیوان الإمام علي 
دیوان عنترة بن شداد 


ثبت امراجع والمصادر 


ابن الجوزي 


الزركلي 


مكتبة الغوالي 
دار العلم للملاين 


محمد زغلول سلام دار المعارف بمصر 


ابن إياس الحنفي الميئة المصرية العامة 


بو هلال العسكري دار الكتب العلمية 


الحاحظ 
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نسخة مصورة عن 
الطبعة المصرية 


دار صادر 
دار الكتب العلمية 
دار الكتب العلمية 
دار صادر 
دار المعارف بمصر 
دار صادر 
دار الآفاق الجديدة 


دار الكتب العلمية 
دار الحياة 
اللكتب الإسلامي 
دار الكتب العلمية 
دار الكتب العلمية 
دار صادر 
دار الكتب العلمية 
دار صادر 


بیروت ط ۱۹۸٦۹/۷‏ 
لاط 
لاط 
ببروت ط ۱۹۸۸/۱ 


بیروت لا ط 
بیروت لا ط 


دیوان عدي بن الرقاع 


دار الكتب العلمية 


دیوان عباس بن مرداس دار الرسالة 

ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية 
ديوان لبيد بن ربيعة دار صادر 

ديوان المعلقات السبع شرح الزوزني دار صادر 

دیوان المتنبي شرح العكبري دار المعرفة 

الشعر والشعراء ابن قتيبة دار الكتب العلمية 
الضوء اللامم شمس الدين السخاوي دارالحاة 
طبقات فحول الشعراء ابن سلام دار الكتب العلمية 
العقد الثمين في تقى الدين الفاسى الرسالة 

تاريخ البلد الأمين 

عيون الأخبار ابن قتيبة دار الكتب العلمية 
فوات الوفيات محمد بن شاکر الکتبی دار صادر 
القاموس المحيط الفیروز آبادي ۰ 

الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي دار الفكر 

المحجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 

مجمع الأمثال الميداني دار القلم 
المستقصى في الأمثال الزخشري دار الكتب العلمية 
مطالعات في الشعر بكري شيخ أمين دار الآفاق الجديدة 
المملوكي والعثاني 

مجمل اللغة أحمد بن فارس دار الرسالة 

معجم الأدباء ياقوت الحموي دار الكتب العلمية 
معجم البلدان ياقوت الحموي دار صادر 

وفيات الأعيان ابن خلکان دار صادر 


۸ 


ببروت لا ط 
بروت لا ط 
ببروت ط ۲/ ۱۹۸٩‏ 
بیروت لا ط 
بروت ط ۱۹۸۸/۲ 
بیروت ط ۱۹۸٦/۲‏ 


۱۹۸٤ بیروت‎ 


بیروت 
بروت 
بیروت ط ۳/ ۱۹۸۰ 


ببروت ط ۱۹۸٩/۲‏ 
بہروت 1۹۹/۱1 


بیروت 


بروت 1۹7¥ 


فهرس الجزء الشاني 
من 
حهياة الحهيوان الكجرى 


الفهرس 
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PY ss السقر‎ 
PY es السقنقور‎ 
PY السلحفاة الرية‎ 
YE n. السلحفاة البحرية‎ 
Yo السلفان‎ 
Fo sss السلق‎ 
Oo sens السلك‎ 
Fo sess السلكوت‎ 
Po ens السلوى‎ 
PN ece الساني‎ 
PV cece أ‎ 
PV eens e 
A ess السمائم‎ 
PQ cs السمسم‎ 
TQ ss السمسمة‎ 
A cece السمك‎ 
{O lessens السمندل‎ 
Ons السمُور‎ 
Venn السميطر‎ 
EV es السمندر والسميدر‎ 
EV cece السنجاب‎ 
Acces السنداوة‎ 
IA eens السنة‎ 
Aces السندل‎ 
A es السنور‎ 
OV eens السنونو‎ 
oY es. السودانية والسوادية‎ 
OY cn s السوذنيق‎ 
OF es السوس‎ 
Of ns السيد‎ 
OE eens السيدة‎ 
0O0 cess سيفنة‎ 
OO بو سیراس‎ 
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الشنقي................... WV‏ الصفارية aS.‏ 
شه ...................... ۷۷ | الصفر ns‏ 
الشهام W c.c...‏ الصفرد eens‏ 
الشهرمأن .................. WV‏ الصقر ens‏ 
الشوحة ................... ۷۷ | الصل r.‏ 
الشوفا ................... VW‏ الصلب ss.‏ 
الشوشا ...--............. W‏ الصلنباج lens‏ 
الشوط.................... ۷۷ | الصلصل e‏ 
شوط براح ................. ۷۷ | الصناجة.. ens‏ 
الشول.................... W‏ الصوار ns‏ 
شولة W css...‏ الصومعة a.‏ 
الشيخ اليهودي ............... ۷۸ | الصيبان ns‏ 
الشيذمان .................- VA‏ الصيد ns‏ 
الشيصبان .................. V۸‏ الصيدح ns‏ 
الشيع VAN ece‏ الصيدن eens‏ 
الشيم VA css...‏ الصیدنانی ns‏ 
الم WN oo‏ الصر eens‏ 
أبو شبقونة VA es‏ 
باب الضاد المعجمة 
باب الصاد المهملة الضأن r.‏ 
الصۇابة ................... ۷ | الضؤضؤ r.‏ 
الصارخ ٠...‏ ...ا ۸° الضب ecer‏ 
الصاقر A e...‏ الضبع eens‏ 
الصدف ................... ۸ | أبوضبة - 
۸۱ الضرغام eens‏ 
الصرّاخ ................... ۸۳ | الضريس r.‏ 
صرار الليل ‏ .۰ ۳...٠... ٠...‏ الضغبوس ns‏ 
الصرا AT Sees‏ الضفاع r.‏ 
القر3 .> AY e.s...‏ الضوع r‏ 
الق رر AV cee...‏ الضيب ns‏ 
الصرصران ................. ۸۷ | الضثيلة r.‏ 
اصعب . . ................. ۸۷ | الضيون r.‏ 
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VON Scenes العزة‎ 
VON ceres es العسا‎ 
VON Seccceeeeceneens العساعس‎ 
VON cece العساس‎ 
VON scenes العساهيل‎ 
r العسبار‎ 
VON cca العسبور‎ 
r العسلق‎ 
104 ccs العسنج‎ 
104 cece العشراء‎ 
العصاري‎ 
T° ecco العصفور‎ 
N coerce العضل‎ 
r العرفوط‎ 
NIN ccc العريقطة‎ 
E العضمجة‎ 
WV cece العضرفوط‎ 
WV lece عطار‎ 
NV cece الغطاط‎ 
WV ecer العطرف‎ 
IW cocoons العظاءة‎ 
1 العفر‎ 
BR العفريت‎ 
MWY cece العفر‎ 
VY cesses العقاب‎ 
NAO cece canana العقد‎ 
AO eee العقال‎ 
MAO occo nes العقرب‎ 
PY cerns العقربان‎ 
1 العقف‎ 
PY ens العقعق‎ 
PYF elen العقيب‎ 
PY nes العمكاش‎ 
PY ens العكرشة‎ 


Oof sss الغطرب‎ 
Oof Sees الغطريف‎ 
Yo Scenes الغظطلس‎ 
YO Ses الخطاطا‎ 
Oof ess الغفر‎ 
Of cess الغاسة‎ 
Oof Sees الغنافر‎ 
o00 ens الغنم‎ 
PY ess الغواص‎ 
IW wes الخوغاء‎ 
WY ees. الغول‎ 
FW cs الغيداق‎ 
IW cee الغيطلة‎ 
TW cece الغيلم‎ 
TW cece الغيهب‎ 
باب الفاء‎ 
Woes الفاختة‎ 
IV eens الفأر‎ 
WY es فأرة البيش‎ 
VY ccs ذات النطاق‎ 
VY ess فأرة الملسك‎ 
VY ns فأرة الإبل‎ 
۲۷۳ ... وإما الفارة الى خربت سد مأرب‎ 
VO . . . الفادر‎ 
NO cs الفازر‎ 
VO ccs الفاشية‎ 
Vo. الفاعوس‎ 
VO ss الفاطوس‎ 
VN cen الفالج‎ 
VN wee. فالية الأفاعي‎ 
VN cece ns فټاح‎ 
VT Feces الفتح‎ 
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VN es الفحل‎ 
A es الفدس‎ 
A es الفرأً‎ 
A ns الفراش‎ 
YAY ss الفرافصة‎ 
YAY ss الفرح‎ 
AO ns الفرس‎ 
Pe ns فرس البحر‎ 
PV ns الفرش‎ 
PY ss الفرانق‎ 
الفرفر‎ 
PY es الفرفور‎ 
r. الفرع‎ 
PY الفرعل‎ 
PF ss الفرقذ‎ 
PT الفرنب‎ 
PF ss الفرهود‎ 
PP ss الفروج‎ 
PE الفرير والفرار‎ 
PEs فساغس‎ 
PEs المفصيل‎ 
PO ls الفلحس‎ 
PO ls الفلو‎ 
PO الفناة‎ 
PO es الفنك‎ 
PN cs الفهد‎ 
PA الفور‎ 
r الفولعم‎ 
FQ ns الفيصور‎ 
FQ ns الفويسقة‎ 
TQ n الفياد‎ 
FQ ns الفيل‎ 
PY ss الفينة‎ 
PY e أبو فراس‎ 


باب القاف 

YY ens القادحة‎ 
PIT cs القارة‎ 
TITY sens القارية‎ 
TE sens القاق‎ 
PTE resen. القاقم‎ 
PE ns القاوند‎ 
PTE sees القبج‎ 
PO Ss القرة‎ 
PIA es القبعة‎ 
TIA ces القبيط‎ 
TA ss القتع‎ 
PQ ns ابن قترة‎ 
TT sess القدان‎ 
FA ns القراد‎ 
Fo sens القردوح‎ 
Fo ss القرش‎ 
PV ss القرقس‎ 
PV ...... القرشام والقرشوم والقراشم‎ 
PTV ss. القرعبلانة‎ 
TV ss القرعوش‎ 
PV ns القرقف‎ 
PV e. القرقفنة‎ 
PA ss القرلى‎ 
PA القرمل‎ 
TIA ce القرميد‎ 
TIAN ns القرمود‎ 
TIA es القرنبى‎ 
4 القرهب‎ 
TT sss القرهب‎ 
FQ ss القذر‎ 
A ss. القرم‎ 
TE es القرة‎ 
E القسورة‎ 
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r. الهزار‎ 


